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وس رک الدراسات وااسسح ون 
تحت اشراف الاستاذ عبد الجلیل التميمي 


- العلة التاريخية المغربية » صدر منها مند انشائها (1973) ۰ 48 عددا . 

- د. عید الجلیل التمیمی » بايلك قسنطينة والعاج احمد باي 1830 د 1837 ۰ 303 ص + 24 
رسمیا م تونس , 1978 . 

- د. عبد الجلیل التمیمی . موجز الدفاتر العربية والتركية بالجزائر ۰ 116 ص 2 تونس 1979 

د. عبد الجلیل التميمى . بحوث ووثائق فى التاريخ الغر بى 0 الحزاثر »> تونس ولا (1816 
= 1871) 208 ص » الطبعة الثانية نونس ۰ 2980 . 

ب دوميتيك مونيى . القنصلية الانقليزية بتطوان اثناء تولى اونونی هتفيد 1717 - 6728 
2 ص ۰ تونس ۰ 1980 . 

- د. عبد الجلیل التمیمی ١‏ وثيقة عن الاملاك الحبسة باسم الچامع الاعظم بمدينة الجزاشر , 
2 ص ۰ ونس 1980 . 

- شانتال دو لافارون . مصادر فرنسية عن تاريخ الغرب الاقصی فى القرن ائنامن عشر . 
8 ص ء تونس 1981 . 

- د. عبد الجلیل التمیمی . الروابط الثقافية التبادلة بين تونس ولیبیا ووسط وغرب آثريقيا 
خلال العصر الحدیث. ۰ 80 ص » تونس , 1981 . 

- د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحیم ۰ المقاربة فى مصر فى العصر العثمانی (1517 - 
ج 2 ۰ 128 ص › توئس ۰ 1983 . 1 

شانتال دو لافارون . مصادر فرنسية عن تاريخ الغرب الاقصي فى القرن النامن عشسر > 
ج 2 م 128 ص » ونس ۰ 1983 . 

- د. لوی كاردياك ۰ الوریسکیون الاندلسیون والمسيحيون > نعربب د. عبد الجليل التمیمی › 
نف 196 ص » تونس ۸ 1983 . 

- الولابات العر بية ومصادر وثائقها فى العهد العثمانى , مع اقامة فهمارس لها ۰ 610 ص › 
توتس ۰ 1984 (القسم العر بی) . جمم وتقدیم د. عبد الجلیل التمیمی + زغوان 1984 . 

- الولایات العربية ومصادر وثائقها فى العهد العثمائى (القسم الفرنسى والانقلیزی) 412 ص . 
تونس م 1984 . جمع وتقدیم د. عبد الجلیل التمیمی زغوان ۰ 1984 . 

- د. ع. التمیمی 2 بحوث ووثائق فى التاریخ الغربی . الطبعة الثانية , 256 ص . زغوان 1985 

- الحياة الاقتصادية للولابات العربية ومصادر وثائقها فى العهد العئمانی » 3 آجزاء , 970 ص. 
جمع وتقديم د. عبد الجلیل التمیمی » زغوان ۰ 1985 . 

- اعمال مؤتمر اللجنة العالية للدراسات العثمانية اللعقد بکامبریدج سشة 1984 
جمع و تقدیم د. عبد الجلیل التمیمی ۰ 183 ص , زغوان ۰ 1987 . 

- د. ص. بوبكر , ايالة تونس قى القرن السابع عشر وعلاقاتها الاقتصادبة مع صوانی البحر 
الابیض التوسط : مرسیلیا ولیفورسة (بالفرنسية) زغوان ۰ 1988 . 

- الحياة الاحتماعية قى الولابات العر بية آثناء الفهد العشمانی 3 اجزاء ۰ 1150 ص 2 جمم و نقدیم 
د. عبد الجلیل التمیمی ۰ تونس ۰ 1988 . 

- الجلة الفربية کلتوثیق وااعلومات. . العدد 6 . 


تحت الطبسع 
- د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم » وثائق الغاربة من سجلات الحاکم الشرعية الصرية 
ابان العصر العثمانى » الجز* الاول . 
۳ العلة التار بخية العربية للدراسات العشمافية : العدد الاول . 
- اعمال مؤتمر تطبیق الوربسکیین لللسعائر الاسلامية خلال القرن16 وحتي الطرد النهائی سئة1609 ` 
- الجلة الغربية للتوئیق والعلومات » العدد السادس . 
لوت لو باز بار ند . صورة الاسلام في الادب الاسبانی من خوان رویز الى خوان قوانیصلا تعر بب 
د. تجیب بن جمیع - 
اد.. شنانتال. دولافارون. ۰ مصادر فرنسية عن تاريخ المغرب الاقصی ثن. القرن الثامن عشر. 2 ج. 3 
- لوث لوبار بارولد , صورة الاسلام فى الادب الاسبانی من خوان رویز الى خواو قوانیصولا . 
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د. عبد الفتاح آبو علية  .‏ جوانب من الحياة الاجتماهية فى منطقة الحسا فى ظل العشمانی 

در باح آبى جدر > سمسة البحرة الاسلامية من جبل ينان با تجاه ولاية الشام فى 
القرن التاسع عضر وافاعاه .د فعمواريق. وعاعردن ماياو ماقام ف مو فهاي ف هد مه تاه يرل مارو رن 
د. اکمل الدین احسان اوغلو .س الصور الفوتوغرافية کبصدر لدراسه نار د بخ القرن 


التأسم عفر من خلال ارشيف مر كن الابحاث للتار يخ والفنون والثقافة الأمسلامية 
باستانيول 


د. محمد عبد الله آل زلقة . _ 
كما جاء فى الوثائق العثمانية 
د. الازری باد رة + ل حياة اللهو وخدمات الخمارات والمقاهى والفنادق في الجزائر فى 
اوائل القرن الثامن عشر .ا لماوع مام مام قاعم و و موم امو ع ييه يي هی موم موم رار لل 
د. محمد عبد الرحمن برچ  .‏ الوضع الاجتماعي لنجار جدة فى القرن الثامن عشر 

د. علي برکات . - دفاتر تسجیل الاراضی الزراعية . دراسة في مصادر تاريخ مصر 
د. عمد الو هاب بكر . س العلاقات الاجتماعية فى مهس العثمانية 0 دراسة الوثائق دیوان 
الروزنامة واحكام المحاكم الشرعية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر nenn‏ 
د. ٠‏ عبد اللطيف بن عبد الله بن دهيشي  .‏ الحياة الاجتماعية فى مكة المكرمة منذ مطلع 
القرن العشر ين وحتى قيام الحرب العالمية الاوی 1900 1914 asena‏ 


د. عبد الجليل التميمي  .‏ من أجل كتابة تاريخ الحياة الاجتماعية «للاقلية الافريقية 
السوداء» بالبلاد التو: نسية : مصادر وآفاق ۱ 
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د. محمد اللونجی  .‏ التفاعل الاجتماعی فى ولاية حلب بين العثمانیین والعرب ٠٠‏ 
د. سيار الجميل  .‏ الحياة الاقتصادیة والاجتماعية لولاية الوصل فى العهد الجلیل 


1726 1834 واه هه و و وه هو وي وو و و و و و وه فو وق وه وه مهو وار رار ره و و 

د. نزار العدیتی  .‏ مشاكل الدراسات العثمانية فى الوطن العربی مه وی 

د. حسن <لاق . - الحياة الاجتماعية فى بيروت فى القرن التاسع عشسر فى ضوء 
جلات المحكمة الضشرعية بیروت aoe ane‏ 


۱ 


د. عصام كمال خليفة . 7 مسألة السلطة في حركة کسروان 1858 - 1860 من خلال 
ارشيف البطر بكية تس 


قاع و ام و معام و مدر و و ع هد عو ف مامه فعا ها و و مه بو و رع و و و رار وير 


د. ابراهیم الداقوقي . تير النبادل بين اللغتین العر بية والتركية فى العهد العشمانی 
علي الزواري - راون مد دنه ة صفاقس خلال القر نين الثامن عشر والتاسع عشر : 
أصولهم وتوزيعهم داخل الدينة وعلاقتهم الاجتماعية والافتصادية nnn‏ 
د. ابو القاسم سعد الله . ب مجتمع قستطينة فى کتاب متشور الهداية للفكون (القرن 
I7 / ® II‏ م( ا وم مه مه ا و و موم وه موم وی و و مه و و و و وم و و و 


د. رآفت غتیمی الشیخ . - الحياة الاجتماعية فى ولاية طرابلس الغرب العثمانية فى 
العصر العتمانی الاخیر (1835 - 1911) 


د. ليل الصباغ . .ب صور من الحياة الاجتماعية فى فلسطین فى النصف الثانی من 
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القرن الحادی عشر الهجری / النصف الثانی من القرن السایم عشر الیلادی عبر 


مذ کرات الفانن دارفیو مه وی و ی هه میم و نی AAT‏ 
د. مسعود ضاهر  .‏ الحركة السكانية فى الشرق العربي فى آواخر العهد العثمانی : 
نموذج الهجرة الى بيروت فى القرن التاسم عشر میم تقر ةيم نمم ممم متت AOL‏ 
- د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبك الرحيم  .‏ الحياة الاجتماعية فى مدينة القاهرة ابان 
العصر العثماني  1517(‏ 1798) من شلال وثائق المحاكم الشرعية عل 4770 


1 


د. ابراهيم خليل احمد العلاف  .‏ الحياة الاجتماعية قي ولاية الوصل (1515 - 1918) 591 
م د. محمد حسن العمدروس  .‏ اللحياة الاجتماعية ومشكلة الرعايا البر يطانيين من التجار 


الهنود في قالمقامية قطر العثمانى وه و و وم و من و مه موم مه وم ی I39‏ 
د. علي فههي . - الدلالات الاجتماعية لاحکام المحاكم الشرعية فى العهد العشمانی : 

دراسة فى النهج و و و مه موه هو ماود ف فافع و و و مه مه هو و و واه ماو وه و نا ناور مانالا مان 579 
د. قاسم عبده قاسم  .‏ السيرة الشعبية ۰ عصدرا لدراسة التاريخ الاجتماعي . 

قراءة فی سير 5 الظاهر تيبر صس فعا ونع میم ثم ةن ةمث قم مر 38 
- د. عبد الحكيم القفصى  .‏ نظرة حول بعض الحرفيين والمهنيين الاندلسيين والاترالك 000 

بالايالة التونسية اثناء القرن التاسم عشر من خلال خزینه الوثائق التونسية cesse‏ 59 
- د. سامى عبد الحافظ القيسى  .‏ الفرمان السلطاتی بتعيين ناظم باشا واليا على بغداد : 

دراسة وانسجليز فى شوء وثيقة بر يطانية م و و هم و وه وم مه مهم موم ا 00 613 
- د. وجیه کوترانی . - العلماء وطرق الصوئية والتنظيم الحرفي . معطيات من تاريخ 

السلطة وال في ولاية سور بة ند و و و و و و مهم وم موم مهم وم و وی م و و و629 


- د. بطر سليكى  .‏ الهجرة والتغيير فى لبنان في آخر الحكم العشمانی  1850(‏ 1914) 631 

د. صلاح أحمد هريدى  .‏ الشوام وحياتهم الاقتصادية والاجتماعية فى مدينة 
الاسكتدرية فى العصر العثمانى (1517 ب 1798) . دراسة وثائقية فى سجلات 
اجحكمة الشرعية موم وم و موم و و ل قا عه هو مج و ور و و مهم موی و 663 


ا د. سيار الجميل . ب طبيعة الحياة الاجتماعية فى الضرق والمغرب العربيين خلال 
القتر ات العتمانبة م جوم و و و وم يه رق مه يه وه ييار رج و و موه وم و و وه و م روانم 683 
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بين آيدي القاري الكريم أعمال : مؤتمر اطباة الاجتماعية قي الولابات 
العر دة أثناء العهد العثماني والذي نظمناه قبل سنتين وضم نخبة فاضلة من 
المؤرخين والباحثين العرب والاتراك والاجانب . 


إن مجمل ماته الدراسات والناقشات التى توفتّدأقی تقریفها من اشرطة 
التسجيل وتم نشرها هنا , تترجم بأمانة ودقة عن الستوی العلمي الرموق 
الذي تنمتع به الدراسات التاريخية العربية لكل ما يتعلق بائولابات العربية 
الناء العهد العثماني والتي تميزت بالرجوع إلى الوثيقة الحلية الام عسربية 
كانت أو عثمانية » هذا ففصلا عن الوشاتق الأجنبية . كمسا أن الكدرسة 
الناريخية العربية بفضل تنوع نساطها ولقاءاتها الدورية المنتظمة ومعاجتها 
لمختلف القضايا والاشكاليات التاريخية ثم الابتعاد عن التنظير الايديولوجي 
السياسي والتقوقع وتبنیها لنهجية علمية سليمة . قد ساهمت مساهمة 
أساسية وفعاية في كنابة تاريخ البلاد العربية آثناء العهد العثماني بحيث 
لا يمكن اليوم التغائل أو التقليل من شان هاته الحركية المعرفية الشسرفة 
والطلائعية والتي حققها المؤرخون العرب خلال هاته السئوات الاخيرة . 


إن شر كل آعمال المؤتمرات العاكية التي نظمناها عن الولايات العربية 
انناء العهد العثمانى تشکل اليوم مراجع اساسیا لا غنی للباحث عنها . 
ونحن بنشرنا أعمال مؤتمر الحياة الاجتماعية نضيف لينة جديدة في تعزيز 
الدراسات التاريخية العربية » مؤملين أن نوفق في نطاق مركزنا المتخصص 
واگذي أصبح بحظی بلقة واهتمام الورخین دون استثناء ء فى آخذ العد یبد من 
البادرات اخديدة ء سواء كان ذلك عن طریق النشر الاكاديمي أو تنظیسم 
اللقاءات التخصصة . ولا شك لدينا الیوم أن الناخ السياسي ابدید لبلادنا 
سوف يكون نه الآثر اخاسم على مستقبل البحث التاربخي ١‏ إيمانا منه بقدرات 


العاماين اخادین والذین اتخذوا من البحث العلمي شعارا تاتا سمو عن 
الشعارات . 


كان الله في عوننا لنحعل من تونس نقطة استقطبات معرفية مثل في 
خدمة الحث التاريخي العربي ومن الله التوفيق . 
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كلمة الاستاذ عبد الجليل التمیمی " 


حضرة الاستاذ البشير بن سلامة . وزير الشؤون الثقافية 


حضرات السادة العلماء ء الافاضل > عمداء ومدراء وروساء وآسر ده 
المؤسسسات الجامعية والبحثية فى البلاد العربية وتركيا والدول 
الاخلبية 


سيداتى سادنی. » 


انها نة من فضل الله ورعايته بنا أن وققنا فى هذا المسعى اخمید + 
شمل الباحتين والمؤرخين العرب والاتراك والاحانب فى تونس هاته الارض 
الطيبة الطمئنة . ليتدارسوا معا بمنهجية وبقلب مفتوح وود صادق متجدد 
وباحساس تاريخى وحضارى مسؤول » موضوع : اخياة الاجتماعية تلولايات 
العربية ومصادر وثائقها فى العهد العثماني > شاننا فى ذلك شان الو تمرات 
العالمية التى كنا قد نظمناها في تونس خلال السئوات الماضية والتى آثبتنا 
تواصلها العلمی وجدواها وآهمیتها البالغة فى تعزیز هذا اخوار التاريخى 
الهادف بين العرب بادىء الامر ثم ننا وسن الاتراك وبقبة الماحثين . 


ذلك أن الاشكالية التاريخية التى فرقت فى السابق المؤرخين حنی فى 

الملد الواحد .۰ و کانت وراء هذه الادیولوحية المتشددة واللدرمة وعاقت کل 
مسعی علمي مشترك دين اخامعات ومراکز البحوث » فانها لم تعد الیسوم 
موضوع نقاش وخلاف بيننا . فالؤتمرات والندوات ونر نتاتج البحون ات 
عملت على توظيف الونائق الععمانمة والعرببة واخوار النزيه 1 أقمناه مع 
زملاتنا الأتراك والفر نسسین والام رکیین وغیرهم > قد شجعنا عل الضي 
قدما لتنویم هذا النشاط وتکثیفه ومنحنا الآمن والثقة فى غسائية وسمو 
المبادرات العلمية التي عملا على تحقيقها في نطاق اللجنة العر ببة للدراسات 
العثمانية ومرکز الدراسات والبحوث عن الولایات" العسربية فی اند 
العثمانى . هذا اأركز الذى آنشاناه مؤخرا 2 وهدفنا من انشائه أن يكون 
تلباحتین العرب والاحانب » خير عون لهم لمواكية العرفة على السوی العرنى 
والدول » ثم ابلاغها ال کل التخصصين دون استثناء » والعمل عل احتضان 
وانجاز الشاربم الطلائعية والافکار اخدیدة البناءة ونشر وترحمة آلدراسات 
والوئائق التعلقة بالولایات العر بية وتوفير کل وسائسل البحث والاقامة 
لنباحثين » ومنحهم مناخا فکربا وحشاریا تلعمل الصادق الخلص وهنا ما 
بمکن من تجدير الخوار و نعمقه والسمو باطقيقة فوق كل الاعتبارات القومية 
والدينية أو العرقية » خدمة للمعرفة الشاملة والتفاهم نين الافراد والشعوب 
ولا شك أيضا أن انشاء مؤسسة وقف دراسات العلاقات العربية س التركية 
مؤخرا باستانبول والتی يرأسها سعادة السفير اسماعيل صوصيال » 
بترجم عن مدى الاهمية البالغة التى بعلقها اخانب التركى وعل حمسع 
اکستویات السياسية واخامعية والاق‌صادية . گستقیل العلاقات العربية 
- التركية - والتي سوف تعمل من حانشا وبالتعاون معا ومع بقية 
المؤسسسات ء وفاء كميزات تاریخنا وحضارتنا امستركة . 


حضيرة السید الوزیر » 

ضیو نا الکرام » سیداتی سادتی » 

لآ شك ان دراسة الجتمع العربی فى العهد العنمانی یکتنفه الغموض وهذا 
ننيجة قلة الدراسات التى تناولت خصانصه وغطت كل مواضيعه . واذا قنحن 
مدعوون الى صرف الاهتمام لدراسة الاسس الاولى التى انبشت عليها السياسة 
العثمانية للمجتمع العربی مند القرن 16 والتى كيفت التركيبة الاجتماعية فى 
المدن والارياف ولدی القبائل ونوعية اخکام والاثمراف والنبلاء ونآثیر الزواج 
واتطلاق وخصوصا تاتیر ظاهرة الزواج من اخوارى على المجتمع العربى الدبئی 
ثم الرواج بين الطوائف الدينية المختلفة ااحلية والاجنبية وتحركات. الشعوب 
ودراسة ظواهرها من خلال التراث والسير الشعبية » وحياة الترق واتلهو > 
ودور اكقامى المتآخرة نسبیا » ثم تأثير الوسیقی وكذلك تاثير الجوانب 
اللاخلاقية على الساوك العربى ودور المرأة فى نربية النشء ۰ ودراسة معتقدات 
الناش ومستوى تفافتهم وتعلیم‌هم ودراسة الماشآت العمارية والتی اكتست 
طابعا اجتماعيا بجنا . 

ان الباحئین والمؤرخين مدعوون الى استنطاق الوثائق وتوظیفها لدراسة 
کل هذه اتلواهر الاساسية الجتمع العربی ذلك المجتمع الذی بفي موحدا 
مترابطا طوال العود العثمانى . ولا شك ان انقاء مثل هذه الاضواء سوف 
تساعدنا حتما على استثناء جوهر الادارة العثمانية فى الولایات العربية خلال 
العصر اطدیث . ۱ ۱ 

سادق الوزير 0 

كما يطيب لي أن آنوه هنا بما وجدناه لدى وزارة الشسؤون الثقافية 
تایید صادق ومن دعم مادى وآدبی كان له الانسر الباشر فى تحقيق هذا 
امو تمر العالمى » ولا غرابة فى ذلك ء فما تم انجازه من مشاریع طلائعية قد 
غيرت طبيعة وجوهر العمل الثقافى » هذا فضلا عن تأطير وانطلاقة 
الانجازات الترائية والتى تخدم حضارتنا فى تونس والبلاد العربية . 

كما پسعدني آن آنوه هنا بما وحدناه دی ااسید البشير اخميدي 6 والي 
نابل واخمامات ومن بقية السلط اخهوية من تفهم آخوي واستضافة آلونمرین 
والاحتفاء بهم. شكري آبضا الى آخي المنصف اخيناوي » والي زغوان الذی كان 
معنا منذ اللحظات الاو لانشاء اثرکز وحیث حباناً برعايته اعطفه/ الآخوي . 

حضرات السادة ضیوفنا الافاضل ۰ نحن مديئون لکم بخضورکم بيتنا 
وبقبولکم دعوتنا ومنج ثقتکم تا . وتحملکم اتعاب السفر وتشریف تونس » 
أرض اخوار والفکر والعمل والكلمة الصادقة الخلصة > وناكدوا آننا معتزون 
أيما اعتزاز بكم وبعلمكم » مؤملين أن نکون في مستوى السرسالة التی 
عاهدناکم على آدائها: خنمة للمعرفة العربية الشرفة . ٠‏ ش 

قى خاتمة هانه الکلمة أنهي ال سمعکم خبر وفاة صدیقنا الراحل د. مروآن 
البحري > أستاذ التاريخ العربى بالجامعة الامريكية ومدير مركز الدراسات 
اللبنانية فى بريطانيا والذی وافاه الأجل قبل عدة آسابيع بلندن آئناء القاء 
محاضرته » ونحن ان ننعی وفاة موخنا العامل الدؤوب واتذى ساهم بعلمه 
وكناباته العديدة فى تعزيز البحث الناريخى العربی » أطلب منكم أن تقفوا 
دقبقة صمت ترحما على روحه الطاهرة . 1 

1 ۱ والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

د. عبد اليل التميمي 
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كلمة سعادة السفیر اسماعیل صوصیال 
فى الجلسة الافتتاحية 


سد سردي الرئيس ٤‏ 
- سيداتي سادتي , 


لقد سعدت بالدعوة التی وجهت لي بوصفي مسؤولا عن مؤسسة الأوقاف 
للدراسات والعلاقات التركية العربية للمشاركة فى هذا الاجتماع ولآخذ 
الكلمة الیوم فى هذه الجلسة الافتتاحية . وهنا فاني آشکر صدیقی العزيز 
الدكتور عبد الجليل التميمي المؤرخ اللامع والملظم الذى لا يتعب . 


لقد ناقشنا فى نوفمبر من السنة الفارطة آنشاء الاجتماع الاستشارى 
التركى العربى الذى نظمته مؤسستنا فى استانبول مسح الدكتور التميه‌ي 
و 25 موّرخا ورحل اقتصاد وادارى كانوا قد جاؤوا من عدة بلدان عربية > 
امكانية التعاون الفكري التركى العربى وخصوصا فى مجال التاريخ . لقد 
ساهم ذلك الاجتماع فى ربط علاقات متينة بين جمعيتنا ومركز اللراسات 
والبحوث الذى آسسه الدكتور التميمي . 


ان هدف موسستنا هو دراسة العلاقات التركية ل العربية فى الماضى 
واخاضر فى محالات التاريخ والثقافة والفن والاقتصاد والاجتماع . ومن 
المؤسف أن وجدت أحكام مسبقة وبعض التأوبلات الغالطة التى كانت تذكر 
عن سوء نية > عملت على تحريف تاريخ اتاضی اترك منه اکثر من الف 
سئة . وفعلا قانه حسب بعض ااورخین وبعد أربعة قرون من التعایش 
السلمى فى العصر العتمانی ٠‏ فان الأتراك قد بکونون اضطه وا المرب 
وقطعوا صلتهم بالغرب ونسییوا فى تأخرهم اخال . ومن المؤسف أنه فى 
بعض البلدان العربية راجت هاته الأفكار وآنسا آدرجت حتی فى الكتب 
امدرسية . ۱ 


وفى اخقيقة » فان الامبراطورية العنمانية كانت تمثل ونداقع عن اضارة 
الاسلامية والعالم الاسلاهی . ومن الطبیعی أن تحدت طبلة هاته اطقسة 
الطويلة من التعایش المسترك صراعات بين الاتراك والعرب » ولكن لا أعتقد 
آنها كانت أكثر من تلك النی حدئت فيما بين الأثراك أنفسهم أو العرب . 
وانه بفضل عقلية الوحدة الاسلامية أمكن استتباب السام واعادة التفاهم. 
سرءة ویدون آلام كثيرة  .‏ ' 

أمنا عن الزاعم التعلقة بتاخر العرب فقد اعترف أبرز المؤرخين من ذوي 
الكفاءة بأن اخضارة العربية الاسلامية قد دخلت مند القرن 11 فى قئرة 
جمود . واذا ما تمكن العرب فى الاندلس أولا والعثمانيون ثانيا بوصفهسم 
ممثلين لهاته اخضارة دن مواصلة مجهودهم قى المجالين الثقافى والعسكرى 
طيلة 3 و 5 قرون » فان ظهود النهضة بأروبا »> ثم حركة الاصلاح اتدينى فى 
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القرنین 15 و 16 » قد عملت على ترجيح الكفة لفائدة الغرب وذلك على اتر 
تفدم العلوم وحرية الفکر عندهم . ولهذا كانت البلدان الاسلامية التابعة 
تلامیراطوربة العثمانية أو التى كانت خارحها آقل تقدما فى الحالات العلمية 
والتكنولوجية وحتى فى مستوى عیشها وعليه فان الخطأ لا يتحمله أحد . 

وحسب رآبي فان الشکل اليوم يتمثل فى ایجاد الوسائل لتجاوز هذا 
التاخير . فلنحاول أولا تخلیص تاربخنا الشترلد من النآوبلات الغالطة 
والتشویهات لنتفحص معا الارشیف واذا ما وجدنا بعض الامور المزعجة 
لهذا أو لذاك فانئا نحاول اویلها لیس حسب الشعور القومی الوجود 
اليوم » ولكن باعتبار ظروف ذلك العصر 117 مقتنع شخصیا بأننا لا نخشی 
الحقانق التى قد تكشف عنها الوثائق حول تاريخنا المسترك . 

لم يكن العرب محركي هاته اخضارة الاسلامية الكبرى فقط بل كانوا أيضا 
وراء تطور اخضارة الاسلاية الکبری بل وکانوا أيضا وراء نطور اطضارة 
العامية خاصه حين عرئوا بافلاطون وأرسطو فى الفرب » وحین توصلوا ال 
كتير من الکتشفات . ان مدرسة الفلسفة التى اعتمدت على الفکر اطسر 
وتطورت قيما بين آلفرن 9 و 12 عن طريقة علماء عرب وغيرهم من المسلمين 
مثل الكندي والفارابي واين سيناء فى الشرق وآبی باجة وابن طعيل وابن 
رشد فى الأندلس قد كان لها تأثیر كبير قى الغرب . 

هل من المکن اليوم تجديد هاته المنجزات ؟ أرى أنه من واجب العسرب 
والائراك وغمرهم من الامم الاسلامية أن توطد العلاقات الروحية والاخوية 
النى تربك بینها وتطور مع بقية العالم مناخ التفاهم والاحترام المتبادل 
والنعاون العلمى والتکنولوجی والثقافى لانى أعتقد آنه بدون تواصل ثقافى 
لا يمكن أن يحدث تقدم فى المجال العلمى والتقنى . نحن مجتمعون الیسوم 
هنا فى هذا البلد الجميل الذى استطاع أن بجمع بين التقاليد ومتطلبات 
التحديث . نحن فخورون بانه توجد على بعد 150 كلم من هنا مدينة القیروان 
التى كانت فى العصر الوسيط مركز الثقافة وحرية الفكر ونقطة اشعاع 
ثقافى شاسع بين المغرب والشرق . ومن جهة آخری فان الاجتماع الذى 
بنظم فى بلد واحد كبار رجال الدولة والصلحين قد زاد كثيرا من قيمته 
بالنسية تنا . 1 

نحن نعلم أن هذا البلد مسالم ومعروف تتسامحه وبدرية الفكر فيه . 


7 السادة والسيدات ۰ أحبيكم من آعماق قلبي . 
شکرا سيدي الرئیس . ۱ 


سعادة السفیر اسماعیل صوصبال 


مه 
حر انيري لجر 
سکس دون ازو ںی 


www. MOSWaArat. com 


- كلمة الاستاذ البشير بن سلامة وزير الشوّون الثقافية 


حضرة السید الوال 
حضرة السيد الکاتب العام للجنة التنسيق اخزبى 
أصحاب السعادة حضرات الاسانذة والدبرین الاحلاء 


انها لفرصة ثمينة تتاح ل الیوم للالنقاء نخبة متميزة من العلماء وائباحنین. 
رژساء وعمداء ومدراء واساتذة عدد من مراکز البحوث واغخامعات العربية 
والتركية والاجنبية »> هاته النخة التی آلت على نفسها ومنذ سئوات العمل على : 
كنابة تاريخ الولايات العربية فى العهد العثمانى والاستفادة من کنوز الوثاتق 
والمخطوطات العثمانية والعر بية والاحشية والتى تعد بالملايين . 


ولقد آتیحت لى آثناء زيارتى الرسمية کنر کیا منذ سنتين فرصة الاطلاع عل 
دور أرشيفات ومكتبات أنقرة واستانبول » وقد تبين ئى يومها مدى أهميتها 
البالغة بالنسبة لتاريخ الولايات العربى فى العود العثمانى . وعليه فان توظيه 
تلك الوثائق والمخطوطات كتابة تاريخية علمية» يبقى هو الهدف‌الاساسی‌النی 
تروم تحقيقه من خلال المؤسسات البحثية فى البلاد العربية وتركيا وغيرها 
من مراكز البحث والتی تشترك فى الاهتمام بتاريخ البلاد العربية فى 


وائنا لشهد منذ عدة سنوات شاطا ملحوظا کدی المؤسسات العربية 
والتركية حيث تعددت قنوات أطوار بين اللؤرخين والباحثين العرب والانراك 
منجهة وبینهم وبين غیرهم من المؤرخين الاجانب » بوقد توج ذتك بظهود تیار 
ذكري عربی ونركى جدید اتسم بالوضوعية واتتزاعة والعمل على اقامة وتعزیز 
حسور التعاون بين الشعبین » خلمة لتاریخنا الشترل . ولا شك أن انشاء 
اللجنة العربية للدراسات العثمانية وتنظیم عدد من الوّتمرات الصالية عن 
الدولة العثمانية بتونس مع انشاء مؤسسة وقف دراسات العلاقات العربية 
التركية هؤخرة باستانبول والتى یرآسها سعادة السفير اسماعيل صوصيالء 
ثم ظهور عدد من مراكز البحث فى صلب اجامعات العربية والتسركية , ثم 
اغتمام اتحاد المؤرخين العرب بموضوع كتابة تاريخ البلاد العربية فى العهد 
اخدبت 5 کل هذه الفعاليات ترجمت عن الاهتمام اخدید الذدی بو لبه الباحثون 
الغرب والاتراك على حد سواء لكتابة موضوعية ومنصفة نحن البوم قى آشد 
اخاجة اليها . ۱ 
حضرات الاساتذة وأصحاب السعادة 


ان مثل هذه اتلقاءات العلمية لتبادل اخيرات والاجتهادات والآراء ومناقشة 
الشاریع العلمية ودراستها لكتابة تاريخ البلاد العردية 2 يعد أفضل السبل 
وایقاها لتعميق اخواد وافرانه لا فيه خير الشعب العربى والتركى ووفاء منا 
لخضائضنا المتميزة. والتى کیفت البنية الاجتماعية والسياسية اجتمعاتنا 
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وشعو نا . ومما لا شك فيه آن مبنادرة الاستاذ عبد اطاعل النمیم‌ی تبط 
التبادل المعرفى دين الباحتین ۰ سیکسون له الاسر الطيب عل غائية نلك 
الدراسات فى المستقبل القريب . وما اجتماع هذه النخة الفاضلة من الباحئین 
والؤرخين ألا دلمل جدید على ما توليه فى تونس من قيمة مطلقة للبحث العلمى 
وللحوار اخضاری والامن الثقافى . 


فالثقافة » حضرات السيدات والسادة , فى منهجینها العلمية » هی التى 
تنطلق من معطیات الواقع » »> ماضسا وحاضرا » لضبط المرتكرات العلمية على 
صعيد التطبيق قصد نحت مجتمع ۸۱ . ولعل هن آهسم توایت هذه 
المرتكزات اطلاقا ‏ وفى هذا الاطار يتنزل ملتقانا الیسوم - أن الثقافة هی 
عامل من عوامل اثبات الذات وتحذير الشخصية . قذاتية العتسع ب آى 
مجتمع - لا تتحقق الا بتکوین شخصية تتميز في أصالتها عن الشخصیات 
الاخرى ولا تكتمل هذه الشخصية الا ترابط حلقات , الانا » الثلاث 
حاضرها المستمد من ماضيها - أى تاريذها ‏ الفضي جدليا ال تحديد 
مستقبلها . وهذا المبدا لا بعني الانغلاق على اتنفس والتعصب تلدات الضيقة » 
دل هو من صميم الانتماء الكوضوعى الفاعل ال الذات الانسانية الساملة قی 
تادر لافج فيه الخصوصيات آخلا وعطاء . فليست رالانا» التميزة ‏ وخاصة 
قى عصرنا آخاضر الذى يطلق عابه الباحثون قى محال الاعلام عصر « القرية 
الشاملة » لزوال السافات وانتهاء اخدود بواسطة وسائل الاتصال اخدبثة - 
ليست هذه « الانا » الا متفاغلة باتضرورة مع الذوات الاخری على آسس 
التلاقح افادة واستفادة . وهنا یکمن البعد الانسانی للعمل الثقافى . 


وفی هذا النحی اذن . يتنزل ملتقانا الوم » فیتضاف لينشة آخری من 
لبنات البحث العلمی الهادف وااذی تسعون من خلاله لاستقسراء مرحلة من 
مراحل تاربخنا - الياة الاحتماعية للولایات العربية ومصادر وثانقها قى 
العهد العتمانی - استقراء موضوعیا یکشف الثقاب بالدرس والتمحبص 
والقارنة عن هده الفترة من نار بخنا . وهنا يتجل بعد آخر من آبعاد سیاستنا 
الثقافية فى تونس » وتمثل فى ايماننا الثائت بالبحوث العلمية وعملنا 
الدائب على تشسجیع البحاثين . وما ال ركز الدول بالحخمامات الا مؤؤسسة يتجاوز 
اشعاعها اخدود الضيقة لاوطن كيكون مثارة ثقافية علميا عالية یلتقی فيها 
رحال العلم والفكر من مختلف اصقاع ال معمورة بالتباحث وتسادل الاراء 
والعلومات الا من صلب هذا الايمان . وهكذا بات الركز مجلسا علميا يضم 
عدداه الباحثين وا مفكر بن نس أعضاء قاربن ومتتسوين من کثیر من بلنان 
العالم . كذلك بعثنا منذد سئنوات مؤسسة علمية کبری هى او سسة الوطنیة 
للترجمة والتحقيق والدراسات ‏ بيت الحكمة - التى تساعد على الخلق الفكرى 

والفني وتسعی الى ترويجه ونعمل عل تنظيم حركة التعريب والترجمة 
وتشیط الدراسات والبحوت قصد التحقيق العلمى للنوص . كما آن من 
مهامها آیضا - اضاقة الى الث على الابتكار والخلق ‏ الاسهام فى نشير الاعمال 
الادبية والفنية والعمل عل تدعيم اخوار بين الخضارات . 


ولا بسعني فى هذا السیاق الا أن أشير كذلك الل مركز الدراسات 
والتعوت از العثمانية والاندلسية - واأورسكية والذی انشاه ويديره الدكتور 


عبد الیل التميمي » وهو مركز علمي آراد لنفسه التخصص فى البحث 
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ودراسة هذه اخقبة ائتار بخية الز اخرة بالعطیات واخقائق التى ما نزال ال 
اليوم على الوثائق 2 وما اتتخصص فى دراستها والانفراد بالبحث فبها الا 
من سبيل النهجية العلمية . 


تلك هى بعض مرتكزات سياستنا الثقافية أوحى بها إلي ملتقاكم ١‏ 
هذا , آردنا بسطها على مسامعكم دون الدخول فى مختلف هندا الدعائم الثابتة 
للابعاد الفلسفية والفكرية السسياسة الثقافية فى تونس . هذه الدعائم التى 
تتمئل أساسا فى أن الثقافة عنصر من عناصر التنمية الشساملة وذلك 
باتصهارها كمحرك أساسى فى اليناء الاقتصادى الشامل ما توفره من 
مقومات التثقيف والتكوين تجعل الفرد قادرا عل تطويع المحيط الادارته 
واستغلاله لفائدته . 


آخهوية للثقافة وهی صباكل تهدف من بعثها الى اشعاع الثقافة فى كل مكان 
وتحقيق لا مرکزبتها وتكتيل كافة القوى الحية فى سبيل تثبیت أركان 


هذا الد وقد اردفناه باجراء توری قد تكون من اآنفردین به وهو بعث ا)جالس 


مشمولات وزارة الشسؤون الثقافية وحدها. باعتبارها سلطة الاشراف . ولعلا 
بهذا الاحراء الثوری سندخل منعرحا تكون نتائحه محمودة خصوصا وآن 
بعث هله الجالس كان قد سبقه اجراء لا بقل آهمية وهو الاجراء ۱ 
بقانون ديسمير 1982 وائذی بتحتم عل مختلف المؤسسات من وزارات ووكالات 
عقارية وولایات وبلدیات وشرکات خاصة بان تخصص عند بعث کل مشروع 
الفضاءات الثقافية اللازمة حتی تكون هذه الهیاکل وحدات متكاملة متواژنة . 
تلك هي حضرات الاساتدة والباحثين سطة سريعة عن توجهنا الثقاقى فى 
تونس آمل من خلالها أن أكون بلغتكم بعض دلامحها بما قد يفيد . ولا بسعثی 
فى ختام هذه الكلمة الا آن آجدد لکم ترحيبي بكم فى بلدکم تونس متمنيا لكم 
التوفيق فى آعمالکم والنجاح فى مهامکم . والسلام 
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كلمة السید الباجی قاند السبسی وزير الشوون الخارجية 


آصحاب السعادة 

الس‌ادة آعشساء الو تمر 

صديقى الاستاذ عبد اخليل التميمي 
سیبانی ۳ مسادنی 


يشسرفتا ان نستقبل فى تونس ارض الخوار والمحبة والتفباهم مثل هذه 
النخبة الفاضلة من المؤرخين والباحثين والعلماء من عدد كبير من الدول 
الصد بقة والشقيقة الذين آموها ليتبادلوا الرأى فى عدد من المسائل اجوهرية 
ذات الاعتمام المشترك بين العرب والاثراك بصفة خاصة . ٠‏ وبینوم ودين سقبة 
الباحشین بصفقة غامة . 


ولا شك أن اخواد السوول بين البساحثين وغیر الباحثين على اختااف 
وجهات نظرهم وأديانهم وجنس‌انهم » اذا صدقت نيتهم 2 يعد أنجع السيل 
خسم الخلافات وتقريب الشقة والعمل سويا على بناء جسور التعاون ۱ الثقاقية 
منها والاقتصادية والسياسسة . 


ولقد آمنا تحن فى تونس بميزة اخوار البناء والمسؤول » واثبتنا ان توس 
تعد بحق جرا تلحوار الحضارى والسياسى والاقتصادی بل كذكك بین 
افربقیا والقارة الاوروبية وبين العرب وآوروبا . 


وما مؤنمركم العائی هذا وحضور هذا المح الكبير من الباحثين ليتدارس 
عدد من المسائل التاريخية الكتصلة بخصائص الجتمع العسربی فى العهد 
العثمانى » الا دليل جديد على استمرارية ونوعية هذه العلاقات العلمسة 
الطيبة . بل اامتازة والتى أصبح یتح بها كل من الباحثين العرب والاتراك 
عل حد سواء قضاد عن اناج السياسى اخدید الذی مب بمیر العلاقات 
العريبة الت رکبة هذه السئوات الاخيرة . 


فااو تمرات العائية النى داب الاستاذ عبد اخليل التميمى على تنظيمها 
بتونس عن الولايات العربية والدولة العثمانية » ثم هذه الدراسات اكنهجية 
الخبدة » > ثم انشاؤه هذا ال رکز اللتخصص وكسبه ثقة اخمیع من أجل مزيد من 
التواصل المعرفى والتعاون العلمى البناء يعد كل ذلك جملة من آنشطة 
وفعاليات قربت ولا شك الباحثين بعضهم ببعض وعلى الخصوص منهم العرب 
والاتراك . وهو عمل جدير بكل تقدير وتنويه . 


17 





ولا آاشك فى أن ما دار بینکم من نقاش مفتوح حول مختلف القضابا 
التاريخية » وما اظهر نموه من ود صادق ورغبة مخلصة للتعاون وما خططنموه 
من مشاریع مشت ركة بين مسسات البحث العربية والت ركية والاجنبية سوف 
بخدم تاریخنا وحضارتنا الشترکه » فنعن مدعوون ستقبلا سیاسیین 
واقتصادیین ورجال آعمال أن ناخذ دالاعتبار ممیزات تاریختا وحضارتنا 
ودینتا » بل وجب القول باننا مدعسوون ال نويع قنوات الاتصال وحث 
المؤسسات على تبني الزید من الشاريع للختلفة وانفتاح بعضها على بعض 
ونشجیع الؤّرخين على أن يتحلوا بالامانة العلمية وآن یکونوا آوفياء للحقيقة» 
ولا يتسنى لهم ذلك الا اذا توفرت لديهم كل مصادر العرفة وأوعية العلومات 
والوثائق اتتاريخية اأختلفة , وخاصة منها العثمانية . ولا شك أن العلاقات 
الطيبة التى تربط اليوم البلاد العربية بتركيا سوق نساهم فى تبادل كل 
قنواتالعلومات واخص بالذكر ارصدة الوثائق العثمانية التى ما زال الباحثون 
باملون تمکنهم من الاطلاع عليها وتصويرها خدمة لتاريخنا السترک . ان 
اکشاریع النی سوف تحققها . فى هذا الضمار » مؤسسات دراسة العلاقات 
العربية التركية باستانبول سیکون لها الاثر الحمود على مسنقبل التعاون 
العلمى بين الجامعيين والباحئین من كلا اخانبین . 


وقى الختام آدعو لكم بالتوفيق فى أعمالكم القيمة وأتمنى تكم اقامة طيبة 
فى تسوتس . 
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جوانب من الحياة الاجتماعية 
فى سنحق اخسا فى ظل اخکم العنمانی الثامن 
د. عبد الفتاح آبو علية 


من المدرك بدهي أنه من الصعب على الباحث أن يدرس الحياة الاجتمساعية 
برمتها لمجتمع ما أو لجماعة سکانية تعيش فى منطقة ما فى بحث معين 
ومحدود ء وبناء عليه فقد ركزت فى بحثى هذا على جوانب معينة من الحياة 
الاجتماعية لمجتمع سنجق الحسا فى ظل الحكم العثمانى الثانى فيه من خلال 
الوثائق التركية من جهة ومن خلال المصادر الأولية الآخرى من جهة ثانية . 

ومن المدرك بدهي أيضا أن هناك أمر يؤثر أو ما يسمى بالمامل الوشر 
وأمر متاثر أو ما يسمى بال انب المتاثر بالعامل المؤثر ۰ وكلما كان العاسل 
المؤثر قويا وضاغطا على الجانب المتاثر به كانت حصياة النتائج كبيرة لانها 
حصيلة تراكم . ومن هنا لا بد من إبراز مدى الارتباط بين العامل المؤثر وبين 
اجانب التاش به . ولا بد من إبراز مدی قوة اذب والشد بين القطبین المؤثر 
والتاثر من خلال الحياة الاجتماعية لجتمم الحسسا فى ظل السيادة العثمانية فیه. 

وتبرز هنا قضية مهمة وهی ناتجة عن الارتباط الوئیق القائم بين العاملین 
اللؤثر والتاتر به وهی مدی التلاحم بين محموعة اشوانب الا حتمساعمة 
والاقتصادية والسياسية والفكرية والعلمية . ومن خلال هذا كله لا بد وان 
يحدث تداخل على الرغم من ترکیزنا على الجانب الاجتماعی » وذلك لعمق الصلة 
بينة وبين الجوانب الأخرى التشابكة فى الوضوع . ۱ 

وتجدر الاشارة هنا الى أن الحياة الاجتماعية لجتمع ما تظل على وتيرة معينة 
ونمط معين قل أن يتغير ویتبدل فى فترة زمنية محدودة وبشکل سهل لأن 
العادات والتقاليد الموروثة والمتوارثة لا دمكن تغييرها أو استبدالها فى مدة 
قصيرة مهما كان التأثیر القائم قویا وضاغطا بخاصة فى الجتمعات القبلية أو 
شمه القبلية فى المجتمعات الحضرية التى تعتمد على الأصول القبلية أو 
على امس فكرية وثقافية قوية ومترابطة . ۱ 

وبناء على هذا کله فان الباة الاجتماعیه لجتمع سنحق الحسا تمتد بحذورها 
الى عهود آسبق و آقدم من العهد العثماني فى المنطقة . ومن هنا فان العوامل 
المؤثرة فى هذا الجانب هی عوامل متعددة ومتنوع4 ومختلفة الى حد ما واحیانا 
الى حد کییر . ومن هنا يختلف مدى عمق العامل المؤثر على العامل التاثر به 
بخاصه إذا أخذنا بعين الاعتبار الفترات الزمنية الصاحبة للحدت . 
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پنقسم الحكم العثمانى فى سنجق السا الى فترتين تاريخيتين : الاولى 
وكانت م منذ دخول العثمانيين منطقة القطيف عام 957 هم. / 1550 م. (1) الجزء 
الشمالى من السنجق وامتدادهم فى منطقة الهفوف عام 963 ه. / 1555 م. (2) 
الجزء الجنوبى منه حتى خروجهم من السنجق عام 1080 ه./1669 م. (3) على 
يد آل حميد من بني خالد الذین استولوا على السلطة وطردوا الولاة العثمانيين 
من السنجق . والثانية فكانت منذ عام 1288 ه. / 1871 م. (4) عندما استعادت 
حملة مدحت باشا. منطقة :الحا من الدولة السعودية الثانية » وظل العثمانيون 
فيها حتى استردها عبد العزيز آل سعود عام 1331 ه. / 1913 م. (5) » وتمكن 
من إجلاء النفوة العثمانى نهائيا عنها . وجدير بالتنبيه أن.الحكم العثمانى. الثاني 
للحسا هو ألصق وأهم بالنسبة للدراسات الاجتماعية مما هو عليه فى الحكم 
العثمانی الأول فيه لآن الجكم 'العثمانى.الآول للحسا ركز على مقارعة القوى 
النصرانية الخارجية كالب رتغاليين وغيرهم .وكان هذا الجهد الاسسلامى يلقى 
دعما قويا من البسكان فى السنجق لأنه يمثل جهادا ضد القوى الاستعمارية 
النصرانیه > وکانت الدعوات الدینیه تلقی تاأیید قو با وقتذاك . فساد الوئام 
جو العلاثة القائمة بين الما نیین وبين مجتمع الملا الى حد ما يخاصة فى زمن. 
أصبحت فيه الدولة العثمانية الاسلامية حامية للمسلمين ومدافعة عنهم ضد 
القوى النصرانية التى تعتدى عل بلادهم وسواحلهم » أما فى العهد العنمانی 
الثانی قأصبحت علاقة الاين بمجتمع الحمسا الصق وصارت علاقفات . 
الاحتكاك بينهم أعمق . وأصبح النمو السیاسی للقوى الحلية آقدر مما کان. 
عليه احال من قبل . ووشل ل اوها السیاسی إلى مرحلة بشکل تسمح لھا أن 
تبخت.عن استقلالیتها" . واصبحت التطوزات: "السياسية فئ النطقة تؤثر الى حد 
كبير عل العلاقة القائمة بين السكان فى المنطقة وبين العثمانيين . 


واستتادا الي التتنظيمات الادارية العثمانية في الجزيرة العربية فان التحديد 
الاداری واطغرافی لسنجق اس بشتمل عل الارض الممتدة من احدود متصر فية 
الكريت شمالا حتى شبه جزيرة 0 وصحراء الجافورة جنوبا. ومن میاه اغلیج 


(1) اخنبل. » ایغ عبد القادر الجزيرى »> درر القوائد المنظسة 0 مخطرط . 3 نسجة دار 
الكتب المصرية » تأريخ كيمور 926 » ص 312 .: 


2( الإحسائي » محمد بن عبد الله بن عبد المحسن آل عبد القادر ٠‏ فة سید بقار ية الاخساء 
في القدیم والجديد » القسم الأول » ط 1 » ص. 122-121 (بدون).. 

(3) الفاخرى : محمد بن عمر » الأخبار النجدية 2 مخطوط 3 حوادث سنة ۸1080 4 حقق 
المخطوط وعلق عليه الأسْتاذ الدكتور عبد الله بن يؤسف الشبل. »: : و طبع بمطابع جامعة. آلامام 
محمد بن سمود الاسلامیة ۲ ۱ 

)4( منشورر . ملعت , باشا عل أهالي الأخساء 34 نؤرخ في 18 : رب 18 


(5) الزركل » خير الدين ». الوجيز في سيرة : الملك عبد العزيز ص : 56 دار الم 
لملاين » پیروت (بدون). . ۱ ۱ 
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شرقا حتى الصمّان غربا (6). وهى المنطقة التى تشتمل إداريا على منطقة الخط. 
التى كانت قبل العهد العثمانى تشمل كلا من واحة هجر وواحة القطیف (7) ٠:‏ 

. وعليه فان سنجق الحسا يعد من المناطق ذات الصفة.الاستراتيجية المهمة 
فائدته الاستراتيجي بالنسبة للدولة العثمانية فى .كونه يساعدها. فى تثبیت. 
سيادتها فى السواحل الشرقية للجزيرة العربية . وقد عبر المسؤولون 
العثثيانيون العاملون فى المنطقة عن أهمية السنجق بالنسبة للدولة العثمانبة 
فی كثير من الرسائل التى کانوا يوجهونها إلى رؤسسائهم فى استسانبول.. 
فيقولون : « إن الحسا ذات موقع مهم . وتقتضی إدارتها من الوجهتين :' 
السياسية والادارية حنكة . ولهذا لا بد أن تتوافر فى التصرف الذى يعين 
عليها شروط من أهمها : الحنكة واللباقة والقدرة على تضريف الامور (8) . 
ويقولون أيضا : « إن سنجق الحسنا له أهميته وخطورته بالنسية لموقعه 
وخصوية أرضه » (و) . 0 

ومما يقوى هذا الانجاه بالنسبة لوجهة النظر العثمانية فى موقع سنجسق 
الحسا کونه مهم وحیوی بالنسبة لولاية البصرة العثمانية . فهو ضرورى 
لحماية الوجود العثمانی فى مناطق جنوب العراق ۰ كما أن ولاية البصرة تعد 
مركزا رئیسا فى دعم نفوذ الدولة فى هذا السنجق وفی الفاظ على تبعيته لها . 

وتبرز هنا نظرية استراتيجية مهمة بالتسبة للاستراتيجية العثسانية فى 
الجزيرة العر بية وهی نظرية توازن الاجنحة بالنسبة للوجود العثمانی والسيادة 
العثمانية فى سواحل الجزيرة العربية : الغربية والشرقية والجنوبية ۰ فتظل 
ولاية البصرة تشکل آهمية قصوی بالنسبة لنظرية توازن الأجنحة فی‌الساحل 
الشرقی للجزيرة العربية » كما هو الحال بالنسبة لولاية مصر فهى تشکل 
أهمية قصوی بالنسبة لنظرية توازن الاجنحة فى السواحل الفربية للجزيرة 





)6( لمزید من التفصيلات عن حدود ستجق السا ومناطقه ارجم إلى ۽ * 

لوريس > 3 ج » دليل الخليج 5 القسم الجغراني » الجزء الثاني 3 الطبعة -ألثانية > ص 838 > 

مطابع علي بن علي بالدوحة » قظر (یدون) . ۱ 

(7) أنظر :المع الشهاب في سيرة محمد بن عيد الوعاب » تحقيق وتعلیق الشيخ عبد الرحسن 

ابن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ > ص 160 » مطبوعات دارة الملك عيد المزيز بالريافي _ 

(درن ‏ ۱ ی 

- أن واحة هجر هي و احة الهفوف وتعني مدينة الهفوف والبلدان و القری المحيطة بها . 

(8) انظر : .وثائق آوراق الباب العالي » الوثيقة التركية » هيئة الأمورین الدنیسن » عدد 

3 .۰ بخصوص تعيبسن متصرف على السا > مورخة في 11 رمضان 1322 د / 2 تشرین 

الثاني 0 رومي ۱ 

(9) أوداق الباب العالي » الوثيقة التركية ء رسالة صادرة عن يلدز سرای همايون ء باش 
تاب دائرة سی > رقم 1881 » مؤرخة في 8 ربيع الأول 1320 ه/ 1 حنزيران 1318 

ردعي موقعة من قبل تحسين كائب السلطان . 
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العربية ء وکما هو الخال تالنسبة للیمن فهی تشکل آهمية کسری بالنسنبة 
لنظرية .نؤازن الاجنحه فى السواحل الجنوبية لاجزيرة العر بية . 

ویشکل سنجق الحسا مستطیلا جفرافیا يصل طوله على ساحل الخلييج فى 
حدود (500) کم. . ویصل عمقه من الشرق الى الغرب فى حدود (60) کم . 
ویتمسز سطحه بالا تنساط الذدی يغلي" عليه الانخفاض التدريجى باتجاه 
مجموعة من الهضاب الداخلية . ولهذا فان السنجق یحتوی غل عدد من 
السبخات الالحة وعلى عدد آخر من التلال الصخرية (20) . وقد آثر هذا كله على 
عملية التوزيع السكانى فى السنجسق من جهة وعلى الوظائف الاقتصادية 
للسكان من جهة ثانية . 

البنوتقة الاجتماعية فى السنحق : 

يتركز أهالى السنجق فى المناطق الساحلية منه وفى المناطق الداخلية 
القريبة نسبيا من الساحل بخاصة فى واحتیه (7ت) . ويأخذ التجمع السكانى 
فى التبعثر والانفراط فى باقى مناطق السنجق فيزداد نسبيا عند الآبار وعلى 


حافة ۱ راء فى التاطق التى تتوافر فيها مياه الشرب والکلاً وفى مناطق 
التلال الزراعية . 


ويناء على البنية الجغرافية للسنجق فان عدد سكانه لا بد وأن يكون قليلا 
اذا ما وزع على مساحة السنجق الكلية . ونجد تجمعا سكانيا مر‌کزا فى منطقة: 
ماء بینما نجد مناطق خلت من السكان ومناطق أخرى كادت تخلو منهم . كما 
أن تمركز السكان فى الساحل کون لديهم وظائف اقتصادية تختلف عن 
الوظيفة الاقتصادية للسكان الذين تجمعوا فى الواحات الزراعية . ومن خلال 
هذا كله فقد تركزت الوظائف الاقتصادية لسكان الساحل عل التجارة وصيد 
الأسماك واللؤلؤ. وتركزت الوظائف الاقتصادية لسکان الواحات والتلال على 
الزراعة . وتركزت الوظائف الاقتصادية للسکان المتنقلين فى المناطق على 
الرعى وتربية المواشى والابل . 

واستنادا على ما سيق ذكره فان سكان سنحق الحسا انقسموا الى مجموعة 
مقيمة ومستقرة فى الساحل والواحات وبعض الناطق الأخرى سميت بالجماعة 


| نب ی 


ة . ومجموعة غير مستقرة ومتنقلة سميت بالبادية . ومجموعة آخری 





)10( الشر يف > عبد الرحمن صادق (دكتور) »> جغرافية المملكة العربية السمودية > اطلز 

الأول » ص 46 » دار الریخ للنشر بالریاض » طبعة 1403« / 1982م . 

من واحة الهفوف . وتحتوي الواحتان على مجموعة من اليناييم و العیون الباردة و اطبارة التناثرة 

من شمالي السنجق حتی جنويه » انظر : 

Visit 10 Wahhabee Capital, Centre Arabia, 2.۰۱77, Royal Geographical‏ ونولاوم 
Society, 2 nd Series, vol. 141.‏ 
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نتردد فى انتمائها بين الجموعتین التحضرة والبادية وهم ما يسمون بأشیاه 
الحضر أو باشباه القیمین . 

وتت ركز البوتقة الاجنماعية الحمضرية فى الواحتین : واحة اطسا وواحة 
القطيف الى جانب عدد من الزر كجزيرة جنة والسلمیة وتاروت ومناطق 
الساحل بخاصة فى الناطق التی تشتهر بصيد اللؤلوٌ والأسماد من . 

وتترکز الاصول القبلية فى السنجق بين آفراد البادية ولا نجد مذا 
ينتمي اليه الفرد ۰ كما أن التمركز السکانی فى السنجق توکز فى 
الاساس على أتباغ الذهب الواحد . فنری أن أتباع الذهب السني یتجمعون 
فى مراكز سسكنية وقری زراعية تكاد تخلو آحبانا من اتباع الذهب الشيعي 
تخلو من آتباع الذهب السني . وظهر تجمع سکانی فى الدن وبعض القرى 
شکل مزيجا من السکان السنة ومن الشيعة کل حسب سبته . فجاء هذا 
از یج أحبا نا متاصفه وأحيانا أقل أو أكثر فى النسية لاتباع حد الذهسن . 
وقد تم هذا التجمع اازجی نتيجة لتشابك الصالح بين أتباع الذهبین و نتيحة 
للظر وف العامة التى تسود السنجق ونتيجة لا بين آتباع المذهبين من رابطة 
الو اطنة ولا لهم من آمال وآلام مشت ركة . وعلل الرغم من شدة التقارب 
والحاورة بين أصحاب المذهبين الا أنه تظل بینهما فروق واضحة . ویطلق على 
أتباع الذهب الشيعي فى السنجق اسم البحرانة لقرابتهم من سكان البحرين 
قديما . وهم من السكان الأصليين فى السنجق (ود) . 

أصالى السنجق من اخضر : 

آولا : أعالى واحة اخسا: ۱ 

تشكل واحة الحسما الواحة الرئيسة فى السنجق ومركزها مدينة الهنوف 
وهی قاعدح السنحق تكامله . ومن العروف أنه لم تكن وقتذاك احصاءات دقمقة 
لعدد السکان »> وقدر عدد سکان الواحة من اضر فى الربع الاخیر من القرن 
الثالث عشر الهجری / التاسع عشر الیلادی بحوالى ( 67,000 ) لسمة . 
كانوا موزعین کالاتی : 

(1) فى مداینة الهفوف وحدها قدر عددهم : 25,000 نسمة . 

(2) فى مدینه امأسرز وحدها قدر عددهم : 8.500 نسمة . 

(3) فى بلدان الواحة وقراها قدر علدهم : 33,000 لسمة . 

(4) الى جانب فشه قليلة آخری من اضدم والرقيق . 





. 723-822 لوريمر » المصدر السابق > القسم الجغرافي » الجزء الثاني » ص ص‎ )12( 
Dickson, H.R.P., The Arabs of the Desert, p, 248, London, 1951. (13) 
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وقد تمركز السکان فى الواحه حول الینابیع والعیون التتاثرة » والواقتع 
أن الحصيلة العددية لهذه التجمعات لم تكن ذات نسبة تبیرة.فعیی سبیل‌النال 
لا الحصر فان معدل سکان القرية الواحدة من قري واحة الحسا البالغ عددها 
فى جدود ( 50 ) قر به كان فى حدود ( 1000 - 1500 ) سمة (14) . 

ویشکل السکان قى الوحه توزیعا عائلیا . وقد أقامت العائلات هذه فى 
منازل خاصة بها وقد تجاورت منازلها فى الدن والبلدان والشری . وجاء 
التوزيع العائلى فى بلدان الواحة وقراها غير مديتتى الهفوف والمبرز 
کالاتي (15) : ۱ 
فى العیون. ( 2500 ) عائلة والرقيقة ( هو ) عائلة والطرف ( موب ) عائلة 
واشة ( 400 ) عائلة والجفر ( 350 ) عائله والعمران الشمالية ( 350 ) عائلة 
والبطالية ر 325 ) عائلة وال رک ( 325 ) عائلة والقارة ( 300 ) عائله والتميمية 
ر 250) عائلة والكلابية ر 250 ) عائله وتویثیر ر 250 ) عائلة والفضول ( 250 ) 
عائله والنيزلة.( 225 ) عائلة والدالوة ر 225 ) عائلة وبني نعام ( 200 ) عائلة 
وجبیل ( 200 ) عائلة والعمران الجنوبية ( 200 ) عائلة والشعبة ( 150 ) عائلة 
وجليحلة ( 150 ) فائلة وسيارة ( 150 ) عائلة والقرین ر 130 ) عائلة والطلقی 
)125( عائله والقرن ( 120 ) عائله والقدم ر 200 ) عائلة والرميلة ( 200 ) عائلة 
وصاباط ( 200 ).عائاة والشقیق ( 100 ) عائلة والزاوی ( 50 ) عائلة وطریبیل 
( 50 ) عائلة وأبو ثور ( 49 ) عائلة والعقار ( 4 ) عائلة وبني نهو ( 20 ) عائلة 
والشبهارين ( 20 ). عائلة . 

ثانيا : أهالى واحة القطيف : 

تقع مدينة القطيف فى الجزء الشمالی من السنجق وهی المركز الرئيس 
للواحة وقدرت الاحصاءات التقريبية عدد سكان الواحة ب ( 26:000 ) نسمة . 
وذلك فى الربع الاخير من القرن الثألث عشر الهجرى / التاسيع عشر البلادی. 
وکانوا موزعین کالاتی (15) : 


' فى مدينة القطیف 0 سمة 
ضواحي مدينة القطیف ٠‏ 52000 نسمة 
قرى القطيف ` 0 ثئسمة 


وقك حوت مدينة القطيف وضواحیها وقراها عددا من العالاثت التى كانت 
موزعة کالاتی (26) : 


فى صفوى ( مو3 ) عائلة وفى قديح ( 350 ) عائلة وفى العوامية ( 300 ) 
عائلة وفى دييبية ( 250 ) عائلة وفى الجسى ( موه ) عائلة وفى کویکب ( 250 ) 


(14) لزر یسر 6 المصدر السابق 2 القسم الجغر افي ۽ الجزء الثاني »> ص ص 1886-1879 . 
(15) لوریمر » انصدر السابق » القسم الجفرافي » الجزء الفاني » ص ص 1886-1879 . 
(16) لوریمر » الصدر السایق > القسم اطفرافي » ج 2 » ص 1886-1879 . 
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عائلة وفی أم الخمام ( 250 ) عائلة وفی شويكة ( 200 ) عائلة وفی جارودية 
ر 150 ) عائلة وفی مياس ( 250 ) عائلة وفی خويلدية ( 150 ).عائلة وفی 
حلة محیش ( 135 ) عائلة وفی توبى ( 200 ) عائلة وفی أم الساهك ( 60 ) عائلة 
وفی الاجام ( 50 ) عائلة وفی الملاحة ( 50 ) عائلة وفی جواری ( مه ) عائلة 
وفی عنك ( 20 ) عائله . ۱ 

. وقدرت الاحصاءات عدد سکان الستجق من اضر قى حدود 100,000 
نسمة وکانت مناززل العائلات فى كل من واحتی الهفوف والقطیف مبنية من 
الآجر الأحفف فى الشيمس ومن الطین الموج بالتین . وکانت الدن والیلدان 
والقرق محاطة بأسوار, وأن البدو نون بيو نهم من الأكواخ خارج أسوار الدن 
والبلسان والقرى قى أوقات الصيف . 

آهای الستحق من البادية : 1 

تعيش فى سنجق الحسا مجموعة من القبائل البدوية . وهی تنقسم الى 
قبائل أصلية فى السنجق وقبائل تم السنجق فى مناسبات معينة لكنها. 
ليست فى الأصل من قبائل السنجق . 

أما عن القبائل الأساسسية فى السنحق فهى : 

قبيئة العجمان وهى قبيلة تقطن فى المنطقة الساحلية من السنجق وتتنقل 
فى منطقة واسعة من الجزيرة العربية فتصل فى ترحالها وتنقلاتها باتجاه 
الغرب الى منطقة الخرج ومناطق جنوب الرياض . ويبلغ عددها التقريبى فی 
حدود 35,000 نسمة . وتعد قبيلة العجمان من أقوى القبائل ویشتهر رجالها 
بحب الغزو والحروب فى الصحراء (17) . ۰ 

| قبيلة آل مرة وهی من أبناء عمومة العجمان ويغلب عليها طابع البداوة. وهی 
أكثر من غبرها من البدو بعدا عن الحضارة والتحضر . وتعد واحسه پسرین 
الواقعة على طرف الربع الحا الموطن الرئيس لاقامتها ويتحول ابناؤها فى 
مناطق العقیر والحافورة (18) ..ء 

قبیلة بني خالد. وهى من أكثر قبائل النطقه عددا وآوسعها دیارا . وعی 
الرغم من أن إقامتها الرئيسية في سنجق الحسا الا أنها تتنقل فی‌مناطق واسمة 

من الجزيرة العربية » ولها فرع فى كل من قطر وعمان وكانت صاحبة سيادة 
فى سنجق الحسا . وهناك عدد من قبيلة بني خالد يقيمون فى عدد من الجزر 
كجنة والمسلمية .وتاروت وكذلك فى أم الساهك وقصر آل صبيح . ويغلب 
على بني خالد التحضر أكثر مما هو عند قبيلتى العجمان وآل مرة (29) . 





` Palgrave, W.G., Narrative of A Year’s Journey through Central andEastern (17) 


Arabia. )1962-63(, vol. 2, pp. 1355-56. 


)8( حمزة » فاد » قلب جزيرة العرب + ص 194 ۰ المطبعة السلفية ومكتبتها » ۸1352 / 
3م . 


(19) لور پمر 3 عر جع سبق ذکره 3 القسم الجغرافي 6 2 2 6 ص 845 . 
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قبيلة بني هاجر وهی تقطن فى اجنوب من ديار العجمان . وتصل فى تجوالها 
و تنقلاتها الى قطر (20) . 

آما عن القبائل النی توم السنحق فهی : 

قبیلة العوازم والرشایدة وهما من قبائل الکویت . وهناك قبائل : 
السهول ومطیر وسبیم وعتيبة وقحطان التى تنردد على سنجق السا فى 
آوقات الصيف , أى أن زيارتها للسنجق زيارات موسمية . وتقدر 
الاحصاءات التقريبية عدد سكان البادية الأصليين فى السنحق فى 
حدود ( 57:000 ) نسمة . 


وتسكل القبائل هذه فى المواضع التى تتوافر فيها آبار الماء والکلا فى 
الصحراء ولهم مضارب مشهورة تذكر على سبيل المثال لا الحصر منها : مضارب 
غرابى وعقلة وحزم وكنزان وأبى ثنين وأبى الحياة وزغيل وأبى معن وتل 
المباركية وشاطر بريمان وحودة وآبار منطقة البياض ومنطقة الطف ومنطقة 
زور العوضان ومنطقة الحزوم وبر الظهران وبر العقير وبر القارة وغيرها من 
الآبار المتناثرة فى السنجق (21) . 


ويشير مدحت باشا فى مذكراته الى أن سنجق الحسا يقطنة فى حدود 28 
قبيلة بدوية تسكن بيوت الشعر وثروتها الابل والاشية . وكانوا يشسترون 
حاجاتهم من أسواق المدن مقايضة » اذ كانوا يقايضون سلع المدان بال ماشية 
ومنتوجاتها عوضا عن النقود (22) . 

والواقع فان هذا النوع من التعامل الاقتصادى وتبادله بعطينا دليلا كافيا 
على أن ثروة البدو فى آساسها ثروة تعتمد على ما لديهم من ابل وماشية ۰ وآن 
غتی القبيلة يعتمد على ما لدیها من ابل وماشية » إذ أن النقد لا يعد دلیلا أو 
قباسا للغنی فى البادية لانه فى العادة یکون نادرا . 

ويصل المجموع العام لعدد السكان فى السنجق حسب التقدیرآت 
الاحصائية مشتملا على السكان الحضر ساکنی اندن والبلدان والقرى والسکان 
البدو , والسكان أشباه البدو فى حدود 160,000 نسمة موزعين فى مناطق 
السنحق الساحلية والداخلية . 

الذهب وأثره فى البوتقة الاحتماعية فى السنجق : 

بعد المذهب العیار الاجتماعى الآول للبوتقة الاحتماعية التى تقطن السنجق 
وي ركز عليه السکان كثيرا بخاصة فى الحاضرة أكثر من ترکیزهم على الأصول 
(20) حمزة » فواد » مرجع سبق ذكره » ص 200 . 

(21) لوريمر » مرجم سبق ذكرهء القسم اجفرافي » ج2 » ص 840 ۰ 846 . 


)22( مدحت باشا » مذكرات مدحت باشا » ط 1 » تعريب يوسث كمال حتائه »> ص 179 » 
مطبعة هندية بمصر (بدون تاريخ للطبع) . 
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. القبلية . أما فى البادية فجلهم من مذهب واحد هو مذهب السنة والجساعة . 
وعليه فان اذهب يشكل نقطة رئيسة فى سلم التنظيم الاجتماعى فى السنجق. 


وتختلف نسية آنباع الذهب الواحد فى مناطق السنجق بين السكان 
اضر بقسمیهم : الدنی والقروی » اذ أن نسبة عدد السکان السنة فى واحة 
الحسا یصل تقریبا الى ( 4/7 ) مجموع السکان العام فیها » وبذلك تقل نسبة 
آتباغ الذهب الشیعی فى الواحه عن نسبة السکان فى حدود ( 1/7 ) (23) . 
ویصل عدد الشیعه فى حدود ( 30,000 ) نسمة من أصل ( 67,000 ) نسمة 
تقریسا .. 


ونسبة آتباع الذهب الشیعی فى واحة القطیف نسبة عالية جدا . ویشکل 
الشيعة فى الواحة الاكثرية الساحقة وتصل نسبتهم الى أكثر من ( 6/7 ) 
الجموع الكلي لأسكان فى الواحة تقريبا . فالسكان فى معظمهم شيعة » 
باستثناء بعض السنة الذين يقيمون فى بعض القرى الى جانب الشيعة فيها » 
وذلك کجماعة بني خالد الذين يقيمون فى آم الساهك وبعض بدو بني هاجر 
والعوازم ٠‏ إضافة الى ذلك اند العشما نی وبعض الوظفین الادار بین من السنة. 
وال حانب هذا كله فان هناك محموعة سكانية تسمی الهو له وهم من السنة 
ويعملون فى ارف الصناعية الیدوبه الحلیه فى القطیف وقراها (24). وبصل 
عدد الشيعة في حدود ( 24,000 ) نسمة . 


ویمکن تفسیر النستة العالیة للسکان الشيعة فىواحة القطیف فی‌الدرجة 
الأول وفی واحة الهفوف فى الدرحة التانية الى الاتصال والتمازج السکانی 
بين سکان السنجق وبين سکان المناطق التى بکثر فيها الشيعة كمناطق : 
جنوبى العراق والبحرین وايران ٠‏ ونلاحظ أن نسبة الضيعة فى واحة القطيف 
عالية جدا أكثر مما هى عليه فى واحة الهفوف لاتصال القطيف المباشر بالمناطق 
الشيعية أو بالمناطق التى بكثر فيها الشيعة بحكم موقعها ااساحلى الطل على 
اخلیج والقريب من هذه المناطق من جهة؛ وكونها نقاط عبور شمالية للسنجق 
من جهة ثانية . وهناك الكثير من العوامل التى تغذى الصلة والاتصال بين 
هذه الجماعات مثل : التحارة ومرور قوافل ال حجبيج وقرب العتبات الشيعية فى 
جنوب العراق والد الثقافى والفكرى المتلاقى فى المنطقة ء إلى جاتب بعض 
الصلات العائلية ٠‏ وتقل نسبة الشيعة فى واحة الهفوف عنه فى واحة القطيف 
بسبب انحراقها الى جهة الداخل » وبسبب تأثرها بالقبائل البدوية المنتشرة 
فى داخل السنجق » وبسبب صلتها القوية بالسكان فى قطر . 


وترجم أصول السکان فى الاقليم الى أصول عربية 'نمتد بجذورها إلى زمن 
بعيد . أما أصول السكان الشيعة فيغلب عليهم انهم من أصل عجمي. وهناك 





(23) لوريمر > مرجع سبق ذكره > القسم الجئرافي » < 2 » ص 845 . 
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جماعات سكانية قليلة فى السنجق تعود فى آصولها الى أصل عندى (25) . 
.ویلاحظ على التجمم السكانى فى السنجق أن أتباع المذهب الواحد لهسم 
.مساجدهم ومدارسهم وأحياؤهم الخاصة بهم ء وتصل آحبانا الى حد .لحد قبه 
: أن القر بة بكاملها تكون لاتباع مذهب واحد إما لآنباع اذهب الشيعي. أو 
لاتباع مذهب السنة والماعة . و بغلب اتطابع المذهبى وطابع القرابة الدموية 
وطابم الروابط العائلية على التجمعات السکانبه » ويمكن تمسيز ذلك سپوله 
قى كل من المدن والقرى فى السنجق ٠‏ كما أن للمذهب أثر كبير على نوعية 
العمل الذی بمارسه السكان فى السنجق . 

و یتجمع غالبیه السنه فى واحة الحسا فى المدن أو الفرى والبل‌دان 
لاتية (26) : الهفوف » البرز , العیون ٠‏ الفضول » غرابی » غويج » قصر 
الدليقية ء العقار » عقلة › »> بئر حمادة » حزم جواثة » کنزان » قصر اللويمى » 
قصر اشرقی » الجشة » الطرف , آبو ثنين ۰ الرملية الرقيقة . ويتجنع 
غالبية الشيعة فى واحة الا فى المدن والقري الآنية : العمران الشمالیة , 
العمران الجنوابية , البطالية » الدالوه, حليلة ء.جبیل » جليجلة » المنزلة »2 
المقدم » الطيرفي » > بتو نعام » بنو نهو » القارة ءالقرين » القرن » صاباط » 
الشعبة » الشهارین » التميمية. ۰ آبو ثور » طرببيل » و شیر . 


وهناك تجمع سكانى ة فى الواسمة يتساوى تقريما فيه عدد الستة والشيعة 
كما هو الحال فى قر ی : الكلابية » الخحفر . المركز , الشقیق . 
. وپلاحظ ان عدد القرى الشيعية فى واحة الحسا أكثر من عدد القسری 
السنية » ومع هذا فان السکان السنة يزيد عددهم على السكان الشيصة قى 
الواحة : ويفسر هذا بزيادة نسبة السكان السنة فى مدينة الهفوف وفی بلدة 
المبرز المجاورة وهما من أك البلدان عددا فى السکان.اد بصل عدد سكان 
مدينة الهفوف الى ( 25,000 ) نسمة 7 تقريبا يشكل السنة نسبة عالية متهم . 
ويصل عدد سكان الميرز الى ( 8.500 ) نسمة ء, علما بأن سكان السنجق يصل 
علادهم فى حدود ( 67,000 ) نسمة , كما أن عدد سكان القرى فى الواحة 


النالغ عددهم فى جدود ز 33.000 ) نسمة يشكل السنة تسه لا بأس بها من 
هذا "العدد . 


: ویتجمع غالبية الشيعة : فى واحة القطيف فى المدن والقری الآنية (8) : 
القطیف : العوامية » باب الشمال > بحاری »> دبيبية » جرارى » > جارودية. ۰ 


The Moslem World, « Sunni- Shi’aa Discord in Eastern Arabia by Hakken, 25‏ 
B.O., vol. 23, p. 303.‏ 
(26) لوريمر » مرجم سبق ذكره ع القتسم الجغرافي » + 2 » ص : 830-821 . 
)27( الهفوف اسم قديم لقصبة هجر . وهي في الأصل هفهوف . يقول الشاعر الشيخ عل بن 
یب الساروتى ص نب 
سمعا مهفهنة الهفهرف من هجر أنفمة الصوت ذا ؛ أم رنة السوتسر 
(28) لوریمر -» الصدر السابق > القسم اجغر افي 6 سج 5 » ص ص : 1888-1880 ی ۱ 
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كو يكب > آم اشمام ؛ الاجام » مدارس » حلة محیض ۰ اللاحة » میاس »2 
قديج 2 صفوى . سيهات . تاروت » توبى . 


ويتجمع غالبية السنة فى واحة القطيف فى القرى الآتية : أم الساهك » 
شريعة » خويلدية . عنك » الدمام » الجش » وفى جزيرتى : جنة والمسلمية . 

وتلاحظ أن عدد الشبعة آکثر بكثير من عدد السنة قى الواحة وأن نسسة 
السنة قليلة جدا فیها ء ونلاحظ كذلك أن الجمل العام لعدد السکان السنة فى 
السنجق پزیدون کثیرا على عدد السکان الشيعة فيه وذلك لسببین : الاول : 
هو زيادة عدد سکان واحة الحسا على عدد سکان واحة القطیف من جهة' . 
وزیادة عدد السکان السنه فیها من جهه ثانية . والتانی : حو أن البدو فى 
السنحق فى معظمهم من السنة و هذا بدسوره بزبد من عدد سکان السنة فى 
الستجق » حيث أن عدد السکان البدو فى السنجق یصل الى حدود ( 60.000) 
ەة ؛ ۰ أضف الى * هذا عدد اطند العثمانى وا موظفين الاداريين العثمانيين 


وعليه فان البوتفة الاجتماعية فى سنجق السا تتكون من كنل اجتماعية 
ات آحناس مختافة فى الاصول والمذاهب ٠‏ وقد تعسر ضت هنده . الکتل 


الاجتماعية لكثير من حالات التمازج والاحتكاك بالحتمعات الأخری خارج 
السنجق نتيجة للحركة التجاوية من جهة ونتيجة للمتغيرات السياسية من 
جهة ثانية . وعليه فان البوتقة الاجتماعية فى , السنجق بوتقه ذ ذات .صفه غير 


" وتحدر الاشارة الى أن بدو السنحق ظلوا بحافظرن عل نقاوة اصولهم القباية 
وسلامة انسابهم الى حد کبیر وذلك لقلة احتکاکهم بالاجناس الأجنبية الأخرى 
امن جهة ورفضهم مصاعرة من هم آدنی منهم نسبا واصلا من جهة ثانية . 
وظلو! يحافظون قدر إمكا نهم على سلم الأصول القبلية التعارف علیها بين 
القبائل فى البادية » ومن هنأ ظل التاثير العثمانى عليها من الناحية الاجتماعية 
تأثیرا یکاد یکون محدودا ۰ وظل فى نطاق ضبق جدا وفی مناحي آخضسری 
غير الناحية الاجشتماعية . وقد ظهر تأثبر العثمانيين على امماعات اضر بة 
أكثر مما هو عليه قى الجماعات القبلية بخاصة اطماعات التى تقطن فى الاجزاء 
الداخلية من السنحق . 


التنظيمات العثمانية فى السلجق : ٠‏ 
ما لا شك فيه آن الحكم العمانی فى السنجق وغيره إتسم بالطابع 
عليه من الدولة السعودية الثانية عام 1288 ه. / 2871 م. (و2) 2 طبسق 





(29) لزید من التفصيلات انظر : د. عبد الفتام حن أبو علية » الدولة السردية ات 
ط 4 » ص 184 وما بمدها » دار لمريخ لنش بالرياض 1405ه / 1985م . 
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داسوولون العتمانیون فيه النظام الاداری العسکری . فوضوا فيه حامیات من 
اند النظامی وصل عددهم الى (5000) جندی » الى جانب عدد من قوات الامن 
من الفرسان ( الخيالة ) ورجال الأمن ر الشرطة ) العادیین . ورتبوا يعض 
السفن الر بية العثمانیه قبالة ساحل السنجق (50) . 


وتثبیتا للسيادة العثمانیة فى السنجق وزع العثماتیون حامیات من الند 
النظامی مع عدد من الشرطة الخيالة فى عدة مواضسع فى السنجق (31) . 
فوضعوا حامية فى كوت (32) الهفوف مولفة من كتيبة مشاة وفصیلتین من 
الفرسان الشرطة وبطارية مدفعية واحدة . كما وضعوا فى قصر الحزام فى 
المدينة نفسها حامية مؤلفة من ريع کتيبة مشاة و (25) فارسا من الشرطة 
ووضعوا (100) شرطی عادی فى قصر العبید . 


آما فى مدینه البرز المجاورة لمدينة الهفوف فوضعوا فیها (25) فارسا شرطا 
کتیبه مشاة و (و2) من الفرسان الشرطة . 


هذا ووزعوا الخاميات فى واحة الهفوف فى الضواحی والتری . فوضع وا 
حامية عسكرية فى قلعة قصر الدليقة على بعد خمسة أميال فى جنوب غرب 
قرية الجشسة التى تبعد فی‌حدود تسعة أميال عن مديئة الهفوف بانجاه الغرب. 
ووضعوا حامية مؤلفة من ربع كتيبة مشاة و (25) من الشرطة الخيالة فى قلعة: 
قصر اللويمى الواقعة على بعد ميل واحد من الهفوف باتجاه الشرق . ووضعوا 
حامية عسكرية فى قرية المركز على مسافة نصف ميل فى شمال غرب قرية 
الجشة مؤلفة من (25) شرطی خيال . ووضبوا حامية عسكرية فى قلعة قصر 
الشرقى التى تبعد أربعو أميال عن مدينة الهفوف مؤلفة من ربع كتيبة مشاة 
و (25) خيالا من الشرطة . ووضعوا حامية فى قرية باب الجفر موّلفة من (50) 
شرطيا من الخيالة و (10) من الشرط العاديين ۰ ووضعوا فى ميناء العقير (50) 
شرطيا من الخيالة و (20) شرطيا عاديا . 

آما فى واحة القطيف قرتب العثمانيون حاميات فيها (33) . فوضعوا 
فى مدينة القطيف مفرزة من (50) جندى من الشاة . ووضعوا كتيبة مشاة فى 
عنك و (250) شرطی من الخيالة من بينهم عدد من السكان المحليين ما شيعة 
وسنة . ووضعوا فى سيهات مفرزة من (25) من الشرطة الخيالة يساعدون فى 


(30) منشور مدحت باشا المذاع على الأهالي في الأحساء في 18 رجب 1288ه . 

(31) لوريمر : مرجع سيق ذكره » القسم الجفراقي » 2 » في الصفحات 821 > 826 » 
7 ¢ 828 2 857 ¢ 858 . 

(32) الكوت معناه حصن صغير يقع فرب الماء . انظر : الأب أنستاس مار الكرمل » تسمية 
الکویت » مقال منشور في مجلة المشرق » عدد 10 » سئة 1904م » ص ص : 358-449 .+ 
وانظر أيضا : .1952 London,‏ ,272 .م Philby, Saudi Arabia Jubilee,‏ 
(33)_لوريمر : مصدر سبق ذکره » ص 856 , 
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آعمال الجمارك . ووضعوا (10) خيالة شرطة فى جزيرة تاروت و (3) شرطة 
من الخيالة فى جزيرة جنة و (3) شرطة عاديين فى جزيرة المسلمية . 

وكان من الجند النظامى العامل فى السنجق كلهم بأتون من ولاية اليصرة » 
وكانوا يأتون على فترات زمنية » وكانوا ينقلون الى السنجق فى البواخر 
الانحليزية بالاجرة أو يأتون اليه بواسطة القوارب العادية التى كان يمتلكها 
السكان المحليون . 

وقدر ت مدة إقامة الجندى فى السنجق فى حدود سنتين ثم يستبدل 
بجندى آخر (34) . وتان الجند العثثماتى النظامى لا برغبون العمل في سنجق 
الحساء وكاتوا يرون أن نقلهم للخدمة فيه ما هى الا عملية نفي أدبى لهم › 
وذلك لقسوة الحياة والطقس وكثرة الامراض هناك من جهة وبعده من جهة 
ثانية. 

والى جانب القوة العسكرة النظامية العاملة فى السنحق كانت هناك قوة 
عسكرية بدوية مساندة قوامها من (50) فردا يركبون الابل ويتساحون 
بالبنادق ويعملون مرشدين للقوات العثمانية فى السنجق (34) . 

والشرطة هم القوة الظهير للحاميات العسكرية فى السنحق : وهم من 
فصائل الضبطية القادمين من ولاية البصرة . ووظيفتهم حفظ الأمن الساخل 
فى السنجق وحماية القوافل التجارية والمسافرين من اعتداءات قطاع الطرق. 
وكان الراتب الشهرى لنشرطى الفارس (30) روبية . أما الراتب الشهرى 
للشرطی العادى فهو (55) روبية . وكان معظم العاملين فى الشرطة الخيالة 
من أكراد العراق ومن العرب غير المحليين . ووظفت ال عددا من الشرطة 
السنة والشيعة المحليين (35) . 

ونلاحظ من الترتيبات العسكرية العثمانية فى السنجق أن الادارة العثمانية 
فيه مركزة على الوجود العسکری . ويظل الوجود العسكرى فى السنجق متوقفا 
على مدی قوة السلطه المركزية ومدى انتباهها له . ولا يمكن من خلال هذا 
الوجود العسكرى أن تقوم صلة قوبة بين المجتمع فى السنحق وبين السلطة 
العثمانية فيه » لان الاهالى نظرو! الى السلطة العثمانية بأنها سلطة قهرية 
قائمة أساسا على إخضاع الأعالى للطاعة العثمانية بالقوة » وعدوا هذا الأمر 
مظهر! غير حضارى + ومن هنا انعدم الولاء المحلي الفعلي للسلطة العثمانية ٠‏ 
وظلت العلاقة القائمة بين أهالى السنجق فى غالبيتهم وبين العثمانيين مرهونة 
بمدى بقاء العسكرية العثمانية الضاغطة فى السنجق . 

أما من حيث التنظيمات الادارية العثمانبة فى السنحق (36) فقد قسمت 
:الدولة السنحق إداريا الى قضائین هما : قضاء الهفوف وقضاء القطيفا . 


(34) لوريمر » مصدر سبق ذكره » ص 855 . 
(35) لوریمر >¿ نفسه » ص : 856 . 
(36) لوریمر © نفسه 4 ص ص : 856-855 , 
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سب ا “ا 
وقسمت قضاء الهغوف الى أربع نواح هى : الهفوف والبرز وباب الجفر 
العقير 2 أما قضاء القطيف فابقته بدون تقسيمات 


إداربة أصغر > وضمت 
إليه إدارة جزر : تاروت والسلمية وجنة . 


وعينت الادارة منصرفا لادارة شؤون السنجق كانت الهفوف مركن افامته, 
وعينت أيضا مديرا للناحية . وقائمقاما على قضاء القطيف » الا أن السلطة 
ظلت دد قائمقام الهفوف ومدير ناحستها . وأقامت الدولة إدارة مديئة خاصة 
بالشؤون المدنية فى ميناء العقير . وقد تولى تصریف آمورها أمر الضبطية فى 
الیناء . وآقام العثماننيون دائرة مداينة عامة فى السنجق » وعینوا شيوخا فى 
القرى ليس لديهم أى سلطات تنفيذية . وعینوا على كل قرية مختارا بعد 
من الوجهة الادارية رئيسا للقرية » وأقام العثمانيون مكتبا للبريد والتلفراف 
فى السنحق . 

وقد نظمت الدولة عملية جبي الضرائب » وكانت أهم ضرائب الدولة تجمع 
من محصول التمر فى السنحق الى جانب الضرائب الاخرى التى تأخذها من 
المحصولات والسلع التجارية وسفن الغوص وغيرها . وكانت الضرائب التى 
تأحذها الدولة عن التمور ضرائب عينية فى واحة الهفوف . وكانت الدولة 
تبيع تمورها المجموعة من الضرائب باازاد العلني باشراف المتصرف الذى یبلخ 
رئيس دائرة الحمارك فى بغداد بالنتيجة . وكانت تجح ضرائب التور فى قضاء 


القطیف نقدا لا عینا كا هو الال فى واجة الهفوف . و تانت الدولة تحجبى 


ضرائب من قوارب الغوص أو قوارب صيد اللؤلؤ , فکافت تجبي 1/2 ليرة 
عثمانية عن کل قارب . وکانت الدولة تعطي حق تحصیل جمارك السنجق 
بخاصة الوانی» لمتعهدين من الشيعة . وبلغ ما دفعه التعهدون للدولة میلغ 
( 3500 ) ليرة عثمانية عام 1323 ه./5905 م. (37) . 

وبلغت العائدات السنوية للدولة من ضرائب السنحق ( 60.000 ) لبرة 
عثمانیه . وکانت مصروفانها فيه ( 54000 ) ليرة عثمانية سنة :1322 ه. | 
3 م. 38) . ۱ 


وکان للدولة آملاگ خاصة سمیت أملاك الدائرة السنية (39) . فكان لها 
مزارع نخیل فى الهفوف وباب الجفر وبلغ محصولها من التمور فى واحة الهفوف 
من 2000 2500 من (40) وبلغ محصول تمورها فى واحة القطيف 000 16 





(37) و (38) لوريمر » المرجم السابق ص س : 859-858 , 

(39) لوریمر » نفسه » ص 859-858 , 

(40) المن القطيفي ویساوی وزن (34:37) رطلا انجلیزیا . ویستعمل قي وزن البضاعة في 
القطيف عندما تباع بالفرق لا بالجملة . وهو الوحدة الرئيس الوزن في واحة القطیف . 
ولزيد من التفصيلات انظر : د. عبد الفتاح حسن أبو علية » النقود والموازين و التایس 
في سنجق امسا في العهد العشماني الثاني » بحث مقدم الى المؤتمر العالي الأول الجنة العر بية 
لدر اسات العثمانية الملعقد في ترنس من 26-20 يناير 4 ٠‏ ونشر في المجلة العاريخية المنربية . 
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'قلة (41). وبلغ ثمن محصول الدولة من التمور مبلغ 3000 جنيه اسش‌لینی 
ومطیرفی ومزاوى والشقیق وحمیعها من قری واحة الهفوف . وبلغ الانتاج 
من الأرز فى حدود ( 1000 ) موسمية (42) . 

موقف أهالى سنجق الحسا من السيادة العثمانية ومدی تأثرهم بها : 

لشد أوردنا وبشكل موحز التنظيمات العثمانية فى السنحق لربط هذا 
بموقف أهالى السنحق من السيادة العثمانية ولبيان مدى تأثرهم بالعثمانيين. 
لقد ركزت التنظيمات العثمانية فى السنجق على الاسلوب العسكرى فى حكم 
المنطقة . ومن (أعروف تماما أن القوة العسكرية يمكنها ضمان استمرار ولاء 
الأهالى لاحکم العثمانى . كما آنها تتأثر الى حد كبير بعدة متغيرات أذكر من 
آهبها : مدى محافظة الدولة على بقاء تركيزها على الاسلوب العسكرى والقوة 
العسكرية المؤثرة التى تضمن خضوع الأعالى بخاصة وان الدولة كثيراما 
تنشغل بأمور عسكرية خارجة عن حدود السنحق فكان هذا بقلل من عملية 
الت ركيز العثمانى فى المنطقة . كما أن بقاء التركيز العسكرى فى السنجق 
يعتمد الى حد كبير على مدى تحمل الدولة العثمانية للمصروفات. المكلفة 
لاستمرار التر كيز العسیکری بخاصه وأن واردات السنحق من الضبرائب لا 
تغطي جوانب المصروفات اللازمة للحفاظ على السيادة العثمانية . ويظل بقاء 
التركيز العسكرى فى السنجق پرتبط إلى حد كبير بمدى تقبل العسكر للبقاء 
فى المنطقة فى إطار الخدمة العسكرية فى ظل الطقس الشدید الحرارة وفى ظل 
الرطوبة العالية والأمراض الكثيرة التى أخذت تفتك بهم » بالاضافة الى البعد 
المسافى بين السنجق والمواطن الاصلية للعاملين فيه . ويعد تململ اند 
وانتقاداتهم وتذمرهم من الامور المهمة للحفاظ على التوازن بين طاعتهم 
للمسؤولين وبين تقبلهم لتنفيذ أوامرهم . كما أن التركيز العسكرى فى 
السنجق يعتمد كثير! على مدى اخلاص المسؤولين فيه وعلى مدى تقبل أهاليه 
لهذا المدأ . 

وتشیر العلامات التارخية الى أن الوجود العسكرى العشمانى فى السنجق 
كان وجودا مهلهلا وهشا ويعود هذا الامر الىمصعوبة المواصلات بین‌اطسا وبين 
ولاية البصرة.وكان تنقل اند يتم إما بواسطة السفن أو بواسطة البر» وقد 
تطلب هذا مصروفات كبيرة وصعوبات (43) أخرى كالصعوبات التى تحدث 





(41) القلة وهي خاصة بوزن التمور في حالة بيعها بالجملة في واحة القطيف : وهي لا تستعمل 
بي واحة الهفرت ۰ و ساری القلة وزن )2( من فطيفي 7 رلساوی في حدو د (68۰75) رطلاه 
انجليزيا . انظر : لوريمر » المصدر السابق » القسم الجفرافي > ج 2 »> ص : 849 . 
(42) الموسمية : هي وزن خاص بالحبوب والأرز في حالة بیمها بالجملة »> وتزن (230) 
رطلا انجلیزیا » وتساوی وزن (12) قياسة من فاا السا . 

(43) أوراق الباب العالى » داثرة الخيالة (السواري) رقم 810 ۰ موقعة من سر عسکر رضا »> 
مۇرخة في 7 ذی القعدة 1324 ر . 
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فى عملية نقل الوّن والامداداث والذخاثر من البصرة ال الحسا . فعلى سبيل 
المثال لا الحصر كانت الدولة تشتری البغل الواحد ب (3000) قرش عثمانی 
من ولايات : بروسة وطرابزون وآيدن وغيرها. وكان يكلف نقل البغل الواحد 
من الولاية التى اشترى منها الى البصرة ليرسل الى الحسا مبلغ من 4۵0 - 00و 


قرش عثمانى ۰ وكان هناك تجار محليون متعهدون لهذه العملية مثل ابراهيم 
البسام (مه) . 


وكانت ميزانية السنجق ميزانية قليلة ومحددة . وكان الجند والموظفون 
العثمانيون من خارج السنحق وداخله عتذمرن من شدة الضيق الاقتصادى 
والازمات الاقتصادية الادة التى تواجههم من جراء قلة واردات الدولة من 
السنجق ومن جراء قلة الاعتمادات المالية الخصصة من قبل الدولةاسروفات 
السنحق . وقد عبرت رسائل سر عسکر رضا القائد العام الرسلة الى الصدر 
الاعظم عن هذا الخلل » وطالبته پدراسة وضع ۱اشكلة الانية الخاصة باعتماد 
الأموال اللازمة لاعاشة اند فى خطة السا . وترجوه بضرورة ابجاد الحل 
اللازم لها . 


وبهذا الاسلوب فان الدولة لم تستطع التأثير على مجتمع الحسا ولم تستطع 
كذلك صهر البوتقة الاجتماعية فيه > ومن هنا ظل ولاء الاصالى للدولة ولاء 
بعتمد كثيرا على مبداً المضوع للسلطة لا على مبدأ التبعية والولاء لها . ولم 
يشارك الاعالى فى الوظائف العسكرية ولا حتى فى الوظائف الادارية المهمة 
أو الاقل آهسة منها » على الرغم من مشاركة عدد قليل من الاهالى فى خدمة 
الدولة فى محال الأمن: شرطة وأدلاء. وظلت تسب العاملين فى وظائف الدولة 
نسبه قلیلة جدا اذا ما قیست نسبتهم بعدد أعالى السنحق . 


والواقع أن أسلوب الدولة فى حکم السنجق ظل آسلوبا لا مركزيا فى 
الأمور التى تخص مجتمع السنجق كحرية لتمتع بالعادات والتقاليد والاعراف 
والأساليب الاجتماعية القائمة والتبعة فى السنجق . وبهذا الأسلوب فان 
الدولة لم تمس جوهر النظام الاجتماعى القائم هناك وظلت ترکز على مبدا 
الولاء القائم على الخضوع لا على آساس الانتماء القائم على الاقتناع بفائدة 
السلطة العثمانية » مما سبب فى فقدان الدولة للقاعدة الشعبية والتأیید 





(44) أوراق الباب العالى » الوثيقة التركية + دائرة الخيالة (السواري) عقر القيادة العليا 
(سر عسكر ) 3 رقم ۷0 4 مر خه في 1 دی القحدة 1324م ۰ والوثيقة التركية 01 درقية صادرة 
من ولاية البصر: وموجهة الى الصدر الأعظم باستانبول رقم 7821 + مورخة في 16 شباط 
12 . 

- أبراهيم البسام وهو من عائلة البسام وموطنها مدينة عنيزة في القصيم في نجد . وقد اشتهرت 
هذه العائلة بالتجارة والعلم . 

(45) أوراق الباب العالى » الوثيقة التركية » مقام القيادة ‏ سر عسكر » دائرة المحاسبات » 
رقم 1458 » مؤرخة في 24 حرم 6 7 
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السكائى فى السنجق (46) ۰ كما أن أسلوب الحكم القائم على القوة العسكرية 
لا بد آن يفتقر دائما الى تأييد الاحالى ويكون مجالا واسعا لظهور حوادث الظلم 
وحالات الفوضى والاضطراب على الرغم من أن العثمانيين برروا وجسودهم 
العسكرى من أجل إحلال الامن وراحة الاهالى (47) , 

وكان مما يغذى مبدأ عدم ولاء أحالى السنجق للدولة العثمانية ما كان يتمتح 
به شیوخ القبائل من ساطات ترتكز على الولاء الكبير الممنوح لهم من قبل 
قبانلهم » إضافة ال طموحاتهم السياسية التى کثیرا ما كانت تتعارض 
السلطة المركزية المحلية فى السنجق: اضف الى هذا طموح ذو السلطةوالنفوذ 
من بين أهالى المدن الذين كانت لهم نزعات سياسية استقلالبة . وكان مما 
يقوى هذه النزعة الاستقلالية فى السنجق وجود العدد الكبير من الشيعة فيه 
الذين لم یکنوا للدولة السنية ولاء! . 

ونظرة على البنية الاجتماعية لأهالى الستحق فى فثاتهم المختلفة وما كانوا 
پتمتعون به من روابط قبلية وعائلية وأخرى مذهبية وما کانوا پتمسکون به 
من عادات وتقاليد محافظة على الأنظمة التبعه من عهد قدیم» فان هذا یقودنا الى 
القول بان رابطة اخضوع للسلطة كانت العلامة المميزة فى علاقة الاهالى بالدو لة 
العثمانية ممثلة بالسوولین العثمانيين فى السنجق . وظلت الضرائب وما 
يدفعة الأهالى لادولة تشكل رمزا لهذا ضوع وتلك التبعية . 

ولا كثرت الضرائب على الأهالى بخاصة الضرائب الت ىكانت تأخذها الدولة 
من امور فكر السكان طو بلا فى ضرورة الثورة على الدولة » وساد السنجق‌فی 
كثير من الاحيان حالة من التذمر والسخط . وندلل على هذا ما قام به أصالى 
مدينة الهفوف من إغلاق حوانيتهم التجارية ومحالهم المختلفة تعبيرا عن هذا 
السخط (48) وقد تكررت مثل هذه الخالة من الاضطرابات فى مركز السنجق 
وفى غيره من مناطته . وكانت مثل هذه الاضطرابات تعبر عن نقمة أهالى 
السنجق على إدارته من العثمانيين وغيرهم . وقد عبرت هذه الاضطرابات عن 
وعي مجتمع السنحق وتفهمه السياسى لا بدور من حوله . ون التذمر اطماعی 
ال منظم فى السنجق ضد العثمانیین كان له مغزاه » فهو بعطینا صورة واقعية 
للعلاقة القائمة بين أهالى السنجق وبين السلطة العثمانية فيه » ودلالة وإاضحة 
على عمق عدم الانسجام بين الطرفين . 

وكان مما يركز النزعة الاستقلالية فى السنجق كونه يتجمع فيه الكثير من 
السکان البدو والذین بتوقون دائما للحرية والاستقلال والنزعة الانفصاليةعن 





(46) انظر : د. عبد الفتاح أبو علية » دراسة تاريخية لوقف أهالي الاحسا من الاستراتيجية 
المشمانية في نهابة القر ن التاسم عشر ومطلع القر ن آلعشر ین + بحث منشور في مجلة الدارة » 
العدد الر ابح هن السئة الأولى ۽ ذى اطحه 5 ار ديسمير 5م ۲ 
)47( منشور مدحت باشا المذاع على أهالى السنجق في 8 رجب ۵1288 , 


(48) آرراق الباب العای » الوئيقة التركية » برقية صادرة من و لابة البصرة » رقم 209859 
في 25 آذار 1322 زو مي. 
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السلطة المركزية وأحیانا کانوا یحاولون مد نفوذهم على سکان الدن والقری 
الجاورة فى حالة ضعف السلطة المركزية . وظلت هذه النزعة سبیا قويا من 
أسباب الخلاف القائم بينهم وبين الساطة العثمائبة فى السنجق . وظلت الدولة 
الوسائل : العسكرية والسلمية . وجربت الدولة أن تكسب شيوخ القبائل 
عن طريق دفع المنم والهبات والعطايا لهم . فدفعت الدولة هبات مالية لشیوح 
العجمان وشيوخ بني هاجر وشيوخ بني خالد وشيوخ بني مرة . ووصلت 
باتهم ومنحهم لشیوخها مبلغ ( 437 ) ليرة عنمانية فى السنة (وه) . 

لقد تأثر المجتمع الحضرى فى السنجق من جراء فوضى القبائل بصورة 
أكتر هما تأثرت به الدولة العثمانية . لآن هذا الوضم أثر تأثيرا كبيرا على 
التحارة في المنطقة وعل الأمن والاستقرار الذى ينشده محتمعها . وقدا أشارت 
اللیدی آن بلانت «نغتداظ عصم4 » الى أن أمالى الساحل المنند من الکویت 
الى قطر تضایقوا کثیرا من فوضی القبائل وكثرة تمرداتهم ضد السلطة (50) ٠‏ 
وذكر « زويس « » ZWEMÊR‏ » أن طرق التجارة فى سنحق الحسا ظلت غير 
آمنة سسب ما كان يقوم به البدو مناعتداءات عل القوافل التجارية (دو) . 
وكانت الدولة تحاول الافادة من الخلافات التى كانت تحدث بين بعض القبائلء 
كما هو الخال فى الخلاف الذى حدث بين آل مرة والعجمان فى السنجق وق , 
الا أن الدولة فى كثير من الاحيان كانت لا تستطيع الموازنة فتفلت الاسور 
وينعكس كله على أوضاع مجتمع الحسا بخاصة الحضر والستقرین منهم . ونفید 
الوثائق التركية بأن الكثير هن الاعتداءات البدوية ضد مدينتى الهفوف كانت 
تقوم بها قبائل العجمان وقبائل آل مرة . وكانت اعتداءاتهم تركز على الفوائل 
التجارية القادمة الى المدينتين عل الاسواق فيهما (53) . وهذ[ بدوره يوضح 
مدى ضعف السلطة العثمانية فى المنطقة وعجزها عن رد اعتداءات القباثل 
البدوية على مدنها . 


وقد عبرت الوثائق العثمانية الكثيرة عن تردى الأوضاع فى سنجق الحساء 
وعن ورة الأهالى من حضر و داد به ضد السسادة العثمانية فيه . وكانت الدولة 





(49) لوریمر ۰ مصدر سبق ذكره › القسم ال مغر اني + < 2 ۰ ص : 856 . 

(50) انظر : 

Blunt, Lady Anne, Pilgrimage to Nejd, the Gradle of Arab Race, ( a visit to the 
Court of the Arab Amir and our persion Campaign (, vol. 11, pp. 258-263. 

Zwemer, S., Arabia the Cradle of Islam, p. 217, London, 1912. (5D 

(52) أوراق الباب العالى » الوثيقة التركية . داثرة الأركان اطربية العامة » الشعبة الرابعة » 

تقرير من الخیر محمد عبده » مرسل إلى قاشد الیش الساطاني السادس في بغداد » مۇرخ في 

5 يار 1322ھ . 

(53) آرراق الباب العالى » الوثيقة التركية » صادرة عن مکتب الصدارة المظمی » مورخة في 

0 شوال ۸1324 / 13 تشرین ثاني 1322 رومي . 


جوانب من الحياة الاجتماعية فى سنجق الحسا 39 





تحاول ارسال قوات الى السنحق لتهدئة سکانه و تثبیت دعام نفوذها فيه ودرء 
الفاسد واحلال الأمن وضبط الامور (هو) . 


ومما كان یباعد بين أهالى السنحق وبين السلطة العتما نية فيه ما كان يقوم 
به بعض المسؤولين العثمانیین فى السنجق من آعمال تسىء للدولة » فهاك 
بعض المسؤولين العثماتيين كانوا يفضلون منافعهم الشخصية على النافع العامة 
للدولة وللسکان . وكثيرا ما كان ير تكب متصرف السنحق وقائد الدرك 
ومدير الادارة المالية من الاعمال التى لا يرضى عنها السکان ولا ترضی عنها 
الدولة . فتشير بعض الوثائق العنمانية الى « أن نجيب بك متصرف لواء نجد 
( الحسا) يرجح منافعه الشخصية على المصلحة العامة للدولة ... وكان یکتسم 
الحقائق ويخفيها ويختلق الأكاذيب والوشايات على المسؤولين فى اللواء ليغطي 
على تصرفاته ... وأن آمير اللواء مصطفی حلمى القائد السابق لجند الحسا 
كان ضحية أکاذیبه (55) ... » » علما بانه لم يمض على تعيينه فى هذا المنصب 
سوق ستتین فقط . أضف الى هذا فان خلافات واضحة كانت تقوم بين 
المسؤولين العثمانيين فى السنحق » كما هو الحال فى الخلافات التى كانت تقع 
بين المتصرف وقائد الدارك ومدير المالية وغیرهم . كما كانت تقوم الخلافات 
بين المسؤولين العثماسين وبين الاهالى فى الستجق بخاصة فى مسألة 
الضرائب الخاصة بالتمور . فتشير الوثائق العثمانية (56) التى سجلت 
الوقائع الرسمية فى السنجق أن تسعيرة التمور فى السنجق كانت تحدد من 
قبل الدولة العثمانية » وكان المسؤولون العثمانيون قى السنصق يقدرون 
تسعيرة التمور سنویا الأمر الذى جعلها غير مستقرة من جهة وجعلها تخضع 
لرغبات المسؤولين العثمانيين من جهة ثانية ۰ وكانت تسعيرة التمور مرتبطة 
بالضرائب مما يفيد الدولة من جهة ويضر بالسكان من جهة ثانية وخاصة 
سواد الناس وبالاخص الطبقة الفقيرة منهم التى نضررت مباشرة من عملية 
ارتفاع آسعار االتمور التی تشکل الغذاء الرئيسى لهاءوکان الستفید الاول من 
غلاء آسعار التمور هم الفثة الغنية من ذوی أصحاب النخيل الى حانب الدولة 
العثمائية والسژولین العثما نبین کالتصرف وقاند العسکر ومد بر المالية فى ' 





(54) آرراق الباب العالى » الوثيقة التركية » دائرة الأركان الحربية العامة » الشمة الثالثة ع 

رسالة من ذاظر الحر بية إلى ناظر الداخلية > مؤرخة في 15 جمادى | لآخرة 1327ه / 20 حزيران 

5 رو مي, ١‏ 

- أوراق الباب العا » الوثيقة التركية » برقية من مکتب الصدارة العظی > رقم 2598 

مرسلة إلى وزارة البحرية » مورخة في 12 شوال 1324ه / 5 تخرین الثاني 1322 رومي . 

(55) أوراق الباب العالى » الوثيقة التركية » رسالة صادرة عن داثرة الأركان الحربية العامة » 

الشعبية الرابعة » رقم 1553 ؛ مؤرحة في 22 جمادى الآخرة ۸1324 / 31 تمو 

- أوراق الباب العالى » دائرة صادرات » 

شوال 22 / 15 كانون الثاني 1320 رومي . 

(56) أوراق الباب العالى » الوثيقة التركية » رسالة من دا 
بعه » مورخة في 25 ايار 1322 رومي , 


ز 1322 ردي . 
الديوان الهمايوني رقم 2508 ۰ مورخة في 10 


ُرة الارکان الحربية العامة » الشبعة 


40 د. عبد الفتاح ابو علية 


السنجق . وکان ارتفاع آسعار التمود يؤدي الى استنکار وسخط شدیه من 
قبل سکان السنجق . وکم رفعوا الشکاوی تلدولة العثمانية عن طریق ولاية 
البصرة للتعبير عن سخطهم وقساوة معيشتهم وتسردی آوضاعهم الاقتصادية 
نتيجة لهذا السلوك . وأحيانا فقد كانت الدولة ترضخ لطالبهم فتامر بتخفيض 
آسعار التمور فى السنجق وتعمل على تحسين آحوالهم (57) . 


والغرب أن المسؤولين العثمانيين فى السنحق وفى ولاية البصرة کانوا فى 
كثير من الاحيان بعدون اضرابات أهالى سنجق الحسا والشکاوی التى يرفعونها 
ما هي الا درب من دروب التمرد وخلق الاضطرابات ضد الدولة . و کان علاجهم 
الوحید لهذا التذمر هو ارسال قوات عسكرية من أجل اخضاعهم بالقوة وقمع 
حرکاتهم واضطراباتهم (58) . وکان من الافضل للمسوولین العئماتبین أن 
يعالموا سيب الداء بالطرق الصحيحة لا بالاسسوب العسکری . وکان هذا 
الاسلوب قد وسع هوة الخلاف بين الدوله وبين معظم أهالى السنجق من سنة 
وشيعة . وأصبح لدى السكان حساسية كبيرة تجاه العثمانيين » وصارت أقل 
حادثة تثیر غضبهم (60) . 


وجدير بالملاحظة هنا أن أعالى سنجق السا لم يتذوقوا فائدة وجود الدولة 
فى منطقتهم » ولم يحسوا بتغير حياتهم المعيشية وأحوالهم الاقتصادية 
والتعليمية . ولم تهتم الدولة باقامة الرافق العامة التى لا بد من اقامتها فى 
السنجق کالقتوات الحديثة التى تنظم الباه بخاصه المياه اللازمة للزراعة , 
علما بأن السنجق يعتمد فى كيانه الاقتصادى على الزراعة . ولم يتذوق أهالى 
السنجق طعم العلم وفائدته لان الدولة لم تهتم كثيرا بانشاء المدارس الا فى 
الآونة الاخيرة من حكمها للستجق › فيذكر زويمر « 795۳8 » أن عدد 
المدارس فى السنجق کان عام 1318 ه. / 1900 م. ثلاث مدارس فقط وكان عدد 
التعلمین فى حدود ( 3450 ) شخص من مجموع السكان (61) پینما وصل عدد 
الدارس فى الحسا قبل الحكم العثمانى فيه الى (20) مدرسة لتعليم الصبیان 
حفظ القرآن والقراءات والتجوید الى جانب العلوم الاخرى كالحساب و (30) 
"مدرسة لتعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية (62) . 


(57) أوراق الباب العالى » الوثيقة التركية » رسالة صادرة عن دائرة الصدارة العظمى قلم 

الشيفرة » رقم 216786 » مؤرخة في 21 آب 1322 رومي . 

(58) أوراق الباب العالى » الوثيقة التركية » رسالة صادرة عن دائرة الأركان الربية العامة 

الشمبة الرابعة » رقم 209859 ۰ مؤرخة في 19 آذار 1322 رد مي . 

(60) لعرفة مدی الضعف الذي وصلت إليه الدولة في السنجق راجم : 

Aitchison, 0.17, A Collection of Treaties, Engagements and Sanads Relating 
to India and Neighbouring Countries, vol. X, p. 104-5. 

Zwemer, .م0‎ cit., p. 117, (61) 

(62) الألوسي » محمود شكري ؛ تاريخ نجد » ص : 38 4 المطبعة السلفية بمصر » ۸1347 . 
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صحیح أن الدولة العثمانية حاولت أن تعطی التعلیم فى السنجق بعض 
الاهتمام الا أن هذا الاهتمام جاء فى وقت متأخر » ونعنی هنا اهتمام الدو له 
بالتعليم الکو مي المنظم فى داثرة انتشار المعارف كما هو الال فى الولايات 
العثمانية وألويتها لأخرى كالمجاز مثلا . 

وتشیر الوثائق الث ركية الى ضعف التعليم وقلته فى السنجق فتذكر 
الوثائق (63) أنه حتى مطلع القرن العشرین الیلادی / العشرینات من القرن 
الرابع عشر الهجرى ظلت « آمور العارف بهذا اللواء الى الآن ( أى الى سنة 
9 ه. / 1901 م. ) غير منتشرة وأنور ترقيات أطفاله فى.ظلمة الیل 
مستترة كما فهم من التحقيقات وعرف من التدقيقات والاستطلاصات ٠...‏ » . 
وورد آيضا : « .. فلذلك صار من الواجب ( على الدولة ) تحرى الاسباب 
العاجلة لاستحصال الفوائد الآجلة » فرأينا تشكيل مجلس يتكفل باجراء 
منطوق الارادة السنية الصادرة علىهذا النوال لاستنفاذ أطفال أحالى هذا اللواء 
من لجة بحر الضلال ... » . 0 

وبتضح مما تقدم أن دعوة الدولة العثمانية الى ایجاد تعليم منظم فى سنجق 
السا كانت دعوة متأخرة > فجاءت عام 1319 ه. / 2901 م. يوم أن كانت الدولة 
العشما نمة فى السنجق تعانی من مشكلات سياسية وأمنية واقتصادية فيه . 
وأهم من هذا كله آنها كانت تمانی کنیرا من مشكلة عدم الثقة التی سادت 
العلاقة القائمة بینها وبين أهالى السنجق » حضره وبدوه ,2 سنته وشیعته . 
ومن هنا فقد جاءت الدعوة الى اقامة المدارس الحكومية المنظمة والاهتمام بالتعليم 
متآخرة . ومن هنا فقد تميزت الصداة القائمة بين مجتمع السنجق وبين الدولة 
بسمة السلبية طالا أن السكان فى السنجق شعروا بان الدولة لم تهتم 
لمجتمعهم وماله من حقوق وواجبات عليها ٠‏ ولو أن الدعوة حاءت متقدمة بوم 
أن دخل العثمانيون السنجق لكانت استجابة الامال لها أكثر وأعمق . 

طبيعى أنه حدث بعض المصامرات والزواج بين بعض الضسر وبين 
العثما نيبن العاملين فى السنجق » لكن مثل هذا النوع من الصلة والعلاقة 
نظل صلة محدود ولم تصل إلى حد ايجاد جماعة مولدة أبوها نركى وأمها من 
أهالى السنجق . وظلت مثل هذه الامور تعد أمورا فردية ولا تدخل فى البنية 
الاجتماعية ولا فى تركيبة السلم الاجتماعی فى السنجق . 

ولم تكن اللغة التركية سائدة فى السنجق وانما ظات لغة الحكام والموظفين 
الرسميين فى السنجق » وكان لا بد أن تظهر جماعة من أهالى السنجق تعرف 
اللغة التركية بحكم اتصال آعمالها بالعثمانيين وارتباط مصاطها الاقتصادية أو 


محدود| جدا ۰ 





(63) الوثيقة التركية وهي رسالة من متصرف لواء نجد (سنجق السا) موسی السيتي ال صاحب 
الرشادة الشيخ راشد آفندي المبارك » مرخة في 29 جمادي ١‏ لاخرة 29 جمادی ا لآخرة ۸1319 , 
آخذت صورة من الوئيقة من فضيلة الشیخ يوسف بن راشد البارك ابن الشیخ راشد المبارك 
التي ارسلت إليه صرسالة . و البارك هم الأسر العريقة في مدينة الهفون ومن علمائها الشررین * 


- د. رباج ابي حيدر 
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سببية الهجرة الاسلامية من جبل لبنان 
بانجاه ولاية الشام فى القرن «: 


ده رباح ابي حیسدر 
عدف الدراسة : 


الغاية من هذه الدراسة التاريخية للهجرة الاسلامية من جبل لبنان, باتجاه 
ولاية الشام فى القرن التاسع عشر ۰ هو بحث خصوصية اجتماعية واقتصادية 
للفثات الاسلامية الابنانیه » التی تأثرت مصالها دالتغیرات السباسية 
والاقتصادية الحلیه , التی بدأت معالها فى التغير تتمحور حول محاولات 
الغرب المتكررة والتتالية وباکثر من اسلوب . للتغلغل والتدخل قى منطقة 
الشرق الاوسط » عن طریق خلق وانشساء کیانات سياسية مستقلة عن الدولة 
العثمانية » تر تبط اقتصادیا من حيث الانتاج. والاستهلاك بمصالح آوروبا ذات 
النفوذ التار یخی التقلیدی فى النطقة . والتی فشلت محاولات استبلائسا 
الباشر على اراضی الدولة العتمانية » لعدم تمکنها فیما بينها من ایجاد حل 
للمسألة الشر قية المعقدة . 1 

مصادر الدراسة : 

ان الوجود الاسلامى فى جيل لبنان مستمر حتى بومنا هذا رغم الاشكالات 
السياسية الضاغطة > حيث نلاحظ قدرتهم على التماسك قيما بينهم والتعاطى 
الايجابى بمحيطهم المسيحى الاجتماعى الفاعل سياسيا واقتصاديا » متجاوزين 
بذلك مجموع ازمات سياسية منها سنة 1860م ٠‏ و2958م ٠‏ دفعت فئات لبنا نيةغاليا 
ثمن عدم تمكنها من حلها . وهذا أمر يدوره لافت للنظر ومدعاة للبحث لكن 
مجموع الدراسات التاريخية على اختلاف اختصاصات اصحابها ۰ مفصلة أو 
مقتضية » سياسية , اجتماعية أو اقتصادية , بقيت بعيدة عن التعاطى مع هذه 
الظاهرة احضار بة حيث بلاحظل ان بعض نتف فى مصادر آو مر اجع متفرقة 
التاريخية الموضوعية بصلة » وجدت دون ان تفي بالغرض المطلرب . 

بالاضافة الى ذلك فان تكون هذه الجماعة من الناحية الاجتماعية السياسية , 
وخاصة ما يتعلق منها بالنظام العشائرى » أمر ما يزال حتى الیوم فارض, 
اعرافه وعاداتنه وتقاليده على مساحة واسعة من منطقله الهرمل بعلبك ,هيده 
العادات والتقاليد والاعراف كانت الاساس فى تنظيم المجتمع الاسلامى الشیعی 
فى جيل لبنان . ۱ 

ومن اللافت للنظر أيضا توفر الدراسات التاريخية والسياسية , والاقتمادية 
دالاجتماعية لبقية الطوائف والناطق , التی تتشکل منها مجموعة سکان لبنان 


الا ان تحاهلها أو اهمالها لهذه الفثة بعيق وبشکل عام فهم حسركة التاريتم 
اللبنانى » لذلك وجدت بما توفر لدى من وثائق خاصة » حصات عليها من 
بعض البيوتات الاسلامية »> وغيرها من اماكن التوثيق انه من الضرورى درس 
هذه الوثائق حيث تنكشف امام المؤرخين الباحثين بعض معلومات ریما تساعد 
غلى اكمال صورة والقاء اضواء على حقبة زمنية دقيقة من تاريخ جبل لبنان 
ومجتمعه » هذا التاريخ الذى عمل ويعمل بعض المؤرخين عن قصد أو غير 
قصد لتشويه معالمه وتزوير واقعه التاريخيين »> حيث يتوخون اثبات وجهات 
نظر ء تخدم التوجهات السياسية اللبنانية » بتوجهها العام المرتكز أساسا على 
رفض حقيقة انتمائه وواقعه التار بخیین . هذه الطر بقة التی لا تخد بعين 
الاعتبار من واقع الاحداث الا ما پثبت نظرية سياسية مسبقة آرید اخراجها , 
فاجتزأوا من حقائق وواقع هذا التاريخ ما يوفر لابحاثهم غطاء وسترا مضللين 0 
ومن المؤكد ان انتماء الباحث اصلا واقامته فى هذه المنطقة » قد يساعد على 
توفر الوثائق ويوضع الكثير الكثير من الاخبار التى تكشف جوائب مهمة فى 
التار یخ الاجتماعی والسیاسی والاقتصادى بل لبنان » والتى بواسطتها ریما 
تکتمل العلومات . 

أصحاب الوثائق وأماكن تواجدها : 

من مصادر هده الدراسة التى اعتمدتها فى بحثى » الاوراق الخاصة التى 
وجدنها عند ورثة بعض النافدين أو الموظفين فى متصرفية جبل لبنان » من 
أبناء الطائفة الاسلامية الشيعبة ل وأخص بالذ کر > أوراق كل من اعضاء 
مجلس الادارة ما بين السنتين 7 - 1919 آعني بهم کاظم عمرو » علي حمود 
سعد الدین عمرو » محمد الحاج محسن أبى حیدر والسىد جمد اطحسيني < 
كذلك بعض أوراق وسحلات تعود لمدير ناحية المنيطرة »> اسعد جسن علي أبى 
جیدر وولده من بعده محمد اسعد أبى حيدر بالاضافة الى أوراق مدير بلدة 
شمسطار > السید علي محمد آحمد الحسينى ۰ أضف الى ذلك بعض أوراق 
تعود الى عضو المحكمة العايا فى المتصرفية الشیخ حسن همدر , ومن بعده 
السید علي أحمك المسينى الذى أصبح فيما بعد رئيسا للمحكمة الاسلامية 
الشيعية الجعفرية فى بداية الانتداب 2920 . بالاضافة الى أوراق وسجلات 
كثيرة > تعود الى شیوخ صلح ومخاتير وكتبة عدل » وغيرهم من النافذين ٠‏ 
كما وان سجلات مجلس الادارة المهمة والاساسية بالنسية لاى بحث تاریشی 
لتلك الفترة والتى كانت موجودة فى المتحق الوطنى ٠‏ وغيرها من الاوراق 
هناك » وكذلك أوراق سرای بيت الدين » والدوائر العقارية تشکل محتمعة 
مصدرا مهما لهذه الدراسة ٠‏ 

موضوعات الوثائق : 

هذه الموجودات من الوثائق وغيرها > ذات الموضوعات المتعددة والحقبات 
الزمننة المختلفة » قد شکلست آساسا لهذه الدراسة وذلك لقنوعها 
وغناها :» متها : 
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أ عقود بيع وشراء . بتفاوت تاريخها ما بين 1833 - 1920 » ویتجاوز 
عددها 500 عقد ٠‏ 

ب وصایا دینی4 اسلامبة ومسيحية ¢ يبلغ عددها نحو 37 
وصية متفاوتة الأهمية غنبة الموضوعات . 

ج - عقود مشاركة على آراضی فى جبل لبنان أو أراضى فى ولايةا الشام : 
أراضى بعل أراضى سقي - کروم عنب ‏ كروم تين س کروم توت . 

د عقود مشاركة على حيوانات : خيل ب ابقار ب حمير ‏ اغنام وماعن . 
عقود مشاركة على نحل ودود قز » وما اليها . 


ىه عقود زداج » وتحوی انواغ الهر من حبوان از عقارات وما البها . 


وب سحلات ادار بة فيها شكاوى 3 قرارات 3 أحكام 3 تبلمغات ۰ توزيمع 
ضرائب ۰ جباية » ومناسبات عدد 2 آوراقها 72 ورقة . 


مشستراة و نفقات على اختلافها . لعائلات ميسورة عدد 3.آوراق عدد 68 ورقة . 


ح ‏ سجل محكمة شرعية فيه أحكام قضائية مذهبية عدد ا » آوراق عدد 
8 ورقة. 


ط ب سجلات نفوس واحصائيات للسكان » مقيمين ومهاجرين » صفارا 
و کبارا 3 نساء ورجالا لاكثر من طائفة » عدد 4 . 


ي - قصائد وزحلیات سياسية واجتماعية عدد و , ' 
لک رسائل احتماعية وسياسية واقتصادية عدد 22 . 


بالاضافة الى مجموعة أوراق رسمية وغير رسمية » يستفاد منها فى أكثر 
من جانب وموضوع ۰ كما وان بعض أوراق وكتب مطبوعة , وجدتها فى هذه 
البيوتات تعتبر جد مهمة مثال على ذلك كتاب من 146 صفحة طبع عام 2867 م , 
هو عبارة عن ثلاثة فصول موضوعه « تحقيقات حنائية دعوى اختلاس » رشوة 
وتزوير » لم يستعمله مؤرخ أو باحث من قبل » يتعلق باجداث 1860 
وانعکاسها على مسلمی الفتوح وجيل . 


هده الموجودات من الوثائق لو لم قدر لها ان حمیتها عن طريق المصبول 
عليها » لكانت کفیرها قد زالت أو على طریق الزوال » الامر الذى يفقدنا 
الكثير من المعلومات المتعلقة بتاريخ كثير من شعوب وسكان الولايات العربية 
فى الدولة العثمانة . لذلك أجد من الواجب التنبية الى آهمية البحث تلحصول 
على هكذا وثائق مهددة بالزوال والتنقيب عنها فى البیوتات النافذة صاحبة 
الدور السياسى > أو الاجتماعى » أو الاقتصادی . لاهميتها . ولو كلف ذلك 
دفع اثمانها عن طريق تأسيس صندوق مالى لثل هكذا حالة - 
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ان جهدا فرديا من هذا النوع يبقى محدودا أمام عمل مؤسسی مستمر » 
لذلك آجد من الضرورة ان توسم دائرة البحث والتنقيب لتشمل مجمل 
الوثائق والسجلات التى تعود لولايتى طرابلس ودمشق من مکتبات اسطنبول, 
أو فى كل من طرابلس ودمشق . رغم ان شيئا من هذا القبيل لم بظهر آمام 
الباحثین الذ ین اهتمو | بدراستة هذه الاوراق والسحلات » جبث لم يكن 
للمسلمین الشيعة من صلة بالحاکم الشرعية الاسلامية » حیثما كانت لهم 
مراجعهم الدينية الخاصة بهم » يأخذون باحکام علمائهم وفتاويهم الشفوية أو 
الکتوبة وهی غير مدونة فى سجلات رسمیةا أو خاصة ۰ وکان على ما يبدو 
الذهب الجغفرى آساسا لهذه الاحکام الشرعية » لذلك بفترض مضاعفة البحت 
لدی البیوتات الاسلامية الشيعية » حیث تبقی الصدر الاساسی والوحید 
للوئائق التعلقة بتاريخ هذه الفثة اللبنانية ما قبل فترة م رکزة الدولةفىجبل 
لبنان بعد السنة 1 م. 


« :التحديد اسلغرافی ب الثار بمخی ۰ 

, جبل لبنان « أو المعاملة الشمالية » . 

لم يشكل لبنانقب ل السنة 1920م ٠‏ من‌الناحية السياسية وحدة ادارية معروفة 
الحدود ء بل ان تكون المستقل - كدولة ‏ قد تم على أيدى السلطة الفرنسية 
المنتدبة سنة 2925م ٠‏ وقبل هذا التحديد الجغرافى السیاسی الادارى كان لبنان؛ 
موزعة مناطة بين متصرفية جبل لبنان وولاية بيروت وولاية دمشق,» وذلك بعد 
الحرب الاهلية والفتن التى جاءت كنتيجة لاصراعات الطائفية على امتلاك السلطة 
فيه ما بين السنتين 1840 - 1860م۰ حيث كانت تجربة تقسیمه ال قائمقامیتین 
عل آساس طائفی » درزی ومارونی . وقبل ذلك كان نان مقسما ال عدة 
أقسنام ومقاطعات ادارية مينية على طبيعة آماکنه , وعلاقة الاحال مح بعضهم 
البعض ۰ ومصالح الذين اقطعهم حكام الجبل الاصليين أو الولاة مناطق 
نظرا دما تهم القدمة للحکام . وقد سمیت هذه الاقسام مقاطعات ء وکانت 
تنتقل بالتوارث من الآب الى الابن » أو بكف اليد لاسباب بقدرها الحاكم أو 
الوالى » وكانت عامة الناس تسمى أصحاب هذه القاطعات : « مقاطعحية » . 


ولقد قسمت مقاطعات الجبل أيام الدولة العنمانیه الى معاملتين (2) : معاملة 
طرابلس » وهی القسم الشمایی من الجبل » وقد عرفت باسم معاملة جبل لبنان. 
وكانت تمتد من حدود مدينة طر بلس شمالا . الى جسر بيقع شمال بلدة جونية 
جنوبا عرف پاسم « جسر العاملتین » . ومن ساحل البحر غربا حتی السفع 
الشرقى للسلسلة الغربية من جبال لبنان . وکانت قاعدة هذا القسم بلدة 
جبيل . وبقيت هذه المنطقة تابعة لولاية طرابلس حتى حكم الامیسر بشير 
الشهابى الثانى 9م - 1740م ٠‏ الذىضمها الى امارته۰ وقدتول حکمها من‌قبل 
بعض أمراء من المعاملة الجنوبية سماهم والي طراباس . 
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اما القسم الثانی من جبال لبنان فقد عرف ياسم جيل الدروز أو « المعاملة 
الجنوبية » وكانت تمتد من جسر العاملتین شمالا » ال نهر الاولى جنويا » 
قرب مدینه صيدا » حیث بقیت هذه العاملة تابعة لولاية صید! أو عکا  .‏ وکانت 
قاعدة هذه العاملة بلدة بعقلین ثم دير القمر فبیت الداين . ومع تقدم النفوذ 
الماروتى السياسى من الشسمال باتحاه الحنوب . والتوافق مع ضعف دور الدروز 
بعد انتقال امار تهم الى أمراء مسلمين من خارج مناطقهم سبلة 7 م۰ غلبت 
نسمية جبل لبنان على تسمية جبل الدروز أو الامارة الدرزية وأصبح الكل 
يعرف بأسسم الخزء 7 و بلاحظ ان تسمية حبل الدروز قد أصيحت التعيير 
الجغرافى فيما بعد منطقة سورية » على الحدود الاردنية ‏ السورية تعرف بجبل 
العرب من حوران . 

المغرافيا البشريبة : 

لم تشر المصادر التاريخية على اختلافها وتنوعها الى وجود اسلامى فى جيل 
لبنان بالمعنى الاقتصادی ء أو الاجتماعى قبل حملات الماليك , فى نهاية القرن 
الثالث عشضر وبداية القرن الرابع عشر , بل ان الاشارة تقتضر على بعضى 
محاولات لفرض الامن والاستقرار . قامت بها اما حملات عسكرية تأديسية ء 
كما الخال بالنسية لحملة والي بعلبك 758 م. - 759 م. ۰ ايام العباسيين على 
مرتفعات بلاد جبيل ( المنيطرة ) كرد على الهجوم الجبلى المسيحى على البقاع ‏ 
بعلبك . آو فى ناحبة آخری تقدم وصدامات باتجاه جبل لبنان » قامت بها 
مجموعات قبلية » اسلامية من تنوخ » أسكنها العباسيون ارباض بيروت وصدا 
وقسما من الجبل » حیت أخذت تشن غاراتها باتجاه شمال لبنان » بعد السنة 
3 م۰ ومع خروج الصلبيين من لبنان تحت الضغط العسکری المملوكى المميز» 
باتحاه فرض السلطة الاسلامية على كامل المناطق الواقعة تحت سلطاتهم ,2 
خاصة تلك التى كانت متعاونة مع الصليبيين من أهل الذمة » أو من مجموع 
الاقليات المذعبية الاسلامية . الخارجة عن دائرة مذاهب أهل السنة الاريعة 2 
والمتراجعة ولاسباب خاصة بها باتجاه الجبل » تبرز ولاول مرة وفی أكثر من 
مكان من الاراضى اللبنانية الجبلية الواقعة شمال بيروت » شراسة مقاومة هذا 
الشروع المملوكى . الامر الذى أوجب حملات تأديب واخضاع , انتهت بحلول 
السنة 1305 م. حيث ولاول مرة تصل الدولة الاسلامية سیاسیا واقتصادیا 
واجتماعیا الى تلك الناطق . ۱ 

منذ ذلك این آصبح الوجود الاسلامی متظما ومنتظما » فاعلا ومؤثرا » فى 
الحالات العامة والخاصة . حيث غرس الماليك بتنظيماتهم مجموعة حاميات 
ذات طابع عسكرى » اقتصادى وأمني »> على طول الساحل المتد من بسروت 
باتجاه طرابلس . بعدها بقي الجبل سکانه على اختلاف مذاهيهم خاضبا 
للمماليك , دون اشكالات أمنية معارضة تذکر ۰ مع انتقال السلطة الاسلامية 
على المنطقة الى آيدي العثمانيين » بقي الوضع السياسى فى جبل لبنان 
مستقرا » مع ازدياد فى الوضوح » حيث يبرز ولاول مرة دور جماعات اسلامية 
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اک 
اثني عشرية ر( على الذهب الجعفري ) حلیفا لسلطة الوالي فى طراباس , أو 
العائلات الاسلامية السنية المتواجدة على اطراف هذا الجبل فى كل من بلدة 
غزير (العسافيون) أو عكار فيما بعد (السيفيون) المكلفين آمر فرض النظام 
وجباية الضرائب . 


وفى مرحلة ازدياد النفوذ الاروبی التجارى , فى حوض المتوسط المدعوم 
بتطور تقنية ارب والنقل البحرى فى القرن الثامن عشر » واستقرار الدولة 
العثمانية على واقع منجزاتها التى سبقت هذا التاريخ ٠‏ كان مشروع حوار 
تقليدى يقوم ما بين اصحاب الامتيازات فى الدولة العثمانية من الاوروبيين » 
ومجموع الاقليات الدينية المسيحية من أجل استرداد المبادرة . فى هذا الاطار 
التاريخى » ومع نقدم الزمن , باتجاه القرن الناسع عشر » بدا الشروع الارروبى 
الاستعمارى المحلى يكبر شيا فشینا على حساب واقع السلطة والمجتسع 
الاسلامی » فينتزع مكاسب ذات دلالات وأضحة فى مجرى الحدث التاریخی > 
الامر الذى لم يتم دون تفكيك حلقات كانت متماسكة من قبل ما بين الدولة 
العثمانبة ورعاباها . 

على آبواب القرن التاسع عشر » وكنتيجة للضربات التتالية النظمة من قبل 
الاورو بیین التی توالت لضرب الدولة العثمانية > فى حلقتها الاضعمفب فى 
لبنان » ترنحت سلطة الباب العالى فى لبنان من جراء الهزائم التتالية التى منی 
بها مشايخ المادية ء وحلفاژهم فى البقاع (الحرافشة) > لتحل محلهم امكانية 
قيام مشروع حكم محلي ٠‏ سياسى اقتصادى , بدعم أوروبى ۰ يتمثل فى اقامة 
امارة مارو نبة متعاطفة مح الغر ب الکائو لیکی . وقد نم هذا الشروع فى اطقبة 
التى بدأات فيها معا لم متغيرات أساسية ۳ سياسسة واقتصاد بة » تتمیحوز حول 
محاولات بناء مرتكزات لدولة ذات طابع ممين عن الدولة العثمانية ۰ بمضامينها 
التقليدية , حيث كانت تجربة محمد على باشا فى مصر وانسحابها على مجمل 
منطقة الشرق الاوسط . وخاصة ما يتعاق منها ببلاد السام ( سوريا ب لبئان - 
فلسظین وشرق الاردن ) اليوم > حيث تقاطعت هذه المحاولة مع الموذج 
الدولة فى الغرب ریما على أسس من الناحية النظرية ء ینطبق علیها مضمون 
القومية » الدعومة ساسا ببعض دول آوروبا » الضالعة فى المسألة الشرقية , 
ذات المصالح والتفوذ البارزین فى هذه النطقة آعنی بها فرنسا ۰ بالاضافة 
الى اسان الاقتصادى فى التنظیم الانتاجی الحلي للزراعة الصداعية ( حریر » 
قطن > ونبغ ) > آو فى عملية امتلاك اسواق تحار یة تصرف فيها منتجات 
أوروسية ٠‏ تستهلك فی هذه المنطقة , تتعارضص مع (لنتحات المرفية المحلية 
مستفيدة من غزارة الانتاج الالي . وخاصة فى محال الحياكة والنسيج »2 
بالاضافة الى التدنى الضر یبی على هذه المستوردات » الامر الذى أفقد السوق 
الانتاجى على الصعبدین الزراعى والحرفى القدرة على المزاحمة » رافقه نمو نفوذ 
القثات البورجوازية المحلية المسبتفيدة من الحركة التجارية فى مجالى الاستيراد 


والتصدیر »> عل الصعيدين السیاسی والاقتصادى ٠‏ حيث تقدمت وبوثيرة 


سببية الهجرة الاسلامية من جبل لبئان 49 
آکشر بروزا محاولات مركزة الساطة السياسية بایدی من يمثل هذه التوجهات 
من العائلات البورسوازية الجديدة , ذات الصلة الوثيقة بتاريخ العائلات 
الحاكمة » آضف الى ذلك مؤسسات دينية » تمتلك قدرة تنظيمية متقدمة فى 
مجالات التأثیر الایدیولوجی الدینی على عامة مژمنیها » بالاضافة الى سعة فى 
امتلاك آراض زراعبة وموسسات للخدمات منتشرءة فى مناطق متعددة , آعنی 
بها الرهبانیات فى الاديرة . 
ان هذا الامر من المتغيرات » لم يكن ليمر دون ازمات سياسية » وصدامات 
عسكرية محلبة » نیکست فى مجملها عل واقع الوضع السکانی ٤‏ الذی أدى 
بدوره الى حركة سكانية مضطربة » كانت نتيجة لعدم استقرار فى مجالات 
الانتاج » الرتبطه أساسا بالسوق العالمية بالاضافة الى واقع الانظمة والقوانين 
المرعية الاجراء » حيث كانت مواقف الولاة والحكام شبه ذاتية الممالم والاهداف, 
اذ كان همهم تحصيل اکس قدر ممكن من المداخيل والمكاسب باقل زمن ممكن 
دون النظر الى مستقیل اطماعة ومصلحة الدولة العليا » الامر الذی سهل معه 
تحقيق مشاریم الاتفصال والاستقلال بعد عملية ضرب القوى المعترضة . 
والمتضررة مصالحيا بتحقیق هذه المشاريم والتوجهات > لذلك فقد كان 
الحماديون رغم ما يمتلونه فى ننظيماتهم الاجتماعية والانتاجية والسياسية 
التقليدية » ذات الرتکزات المتعارضة مع واقع المتغيرات » قد شكلوا ولمسدة 
طويلة عائقا فى طريق. تحفیق مشروع الامارة فى الجبل , الستقل والنفصل 
عن الدوئة العثمانية ومحيطه > والرتبط عن وعي أو غير وعي بمصالح الغرب 
التقلیدی آو الصناعی ۰ 
ومن اللاحظ أيضا أن مجموع الطائفة الاسلامية الشيعية التی بنتمی الیها 
الحماديون رغم تسلمها لاکثر من منطقة فى لبنان » وفعاليتها السياسية 
والاجتماعية فى التار بخ الحديث لم تشکل فى أى وقت مضى أى تصور استقلالى 
عن محيطها وانتماءاتها , رغم تعدد الأقولات عن التناقض المذهبى الذى افترضه 
المستشر قون وبعض مؤرخين محليين واعتبروه مدعاة لحركات انفصال 
واستقلال عن المحيط الاسلامی العام » رغم ما ظهر فى بعض الاحسان من 
صدامان وخلافات , قد توخد عبل غير محملها ودوافعها > التى لا تعدو كونها 
صراعات مصالح محلية بمضامين فكرية دينية ستخدمهیا بعض القادة فى 
سبیل الدفاع عن مصالهم . 


سکان جبسل لبنان قبل سنة 1800 : 


بقطن منطقة «جيل لبنان» حسب الاحصائيات المجلية الو اردة فی مخطو ط 
«تحفة البيان فى خارطة جبل لبنان» نحوا من 097ء33 مکلفا ذکرا موزعين على 41 
مزرعلة وقرية » ينتمون الى آر بع طوائف ۰ متفاوتة العدد والدور » اذ شکل 
الموارنة العدد الاكبر على مجموع السكان » فتوزعوا فى قرى جبلية حصينة 
كانوا فى البدء وباكثريتهم فى جبة بشسري ومحيطها . ثم کانت الطائفة 
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الاسلامية الشيعية فى الرتبة الثانية من حيث عدد السکان » الا أنها كانت 
صاحية الدور السياسى والعسكرى الاول في محر بات الاحداث اذ توزعت على 
مجموعة قرى كانت فى الفتوح وجرود كسروان ‏ جبة المنيطرة الكورة - 
اثبترون وغيرها . اما الطائفة الارثودوكسية فان تواجدها قد اقتصر على منطقة 
الكورة وبعض قری من منطقة البترون وجبيل الساحلية . لكن المسلمين السنة 
رغم انهم أصحاب هذه المقاطعة فقد كان عددهم قلیلا بالنسبة لباقى .الطوائف 
واقتصر تواجدهم على بلدة غزير وجبيل وبعض قرى فى الكورة وجرد اللقلوق. 

ويلاحظ ان التوزع السکانی فى قرى جبل لبنان قد قام على آساس الانتماء 
الدينى المذهبى العائی ٠‏ حيث يندر تعدد الطوائف فى القرية الواحدة باستثناء 
اليلدان ذات الطابع التجارى أو اطرفی » كما كان فى البترون أو دوما أو جبيل 
وغيرها ۰. لکن مجموع قرى موزعة فى بلاد جبيل وفتوح كسروان پلاحظ فيها 
وجود أكثر من طائفة حيث يختلط المسلمون الشيعة بالوارنة دون تصارضص 
يذكر على مستوى القرية . بینما ينعدم هذا الاختلاط بين مجموع الطوائف 
الاخری . آمر تستخاص منهانفتاح اسلامی شيعى تنعدم معه النوایا الانفصالية 
أو العدائية ٠‏ ۱ ۱ 

املسلمون الشيعة قبل السنة 1800 : 


مع نهاية القرن الخامس عشر بدأ الوجود الاسلامى الشيعى الاثني عشري 
بظهر فى منطقة الفتوح وجبة المنيطرة بعد مرحلة من السرية اعقبت صدامات 
5 م۰ مع الماليك عرفت بفترة «التقية» ٠‏ وذلك بزعامة المستراحية »2 الذين 
تولوا جبة المنيطرة من قبل العسافين » وذلك بعد قضائهم على أولاد قصاص 
مسايخ تلك الناحية سنة 1482 حيث أشار الى ذلك طنوس الشداياق فى کتابه 
اخبار الاعيان فى جبل لبنان فيقول : « وسنة 1482 قوى عزم المستراجية 
التاولة فى جبة المنيطرة وعزلوا أولاد قصاص من المشيخة » . هذا الامر يتطابق 
مع روایات الستین في النطقة ٠‏ 


لکن دخول العشائر الحمادية وعل رآسهم مشایح ست حمادة فى خدمة 
الامراء العسافين حكام « جبل لبنان » وازدیاد نفوذهم قد أدى الى تناقض فى 
المصالح مع الستراحية وعشائرها الامر الذی دفع الى صدامات عسكرية 
انتهت لمصلحة اطمادیین حيث انسحب الستراحیون من اكشر قرى فتوح 
کسروان وجرده باتجاه البقاع من ولاية الشام ليقيموا فى الناطق الواقعة على 
السفوح ما بين زحلة وشمسطار ويعملوا فى الزراعة والرعی وهكذا كانت 
أولي الهجرات الاسلامية الشيعية٠‏ و بعد معركة مرج دابق سنة 1516م٠‏ وانتصار 
العتما نیین على الماليك استمر العسافیون حکاما لکسروان وغیرها فاتخذوا 
غزیر مركزا لهم » حيث استعانوا باخمادیین على آخصامهم السنة مقدمي جاج 
فقضوا علیهم وولوعم مکانهم ۰ عندما ترك الحماديرن مرکزهم الاول فى قرية 
الحضين. فوق غزير الى وادی علمات جیث قطنوا قرية فرحت » ومع هذه النقلة 
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الجديدة انتقل مركز الثقل الاسلامی الشیعی من فتوح کسروان بانجاه جبة 
المنيطرة فى بلاد جبيل - ومع تقاب السياسة الناتحة عن الصراع بين الاهر ۱ء 
الحاكمين للجبل وغيرهم من الولاة كوالى عكا أو والى طرابلس أو دمشق أو بين 
الولاة انفسهم كان الحماديون یشکلون طرفا حليفا لاحدى المتصارعين » لذلك 
فقد كانت منطقة نفوذهم تضيق أو تتسع نتيجة واقم حلفائهم حيث استطاعوا 
الانتقال الى خدمة الامراء السيفيين أمراء عكار بعد ان قضى ممؤلاء على 
العسافين سنة 1593 مء 


وخلال الصراع ما بين ولاة الدولة العثمانية من جهة والامير فخر الدين من 
جهة ثانية على النفوذ نرى الحماديين يقفون الى جانب الامراء السيفييئن > 
فیضر بون انصار فخر الدین الثا نی مشمایخ ديت الخازن اثناء غیابه فى أورويا 
613 - 1618 م۰ لکن عودة فخر الدین الثانی بعد تسوية وضعفه مع الباب العال 
لم تكن لمصلحة المادیین وحلفا هم الامراء السیفیین حيث ضربهم ورفع ايد يهم 
عن بلاد حبیل بعد ان كان ولده الامير على قد احرق قراهم وتهبها . ثم ول 
آخاه الامير يونس وذريته من بعده بلادهم بالاضافة الى تولية خصمهم آبا نادر 
الخازن سنة 1628 على مناطقهم ٠‏ وقد ضرب الامير فخر الدين الثانى المسلمين: 
الشيعة فى کل مناطق نفوذه وذلك فى الیل الاعل وبلاد بشارة وبلاد يعلبك. 


لکن اعتقال فخر الدين الثانی سنة 3م ٠‏ وقتله ۰۸1635 فى الاسیتانةا بعد 
سقوط مضروعه قد آعاد الاعتبار للاهراء السيفيين وحلقا نهم الحماديين » حبت.: 
قأموا بمهاجمة حلفاء فخر الدين وانصاره وطردوهم من المنيطرة بعد احراق 
قراها وقتل مشایخها من الستراحبة وذلك سنه 1634 . لكن الستقبل لم يكن 
لصلحة الحماديين فى بلاد جبيل والفتوح وجبة بشري والبترون . ذلك ان 
النفوذ المسيحى فى كسروان كان يزداد وخاصة بعد انتقال الكرمسى البطر بر کی 
اليها ٠‏ وازدياد نفوذ الدور الاوروبى فى الدولة العثمانية وانتشار الاديرة وما 
ناله او از نة من تقدير ورفعة مکانة فى شخص الشیخ أبى نوفل الحازن الذى 
دعمه اشر الاعظم وملك فر سا حيث تول سنة 50 قنصلية بیزوت ووکالة 


ان تقلب الاوضاع السياسية نتيجة لصراع الولاة فیما بينهم كان وراه ضرب ' 
الحماد بين سنة 1659م ,٠‏ اذ تحرف قراحم ويلاحقون لايواثهم وحمايتهم للمعنیین؛ 
ثم ينكل بهم وبأمر من السلطان 5 ( محمد الرایم 15648 1687 ) لعدم دفعهم 
آموال اليري ۰ فلاحقهم وال طرابلس واعتقل مشايخهم رهائن عنده الى ان 
افع المال . وقد كان لوصول جماعات اسلامية شيعية من جنوب لبنان بدافم 
الهروب من ملاحقات والى عکا الى بلاد جبیل وعملهم لدی والى طرابلس 2676 م. 
حيث تول کبیرهم المدعوأبو حیدر الملقب ب «النمس » آمر التزام الميري » شان 
سلیی على واقع اممادیین > حيث بدت مظاهر صراع ومزاحمة فیما بين السلمین 
الشيعة ٠‏ هذه المجموعة السكانية الاسلامية الجديدة استطاعت فیما بعد لعب 
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دور سیاسی مهم على حساب مشايخ الحمادية خلال فترة قيام نظام القائمقاميتين 
3 1860م ۰ وفی عهد التص‌فیة» وذلك بتحالفها مع محموعة السكان الشيعة 
العاملين فى الارض والمتضررة مصالهم من الازمات السياسية ما بين الحماديين 
من جهة والولاة أو الامراء من جهة ثانية » أضف الى ذلك امكانية هذه الفقة 
الجديدة من (قامة علاقات حسن جوار مع المسيحيين الموارنة وخاصلة البورجوازية 
التجار بة »> نیت لعبت هذه الفئة دور الوسيط ما بين المنطقة الاسلامية المشسيعية 
فى انتاجها الزراعی والرءوي أو فى استهلاکها لواد مستوردة عن طریسق 
العائلات المسيحية . 

رغم ذلك بقيت العشائر الحمادية تشکل القوة الاساسية فى محری الاحداث 
فى بلاد جبيل وخاصة على الصعيد العسكرى . فقد ساعدوا الامير عمر 
الحرفوش سنة 1680 لاسترداد امارته فى البقاع بعليك › لكن الامير أحمد المعني 
ضربهم واحرق قراها سنة 1684 ) لاسا » اهمع › ايلج » ميفوق » اليوم . 
اققا ). فقطع اشجارهم وأجلى عددا منهم الى بلاد بعلبك مع عشسائرهم » غير ان 
الامير العني رفض تولي مناطقهم لما أصابها من خراب ودمار بالاضافة الى يقينه 
بعود تهم وعدم تخلیهم بسهو لها عنها » العمل السياسی بالتسية لهده العشاثر 
کر وفر : لقد استغلوا سنة 1692 موت أبى نوفل الخازن ليعاودوا الهجوم على 
الکورة ویضر بوا العاقورة ویهاجموا میناء جبیل حيث اغلال الکسروانیین » 
لکن العني عاد ولاحقهم من جدید بمساعدة والي طرابلس فطاردهم باتجاه 
البقاع حيث مات منهم فى الشلج نحو 150 رجلا . لقد اعادت معركة عين دازه 
سئة 1710 اعتبارهم بعد ان انتصر حليفهم الامیر حیدر الشهابی على أخصامه 
من أمراء اليمنية آل علم الدين . وردا لموقفهم من ابوائه وحمايته اثر اجباره 
على ترك الامارة »ولاهم الفتوح وبلاد جبيل وجبة المنيطرة وغيرهاء حيث 
حاولوا فى هذه الحقبة خلق قوة مناهضة للخوازنة من العائلات الارونبة کال 
حبیش الذين اقطعهم الشیخ اسماعیل حمادة عقارات فى الفتوح ومنطقة لحفد , 
واصدر صكا برفع جميع الاموال الاهيربة عن عقارانهم وكذلك الجزية عن 
خدمهم وشر کائهم» ورفع الرتبات عن مواشيهم ومواشی شركائهمء وفوض اليهم 
جمع مال الفتوح کی يستطيعوا الوقوف فى وجه الخوازنة . 

لکن نولي الأهير بو سف الشهابى لبلاد جبيل من قبل والي طرابلس واعتناقه 
للمسيحية ساعد من جدید عيبل ضرب المشسا بخ الحمادية واضعافهم وحلفا لهم 0 
يبدو ذلك حين أوقف مشایخ آل الدحداح اراض واملاك المشايخ الحمادية 
للاديرة كدير البوار فى الفتوح ودير البنات فى جبيل 0 ولم بنته الامر ما بينهم 
والامير بوسف عند هذا الحد , بل استمر فى ملاحقتهم فضر بهم بالقرب من 
قرية افقا » فقتل منهم مئة رجل وتعقبهم حتى القلمون اذ قتل شيخهم أبا 
النصر حماده . وبعد أن تولى امارة لبنان کتب صكا بملكية الفتوح ومحصولاتها 
التى كانت من قبل للحماية الى حلفائه مشايخ آل الدحداح الموارنة ٠‏ ومما 
تقدم نستنتج تراجع التواجد الاسلامى الشیعی من جبل لبنان ا اصابهم من 
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خسائر اقتصادیة وعسكرية واجتماعية . الامر الذی دفع بهم الى المهاجرة 
" باتحاه الداخل مخلين الكثير من مناطقهم وارزاقهم لاخصامهم من الموارنة أو 
لفئة من أبناء طائفتهم . نشج عن هذه الهجرة قلة فى اليد العاملة الاسلامية مما 
أدى الى الاستعانة بالید العاملة المارونية لسد هذا الفراغ وذلك فى القرى التى 
كانت اساسا ملكيتها للمسلمين الشيعة . هذا ما حدث فى الفترة السابقة 
للقرن التاسع عشر من هجرة وتراجع ونغير فى مجال اقامة وتواجد المسلمين 
الشيعة فى جبل لبنان وخارجه ۰ لكن الفترة اللاحقة لهذا التاريخ التی أحاول 
دراستها وهی فترة الهجرة الاسلامية الى ولابة الشام بقيت تحمل دلالة 
ومؤشرا لوجود اسلامى شيعى مساعد فى مجرى الاحداث كان يسمح بتقدير 
عودتهم الى سابق دورهم لولا المتغيرات السياسية الخارجية وحجم التدخل 
الاجنبى ونمو القوى الاخرى المعادية للحماية وللحماديين التى كانت كافية 
لوضع حد لطموحاتهم بعد ان كانوا شاركوا فى عامية لحقد ضد حكم الامير 
بشير الشهابی الثانی سنة 2820 وقبلها فى عامية انطلياس 1810 . كذلك 
فانهم سنة 1840 قد شاركوا فى حر که العصيان المسلح ضد وحود اب راهيم 
باشا فى لبئان حيث شکاوا الاغلبية العسكرية فى قوات آبو سمرا غانم ضد 
والي طرابلس من قبل الصریین وحلیفه الامیر بشير الشهابی الشانی فى 
کسروان ۰ وینتیجه ما قدمه [لمادیون من مقاومة للمشروغ الصری نقد آعاد 
الوالي على جبل لبنان عمر باشا النمساوی الاعتبار لمسايخ الحمادية الى بلاد 
جبیل وحبة النیطرة کحکام من قبله رغم معارضة الوارتة لذلك . 


لکن تقسیم لبنان الى قائمقاميتين درزية ومارونية لم يكن لمصلحة السلمین 
الشيعة فى القائمقامية المارونية حبت كان ميزان القری يميل لمصلحة الكرسى 
البطريركى وحلفاثه من البورجوازية حيث انها الاقطاعيون الموارنة امام حركة 
الفلاحين 1859 فى كسروان واقتراب نهاية المخطط الذى رسم لمعل جبل 
لبنان امارة مارونية والدور الذى لعبنه الاديرة من شحن وتحريض طائفيين 
فانه بلاحظ ان مسلمى بلاد جبيل من الشيعة لم يقوموا بای حركة معادية 
للمسيحيين . لكن الحذر واليقظة والخوف من ضربة مسيحية لهم دفعتهم الى 
الاحتماء فى جبل حصين فوق قرية افقا محاولين بذلك الابتعاد عن الصدام 
العسكرى مع موارنة الفتوح وكسروان بقيادة طانيوس شاهين . لکن ذلك لم 
بحد نفعا فقد اضطر المسامون سنه 1860 سنة « الهیجان » وبدون استثناء الى 
الانسحاب من مناطق جبل لبنان باتجاه ولاية الشام « بعليك - الهرمل » آمام 
الضغط والتهديد الماروسين حيث آقاموا عند أقاربهم من العشاثر التى كانوا 
قد سبقوهم من قبل واستقروا هناك » تارکین وراءهم مواسم الحصاد واخر بر 
وما البها من منتحات زراعبة عرضة للاتلاف والدمار ۰ وقد عاد بعد ستة آشهر 
قسم قلیل منهم بعد ان بقي القسم الاکبر حيث هاجروا ليقينهم بأن مساکنهم 
قد احرقت وارزاقهم قد اتلفت حيث قیمتها لجان التقدير المشكلة رسمیا 
ب 24,682:743 قرشأ كما جاء فى سجل مجلس الادارة رقم ل 1 
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ومع نظام التصرفية 1861 كانت القوة الاساسية من العائلات الشیعیه قد 
غادرت المنطقة أو كادت ۰ حيث لم يبق لها اراض تذكر » كما الال بالنسبة 
ایغ بيت حمادة وعتساثرهم ونظرا لطغيان الشكل المركزى فى الحكم اد ید 
فقس أصبحت الوظيفة الوسيلة الوحيدة للسيطرة وامتلاك الاراضى النى كانت 
الدعامة الاقتصادية' الاساسیه فى الانتاج ٠‏ لذلك فان فثه جديدة من ابناء 
الشيعة الذين تسلموا وظائف ادارية فى القرية . أو خارجها قد لعبوا دورا 
بارز! على صعيد امتلاك الارض ونوسيع ملكيتهم التی بلغت فى بعض الاحيان 
ملكية القرية بكاملها تقريبا محولة صغار الملاكين الى فلاحين لديها أو دافعة 
بهم الى الهجرة بعد بيع أراضيهم باثمان مرتفعة » الى اللحاق باقاربهم فى 
البقاع . كما وان الوسطاء التجاريين الذين استفادوا بدورهم فى هذه الحقبة 
من عوامل تفتيت الملكية الزراعية فضموا اليهم عن طريق الشراء أو الزيجات 
أو الوصایا بعض حصص كانت لا تقوم باود اصحایها من آراضی القری ۰ 
ان انتشار عملية الرهونات التی كانت لارض ساسا لها » مع انتشار 
عدد ليس بالقلیل من المرابين النتشرین فى الناطق قد ساعد على نزع الملكية 
من الاقراد المسلمين الذين دفعوا الى لاستدانة نتيجة الفقر والحرمان فهاجروا 
این بلاد بعلبك حيث كانت إمكاسة الا تتتاج الزراعى أسهل وأوفر ومردودصا 
'أغنى وأكثر . ان الازمات السياسية والاقتصادية التى عرفتها بلاد جبيل 
والتى دفعت الى هجرة أهلها كانت أكثر حدة منها فى المناطق اللينانية الاخرى 
لاسباپ منها : 

1 وضعها الخرافی كمنطقة حدودية ما بين معاملتى الجبل »> ورغبة أمراء 
ال بضمها الى دائرة نفوذهم السیاسی والاقتصادی بتولیها من والي 
طرابلس لغناها وتحاشيا لتولى اخصامهم السياسيين لها » واعتمادها نقطة 
انطلاق لبلوغ حكم الحبل كما حدث فى عهد المعنيين والشهابيين ايام الامير 


لو سف وأولاده من نعله ٠‏ 


2 صعوبه تعامل والي طرابلس مع أصحاب المنطقة من مشایخ بيت حمادة 
نظرا لعدم ايفائهم بالتزاماتهم المالية تجاهه ء مما کان يدفم به الى ضربهم اما 
بواسطة جیش الدولة العثمانية أو عن طریق اخصامهم السياسيين من أمراء 
الجبل وحلفائهم فى منطقة كسروان آل الخازن وغیرهم ٠‏ 

3 ان نمو حركة التحارة التى تتطلب مركزية فى السلطة وامنا واستقرارا » 
كانت تتعارض مع الذهنية العشائرية التى كانت سائدة فى وسط الحماديين » 
والتی كانت تخلق ثناقضا ما دينهم ويي ابناء مذهبهم من المزارعين والوسطاء 
والتى كانت تناقضا ما بينهم وبين اساء مذهبهم من المزارعين والوسطاء 

4 لمو النفوذ المسيحى لدى أمراء المجبل » وازدياد دور الكنيسة فى 
کسروان قد ساعدا العائلات المسيحية لاخذ دور المسايخ الحماديين فى ادارة 
والتزام بلاد جبيل . 


سيبية الهجرة الاسلامية من حبل لینان 55 





5 سياسة الحكام فى معاقبة الخارجين عن ارادتهم باتباعيم أساليب ضرب 
٠‏ وسائل الانتاج » من قطع اشجار , واتلاف مواسم واحراق مساكن ۰ هذه 
ممارسات كانت تحدث كثيرا بعد كل عماية عصيان دون تمييز بين اافاعلین 
والابرياء من أهل المنطقة الامر الذى دفع ال عدم الار تساط بالارض 
والتشبت بها . 


جميع هذه الاسباب وغيرها قد ساعدت على عدم استقرار الشيعة فى بلاد 
حبيل » مما دقع بهم دائمأ الى الهحرة باتجاه البقاع حيث استقرو! فى السفح 
الشرقى للسلسلة الغربية حيث كان لهم أقارب وحلفاء من الحرافشةا وغيرهم 
من عسالثر الهموندء ناركين وراءهم الاراضى يدفع ميرتها من تخلف عن الهجرة 
فيستعين على ذلك ببيع أو رهن حزء منها لملتزمى اليري . كما ان الجراد الذى 
كان يأنى المنطقة فيضرب مواسمها الزراعلة قد ساعد بدوره آیضا على افقار 
الناس وتخليهم عن أرضهم > يضاف الى ذلك حاجة البقاع الى اليد العاملة 
وسهولة استعمال أراضيه الزراعیه ومردود هذه الاراضی وشروط المشاركة 
عليها » وامكانية الهروب من دفع الضرائب على الواشی وعدم وجود ضرائب 
تدقع على الاراضى , أمور ساعدت على الهجرة . ویلاحظ أيضاء ان تسدئی 
أسعار الحرير بالنظر للمزاحمة الخارجية كما تشیر وثائق كثيرة من مرسيليا , 
أو نتيجة ازمات سياسية فى فرنسا » أو نتيجة لاقبال المواسم فى الشرق 
الاقصى » أو فى قبرص . قد ساعدت بدورها على خلق ازمات اقتصادية. كانت 
تدفع الى المهاجرة ٠.‏ 0 


كما ان السماسرة لدى تجار الحزير یأتون المزارعين متخذين كل آنواع 
الخداع والخش فيختلسون ثمرة اتعابهم » فيسرقون من حساب الوزن والتمن , 
فیدفعون ببعض نقود زائفة أو ليرات ذهبية ناقصة نظرا لانعدام وسائل 
الرقابة الحكومية » حيث يعرض أهالى جبيل فى تقرير لمكلفى الحكومة من : « ان 
أهالى بلاد جبيل پشتکون من زيادة اثمان الاغلال عليهم , واخذ الحرير منهم 

بالوزن الكبير وباسعار حطيطة . وذلك من التجار الذين يعاملوتهم » . وكذلك 
أهالى جاج بعر ضون : «يعرض عبید کم ھال جاج بأن انحواجه فارس وطود له 
حسا بات عندنا من حملةا سنین وحسب علینا رباء ورباء الر با وزوايد عن ذلك 
وفرق حرير فى السعر والوزن واخذ منا آرزاق بدون ثمن » . اضافة الى ذلك 
فان اصابة الواسم بالامر اض قد سرعدت بدورها غل الهحرة . الى الداخل والخارج 
الخاصة في ی الربع الاخیر من القرن التاسع عشس وياتجاه آمیرکا فافرغت القری 
من قواها المنتجة الشابة ليحل محلها عمل الاطفال والنساء الضعيف . ان 
واقع.هذه الهجرة المستمرة حتى بومنا هذاء يبدو لافتا للنظر ۰ فاذا لم يتم تدارك 
أسنبابه فان المنطقة قادمة على زوال جزء من آهلها »> وهذا الامر يتعارض مع 
مستقنل التعانش والعيش المشترك فى لبنان .. أذلك وجب الانتباه الى .دروس 
التاريخ .عن طریق الاخذ بنتائج احدائه السابقة التالية : 
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أولا : ترسخ فى هذه الفترة المتدة على نحو من خمسماية سنة صراع ما 
بين المسلمين الشيعة انفسهم ادي الى اضعافهم وضربهم بعضا سعض › حيث 
هاجر قسم كبير منهم اتجاه البقاع ( ولاية الشام ) كما الحال بالنسبة للصراع 
المستراحى الحمادى ؛ الاهر الذى أدى الى افتقار مناطقهم لليد العاملة والمنتحة › 
فاستعا توا بالعديد من العائلات الفلاحية المارونبة لسد هذه الحاجة وخاصة فى 
محالات الزراعة والرعي ۰ 


آساس مصالهم الاقتصادية » حيث تکونت نتيجة ذلك فثات احتماعية ثلاث » 
لكل فثة عاداتها وتقاليدها > ان مفاهيم وعادات وتقاليد وقيم العشساثس 
الحمادية قد اثرت فى الفئين الاخريين فطبعتها بطابعها العشائرى الممين . 


ثالنا : نتيجة الصراع السياسى مع السلطات المحلية المتمثلة بالولاة 
ومصالهم التى ھی فی الاساس فوق مصلحة الدولة العليا فی الحسوب وفى 
البقاع وفی الشمال » بلاضافة الى الصراع الداخل على الصالح ما بين 
اللینا فبین آنفسهم وخاصة فى صراعهم مع الموارنة اصحاب الشروع السياسى 
فى کل من جبة بشري ومنطقة البترون وبلاد جبیل وفتوح کسروان بالاضافة 
الى صراعهم مم الامارة فى العاملة الجنوبية » فان الذهنية الاسلامية الشيعية 
للعامة قد حملت ترسبات ومفاهیم ریما مغلوطة حول عادات ونقالید الاخصام . 
وبقیت هذه النرسبات تؤثر فى مجری العلاقات ما بينهم والآخرین . 


رایعا : ان القتال الستمر والسياسة التى اثبعها مشایخ الحمادية تجاه 
عشاثرهم وخاصة ما یتعلق منها بالسياسة الزراعية قد اثرت وبشکل ملحوظ 
فى عدم استقرار هذه العشاثئر ومیلها الى حياة تعتمد الغزو والقتال کمصدر 
للرزق والعیتی ۰ آمور سباعدت فئة من السلمین الشیعة عملت فى الزراعة 
دالرعي واستقرت آخذة بالدفاع عن مصاطها بطرق متعددة حيث نتج تناقض 
أدى الى صراعات خرجت بنتیجتها هذه الجماعة العارضه ينعد تحالفها مع 
البورجوازية المارونية الى ضرب الحمادية وطردهم نهاثيا من المنطقة ٠‏ 


خامسا : على الصعيد السکانی فان اطروب المستمرة وعدم الاستقرار 
السياسى والاجتماعی قد ساعدت عى انخفاض عدد السکان باطراد عن طريق 
دفعهم باتجاه الهجرة المستمرة الى الداخل بافراغ الحبل تقریبا من المسلمين 
الشيعة ليصبح البقاع مركز ثقل وتجمع جديدين للعشاثر المنتمية بأصولها الى 
كل من كسروان وبلاد جبيل والبترون . 


سادسيا : أن سنياسة الارض المحروقة الننى اتبعها الحكام فی صراعهم مع 
المشايخ الحمادية فى حرق البيوت وقطع الاشجار المثميسرة المنتجة ومصادرة 
الاغلال وزيادة الضرائب وغيرها أمور أدت الى خراب الممتلكات وخاصة 
الزراعية منها التى صعب استعمالها فيما بعد وادى الى افقار اصحابها وعدم 
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ميلهم الى استخدامها وهجرها لعدم توفیرعا « لميرتها » مما دفع أصحابها الى 

علام الارتباط والدفاع عنها فباعوا بأبخث الاثمان أو وهبوها دون مقابل أو 

أوقفوها للاديرة أو رهتوها عند ملتزمى اليري من عائلة ود حن تحو لت 
نیما بعد ملكا لهم ليحولوها بدورهم إلى احراش تهربا من دفع ميرتها ٠‏ 

ان الوثائق المعتمدة فى هذا البحث ستبقی ناقصة اذا لم بقدر لغيرها ان 
تفع فى أبدي باحثيين » حيث تستکمل الصورة ويعم النفع وتكون العبر . 
دء رباح ابي حيدر 
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۱ الصور الفوتوغرافية كمصدر لدراسة تاریخ 
الفرن التاسع عشر من خلال آرشیف مركز الابحاث 
للتاريخ وآلفنون والثقافة الاسلامية باستانبول 


د. آکمل الدین إحسان آوغل () 


من العلوم ان اختراع آلة التصوير حدث فى اغسطس عام 1839 
على لسك الرسام الفرنسی داغير 0 . ومنذ ذلك التاریخ بد 
ذلك الفن ينتشر بسرعة فائقة على مدى قرن ونصف فى شتى انحاء العالم . 
وقد وجد هذا الاختراع عند العثمانيين عناية في التطبيق سايرت العناية 
اى حظى بها عند الاوروبیین . فمن المعروف ان أ كاديمية العلوم ألفر نسية 
اغذت عام 1839 بأصول التصوير عند داغير ثم تم اعلانها فى الدولة 
العثمانية بعد سبعین يوما » أى فی 28 اكتوير 1839 (19 شعبان 1255) 
واطلع عليها الرأى العام العثمانى » اذ بدأت جريدة تقويم الوقائع التركية 
الصادرة فى ذلك الیوم تنشر المعلومات التى اوردتها الجرائد الأورية 
حول هذا الموضوع بعد فترة قصيرة من ظهور الاختراع فى اوربا . 
وبعد عامين نشرت (جريدة حوادث) التر کية فی عذدها الصادر في 15 
اغسطس 1841 (26 جمادی الاخر ۶ 1256) ان کتاب فن التصویر الذی 
الفه داغیر الفرنسی قد وصل تر کیا وتمت ترجمته الى اللغة التركية ٠‏ 
و بعد هذا التاریخ بعام و احل نشرت نفس اسر دة فی عددها الصادر 
فى 17 تموز / يولية ۸1842 (8 جمادی الاخرة 1258 ه) إعلانا شد 
انتباه الجميع اذ جاء فيه ان المسيو قوميا احد تلاميذة المسيو داغير قد وصل 
استانبول ¢ وال سعر تصوير الشخسص او عدة اشخاص معا يتراوح 
:5 الى 1000 قرش تبعا لحجم الصورة » وهكذا بدأ الصورون اعمالهم 
في استانبول وشرعوا يبحثون عن زبائنهم على صفحات الجلات والصحف . 


وعلى الرغم أن بعض الصادر تذکر ان أول معمل التصوير قد 
شحه من يدعى بسکال سباه عام 1857 فى حى (بك او غلی) فى استانبول » 





1 د. آکمل إحسان أوغل مدير عام مركز الا بحاث للتاريخ والفنون 
٠‏ والثقافة الاسلامية باستانبول التابع لنظمة ال تمر الاسلامى » ورئئيس 
تاریخ العلوم بكلية الآداب جامعة استانبول . ۱ 1 
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وان معمل التصوير الذى اقامه الإخوة عبد الله قد اعقب ذلك مباشرة 
الا أننا نرى على ظهر ورق مقوى لأحد الصور التى سحبت فى استديو 


قارغو بولو (واد۲ مععمعل) اله تسس فی استانبول 0 . 


۱ ومنل ذلك بدأت تتزايد معامل: التصوير » وتراید الصاملون فى هذا 
الفن حتی اتجهت اليهم انظار السر ای العثمانى ۰ فکان الصورون الذين 
بنالون اعجاب السراى بحصلون على القاب مثل «رسام و« صور الذات 
الشاهانية» بکتبونها بحروف الذهب خلف الصور التی بلتقطونها . بل 
وقام الاخوة عبد الله بفتح فرع لهم فی القاهر ة بتشجیع من خدیسو مصر . 


وف عام 1867 اقام الإخوة عبد الله هؤلاء جناحا فى معرض باريس 
الدولي عرضوا فيه صررهم تحت عنوان «مناظر استانبول من خلال الصور 
و الاسلحة التر كية الثار یضة) فحازت هذه المجموعة اعجاب و تقدیر س 


ولم ينحصر اهتمسام السرای الشمانی على معامل التصویر القا 

فی استانبول فحسب ؛ بل نعلم ايضا ان بعض الرحالة الأوربيين دما 
البومات للسرای » وان هذه لا لبومات حازت اعجاب السلاطين . وهكذا 
فإن محموعة الصور لتی بدأت تتکون داخل السراى مهدت السبيل لانشاء 
معامل للتصودر داعل بعض المؤسسات الحكومية »> ونخاصة فر عهد 
السلطان عبد الحميد الثاني ؛ اذ أصبح التصوير على درجة من الأهمية 
جعاته بحتل مكانا بارزا فى كثير ه ن المرافق الرسمية . فرأينا معامل 
اتصویر فى كثير من الدوائر کوب > وعلى راسها الأركان الحربية 
والقيادة العسكرية العلیا ونظارة البحربة والهندسخانة البربة وقیادات 
الجيوش ودار العجزة وغیرها . ویمکتنا التعرف على نشاطات هذه المؤسسات 
فى مختلف بلدان الدولة العثمانية من خلال الصور التی التقطت واعدت 
فی معامل هذه المؤسسات . كما تم تشکیل هيئات فى بعض الوزارات 
و السسات طافت انحاء الأناضول انات الدول المختلفة عربية كانت 
آم اوربية وسجلت ملاحظاتها من خلال الصور 


وعلى سبیل الثال بمکننا التعرف على مختلف الانشعلة والتطورات 
التى جرت ی ساحة العملیات اثناء الحرب التر كمة اليو ناثية عام 1897 
وذلك من خلال الصور التى التقطها الجنود المصورون تنفیذا للارادة 
السلطانية . كذلك كانت تقوم الإدارات المحلية فى ذلك العهد بحصر 
وتوثيق اعمالها وخدماتها عن طريق البومات الصور 
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کذلك قام من یدعی أبو بكر حازم تبیران احد رجال الدولة العثمانية 
بتسجيل الهام التى انجزها عندما كان متصرفا على (دده اغاج) (1896 -- 
8) من خلال مجموعة من الصور التقطها بنفسه وجعل منها البوما 
قدمه للسراى العثمانىي 1 فلقی الألبوم استحسانا عظيما وحظی صاحبه 
بتقدير السراى . 


وقد اقيم فى عهد السلطان عبد الحميد الثاني معمل للتصوير داخل 
سراى يلديز بمقتضى ارادة سلطائية > تم فيه تصوير العائلة والمنسوبين 
للسراى والعاملين فيه . 


والى جانب هذه الألبومات التى ظهرت من خلال السبل التى ذكرثاها 
فقد كان هناك البومات بهدیها ملوك ورؤساء الدول الاجنبة لسرای 
العثمانى ۰ وألبومات اخری يتم الحصول علیها بغرض تتبع التطوز الصناعی 
واتقنی فى اوربا على وجه الخصوص + حي أكولت متها جبيعا مجموعة 
ضخمة من الألبومات عرفت بألبومات سراى پلدیز . 


1 ولم يكن العثمانيون يستخدمون الصورة مصدرا للمعلومات من 
اجل انفسهم فحسب ۰ بل اعدت فى نفس الوقت آلبومات ارسلت خارج 
حدود الدولة لقاصد مختلفة » فكان القصد من اعداد ستة وثلائین آلبوما 
وارسالها ال مكتبة الکونجرس الامریکی بواشنطن عام 1893 م هو 
هو للتعريف بالدولة العثمانية وابراز جوانبها السياحية وساعدة الباحثين 
فى استجلاء تاریخها . 


: ۱ 
ومجسوعة البومات سرای 9 تضم صورا تم تقاط من عام 
اقدم هذه الألبومات هی التى تضم صورا للقدس وتحمل تاربخ 5 م ع 
وصورا عن جبل لبنان تحمل تاريخ 1866 م » وصورا عن مصر وسورية » 
وصور معرض باريس الدولي عام 7 م »> والصور الخاصة برحلة 
السلطان عبد العزيز عام 1867 الى اوربا وهو يتابع تدربات (اقامة المعابر» 
على ساحل نهر الطونة فى اللمسا . 
وقد انتقلت مجموعة البومات بلديز هذه الى مقتنيات المكتبة الر کز بة 
لجامعة استانبول عام 1924 ثم آلت الى مر كز الأبحاث للتاريخ والفنون 
والثقافة الإسلامية الموجود حاليا داخل قصر يلديز » فكأنما عادت الى 
بيتها الأول ۰ وذلك بموجب اتفاقية خاصة بحق تجديد وفهرسة ونشر 
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هذه المجموعة الغو تو جر افسة القر بدة التی يبلغ عدد صورها 00 35 
صورة تمثل مادة ارشيفية لرية حدمت الباحثين داخل شروط معينة 
فى المكتبة المركزية لجامعة استانبول من عام 1924 حتى عام 1983 . 


هذا بالإضافة الى عدة مجموعات اخری خاصة بالمركز قام 
بضمها لهذه الجموعة الأساسية سواء كان عن طريق الصور الأصلية 
لتی حصل عليها ام عن طريق الطبع عن الصور الأصلية » وعلى سبيل 
الثال فإنه يوجد بين الصور الى اضافها المركز الى مجموعة يلديز الأساسية 
صور المرحوم فخر الدين باشا الذى كان قائدا للجيش العئماني في 
الججاز- »> وهى الصور التى التقطها المرحوم بنفسه ۰ واهداها الى المر كز 
و لداه الجنرال التقاعد سليم ترك قان 4 اطنر ال المتقاعد ايضا اورخان 
ترك قان : 


ویک تقسيم موضوعات ارشيف الصور الفوتوغرافية التاريخية 
بالر كز الى الخطوط الرئيسية الآنية : 
1 - مناطق سكنية متعددة تصل حتى القرى والنجوع داخل حدود 
1 الدولة العثمانية وولاناتها | ال 
2 - مبأنی الخدمة العامة والاثار لتا رة والمؤسسات الصناعية 
والزراعية > وصور الحياة التجارية » وغير ذلك من موالیء 
وارصفة وسكك حديدية . 
- موسسات تعليمية وصحه , 
- اعمال البناء والترميم . 
صور الأشخاص : 
- صور مختلفة تخرج عن الوضوعات السابقة : 


واستنادا على هذه الإتفاقية الخاصة التي تمت بين الر كز ومكتية 
جامعة استانبول فقد اقام المر كز معملا فوتوغرافيا بالإضافة الى تأسيس 
وحدة خاصة لفهرسة والتصئيف » > بدأت بتقويم هذه الجسوعة بالأسلوب 
العلمى الصحيح . وقد درست وقرمت حتی اليوم 5 1 تفریبا من صور 
هذه الجموعة و 

٠‏ يضم هذا القسم الذى قمنا بالدراسات الأولية عليه » 41 البوما 


و 1850 صورة ‏ خاصة بالولايات التابعة للدولة العثمانية » والتى تشكل 
ابرم العالم العرنی ١‏ 


یں اط اسن ی 
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" قامت هذه الدراسة اساسا على الصور التى تحدثنا عنها سابقا . 
وان موضوعات هذه الصور التی تعود الى الاعوام 1867 - 1910 مختلفة 
متباينة » وثعتبر مصادر اصلة لدراسات اكاديمية متلوعة . وبصورة خاصة 
ان الحياة الاجتماعية وبعض الاحداث فى بلاد الشرق وشبه احزيرة 
العربية » قد وثقت بهذه الصور . ان بعضا منها فى القسم الذى تم فهرسته 
فى المركز » يصور الأبنية الرسمية والأهلية . وان قسما من هذه الأبنية 
صار بمثابة آثار تاريخية » والقسم الا حر يصور التكئات العسكرية ومراكز 
الشرطة والمدارس والمستشفيات والقصور وا +وامع والأضرحة والتکایا 
والخانات والحمامات والاسواق ومحطات القطارات ومبانی البرق والبريد 
ودواثر الدولة الرسمية . وقد التقطت هذه الصور خلال تشييد او ترمیم 
هذه الأبنية . وهناك قسم آخر منها يعتبر وثائق لحر کات الاعمار العامة . 
والثال على ذلك : مجاری الیاه والقنوات والاأسبلة والراسی والموانىء 
والسكك الحديدية واسلاك البرق . 


ویمکننا ان نذكر هنا مختلف المؤسسات الصناعية الصغيرة والكبيرة 
التى كانت تقوم بنشاطاتها آنذاك » كما يلفت النظر ايضا عدة موضوعات 
اخرى امكن تسجيلها بالصورة » نذكر منها على سبیل الثال النباتات 
الطبيعية ومواسم الحصاد والالات والأدوات الزراعية والمتتوجات الصناعية 
والمعارض المختلفة التى ضمت هذه المنتوجات . 


ونرى من الفائدة بمكان أن نشير هنا ضمن هذه المجموعة الضخمة 
من الصور التی سجلت مسار الحركة فى زمانها الى قسم من الصور فى 
موضوع آآخر فى الحياة اليومية وهو : صور الناظر الخاصة بالمدن والقرى . 
فهذه الصور مصادر على درجة كبيرة من الأهمية » يمكن بعد دراستها 
بدقة ان نتعرف على شكل الحياة الإجتماعية فى النصف الثانى من القرن 
القاسع عشر . ۱ 1 1 


اذ یمکننا من خلال النظرة الأولى فى صورة لسوق صغير فى زقاق 

ان نتعرف على طبيعة الزی آنذاك » وعلی بائعی اللابس وطربقة عرض 
البضائع » وبعض العلومات عن جانب من الحياة فى ذلك الزقاق . كما 
یمکننا من خلال مثل هذه الصور التعرف على اماكن آلترهة وبعض الألعاب 
وغيرها من انماط الحياة فى المجتمع : 


د. اکسل الدين احسان اوغلى 
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اصلاحات حسیب باشا فى ولابة الحجاز 
8 ص 1849 


كما جاء فى الوثائق العثمانية 


ده محمد عبد الله آل زلفه 


ظلت الجاز بماو فيها من آماکن مقدسة تحظي باهتمام ملوك وحکام المسلمين 
لما لهذه البلاد من حرمة وقدسية لدى الجميع . ولكن المصادر العربية وبخاصة 
ما ألفه مؤرخو الحجاز أنفسهم تجمع على أن الدولة العثمانية بزت فى اهتمامها 
بأحوال هذه الديار المقدسة كل من سبقها من الحكومات الاسلامية ٠‏ وكان الخلفاء 
العثمانيون أول من تلقب بلقب خادم اطرمین الشريفين () لتقديرهم البالغ 
بمكانة الحرمين الشریفین وأهميتهما وقدسیتهما . 


ويعود اهتمام العثمانيين بالحجاز الى فترة مبكرة جدا على بداية دضول 
الحجاز فى تبعيتهم رسميا عام 5517 حينما أوفد شریف مكة ابنه الى القاهرة 
معلنا مطاعته للسلطان سليم الاول (2) ٠‏ 


فمن الثابت ان العثمانيين كانوا يبعثون قبل ذلك باعطيات سنوية الى مكة 
لتوزيعها على اشرافها وسادتها وفقرائها وهى ما كان يعبر عنه بالصرة والتى 
كان يبعث بها سنويا مع قافلة الحجاج (3) ٠‏ 


وتشير المصادر أيضا الى أن مقدار ما أوثفه آل عثمان على البلاد المقدسة 


من أوقاف فى انحاء متفرقة من أراضى الامبراطورية يفوق بكثير ما أوقف 
عليها من قبل . 





(1) لما عاد السلطان سليم قافلا الى بلاده بعد ان تم له نتح مصر والحجاز وآثناء توقفه فى حلب 
حضر صلاة الجمعة فى جامعها فختم الخطيب دعاءه بقوله اللهم انصر خاقان اليرين وسلطان 
خادم الحرهين التسريفين . ارتاح السلطان للقب وسجد شکرا لله واستمر هذا الدعاء لخلفاء 
آل عثمان منذ ذلك الحين . وبعض الروايات تذكر ان السلطان رمم السجد الاموى بدمشق 
وعندما صلى الجمعة دعا له الامام واضاف خادم الحرمين . انظر محمد فريد تاريخ الدولة العلية 
العثمانية تحقیق احسان حقي ص 3و1 دار النفائس بيروت 1987 . 

(2) النهروای ۰ محمد بن احمد البرق الیمانی فى الفتح العثمانى » منشورات دار اليمامة 7 / 
7 , ص 26 . 
الاعلام باعلام بيت الله الحرام طبع على هامش کتاب خلاصة الکلام لدحلان القاهرة 1305 ص 47 

(3) ضياء قار بجی م خدمات الدولة العثمانية للحرمين الشر يفين 0 الحلة الثار بخية المخرسة السنة 
الثانية عشر العدد 9 - 40 ديسمبر 1985 ص 583 - 589 . 
الاعلام للقطبى على هامش خلاصة الكلام لوّلفه احمد زين دحلان القاهرة 1305 ص 173 احمد 
السباعى تاريخ مكة + 2 مکه 1378 5 ص 5 . 
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بسح 


وبقيت هذه الاوقاف وما تدره من ريع يشكل أحد الصادر الرئيسية للاتفاق 
عل الد‌پار القدسة وأهلها . 


ثم لو قبلنا صفحات التاريخ لوجدنا ان اول من اعتنى بعمارة الجرمين 
الشريفين العناية الفائقة وعلى مدى ما ينيف على أربعة قرون هم العثمانيون . 


اذ ما زالت مظامر الفن العمرانی العثمانى فى الحرمين الشسریفین بارزة 
ماثلة جنيا الى جنب مع التوسيعات والتحسينات التى قامت بها حكومة المملكة 
العربية السعودية حيث فاق ملوك آل سعود فى اهتمامهم برعاية الحرمين 
الشريفين وحمايتهما وخدمتهما ما كان عليه اسلافهم سلاطین آل عثمان ٠‏ 

لم تهمل الدولة العثمانية وعلى رأسها السلطان شوون الحجاز حتى فى 
أحلك ظروفها الاقتصادية والسياسية وكانت ولاية اححاز تعامل معاملة 
خاصة . وما كان يحدث من تقصير فانما كان مرده فى الدرجة الاولى الى سوء 
تصرف الادارة المحلية فى الحجاز نفسها , والصراع التقليدى الذى كثيرا ما 
كان پنشب بين الولاة والاشراف وهو فى معظمه صراع على السلطة خصوصا 
ان الخطوط الفاصلة بين صلاحيات كل من الشريف والوالى لم تكن واضحة . 

كان لهذا الصراع انعکاسات سيئة على أوضاع الحجاز الاقتصادية 
والاجتماعية ‏ وجر على أهالى الحرمين من الويلات ما لا يعلمه الا الله من غياب 
الامن وانعدام الاستقرار ‏ فكان بعض أطراف الصراع يوعز الى القبائل 
بقطع الطرق واشاعة الفوضى كوسيلة للطعن فى مقدرة الطرف الثانی على 
ضبط الامور فى الولاية فاذا ما تحقق الهدف بازاحة الطرف الخصم آخذ فى 
شن اطملات على القبائل التى اثارها بالامس فأدى هذا الى تمرد القسائل 
واثارتهم للقلائل لعدم ثقتهم فى حكومة الولاية اما الحكومة المركزية فى 
استانبول فلا يصلها الا تقارير متضاربة من المصمين کل يبرىء ساحته 
و يتهم خصمة . 

وهكذا بقي حال القبائل تستمال لتأييد طرف على آخر وتملي شروطها 
وتستوفی آموالا طائلة من خزينة الدولة فاذا ما انقطعت لسبب من الاسياب 
عادت الى عادتها الاولى فى ممارسة النهب والسلب والحكام منهمکون فى 
صراعاتهم . ویکاد ان يكون هذا حال ولاية الحجاز حتى نهاية حكم العثمانيين 
الهاشميين معا فى الريع الاول من القرن الال حين قيض الله لهذه البلاد 
القدسة ملكا عظيما حكم فى أعلها كتاب الله فارهپ به أعداء الله وأعداء زوار 
بيت الله ذلك هو المك عبد العزيز آل سعود رحمه الله . 


بعد هذه المقدمة نأتى الى الموضوع الذى خصصت له هذه الدراسة وهو 
القاء الضوء على اصلاحات الوای حسيب باشا اذ لا بخلو عصر من العصور من 
الرجال المصلحين المخلصين واصلاحات حسيب باشا لم تكن لتقتصر على 
النواحى الاجتماعية فحسب بل امتدت لتشمل نواحى أخرى . وما كان سیتأتی 
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زنا انه نتعرف على أعمال حسيب باشا أمام صمت مصادرنا العربية والاجنبية 
أيضا لولا ما تیسر لهذا الباحث من کشف بعض من وثائق فترة هذا الوالى فى 
أرشيف رئاسة الوزراء فى استانبول وعبلى مدى فترات متعددة من البحث فى 
هذا الارشيف عن وثائق الجزيرة العربية حيث آصبح من الفابت والمؤكد انه 
اذا ما تم الكشف عن وثائق أرشيف رئاسة الوزراء فان ذلك سيجعلنا نعيد 
النظر فى كثير مما كتب عن تاريخ جزيرة العرب ومن المؤكد أيضا أن ما 
ينطبق على جزيرة العرب ينطبق تماما على بقية وطننا العربى الكبير فى 
الكشف عن الکم الهائل من وثائقه فى دور المحفوظات العثمانية والتى :غطي 
أربعة قرون من ثاريخه . 

آما حسيب باشا : يا حضرات السادة » فقد صدرت الارادة السلطانية 
بتعبینه ه وال على المحاز (4) فى أواخر سنة ۰ 1048/1204 وكان وصوله الى مددينئة 
جدة مقر الولاية فى غرة شهر محرم سنة 7265| نوفمبر 1884 ویأتی حسیب 
محمد باشا الوالى الحادى والاربعون فى عداد الولاة العثمانيين الذين تولوا 
ولاية الحجاز منذ دخولها فى طاعة العثمانبين فى عهد السلطان سليم الاول 
۰ . وذلك فى عام 7 م. ويأتي الوالى الثالث (3) منك عودة الادارة العثمانية 
الباشرة على الحجاز اثر انسحاب القوات المصربية منها 1840/1257 م. 

وكان حدیدا على هذه الولاية على عكس سلفيه قانهما كانا من الموظفين 
العثما نيين الذين خدموا فترة طويلة فى مشيخة الحرم المدئى (6) بالدينة النورة 
الذي لم أحد له نرحمة ما عدا ما ورد عنه لدی مؤلف سجل عشمانی . 

وحسيب باشا يعد من رجال الدولة القديرين ذو خبرة طويلة ودراية وحنكة 
فى أمور الدولة ۰ 

ولد حسيب باشا عام 1320 ه. / 1805 م- وتدرج فى أعمال ومتاصب رفيعة 
فى الدولة فى العاصمة استانبول وخارحها ففى عام 1834/0 أصبح ناشرا 





(4) لم يكن يسمى وال الحجاز بل كان يدعى والى جدة وسر عساكر الاقطار الحجازية واحيانا 
تضاف مشيخة الحرم المكى الى والى جده وقد بقيت جده مقر ولاية الحجاز الى عام 1688 م حينما 
اتتقل مقر الوالى الى مكة المكرمة . انظر سليمان باشا فى سياحة تامة مخطوطة فى مكتبه ثم اصبح 
شيخا للحرم المدنى خلفا لعثمان باشا وعندما عزل عثمان باشا من ولاية جده خلفه شريف 
ناشا واليا ثم عاد الى المدينة بعد عزله محاورا وبراتب تقاعدی قدره ۲0000 قرش . انظر الو ثيقة 
رقم 11299 تاريخ 5 حماد الاول 1265 ارادة داخلية ارشيف رئاسة الوزراء . 

(5) انقرد صالح الهمرو فى کتابه 
The 21935 under Ottoman Rule, 1869-1914 - Riyad University Press‏ 

P. 253.‏ 1978 
بأن جعل حسيب باشا الوالى الرابع وذلك باضافة اسم كامل باشا کثانی والى فى عداد ولاة 
الحجاز للفترة الثانية ولم نجد ما يؤيد ما ذهب اليه فى الصادر والراجم التى بين ايدينا . 

(6) كان عثمان باشا اول وای عشماني فى العهد العثماني الثانی وكان يشغل قبل ذلك مشيخة الحرم 
الدنی ثم خلفه شریف باشا وکان من موظفى مشيخة الحرم الدنی لفترة طويلة زادت عن اربع 
عضرة سنة . 
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للاوقاف وفى عام 1836/2252 أعطى رتبة الوزارة وأصبح ناظرا للخزينة الخاصة 
وفى عام 1838/1254 أضيفت اليه أعمال نظارة الاوقاف ثم أصبح واليا 
لسلانيك ثم أعيد الى العاصمة ليصبح فى عام 1840/1256 رئيسا لمجلس «والا» 
تم عزل وعين مفتشا فى الاناضول وفي عام 0 2844 عين ناظرا للاوقاف 
للمرة الثالثة ثم فى شوال عام 1848/1264 عين والیا لجدة وبعد عزله من جدة 
عاد الى استا نبول لتولى نظارة الحزينة الخاصة ثم ناظرا للاوقاف ثم ناظرا للمالية 
ثم مراوحا بين الاوقاف والالیه والخزانة الخاصة الى ان أحيل على العاش ۰ وکانت 
وفانه فى عام 1869/1280 (7) . 


الوضع فى ولاية الحجاز عشية تول حسیب باشا : . 


مضى على ولاية الحجاز سبع سنوات منذ عودنها تحت الادارة العثسانية 
المباشرة . انقضت جميعها فى محاولات حادة من قبل الولاة السابقين طسیب 
باشا وبصفة خاصة عثمان باشا فى اعادة السلطة العظمانية وترسيخها ليس 
على الحجاز ؤفيحسب بل على از برة العربية بشكل عام أن آمکن وكان عشان 
يدرك ان فرض سلطة الدولة المباشرة على المناطق خارج الحجاز آمر مستحيل 
فى ظل الظروف الاقتصادية والعسكرية الصعبة التى كانت تعانی منها الادارة 
العثمانية , هذا بالاضافة الى تقل التركة التى ورثوها من جراء حكم محمد علي . 
للاجزاء التى امتد اليها حكمه حيث كان التذمر من وطأة ذلك الحكم الذی عرف 
بالقسوة والجور , هو الشعور الذى كان يسود معظم سكان هذه الاجزاء ۰ 
ناهيك عن الحروب التى لم سنفی* لها اوار ضد حملات محمد علي والتعاو نين 
معه وخاصة فى منطقة عسير » اما الاجزاء التى دخلت تحت حكم محمد علي 
مثل بعض أجزاء اليمن الاسفل ونجد فلم يكن دخولها بمحض ارادة آهلها بل 
كان مفروضا عليهم بالقوة وظل وجوده مفروضا بواسطة الحاميات الصر بة التى 
كانت ترابط فى قلاع تلك البلدان . فلما صدرت وأمر محمد علي باشا الى 
تلك الحاميات بالانسحاب والعودة الى مصر ء حدثت خلخلة سياسية وفراغ 
يصعب على الادارة العثمانية الجديدة ان تملاه ۰ بيد أن عشمان باشا واجه هذه 
الظروف بحكمة وبعقل مستخدما سياسة الملاينة. مع زعماء القوى السياسية 
فى الجزيرة العربية , الامر الذى تمكن من خلاله فى اصول على اعتراف زعماء 
هذه القوى بالسلطة العثمانية ولو اسمیا . 

كان اول من سارع الى الاعثراف بالسلطة العثمانية الجديدة والانضواء تحت 
لواثها من الامراء العرب كل من الاخير خالد بن سعود امير نجد والشریف 
الحسين بن على حیذر المتوكل على ابو عريس والسواحل اليمنية ٠‏ ومن اللاحظ 
ان هذين الزعيمين تسلما مهام السلطة فى بلديهما بالتعيين من قبل محمد على 





(7) محمد ثريا . سجل عثمانى ياخوذ انذكرة مشاهير عتمانية ‏ 2 استانيول 1311 ص 180 س 81 
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وان اتسحاب القوات المصرية يعرض نظاميهما للسقوط ما لم تدعمهما السلطات 
العثمانية ۰ لم يكن عثمان باشا براض عن هؤلاء الحكام المحليين العرونین 
رار تباطهم بمحمد على لانه كان يفضل ان يتعامل مع حكام مقبولين من شعو بهم 
قادرین على احلال الامن والسلام فى بلادهم وصادقين فى تعاملهم مم الدولة 
العثمانية من خلال اعلان ولاءهم الاسمی لها فنجده يسارع الى الاعتراف بنظام 
الامير عبد الله بن ثنیان فى نجد الذی ار على الامیر خالد بن سعود لان ابن 
ثنيان يمثل القاعدة الشعبية وقادر على ضبط احوال الامارة وليس له سابق 
ارتباط مع محمد على (8) ۰ كما نجده لا يوافق الشسريف ابن عون على شن حرب 
على امير عسير رغم أن عسير لم تعترف لا ضمنیا ولا اسميا بالسلطة العثمانية 
اقامة احترام متبادل بين الطرفين وتعهد بعدم التعدى على حدود ولاية الحجاز 
طالما الاخيرة لم يقم باية محاولة عدوانية على بلاده ۰ 


وبطبيعة الحال لم يكن الشریف محمد بن عون راضيا عن سياسة عثمان 
باشا الرامية الى اعادة تشكيل البنية السياسية فى النطقة مستهدفة کل ما تم 
بناؤه فى خلال الثلاثين السنة الماضية او بعارة اخرى فان عثمان باشا فيما يبدو 
کان بريدها ثورة على كل ما تركه نظام حكم محمد على من بصمات فى الحجاز 
وقد استهدفت سياسته هذه حتى الشر يف نفسه لكونه واحدا من ركائز محمد 
على فى الحجاز ٠‏ وقد اعلنها عثمان باشا صراحة حينما طالب الباب العالى بعزل 
الشريف ابن عون واحضار الشر يف عبد الطلب بن غالب المقيم فى استانبول 
والعروف بعداثه لمحمد على ليحل محله (9) ولم يتورع عثمان باشا من تحديد 
صلاحيات الشر یف ابن عون حتى ما كان يتعلق منها بشژون القبائل التي تعد 
من اخص خصوصيات صلاحيات الشريف ٠‏ 


وقد عبر الشريف ابن عون فى تقرير مطول رفعه الى محمد على باشا پشکو 
فيها بمرارة عن الحالة السيئة التى باخ بها وضعه الذى لم يعد بحتمل مع الوالى 
عثمان باشا نقتطف منه ما یی : منذ عام 1259 ه وهو (ای عثمان باشا) بظهر 
الاغبرار لنا واذا كان قد تم القيام من جانينا حسب العادة برعاية ای مصلحة 
من مصالح العربان نراه پقول ان هذه المصلحة ایضا من لواحق ايالة جدة وانا 
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المجر بين المحنكين منذ عشرین او ثلاثين سنة الذين كنت قد وضعتهم على بعض 
الامور ونصب هو الرحال الذين عدهم مناسبين ونشر على الاطراف والاکتاف 
«البیورلدات» قائلا لا تنظروا لامر ونهى التسريف بل انظروا لامرى انا وعلى عن 
البيان والعرض على دولتكم ان هذه المعاملة لم تكن شیثا قد حدث من طرف ولاة 
جدة حتى الآن لامير من امراء مكة» (10) ٠‏ 


بعد هذا العرض المختصر لاحرال ولاية الحجاز قبيل تولى حسيب باشا مقاليد 
الامور فيها وقبل الحديث عن اصلاحاته حيث بدو من المؤكد انه اول رائف من 
رواد الاصلاح فى ولاية الححاز احب ان اشير الى انه ما توفر لدينا من الوثائق 
وكذلك الصادر الاخری عن تاريخ هذه الفترة لم تشر الى ان الواليين اللذین 
سبقوا حسیب قد منحا شیثا من امتیامیما لتحسين اوضاع الولاية فى ای مجال 
من الجالات حتي ما كان منها متعلقا بخصوصية وظیفتبهما کمسژولین عن 
مشيخة الحرمین الشریفین حيث من واجبات شيخ الحرم الحفاظ على نظافته 
وتدظیم شوونه ولكن حتی هذه الامور التی لا تحتاج الى کبیر جهد ببدو انها قد 
اهملت ونحن هنا لا نبریء ساحة الشر یف الذى يعد شریکا فى السلطة وشر یکا 
فى السوولية ۰ لقد اعترف بالحالة التردبة التی كانت علیها نظافة الحرم 
الشر یف (17) كما سیأتی توضیحه مفصلا ٠‏ 


ولقد شملت اهتمامات حسیب باشا الاصلاحية النواحی العمرانية وتنظيم 
الادارة المحلية والتعليم والواصلات والضمان الاجتماعی و نظافة المدن القدسة 
بالاضافة الى اهشمامه البالغ بأمن الولاية من الاخطار الداخلية والخارجية التى كانت 
تهددها وسباتناول هذه الحوانب «شمیء من التفصیل و بذر ما تمدنا به مصادرنا 
الوثائقية ٠‏ 


الاهتمام باحوال العاصمة القدسة : 


التفت حسیب باشا لاصلاح احوال العاصمة القدسة ۰ لقد ذهل للحالة التی 
كانت عليها من ترد فى اوضاعها وخاصة الالة المزرية للحرم الشر یف » 
خصوصا فیما یتعلق بنظافته , كتب تفربر بعث به الى الصدارة بعد حوالى شهر 
من وصوله الى الحجاز لتولى مهام منصبه اوضح فيه انطباعاته الاولية عما شاهده 
وما يجب عمله لتحسين الاوضاح التردية في مكة الکرمة والحرم الشر یف بوجه 
الخصوص ۰ حيث قال : «فئلما وصلت مكة الکرمة لایفاء ما کلفت به وفق الطلب 





(70) مسائل مهمة دفتر جدة وثيقة رقم لفة 2 وتاريخ غرة جماد الاول 1261 ه وكانت لساعی 
محمد على باشا لدى اصحاب النفوذ فى الباب العالى اثر فى عزل عشمان باشا وابداله بشريف 
باشا الذى عرف بضعف شخصیته فاصبح اداة طيعة فى ید الشريف ابن عون الذى عرف 
بدمائه وحنکته الا انه شغل نفسه وانهك امكانيات الدولة المحدودة فى حرب طائلة ضد 
القوی الوطنية . 

(11) محمد بن عون الى الصدر الاعظم بتار یخ غرة ز بیع الاول 1265 ه و ثیقة رقم وو اراده داخلية 
ارشيف رئاسه الوزراء . 


اصلاحات حسيب باشا في‌ولاية الحجاز 11 


العالى پادرت للعمل » وفوجدت ان الحرم الشريف السعيد یعج بالفقراء والغر باء 
والسائحين والعربان وان الكثيرين من هذه الفثات تقيم فيه وتتخذ منه مبيتا 
وشاعدت رأى العين امورا مخلة بالنظافة , مما لا بحسن قوله ولا ذكره وهی 
تحانب الحرمة والتعظيم وتغاير الاداب الامر الذى يلزم منعه وازالته» (12) اما 
عن نظافة الدینة المقدسة بشكل عام فقد اخبر فى تقرير آخر رفعه الى الصدارة 


eat 





المدينة المقدسة » ویتنافی مع روح الشريعة حيث قال : منذ وصلت مكة المكرمة 
لله الحمد والنة - والامور تسیر وفق الشريعة الاحمدية فى التطبيق وهو 
الحبل النین ۰ فقد حدمت القاهی ودور المحمدات وامثالها من المحدثات ومنعت 
السکرات وغیرها من المنهيات وهکذا قطعنا دابر الفساد ورغبنا الناس الى 
صلاح الحال وقد ثبتوا على ما قيل لهم من حيث اجرینا العدالة السنية على قدر 
الستطاع و کان هذا ما اولیناه الاهتمام من امور النظافة والطهارة مدعاة للدعوات 
الخيرية التی رفعها الجمیع شاکرین ذاکرین الطرف الاشرف السلطانی» (23) 


وکما لاحظ فان حسیب باشا اخذ المبادرة الفورية فى ازالة کل ما لا بتفق 
مع روح الشر يعة الاسلامية فى الدينة المقدسة , اما ما بتعلق بنظافة الحرم 
الشريف وطهارته فانه يرى ان ذلك مرتبط فى الدرجة الاولى باخلائه من اولئك 
الذين اتخذوا منه مكانا للسكن ولكنه بری فى الوقت نفسه ان الحل لا يتم الا 
بتأمين مكان لاقامة هؤلاء الفقراء والغر باء اولا » وذلك يتطلب انشاء دور سكنية 
لعم ملحقا بها عدة رباطات واقامة مثل هذا المشروع الخيرى يلزمه المال الكثير 
الذى تفتقر اليه خزيئة ولاية الحجاز ٠‏ 


وكحل لهذا الشئل العاجل الذى لا يقبل التأخير فقد وجد أقسرب وسيلة 
لتنفيذه واسرعها واقلها كلفة فى الوقت نفسه هو الالتفاف الى الاوقاف 
السلطانية والمبرات الخيرية التى كان قد اوقفها بعض السلاطين السابقين على 
الاعمال الخيرية مثل اوقاف السلاطين سليم ومراد واحمد ووالدة الاخير 
السلطانة «خاصکی» وكذلك اوقاف السلطان المملوكى الجر كس «قایتبای» 
وا بر اهیم خان زاده وغيرها من الاوقاف المؤلفة من عمارات ومدارس 
ورباطات (14) ۰ 


الا انه وجد ان البعض منها قد عفى عليه الزمن وآل الى الخراب يسبب 
الاهمال وعدم الاكتراث » بینما البعض الآخر قد آلت ملکیته الى يد الغير بدون 





(12) من حسيب باشا الى الصدر الاعظم وثيقة رقم 51299 ارادة داخلية بدون تاريخ ومن المرجم 
انها بتاريخ غرة ربيع الاول 1265 أرشيف رئاسة الوزراء . 

روت من حسيب باشا الى الصدر الاعظم بتار یخ غرة جمادی الاولى 1265 / 5 مارس ۲848 وثيقة 
رقم 4 ارادة داخلیة ارشيف رئاسة الوزراء . 

(14) الوثيقة السابقة . 
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حق فجعلوا من بعضها بوتا يسكنون بها وحولوا بعضها الى اماكن مستثمرة 
ذات موارد (15) ۰ 


استعادة الاوقاف واحياثها 


باشر حسيب باشا فى استعادة الاوقاف واحياء ما اندثر منها رافعا من اجل 
ذلك شعارا «كل شیء تحب ان بعود الى اصله» «15» ولكنه كان يدرك أن 
استعادة الاوقاف التي تحولت الى ملكيات خاصة لن يكون امرا سهلا بل انها 
كانت معضلة ومهمة صعبة (27) تغلب علیها حسيب بحنكة وتعقل وشجاعة 
بدافع من ايمانه الصادق بالاصلاح وذلك باستقطاب شر يف مكة محمد بن عون 
وغيره من الاشراف اصحاب النفوذ الى جانبه بالاضافة الى قاضى مكة المكرمة 
واعيانها وعلماثها من أجل مساعدته فيما يتعلق باصلاح احوال العاصمة المقدسة 
وذلك من خلال مجلس قام بتشسكيله لهذا الغرض - بالاضافة الى اللشاركة 
بالامور الاخرى المتعلقة بسؤون الولاية ‏ وكان هذا الجلس قد تكون من سيعة 
عشر عضوا ضم فى عضویته قاضى مكة المكرمة واربعة قضاة يمثلون الذاهب 
الار بعة و تقيب الاشراف ورئيس المدرسين (اعلم العلماء) وخمسة من كبار 
العلماء ونائب الحرم وقائد العساكر النظامية وابن شریف مكة عبد الله باشا 
وعبد الله بن شرف باشا احد اقرباء شريف مكة المهمين ومعاون اول ولاية 
الحجاز توفيق باشا (28) وتقرر أن يجتمع هذا المجلس فى يوم الثلاثاء من كل 
اسبوع » ومهمته النظر فى الادعاءات الثى تتعلق بالاوقاف وما عدا ذلك من 
الامور التى تهم الولاية روت) ٠‏ 


لم نمر مسألة استعادة الاوقاف بسهولة كما سيق الاشارة اليه بل قوبلت 
بمعارضة شديدة كما سنأتی الى توضيحه فيما بعد الانتهاء من معرفة كيفية 
معالحته لمشكلة اسکان الفقراء والغرباء ٠‏ وكحل عاجل لاسكان هؤلاء بل 
واطعامهم شرع و شکل سریم فى اصیلاح بعض من اوقاف «خاصکی» سلطان 
اذ فیما يبدو ان هذا الوقف لم يتحول ال ملكية خاصة بل كان مهملا و یستغله 
البعض بطر يقة غير مشروعة وقد وصف هذا الوقف بأنه عبارة عن عمارة 





(15) من حسيب پاشا الى الصدر الاعظم وثيقة رقم 11299 بدون تاريخ ارادة داخلية ارشيف 
رئاسة الوزراء ۰ 


(16) نفس المصدر السابق . 

(57) ادت فيما يبدو الى عزل حسيب باشا من ولاية الحجاز فيما بعد حینما كثر معارضوه بسبپ 
اصراره على اعادة الاوقاف الى سایق مجدها ووظائفها التى خصصت من اجله . 

(78) انظر الوثيقة فى الملحق رقم والتى تحتوى عل اسما* ووظائف اعضاء لمجلس . 


(19) حسيب باشا الى الصدر الاعظم وثيقة رقم 11299 بدون تاريخ ارادة داخلية ارشيف رئاسة 
الوزراء 8 


بصلاحات حسیپ باشا فی‌ولاية الحجاز 73 





مکونة من عشرين منزلا ومدرسة (20) بحاورها من اوقاف «قاتبای» وهو ما 
يقرب من عشرین بیتا ومدرسة خشسبية' كبيرة(21) كانت قد تحولت الى مخازن٠‏ 
وقدر ان تعميرا جزثيا فيها بعيدها الى اصلها فاخليت من سكانها وشرع فورا 
فى مباشرة العمل على اصلاحها وتم الانتهاء من التجديد وجهزت بالاثاث اللازم 
وفرشت ارضيتها بالحصر واسكن فيها ما يقرب من 450 من الفقراء والضعفاء : 
حيث تم نقلهم من الحرم الشريف + وخصص لكل فرد منهم رغيفين من الطعام 
يوميا كل رغيف بوزن 100 درهم ومغرفة واحدة من الحساء وما ان تم اخلاه 
الحرم الشريف منهم حتى پاشر الضباط والجنود عملية غسل المسجد الحرام 
وتنظيفه على الوجه الاکمل (22) ٠‏ 


وفى حالة من الشعور بالسعادة والفخر بما قام به من عمل خيرى الفقراء 
وتم بموجبه نظافة المسحد الحرام قال حسيب باشا «وهگذا تم تخليص "لك 
الاماكن الخيرية من الايدى التى كانت قد استولت عليها ٠‏ واذا كان ذلك قبد 
مس بعض الذوات وذوى العلاقة » فانه من جهة اخرى كان وسيلة بان اصبح 
الفقراء والضعفاء بشار کون العلماء واهل البلدة عامة بخير الدعاء لحضسرة 
السلطان» (23) ٠‏ 


وبذكر حسيب ياشا انه كان بوحد تلك العمارة ب من اوقاف «خاصکی 
سلطان» ‏ والتى تم اصلاحها ثمانية «قازانات» (24) تم العثور على ستة منها 
كانت مخفية ومدفونة فى حين بقى اثنان وبعض القطع النحجاسية الاخضری 
مفقودة ۰ ويقول «ولا زال الجهد جاريا محاولة فى معرفة المسؤول عن ضياعها» 
وقد اورد حسيب باشا وصفا لتلك العمارة الوقت ,2 وتجهيزاتها حینما كانت 
فى حالتها الاولى (25) حيث يقول «وعلى كل حال فان العمارة قد انشأت فيما 
مضی على اساس تر كيز «القازانات» الثمانية كافية لطبخ الحساء والزر فى الطبخ 





(20) حسيب باشا الى الصدر الاعظم وثيقة سبق الاشارة اليها وانظر كذلك تقر بر محمد بن عون الى 
الصدر الاعظم بتار يخ غرة ربيع الاول 1265 وثيقة رقم 11299 ارادة داخلية ارشيف رئاسة 
الوزراء . 
العثمانية المتوجهة الى اليمن لضرب ثورة الامام المطهر وذلك اثناء توقفه فى مكة لاداء العمرة 
وذلك فى عام 975 ه انظر النهروالى : البرق اليمانى فى الفتح العثمانى ۰ دار اليمامة 1387/ 
7 ص 207 وسكن بها محمود باشا اثناء توقفه فى مكة وهو فى طريقه الى اليمن ايضا فى 
عام 960 ه . دحلان خلاصة الكلام ص 55 . 

(22) حسیب باشبا المصدر السابق . 

(23) مصدر سبق الاشارة اليه . 

(24) القازان اكبر مقياس من ادوات الطيخ . 

(25) يبدو ان وثائق اوقاف مكة كانت محفوظة أما لدى المحكمة الشرعية أو جهة مسوولة عن 
الاوقاف حيث ما كان ليتسنى لحسيب باشا ان يعرف هذه المعلومات المفصلة عن الاوقاف لو 
لم يطلع على وثائقها وسجلاتها . 
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الكبير ال معد والفرن الخاص بصنع الخبر والستودع الواسع لادخار الحبوب 
هذا عدا المطحنة المنفصلة» (26) ۰ 

وذكر حسيب باشا انه قام بزيارة تفقدية لعمارة كان قد انشأها محمد على 
' بأشا والى مصر (27) وقفا على اطعام الفقراء تقع فى مقابل الحرم الشر يف ويبلغ 
عدد من يصرف له الطعام فى هذا المركن (التكيه) 500 شخص وذلك من اول 
رمضان وحتى غاية شهر ذى الحجة والطعام يتألف من الحساء والخبز یومیا 
وفى خلال 17 شهرا ما عدا كل يوم خميس وكذلك ايام شهر رمضان فيصرف 


للئزلاء الزر المطبوه ویشیر انه نظرا لكثرة الفقراء فان الفرد منهم لا يحصل على 
ثلث حصته المرتبة (28) ٠‏ 


بناء مغسلة للموتى رشرشوره) 

وجد حسيب باشا ان مغسلة الموتى - او ما یعرف حينذاك فى مكة وحتى 
الآن فیما اعتقد (بالشرشوره) ‏ (29) كانت تقع فى بناء ملتصق بالحرم 
مباشرة بالقرب من باب الوداع وان وجودها فى ذلك المكان غير لاتق ينظافة 
الحرم الشريف فقد انشا لها بناء فى مكان آخر مناسب ويتكون من قسمين 
منفصلين واحد للذكور وآخر للنساء ألحق بكل قسم منهما غرف خاصة لسكن 
العاملين بها (30( و بقول حسیب باشا «وما من احد. ری ذو سمع بنقل تلاك 
الغاسل من اماكنها الاولى. ۰۰۰ من السادة العلماء وعامة الشعب الا واستحسن 
التدبیر داعا بالخير لحض رة السلطان» (32) ۰ 


التعليم 


الراغبین فى طلب العلم بتجهون إلى الحرم الشريف للانضمام فى الحلقات 





(26) وثيقة سبق الاشارة الیها . پذکر ايوب صیری مژلف مرآة الحرمين + 4 ص 1039 بان 
اوقاف خاصكى سلطان كان بها 34 دكان مؤجرة وريعها يقبض من قبل مديسرية الحرم 
الشريف ويصرف على دار الضعفاه والغرباء الملحقة بالوقف . 

(27) انششت فى عام 8 انظر ابراهيم رئعت مرآة الحرمين ص 385 . 

)28( ذكر حسيب باشا فى تقربره هذا إلى الصدر الاعظم انه بعث بتقریر مفصل باللغة العربية عن 
وقتب محمد على (عده الموظفون القائموث على هذا الوقف او هله المبرة الخبرية . 
اما بان اراد تفاصيل اكثر عن مبرة محمد على هذه او ما تسمى بالتكية المصرية قيرجع الى مرآة 
الحرمين للواء ابراهیم رفعت باشا ج 2 مطبعة دار الكتب الصرية القاهرة 17 7925/1344 
صي 285 - 86 . فان نظامها اثناء زپارة صاحب الرآة لها عام 1318 ه / 1901 م لم یتفیس 
كثيرا عما كان عليه فى عهد حسیپ باشا , 


رو) لا اعرف هل «شرشوده» لفظة عربية ام تركية ولكن لم (عثر عليها فى قاموس رد هاوس ترکی 


انجلیزی ۰ 
(30) حسيب عباشا الى الصدر الاعظي بدون تاريخ وئیقه رقم 9 ارادة داخلية » ارشیف رئاسة 
الرزراء - 


(31) الصدر السابق ٠.‏ 
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. التعليمية التی كانت تعقد فى اروقته الا انه كان يرى ان ذلك غير كاف ویری 
انه من اللازم انشاء مدارس للتعليم أو على اقل تقدير اعادة احياء اربع مدارس 
كانت موجودة فى مكة المكرمة منذ زمن قديم كان قد بناها السلطان سليمان 
خان (القانونى) من جملة اوقافه فى مكة المكرمة حيث خصص هذه المدارس 
الاربع للمذاهب الاربعة اثنتان منها قرب باب الزيادة » ومع مرور الزمن 
اصبحت ملكا خاصا اضاف اليها مالكها بناء فاصح فيما بعد مقرا للمحكمة الشرعية 
الا انه بسبب ما كان يشساهده قاضى مكة المكرمة هن اعمال تجری فى الحرم 
الشر ف لا تتفق وحرمته فقد اتتقل الى مقر آخر مخليا المقر الاول ۰ ويرى 
حسيب باشا انه لا بد من اخلائه واعادته مدرسة كما كان فى عهده السابق ٠‏ 
اما المدرستان الاخيرنان فتقعان فى طرف باب السلام وقد آلت ملكيتهما ال 
احمد باشا لما كان واليا على جدة (32) وبصورة ما اضيفت اليها اينتية فاصبحت 
قصرا مسكونا وان هذا القصر عل وضعه الحالى اضحى ملتصقا بسطم الحرم 
الشريف وراى حسيب باشا ان فى ذلك مما يخالف الاداب وحرمة السرم 
الشريف وهو بذلك يقترح هدمه وارجاع الدرستین الى هيثتهما الاصلية (33) 


ویما ان اتخاذ قرار هدم هذا القصر يتجاوز صلاحيات حسيب باشا لذا 
فقد طلب من المصدر الاعظم الحصول على الارادة العلية بالموافقة على هدم تلك 
الابنية المحدثة «واعادة كل شىء الى اصله» ومطالبة الياشا المذكور باثیات انه 
قد قام فعلا بشراء القصر ۰ وقد أجرت الصدارة اتصالاتها مستفسرة من احمد 
باشا حول احقيته فى ملكية ذلك القصر حيث اجابها ء ان القصر المد كور لم 
يكن مدرسة وانما اشتراه من شریف باشا سعيد وانه جدده وعمره ۰ ومسع 
ذلك فقد اعلن عن موافقته على الامتثال للقرار الذی بتخذ بحق أمثاله (34) ٠‏ 

ومن الجدير بالاشارة إلى ما ذكره حسيب باشا بان اهل الخيرة قد قدروا 
ان تكاليف اعادة بناء مدرسة «قايساى» 35000 كيس اما اذا كان ترمیما فقطل 
فکلفتها 2500 كيس من الاقجة (35) 


وقد علقت الصدارة العظمى على موضوع المدارس القد بمة شو لها ولما كانت 
' تلك الدارس مع التعامل القديم آلت الى عقارات واضحى ارجاعها الى شأنها 





(32) هو احمد باشا ابن اخت محمد عل باشا ب اما والده فيدعى مصطفی بك وكان يمتهن بيع 
الفلافل والجبنة فى الشاهرة . اصبح واليا على الحجاز فى سنة 1235 / 1819 بعد وفاة اخیه 
خليل باشا ثم عزل عام 1828/1244 ثم اعيد واليا مرة ثانية عام 1832/1248 ومكث بها الى 
عام 1840/1256 عند انسحاب قرات محمد على نهائيا من الجزيرة العربية ولمكوث احمد باشا 
فثرة طويلة فى الحجاز صار يطلق عليه احمد باشا الحجازى . انظر دحلان خلاصة الكلام 
القاهرة 1305 ص 303 . 

(33) من خلاصة تقارير تقار ير حسيب باشا الى الصدر الاعظم وثيقة رقم 11299 بدون تاريخ ارادة 
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(34) المصدر السابق . 


5 هن حسب باشا الى الصدر الاعظم وثيقة رقم 12299 بدون تاريخ ارادة داخلية رئاسة الوزراء. 
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القدیم متعسرا من !جل ذلك حصل الاستفسار من العارف العامة والتی بدورها 
دعت الى عقد مجلس موقت جرت فيه الذاکرة حول الدارس الخيرية والتى 
آلت الى ایدی الغير ومالها من اوقاف ومصادر تمويل ۰ وقد رأى الجلسس 
المسارعة الى انشاء مدرسة واحدة تكفى عن الاربع وبشكل نموذجى وان 
يكتب للوالى بصدد ذلك على ان تسوى المصاريف من الاعتمادات الخاصة 
لانشاء المدارس (36) ٠‏ 


مجلس الولاية واعماله وخاصة ما يتعلق بالاوقاف 


يمكن القول بان المجلس الذى دعى الى تشكيله حسيب باشا فى مكة المكرمة 
عام ۲265 للمشاركة والنظر فى القضايا التى تهم الولاية يعد اول مجلس من 
نوعه تشهده ولاية الحجاز فى العهد العثمانى وذلك قبل الاخذ بنظام مجالس 
الادارة فى الولايات الذى نص عليه نظام الولايات بعد هذا القاريخ يحوالل 
عشرین سنة ٠ ٠١‏ 

ولن ادخل فى تفاصيل مهام واعمال هذا المجلس لاسیما ونحن نفتقر الى 
الادة التاريخية ولعلنا بوما نحظى ببعض من محاضر جلسات هذا المجلس 
والذى لا استبعد وجودها محفوظة فى ارشيف رئاسة الوزراء الغنى بكثرة 
فهارسه وتفرعاته او فى المحفوظات التابعة لوزارة الاوقاف فى العهد العثمانى٠‏ 

ولکن لعله من الطريف والمفيد أن اورد هنا ما قاله المؤرخ الحجازی الشهور 
أحمد زینی دحلان فى كتايه خلاصة الکلام (37) عن هذا الحلس بقول دحلان 
كانت اکثر الاحکام بتصرف حسیب باشا ورتب مجلسا من العلماء والفاتی 
الاربعة فى کل اسبوع وصار يصنم لهم طعاما من افخر الاطعمة الل و کية فى 
کل اسبوع واظهر فى اول الامر انه يريد التحقیق فى الاحکام الشرعية واجرائها 
على طبق الشرع الشریف وقسم هدايا جزيلة على العلماء ثم ظهر بعد ذلك انه 
انما يريد انتزاع الاوقاف السلطانية من ايدى الناس الذين استولوا عليها 
بالفرغات الشرعية فلم يمكنوه من ذلك (39) ٠‏ 

اكتفى المؤرخ دحلان بايراد هذا الخبر ولم يأت على ذكر ای من اعمال 
حسيب باشا الاصلاحية او حتى اشارة (ليها ولعل له فى ذلك عذره فكثير من 
مؤرخى تلك الفترة لايهتمون الا بذكر الوقائع ٠‏ هذا من ناحية ومن ناحية 
اخری فانه من المعروف أن دحلان كان مرخ الخاصة من الاشراف والسادة ء 
وبما ان الاخرین كانوا ممن وضعوا ايديهم على الاوقاف كما سنلاحظ قيما بعد 
فانهم كانوا أكثر القرم معارضة لاى اصلاح لا بخدم لهم مصلحة ۰ وكحل 


(36) خلاصة قرار مجلس العارف وثیقة رقم 12699 ارادة داخلية ارشيف رئاسة الوزراء . 

(37) خلاصة الكلام فى بیان امراء البلد الحرام المطبعة الخيرية القاهرة 1305 . 

(38) الصدر السابق ص 315 . 

(39) حسیب باشا الى الصدر الاعظم وثيقة رقم 21299 بدون تاريخ ارادة داخلية ارشيف رئاسة 
الوزراء . ۱ 
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المتسكلة القیادات الوقفية التی آلت ال البعض بطریق الشراه وصعوبة متابمة 
تسلسل انتقال تنك العقادات من مالك إلى آخر وخشية الحاق الضرر بالالك 
الاخیر ورغبة فى تعویضه فقد لجأ الوالى بعاونه الجلس الى طريقة تعویض 
امالك الاخير على اساس مدع التصرف وما استوفاه من احور واعطائه الثلث 
او الثلثين تعویضا بل و کاملا لما يكون الادعاء مدعما ومتوافقا مع الشسرع 
الشر یف (39) ٠‏ 


وظهر بعض العارضین لاجراءات الوالى وقرارات الحلس التعلق‌منها باستعادة 
الاوقاف من ابدی المتنفدين »> فلقد اشار حسیب باشا فى تقربره الى الصدر 
الاعظم الى المعارضة دونما ذكر لاسماء قادتها ٠‏ بل وصفهم بالذوات حيث قال 
«تم لنا فى ظل السلطان ذو الخير ان استرحعنا دون كلفة من ايدى بعمضص 
الذوات والاشخاص الذین کانوا قد تغلبوا على الاثار الخيرية ونزعناها منهم 
وارحعناها الى اصو لپا دون مراعاة للخواطر والشاعر» (40) ولكن احمد زید 
دحلان ذكر اسماء بعض العارضین وذکر من ضمنهم مفتی مكة السيد عبد الله 
الرغنی والذی قال ان الماشا عزله سسب معارضته وقلد منصب الافتاء للسيد 


محمد الجنفي (41) ۰۰۰۰ 


بینما الوثائق التی بين ايدينا تذکر ان قاضی مكة حينذاك هو السید 
عماد الدین والسید محمد الکنبی من كرام العلهاء وکلیهما اعضاء فى الجلس 
اما المرغنى فکان مفتیا للاحناف واسمه محمد (42) ولیس عبد الله كما ذکی 
دحلان الا ان یکون میرغنی آخر ۰ 


ومهما يكن من امر فالعارضة قد بلغت اشدها كما بذکر دحلان عندما اراد 
الوالى ان يفتح دعوى ضد السید عبد الله بن عقيل اخى السيد اسحاق شيع 
السادة لغرض نزع ملكية دار كان قد بناها الاخير بالقرب من الصفا وهى فى 
الاساس من الاوقاف السلطانية فدبر السيد عبد الله هذا هروبه من مكة وذهب 
الى استانبول عن طريق مصر لیشکو حسيب باشا لدى السلطات هناك وبعث 
الى حزبه من المعارضين فى مكة يستكتبهم عريضة يسكون فيها حسيب باشا 
الذی تطاول فى حد زعمهم على استعادة الاوقاف التى آلت الى ملكياتهم الخاصة 
بدعوی الافراغات الشرعية ویذکر دحلان ان حزب عبد الله بن عقيل كتبوا 
عريضة وبعثوا بها بصفة سرية الى عبد الله هذا » فى استانبول لیدعم بها 
دعواه ويذكر دحلان ايضا ان السلطان وشيخ الاسلام امرا حسیپ ياشا بالكف 
عن بحث موضوع الاوقاف وابقاء كل شیء على ما كان (43) - 





(40) المصدر السابق . 

(41) خلاصة الكلام ص 315 . 

(42) قائمة اسماء الشسخصیات اعضاء المجلس وثيقة رقم 35299 ارادة داخلية ارشيف رئاسة الوزراء 
انظر اللحق رقم ( ( 

(43) خلاصة الکلام ص 315 . 
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سی 





اننا لا تعرف سبب عزل حسيب باشا من ولابة الحجاز اذ اننا لم نتمکن من 
الحصول على كل وثائق فترة ولايته اذ ریما تکشف لنا المز يد من اخبار هذا الوالى 
المصلح والاسباب الحقيقية لانتقاله او عزله » كما ان المؤرخ دحلان الذى اورد 
تفاصيل معارضة السادة لاصلاحات حسيب باشا لم يشر صراحة الى ان سيب 
عزل سيب کان مرده شکوی اصحاب العقار فى مكة > ولكن فیما سدق ان 
ذلك واحد من العوامل ان لم يكن الرئیسی منها ٠‏ 
على اية حال » فبالاضافة الى معارضة اصحاب النفوذ لاصلاحات حسيب 
باشا فقد واجهته مشکلة اخری وهی توفیر الصاریف اللازمة" لتمويل الشادیع 
الخيرية التی قام باصلاحها وباحيائها ٠‏ 


بالرغم من ان حسیب باشا تمکن من استعادة بعض موارد الاوقاف التی 
يعود دخلها للصرف على ما احياه من المآثر الخيرية سواه من حيث تعمیرها او 
اصلاحها او الصرف على الخدمات التى تقدمها هذه الوسسات ‏ الا انه اشان 
الى ان الوارد. السنوية لهذه الاوقاف لن تفی بمصاريت اعادة كلما خرب من 
الاوقاف » ناهيك عن المصاريف اللازمة الاخرى ٠‏ وللاسراع فى حل هسذه 
المشكلة طلب حسيب باشا من الصدر الاعظم التوسط لدى السلطان بالصرف 
على هذه المؤسسات الخيرية من اوقاف السلطان الخاصة «فيكون بذلك بمثابة 
الواقف الثانى» (44) وامام الضرورة الملحة يلتمس الوالى ایضا من الصدر 
الاعظم بذل المهمة لدى حضرة السلطان بصرف مبلغ 150 الف قرش من وقنه 
السلطانى على الحساب ٠‏ ویلج على سرعة ارسال هذا البلغ (45) ٠‏ 

كما اشار حسيب باشا الى ان النظام يقضى بألا يصرف مبلغ يزيد عن 2500 
قرشا فى الانفاق على الابنية الميرية والوقفية قبل الاستثذان من لدن الصدارة ۰ 

وهنا نجده قد تجرأ وصرف اكثر من ذلك المبلغ ملتمسا لنفسه العذر » 
لكونه امام قضية خيرية » وحيث ان طلب الاستئذان بالصرف مع بعد المسافة 
يعوزه وقت طويل وعلى حد قوله «الخير لا يخره (46) ۰ 


اهتمام حسيب باشا بائواملات البرية والبحرية دين ولابة الحجاز واستانبول 
كانت مسألة البريد بين ولابة الحجاز والعاصمة استانبول مرورا بالقاعرة 
من القضایا التى طالما شغلت بال حكام هذه الولاية ٠‏ وكان الطريق العصول 
عليه هو الطريق البرى لعدم وجود بريد بحرى منتظم بين جدة والسويس ٠‏ 
الا ان الطريق البری لا تضمن سلامنه بصفة دائمة بسبب كثرة تعدبات القبائل 
القاطنة على طول الطريق الموصل بين مكة والقاهرة ٠‏ ومن هنا رأى حسيب باشا 





(44) عن حسيب باشا الى الصدر الاعظم وثيقة سبقت الاشارة اليها . 
(45) تفس المصدر . 
(46) وثيقة سبق الاشارة اليها . 
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بان انشاء خط بحری مباشر ومنتظم بين جدة والسویس سیکون له اهمیته 
القصوی لا فى نقل البرید فحسب بل وفی تنشيط التجارة وسهولة انتقال 
السافرین والقادمین الى الدیار القدسة من اجل الحج ۰ بالاضافة الى اختصار 
زمن الرحلة بين مصر والدیار القدسة وکذلك ما فيه من امن وسلامة لارواح 
السافرین وضمان اموالهم ورواج تجارتهم ۰ وذکر حسیب باشا فى نقریس 
مفصل بعث به الى الباب العالی تناول فيه الاهمية القصرى التی تشکلها الواصلات 
فى حيأة الامم ورقی الشعوب وسهولة الاتصالات بين العاصمة والاطراف (47) 
واشار انه عندما وصل الى مقر الولاية تذاکر مع شريف مكة الکرمة ومع سلفه 
شريف باشا فى الشوون والقضایا الجازية فادرك الجميع جسامة هذه الولاية 
واهمیتها وما بتبعها من مناطق كثيرة ۰ وان الكثير من القضايا لا يثم البت 
فيها الا بعد التشاور مع الحكومة فى استنبول ٠‏ وبذلك اضحی من الضروری 
تسهيل وصول المخابرات فى الامور الهمة والتى لا تقبل التأخير ۰ وأورد 
امثلة اخرى لاهمية البريد للربط بين مقر الولاية والمناطق التابعة لها مشل 
موانىء مصوع وسواكن وبربره وزيلع » لا سيما وهذه الجهات البعيدة تواجه 
تحديات کثيرة نتيجة للتدخلات الاجنبية » الامر الذی بحعل سرعة الاتصالات 
مع محافظی هذه الناطق مطلبا ضروریا سواء فیما بينهم وبين مقر الابالة فى 


جدة » او بين جدة واستانبول فی حالة ضرورة ابلاغ الحكومة بوقائم تلك 
الجهات (48) ۰ 


واشار حسيب فى تقريره الى ان نخبة من تجار مدينة جدة سبق ان تقدموا 
بطلب الى شريف باشا الوالى السابق يطلبون منه الترخيص لهم باقامة مؤسسة 
استمثارية تقوم على نسییر خط بحرى يربط بين جدة والوانیء المصرية 
وغيرها , ولدی تشاور شريف باشا فى هذا الخصوص مع عباس باشا فى 
مصر اجاب الاخير معتذرا! ان ایجاد مثل هذا الخط بعطل امر نقل «الذخائر »(49) 


وعلق حسيب باشا على موقف والى مصر تجاه طلب تحار جدة دانه مجرد 
تملص» (50) ٠‏ 


(47) وضرب متلا بير يطانيا التى تملك اسطرل بحرى ضخم يحمل البريد والتجارة ويسربط 
الامبراطورية بعضها مع بعض حيث قال وان وجود عدد من البواخر (الخاصة) فى جدة » بای 
وجه كان . وفى ظل حضرة السلطان » انما هو من الوجبات المالية للشتآن والشوکه , عدا 
ما تؤمنه للممالك من الفوائد والمحسنات العديدة ... ان دولة انجلتر! لها العدید من البواخر 
التى 'نتراوح قوتها بين 400 - 500 حصان تمخر البحر بين السويس وعدن ومتها الى سواحل 
الهند وهی تجول بالتنقل والرسو فی سيلان وكلكتا وبومباى وهی فى كل شهر تدقع باخر تين 
متنا بعتین 2 فى هذا الخط متخذة منعا واسطة بريد فى حين تدع بعض البواخر فى موقف 
الاهبة الاحتياطية » وعل هذا الوجه ثانها تحصل فى كل شهر › مرتين م على اخبار واحوال 
ملكها» . انظر التقرير الفصل الذى اعده حسيب باشا بدون تاريخ وثيقة رقم 11299 ارشيف 
رئاسة الوزراء . 

(48) حسيب باشا الى. الصدر الاعظم تقریر مطول مکون من اثنى عشر بندا ٠‏ 

(49) المصدر السیق ويقصه بالذخائر هنا الواد التموينية لولاية الحجاز 2٠.‏ 

(50) المصدر السابق . 
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لم يرق لحسیب باشا ان يرى فكرة اهل جدة البناءة تموت فى مهدها ولم 
يدع الفرصة تمر دونما اثارتها من جديد » فدعی تجار جدة الى اجتماع وطلب 
منهم زيادة الايضاحات عن مشروعهم فكان جوابهم ان مشروعهم كان الهدف 
منه 'تخصيص باخرة بقوة 200 حصان او بالقوة التى تتفضل الكومة بتحدیدها 
وتكون على هيئة مؤسسة (شركة) وتستورد الباخرة شراء من الهند وتخصص 
للقيام برحلتين فى كل شهر فيما بين جدة والسويس وتتولى مهمة نقل الحجاج 
فى الفترة ما بين شهر رجب وشهر ذى الحجة وقالوا انهم لن يطالبوا باجرة 
محددة لثقل البريد (51) ۰ 


وبری حسيب باشا انه اذا ما توفرت باخرة او إثنتان مو البواخر الكبيرة 
وبقوة 300 - 400 حصان للعمل بين جدة والسويس وبشكل منتظم فانها ستقطع 
المسافة بين هاتين المدينتين فى مدة تتراوح ما بين 3 الى 4 أيام ۰ واذا ما توفرت 
وسائط النقل السريعة فى ما بين السويس والاسكندرية فان البريد القادم 
من الحجاز الى استانبول عن طريق الاسكندرية سيصل فى فترة لا تزيد عن 
4 15 يوما وهی فترة اقصر اذا ما قورنت بالمسافة التى تقطعها الباخرة 
المصرية الصغيرة والقديمة والوحيدة العاملة بين جدة والسويس وهی بقوة 
٥‏ حصان والتى تستغرق فى رحلتها من جدة الى السويس ما بين 20 - 25 
يوما (52) ٠‏ ۱ 


اما ما يتعلق بكيفية مكان وشراء البواخر اللازمة للعمل فى البحر الاحمر , 
فقد حدده الوالى فى ثلاث جهات الجهة الاوللى مصر الا انه نيه الى ان انشاء او 
تصنيع السفن فى مصر يعوزه الاخشاب اللازمة والحديد المصنع ۰ ولهذین 
السببين ستكون كلفة تصنيع السفن فى مصر غالية نسبيا اذا ما قورنت 
باسعار السفن المصنعة فى انجلترا » المكان الثانى القترح لشراء. هذه السفن ٠‏ 
ولكن الوالى اوضح ايضا ان شراء السفن من انجلترا لا يخلو من المصاعب 
اهمها البعد والابحار من عناك الى جدة وخاصة كبيرة الوزن منها وهی ما تزید 
حمولتها عن 500 حصان ٠‏ 


اما المكان الثالث والاكثر ترجيحا فهی الهند حيث يوجد بها صناعة سفن 
متقدمة ۰ وقد نمی الى علم الوالى بانه بصنع بها اجود انواع السفن وباحجام 
مختلفة ٠‏ وقد اكد له هذا . التجار الهنود المقيميون فى جدة والترددون عليها 
وايدهم فى ذلك رئيس الهندسین الانجليزى فى ترسنه «الحوض الحاف» 
فى السويس ٠‏ وتقدر اسعار الواحدة من السفن الرغوبة ما بين 2000 2500 
كيس ٠‏ اما ما يلزم هذه البواخر من الوقود (الفحم) ومقدار الكمية التى 


(51) المصدر السابق . 


)52 تقر بر نیپ باشا الى الصدر الاعظم سيقن الاشارة اليه ۰ 
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تحتاجه فى الساعة فیس‌حدده حجم تلك البواخر » والمسافة دمن حدة والسويس 
والتى تبلغ650 ميلا بحريا (53) * 


آما اسعار الوقود اللازم لبواخر جدة فقد اشار حسيب باشا الى ان قيمة 
الاقة من الفحم الستورد من انجلترا عن طريق الاسکندریة فلتبلغ قيمة الاقه 
من السوبس - والذی يصل اليها من الاسکندر به بواسطة المراكب الصغيرة - 
ما ین 15 - 20 بارة للاقة الواحدة وما پباع من هذا الفحم للسفن الملصرية 
لا تزید قيمة الاقة عن 10 بارات ٠‏ ويأمل الوالى ان تطبق هذه التسعيرة الاخبرة 
على السفن التى ستخصص لولاية جدة كما دعى الى انشاء مخزن للفحم فى 
مدينة جدة (54) وقدر حسيب باشا ان الاحصاء السنوى يشير الى أن عدد 
الذين يعتمدون السفر بطريق البحر بين جدة والسويس يزيد عن 20 آلاف 
راكب سنویا ٠‏ 


وبهذا نستدل على ان حسيب باشا قد قام باعداد مشروع متكامل من جميع 
نواحيه للنقل البحرى بين موانیء البحر الاحمر ٠‏ وان كان لم يتحقق فى عهده 
كلما اراده فقد تحقق شیء منه فيما بعد (55) ولحسيبي باشا فضل الريادة فى 
التفكير ورسم الخطط لهذه المساريع التنموية والاصلاحية الهامة ٠‏ 


البريد البری 


لم يخبرنا حسيب باشا عن النظام او الطريقة التی كان يسير عليها البريد 
البرى بين ايالة الحجاز ومصر ومن ثم من هناك الى استانبول » وذلك فى 
الفترة السابقة لتوليه ولاية الحجاز ٠‏ كذلك المصادر التى تم الاطلاع عليها لم 
تشر ايضا الى هذا الموضوع ٠‏ بيد ان هذا الطريق ‏ ای الطريق البرى لنقل 
البريد ‏ وكما اشرنا اليه من قبل , هو الطريق المعول عليه فى نقل البريد 
بين ولاية الحجاز والعاصمة استانبول ٠‏ وبما ان البريد البحرى الذى تحدئنا 
عنه ساسا ما زال مجرد فكرة طالب الوای حسسب باشا على ضرورة تطبیقها ۰ 
لذلك لم يكن امام الوالى والحالة كذلك » الا ان يوجه احتمامه الى العناية بالبرید 
البرى وجعله منتظما طبقا لقواعد واصول اتى على ذكرها بالتفصيل فى دفتر 
حول هذا الخصوص قدمه الى الباب العالى انظر صورة الدفتر فى اللتحق رقم 
وبما ان بريد ولاية الحجاز المرسل الى عاصمة الخلافة يمر عبر الاراضى الصر ية» 


(53) تقر ير حسيب باشا المفصل الذى سبق الاشارة اليه . 
ذكر محمد رئعت فى کتابه مرآة الحرمين ج 1 ص 15 مصدر سبق الاشارة اليه ان المسافة بين 
السويس وجدة تبلغ 642 ميلا ۰ وقطعتها باخرة المحمل المصرى فى عام 1901/1317 فى 66 
ساعة . 

(54) المصدر السايق . 

(55) انظر محمد عبد الله آل زلفه ميزانية ولايتى الحجاز واليمن لعام 1283 - 1866 المجلة التار يخية 
المغربية السينة الثنية عشر العدد 39 ب 40 ديسمير 1985 ص 341 ل 361 . 
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فقد قام حسیب باشا بالتنسیق مع وال مصر فیما من شأنه سلامة وامن البر بد 
الحجازی والاتفاق مع السلطات فى ولابة مصر على تحدید مسار البريد ومحطاته 
فى اراضی کل من الولايتين (56) ۰ وبموجب هذا التنسیق قسم طریق البر ید 
بين ايالة الحجاز والقاهرة الى قسمین . القسم الاول وییدا من مكة الکرمة 
وینتهی فى قلعه الوجه الحد الاداری لولاية الححاز من جهة الشمال وهذا اطنء 
بدوره پتقسم الى تسم محطات على النحو التالى ؛ 














رد عدد النازل سافة بالساعات 
مكة ‏ عفان : 
عفان خلیص / 
خلیص - رابع 1 8 
رابع ب مستتوره 1 6 
مستوره - I‏ 8 
3 
1 3 
ينيع البحر - حوراء 3 
حوراء - قلعة الوجه 3 8 
٠ 13‏ 83 ساعة 
ومن قلعة الوحه الى القاهرة رنب البر ند على النحو التالى مرورا على المحطات 
التالية : 
ال محطة عدد المنازل او المراحل 2 المسافة بالساعات 
قلعة الوجه ‏ مويلح 4 3 
مويلع ‏ العقبة 5 3 
العقبة ‏ الطور 3 8 
الطور - عمیر 3 5 
18 99 


وخصص لنقل البرید ثلاث من الهجن مع ثلاثة من الهجانه وخصص لكل عجان 
(اى ساعی البرید) معاشا شهرپا قدره 725 قرشا مع مصاریف طعام بومین 
قدره 5 قرشا ولکل هحین 132 ثمن فول ٠‏ واصدر حسيب باشا اوامره 


(56) انظر صورة من الخطاب الذى بعت به حسيب باشا الى وال مصر عباس باشا بدون تاريخ 
وانبقة رقم 99 اراده داخلية ار شيف رئاسة الوزراء 8 
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الى رؤساء العشائر وموظفی الدولة على طول الطریق بمساعدة رحال البريد 
وتسهيل مهمتهم كما طلب من السلطات الصر بة ان تفعل ذلك فى حدود الولاية 
المصرية (57) ٠‏ 


ومن الملاحظ ان البريد يمر بنفس الطريق الذى يسلكه محمل الحج المصرى٠‏ 
وقد ورد فى دفتر البر يد الذى اعتمدنا عليه فى معلوماتنا هذه معلوماتنا هذه 
مقارنة المدة الزمنية التى يقطع البريد خلالها المسافة بين الحجاز ومصر فنجد 
ان البريد يقطع المسافة من مكة الى قلعة الوجه فى خلال 83 ساعة بینما يقطعها 
الحمل فى 292 ساعة ۰ ومن الوجه الى القاهرة يقطعها البريد فى 99 ساعة اما 
الحمل فيستغرق لقطعها 224 ساعة ۰ انظر الملحق رقم ٠‏ 


اهتمام حسیب باشا بالناحية الامنية لولاية الحجاز 


اهتم حسيب باشا بأمن ولاية الحجاز على الصعيدين الداخلى والخارجى : 
فعلى الصعيد الداخل > كانت ولاية الحجاز تواجه مشكلة تعديات القبائل على 
الطرق الرئيسية وخاصة طريق الحج الشامى والمصرى 2 حيث تقطن قبائل 
حرب وجهينة وبتى صخر وغيرها من القبائل وكانت الدولة تعانى مشكلة 
كبيرة فى ادخال هذه القبائل نحت الطاعة او على اقل تقدير ربط روساء هذه 
القبائل باتفاقيات تتعهد الدولة بموجبها دفع مبالغ واعطيات سنوية الى هؤلاء 
الرؤساء مقابل الحصول على امن وسلامة الحجاج والمسافرين والعابرین من 
اجل التجارة وغيرها ٠‏ 


وتبرز مهارة الوالى ونجاحه فى ادارة شؤون الولاية اذا تمكن من حل هذه 
العضلة وبتفغاوت الولاة ة فى الوسائل التى سنتهحو نها لواحهة مشکلة تعد بات 
القبائل والحدیت عن هذا الموضوع جدير بأن بخصص له دراسةا مستقلة » على 
اننی ساتحدث هنا على حسيب باشا وكيف تعامل مع هذه القضية المزمنة التى 
طالا غزل باسسابها ولاة كثيرون بل ادت فى فترة من الفترات الى سقوط احد 
الصدور العظام ۰ 


من المؤكد ان خبرة سیب باشا الطو بلة کناظر للاوقاف والخزانه معا , 
جعلته بحکم اعتمام هاتين الجهتین باحوال الحجاز بأن یکون على اطلاع جیسد 
باحوال القبائل البدوية والخطورة التی تكونها على امن الاراضی القدسة 
وزوارها ۰ فاسقط من حسابه التفكير فى استخدام القوة اواجهسة مشكلة 
القبائل ء اذ ان القوة فى كل الظروف لا تحدی » ووحد ان من الصلحة التفاهم 
هع رؤسياء هذه القبائل بالتى هی احسن ء فدخل فى مراسلات مع رو ساء هذه 


(57) صورة الخطاب الموجه من حسيب باشما الى والى ايالة مصر عباس باشا وثيقة سبقت الاشارة اليها 
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العشائر وخاصة المهمة منها وهى قبيلة حرب ذات الفروع والفخوذ المتعددة (58) 
والتى نتحكم فى الطرق التى تربط بين مكة المكرمة والدینة المنورة ٠‏ 


وكان على رأس هؤلاء الشایخ الشيخ سعد بن جزا شيخ الفرع الاکسر 
والاقوى من قبيلة حرب , وهی قبيلة الاحامدة وكان قد منح لقب شيخ المسايخ, 
وتستوطن قبيلة الاحامدة المذكورة بالقرب من ممر الجديدة المشهور (59) ٠‏ 


وقام الشيخ سعد بن جزا الذى استماله حسيب باشا الى جانيه » بدور 
الوسيط بين السلطة فى ولاية الحجاز وبين بقية رؤساء الفروع الاخرى من 
قبيلة حرب . الذين كان الوالى قد بعث اليهم برسائل منذ الشهر الاول لوصوله 
الى جدة بواسطة الشیخ سعد المذكور ومحافظ مدينة رابغ (60) وقد انهالت 
على الوالى رسائل من الكثيرين من روساء قبيلة حرب ردا على رسائله التى بعث 
بها اليهم پعلنون فيها عن اعطياتهم السنوية فمن الرسائل التى وصلت الى 
حسيب پاشا من الرؤساء بواسطة الشیخ سعد بن جزا رسائل من الشيخ 


(58) من اهم فروع قبيلة حرب : 

(1) الاحامدة وشيخهم سعد بن جزا وهو من اهل بل ومن اکبر شیوخ حرب وكان يخص 
بالاعطيات والهدايا من الدولة العثمانية ومن ولاة مصر . ويقدر عدد افراد هذه القبيلة 
عام 1854 ب 3500 رجل . 

(2) الحوازم وینقسمون الى مزينى وزهیری وعددهم حوالى 3000 ۰ 

(3) صبح وهم بالقرب من بدر وعددهم 3500 

(4) السلامية وواحدهم سلیمی ویسمون ایضا آولاد سلیم . 

(5) سعادن وواحدهم سعداتی . 

(6) المحاميد وواحدهم محمدى ‏ 8000 رجل تقر یبا . 

)7( الر حلة وواحدهم رحیل 1000 رجل ثقر یبا . 

(8) تمام وواحدهم تمیمی . 

(9) مسروح وهي من الفروع الكبيرة لحرب وتنقسم إلى قسمین عسوف وبضی عمر 
وعوف آکس من نی عمر وتمتد "اراضیها من وادی النقيع قرب نجد ال رايم 
والمدينة ومن فروعها السهلى 2 سويد , الرخصة » غسان » ربايعة » خزارة » ۰ 
فرده » بنى على » زبيد قرب مكة المكرمة . 
اعتمدت فى المعلومات عن قبيلة حرب هنا على ما ورد فى كتاب الرحالة ريتشارد 
بيرتون الذى مر عبر بلاد حرب عام 1854 م فى طريقه الى مكة بعد اقل من اربع 
شنوات من انعزال حسیب باشا من ولاية الحجاز انظر : 
Sir Richard Burton, Personal Narrative of a ۳118۳2۳۲280 to‏ 

al-Madinah an Meccah, Vol. 2, New York, N.D. P. 120.‏ 
(59) فى ممر الجديدة هذا تلقت قوات محمد على باشا بقيادة ابنه طوسون مزيمة نکراء على ايدى 
القوات السعودية بقيادة عبد الله بن سعود وذلك فى عام 1811 م فبالاضافة الى اهمية هذا 
المر الاستراتيجية فانه اصبح له شهرة منذ حدوث هذه الواقعة انظر من اخبار الحجاز ونجد 
فى ناريخ الجبرتی تاليف محمد اديب غالب دار اليمامة للبحث والتر جمة والنشر 1975/1395 
ص 130 - 131 . 


(60) ذکر محافظ رابغ فى تقریر بعث به الى حسيب باشا بانه بعث بالرسائل التى بعت بها الوالی 


الى کل من مشايخ عربا مسروح والحوازم ۰ الشیخ سعد بن ربیق وعوده العوید وهنیسدی 
الم ببطی وراقد الیحی وعواد العسری واولاد عبد الله والشیخ سعد أبو ربعة والشيخ موقد 
الطر سى والشیخ عمران الجر بوعی . وثيقة رقم 11299 تاريخ 6 ربيم الاول 5 / 1848 
اراد داخلية ارشیف رئاسة الوزرا» . انظر نص الوثيقة فى اللحق رقم . 
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عامر بن وصال (61) من کبار مشایخ الاحامدة والشیخ عبد الله بن مطلق (62) 
من کبار الشایغ ایضا ومن الشیخ نصیر بن نصار من الشایخ المعدودين 
بقبيلة الحوازم ورسالة من الشیخ زید بن محمد وابن اخیه فهید واللذین لم 
برضخا لسلطة الدولة منذ ثلاث سنوات ووصفا بانهما کانا منیح الفساد ٠‏ 
وقد اتضح للوالى ان اسباب خروج هذين الشيخين على السلطة وتعدیاتهم 
سيب اتقطاع مر تباتهما بامر من الشر يف عبد الله باشا وكيل امارة مکة ۰ 
ولدی استفسار الوالى عن هذا الوضوع من قبل وكيل الامارة الذ کور قال منع 
عنهما الصرف منذ ثلاث سنوات يسبب كثرة تعدياتهما على الطرق ۰ 


كما وردت الى حسیب باشا رسالة من الشیخ طامی بن زپارة شيخ قبيلة بنی 
عمر من حرب بجدد فیها طاعته للدولة ویطلب اعادة صرف اعطیته السنوية 
التی قطعت بدون ما سبب یعرفه ۰ ولعل من طريف ما ورد فى رساله هذا 
الشیخ اخبار الامطار التی عمت البلاد فانعم الئاس بالخیرات ونزلت عليهم 
السكينة ورخصت الاسعار (63) ٠‏ 


ومن الجدیر باللاحظة بان قلة الامطار وشدة الحفاف وقسوة الطيعة وانقطاع 
الامطار كلية فى بعضص المواسم وما ینجم عنه من هلاك مواشى هذه القباشسل 
البدوية من هذه الانحاء كل هذه الظروف مجتمعة هی المسيبات الرئيسية التى 
كانت تدفع بالقبائل الى تعديها على الحجاج او اخذ رسوم عليهم اثناء مرورهم 
باراضيهم او رفح اجور وسائط النقل لانه فى ظل مثل هذه اأظروف القاسية 
التى كانت تعيشها قبائل حرب وغيرها لم يبق لهم امل في مصدر آخر للرزق 
غير ما يحصلون عليه من الححاج وكانت الناس هناك تستبشر خيرا بمقدمهم 
واصبح من ادثالهم قولهم «رزق حرب على الحاج ورزق الحاج على الله» ٠‏ 


ولم تكن السلطات فى ولاية الححاز تهتم بشسؤون القبائل خاصة اذا ما تعرضت 


لمثل هذه الظروف الصعية » فلم بحدث ان وفرت لهم فرص للعمل كتوظيفهم 
للخدمة العسكرية فى الولاية مثلا او غيرها من الاعمال او تشجيعهم على العمل 
الزراعى والاستقرار فى اماكن ثابتة (64) 2 بل فى احسن الاحوال اكتفت 


(61) من عامر بن وسال الى حسيب باشا بتاريخ 28صفر 1265 ه ونيقة رقم 11299 ارادة داخلية 
ارشيف رئاسة الوزراء 

(62) هن عبد الله بن مطلق الى حسیب[ باشا بتاريخ 27 صفر 1265 ه وثيقة رقم 12299 ارادة 

داخلية ارشيف رئاسة الوزراء ولعل زین العابدين هذا اما محافظ رابغ او محافظ المدينة 

المنورة . 

(63) من طامى بن زيادة الى حسيب باشا بتار يخ 5 صقر 1265 ىه وليقة رقم 11299 ارادة داخلية 

ارشيف رئاسة الوزراء . 


(64) كانتت اول محاولة من الدولة العثمانية لنشر الوعى بين قبائل الححاز من خلال بر نامج مجحو 
امية وتشجيعهم على الاستقرار والعمل الزراعى وذلك فى عام 1285 ه / 1868 م حيئما بعشت 
ولابة الحجاز بماثة وخمسة عشر ععلما من شیوخ وفقهاء مكة المكرمة الى مناطق متعددة فى 
الولاية المأهولة بالسكان من القبائل خاصة تلك المحيطة بمكة لغرض تعليمهم القرآن ومحو 
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الولاية بصرف مخصصات سنوية نقدیة وعينية بسيطة لرؤساء هذه القبائل 
والذين نلحظ تصاعدا فى اعدادهم طمعا فى الحصول على تلك الاعطيات وهذا 
بدوره ادي الى ضعف العلاقة بين الروساء الكبار والروساء الصغار وبالتالى 
خروج من لا تصله الاعطية عن الطاعة وذلك بتعديهم على قوافل الحجاج 
والتجار (65) كما ان بعضا من مشسايخ القبائل لم يكتفوا بالكتابة الى الوالى بل 
ذهبوا اليه بانفسهم بعد أن وثقوا منه بالامان مثل مشایخ «الهیه» وهم فرع من 
حرب ايضا حيث قدموا اعتذارهم عن تعدياتهم على الحجاج وسلبهم سعض 
امتعتهم وتعهدوا بالامتناع عن القيام بمثل هذا العمل مستقبلا وأخذت عليهم 
مواثيق بعدم العودة اما اولك الشایخ الذين لم بتمکنو! من الحضور الى مقر 
الولاية بجدة بسبب بعد المسافة ٠‏ فقد التقى بهم فى المدينة المنورة واخذ منهم 
ضمانات تعهدو! بموجبها بسلامة طريق الحج ووزع عليهم كساوى هى عبارة 
عن شالات واردية (66) ٠‏ 


وفى عهد حسيب باشا ارتفع عدد الكساوى التی توزع على الاعيان وكبار 
القوم فى كل عام مع قدوم الصرة السلطانية السنوية (67) ٠‏ 


وصول الصرة السلطانية من المواسم الهامة التى تحتفل المدن المقدسة وسکان 
الحجاز عامة بمقدمها وتقال فى هذه المناسبة الاشعار وتلهج القلوب الى الله 
دعاء بطول عمر الساطان ولها مراسم عظيمة حين قدومها الى المدينة (68) 
ویر آسها شخصية هامة من رحال بلاط السلطان ويسمى امین الصرة ويفترض 
فيه الصدق والاخلاص والامانة والعطف والبرة بالفقر اه - 


ولکن من الطریف ان حسيب باشا العروف بصراحته وعدم مجاملته رفع 
الى الصدر الاعظم یلفت انتباهه الى عدم نزاهة امین الصرة السلطا نیة والدعو 
مصطفي وانه رحل مشكوك فى امانته حيث قال ۰۰۰۰ وقد بدر منه انحراف 
فى امانته اذ قدم لحضرة صاحب الدولة والسيادة الشضرث ,«الفروة» العشاد 
ارسالها من قبل السلطان فکانت لا تليق سسادته ولا يستحسنئ اظهارها 


اميتهم . وقد ادت هذه الحاولة ثمار طيبة عادت بالنفع على السکان وعلى الولاية حيث هلذبت 
احلاقی العر بان وحببت الیهم العمل والاستقرار مہا ساعد عل نجسین وضعهم ورفم طاقتهم 
الاتتاجية من خلال العمل الزراعی انظر الوثيقة رقم 8 شورا دولت لفة 4 وهی تحتوری عل 
دفتر ترضح اسماء ع العلمین واسماء الناطق العیشین بها وللمز ید من التفاصيل حول هذا 
الوضوع انظر ابضا الوثيقة رقم 578 شورا دولت لفة 2 يتاريخ 16 شعبان 2285 م وایضا 
نفس الوثيقة لفة 1 بتاريخ 17 شوال 1285 ه و لقة 5 بتاريخ 24 شوال ۲285 م ولفة 3 بتاریخ 
7 ماد الثانية 1285 ه من محفوظات ارشيف رئاسة الوزراء . انظر كذلك مرآة الحرمين 
تأليف ابوب صبری استائيول 1302 + 4 ص 1027 وما بعدها . 

(65) سعد بن جزا الى حسيب باشا بتاریخ 28 صفر 1265 م وثيقة رقم 22299 ارادة داخلية 
ارشيف رئاسة الوزراء . 

(66) حسیب باشا ال الصدر لاعظم بتار يخ غرة جماد الاولى 2265 ه وثيقة رقم 4 ارادة 

داخلیه ارشیتب رئاسة الوزراء . 


(67) حسیب باشا الى الصدر الاعظم بدون تاريخ وثيقة رقم 11299 سبق الاشارة الیها . 
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للعيان » وعدا ذلك فانه غير و بدل الخلع والصرر الخاصة بالشا ثح والعر بان 
ووزع الاعطيات على اهل الحرمين بكلمات عديمة الوفاء وبذلك جرح قلوب 
الغر باء والفقراء والذين يغتنم دعاءهم من الذوات وتجرا على ارتكاب العديد من 
الامور غير اللائقة ٠‏ 


وكذلك فقد كان الحاج احمد اغا الذى كان فى السنة السابقة امینا للصرة 
رجلا متقدما فى السن فى شيخوخة متهالكة ولذلك احال اموره على معتمسده 
رکتخدا) الذى ارتکب ما لا يليق ٠‏ ولذلك ناأمل ان تتفضلوا بتعيين السادة 
المحربين بعد الآن لهذه المهمات وتزويدهم بالوصايا اللازمة والاوامر 
والتنيهات (69) وقد عين ابراهيم ادهم وقد وصف بانه من اهل التجربة والعفة 
امينا للصرة لموسسم عام 1266 د كما اوصی محلس «والا» بمراعاة اختيار امناء 
الصرة السلطانية فى المستقبل من ارباب التحر بة والامانة (70) وبهذا اصبحت 
احوال الامن فى ولاية الحجاز فى حالة جيدة وعم الئاس حالة من الرضاء العام 
«عم الناس في مكة المكرمة صلاح الحال حتى ان اصحاب الحوانيت بت رکونها 
غير مغلقة لما يقصدون الحرم الشريف لاداء الصلاة ويعودون الى حوانيتهم دون 
ان يفقد منها اقجه» (71) ٠‏ 


ومن ااجدير بالاشارة - طلما الحديث عن امن طرق الحج - الى ان طرق الحج 
العابرة من خلال اراضی امارتى نحد وعسير المحيطتين بولاية الحجاز من 
الشرق والخنوب حيث يعبر من خلال اراضی نحد الحجاج القادمون من العراق 
وشرق الجزيرة العربية وبلاد فارس بينما يعبر بلاد الثاني طريق الحج الیمنی» 
تعد اكثر امانا واكثر انضباطا من تلك التى تمر فى اراضى ولاية الححاز خاصة 
للقادمين من الشام ومصر ٠‏ 


(68) جمع احد كتاب الصرة السلطانية ويدعى حسن الوسنوی فى الستوات ما بين 1234 - 1238 
مقتطفات من قصائد شعرية تکتب على دفاتر الصرة عند تسلمها من قبل المسؤولين فى الدينة 
المنورة حيث يقول «ومن القاعدة القائمة من قديم فى کل عام بالخصوص » تأتی من الدولة 
العلمية دفاتر سسلطانية وعلى ما قل وجل فيها منصوص »> واذا وردت المديئة المنورة برسم شبها 
الكاتب ما یشعر بالوصول بالتمام ويطبعها حضرة القاضى بختمه وحضرة شيخ الحرم ويزيئان 
انتداءها بحسن الختام» مخطوطة مکونة من 9 ورقات محفوظة فى مکتبة حامعة استانبول تحت 
رقم 5948 . 

(69) حسيب باشا الى الصدر الاعظم بدون تاريخ وثيقة رقم 1۲299 ارادة داخلية سبق الاشارة 
اليها . قام الصدر الاعظم باحضار السيد مصطفی امین الصرة الذى اشار اليه حسيب باشا 
وذلك لسؤاله من قبل مجلس والا عن اسباب تقصیره فى اداء مهمته ولکنه توفى قبل ان ينتهى 
التحقيق معه . ملخصات تقارير حسيب باشا لدى الصدارة العظمى الوثيقة الموضح رقمها اعلاه. 

(70) الصدر السایق . 


(71) حسيب باشا الى الصدر الاعظم بتاریخ غرة جماد الاولى 1265 وثيقة رقم 11034 ارادة داخلية 
ارشیفب رئاسة الوزراء . 
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ولدينا رسالتان فى هذا الخصوص تتعلق يمن طرق الحج عبر اداضی 
هاتين الامارتین واحدة من امير نحد فيصل بن ترکی 1843 - 1865 واخری من 
امير عسير محمد بن عايض 1855 - 1871 يقول الاول فى رسالته التی وجهها 
الى والی الحجاز عبد العزبز باشا پتاریخ 7 شوال سنة 1267 ه «۰۰۰۰ غير خافی 
شریف علمکم ولطیف فهمکم اننا لم زل مستقیمین فى مرضات الله ورسوله 
ثم سلطان السلمین باقامة شريعة سيد الرسلین وتأمين سبل الحجاج 
والسافر بن وامناهم من جميع طغات البادية والمتمردين حتى صار الحج من 
فضل الله تعالى يمشى من بغداد والعراق والبصرة والبحرين وساحل عمان 
واقاليم العجم آمنين مطمئنين ونجعل عليهم امير لدفع الاذى عنهم وللبروادی 
على الحجاج رسوم رسموها المتقدمين واحتملناها عنهم قامنا البلاد والعساد 
وسلكا طرق الحجاج والمسافرين و نطعم الفقراء والمساكين ونر بى الايتام و نکسی 
العرایا و نجبر بر الكسير و نواسی العسير و کل ذلك من فضل الله وامتنانه وحسن 
توفيقه ورجاء الثواب الجزیل والاجر العظیم من الله» (72) ٠‏ 


آما أمير عسير محمد بن عايض فنلمس اهتمامه البالغ بامن طرق الحجاج 
فى رسالته التى بعث بها الى والى جدة محمد ناحق باشا وذلك بتاریغ 21 ذى 
القعدة 1273هء فيها «۰۰۰۰ ولتعلموا علم اليقين بمحبتنا ذوى التسديد الخارجين 
عن العنف والتشدید. واخبارنا ولله الحمد سسارة قارة ونحن فى الاجتهاد الكل 
فى تصلميح سبل المستلمين وتتبع ارغام الفسدد بن الذين اولعوا بسقك الدماء 
وقطع الطرق سيما طريق بيت الله الحرام القاصدین تلك الشاعر العظام مع 
اقامة الشريعة المطهرة وتجديد الطريقة المنورة» (73) ۰ 


السلمفية من حست الصدق: وشدة العزيمة على ضرب کل متجاسر تسول لم 
نفسه بقطع طرق المسلمين والمسافرين من اجل الحج والتحارة وغيرها ٠‏ 


آمن ولاية الحجاز من الخارج 


من العروف ان ولاية الححاز ومقرها مدینة جدة ‏ وتسمی احیانا ابالة جدة 
والحبشة » وتعر ف الجشة هنا من الصعب تحدیده» الا انه من الثابت ان 
آلدن الرئيسية والوانیء الكاثنة على الساحل الغربی للبحر الاحسر مثل سواکن 
وطوکر ومصوع وزبلع وهرر وبربره تتبع لولاية جدة وهی فيما اعتقد ما يعبر 
عنه بو لایة الصشة المر نمطه ادار با ومالیا وعسکر یا دو لادة! حدة 


(72) من فيصل بن ترکی الروالى ايالة جده عبد العزیز باشا بتاریخ 7 شوال سنة 1267 ه وثيقة 
رقم 0 ارادة داخلبة ارشیف رئاسة الوزراء . 

(73) من محمد بن عايض الى محمد ناحق باشا والى الحجاز بتاریخ 21 ذى القعدة 1273 ه وثيقة 
رقم 4 ارادة مجلس مخمورص ارشيف رئاسية الوزراء . 
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وقد انتقلت ادارة هذه المداطق الى الادارة الصر به فترة استیلاء محمد على 
باشا على ولاية الحجاز 1871 - 1840 واستصدر لابنه ابراهیم فرمانا بتعينه 
والیا على جدة وولاية الحيشة (74) ۰ واصبح من الطبیعی ان تعود ادارة هذه 
الناطق الى الادارة العثمانية التی استعادت نفوذها على الححاز 1840 ۰ وقد حاول 
محمد على باشا ان پبقی سواکن تحت نفوذه ویربطها بالخرطوم مقر حکمه فى 
السودان (75) ۰ 


الا ان محا و لته هیام واحهت معارضة شد دة من قبل سکان سواکن نفسها 
الذين طليوا من وال جدة عنمان باشا إبقاء سواكن تا بعة لحدة كما هو الحال 
منذ بداية الحكم العثمانى (76) وكذلك مصوع بقيت ايضا مرتبطة بولاية جدة* 


وبما ان هذين الینائین لما يكونان من اهمية استراتيجية بالاضافة الى 
اهميتها الاقتصادية لولابة الححاز , اصبحا بتعرضان لمنافسة دولية وخاصة . 
من قبل كل من بريطانيا وفرنسا » واللتين اتخذتا من هذين المينائين معبرا 
الى الحبشة وما يعقبها من بلاد السودان لاغراض تجارية وتبشيرية٠‏ لم 
يقتصر نشاط هذه الدول على النواحى التجارية فقط بل اصبح نشاطها يهدد 
السيادة العثمانية على الطرف الآخر من البحر الاحمر وبالتالى تهديدا لامن 
ولایتی الححاز واليمن معا (77) ٠‏ وقد ازداد نساط هذه الدول وتغلغلهم فى 
المناطق العر بية الاسلامية على الطرف الآخر من البحر الاحمر من خلال عقد 
تحالفات مع بعض قبائل هذه الناطق من ناحية » و تعاو نهم مع حکام الجشة 
النصارى ضد سكان هذه المناطق من ناحية اخرى ۰ وتشير المصادر الى ان 
الادارة العثمانية فى استانبول وافقت على انتقال ادارة مينائى سواکن ومصوع 
الى الادارة الصرية مقابل مبلغ سنوی مقطوع تدفعه الاخيرة الى خزينة ولاية 
جدة وذلك فى و19 رمضان 1262 / 12 سبتمبر 1846 م ۰ وهذا لا يعنى ان الدولة 
العثمانية قد تخلت عن حقها التاریخی فى تبعية سواکن ومصوع لها ۰ بل على 
العکس من ذلك فقد ابلغ السفیر البربطانی فى استانبول السیر کاننج فى 
عام 1848 م (78) ۰ 


Henry Dodwell - The founder of Modern Egypt - A Study (4)‏ 
Muhammad Ali, Cambridge University Press, 1967. 2. 49‏ 1ه 
(75) ارتبطت سواکن اداریا بلسودان فى الفترة ما بين 1830/1246 و 1833/1249 شم عادت 
تبعیتها الى جدة بعد ذلك انظر عريضة سکان سواکن ال والى جدة عشمان باشا بتاریخ 74 ذی 
القعدة 1258 د وثيقة رقم 2432 لفة 4 مسائل مهمة دفتر جدة ارشيف رشاسة الوزركه 
استانبول . 
(76) الصدر السایق . 
(77) الوثيقة السابقة وانظر كذلك محمد صالح ضرار » تاريخ سواكن والبحر الاحمر , الناشر 
الدار السودانية للكتب ۰ الخرطوم 1401 | 2981 ص 64 . 
Sven Rubenson - The Survival of Ethiopian Independence. )78(‏ (1) 
London, 1978, P. 116.‏ 
انظر ایضا شوقى الجمل سياسة مصر فى البحر الاحمر ١‏ القاهرة 1974 م ص 420 وتجدر 
الاشارة الى ان محمد على باشا لم يتمكن من ابقاء سواكن تحت سلطته طوال فترة ولاية عثمان 
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ادرك حسيب باشا ازدیاد النفود الاحنبی فى هذه الناطق ويعثير اول من 
تنبه الى هذا الخطر الحدق بولاية الحجاز فسارع فى الكتابة الى الباب العالى 
یدعوه الى ضرورة عودة تبعية سواکن ومصوع وغیرها من الناطق على الساحل 
الغربى للبحر الاحمر لولاية جدة وادخال ما لم يدخل من قبائل هذه الجهات 
تحت الحماية العثمانیة (79) وقد اشار قى خطابه الى الباب العایی انه تذاکر 
ع السژولین المصريين فى هذه الخصوص اثناء مروده بمصر فى طریقه الى 
جدة فقو بلت فكرة عودة سواکن وم‌صو ع ال ابالة جده بعدم الرضا من قبلهم(80) 
و لخنه بری ان الادارة الصر بة لم تعد قادرة على ضبط امور هذه الناطق واحلال 
السلام بها وابعادها من الخطر الاجنبی الذی طالا وجد الفرص واختلاق العاذیر 
للتدخل فى شوون هذه المناطق » وذلك من خلال تأجیج الصراع ١‏ بين القوى 
المحلية » الذى زاد من حدته الطريقة التى بنتهجها الحكم الصری لادارة هذه 
المناطق ۰ وقد اشار حسیب باشا الى ان الحکم الصری الغی نظام التعاون او 
التحالف مع (حريفو) حرکیکو الذی كان قائما فى مصو ع للمحافظة علیها واحل 
مکانه نظام عسکری آخر حدد له مر تبات تقر بسية وكان عل رأس النظام القدیم 
النائب حسن الذى فر لاجثا محتجا على النظام الجدید الى الرآس على زعيم 
قميلة الكبيرة الحاورة لصو ع والذی كان قد دخل هو بدوره تحت الحماية 
الفرنسية (81) ٠‏ 


ويرى حسيب باشا انه اذا ما عادت سواكن ومصوع وغيرها من المناطق على 
الساحل الغربى للبحر الاحمر الى الادارة العثمانية الباشرة ومرتبطة بولاية 
جدة ء فانه پلزم تشکیل قوة نظامية ترابط فى قلاع الوانی » المذكورة » وخاصة 
مصوع » حيث ينسط التدخل الاجنبی » يساعدها قوة من المليشيا » ويرى انه 
من الافضل تشکیل القوة الاخيرة من سكان هذه الجهات من اصحاب التجربة 
والاستقامة ٠‏ ويقترح ان يجلب اعداد من الرقيق من المناطق المجاورة لمصوع 
والحاقهم بالخدمة العسكرية النظامية التابعة لولاية الحجاز حتى اذ ما تم 
تدر يبهم و تعلیمهم حینند لا تحتاج ولا ده الححاز الى استخدام امثالهم من مناطق 
اخرى بل قد نفيض اعدادهم عن احتياج ولاية الحجاز فيرسل بالفائض الى 


باشا والى حدة الذى عرف بمعارضته الشديدة لاية هيمنة لمحمد على على هذه الجهات ولكن نرى 
ان سوائن ومصوع ضمت لهيمنة محمد على بمجرد عزل عثمان باشا والذی كان لمحمد على دور 
: كبير فى عزله » وخلال فترة شريف باشا الضعيف والشر یف محمد بن عون الصديق الخلص 
لحمد على . 
(79) حسيب باشا الى الصدر الاعظم بتاریغ 5 ربیم الاول 1265 ه وثيقة رقم 11299 ارادة داخلية 
ارشیف رئاسة الوزراء . 
(80) الوثيقة نقسها . 
(87) الوثيقة السابقة ولزيادة التفاصیل انظر 
Sven Rubenson,‏ 
Then Survival of Ethiopan Independence. London, 1978, pp. 116-7‏ 
Ghada H. Talhami, Suakin and Massawa urder Egyptian Rule 1865-‏ 
University Press of America, 1979. P. 61.‏ 1885 
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استانبول او مناطق اخری ترتأیها الدولة ۰ اما طريقة الحصول على هؤلاء 


الرقیق فیری الوالى ان الطريقة الاميركية مثل يحتدى » حيث تحصل دولة 
امركيا على آلاف الرقيق سنويا مقابل عينيات زصيدة من الخرز والاقمشة 
الرخيصة (82) ٠‏ 


واشار فى تقريره الى ازدياد التدخل الاجنبى فى مينائى مصوع وسواكن 
واقدام بعض مشایخ هذه المناطق الى بيع ما بايديهم من اراض الى الاجانب » 
ونبه الى الاخطار التى قد تتعرض لها ولاية الححاز وامن الاراضى القدسة من 
جراء هذا التصرف غير المسؤول » وانه لا بد من جعل حد لتصرف هؤلاء 
الشبایخ والمسارعة الى ربط بلادهم بولابة حدة وتحصينها بحاميات من الجنود 
السلطانية ۰ ويختتم تقريره هذا بقوله : 


سنولی الاعتمام پالسواحل الحجازية وما هو فى جانب السواحل الب رية 
السودانية برپره ومصوع لنجعل بحر السویس وحتی ذلك الضیق فى البحر 
الاحمر (بحر السعاب) وما على جانبیه - اليمين والیسار - من البنادر والرافی: 
والجزر من امان من كيد الاغیار محافظة وممارسة (83) ۰ 


ظلت بعض الناطق الکائنه عبل الطرف الافریقی للیحر الاحمر مثل زيلع 
وهرر وبر بره بعيدة عن نفوذ الادارة العشمانية ۰ وذلك منذ اضمحلال النفوذ 
العشمانی على اليمن فى النصف الاول من القرن السایم عشر ٠‏ واقتصر النفوذ 
الفعلى للعثمانيين على الدینتین القدستین مكة والدينة فقط ۰ لكن نلاحظ 
اهتمام العشمانیین منذ عودة نفوذهم على ولاية الحجاز 1840 بزداد فى تأكيد 
شرعية هيمنتهم على کل مناطق نفوذهم السابقة والتصمیم على اعادة نفوذهم 
الفعلى على كل الاحزاء التى كانت تابعة لهم وما ما ۰ جاء هذا فى وقت ازداد 
فيه نشاط الدول الاوروبية وخاصة فرنسا وبريطانيا فى العمل على ان يكون 
لها مواطىء اقدام ومناطق نفوذ فى المناطق الطلة على البحر الاحمر والخلیج 
العربى حيث تمكنت بريطانيا من احتلال عدن فى عام 1839 واتخذت منه قاعدة 
لتوسيع نفوذها فى الناطق المطلة على البحر الاحمر بقسميه العربى والافريقى٠‏ 


آما فرنسا فقد اقتصر نشاطها فى بادىء الامر على التجارة والاعسال 
التبشيرية وممارسة حقها التاريخى فى حماية الروم الكاثوليك فى المسرق › 
واقتصر اعتمامها فى مصوع كمركز مهم لتحارتها كما اتخذت منه معبرا الى 
مسیحی الحبشة وكانت اول محاولة لها فى الاستيطان هی محاولة الاستبلاء 


(82) الوثيقة السابقة . 


(83) الوثيقة السابقة , لم یوافق الباب العالى على فكرة حسیب باشا الرامية الى تجنید الرقیق وذلك 
خوفا من الحذورات الدولية التی تأتى بریطانیا على رأس الدولة العارضة لفكرة العبودية 
ومحاربة تجارة الرق . خلاصات قرارات الباب العالى معدر سبق الاشارة اليه . 
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على جزيرة كمران الحاذية للحديدة الا ان والى الحديدة فشل فى محاولتها تلك 
ووضع حامية فى الجزيرة (84) ٠‏ 

اما المناطق الثلاث الشار اليها ای زيلع وهرر وبربره فقد تنبه حسيب باشا 
الى اهميتها وتطلعات لاجانب الى بسط تفوذهم عليها فدعى الى البادرة بضمها 
تحت النفوذ العشمانى الباشر وقطع الطريق على الدول الاجنبية فى التدخل 
فى شوونها مستغلين الصراعات الداخلية بين روساء هله المناطق فكتب فى 
تقريره المفصل الى الباب العالى عن احوال هذه المناطق والظروف التى تواجهها 
حیث قال : دكان یحکم مرف بر بره الکا تن خارج باب الندب من البر العجمى 
قبیلتان احداهما السماة عيال احمد التی عرضبت فى عام 1847/1264 الاضية 
بيع حصتها الى الحا کم المدعو شوه صاحب حاکم عدن من قبل الدولة الانكليزيةء 
فعارضتها القبيلة الثانية ااشريکة معها فى هذا العرض وجرت الفتنة بینهما 
واتسع الخلاف فخانت معارضة عیال يونس لعيال احمد سببا لتجمید موضوع 
البيع واستمر الاختلاف والشقاق بینهما اشهرا فانتهز حاکم عدن فرصته 
فارسل من قبله موفد( على سفينة وصلت بربره حيث تام الوفد بمصالحة 
القبیلتین ولکن هذا الصلح لم يكن على اساس متين (85) ۰ وقدم لنا حسیب 
باشا فى تقر بره وصفا حیا لاحوال مبتاء بربره بقول فيه : 

۰۰۰۵ مرفاً بربره لا یکون مسكونا طيلة العام لان مرور وعبوز السفن فى 
البحر الذ کور رای خليج عدن) له مواسم معينة فلما بحل موعدها نفد القبائل 
الیها من حيث ترد السفن العديدة قادمة من اطراف الهند والبصرة ومسقط 
والکلا والیمن والجهات الاخری ماخرة فى البحر آنية آببة » والسفن القادمة 
الى الرفاً تحمل انواع التمور والنقرد لتبادل بها الحاصیل الجاهزة البومیة» ۰ 
الصمغ والر والصبر والباغة وریش النعام وسمون الاشية والاغنام وهی فى 
هذا الرفاً وافرة ورخيصة تلبی مطالب الوافدین الذین بحملونها على سفنهم 
عائدین من حيث یمرون على عدن وهنا لا تستوفی ادارتها ای جمرك (86) معین- 





(84) زاد نشاط قدصل دولتی بريطانيا وفرنسا عن حده ونجاوز طبيعة مهام وظیفتیهما حینما اقدم 
القنصل البریطانی على تهر یب كميات من الاسلحة عن طریق مصوع وزیلم ال القبائل الحبشية 
المسيحية بلغت 20 آلاف بندقية و 15 مدفعا وكمية كبيرة من العتاد الحربی ۰ كما قاما بانشاء 
ابنية فى مصوع فى حين كانت بواخر بلدیهما قادمة ذاهبة فى حركة دائمة تحمل اعدادا من 
الجزويت والبروتسنانت البشرین ال النصرائية فى صفوف القبائل الحبشية . انظر تفر 
وأى اياله اليمن الى الصدر الاعظم بتاريخ 13 شعبان 1268 ه / 2851 وثيقة رقم 15844 
ارادة داخلية ارشسفب رئاسة الوزراء . 

(85) حسيب باشا الى الصدر الاعفلم بدوت قار بخ ونيقة رقم 2299 ارادة داخلية ارشيف رئاسة 
الوزراء . 

(86) تبنت بريطانيا منذ الوهلة الاولى لاحتلالها لعدن فى عام 1839 م ان اعفت جمیم التجيارة 
الواردة الى عدن من الجمارك وبذلك اغرت الكثيرين من التجار بالذهاب ال عدن بتجار تیم 
تجنبا للضراثب البامظة التى كان يستوفيها محمد على / كل ما يرد الى الموانىء اليمنية 
وخاصة مخا من انجارة اليمن الداخلية وخاصة القهوة تجارة اليمن القومية . فنظام محمد على 
الاحتكارى الذی طبقه فى اليمن اثناء فترة احتلال قواته لها 1835 - 1840 قد اذى الى ثلاث 
نتالج عكسية انتكبت باسبابها اليمن نكبة عظيمة : 
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على ان السفن الواردة تدفع (الغفارة) لاحدی القبیلتین الآنفتى الذکر وبودی 
اصحاب السفن لهوّلاء ما جرت عليه العادة من اعطیات تكريما ٠‏ 


ولا ينتهي الوسم ویتم الوارد يبقى الرفاً خسالیا من السفسن ۰ اذ تكون 
القبيلتان والعربان الذين حاؤوا من هنا وهناك للبيع والشر ء قد استشروا 
فى سفنهم ومراكبهم التى تمخر فى البحر ٠‏ وهكذا يصبح الرفاً الذی يعج 
بالوافدين اليه والذين كانوا على انتظارهم خاليا خاويا لا يسكنه احد» (87) ٠‏ 

آما بندر زيلع الذى يقابل ميناه فخا ويفصل بینهما مسافة يوم واحد . 
فقال حسيب باشا انه يتبع لايالة اليمن تحت ادارة الشريف الحسين بن على 
حيدر ويتولى المحافظة عليها الشريف المذكور بواسطة بعض التجار الملشزمين 
لد بها ووصفها با نها «بادة محصنه واسعة العمار محاطة دسو ر» (88) 
الحيشة ٠‏ 


كان الهدف من هذه المكانية تذکیر هذا السلطان بانه و بلاده تابعين للخليفة 
العثمانى وقد رد سلطان طائفة السشة بجواب مع مندوب بدعی الحاج اسماعیل 
کو ندرى » اكد فى جوابه هذا بانه من اتباع السلطان العثمانى » وقد وصل 
موفود سبلطان الحبشه الى جدة فى الوقت الذی كان حسيب باشا قد !نمزل 
منها وحل بدلا عنه عبد العزيز باشا الملقب بآغا (و8) ٠‏ 


كذلك تناول حسيب باشا مسألة امام عمان الذى ذكر انه دخل فى اتفاقيات 
مع بربطانيا وفرنسا ویخشی ان بجر ذلك الى اسستيلاء ای من هاتين الدولتين 
عل شىء من املاك الامام ٠‏ ورغب الامام الانضواء تحت طاعة السلطان 
العثمانی (0و) ٠‏ 


أولا ‏ قل اهتمام الزارعین الیمنیین بزراعة البن التی لم تعد مربحة فى ظل النظام الاحتکاری 
فکان محمد على پفرض اسعار محددة ویقوم هو بشراء القهوة وبیمها بالسعر الذى يناسبه فى 
السوق الدولیة . 
ثانيا ‏ نقل تجارة البن الى عدن تجتبا لاسعار محمد على الحدودة والبيع فى سوق حر بالسعر 
الدول بالاضافة الى الاعفاء دن الجمارك . فادی هذا الى ننشيط الحركة التجارة فى عدن على 
حساب الوانیء اليمنية وخاصة منها التى كانت لها سمعة دولية دتصد یں المن فاصیحت فى 
نهاية حكم محمد على مديلة صغيرة ققدت شهرتها الدولية . 
ثالثا ‏ ان السهيلات البر بطانیة وتمسف حكم محمد على الذی لم يكن مهتما اطلاقا بمصلحسة 
وتنمية البلاد انسى الواطن اليمنى التفكير فى توحيد صفوفه ومجابهة الاحتلال البر یطانی لعدن 
بل اصبح البعض منهم لا يرى فرق بين الاحتلالين بل الانجليزى يمتاز بمفریاته . 

(87) وثيقة سبقت الاشارة اليها . 

(88) تقرير حسيب باشا سبق الاشارة اليه . 


(89) من سلطان الحبشة الى والى الحجاز بتار بخ شعبان 1267 ه وليقة رقم 14790 ارادة داخلية 
ارشيف رئاسة الوزراء . 

(90) لم تخضع عمان يوما للحكم العثمانی ولكن هذا لا يعني انعدام علاقة بين الطرفين فلقد كان 
لتظافر حهردها الدور الحاسم في دحش توغل لعمان شأن كبير وأاضحت قوة ضار بة في بضر 
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كل هذه الامور اولاها حسيب باشا بالغ اهتمامه وذلك منذ الوهلة الاولى 
تتسلمه مهام منصبه واليا للحجاز » سطرها فى تقارير ورفع بها الى استانبول 
لعرضها عل انظار الحكومة هناك لتكون لديهم صورة واضحة وحقيقية للاخطار 
التى تتعرض لها تلك الاقاليم من الامبراطورية من جراء المحاولات المتكررة من 
قبل الدول الاجنبية لغرض الاستيلاء عليها متخذين للوصول الى ذلك وسائل 
وحجج » تارة بحجة منع بيع الرقيق » وتارة بحجة نشر الديانة المسيحية بين 
السکان فى الطرف الافریقی وعلى ضوء ما تقدم دعی ااصدر الاعظم الى عقد 
مجلس خاص (تو) وذلك بتاریخ غرة شعبان 1265 / 1849 لناقشة الاوضاع فى 
ولایة الححاز وملحقاتها على ضوء تقاریر حسيب باشا وانخذ حيالها عدة قرارات 
صدرت الوافقة السلطانية باقرارها نلخصها فیما بل : 


۱ آولا : ما ورد بخصوص شباط قناصل الدول الاجنبية ‏ الوصوفین بالمتحابة, 

ای الصديقة ‏ وتدخلاتهم فى الناطق التی اشار الیها والى الحجاز و نشساط 
جمعیاتهم الدينية الرامية الى نشر الدیانه المسيحية وحماية قناصل هذه الدول 
لهم بحجة منع بيع الرقیق ۰ وحیث ان قنصلیات هذه الدول اقیمت فى الناطق 
التی ارتضوها وحعلوها وسيلة لحرية مر ور سفنهم التحار یة بالاستناد الى 
الاتفاقيات المعقودة بين الدولة العثمانية وهذه الدول والتى تنص على عدم 
المساس بذلك فيرى الجلس بما ان الاقدام على مواجهة هذه الامور بالمنع العلنى 
امر غير ممكن فان من المتوجب على الولاة والموظفين ان يبذلوا قصارى جهودهم 
وذلك باستخدام وسائل البر اعة والمهارة فى مراقبة شاط هؤلاء الاحانب 
ورصد حركاتهم وافعالهم وبصورة خفية حتى اذا ظهرت من تصرفاتهم ما يخل 
بروح الاتفاقیات ووجب الادعاء اذا بأيدينا ملتزمات ندین تصرفات قساصل 
وموظفى هذه الدول ٠‏ 


العرب والمحيط الهندى ناهيك عن دورها البطولى في الدفاع عن عروبة الخلیج امام غسزوات 
المتكررة وخاصة مهاجمة الفرس للبصرة فى عهد كريم خان زند عام 1773 - واضطلاع عمان 
بالدفاع عن البصرة فى عهد الامام احمد بن سعيد مؤسسسى الاسرة البوسعيدية الحاكمة فى عمان 
حاليا ودخول هذا الامام مع السلطان العثمانى فى علاقات بلغت الذروة بين الطرفين وتتاولتها 
فى بحث قدمته فى الندوة السنوية لدراسات الجزيرة العربية التى 'نعقد سسنويا مرواحة بين 
کمبردج و لندن وا کسفورد وذلك فى صیف عام 13994 بعنوان 3 
Omani-Ottoman Relations During the Reign of Imam Ahmad-Ibr‏ 
Said (1741-1783). ۰‏ 
In the light of recently discovered exchange of letters between the‏ 
Imam and‏ 
The Ottoman Sultan (with special reference to the situation in‏ 
Basra during‏ 
The crisis of the Persian Invasion).‏ 
This study will appear in Arabian Studies ) Volume ۵ ) which‏ 


will be published shortly, 
. هذا البحث تحت الاعداد للتشر‎ 


(91) ينعقد الجلس الخاص برئاسة الصدر الاعظم وعضوية الوزراء المعنيين فى القضية المطروحة 
للمداولة . 
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| ثانيا : قضية بيع الرقیق ۰ سعت حكومة بریطانیا الى توقیم اتفاقیات دولية 
تحرم فیها بيع الرقیق وخشة من اعطاء الفرصة للتدخل فى الاملاك العثما نية 
بحجة بیع الرقیق فان الجلس يحض الوظفین والولاة بمراقبه الالتزام بالاتفاقیات 
الدولية فى هذا الخصوص واعلان هذا الامر على مشایخ العرب ۰ مع ان الجلس 
يدرك ان بعض الدول الاوروبيه التی تملك مستمرات فى البلدان الحارة ما زالت 
تستقدم لها الرقیق من الحبشة لتعذر مواءمة مناخ تلك الناطق مع طبيعة 
سكان البلاد الباردة ۰ . 


ثالنا : مساله استمالة امام عمان : آشار الحلس فى تقريره الى ان محادثات 
قد تمت بين شيخ الاسلام وامام عمان حين لقائهما فى مكة الکرمة (92) وقد 
ابدى الامام رغبته فى تبعيته للدولة العمثانية «فاذا كان الامام الموحى اليه قد 
عقد فیما سبق معاهذات تجارية مع انجلترا وفرئسا فکانه الآن يسير فى طريق 
اخرى , فازاء هذا يجب النظر الى حمايته من قبل الدولة العليا» (93) وقد 
اوصى المجلس فى الاستمرار فى المحادثات مع الامام ٠‏ 


رابعا : دعى المجلس الى اصدار التعليمات الى كل من شر يف مكة ووالى ايالة 
الحجاز بان يكون لهما عيون وبصورة خفية فى المناطق المحيطة بالبحر الاحمر 
وان تكون هذه العيون ممن يعتمد عليهم من سكان القبائل التوطنة فى هذه 
المناطق ۰ ومهمتهم مراقبة حركات قناصل الدول الاجنبية و شاطانهم على ان 
تدفع لهم اعطيات مالية مقابل عملهم هذا ٠‏ هذا بالاضافة الى التنبیه على الشر يف 
والوالى المذكورين ببذل اقصى جهدوهما لا فيه حفظ وحماية البلاد العثمانية 
من الوقوع تحت النفوذ الاجنبى كمثل ما حدث لعدن ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر ان عرض رئيس الكتاب تمهيدا لعرضه على السلطان قد 
اشتمل على فقرة عامة فى خصوص عدن والكيفية التى وقعت بها تحت الاحتلال 
البر بطانی وموقف الدولة الثعمانية رسميا من هذا الاحتلال ٠‏ وقد ورد ما نصبه 
«ان عدن من ممالك الدولة العلية وبصورة ما فان شیخها قد باعها الى شركة 
الهند الشرقية وان هذا الامر وبأى وجه لم تصدق عليه الدولة العلية » ولکن 
حسب الوقت والحال فان امر استخلاصها ذو اشکال» (وو) ٠‏ 


(92) للاسف لم يشر الحضر الى تاريخ سئة اللقاء ولم بعط تفاصیل عن هذا اللقاك والمحادثات 
التی تمت فيه اذ ان الكشف عنها سیلقی اضواء جديدة على تاريخ العلاقات العمانية العثمانية 
التى لا نعرف عنها الشىء الكثير . 

(93) الصدر الاعظم الى رئيس الکتاب بتاريخ غرة شعبان 1265 وثيقة رقم 11299 ارادة داخلية 
ارشيف رتاسة الوژراء ۰ 


(94) الصدر الاعظم الي رئيس الكتاب بتاريع غرة رمضان 1265 وثيقة رقم 11209 ارادة داخلية 
ارشيف رئاسة الوزراء ۰ 
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وبهذا نأنى إلى نهاية هذا البحث الذى اشتمل على بعض من جوانب تاريخ 
ولاية الحجاز ومنطقة البحر الاحمر فى فترة تولى حسيب محمد باشا حكم هذه 
الولاية وهى فترة من اهم الفترات فى تاريخ الولاية و نقطة تحول نار یخی هام 
من مرحلة سادت فيها المفاهيم التقليدية البالية وما خلفه حكم محمد على من ظلم 
واضطهاد وانخلف الى مرحلة اخذت روح التنظيمات والاصلاح والدعوء الى 
المشاركة الحماعية فى اتخاذ القرار نحد لها متنفسا من خلال القيادات المتنورة 
والواعية حيث كان حسيب باشا اول داعية الى هذه المفاهيم الجديدة فى ولاية 
الحیحاز ۰ 


محمد عبد الله آل زلفه 


و 
ج ی 9ری اي 
کے 2 (لزوی‌سي 


حياة اللهو وخدمات الخمارات والمقاهى والفنادق 
فى الجزائر فى آوائل القرن الثامن عشر 


الدكئور الازدی بديرة 


مقدهمة 


مازال التا اريخ الاجتماعی الحديث والمعاصر كشقيقه التاريخ الا قتصادی 
للولابات العربية التابعة للدولة العثمائية يحتاج الى الك من البحث 
والتحليل والاستنتاج : البحث اذا كان ممكنا عن المعلومات والتعمق 
فی تحليلها ومحاولة توظيف النتائج عر فة 0 اسباب الر كود الذى 
برجم بعض المؤرخين ظهوره الى بداية السکم العئب نى في الوطن العربى (1) 
والذى تطور الى تخلف المجتمع العربى عن FA‏ الصناعية وتولدت 
عنه اشكاليات التثمية المعاصرة . 


ف هذا الا تیحاه من البحث العلمی و با لتحدید فی ميدان البحت عن 
العلومات اى الوثائق التاريخية الختلفة الصادر والرصينة والموثوق 
بها ااکتشفت فی خر ائن الأرشيف السويدى ستو هدام ملها بحمل 
عنوان «رسائل رفاتبلیوس الى اللجنة التجارية (بوزارة الخارجية) 1730 س 
1732 فی قسم الأرشيف المعتون د تر کیا : ملحق : الل زاثر : ملف 1 
4 (2) . فمن هو رفتيايو س كاتنتب هذه التقار در ؟ وما هو تو آها ۳ 
ولمن هی موجهة ؟ ولماذا کتبها ؟ کارل رفتیلیوس آول سکرتیر 
کارل رفتیلیوس أول سكرتير فى أول قنصلية سويدية انشأت بمدينة 
الجزائر سنة 1730 بعد توقيع معاهدة «السلام والتجارة والصداقة» عام 1729 
لین السوید و اسر زاثر . والصادر السويدية لا و تقول شيئا کثیرا عن حيانة 
اذ تقتصر على أنه بدا طالبا فى جامعة أوسالا عام 1708 وبدأ فى 12 مارس 
2 کمتربص بالدیوان اللکی للتجارة حيث ثبت فى 1724-7-23 

ثم آلحق بداثرة البعغات الخارجية فى 7- 7 1725 وف 3 3 - 1730 
عبن سكرثيرا فى القنصليية السويدية باز زاثر التى بقى فیها الى 14 - 3 1732 
دی السنة التي توفيت فيها أرملته (3) ولقد ألن كارل رفیلیوس كتايا 
ضخما صدر فی ستو كهولم سنة 1737 تحت عنوان «وصف تاريخى 
وسياسى لمملكة ومدينة ال+زائر 1516 01732 (4) قال فى مقدمته 


مبيئأ دافع تأليفه له «لقد أتاحت ۳ اقامتی بر غم قصر ها فى الجزائر 


98 


د. المازرى بديرة 


أن أحصل على بعض العلومات من خلال تجربتی بالتنقل داخل البلاد 
والاتصال الباشر والنقاش مع السكان العرب والبربر والوریسکیین والآتراك 
واليهود والأوربيين رأيت من الفيد ان أقدمها الى قراء الاغة السويدية 
الذين لا يعرفون تأليفا فى لغتهم حول الجزائر (5) . 

يبدو واضحا ان المؤلف اعتمد فى هذا الكتاب فيما عدى قسمه 
التاریخی على التقارير التى كان بعثها المؤلف سكرتير القنصلية الى «ديوان 
التجارة» من أوائل 1730 ألى أوائل 1732 حول الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والعلاقات الإنسانية مثل الحانات والمقاهى ودور الضيافة والواصلات 
والبريد (6) والتجارة الداخلية والخارجية الصحراوية والصناعات الحرفية 
ومداخيل الدولة (7) والعبيد واسرى القرصنة الأروبيين (8) الخ ... 


وتقارير رفتلیوس تستجيب لتعليمات الحكومة السويدية التى تطلب 
من قنصليتها فى الجزائر بموافانها بتقاریر ضافية عن الحياة السياسية 
والاقتصادية والأجتماعية فى الجزائر حتى تعرف مدى تحدى حكومة 
الجزائر التي تجبرها على دفع ضرببة «معاهدة السلام والتجارة والصداقة) (9). 

اذن يبدو من المفيد +مع المعلومات التاريخية عرضا من کتاب 
وتقار بر کارل رفتیلیوس أن نقدم عرضا لوصف رفتيليوس لبعض جوانب 
الحياة الاجتماعية فى الجزائر طوال سنوات 1731-1730 . 


الخمار ات 


تجيز الحكومة الجزائرية اقامة الخمارات العامة خارج سور 
المدينة . ويتمتم بهذا الامتياز العبيد (اسرى القرصنة الأوربيين) فقط 
شرط أن يكون لهم الإمكانيات لشراء المقر وان يدفعوا لبيت الال اداءعات 
سنوية تتناسب مع كميات الخمور التى يبيعونها ويجب عليهم تشغيل 
ائئین أو ثلاثة من اخوانهم فى الاسر كمساعدين لخدمة الزبائن » كما 
پاتزمون عند احاجة - بإطعام اخوانهم من الأسرى الفقراء بدون مقابل 
اذا کانوا مرضی أو لم یجدوا وسيلة آخری لاسکات جوعهم . 
- مقابل المال - للمسیحیین والأتراك والعرب الدخان والخبز والتبيذ 
وانواعا مختلفة من الا کولات التداولة فى البلاد والتی بطبخها العبید 
أنفسهم . 


وعذه الحانات التى يجب أن تکون خارج دور الاسری العامة تبيع 
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أما رواد هذه الخمارات فهم غالبا ما يكونون من العسكر والصعاليك 
والسوقة والعبيد أسرى القرصنة الذين يقضون الوقت فى مقارعة الخمر 
والتدخين والحديث . 

وتدر خدمات هذه الخمارات على أصحابها أرباحا هائلة اذا 
ماالترموا بالتواضع والطيبة والرصانة وابتعدوا عن الفجور والخناء 
وكسبوا الاحترام . وتوجد امثلة على خمارین اطا أن يجمعوأ خلال 
سئوات قليلة » بعد ان دقموا اضر اف الستحقة » كميات كبيرة من المال 
حتى آنهم استطاعوا ان یفدوا انفسهم من الاسر . 

وعلی السؤال الطروح كيف يمكن أن توجد خمارات ويستهلك 
الخمر بكميات ضخمة فى بلد يحرم فيه شرب الخمر على الأهالي 
يجيب رفتیلیوس بأن الأسرى الأوربسين پستهلکون الکمية الکبری 

من الخمور المباعة فی الجزائر اذا ما استطاعوا بيع خدماتهم للأهالي . 
ولک الملاحظ » وبدون مبالغة . فان الأتراك وخاصة العصاة منهم 
بشر بون ب تسبيا - کمیات ٠‏ کر من این برضم من یم مرش 
أنفسهم للعقاب اذا ما ثبتت التهم عليهم . 

ومن الأشياء الغرية ١‏ اتی تلاحظ فی از اثر ي ان ترى تركيا 
يعاقب تركيا آخر على انتهاك لقانون بشرب الخمر ثم تری الخاكم أو 
القاضى مع شلة من الأصدقاء والژملاء فى حالة 2 بالغ يرهق نفسه 
بشرب الخمر طوال ١‏ اليل حتی طلوع الفجر حيث يبدأ فى الاستعداد للذهاب 
الى السجد لاداء صلاة الصبح فیتوضاً ويتناول اا الصباح التر کب 
عادة من القهوة والتفاح المقلى لمنع انتشار وتسرب رائحة 7 الخمر الى 
الآخرين 8 

وهذه الئئة من الأتراك العارفين فى الجمزائر يؤلون الشريعة لفائدتهم 
عندما يقولون بأن شرب الخمر ارام هو الذى يؤدى الى الخلاف والعراك 
او إزعاج الناس والاعتداء عليهم . وهذه الظاهر بجتنبونها هم عندما 
يسكرون فى الليل وفى كنف السرية وبدون الاعتداء على أحد او انتهاك 
حرية الآخرين . وهکذا يدافعون على انتها کهم لشريعة القرآن فى هذا 
او ضوع فالأضية عندهم لا ترتكز عل عماية شرب الخمر نفسها 
وانسا على كمية الخمر الشروبة وهم يرون ان القانون الالاهی لایتسامح 
م الذین شر بون الخمر بكميات هائلة حتی بفقدون الادر ال فنهارون 
ویاتون اعمالا مختلفة ترعج وتغضب الاحرین فيستحقون العقاب 
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لذلك يبدو من غير الستغرب أن نری فى الساء مجمرعات من السکاری 

من المسلمین ن المستهترين بتجو لون خارج سور مدينة از اثر . ویجب تجنب 
تن وعدم تبادل الكلام معوم حتى لا نجلب المشاغب لأنفسنا . والملاحظ 
أن هؤلاء السکاری الدمنین لاير حبون بجولة الداى التفقدية للمديتة رغم 
ان الدای > نظرا لتغير الأزمان والطباع والأمزجة أصبح متسامحا كثيرا . 


والأسرى العبيد آصحاب الخمارات يمنع علیهم الترفيع فى اسعار 
الخمور المحددة من طرف الحكومة . 

والخمارات غالبا ما تكون فى محلات بسيطة جدا شبيهة بالمغازات 
أو مخازن بسيطة لابدخلها النور الا من الباب بحيث يجب استعمال 
القناديل طوال النهار والليل حتى يتسنى تقديم الخدمات ورؤية الرباش 
وتختاف الخمارات فى الكبر والصغر حسب حاجيات الاستعمال التى 
يقدرها صاحبها . وتشترك الحانات كلها فى عدم النظافة وفقدان 
الاناقة وتحتوى عادة عل بعضص المناضد المستطيلة الشکل و بعش براميل 
الخمور وكذلك بعض الأسرة للنزلاء العوزین واشياء أخرى متفرقة . 
وتافهة . 


والخمارات فى ال+زائر نادرة نسبیا لأن الناس فى كل مکان بشربون 
الماء عادة ولا يعرفون شيا عن عصير الشعیر أو عصير العنب بالرغم 
من انهم سمحون ا نفسهم بالتمتع بكأس من الجعة الخفيفة عندما 

أما بالنسبة للمسيحيين الأحرار لقيمین فى الجزائر والعتادین على 
حزن زاد من الخمور في بيو توم فانهم بتولون بأنفسهم أو رو اسطة العبيد 
تحضير الکحول فی آما کن معز و له عن الشمس فی ديارهم 


المقاهى 


أما المقاهى فى الجزائر فهى موجودة بكثرة تريد عن اللزوم ولكن 
من النادر وجود مقهى نظيفا يستهوى الزائر للجلوس فيه بابساط وسرور 
وهذا لایمنع من أن هذه المقاهى تكون دائما مكتظة بالرواد الذين يقضون 
فيها أكبر قسم من النهار 5 الحديث وال ثرثرة والتدخین وشرب القهوة 
واللعب (ولم يذكر فتبلیوس أى نوع من اللعب ). 
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والبن الذى يستخرج منه مشروب القهوة والذى بدأ ينتشر فى اوربا 
الان رای حوالی 1730( يطبخ 5 الور زائر بكثرة وستورد من ولا اليمن 
التى تبعد عن الجز اثر ثمانية أيام سفر . 


وبصف الجزائريون القهوة بأنها مشروب يزيل الهموم ويبعد الكابة 
ويجلب المرح وينشط الجسم وساعد على هضم الأكل ويقوى الإدراك 
والفهم حتى ان بعض ليام ى يضفى على هذا المشروب القداسة . 


الفادق : 


الفنادق العصرية راى على النمط الأروبي) والضرورية لاستراحة 
السافرین و جود لها فی اسر اثر . والمسافرون ستعملون الحمار 
أو الحصان يقومون بنفس السفرة فی نفس الیوم .. وشضل ار ائربون 
ر کوب السفن للاما كن ال تی بسکنهم وصولها بالطرق المائية ۰ 


أما بالنسية للأوربى الذى يريد القيام برحلة داخخل البلاد الجزائرية 
فيجب عليه أن یکون مصحوبا ببعض الأتراك الطيبين والتقاة كرفاق طريق 
والا فإنه يعرض نفسه وأمتعته الخطر لأن قطاع الطرق من العرب والبربر 
الذین لا بحتر مون الاتر اه انفسهم الا نادرا فإنهم بعتقدون بأنهم يقدمون 
خدمة جليلة الملكوت السماوی اذا هم اجهزوا على اروبی مسیحی . 


وبما أنه كما أسلفنا - لا توجد فنادق عصرية فالسافرون از اثریون 
يقيمون ‏ اذا كان ممكنا ‏ عند أقاربهم أو أصدقائهم . اما الأورسيون 
الذين يأتون الى الزائر للأعمال التجارية أو مكلفين بمهمات رسمية 
أو الذين تجبر هم الأحداث على الارساء فی اسز اثر فینرلون فی قنصليات 
بلدانهم اين يقيمون ويقدم لهم الا کل . 


أما بالنسبة للأوربيين الغرباء الذين لامكان لهم فى القنصليات والذين 
لايجوز لهم الإقامة او الاستضافة عند الأتراك أو العرب أو البربر فيقيمون 
عند اليهود الذين يؤجرون لهم غرفا مفروشة فى ديار هم ويتحملون كل 
المسؤولية اذا تعرض ترلاژ هم الى مکروه . وهنا تجدر لملاحظة أنه بجوز 
لأى شخص سواء كان اجنیا أو من الأهالي صعوية أن ستأجر دارا 
بأكملها اذا سجل رغبته تلك عند ادارة الدای . 
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أما السافرون من الأهالي العوزین والذین لیس لهم آقارب أو اصدقاء 
فى مدينة اجزائر, وكذلك البونانيون فإنهم مجبرون على الإقامة فى الخانات 
الموصوفة اعلاة أو ی الما کن المشابه لها . 


أما فى بقية أغلب مدن وقرى اللتزائر فتوجد عادة دور الضيافة 
تسمى خان ومع شيدت خصيصا لایواء الغرباء ااوافدين على 
البلدة . وپشرف على الدار مدير پسمی «محرك) (لعتعطدا) وهو الذى - 
بعد اذن حاكم المنطقة ‏ يستقبل الوافدین ویحتفی بهم ویقدم لهم الیخدمات 
لمتناسبة مع كرم الضيافة العربية . واقامة الضیوف فى هذه الدور لا يجوز 
أن تتعدى الليلة الواحدة . 


د. المازرى بديرة 
جامعة تلوئس 
مركز الدراسات والأبحاث 
الاقتصادية و الاجتماعية 
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الوضع الاجتماعى لتجار جدة 
د. محمد عبد الرحمن برج 


حين یکتب الباحث عن طبقة التجار فى جدة فانه يتناول قطاعا كبيرا من 
سكان تلك الدينة ان لم يكن كلهم . فاذا كان غالبية سكان البادية المحيطة 
بجدة قد مارسوا مهنة الرعى كالبدو والمنتمين لقبائل حرب وهذيل وعتيبة 
وجهينة ٠‏ ومنهم من اشتغل بالزراعة مئل سكان وادى فاطمة والطائف وخليص 
فان معظم سكان هذه الدينة ان لم يكن جلهم قد مارس مهنة التجارة بحكم 
موقع هذه اللدينة التحارى . 


لعبت جدة فى هذه الفشرة دورا هاما بحكم کوت الميناء الرئيسسبى 
لولاية الححاز . 


ويقرر (بوركهاردت) ان جدة كونت ثروتها لا بحکم انها ميناء مكة فحسب 
بل بحکم علاقاتها التحاريةا هع مصر وسائر انحاء الجزيرة العربية ٠‏ 


و تقرر علي العباسى وصو الاسم الذى تسمی به الر حسالة الشهسور 
داناصا Badia‏ فى کتابه اشهور 8 نلھ 01 1۳2۷۵5 والذی صدر فى 
لندن سنة 7876 ميلادية فى جزئین بعد زیارته لكل من الغرب وطرابلس ثم 
مصر والجزيرة العربية أن جدة ليس لها علاقات تجارية مع مصر وموانی 
الجزيرة العربية فحسب بل ومع الخليج والهند وافر یقیا . 


ووصف جدة بقوله : 


« مدینة حميلة شوارعها منظمة ومنازلها ذات طابع هادیء مينية من اطحر 
تالف من طابقین أو ثلاث بها نوافذ كبيرة وسقوفها مستویه وبالدینه خمسه 
مساجد ويحيط بها سور متين وابراج منتظمة وعلى بعد خطوات من السسور 
حفر خندق ولكنه مهمل تماما واسواق المدينة عامرة بالتجارة والاثمان 
مرتفعة ب وتحمل اليها الخضروات والفواكه من أماكن بعمدخ ولا توحجد .بها 
حدائق . وزيادة على ذلك لا يوجد بها نهر أو يتبوع . ويعتمد السكان على 
مياه الطر للشرب يخزنونها فى صهاريج ٠‏ وتباع المياه فى زجاجات . وعدد 
سكان جدة حوالى خمسة آلاف وبعمل معظمهم فى التجارة . فتحمل السفن 
البن اليها من مخا . وفتحات الشرق التى تنقل بعد ذلك على سفن أخرى ال 
ميناء السويس والقصير وینبع وسواحل الجزيرة العربية وافريقيا » . 


ويجد الباحث فى كتابات الرحالة ( بنبور تنطنا860ة ) الذى زار الححاز 
سنه 1763 تعجبه من أن آهل جدة لم يعاملوه ورقاقه بقسوة وغلظة وجفاء على 
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نحو ما کان متوقعا ان بقابلوه به بحکم كونه غير مسلم وارجع ذلك الى تعود 
سسکا نها على مقايلة غير المسلمين بحكم آشتغا لهم مع التحار من آوربا وغيرها . 

وكان بسبب هذا الاشتغال بالتجارة ان تنوعت أصول السكان فيها بدرجة 
لا توجد فى مداينة آخری من مدن الحجاز يقرر ( بوركهاردت ) ان معظم السكان 
من أصل أجنبى عن جدة وما يمكن ان يقال انهم من أصل وطنی هم مجموعة 
أسر قليلة من الاشراف . وغالبية سكان جدة من اصل حضرمی أو يملى . 
وهناك أكثر من مائة أسرة هندية قدمت من ( سورات ) و ( بومباى ) أقامت 
فى جدة يضاف اليهم بعض اللاویین وسكان مسقط الى جانب القادمين من 
مصر وسوريا والسودان وتركيا ٠‏ 


ويمضى (بوركهاردت) فى حدیثه عن سكان جدة فيوضح ان السكان 
الهنود لهم عادا نهم وملامحهم وملا بسهم التى يستطيع الانسان ان يميزهم بها 
عن غيرهم . وقد سكن هؤلاء التجار الهنود فى جدة فى حى خاص بهم عرف 
باسم ( قصبة الهنود ) . وكانوا أغنى طبقات التجار فى الحجاز ولهم ارتباطهم 
التجارى مع الموانى الهندية ٠‏ ولم يكونوا جميعا مستقرين فى الحجاز فمنهم 
من كان دائم التنقل بين المواني الهندية والجزيرة العربيةا ٠‏ 


ونظرا لما تمتعوا به من حسسن تعامل فى آمور التجارة فقد كسبوا احترام 
الناس فى الحجاز ومن بين هذه الاسر الهندية أسر ما زالت تزاول التجارة 
حتی الوقت الحاضر في جدة مثل أسيرة ( نسوروی ) وآسرتی ( كنسسارة ) 
و (سيت فیتنی) ويقرر بوكهاردت أن بعض هذه الاسر الهندية کون ثروة 
تجارية كبيرة وصل لدى بعضها الى ما يقرب من خمسة عشر الى عشرین ألف 
جنیه استر لینی . ۱ 

وهناك آسر تجارية من أصل مغربی مثل آسرتی (السکات) و (الجيلائى) ٠‏ 
وکان لهذه الاسرة الاخبرة أملاك کبيرة فى جدة منها حوش الحيلانى الذی كان 
يقع فى وسط المدينة وقد احضر ( بو رکهاردت ) توجيه لسیدی السربی 
الجيلانى من التاجر أحمد الحروقی فى مصر ۰ وقال عن ابیلانی انه أغنى 
تاجر فى جدة ۰ وکان للجیلانی أملاك كثيرة فى الحجاز فى غير جدة ۰ ففی مكة 
كانت له املاك عقارية فى محلة كرارة المشهورة بمنازلها الراقية التى يقطنها 
أغنى التجار وأكثرهم ثروة . وقال عنه العباسی انه رجل له ارتباطه الكبير 
بالا نجلیز اذ هم عملاژه الرئیسون فى التجارة . 

وتأتى طبقة الاشراف على رأس البناء الاجتماعى للتجار . كان لهم مركزهم 
الاجتماعى المشهور بحكم انتمائهم لسيدنا رسول الله صل الله علیه وسلم .. 

ویشهد تاريخ القرن الثامن عشر الیلادی صراعا بين فرعى الاسسرة 
الهاشمية ( بنى نمی ) و ( بركات ) . ولعل أكبر سلطة بلغها شريف فى 
هذا القرن كانت على عهد الشريف سرور بن مساعد وأخيه الشريف غالب . 
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حكم الاول الحجاز ما بين 1773 م. ‏ 1788 م. ( 1186 ه. 7 1202 ه. ) 
ووصفه الجبرتى فى كتابه عجائب الآثار بقوله : 


« مات الناب الساسی و الغت الها سل ذو الناقتب الستبة و الافعال ا مر ضية 
والسجایا التينة والاخلاق الشريفة السید السیند حامی الاقطار الحجازية 
والبلاد التهامية والنجدیة الشریف سرود مكة . تولى الاحکام وعمره سيمع 
عضرة سنه . وکانت ولایته قریبا من آر بع عشرة سنه وساس الاحكام أحسن 
سسیاسه وسار فيها بعدالةا ورزانة وأمن تلك الاقطار أمنا لا مر يد عليه ومات 
وفى محبسه سيف وأابعمائة من العربان الرهائن . وكان لا يغفل عن النظر 
والتدبر فى مملكته ويباشر الامور بنفسه ويتنكر ويعسس ويتفقد جميسع 
الامور الكلية واخزئية . ولا ينام الليل قط فيدور ئلتی الليل ويطوف حول 
الكعبة الثلث الاخير . ولم يزل يتنقل ويطوف حتى يصلى الصبح ثم بتوجه 
الى داره فينام الى الصحوة ثم يلبس للنظر فى الاحكام لا تأخذه فى الله لومة 
لائم ٠‏ ويقيم الحدود حتى ولو على أقرب الناس اليه.فغمرت تلك النسواحی 
وأمنت السبل وخافت العربان وأولاد الحرام فكان المسافر يسافر بمفرده ليلا 
فى حيازته . و داطملة فكانت أفعاله حميدة وأيامه سعيدة » (اطبرتی ج 2 ۰ 
المطبعة الاميرية 324 ه. ) . 


وقد لقبه بعض المؤرخين الاوربيين بلويس الرابع عثسر أوريشيايو الحجاز 
(انظر #هنلاط فى کتابه الذى سماه : 
Sejollir chez le grand cherif de la mecque (Paris 1856).‏ 
آما الشریف غالب فقد آلت اليه أمور الحجاز بفرمان الدولة العثمانية سنة 
8 م. » سنة 2 ه. وفی عهده بلغت الشرافة شانا عظیما لم تبلغها لدی 
شریف آخر من قبل . ووصفه العباسی بانه مفکر داهية سیاسی شجاع يتبع 
سياسة ظالمة يجميع الال بکافه الطرق والوسائل من السکان والتحار 
ويقول العباسی : « لم أجد أحدا يذكره بالخيرة » ٠‏ وعلاوة على اثقاله كاهل 
التجار بالضرائب فانه كان يحتكر تجارة البحر الاحمر بسفنه الكبيرة التى 
تحتكر نقل البضائع ومعظم التحارة . 


وفى مخطوطة بعنوان « تاريخ اشراف وأمراء مكة » لعبد الله بن محمد بن 
عبد الشكور المكى المتوفى عام 7257 ه. محفوظة بمركز البحث العلمى واحياء 
التراث الاسلامی بجامعة آم القری مک المكرمة تحت رقم 1371 »> تراجم 
تاريخ ء يجد الباحث ترجمة كبيرة للشر یف غالب من آحد معاصریه و بعطی 
صورة واضحة عن سلطاته واملاکه فى الحجاز ویصف صاحب المخطوطة 
الاحتفال الذی أقيم فى الحجاز : « لا لباس الشر یف غالب الخلعة السلطانية 
وهى أول خلعة لبسها صاحب الشرافة فأخرج للاقات العساكر المنتظمة 
الموسمة ودخلوا بموكب تغنى له الغياحب ويزحفوا حسنا على الکواکب فنزل 
الى السجد ارام بين الرکن والمقام وحضرت السادة الاشراف المنتسبين الى 
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عبد مناف والعلماء والاعلام من الآفاق وبدر التمام وقاضى الشريعة المطهرة 
والغاتی الاربعة وجميع الخواص . فقرأً الفرمان الغالى باسمة وبرز مرسومه 
بموسمه ولبس الخلعة السلطانية ... » . 

وفى كتاب أحمد زينى بن أحمد دحلان بعنوان : « خلاصة الكلام فى بیان 
آسرار البلد الحرام » (طبعة الجمالية 1305 ه ۰) قيض من الوصف للمعارك 
التى دارت بين الشريف غالب والرهابيين » وقيام الشريف بتحصين جدة 
ضده هذه الغارات وحين أكل الناس القطط والكلاب و نفدت مخازن أمير مكة 
قرر الشريف غالب الانسحاب من مكة فجمع آمواله وهرب بها ويأهله الى 
جدة . ولكن الامر يختلف فى مكة عن جدة عنده فى مكة لوجود سور بها 
والمدينة مفتوحة من ناحية البحر وانسحب الوهایون عند جدة التى تأثرت 
حياتها الاجتماعية بهذه الحروب فقلت الاسعار وقل القوت 2 وكان للشريف 
أملاكه العقارية فى جدة الى جاتب ما كان له من أملاك فى مكة والطائف كما 
كانت له بساتینه الزراعية فى وادى فاطمة وغيرها . 

يقول بوركهادت : يحاول اشراف مكة الذين بيدهم جمرك جدة حيث ان 
یجعلوا من المدينة مركزا للتجارة الهندية لا ن الجمارك تمثل مصدر دخلهم 
الرئيسى . وكان الشر یف غالب التاجر الرئيسى للتجارة الهندية ۰ وقد رفع 
الجمارك على البن فى عهده من %25 الى %5 دولار على القنطار أى ما يعادل 
5 من ثمنها ورفع جمرك البضائع الهندية من %6 الى 10 % واذا لم يستطع 
بيعها فانه يوزعها على التجار الوطنیین بسعر السوق . 

وعلى الباحث فى هذه الفترة ان یرجم أيضا الى وثائق المحاكم الشرعية فى 
مصر ذلك للار تباط الشد بد بين تحارة جدة ومصر وما كان لهؤلاء الآخيرين 
من و کلاء تجارپین في الحجاز لانهاء معاملاتهم وشراء البضائم لحسابهم . 


كانت الطبقه العالية في جدة هی طبقة التجار فيؤكد لنا بور کهاردت آنهم 
لم يكونوا یجلسون عل القاهی التي اعتاد الناس الجلوس فیها یدخنون 
الشيشة الفارسية . وکانت مساکنهم فى الاماکن المتازة من جدة کانوا 
یسکنون بجوار البحر بشارع مواز للشاطی حيث تقع محلاتهم وخاناتهم . 

آما البدو والفلاحون والعمال الفقراء فى جدة فکانوا یسکنون اکواخا 
شبيهة بتلك التی یسکنها اقرانهم فى الجزيرة ٠‏ 


كانت مدايتة جدة فى تلك الفترة مقسمة الى احیاء مختلفة فالقادمون من 
سواكن كانوا بسکنون قرب الباب العروف بباب الدينة لانه يقع فى الطريق 
الى المدينة المنورة كما كان هناك باب مكة الذى كان يقع هو الآخر فى الطريق 
الى مكة . 

آما منازل التجار فهى عالية مهواة كل منزلمكون من طابقين وبالسزل 
صاله كبيرة لاستقبال الزوار يعرف باسم الحوش يجلس فيه صاحب الدار 
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ویستقبل ضيوفه فيه ویعیب بور کهاردت على مبانی جدة عدم التناسق بينها 
منها ما هو مبتی بالحجارة الکبيرة ومنها وما هو مبنی بقطع صغيرة منها وبینما 
تدهن الحوائط من الداخل يترك الخشب فى البیوت على لونه الطبیعی مما يعطى 
منظرا مشمئزا ٠‏ وبینما لبعض البيوت قباب مريبة فلبعضها الآخر قياب مدورة 
واما الدبهان الخارجى للسوت فهو من طبيعة سر بعة التحلل عندما تتعرض 
للر طوبه والطر . 

وعن عادات الاکل تشتهر الطبقات العلیا بما کل الزبدة مع القهوة فى 
الصباح وکانوا پعتبرونها مقوية للجسم وخلال الغزو الوهابی جدة توقف 
استیرادها من داخل الزيرة ولکن في وقت السام كانت الکمیه التى تستورد 
تکفی حاجة أهلها وبعضها یحضر من ( سواکن ) ولکن احسن الاتواع كان 
يستورد من ( مصوع ) وکان يقال لها زبدة الدهلك . 

أما عسل النحل فكانت تفيض به جبال الحجاز وكانت آحسن أنواعه 
الوحود لدى بدو النواصرة جتوب الطائف . وأما فطور الطبقات الفقيرة فكان 
من هذا العسل مع بعض من اللبن ولم تكن تشتهر موائد آهل جدة بالسلاطة 
على نحو ما كان بجدة الرحالة على موائد الاتراك . 


ويقول بور کهاردت : أن اکثر من ثمانية عشر نوعا من الفاكهة والخضر التی 
تحبها القوات التر كية الوحودة بحدة تحضر من الطائف الغنیه بحدائقها . لقد 
وجد فى شهر یولیو (تموز) العنب من آحسن الانواع واللیمون الصغیر مثل 
ذلك الذی كان موجودا فى القاهرة والرمان وفی شهر مارس ( آزار ) بحضر 
الشمام من وادی فاطمة وهو صغير الحجم لکنه حلو الذاق . وقال عن آهل 
جدة انهم یآکلون القلیل من الفاکهة فيما عدا العنپ . 

آما الحخضروات العتادة فهی اللوخبة والبامية والباذنحان والكرنب واثیار 
واللفت الصغیر الحجم الذی يؤكل ورقه اما الاصناف اليومية على الائدة 
العر بية فکان الفجل والکرات لكن بو رکهاردت لاحظ أن آهل حدة كانوا 
يستهلكون القلیل من اتضروات ٠‏ 

كانت محلات الفاكية تبیع ( التمرهندى ) الذی كان يأتى من جزر الهند 
الشرقية واشتهر أهل جدة شأ نهم شأن أهل الححاز بأكل التمر والعجوة وهی 
عبارة عن بلع مضغوط وكانت غذاء يوميا لكل الطبقات وخلال السفر كانت 
تبلل بالماء ویشرب محلولها وكان احسن أنواعها يأتى من (تربة) الغربية من 
الطائف . 


واشتهر أهل جدة بأكل الفول الذى آخذوه عن ااصر يبن وسماه بوركهاردت 
فول الحصان المصرى Egyptian Horse Beans‏ . 


أما عن الحلويات فکانت الكنافة من آشهر الانواع التى نصنم فى الحجاز . 
و تعحب بور کهاردت من ندرة اللین فى الححاز خاصة فى حدة ومكة وعندما زار 
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جدة فى پولیو سنة 1874 كان رطل اللبن يباع بقرش ونصف ولم يكن من 
السهل الحصول عليه . ولم يكن أحل جدة يعرفون ذلك النوع المصنوع من 
اللبن والذى عرفه الاتراك باسم ( بونمورت ) أو ( اللبن الزبادى ) عند 
المصربين . 

ووجد فى جدة فى تلك الفترة محلات لبيع الجبئة اليونانية الصنع واللحوم 
الحففة وقمر الدين . 

آما عن لباس تجار جدة فکان العمامة الحجازية (العمامسة الالفی) وكان 
يرتديها كذلك العلماء وأوساط الناس والشساب المتعلسم واذا كان العلمساء 
يتحرون السباطة فى ملابسهم فكان التجار اكثر كلفة واظهر اناقة فيلسسون 
القماش الصوف أو الکشمیر الغالى الثمن وفى الصيف كانوا يابسون أغلى 
أنواع الخحرير . . 


كان من الطبيعى أن يكون الواحد منهم ما بين ثلاثين الى أربعيسن لباسا 
لاستخدامه الشخصی كما ذکر لنا إن الحجازيين أنيقون فى ملابسهم بصورة 
لم یشاهدها لدی السلمین الآخرين بل ان الفقراء منهم ینفقون معظم دخلهم 
فى اللباس اما لياس المرأة فکان اغریر الهندی والسروال المحلى بالخيوط 
الفضية وفوقه كن يلبس ( البرة ) التی كانت تستخدمها النساء فى مصر 
وسورية أو اللاية ویذکر لنا بورکهاردت انهن كن يغطين وجوههم بالبرقم .. 


وقد لاحظ نيبور مثلما لاحظ بور کهاردت ان صنادل التجار التی يضعونها 
فى آقدامهم تختلف عن تلك التی تضعها الطبقات الاخری كما لسوحظ ان 
التجار کانوا یحملون ساعات غالية الثمن معظمها انجليزية الصنع تحضر من 
الهند أو مع الحجاج وکثیرا كان الاج یحتاج الى أموال اثناء حجة فیبیم بعض 
مالدية ومنها هذه الساعات وكانت طبقة التجار تدخن النرجيلة وقد كانت 
الواحدة تکلف حسب تقدیر دور کهاردت لها حوال مائه دولار . 


وقد لاحفل العياسى ترفا فى ملاس وسکن آغنیاء حدة فى لوقت الذى 
عانى الفقراء فقرهم الشدید ومعظمهم كانوا عراة لا بجدون ما يفطون مه 
أجسامهم . ومما لاحظه العباسی كذلك العدام الخيل فى جدة فيما عدا ما يملكه 
بعض الاغنیاء لاستخدامهم الاحی فى الوقت الذى وجدت فيه الكثير من 
الجمال التى كانت تستخدم للنقل . 


ومن أهم التجارة فى ذلك الحين كانت تجارة الصابون التی كانت تأتى من 
سوريا وكان تجارها يسمون بالخليلية نسبة الى بلدة الیل فى فلسطين التى 
یأتی منها هذا النوع من التحارة . 


وأما تجارة العطور فقد اشتهر بها التجار الهنود الذين لم يستطع اد 
۰ مناه تهم فيها واشتهر ت فى جدة فى تلك الفترة تحارة العادیات والاشباء 
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الاثربة التى زین بها تجار جدة منازلهم وخاصة أماكن استقبالهم للضيوف . 
ولم يكن من عادة التاجر فى جدة الاحتفاظ بدفاتر حسابات عديدة شان التاجر 
الاوربى انما هی مفكرة صخي يكتب فيها ما يبيعه وما يستريه واذا كان التاجر 
على حد قول بوركهاردت لا ستطيع ان يحصى اراد قبیلته أو قطيع ماشیته 
أو سکان مدنته فهو لم بحاول کذلك ان بعرف بالدقة التامة رآسماله أئما 
كل شيء عنده بالتقر بب ويعلل بوركهاردت ذلك بقوله انه ( التاجر فى جدة ) 
يعتقد ان عد الثروة انما هو مباهاة بها وهو أمر قد بفضب بذلك ربه فیحرمه 
منها . وكان التاجر فى جدة يخشى الافلاس ولذلك لا يقدم على مضاربات 
نتحاوز رآسماله . واذا ما آفلس تاحر کثیرا ما تنازل من كان لهم استحقاقات 
عنده عن حقوقهم أو انتظروا بعض السنین حتى نتحسن احواله المادية . 


وعلى الباحث عن الاحوال الاحتماعية لتحار جدة أن برجم الى ما كتبه 
الرحالة عن مكة وآهلها ذلك لانه على سد قرل بور کهاردت قل ان تجد غنیا من 
أغنياء مكة ليس له ست فى جدة وان عادات وطبائع اھا الدبنتین واحد . 
وقل ان تجد تاجرا فى مكة ليس له مقر لتجارته فى جدة . 


ومما لوحظ عل تجار جدة ومكة على السواء الاسراف فى حياتهم ااعيشية 
وفى أفراحهم وختان أطفالهم التى كانرا يقيمونها عادة فى شهر الحرم بعسد 
انتهاء أشهر الج . وقال بوركهاردت ان موائدهم حفلت بأنواع الطعام التى 
لم تحفل بها مائدة أحد سواهم فى الشرفة . وقسل ان يجلس عل مواندهم 
يوميا ما لا يقل عن عشرین شخصا من ضيوفهم حتى عبيدهم يدعون الى 
موائدهم وتزدان غرفهم بالنرجيلة المطلية بالفضة . 


وكان الاغنياء یأکلون وجبتين واحدة قبل منتصف النهار والاخرى عند 
غروبها ٠‏ أما الطبقات الققيرة فانهم کانوا يأكلون وجبة قبل طلوع الشمس 
ولا پاکلون بعد ذلك طول النهار الا عند غروبها وفى أشهسر الصيسف حيث 
تزداد الحرارة على وجه التحديد فى شهرى يولية وأسطس ( تموز وآب ) وهى 
الاشهر التی تزداد فيها الحرارة بشكل كبير يهرع التجار الى الطائف التماسا 
للجو اللطيف وكانوا یعتادون على ذلك ما لم يأت الحج فى هذه الاشهر ٠‏ 


ولوحظ العباسى ارتفاع السلع فى جدة لان الضروات تحضر لها من 
مسافات بعيدة ولكن هذا لم ملع من مظاهر الاسراف الى تبدو فى لباس 
ومسكن الاغنياء من أهلها وقدر عدد أملها العاملين فى وقت زيارته لها 
بخمسة آلاف شخص . ومدى له ان سکانها خليط من أصل حبشى وهندی 
وعربى ولوحظ الكثير من أهلها الذين لهم وجوه هندية تقرب کثیرا من وجوه 
أهل الصين وقد لاحظ كذلك كثرة التزواج بين أهل جدة بالحبشيات اللاتى 
كن يقمن فى الدينة وقد عرض عليه مرافقه ان سزوجه بحبشية فابدى 
اعتذارم له ء 
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ولم يكن من عادة أهل جدة على حد قول العباسى كذلك استخدام الفحم 
كوقود انما كان المتوفر لهم الخشب ينقل اليهم من مسافات بعيدة أو من 
مخلفات المبانى ووصف لنا بوركهاردت افراح أهل جدة ومكة وعن مهور الطبقة 
الغنية التى قال انها تتراوح ما بين أربعين الى ثلثمائة دولار وبين الطبقات 
الفقيرة ما بين عشرة الى عضر ين دولار وکان الزوج يدفع نصفها مقدما والباقى 
مؤخرا فيما لو حدث الطلاق . 

أما حفلات الختان للاطفال فكانت شبيهة بتلك التي كانت تجرى فى 


القاهرة حيث يلبس الولد ازعى الملابس ويحتفل به فى موكب وهو راكب 
جوادا من أحسن الانواع . 


د. محمد عبد الرحمن برج 


ويه ددن مويب 
دفاتر تسجيل الاراضى الزراعية 
دراسة فى مصادر تاريخ مصر الاجتماعى 


۰ على برکات 


تمثل دفاتر تسجیل الاراضی الزراعية بدار الحفوظات بالقاهرة اضخم 
مجموعة وثائقية فى تاريخ مصر الحديث (2) ۰ وهذه الدفاتر تغطى بشکل 
متصل الفترة من عام 1800 وحتی نهاية الحرب العالية الثانية » وان كان 
نظام التسجیل بهذه الدفاتر قد اختلف من مرحلة لاخری وفی هذه الدراسة 
سوف احاول القاء الضوء على هذه المجموعة موضحا اهمیتها فى دراسة جوانب 
من تاريخ مصر الاجتماععی خلال القرن التاسع عشر , وعلى وجه التحدید خلال 
الفترة من عام 1800 وحتی عام 1882 ۰ 

والدفاتر التی نحن بصدد الحديث عنها یمکن تقسیها الى ثلاث محموعات 
- دفاتر الترابیم التی تم عملها زمن الحملة الفرنسية ۰ وعلى وجة التحد ید 
عام 1215 ھ (1800) ۰ 

دفاتر التواريع التى سجلت بها اعمال المساحة التی تمت فى عهد محمد 
على » والتی یرجم اقدم سجل منها الى عام 1228 هر (1813) ٠‏ 

- دفاتر المكلفات ٠‏ وهی نطو بر لدفاتر التو اریع وقد اصیح العمل بالمكلفات 
شائعا ابتداء من عام و2259 ه (1843) ٠‏ 

وستعرض لكل مجموعة من هذه الدفاتر على حدة على النحو التالى : 

دفاتر الترابيع : (2) 

٠‏ نتج عن انهیار السلطة العثمانية المملوكية على يد الحملة 
الفر نسية وهرب كبار الموظفين العثمانيين اضطراب فى اوضاع الادارة المالية » 
وكان على سلطات الحملة الفرنسية ان تعید بناء هياكل الادارة المالية بما 
يكفل سيطرة الفرنسيين على مصادر الدخل فى البلاد , خصوصا بعد تدمير 
الاسطول الفر نسی فى معركة ابى قر البحرية (اغسطس 2798) ۰ 

وكانت عملية اعادة هیاکل الادادة الالية تتطلب الحصول على اكبر قدر من 
العلو مات المتعلقة بحيازة الارض واوضاع الضراثب وححيها » وقد حصيل 
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الفر نسیون على هذه العلومات وغیرها من مصدرین : الاول هو حسين افندى, 
احد موظفی الرزنامة فى الفترة السابقة على الحملة الفرنسية ء والعلسومات 
التی قدمها فى شکل احابات على اسئلة ستیف مدير الادارة الالية فى العهید 
الفر نسی » وجاءت فى ستة عشمر بابا » تضمنتها الوثيقة العروفه بوتيقة 
حسين افندی الرزنامجی » والتی نشرها وعلق علیها الراحل شفیق غربال 
منذ نصف قرن تقریبا (3) ٠‏ 


والصدر الآخر هو العناصر التی كانت تباشر اعمال الشؤون الالية عند 
وصول الفر نسیین الى مصر » ومعظمهم من الاقباط » وهؤلاء کانوا حریصین 
على کتمان ما لدیهم من معلومات تتصل باسرار عملهم حتی يطمئنوا الى استقرار 
الاوضاع وبقاء الفر نسين فى مصر › ودافعهم فى ذلك هو بقاء الشوژون الالية 
فى ایدیهم » وقد روی «ستیف» كيف انه تحایل على جمم عدد منهم فى متزله, 
وابقاهم فیما پشبه الاسر ثلائة شهور , اضطروا خلالها الى ان يقدموا له 
معلومات دقیقه عن اوضاع الحيازة والضراثب القررة على القری ومساحتها (4) 


ومن الواضم ان دفاتر الترابیم التی نحن بصدد التعرض لها كانت نتيجة 
من نشائج هذه المحاولة التى اشار اليها ستيف ۰ ذلك انه فيما يتعلق بحيازة 
الارض ونظام الضرائب قامت السلطات الفر نسية باعداد دفاتر جديدة حاعت 
اکثر تفصيلا من دفاتر الالتزام السايقة عليها (5) حيث تضمنت الدفاتر 
الجديدة معلومات وافية عن مساحة راضی القری والضرائب القررة علیها , 
وانواع الحیازة . وكذلك الاراضی التی اعفیت من الضرائب فى كل قرية . 
وقد اطلق على هذه الدفاتر اسم تراییم » ویوجد منها فى الوقت الحاضر 
ثلاثة دفاتر : اثنان بتعلقان بالوجه البحری > والثالث يتعلق بمصر الوسطی 
والاشمونین » ویبدو أن الصعيد الاعلى الذی كان موضم صراع ومقاومة عنيفة 
ضد الفر نسیین لم تعمل عنه دفاتر خلال فترة الحملة الفرنسية » وهناك ما 
بو كد أن العلومات التى وردت بهذه الدفاتر أخذت من الدفاتر السا بقة علیها 
والتى كانت لا تزال فى حيازة المعلمين الاقباط ؛ كما بتضح ذلك من مقدمة 
الدفتر الخاص بولاية الشرقية » وتحمل هذه الدفاتر تاريخ تحريرها وهو 
عام 2275 ھ رمق 6) ٠‏ ویتضح من هذه الدفاتر ان ضرائب عام 1213 هم 
(۲798) قد اتخذت اساسا لتقدیر الضرائب على الادض الزراعية فى القری › 
ففی تعلیق على قرية صنبو الوقف بمصر الوسطی جاء به «حکم واقع سنة 
3 ه» وهو تعلیق بتگرر فى أكثر من موضع (7) ٠‏ 


وحیث لا توجد سجلات لبعض القری بمصر الوسطی اعتمد فى تقدير 
الضرائب ومساحة الارض عل التخمین والعلومات الشفو بة , بتضح ذلك من 


التعليق التالى على قرية بخريج «حكم المتملى وجه تخمين لكون لم يوجد لها 
تاریع» (8) ۰ 1 
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ومن الواضمم ان هذه الدفاتر فد انخذت اساسا لعملية جباية الضر اب 
خلال الفترة التالية » فعقب خروج الفرنسبین قامت السلطات العثمانية بعمل 
دفاتر جديدة عسام 7 ه (1002) اعتشسدت على دفاتر عام 
5 ه , مع اضافة مصسدر جدید هو معلومات اطلتسزمین > تشضح 
ذلك من مقدمة دفتر ترابيع ولاية الغربية عن سنة 1217 م الذى جاء به 
«تاريع قراى مذكورين بموجب تاریم سنة 1215 هم وبتعريف ملتزمين» (9) 
ووحود اللتز مين كمصدر للمعلومات فى الدفاتر الحدبيدة امر طبیعی لان 
اللتزمین بعد جلاء الفرنسيين كانوا حريصين على ان يشبتوا حقوقهم فى 
التزاما تهم بعد التطورات التى مرت بها نظم الحيازة زمن الحملة الفرنسية , 
ذلك لان الصادر تشیر الى ان ما يقرب من ثلث مساحة الاراضی الزراعية آلت 
الى السلطات الفرنسية , وادارها موظفون فر‌نسیون بشکل مباشر , وکان 
بقوم على جباية ضرائبها اقباط پشرف علیهم مفتشون فر نسیون (10) کذ لك 
فان الدفاتر التى تم اعدادها عام 5 اعتمدت فى بياناتها على دفاتر عام 
5 ھ فقد حاء فى مقدمة دفتر ترابيع ولاية الشرقية عن عام 1220 ه ما نصه: 
«دفتر ترابيع الاموال الديوانية ككامل بلاد ولاية الشرقية سنة 7220 هر حكم 
دفتر سته 5 هه (11) وفى الدفاتر التى جرى تحر در ها بعد خروج الفر تسين 
اصبحت ضرائب الارض تحدد حسب نوعیتها من حيث الحودة «عال ووسط 
ودون» كما اصبحت اراضی القرية تقسم ال احواض يظهر ذلك من مراجعة 
بعض القرى مثل قرية محلة حسن وقرية سمر بای (غربية) وقد قدرت ضريبة 
| الارض من النوع العال فى القريةا الاخيرة بمبلغ 135 بارة للفدان > 
سلما قدرت الاراضی من النو ع «الاوسط» دمبلغ 0 بارة , اما الاراضى 
الدون فقد قدرت ضريبتها بمبلغ 90 بارة »> وبلغت ضرائب القرية الذکورة 
98 بارة عن مساحة اراضى القرية التی تبلغ 3600 فدانا (12) ۰ 


وهناك ما يفيد بان علماء الحملة الفر نسية قد استفادوا من هذه الدفاتر فى 
اعداد بحوثهم عن الريف الصری فى کتاب وصف مصر , فالعلومات التی 
آوردها ستيف فى مقاله عن قرى الانبوطین ومنية حبیشی وبقلولة نتفق الى حد 


بعيد مع المعلومات الواردة عن هذه القرى بدفتر ترابيع الغربية عن عام 1217د 
السابقة الاشارة اليه (13) . 


والحقیته أن هذه الدفاتر تقدم معلومات لا غنی عنها لدراسة الریف الصری 
في مطلع القرن التاسم عشر > واذا اخذنا القری الثلات السابقة الاشارة اليهاء 
والتی كانت تمثل وحدة مالية وادارية واحددة لو حد ناها تدم معلو مات مفيدة 
حول مساحه الارض وانواع الحيازة والضرائب فى هذه القری ٠‏ ففیما بتعلق 
بمساحة الارض نجدها موزعة على النحو التای : 
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اسم القرية سهم قبراط فدان 

I626 2I 20 الا نبوطین‎ 

بقلو له 4 TO‏ 476 

منية حبیش مد 6 0 

ویبلغ اجمالى المساحة 26 9 9 موزعة 

ومن حيث الحيازة على النحو التالى : 

نوعية الصازة سهم قبراط ندان 

رزق - - 68 

بور الجوالى 4 4 17 

أوسية ۱ 16 21 171 

فلاحة 20 4 2805 

مناحزة 14 146 


ومن دراسة توزيع الحيازة (فلاحة وأوسية ورزق) والضرائب يمكن تصور 
خريطة القوى الاجتماعية فى القرى الثلاث خلال تلك الفترة والفشات التى 
كانت تحصل عل الفائض » فمجموع الاموال المقررة على القوى الثلاث يبلغ 
4 بارة , منها ما كان يذهب الى السلطة المركزية وهو الیری ویبلغ 
2 بارة » والفائض الذی يذهب الى الملتزمين وقدره 240247 بارة ۰ أما 
البرانی فیبلغ 8 بارة وهناد میلغ 597 بارة مخصص لاوحه الصرف 
المحلية ویعرف باسم «ملازم الناحية. وهذا البلغ يتم استقطاعه من الضرائب 
الاجمالية لهذه القرى ٠‏ 


ویشیر الصدر الى ان اراضی الفلاحة فى قرية الانبوطین كانت تنقسم الى 
اراضی «وسط ودون» ومعنی ذلك أن الاراضی الحيدة «العال» كانت ضمن 
اراضی الوسية التی بحوزها اللتزمون » وبذلك تکون القوی الاجتماعية التی 
تحصل على الفاثض هم اللتزمون والشرفون عل اراضی الوقف في المحل 
الاول (74) ٠‏ 


ويشير دفتر ولاية الاشمونيين الى ان بعض قرى مصر الوسطى كان عليها 
ان تدفع كمية من السكر الخام كضرائب مثل قرية بنى حسن الشرق التى 
بلغت الكمية المقررة عليها من السكر 850 قنطارا » بینما كانت قرى اخری 
تدفع ضرائبها عينا من الحبوب مثل قرية تونه الجبل (15) ٠‏ 


وقد داخت الضرائب المطلوبة من لابه الاشمو نبین 9 ظ2ظ2 بارة 0 ويمئما 
كان الميرى يبلغ 472340 بارة » كان الفائض بصل الى 2,203,663 بارة » كما 
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بلغ البرانى 916596 بارة » ويشير الصدر الى ان اجمالى العجز فى القائض بلغ 
عام 5 ه 231698 بارغ ٠‏ 


وقد جاء فى نهاية الدفتر المشار اليه ما نصه واما بلاد الولاية المذكورة نبع 
النيل أى التى تعتمد فى ريها على النيل ‏ فكل سنة بالمساحة والقياس 
والشراقی ترفع لهم وكل سنة يزرعوا نبارى (26) ويدفعوا ماله » وسنة يزرعوا 
كثير وسنة يزرعوا قليل ۰ والنباري يخصم عن الال والغلال والاعتماد على 
المساحة (17) وعموما فان دفاتر الترابيع تشير الى حقيقة هامة 2 وهی ان 
الجزء الاكبر من الفائض فى العمل الزراعى كان يذهب الى اللتزمین والسلطات 
المحلية » وهؤلاء كانوا يستخدمونه فى اغراض مضادة لاعداف الدولة صاحية 
السيادة » الامر الذى يفسر أزمة النظام الملوکی العثمانى فى مصر فى نهاية 
القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسم عشر ٠‏ 


دفاتر التو اریع : 


و وه 


۰ کجزء من برنامجه الزراعی قام محمد على ابتداء من عام 
8 ه (1813) بعمل مسح شامل لاراضی الزراعیه فى مصر وتسجیلها 
بطر بقة تضمن له السيطرة على مصادر الدخل في القطاع الزراعی » وقد آشرف 
على هذا العمل في الرحلة الاول العلم غای سرجیوس ومحمود بك آمیسن 
الدیوان » كما آشرف على آعمال الساحة ابراهيم باشا ابتداء من عام 1236 هم 
(1820) . وهی الفترة التى شهدت مسح اراضی الو حه القبل , واعاده مسح 
بعض أراضى الوجه البحری (18) ٠‏ 


وقد قام بهذا العمل العلمون الاقباط تحت اشراف بعض اعيان الورجه 
القبلى من امثال عبد الله فواز من أعيان العسيرات وحسن الشر يعى من اعيان 
سمالوط وعلى عاشور من اعيان الدوير » كما عمل مشايخ القرى كدلالين 
لتقديم المعلومات الضرورية لمساحة القرى (19) 


وتشیر بعض دفاتر التواريع الى ان بعض القری تأخر مسحها حتى عام 
3 ه » مثل قرية الغنايم (أسيوط) التى جرى مسحها عام 1243 ه (20()1827) 
وتقدم هذه الدفاتر بدورها معلومات اکثر استفاضة عن سابقتها من حيث انواع 
الحیازة من أوسية ورزق وفلاحة التی ظلت واضحة في هذه الدفاتر > على 
الرغم من ان اراضی الرزق قد اخضعت للضرائب ۰ كما توضح تفصیلا نوعية 
الارض من حيث الجودة » واجمالی مساحة اراضی کل قرية والتی تصرف 
بمساحة الزمام بما فى ذلك اراضی الابعادية التی لم تفرض علیها الضراثب 
لکونها غير مزروعه وتوضح انواعها الختلفة من الشراقی (التی لا تصلها میاه 
الری) والبور الصالحة للزراعه > ومساحات البرك » والار اضی عالبة الاملاح 
(مستملح) » والجسور » ومساحة الاجران , ومساکن القرية , وکلها تدخل 
فى نطاق الابعادیة » كما توضح مساحة الاراضی المزروعة التى اعفیت مسن 
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الضرائب تحت اسم «مسیموح المسايخ» i‏ والتی خصصت لایخ القری مقا بل 
الخدمات التی بژدونها للحکومة » وداغت نسبتها 1/26 من اراضی القرية (21) 
وفی نفس الوقت تشير هذه الدفاتر الى نوع آخر من السموح خصصت لبعض 
آعیان القری » کمسموح مصاحب نظیر استضافة الترددین على القری » بظهر 
ذلك فى قر بة قلبوب التى قم تخصیص مساحة 100 فدان من اراضیها کمسموح 
مصطبه للشیخ سالم الشواربى (22) ۰ 


واذا حاولا أن نلخص المعلومات الو اردة بأحد هذه الدفاتر وهو دفتس قربة 
محلة اسحق الملحق صورته بهذه الدراسة لجاءت النتائي على النحو التالى : 


- ان عملية مسح الفر بة شارك فيها مشا بخيا كدلاليين وهما اللحاج على 
ححازی ومحمد البلتاجی وأشرف علیها العلم غالى سرجیوس ۰ پتضح ذلك 
مما جاء فى الصفحة الاول من هذا الدفتر ونصه «تاريع الاراضی السلطانية 
بناحية محلت اسحاق (هكذا) من خط اریمون بولایت الغربية سنة 1228 
ثمانية وعشرین ومائتین حکم واقم الساحة سداریت سلیمان اغا حلسونی 
مساحة الشيخ يوسف والعلم يعقوب دلالت الحاج على حجازى ومحمد البلتاجى 
قصایت (اغفل النص اسم حامل القصبة او لقياس) صيرفت (اغفسل التسص 
اسم الصراف) المندوب من طرف (اغفل النص الاسم) عزيز مصر سربوابین 
زكاة عانى ناظر الولایات والعلم غالى رئيس المباشرين وذلك حکم الامر الصادر ' 
من سعادة ول النعم والى مصر حالا ادم الله اجلاله» ٠‏ 


سے آن حملة مساحة زمام الفر بة دلغت 3143 فدانا , كما أن احمال اراضي 
الایعادیة بلغت 618 فدانا (23) ٠‏ 


بلغت الاراضى المزروعة القابلة لازراعة والتى تحمل اسم معمور 2525 
فدانا بالقرية . 


بلغت مساحة الاراضى التى خصصت شایخ القرية معفاة من الضرائب 
1 فدا نا وحاءعت نحت اسم «مس أ مع المشمابخ والخدمة هن معمور الفلاحة كل 
مائة فدان واربع اربع فدادین» أى انها قدرت بنسبة 2/26 من اراضى 
القرية . ۱ 

. بلغت مساحة اراضي الوسسية النی ت ر کت فى حيازة اللتز مین معفاة من 
الضنرائب 34 فدانا تحت اسم «أوسية مفروجه باسم الملتزمين» ٠‏ 

- كذلك فقد اعفيت مساحة قدرها 93و1 فدانا من الضسرائب من الاراضى 
البور الصالحة لازراعة لانها لم تكن مزروعة ۰ 

- ال مساحة اراضى الرزق والاوقاف بهذه القرية بلغت و18 قدانا فرضت 
عليها الضرائب كغيرها من الاراضى كجزء من اجراءات محمد على فى القطاع 
الزراعى 2 وبلغت الضرائب المقررة عليها 118 ديالا على اعتبار أن الضريبة 


دفاتر تسجيل الاراضى الزراعية 117 





المقررة على الفدان فى هذه القربة هی 6 رالات ۰ وقد خصص من هذا المبلغ 
550 ربالا کفو ایض لاحاب هده الرزق نحت عنوان «اصحاب رز تحت 
الافراج» » وعو مبلغ يمثل لصف ضرائب هذه الرزق » وتم خصمه من 
اجمالى ضرائب القرية التى بلغت 23298 ريالا » وبذلك یصیح مجموع الاموال 
المطلوبة من هذه القرية بعد دفع فوابت دض الرزق 12739 ربالا (24) ٠‏ 


ب أن اراضی القر بة وزعت على احواضص او قبالات وان سضها ترك الانتفاع 
به بشكل جماعى تحت اسم دروك الناحیة» ٠‏ 

ان الشرائب التی سبق تحصيلها من الفلاحين فى هذه القرية تخصم من 
الاموال المقررة عليهم » كما تخصم على الملتزمين كجزء من الفائض المستحق 
لهم ولا بحصل هن الفلاح ای ضرائب اخرى مثل « کلفه القاثم مقام» او «تقدمة 
الملتزم» وهی عادات كانت القرية تدفعها للسلطات الحليسة او للملشزمين » 
يتضح ذلك من النص التی الوارد بنهاية الدفس : 


«توضح على موجب ا مشر دم اعلاه لا زايد ولا ناقص ولا یکون على القلاح 
لا كلفة قايمقام ولا تقدمة ملتزم ولا لطرف حاكم الولاية ولا فرط ولا لعادة ولا 
لشى يقال له شى حكم الامر العالى وذلك عنما وجد بالمساحة مزروع خارجا 
عنما يجد بعد المساحة وجميع ما وصل اللتزم بموجب رجع (مكذا) يخصم 
للفلاح من اصل المطلوب ويخصم على الملتزم من اصل الطلوب ويخصم على 
الملتزم من اصل المطلوب له والعمل على الترابيع الذى يعمل وخلاص المساحة 
ومعاملة المساحين تحر برا فى شهر جماد آخر سنة 1229» ٠‏ 


وهناك حقيقة حامة ی کدها هذا الدفتر مع غيره من الدفاتر » وهی ان محمد 
على قد قام بتوزیع اراضي القری على حائزبها بنسب متفاوته حسب مقدرة 
كل فلاح عل زراعتها , وكانت اراضی الحوض الواسهد توزع على مجسوع 
الحائزين حتى بحصل کل منهم على قدر من الاراضى الجيدة وغير الجيدة 


وتوضح هذه الدفاتر ايضا انه كان هناك تفاوت من البداية بين الحائزين 
فى القرية الواحدة » وبين اهالى قرية واخرى (25) ۰ وفى احوال نادرة كانت 
بعض القرى تتلقى مساحات من القرى الجاورة » مثل قرية الغنايم التى تلقت 
مساحة قدرها 2296 فدانا من اطیان القرى الحاورة لها (26) ۰ وقد ظلت 
اوضاع الحيازة متغيرة فى هذه الدفاتر الى ما بعد عام 1840 حيث كان العامل 
الحاسم فى الحيازة هو قدرة الفلاح على زراعة الارض ۰ 

دفاتر المكلفات : 


٠ ۱‏ ظهر تعبير مكلفة فى دفاتر الاراضى الزراعية ابتداء من عام 
«دفتر مبارك ان شاء الله تعالى يضم علم غتداق الاراضی السلطانية وتکلیف 
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الاموال الديوانية بناحية برج نور الحمص بخط المنصورة الثانى بولاية الدقهلية 
عن واحب سنه 1236 ها + كما جاء فى نهاية هذا الدفتر ما نصء «قد تحسرر 
هذا التار یع الشتمل على مکلفت الاموال الديوانية حسب سنة 1236 هه (27) ۰ 
ونفس العبارة تقريبا نجدها فى مقدمة دفتر ناحية دويدة دقهلية «دفتر مبارك 
ان شاء الله تعالى الكريم يتضمن غنداق الاراضى السلطانية ومکلفت الاموال 
الديوانية بناحية دويدة a‏ (28) ۰ 


ثم اصبح تعبير مكلفة يطلق على دفاتر الاراضی ابتداء من عام 1259 م 
(1843) » يتضح ذلك من مراجعة دفاتر قریتی الغنايم وبرج نور الحمص - على 
سبيل المثال (29) ۰ وقد شهدت الکلفات بعض التغيير فى طريقة تسجيسل 
الازض + حيث اصیبحت وحدة التسحیل هی الحصة » وهي جزء من اراضى 
القرية یخضم اداریا لاحد مشایخها » وتضم الحصة عددا من الحاشزین » 
ونتفاوت مساحتها من حصة لاخری » يتضح ذلك من الجدول الاتی الستخلص 
من مکلفة قرية الغنايم عن عام 1271 هم (2854) » والذی يوضح اسماء مشایخ 
القر یه » ومساحة حصصهم » وحیازتهم » واراضی السموح لكل متهم (30) ٠‏ 


اسم الشيخ مساحة حيازة شيخ اراضي السموح ۱ 
الحصة الحصة لكل شيخ 
فدان فدان فدان 

بخیت عبد البارى 375 43 27 
عبد القادر فرغل 499 28 18 
حسن على عسکر 302 56 14 
احمد عطیفی 3271 29 13 
حسين احمدك 370 23 14 
عبد القادر فرغی 499 16 14 
انو داود رفاعى 200 25 13 
محمد خطاب. 340 29 12 
عوض بخيت الساجد 327 24 12 
بدران عبد الخالق 258 18 9 
محمد سالم عاشور 243 22 8 
بخیت درغام 226 153 8 
ابر اهیم الد بك 69 44 2 


. وفی المكلفة اصبحت حيازة الفلاح تذكر جملة موزعة على احواض القرية 
واجمالى الاموال المطلوبة من كل حائز حسب نوع فثات الضرائب ۰ 
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والکلفات الى جانب انها تمثل مصدرا لا غنی عنه لدراسة تطور نوزیع 
الملكية فى الفرية الصرية » فانها تمثل مصدرا لدراسة التحولات الاتتصادية 
والاحتماعیة فى الريف الصری » والاعیاء الالیه التی تنضاعفت اکثر من مرة 
على القرية الصریه خلال فترة تقل عن نصف قرن ۰ فعلى سبیل الثال ارتفعت 
الاموال الطلوبة من قرية الغنایم من 76165 ريالا عام 2243 ه (1827) (32) الى 
0 قرشا عام و186 » بما فى ذلك ذ راثب النخیل (32) » ومعنی ذلك ان 
الضرائب تضاعفت ثلاث مرات تفریبا خلال هذه الفترة ٠‏ 


کذلك فان دفاتر الکلفات تقدم مصدرا هاما لدراسة خربطة القوی الاحتماغية 
فى القرية المصرية » ويروز طبقة اعیان الریف وخاصة مشایخ القری الذین 
اصبحت فى حيازتهم مساحات كبيرة من اراضی القریه منذ فترة ترجم الى 
اواخر عصر محمد على 2 كما انهم استطاعوا تنویع نشاطهم الاقتصادی فى 
الريف ٠‏ 


واذا حاولنا دراسة هذا الوضوع فى قرية أبيار اعتمادا على مكلفتها فى عام 
4 ^ (2848/47) سوف نصل الى الحقائق الانية : 


- أن ثلائة من مشایخ القرية هم السید احمد محمد الشبريف ويوسف 
البرادعی واحمد الشاعر پحوزون 1116 فدانا من اجمال مساحة القریة البالغ 
7 فدانا ٠‏ ش 


- انه من بين ست معاصر للزیوت واربع سيرج (محلات لبييع الزيت) 
موجودة بالقر نة كان هؤلاء المثسايخ الثلائه يملكون ثلاثا من هذه المعاصر وثلاثا 


- ان السید احمد محمد الشریف وهو اكير مثسایخ القرية بلغت حیازنه 
5 فدانا من بینها 50 فدانا معفاة من الضرائب کمسموح » الى جانب ملكية 
العصرة والسيرجة وعدد من انوال النسيج (33) ٠‏ 


واخبرا فان الملكفات تشير إلى الدور الذى لعبه الاجانب واغنياء المدن فى 
الر بف الصری عن طريق اعمال الرهونات وشراء الاراضی ابتداء من عصر 
اسماعيل » فعلى سبيل المثال تشیر مكلفة ناحية بقطارس (دقهلية) الى نشاط 
التاجر جريس اسطفانوس الذى استقر فى قرية كفر اللاوندی فى نهاية عصر 
محمد على » وراح يشترى الارض فى القرى المجاورة » واستطاع خلال الفترة 
من عام 1879 إلى 1887 أن یشتری 124 فدانا مملوكة لاكثر من لائین اسرة 
من اسر الفلاحين بقرية بقطارس ۰ بينما اشتری اليونانى قسطنطين بنولى 
٠‏ اكثر من عشرة افدنة من اراضی هذه القرية خلال نفس الفترة (34) ٠‏ 


شراء الارض » حيث اشتری خلال نلك الفترة اكش من 62 فدانا من 26 أسرة 
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من ابناء القرية , وتوضح نفس الكلفة نشاطا کبیرا للاجانب ایضا فى هذه 
القرية » فقد اشتری الاجنبی الکسان و قسطنطنیدس التاحر بالاسکندرية 10 
آفدنه من اطیان الشافعی عتبة واخيه وذلك بعقد فى صفر 1297 د ء اما الاحنبی 
صوصه فقد اشتری 6 آفدنة ونصف ساقية من الدعو احمد عیسی بعقد فى 
ربيع آول عام 1297 ه من محكمة المنصورة نظیر مبلغ 9846 قرشا (35) ٠‏ 
وهكذا فان دفاتر تسجیل الاراضی من تواریع ومکلفات تمثل مصدرا لا غنی 


عنه لدراسة التحولات الاقتصادیه والاجتماعية فى الرف الصری فى القرن 


3 علي برکات 
كلية الآداب ‏ جامعة المنصورة 
جمهورية مصر العر بية 


قم 
عى ی جي 
BDP‏ 
العلاقات الاجتماعية فى مصر العتمانية 
دراسة لونائق دیوان الروز نامة واخکام الحاکم 
الشرعية فى القر نین السایع عشر والثامن عشر 
۱ ده عبد الوهاب بكر 


تمهيد 


ما زال تاريخ الولايات العربية فى العهد العثمانى زاخرا بالعلومات والبيانات 
التى تحويها وثائق حكم دام اكثر من اربعة قرون ‏ وتشهد دور الحفظ فى 
" استانبول والقاهرة وفبينا ولندن وباريس وغيرها بغزارة الادة الوثائقية 
المحفوظة عن العصر العثمانى سواء فى هذه الولايات - ام عن علاقات الدولة 
العثمانية بباقى دول العالم ٠‏ 


ويلاحظ الهتم بدراسة تاريخ الولايات العربية فى العصر العتمانى ندرة ما 
كتب من ابحات بالمقارنة بهذا 0 الضخم من الادة الوثائقية التی تتظر من 
بکشب عن الثروات الخبيئة فيها ٠‏ 

٠‏ فاذا اإنتقلنا 3 الجا نب الزمنی من العهد العتمانی - فائنا نا نقول ان التدر 


السادس مه عقر الى الفا مرت 


وحتی هذا القليل من الكتابات عن هذه القرون ‏ فانه لم يغط تاريخ المنطقة 
العربية جفرافیا - ففازت بعض الولایات بنصیب وافر بینما جری تجاهل 
الیعض الآخر تماما _ کذ اك فان هذا التاریخ لم يغط موضوعیا - فما زالت هناك 
جوانب هائلة غامضة من التاریخ الاقتصادی والاجتماعی والثقانی والعسکری" 
للولايات العر بية قابعأ فى ظلمات الاقبيةاً ینتظر حهود الباحئین للکشف عنه . 

وقد عنى أغلب من تصدوا للتاريخ العثمانى بصفة عامة بدراسة الحواتب 
السياسية والادارية والمالية للفترة دون أن تمتد عنایتهم الى جوانب عديدة 
جديرة بالتسجيل ‏ وحسنا فعل المؤتمر العالمى الاول للجنة العر بية للدراسات ‏ 
العثمانية النعقد فى تونس عام 1984 م لدراسة «الحياة الاقتصادية للولايات 
العر بية ومصادر وثائقها فى العهد العشمانی» مب عندما انتهى الى قرار بان تكون 
حلقته الثانية حول «الحياة الاجشماعية للولابات العربية ومصادر وثائقها فى 
العهد العشمانی» ‏ والتی نقدم دراستنا هذه الیها ٠‏ 


والخوض فى العلاقات الاجتماعية فى مصر العثمانية خلال القر نين السابع ' 
عشر والثامن عشر هو نوع من ركوب بحر متلاطم الامواح - فالقضايا الاجتماعية 
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تحتاج الى تدقيق فى التحليل للانتهاء الى نتائج صحيحة من ناحية ‏ والکتابات 
التى رصدت واقع المجتمع المصرى فى الفترة موضوع الدراسة ‏ من ناحية 
اخری قليلة - وتكاد تنحصر فيما كتبه ابن ابى السرور البكرى الصديقى 
(الروضه الزهية فى ذکر ولاة مصر والقاهرة العزیة) - وأحمد الدمرداش 
کتخدا عزبان (الدرة المصانة فى أخبار الکنانة) بت واحمك جلي عند الغني 
(اوضح الاشارات فیمن تولى مصر الفاهرة من الوزراء والباشات) - واخیرا 
الجبرتى الذى اکمل ما بداه ( عبد الغنی ) فى «عجائب الآثار فى التراجم 
والاخبار» ٠‏ 


ومن نافلة (لقول الحد بت عن الصعوبات التى تکتنف البحث فى العلاقات 
الاجتماعية بالاعتماد على هذه التواریخ - نظرا لاسلوب كتابتها غير المترابط _ 
والذى كان سسمة الكتابة فى ذلك العصر ‏ وخلو هذه الکتابات من التحلیل 
والاسناد - وانقطاع المادة التاريخية والاشتاك بمواضيع اخرى بعيدة عن 
الواضیم التی كانت محل الناقشة (2) ٠‏ 


لكن الاستعانة بهذه المصادر - الى جانب مصادر التوثيق الاصلية المودعة 
بدور الحفظ ‏ قد يخفف الى حد ما من عناء البحث عن المظان الاصلية للتاريخ 
الاجتماعى أو غيره من التواريغ ٠‏ 

وفیما بتعلق بدراستنا هذه «العلاقات الاجتماعية فى مصر العثمانية» ‏ فان 
مصادر توثيق هذه العلاقات » توجه - الى جاتب کتابات المؤرخين الساسق 
ذکرهم سا فى سجلات الحاکم الشرعية الردعة بارشیف مصلحة الضهر 
العقارى والتوثيق بالقاهرة وفى دار الوثائق القومية بالقلعة ب وتحوی هذه 
السجلات احكام وتقارير المحاكم الشرعية التى غطت فترات طويلة من الحكم 
العنمانی (2) سم وهده الاحکام والتقار ر على ننوع موضوعانها ومسائلها تقدم 





)0( عن نقد کتابات موري القرلین السابع عشر والشامن عشر - راجم الدکتور احمد 
طر بين « التاريخ و الژرخون العرب في العصر الحديث » س دمشق 1970 , 

حكسة الصائية النجمية - حكمة طولون - محكمة البرمشية ‏ محكمة الزاهد ‏ مكسة باب 
السعادة والخرق - متكمة الصالح - ممكمة بولاق ل محكسة جامع الحاكم - خكمة قتاطر 
السباع - محكمة قوصون - محكمة باب الشعرية - الى جانب محكمة لباب العالى بالقاهرة 
والتي كانت تعد المحكسة العليا في مصر ولها اختصاصات لا يجوز للمحاكم الأخرى مباشرتها 
و محكمتي القسمة المسكرية والعربية اللتين اختصتا نوعيا بمسائل التركات - وفي الأقاليم كانت 
هناك محاكم : ثغر الاسكندرية - ثغر رشيد - تفر دمياط - المنصورة . المحلة الكبرى 
منف العلا - | جيزة - دمنهور - بني سويف - بلبيس - الفیوم - الخانقاه - منية بن خصيب _ 
متفلوط - جرجا - زفتي - المنزلة - اسيوط - تزمنت - سلسلسوت ‏ الييتسااب ستديون - 
النحارية - منبواه - دلجا مع اشموفين الفشن - محلة ابو علي الغربية - محلة مرحوم - 
شوه - طهطا - المنشية قنا - قوص - أبو تيج - الواح - البر لس . 
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۰ صورة واضحة لاحوال المجتمع الصری ونرسم اطار الحياة اليومية فى مصر من 
خلال تسحجیل دقیق لاغلب علاقات التعامل ٠‏ 


کذلك فان وثائق (دیوان الروزنامة) بدار الوئائق القومية بالقلعة تسه 
بقدر غير قلیل فى کشف غموض العلاقات الاجتماعية فى مصر العثمانية بما 
تحویه من صكوك التزام ومراسلات وأواس ب بتضح منها عسلاقة الحاكمين 
بالحکومین - وعلاقة رجال اندین والعلماء والضایخ بالسلطة ٠‏ 


وقد استعنا فى هذه الدراسة بسحلات الحاکم الشرعية ووثائق دیوان 
ديوان الروزنامة - الى حانب الکتایات التاريخية لمعاصرى الفترة موضوع 
الدراسة ٠‏ 

وتقدم هذه الدراسة صورة للعلاقات الاجتماعية فى مصر العثمانية من خلال 
نماذج تعرض لها هی على التوالى (الطبقة الحاكمة) ‏ (الطبقة الوسيطة) ل 
(اهل الذمة) ‏ (النساء) ‏ (الاحوال الشخصية) ‏ (علاقة السلطة بالمحكومين) ۰ 


7 الطبقة الحاكمة : خضع المجتمع المصرى على مدى الفترة (1517 - 1798 م) 
لحكم عثمانی منفرد , حتی بدايات القرن السابع عشر عندما اصبح هذا الحكم 
- ال حدما ب مشترکا بين العثمانيين والعناصر المملوكية التي استطاعت فى 
ظل ظروف ضعف الدولة العثمانية بدأ من نهايات القرن السادس عشر ‏ ان 
تشب الى مواقع السلطة ‏ وأن نزاحم السلطة الشرعية ‏ وان تغتصب السلطة 
فى النهاية ٠‏ 


ولقد كانث فكرة الدولة العثمانية عن (مفهوم الحكومة) تتلخص فى ثلاث 
امور أساسية (الادارة المالية : لتوفير الاموال لخزینه الدولة) (القضاء : 
لتنفيذ الاحكام بين الرعية) (الدفاع : لضمان بقاء الولاية تحت سيطرة الدولة 
الام) . وما عدا ذلك من وظائف الدولة حسب الفاهیم الحديثة ‏ كالتعليم - 
والصحة ‏ والامن ‏ والشؤون الاجتماعية ‏ فقد كانت خارجة عن نطاق 
اهتمامات النظام الحاكم ‏ وتركت اغلب حذه الامور للرعية يديرونها وفق 
مصالحهم ۰ 

کذلك فان مفهوم الدولة للعلاقة بين الحاکمین والحکرمین كانت تقسره 
حقيقة ان السلطان العشمانی كان يبدأ مهام منصبه بقوله «لقد ورثت ملك 
الآمبراطورية عن آبائى وأجدادى» ب ومؤدى هذا وفقا لنظم العصر العثمانی » 
ان الارض التى تخضع للسلطان ملك له يمن عليها من الكائنات الحية ب 
يتصرف فيها كيف يشاء دون أى اعتبار لشیء - سوى ارادته فقط 1 

. وتيعا لتسلسل السيادة ‏ فان هذا المفهوم كان ينتقل من السلطان رظل الله 
فى الارض) - الى عبيده الحكام فى الولايات » الذين ينفذون اوامره و سهرون. 
على انفاذ ارادته فى عبيده (الرعية) . 
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وفى ظل هذا المفهوم لعلاقات الحاکم - والفئة المحيطة به بالطبع ‏ بالرعية , 
فان (الضبط لاجتماعی) تفکرة 5 تستهدف ضبط المناء لاحت ى و #تصادى 


قي سؤال ميحدد : 


5 «هل كان الضبط الاجتماعى ب ووسائله ‏ ومن بينها القانون : بجدان 
مکانا لهما فى مجتمع مصر العثمانية ؟ 


من واقع مفهوم السلطة الذی ذکرناه فى ألسطور السابقه ب فان (الضوابط) 
على ممارسة الحكام لسلطاتهم فى مواجهة الرعایا كانت رباهتة) ب بمعنی امتداد 
سلطة الحكام على الرعية دون اعتراف من جاب الاولين بحقوق للاخيرين ٠‏ 

- وفى مجتمع هذا شأنه - فان (الانعزال) بين طبقاته يكون علامة بارزة 
لا يغير منها. اعادة توزيع مناصب السلطة بين الطبقة الحاكمة ‏ ولا تغير 
الحيازة الزراعية من ملتزم إلى آخر العلاقة بين الفلاح والاخير ‏ كذلك فان 
العلاقة بين طوائف الحرف والسلطة تبقى دون تغيير ‏ كما بتمیز بثبات 
اجتماعى لا تمسه تغييرات الا تلك التغييرات الفوقية التي تمس السر بحة 
العليا منه القائمة على الحكم ٠‏ 
.. كذلك.فان هذا النوع.من المجتمعات ينتهى الى اعتياد الرعية مع الوقت على 
معا يشة النظام دون محاولة التاثير فيه أو تغييره ‏ اللهم إلا ةذ فى حالات 0 
وتنظيم اغابية هذا المجتمع لحياته اليومية بعيدا عن ال الحاكم الذى لا 
يعنى کثیرا بشؤونه ۰ 

- ولقد كانت هذه الظواهر هی السمة الغالبة اجمتمع مصر العشما نية - وساعد 
على ابقاء هذه الظواهر - ما قام عليه النظام العثمانى من (ابقاء ماکان على ما 
کان) وغیاب الفكرة التنظيمية السياسية أو الاجتماعية ٠‏ 


- لنالك فانه لم يكن غریبا مع هذا الا نعزال التام بين رالحا کمین) ورالحکومین) 
- ان يكون (الانفصال) هو اوضح مظاهر العلاقات بين الطبقتين ۰ 

وفى ظل هذه الظروف اغتصبت حقوق الافراد من جانب اصحاب العصبیات - 
وشا رکم ی ذلك النظام الجا كم عندما تدهور خلال القر نين السايع عشسر 


۱ وَاذ1 نحن أرذنا أن : نرسمم تصورا للمجتمع الصری خلال العصر العثمانى - 


فائنا نستطیع ان نقول انه كان محتمعا بتشکل من (صفوه > ارستقر اطیة) من 
الحكام والعسکریین - تستاثر بالتاصب والالقاب والمال والحكم ٠‏ 


(وطبقة العامة) من ابناء الشعب الصری الذين وقع على كاهلهم عمبء تحمل 


سطوة السادة من ناحية ‏ والعیش فى ظل ظروف السلب والنهب والنصب 
من جانب هؤلاء ‏ من ناحية اخری ٠‏ 
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وبين هؤلاء وهؤلاء وقعت شريحة من المصر بین‌استطاعت فى ظل ظروفها 
الوظيقة ان تحد لها مکانا وسطا ارتاحت اليه وقبعت لك تاوى عل شىء ۳ 
ناعمة بالرضا والانعامات التى كان يلقيها اليهم اهل الطبقة الحاكمة بين حين 
وآخر وهؤلاء هم رحال الدین والعلماء والشایج ۰ 


وبلى هؤلاء ‏ او ریما يقف معهم على قدم المساواة ‏ جماعات التجار من 
سکان المدينة الذين کانوا اسعد حالا من جموع العامة وان كانوا غير 
محصنين مع ذلك ضد تحاوزات الحكام والسادة ٠‏ 


ولقد كان المفترض ان بکون (القضاء) - باعتباره الجهاز الطبق الرئيسى 
لوسيلة المجتمع فى ضبط بنائه - اى القانون ‏ هو الملاذ الوحيد فى مجتمع 
التناقض الطبقى هذا بحيث يستطيع بما يحوزه من اسباب المنعة ان يقف 
حائلا دون تجاوزات الطبقات على بعضها مستخدما وظیفتی (القانون) من حيث 
معاملتة لهؤلاء الذين يقومون باعمال عدوانية بطريقة حاسمة ورادعة ۰ وتصرفه 
بطريقة اجباريةا ملزمة فى تطبيق الجزء الموضوعى الملزم المادي المتساوي ٠‏ 

وقد کشف لنا (القضاء فى مصر العثمانية) من خلال ممارسته لدوره فى 
تنظيم العلاقات بين طبقات المجتمع المصرى عن أمرين  :‏ اولهما - أنه سجل 
الفارق الطبقى الهاثل بين عناصر البشر فى مصر العثمانية ‏ مؤكدا وجود 
هذا الفارق ‏ وثانهما انه رای القضاء) قدم صورة لحقيقة دوره كجهاز في 
مجتمع مصر العثمانية من خلال زصده فى !حکامه و تفر براته لاحوال علاقات 
التعامل بين الناس نتيجة ظروف الحياة اليومية التى لا بد ان تخلق هذه 
العلاقات ٠‏ 
كانت اولى مظاهر الفوارق الطبقية بين الحكام والمحكومين هو » ما اسبغته 
احكام المحاكم الشرعية فى الفترة موضوع الدراسة - من نعوت التشريف 
والتكريم على اهل الفثة الحاكمة فى كل أمر يرد ذكرهم فيه سواء كانت 
احكام المحاكم هذه (لهم ام عليهم) ٠‏ 

ونبدا بالحاكم او (الباشا) نائب السلطان فى الولاية - الذى كان اسمه. 
لا يذكر دون تقدیمه بنعوت (حضرة مولانا الوزير المكرم والمشير المفخم مدبر 
أمور الامم فى البر والبحر واليم ‏ صاحب السيف والقلم والطبل والعلم ت 
والشحاعة والکرم - والخدم والحشم - والقوة والعفة ‏ حمال الدولة العمثانية 
- طراز العصابة الخاقانية - وزير الملكة السلطانية بالدیار المصرية ‏ لازالت 
لعزته اعناق الجبابرة خاضعة - وافئدة الظلمة خاشعة) .۰۰۰ (3) 


ثم يليه (قاضی القضاة) وهو آحد افراد النظام العثمانی الحاکم الذی كان 
يأتى من قبل الدولة لیرآس الجهاز القضائی فى الولایه - وهذا كان يتمتسع 


(3) سجل محكمة الباب السالي رقم (123) وثيقة 107 ص 019 و 100 ص 18 سنة 1054 د 
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بالقاب «مولانا شيخ الاسلام قاضی القضاة جمال الوای الکرام تاج الائية 
الاعلام» «المولى الاعظم - العلامة الاجل الاكرم ‏ اوحد العلما الاعلام - اشرف 
السادات الاعزة الکرام - الناظر فى الاحکام الشرعية ۰۰۰۰ مكين العلا 
الاعلام ۰ (4) ٠‏ 


وتتدرج آلقاب التشر يف والتکر يم بتدرج المناصب وصولا الى اعوان القضاة 
من المفتين والعدول ۰۰۰ (5) ٠‏ 


وقد يرد على ذلك بان نو قبر رس الدو لة (الوال) ورحال القضاء والدين فى 
نصوص احكام المحاكم أمر طبيعى ‏ بحسیان أن الوالى هو اكبر موظف عثمانی 
ونائب السلطان فى الولاية ‏ كما أن الدولة العثمانية كانت دولة اسلامية ومن 
ثم فان اسباغ (وصاف التضر يف على القضاة ومطبقى احكام الشر یعه الاسلامية 
وأعوانهم لا یجافی واقع الحال ٠‏ 


لكن هذه النعوت واوصاف التكريم كانت تسبغ على إهل الصفوة فى احكام 
المحاكم فى كافة أمور التداعى - سلبية او ايجابية وسواء أكان اصحاب هذه 
الاوصاف مدعين أو متهمين ‏ وهو ما بدعو الى التساول عن دور القضاء اذا 
مثل هوّلاء الكبراء فى مسائل تستدعى الزجر والعقاب ٠‏ 


كانت تسبق اسماء اهل الصفوة القاب «فخر الاعيان ‏ عالى الشسان ‏ الجناب 
العالى ‏ فخر ذوى المعالى ‏ فخر الاكابر الصلحا ‏ فخر الاماجد ‏ مجمم المحامد 
فخر الاعيان ‏ كمال الاعزة ‏ ذوی الشان ‏ قدوة الامرا الكرام س عين 
الکبرا الفخام ٠0٠٠‏ (6) 


على انه اذا كان مقبولا اسباغ هذه الاوصاف على أهل الطبقة الحاكمة فى 
علاقات (المعاملات) . وهی التى تمثل الحانب الهادىء فى علاقات الطبقة 
الحاكمة بالمحكومين ‏ او بافراد الطبقة نفسها ‏ فان غير المقبول ‏ كما قلت ب 
ان تستمر الفاظ التشريف لاصقة بهؤلاء الحكام فى القضايا التى يتهمون فيها 
بالقتل او التعدى على حقوق الغير ‏ أو إغتصابها ‏ وهو ما سنقدم له فى 
مواضح آخري ۰ 


(4) سجل محكسة الباب المالي رقم (123) وثيقة (1) ص 1 سنة 1054 ه - ودار الوثائق 
القومية - دیوان الروزنامة دفتر مقاطعات نواحي خاصة ولاية الشرقية و النصورة وقليوبية 
وبحيرة وطفيح والواحات ومنزله وفارسکور مع طرانة سنة 1146 (التزام ) رقم اففظ 
النوعي 312 - عين 5 - مخزن تر كي 1 - ودفتر اصول سال اسکلها ومقاطعات تابع قلم 
شهر عن سنة 1134 . ۱ 

(5) سجل محكسة الباب العالي رقم (123) وثيقة 19 ص 4 - و 15 ص 3 سنة 1056 ه - 
ودار الوثائق القومية - دیوان الروزنامة - محفظة 509 , 


(6) سجل محكسة الباب العالي رقم (123) وثيقة 19 ص 4 - و 32 ص 5 - و 219 ص 38 
سنبة 1056 ه , ۲ 
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ولم يقتصر التميز الطبقی فى مصر العثمانية فى الفترة موضوع الدراسة 
على رجال الطبقة الحاكمة فقط ۰۰۰۰۰۰ وانما امتد لیشمل نساءهم أيضا ء 

ففى المسائل التى كان للنساء فيها طرف كان التمييز يبدو واضحا فى 
النعوت والاوصاف التی تختص بها نساء الطبقة الحاكمة دون نساء العامة 
فنساء العامة كن يلقبن (بالحرمة) و (لمرأة) (7) فى كل الحالات التى يرد 
ذترهن فيها من شراء أو بيع أو طلاق او نفقة او دعاوى حنائية ۰۰۰ الح . 

اما نساء الطبقة الحاكمة فكانت لا تذكر اسماؤهن الا مسبوقة بالفاظ 
التشريف : - «بالباب العالى ۰۰۰۰۰۰۰ لدى ۰۰۰۰۰۰ بحضرة eens‏ 
و ۰۰۰۰۰۰۰ کلاهما بمنزل الجتاب العال عشمان اغا وكيل دار السعادة العظمی 
حالا ۰۰ والجناب الکرم ۰۰۰ تابع عشمان انحا ۰۰۰۰۰ أشهد على نفسه 
فخر امثاله الکرمین ۰۰۰۰ ابن ۰۰۰۰ شهوده الاشهاد الشرعی وهو باکمل 
الاوصاف العتبرة شرعا انه اسقط حفه لفخر الخدرات الست الصونه والجوهرة 
المكنونة بیهانه خاتون بنت الرحوم ۰۰۰ والشمولة بوكالة زوجها فخر الاعیان 
الکرام كمال اولى الشان الفخام الجناب الکرم والخدوم العظم الحاج عبد الله 
اغا تأبع وخاز ندار عشمان اغا الشار اليه ۰۰۰۰ (8) 

ومن الالقاب الاخرى التى كانت تسبغ على نساء هذه الطبقة الى جانب ما 
ورد بالو ثيقةا السابقة «معتوقة فخر المخدرات و «تاج الستسورات» و «ذات 
الحجاب الرفيع» و «الجصن البديع النیح» ۰ الح (9) * 


ومثلما كان رجال الدين ينالون قدرا - ولو ضثيلا من التكريم عند ذکس 
هذا القدر من التكريم » باضافة لقب (المصونه) قبل الاسم ولقب (خاتون) 


يعدن ۰ 


«بالباب العالى وهام لدی owe‏ بحضرة و وح و وه اشهدت على نفسها 
المصونة ۰۰۰۰ خاتون بنت المرحوم ۰۰۰۰۰ من اعيان اهل الافادة والتدريس 
بالجامع الازهر كان تغمده الله بالرحمة والرضوان ۰۰۰ الخ (20) ٠‏ 


(7) سجل محكمة الباب العالي رقم (123) وثيقة (37) - (39) - (45) - (78) - (80) - 
(87) سنة 1056ه . 

(8) دار الوثائق القومية - ديوان الروزنامة - محفظة روزنامة رقم 97 سنة 1210 ه . 

(9) دار الوثائق القومية - ديوان الروزنامة - محفظة روزنامة 96 سنة 1220 ه . 

(10) دار الوثائق القومية - ديوان الروزنامة - محفظة 509 من 1219 ه ای . 1243 ه .. 
وخاتون كلمة فارسية تقابل كلمة ( سيدة ) في اللفة العربية ‏ ولم تكن كلمة ( خانم ) 
تستعمل في الفاظ التشريف للساء في ذلك اوقت - وهي كلمة فارسية من شقين ( خان ) 
بمعنى متزل ثم تضاف اليها (م ) اداة الملكية للفرد ( انا ) فتعني ( منزلي ) على أعتبار 
أن الزوجة هي بسثابة منزل الرجل لا يدخله اعد غير - حرقت الكاة بمد ذلك فى بصر ال 
( هاتم ) دون ان تعني المعنى اللفري لها . ١‏ 
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:على أن آهم ما ميز نساء الطبقة الحاکمة عدم ورود ذكر لهن فى قضايا 
الاخوال الشخصية على الاطلاق اللهم الا فى: حالات نادرة تتعلق بزوجات او 
مطلقات افراد الاوجاقات العسكرية من اصحاب الرتب الصغرى الذين كان 
يطلق عليهم وصف (من طايفة المستحفظان او العزب أو ۰۰۰۰ أحد الاوجاقات 
السيعة) بما يعنى انهم فى مستوى الافراد (انفار) - أو من ماثلهم من رجال 
الاوجاقات الذين لا نتحاوز رتبتهم (بل و كباشى) وهى رتبه منخفضة فى الاوجاق 
العثمانى ٠‏ 
| «لدى مولانا قائم مقام » أصدق النورى على بن على من طائفة مستحفظان 
قلعة مصر علوفه و بلوك 37 مخطوبته الحرمة كريمة المرآة بنت محمد بن همام 
الهو اری صداقا قدره ۰۰۰۰ النخ» (17) ۰ 


و« آقر فخر الامنال مراد بن محمد بلك باشی طايفة الينكجرية بمصر اقرازا 
شرعیا وهو فى كمال الصحة والسلامة والطواعية والاختبار وجواز الاشهاد 
,عليه شرعا من غير اكراه ولا اجبار ان عنده فى ذمته بحق صحیح شرعى ووجه 
قرعى مرعى لحرمه المصونة مباشرين المرأة بنت المرحوم الخواجا عبد الكريم 
این الر حوم تاصر الدین لقلیو بی العصرانی سولاقف القا هر ة ما موه مبلغا 
من القروش الفضة ۰۰۰۰ (12) ٠‏ 


٠‏ و «ادعث الحرمة بدرة المرأة ابنة على الیبلاوی على مطلقها احمد بن عبد الله 
من طايفة عزب القلعة (اوحاق العز بان الستقر بالقلعة) انه طلتها طلقه واحدة 
مکملة لعدد الطلقات الثلائه وانها مشتملة منه على حمل ظاهر وطالبته بنفقة 
" الحمل الى انقضاءه بالوضع 6 الغ» (13) ٠‏ 


ومع هذا فانه يبدو أن ذکر هاته النسوة فى سجلات الحاکم الشرعية لابعود 
الى انهن كن زوحات او مطلقات لافراد الطبقة الدنيا فى الجهاز العثمانى 
. فقط ل وانما يعود فى اعتقادنا الى أنهن كن من طبقة العامة حسبما توضح 
اسماوهن وآسماء آبائهن ۰۰۰ وهی حقيقة نخلص منها فى مقام العلاقات 
الاجتماعية الى أن افراد الطمقة الدنیا من الجهاز العشمانى الحاکم کانوا صهر ون 
الى طبقة اولاد البلد من الصر يبن ٠‏ 


وفى نفس الوقت فان عدم عثورنا على حالات شخصية لغير هؤلاء تؤدى ال 
طرح عدة تساؤلات تفرض نفسها : 


هل انعدمت حالات الاحوال | الشخصية بين افراد الطبقة الحاكمة ٠‏ 
و هذا غبر متصور . 


) سجل محکسة الاب لسالي (123)و ثيقة (3) ص 1 بتاريخ 2 و ( علوفه ) 
.مي راتب - اي رقمه | فى دفتر الرو اتب هو 5( 

. سجل محکمة الباب العالي (123) وثيقة 7 فی 8 م‎ )12١ 

131( سجل حکسة لباب السالي (123) وثيقة 80 في 1056/1/13ه , 
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- اذا كان هذا غير متصور فلماذا خلت سحلات الحاکم الشرعية من ذکر 
لمسائل الزواج والطلاق وما اشبه بالنسبة لهم ٠‏ 


هل يعنى ذلك ان هذه الطبقة كانت نستخدم وثائق خاصة بها لتسحیل 
وقيد مثل هذا النوع من العلاقات ‏ بعيدة عن سجلات المحاكم الشرعية التى 
كانت تتصدی لمسائل الاحوال الشخصية لابناء وبنات البلد والطبقة الدنيا من 
الجهاز العثمانى الحاكم ٠‏ 


نميل الى الاعتقاد بصحة الفرض الاخير ‏ فالطبقة الحاكمة كانت كما هو 
واضح ‏ منعزلة تماما عن باقى طبقات الشعب › ولم يكن هناك ثمة اتصال 
البتة بين هؤلاء وهؤلاء ٠‏ فلا يستبعد والامر كذلك ‏ امعانا فى الانفصال تب 
امكانية قبد وتسجیل والحكم فى مسائل «الاحوال الشخصية» لاطبقه الحاكمة 
فى دفاتر خاصة ‏ خاصة وان هذا الاجراء لم يكن يمس مصالح العامة فى شىء 
موضوعا فى الاعتبار ان العلاقات الشيخصية , بين الطبقتين معدومة ۰ 

على اننا اذا قبلنا بيا سبق كتبرير لسلبية العلاقات بين الطيقة الحاكمة 
وطبقة العامة فى مساثل الاحوال الشخصية او ما اشبه ‏ فان ظروف العاءيئسة 
لا بد وانها كانت ستفرز انواعا من العلاقات الاجمتماعية الاخرى التي من الحتم 
ان يكون افراد الطبقتين اطرافا فيها کالدازعات والمعاملات والحوادث الجنائية 
وما اشبه ٠‏ وقد سجلت لنا وثائق المحاكم الشرعية انواعا عديدة من المعاملات 
بين أفراد الطبقتين ‏ منها اتفاقات (التواجر) (ايجار الاماكن) ‏ وفى غالب 
الاحوال فان اهل الطبقة الحاكمة كانوا هم (المؤجرون) ولبس (المستأجرون) ٠‏ 


« بعد الاذن الكريم من حضرة مولانا العلامة ۰ قايم مقام ۰۰۰۰ لولاا 
الشيخ الامام ۰۰۰۰۰ الحنبلى خليفة الحكم العزيز بهنه المحكمة ٠‏ صدر 
ما مضمو نه انه بحضور فخر الاعيان الامير محمد جاويشس الديوات انا 
الشرعى على وقف المرحوم ماماي اليوسفى آجر مولانا افتخار الاعيان عالى الشأن 
الجناب العالى فخر ذوى العال الامير على بن مولانا الامیسر زكريا كتخدا 
الجاويشية (نائب قائد اوجاق الجاووشان) بمصر المحروسة لفخر الاكابر 
والصلحا الزينى رضوان بن عبد الله جميع المكان الكائن بمصر المحروسه بخط 
الورشة المهمندارية بالقرب من باب سر الصاغة الشتسل عل اربع طباق 
(ادوار) وقاعتين كبرى وصغرى وحوش واسطبل الخ ۰۰۰۰۰ آقر واعترف 
مولانا الامير على كتخدا الشار اليه اعلاه انه قبض وتسلم من الزينى رضوان 
المستاجر المذكور مبلغا وقدره من الفضة السلطانية ۰ فى نظیر اسقاط حقه 
فى الخلو والسکن والانتفاع بالمكان المذكور وسائر حقوقه للزينى رضوان المذكور 
فى نظير المبلغ المذكور اعلاه اسقاطا صحيحا شرعيا ٠٠‏ (هت) ٠‏ 


(14) سجل محكسة البساب العالي (123) وثيقة 19 ص 4 بتاريخ 1055/12/18 ه . 
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ولعل علاقات (المعاملات) هی التى كانت تمثل الحانب الهادیء فى علاقات 
الطبقة الحاكمة بطبقة المحكومين ۰ لكن اغلب مظاهر العلاقات الاخرى كانت 
تكسف عن الحاتب الظلم من هذه الاوضاع الغير سوية ‏ ففی قضایا المنازعات 
كثيرا ما كان الفائز هو الطرف المنتمى للطبقة الحاكمة والخاسر هو المحكومين ب 
بما یعنی اهدار دور المحاكم الشرعية فى اصدار الحكم الشرعى العادل ٠‏ 


ففى مجال النظارة على الاوقاف توجد حالات کثبرة لحلول اهل الطبقه الحاكمة 
فى النظر والتحدث بدلا من النظار من العامة دون ان يسبب القاضی (مولانا 
قایم مقام) قرارانه هذه ٠‏ 


«قرر مولانا قایم مقام دام عزه فخر الاغوات القربین فخار اللوك والسلاطین 
سلیمان آغا دار السعادة دام اقباله فى وظيفة النظر والتحدت على وقف المرحوم 
القاضی برکات وتوابعه ۰۰۰۰ عوضا فى ذلك عن سیدنا ومولانا الشیخ ٠‏ 
ابو عبد الله محمد شيخ طريق السادة الخلوتیه بمصر - وفى النظر على وقف 
فاطمة بنت الظاهر جمقق عوضا عن تابم مولانا الشیخ محمد الشار اليه اعلاه 
وهو الامیر حسن جاویش ۰۰۰ تقریر! شرعیا محررا مرعیا مقبولا وذلك بعد 
الوقوف على التمسكين (الححتین) الشاهدین لولانا الشيخ محمد الخلوتی 
الشار البه بذلك ‏ المؤرخ الاول منهما فى ۰۰۰۰ والثانى موّرخ فى 00+ (25) 


ان اغفال اسباب تقرير (مولانا قايم مقام) لفخر الاغوات سليمان اغا دار 
السعادة فى النظارة على وقفين بتنظر على أحدهما شيخ السادة الخلوتية وهو 
من ابناء البلد ‏ ويتنظر على الثانی تابعه دون ابداء سبب لذلك يحمل فى 
طياته شبهة قيام طبقة الحكام باغتصاب الارقاف لاغتيال ریعها - وهو ما كان 
احد مظاهر العلاقة بين جماعات الساطة ومجتمع المحكومين ‏ تلك العلاقة 
القائمة على القهر وما يتفرع عنه ٠‏ 


ومن مظاهر العلاقات الاجتماعية الغير متوازنة بين طبقتى الحكام والمحكومين 
- ما كان تفرزه العاملات بين اللتزمین (وهم من طبقة الصفوة الشار اليها) 
والعامة من المتعاملين مع الملتزمين بحكم طبيعة عملهم ٠‏ ساد هذه العلاقة نوع 


(15) سجل محكمة الباب العالي (123) وثيقة 26 ص 5 بتاریخ 1056/1/1 - وأغا دار 
السعادة هو تسمية عربية ( للقزلار اغا = اغا البنات ) وهو خصي يشرف على الريم في القصر 
السلطاني ويساعده عدد من الخصيان والطوأشيه الذين کانو يستوردون في القر نين 15 و 16 
من ( القوقاز ) اي انهم بیض - لكنهم أصبحوا من الخصيان السود في عهد السلطان ( مراد 
الغالث 1574 - 1595 ) واصبحوا يجلبون من افريقيا عبر مصر - فى القرن الثامن عشر آل 
الإشراف على اوقاف الحرمين الشريفين الى ( القزلار آغا) - وبمضي الوقت أصبح ( أغا 
دار السعادة ) الرجل الثالث في الأهمية بعد الوزير الأعظم وثيخ الاسلام - ودار السعادة 
( دار سعادت ) هي الأسمانة . 

ر اجم عبد الکر یم رافق « بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني ال حملة تابلیون بونابرت 
56 - 1798 ) ص 65 - 55 , : 
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من الحور والعسف الذى كان رضح منه اهل الحرف والصناعات المتعاملين مع 
اللتزمین ب والذی كان يؤدى بهم الى اللجوء الى ساحات الحاکم لعلها تسدفع 
عنهم الظلم الذى كان بو قعه بهم السادة ٠‏ 


«لدی مولانا قایم مقام ۰۰۰۰ بعد أن وردت من قبل حضرة مولانا الوزیس 
المكرم و مه على حضرة مو لا نا قایم مقام ٠-‏ هم و ۰ البیور لدی الشر يف (الامر 
أو التکلیف) المكتوب فى شأن الحادثة الآتبة ۰۰ 


حضر فخر الاعيان الامير على (المتفرقه) (16) الملتزم بمعمل النشا حالا فى 
جانب اللتزم بمقاطعة البحرين وبصحبته المجلس المعتبر (لقب من القساب 
التشریف) المعلم حسن ابن الحاج على شيخ طريقة الصباغين فى البفته والبطاين 
الملونات بمصر المحروسة والعلم محمد بن على بن مخلوف والمعلم سليمان بن 
محمد والمعلم خطاب بن عبد الحافظ والجم الغفير والعدد الكثير من طايفة 
صباغين الملونات من اصفر وأخضر وأزرق ولازوردی وماوى ویندتی وغير ذلك 
من الالوان المعتادة وتخاصموا مع اللتزم الذ كور اعلاه بسبب ما ادعوه من انه 
یکلفهم لاحداث حادثة وتجديد مظلمة عليهم ويأمرهم بأخذ النشا الذی يصنع 
فى معمله المذكور وذلك خلاف العادة القديمة وهو (النشا) مضسر بصناعتهم 
وباصحاب الاقمشة من بفته وغيرها لكونه يحرق القماش ويطفا (يطفى»») 
نورانية الصباغ وأن فى ذلك ضررا عليهم وعلى اصحاب الاقمشة من المسلمين 
وغیرهم وأت العادة القديمة من قدیم الزمان الذی کان علیها من سبقهم من 
العلمین والآباء والاحداد كل واحد يعمل لنفسته فى منزله ما يحتاج 


)16( يعني أنه من رجال اوجاق المتفرقة - وقد نظمت الحامية العسكرية في مصر وفقا 
( لقالونئامة مصر ) الصادر في عهد الوزیر الأعظم ( اسکندر لي ابر اهیم باشا عام 1 ھ = 
5 م في سته أو حاقات ( فرق ) او طوائف ) هي ( ابو کلیان ) وتنطق اخونولیان واطلق 
عليها المصريون اسم الجبليان او الجملية او الکسولیان أو الكمولية وتعني المتطوعين - 
و التفنشسکجیان لي" حملة البنادق الفرسان وسماهم المصريون التفکجية او التفسکجیان او 
التفكشية » وكلمة توفكجي او توفكشي تطلق في مصر الان على من صناعته اصلاح |الأسلحة 
والجراكسة وهم من المماليك الفرسان - والمستحفظان وهم اليتكجرية او الانکشارية الشاة 
و كان مقرهم القلعة وتولوا اعسال الشرطة - والعزبات المشاة ار ( لعزب ) و كانت ميتم 
حمساية قلا ع القاهرة والآلا ع الخارجية - وحساية الوالي ( الباشا أو الوزير ) - و كانت 
تمي طائفة الستحفظان او ( الینکجرية ) فى الأهمية » و کثیرا ما تصادمت هاتان لتفتان 
تنأفسا على السلطة اأمياسية و ( لالز اسا المربيحة ( کالضر بسخانة ) أي دار سك النقود - 
واماكن حباية الضرائب - و كانت الطائفة السادسة هي ( الجاووشان ) وتذكرها المصادر 
العر بية پاسم ( الجاويشية ) - وكان افرادها یفومون باعسال المراسلة لابلاغ وتوصيل 
آوامر اباشا والديوان او جباية الضرائب في الأقاليم - وقد تأسست الطائفة السابعة ( التفرقة ) 
في الصف الثاني من الترن السادس عشر (1554 م) من مماليك دخلوا في خدمة الش‌انیین 
الى جانب افر اد جلبوا خصيصا من الاستانة - و کانت مهمة هذه الطاثفة حماية القلا ع في 
اأقاليم - وحراسة ( الوالي المشساني ) . 

P.M. Holt «Egypt and ‘the Fertile Crescent», 51, : آنظر‎ 

ود. عبد الوهاب بكر « الدولة العشمانية ومصر في النصف الثاني من القرن الثامن عشر » ملحق 1 . 
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اليه من النشا التخذ من الارز والقمح النافع لصناعته ولاصحاب الاقمضشة 
ويرسئله مع صناعه وأتباعه الى مصيغته وأنه لم یتعرض لهم أحد من الملتزمين 
السابقين بالمعمل المذكور والى الآن ‏ وطلبوا اجراهم على عادتهم القديمة فى 
ذلك وطال بينهم الخصام والنزاع بسيب ذلك وخرجوا على ان الامير على الملتزم 
المذكور يفحص وسأل من الملتزمين قبله بالمقاطعة المذكورة (أى معمل النشا 
محل التزامه) عن ذلك وهل عليهم عادة بالاخذ من نشا المعمل المذكورة أم لا 
ثم آنه عاد فى اليوم الثانى وهم صحيته وأخبر عن نفسه بان فحص وسال 
فما وجد عليهم (اى الصباغين) بأخذ شىء من نشاء المعمل المذكور وآشهد على 
نفسه الاشهاد الشرعى أنه صدق على انه ليس على الطايفة المذكورة عادة بأخذ 
شىء من نشا العمل المذكور ومكنهم من اجراهم على عادتهم (أى استمرارهم 
على ما كانوا عليه بحكم العادة المستقرة) المذكورة اعلاه وانه لا يتعرض لهم ولا 
لاحبد من صناعهم وصبيا نهم سیب ذلك وأشهد عليه شيخ الطايفة المذكورين 
وكل منهم ان يعمل ما يحتاج اليه من النشاء المذكور فى منزله لنفسه وانه لا يبيع 
شيئا من ذلك لغيره وانه متى خالف ذلك وباع منه شيئًا لغيره كان عليه ما يراه 
الا کم الشرعى فىشأنذلك وثبت الاشهاد بذلك لدی‌مولانا الحاكم الشرعی المومى 
اليه بصر بح الاعتراف من ١التزم‏ المذكور ومن كل منهم بذلك ومنع مخالفة ذلك 
عملا بالبيور لدى الشریف الشار اليه جری ذلك فى تاسع عشبر المحرم الحرام 
سنة سثة وخمسين والف (فبراير 1646) وذلك بعد أن حضر الزينى عبد الجواد 
الملتزم السابق وفخر الاقران يسين والزينى ناصف الشیخ كل منهما سابقا 
(أى شيخ الطائفة كل منهما سابقا) وأخبروا بانه ليس على الطايفة عادة بالاخذ 
من العمل المذكور ۰۰۰۰۰ (17) ۰ 

يتحدث هذا النص عن شکل العلاقة بين ملتزم مقاطعة ما (معمل النشضا 
التابع لمقاطعة البحرین : ای حمارك ميناءى بولاق ومصر العتیقة) ومحاولته 
اجبار امل طايفة معينة (طائفة الصباغين والبفته والبطاين الملونة) على شراء 
منتجات معمله من النشا رغم ما تسببه من أضرار لاقمشة اهل الطايفة ولولا 
ثبوت (العادة) التى نفت سايقة تعامل اهل الطايفة مع منتجات هذا المعمل 
لاجبر هذا (الاوجاقى) أهل الطابفة على شراء نشا معمله ۰.۰.۰ 
وكما تنفى العادة سابقة التعامل ‏ فقد تجبر على الرضوخ لظلم اذا بست 
توائرها ٠‏ 

على أن نجاة اهل الطائفة من ظلم (الملتزم) فى هذه الوثيقة لا يجب أن يؤخذ 
على أنه تأكيد لاستقرار حقوق العامة فى مواحهة طبقة الصفوة ‏ وبالتالل 
استقرار القضاء فى مصر وقيامه بواحبه فى تنظيم العلاقات الاجتماعية ٠‏ 

ذلك ان القضية هی قضية (العادة) او العرف ۰ فمن العروف ان مصادر 
القانون فى الدولة العتمانية كانت هی الشريعة الاسلامية ‏ والتشسريع - 


(17) سجل محكمة الباب العالي (123) وثيقة 100 ص 18 سنة 1056 ه . 
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والعرف » مع التسليم با نكل مصدر من حؤلاء قد اصابه التطور مع تطرر 
العصور التى مرت بالدولة ‏ فكما سادت الشريعة لوقت ما (فى المراحل الاولى 
لتطور الدولة العثمانية) ‏ فانها افسحت مكانها فيما بعد للنشضشريع ‏ وكما 
كانت تطبيقات السربعة الاسلامية آظهر فى علاقات القانون الخاص ‏ فان 
التشر بع والعادة و(اأعرف) كانا ارحب مجالا فى علاقات القانون العام والقانون 
الجنائى باستثناء مسائل الحدود (18) ۰ 


ولقد وجد العرف مکانه فى النظام القانونى العثمانی نتيجة لما تمیسزت يه 
الدولة العشمانية من طابع الحافظة » الذی يقرر التعامل فى الجتمعات الخاضعة 
لسطتها وفق رالامر الواقع) وعدم اللجوء الى تغيير هذا (الواقع) الا فى 
حالات الضرورة ٠‏ 


حكذا بقى العرف فى النظام القانوئي العثمانى عاملا من عوامل تكريس 
الواقع وليس عاملا من عوامل المواءمة بين النص القانونى الثابت والواقع 
الاحتماعی التجدد ۰ ۱ ۱ 


ولیس هناك خطر فى قیام العرف بدوره کمصدر یطبقه القاضی اذا لم یجد 
حكما صريحا فى مبادیء الشر يعة او القانون - لکن الخطورة تکسن فى 
استخدام العرف کمظهر لسلطة النظام الحاکم التحررة من القيود ‏ بمعنی 
تحول معني (العرف) عن عرف الرعية فى استباحة فعل او استقیاحه الى عرف 
السلطة فى تحریم فعل او اباحته ٠٠٠‏ خروجا من جانبها على معانی الضرعية 
تبرره الرغبه فى نغليب قيمة الاستقرار والنظام وتوطید ارکان الحکم على قيمة 
الحرپة الشرعية والحفاظ على حقوق الرعية (29) ٠‏ 


فمکمن الخطورة هنا ليس فى تطبیق العرف حسبما ينبغى ان یکون - وانما 
حسیما يراه الحاکم - واذا كانت الرعية قد آفلتت من الظلم فى الحالة التی 
قدمتها الوثيقة ‏ فان مصدر الخطورة باق فى حالات كثيرة بستخدم فیها اما کم 
الشرعی (العرف) كما يراه ولیس كما تراه الرعية من العامة وهم اصحاب 
العرف بطبيعة الحال ۰ 


(18) الحدود في الشرع هي العقوبة التي شرعها الله للزجر والردع في حالات ارتکاب الكبائر 
التي نص علييا الاسلام مثل السرقة والژ نا و القذف و القتل . وسحدود الله هی حجار مه ر ألا ان 


لكل ملك حمى » وحمى الله مجارمه > ومن حام حول الحبى يوشك أن يقع فيه ) حديث 
سر لعا . 


والقصاص هو جاز اه الجاني جزاء ما قدمت یداه ست کالقصاص في القعل 0 ولكم في التصاص 
حياة يا اولى الألباب » البقرة . 


أما ( التعازير ) فهي العقوبات لعصية لم يشرع لها حد مقدر - وائمسا يضعها ( ولي الأمر 1 
حسب الال بشرط الا تتجاوز آدنی الحدود . ١‏ 


راجع : «عبد القادر عودة » التشریم الجنائي الاسلا مي مقارنا بالقانون الوضعي » مذکور 
في « محمد نور فرحات » ص 479 . 1 ١ ١‏ 


(19) د. محمد نور فر حات « الر جع السابق »۾ ص 101 - 103 . 
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ولقد كانت الحوادث الجنائية كنوع من العلاقات الاحتماعية التی تفرزها 
كاشفة لحقيقة العلاقات الاجتماعية بين طبقة الحاکمین والحکرمین - ولدور 


القانون - ایا كان نوعه (شرعى او وضعى) فى تنظیم ووضع الضوابط بين 
. الناس ٠‏ 
س 


فالوثيقة التى بين أيدينا تتحدث عن جريمة وقعت فى السادس عشر من 
شهر ذى القعدة سنة سبع عشدرة ومائة وألف 1117ھ : فبرایر 1705م بقر بة میت 
دمسيس التابعة لدينة ميت غمر بولاية الدقهلية - قتلت فيها امراة نتيجة 
اصابتها بطلق ناری اطلقه (قالمقام الناحية) العثمانى ‏ وانتهى الحكم الى عدم 
ثبوت التهمة وتكليف زوج القتيلة بعدم التعرض للقائمقام العثمانى ٠‏ 


«بحضرة فخر الاعيان الجناب العالى الامير خلیل ‏ قايم مقام (ميث غمر) 
حال ورفیقه سیدی ايوب (الحوالة) والعلامة الشیخ محمد الاسناری وغير هم - 
ادعی سيد مصطفى الشهیر با لجوز بجی تابح الحناب العال الامير أبراهيم 
جوربجی جراكسة ملتزم ناحية ميت دمسيس بالولاية بوكالته الشسرعية عن 
المحترم ابراهيم بن المحترم سلامه الحاضر بال مجلس - على (سيدى یوسف) 
(قايم مقام) ناحية (۰۰۰۰) بالولاية المذكورة » وتابعه سيدى مصطفى : أن زوجة 
الموكل الذکور كانت واقفة شاطی بحر النيل بناحية بلدها (میت دمسيس) 
وكان اذ ذاك سیدی بوسف ورفيقه المذكور فى (قبياسه) صغيره (قارب صغير) 
على جانب شاطىء بحر النيل فرمى ببندقيته يقصد طير فأصابت المرأة المذكورة 
بجنبها خرجت من الجنب الآخر فوقعت ميتة ‏ وان يسأل سؤاله عن ذلك 
(يطلب مساءله المدعى علیه) » فسيل من الامير بوسف الدعی عليه عن ذلك 
(سسثل المدعى عليه عن النسوب اليه) فأجاب بانه كان بسفينة صغيرة قادم 
من ناحية المنصورة الى بلده من جملة المراكب المسافرين يوم تاريخه ورمى 
ببندقيته البحر - وان كل من بالمر كب المسافرين فى المياه يرمون الطير بالبندق 
(بالبنادق) ولم يعلم عن هذه المرأة مطلقا ولم يقترب (الشاطیء نلدها وكان 
بعيدا عن بلدها المذكور ٠‏ فطلب من المدعى (بينة) تشهد له بما ادعاه - وأحضر 
(فأحضر) الريس محمد ابن المحترم عمر السنانی والريس على ابن سلامه ٠‏ 
واستشهد بهما عما يعلمان من ذلك فأقام كل منهما شهادته انهما كانا 
بمركبهما من جملة المسافرين فى البحر فرأيا سيدى يوسف ورفيقه سيدى 
مصطفى بم رکب صغيرة قريبة من جزيرة بوسط بحر النيل ورمى بندقيته 
بالبحر ولم يعلما ان كانت هی التى اصابت المرأة أم لا وانهما سمعا الصياح 
فقط ولم يشهدا بالاصابة بالمرأة المذكورة ۰ فطلب من المدعى بينة اخسرى 
غير هذه واصابه الر اه ومونها فلم یبین ٠‏ 


فعند ذلك عرف مولانا الحاکم الشرعی الشار اليه اعلاه المدعى وال وکسل 
المذكورين ان هذه البينة لم تصادف محلا ولم تقع موقعا ب والما شت ذلك 
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بشهادة العیان والاصابة والوت - ومنع الدعی والموكل من معارضه سیدی 
يوسف الدعی عليه ورفيقه سیدی مصطفي الذ كور لعدم شوت دعواه هو وم و کله 
كما آفتت به السادة العلماء رضی الله عنهم وآرضاه ٠‏ 


فمقتضی ذلك طلب سیدی بوسف المدعى عليه من مرلانا الشرعي الشار 
اليه اعلاه کتابة ما صدر به الدعوی والسوّال والجواب اجابة لطلبه و کتب ذلك 
ضیطا للواقع لیر اجع عنك مسيس الاحتياج اإلية وعلى ما جرى وقع 
التحر بر ۰ (20) ۰ 

كان نظام الاثبات امام الحاکم الشرعية فى مصر العثمانية ‏ وهو نظام واحد 
لا فرق فيه بين المواد المدنية والمواد الجنائية ‏ يقوم على «ساس من المبدأ 
الشرعى المستقر (ان البينة على من ادعى واليمين على من انكر) ‏ وقد وجه 
المدعى وفقا للمعمول به الدعوى الى المدعى عليه , وانكر المدعى عليه ما هو 
منسوب اليه وطلب القاضى من المدعى اقامة البينة على دعواه ‏ واستشهد 
الدعی بشهود خذلوه ولم بقدموا شهادة حاسمة لصالح دعواه (21) ۰ 


هنا كان من حق اندعی العاجز عن الاثبات ان يطلب توجيه اليمين الى الدعی _ 
المنكر ‏ لكن الذى نلاحظه فى هذه الواقعة ان المدعى لم يستخدم هذا الحق رغم 
رسوخه فى تقالمد الاثبات وعلم الكافة به و بذلكت تخلص المدعى عليه من 
التهمة النسو دة اليه سابل وطلب من القاضی اعطائه صورة الحكم ضبطا 
للواقع ٠‏ 


هل أغفل القاضى تنبيه المدعى الى حقه فى توجيه اليمين الى المدعى عليه 
انحیازا الى الاخير لانتسابه الى طبقة الحكام ؟ والملاحظ ان المدعى عليه يذكر 
اسمه مسبوقا بكلمة (سيدى) رغم اتهامه بارتکاب جريمة قتل ٠‏ 


لكن هناك آمر! يستلفت النظر فى هذا الواقعة ‏ فقد تقدم بالدعوى (سيد 
مصطفى الشهير بالجو ر بجى تابع الجناب العالى الامير ابراهيم جور بجى جراكسة 
ملتزم ناحية ميت دمسيس ‏ أى ان زوج القتيل أو كل اقامة دعواه الى شخص 
ينتسب الى احد كبار ضباط أوجاق الجراكسة وملتزم الناحية آیضا ع فهو 
من الصفوة ٠‏ 


والتساؤل الذى يفرض نفسه هو : لاذا أوكل زوج القتيل اقامة دعواه الى 
أحد افراد الطبقة الحاكمة ولم يباشر اقامة الدعوى يتفه ؟ وهل يفهم من ذلك 
أن العامة من الئاس فى مصر كانوا بستعینون بالطبقة الحاكمة المتنفدة 
لمساعدتهم على اقتضاء حقوقهم ؟ ‏ وهو أمر ان صح فانه یو که صحة ما انتهینا 


(20) دار الوثائق القومية - سجل محكمة الدقهلية الشرعية بتاريخ 1117/11/1 ه وثيقة 
32 ص 14 . 


(21) د. محمد نور فرحات « الرجم السابق » ص > 492 - 493 . 
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اليه من ان العلاقات الاجتماعیه بين طبقة الصفوة وطبقة العامة كانت غير 
متوازنة » وأن حقوق طبقة العامة كانت مهضومة » وانهم كانوا يستعينون على 
اقتضاء حقوقهم بأهل الطيقة الحاكمة (الصفوة) اصحاب النفوذ والسطلوة ‏ 
لعل هذا یشفع لهم عند أهل القضاء (22) ٠‏ 


ومن المؤكد. ان اهل الطبقة الحاكمة اصبحوا خلال الفترة موضوع الدراسة 
محصنین تماما ضد القانون با نو اعه ۰ بصورة تعرضت فيها آرواح رمصالح 
وآعراض طبقة العامة للخطر - فقد اصبع القضاء مغلول اليد فى مواجهة 
تجاوزاتهم - وفقد العامة اللحاً الوحید الذى برجعون اليه لصد عدوان السادة 
بانحیاز القضاء إلى اصحاب السلطة وفقدانه لفعا لیته ودوره الاجتماعی س ووقوقه 
عاجز! عن ملاحقة التطورات الاجتماعیه فى الفترة موضوع الدراسة - وما مرد 
ذلك الا الى الفوضى التى ضربت بجذورها فى جميع مظاهر الحیاة فى الدولة 
العثمانية ٠‏ 


لقد انعکس کل ذلك على القضاء - واصبحت ولايته تکاد إن تکون منحصرة 
فى تحقیق الاعتداءات البسيطة التی تفرزها العلاقات الاحتماعبة اليومية ‏ والا 
" فأين هذا القضاء من الصراعات الدموية التی كانت تسود علاقات مجتمع السادة 
والتی اصبحت تشكل ظاهرة عادية سجل لها «احمد شلبی عبد الغنى» فى 
«اشاراته» ‏ «وعبد الرحمن الجبرتی» فى «آثاره» ۰ 
لقد كان القضاء معزولا تمام الانعزال - لیس فقط عن هذه الصراعات بين 
الانداد من السبادة - بل وأيضا عن انزال حکم الشرع والقا نون على الجانی 
وحمایه الجنی عليه فى حالات اعتداء السادة على العامة من الرعية ‏ والنص 
الآتى ببین بجلاء مدی الندهور الذی اصاب العلاقات الاحتماعية فى محال 
الحوادث الحنائية وما آل اليه آمر القضیاء فى ظل مناخ التعسف واضمحلال 
الشرعية ٠‏ 


« لدى سيدنا ومولانا افندى دامت فضايله 


حضر المحترم الشيخ يوسف العنانى من أهالى ناحية أجا بالولاية وعرف! 
مولانا افندى المومى اليه اعلاه ان فى ثامن عشر شهر تاریخه (ذى القعدة سنة 
7 ه : 1706 م) تعدی على اهالى (أجا) المذكورة اهالى ناحية (منية سمانود) 
و با يديهم السلاح والبندق واوقعوا ر بهم الضرب والقنل فاصاب (فأصيب) رجل 
بدعی شعلان دن أحمد برصاصة اصابته من رمي البتدقية فوقع میتا لا حرعة 
فيه لا روح ۰ وآخذوا مواشى الناحية المذكورة جميعها وتوجهوا بها الى ناحية 


(22) يقول الاستاذ الد کتور محمد نور الدين فرحات أن نظام الوكالة في التداعي كان ممارسا 
في المسائل المدنية و الأحوال الشخصية ‏ وافترض أن الوكالة في التداعي كانت مقصورة 
في ما کم مصر العثمانية على المسائل المدئية دون الجنائية - والنص الذى نقدمه پلبت عكس ما 
افتر ضه سیادته ۲ «الر جع السابقر ص 413 - 415 . 
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بلدهم المذكورة وسأل فى الکشف على شعلان القتول بالجلس الشرعی الشر یف 
فاجيب الى سوّاله وكشف عل الحترم شعلان الذکور فوجد میتا لا حركة فيه 
ولا روح ۰۰۰۰ وهذا ما دل عليه الکشف المذكور بحضور الامير یوسف قايم 
مقام الناحية المذكورة وسيدى سليمان تابع الامير مصطفی جلبى القيصرلى 257 
مسيس الاحتياج اليه وليعرض على من له ولاية الامر فى ذلك ٠٠٠‏ وعلى ما جرى 
وقع التحرير فى تاسم عشر ذى القعدة الحرام من شهور سنة سبعة عشر 
وماية والف» (23) ٠‏ 


لكن القصة لم تنته عند هذا الحد ‏ فقد أتت الوثيقة الحررة فى اليوم التالى 
بنفس المحكمة لتلقى الضوء عل دور (الامير بوسف) قايم مقام ناحية أجا التى 
تقدم أسمد مواطنيها (الشیخ يوسف العنانی) بدعواه المذكورة فى السطور 
السابقة والذى كان حاضر! (الكشف على شعلان المقتول) ٠‏ 


تقول الوثيقة الثانية 
«لدى سیدنا ومولانا دامت فضايله ۰ 


سابقا (24) وصحبته مشايخ ناحية (منیه سمانود) التزام فخر الاعيان الامير 


(23) سجل محكة الدقهلية الشرعية - وثيقة 18 ص بتاریخ 1117/11/19 - وقد أثبتت محرر 
الوثيقة في حاشية بعرض الدفتر ما نصه (التزام أحمد کتخدا عزبان بحق النصف) . 
منها الحامية العثسانية في مصر - فقه كان يرأس الأوجاق (الأغا) . يليه (الكاضيا ) 
أي وكيله - و كان ( كاخيا الوقت عهرطه1 :211 ) هو اعلی كاخياوات الأوجاق مقاما 
ثم يليه رئيس الجاويشية ( باش جاووش ) ثم الجاووشية - ومن قدامی هؤلاء الضباط جميما 
تتکون مجموعة ( اختيارية الأوجاق ) واختيار تعني كير السن في التركية ( اي قدامی ضباط 
الأوجاق ) - ثم تأتي رتبة الباش اوضه باشي - ثم أوضه باشي - ولفهم الرتبتین الاخیرتین 
فإننا نقول ان اوجاق الإنكشارية على سيبل ال مثال کان ينقسم الى 196 فرقة أو بلك 801016 - 
و كانت كل فرقة مكونة من 50 الى 500 رجل تقیم داخل التكنات في غرفة ) تسمى بالتر كية 
( أوضه ) و لكل فرقة في ( أوضه ) رئيس يسمى ( أوضه باشي ) أي رئيس الفرقه - ویر اس کل 
الأرضه باشية - الباش اوضه باشي - وتأتي رتبة ( الجوربجي ) قبل رتبة ( اوضه باشي ) . 
لمزيد من التفاصيل عن الرتب العسكرية في الأوجقات العفسانية راجم : 
M. Holt «The career of Kûçûk Muhammed»,‏ ۳ مس 
Shaw «Ottoman Egypt in the Eighteenth Century — The Nizammame-i‏ .8 مس 
Missir of Gezzar Ahmed Pasha.‏ 
هذا عن وضع الوربجي بين الرتب العسكرية وترتیب اقدمیشه - اما الجوربجي كوظيفة 
عسكر ية فهي رتبة تخص ضباط بل وكات الشاة التى كانت تكون الیش المثسانى و كذا ضباط 
بل و كات العجم الحادية والثلا ثين التي كانت تتفرع عن معسكرات ( القابي قوللرح عبيد الباب ) - 
كما كان يطلق هذا اللقب على ضباط الإنكشارية ( وهم مشاة الور -- و لعب جور بجی 
مرادف للقب يايا باشي ( يايا= بيادة ) أو ( بلوك باشي ) - واحیانا كان يطلق عل الجوربجي 
لقب ( الصوباشي ) - واقدم ضباط الجوربجية كان يطلق عليه بين جساعته يايا باشي اي 
رئيس المشاة - وبين البلوكات جميعا باش بلوك باشي أي رئيس رأسة البلوكات - و كان 
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أحمد آفندی جراكسة بمصر حالا وهم احمد صیام وابراهیم منصور والشیخ 
عطا الله ومحمد النادى ‏ وأعلموا مولانا افندی الموما اليه اعلاه أن فى يوم 
الخميس الموافق الثامن عشر شهر تاریخه تعدى عليهم أمالى ناحية اجا بالولاية 
هم وقايم مقامهم الامیر بوسف وهم خالة ومشاة بايد هم آلات السلاح والزاریق 
(الحراب) والسیوف والبندق (البنادق) والنبا بیت ونزلوا فى غيط بلدهم 
(النیه) الجاورة لاجا المذكورة بحشوا زراعة البر‌سیم والقمح والفول ليطعموه 
الامیر آحمد آفندی (حراکسه) ملتزم التاحية الذکورة والعمدة العارف بالله 
والتالى لکتابه المتين الشمیخ سلمان شيخ الناحية و فقیهها وجماعة من اهال 
الناحية وأرادوا منعهم حش الزرع بالمعروف ‏ فأوقعوا د بهم الضرب والقتل 
فقتل الامیر مراد المذكور والشيخ سلمان المذكور وجرحوا را أرجلين من اهال 
الناحية وأخذوا للامير مراد سیفه وبندقيتة وركاب أحمر مطلا (مطق) (سرج 
و١٠٠٠‏ وثلاثة آلاف نصف فضة ثمن سمسم قبضها يوم تاريخه وأطمار بدنه 
وأخذوا من بهايم الناحية ستين حاموسة وثلاثين ثورا وخمسة عشر بقرة 
وراسين خيل وجملين وماية وثلائین راس من الغنم ب وسألوا (أى المدعين) 
فى الكشف على المقتولين والجاریم وسماع كلام أهالى النواحى المجاورة لهم 
فأحيبوا الى سبؤالهم و ندب معهم من عدول المحكمة وخدامها من يعتمد عليه فى 


لجور بجية خو لهم الخاصة بهم و التي یر کبونها آمام قواتهم المشاة - كما کانوا بر تدون جبة 
من الجوخ الأحمر ذات كسام طويلة وفوقها شالوار ( شال ) آحمر ويتتعلون اخفافا صقر اه 
و يعتمر ول بعسامة مطرزة الأطراف یطاق علیها ( جور بجي کجة سي ) وتعلق عليها حزمة 
من ال لريش . و كان ضباط الجوربجية مسوولون عن كل اعمال بلوكاتهم - بما في ذلك صلاحية 
00 الجنود د الذين تحت ادار تهم الا في حالات الخرائ ئم العظمى فإن اغا الإنكشارية ( قائد 
الإنكشاء رية ) كان هو الذي يتولى ذلك - و لیست ۳ اية علاقة بين لقب جور بجي وبين 
اعداد ( الشوريا ) كما یظن البعض - وقد تم تغيير هذه التسمية آل ( اورطة اغاسي ) قبيل 
الغاء السلطات مود الخاد ني ( 1808 و لأوجاقات الإنكشارية في اعقاب تدمير هم في 
( الواقعة الخيرية ) ) Hayriye‏ تیهله۷ ) عند ( آت ميداني ) في 15 يوليو 1826 . 
اما ( التسلم ) فهو مصطاح اداري يطلق على الوظفین الاداریین الذين یتولون ادارة 
الأقضية و القصبات التي تكون في عهدة الوالي أو ( التصرف ) قبل عصر التنظیمات ( 1839 - 
6 ) - معناه لغويا ( متسلم الشيء ) و (قابله ) - وحتی عهد س مود الثاني 
(1808 - 1839 ) وبمد تأسیس نظام الر كزية كان إذا ما خرج احد الوزراء او أمير الأمراء 
أو احد أصحاب الناصب الکبری الى اطرب - فان التسلم يدير آمور ا 
عودته - وكان هذا التسلم يجمع لهؤلاء الكبراء عوائدهم ويبعث بها اليهم حيث كانوا كما 
كان السام في بعض المناطق التي تور على حكامها يقدم مبلغا مقطوعا عن الإقطاعية التي 
يد 
ق كان يعض الولاة او الوزراء بسئدو ن ادارة الناطق التي تحت ادارتهم الى المتسلم 
اذا ما قل دخلها ... وقد بدأ هذا النظام بعد سنة 1000 همح 1 م واس ۳ حتی ( عصر 
التنظيمات ) . 
راجم : 
جنا Mehmet Zeki Pakalin «Osmanli Tarih Deyirmleri Ve Terimleri SözL ÜĞ‏ — 
Istanbul, 1971.‏ 
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ذلك وتوجهرا صحبة الامیر ابراهیم الذ کور وصحبتهم الامیر مراد الاسمر 
طايفة جراکسه (۰۰۰) بالاقلیم حالا والامیر حسن من طايفة متفرقة العینین فى 
خصوص ذلك من طرف قدوة الامراء الکرام عمدة الکبرا الفخام الامیر محمد 
آغا حاکم الولاية حالا والعسكر المنصور الحافظین بالولاية ‏ و کشف على الامیر 
مراد المذ كور ۰ وکشف على العارف بالله الشیخ سلمان ۰۰۰۰ و کشیف 
على حسن بن على الديب ۰۰۰۰ وحضر الشهود كل من مشایخ ۰۰۰۰ فخر 
الاشراف ۰۰۰ ورفیقه الحترم مه ومن مشایع ۰۰۰۰ العمدة الحاج ۰۰۰ 
ورفيقه ..٠٠‏ ومن مشسایخ ۰ ورفيقه هه 
ورفيقه ۰۰۰۰ ومن ۰۰۰۰ ومن ۰۰۰۰ وذكروا الجميع لشهوده انهم عاينوا 
اهال أحا ال مذ كورة فى يوم الخميس الذ كور حضروا هم وقا يم مقامهم الامير 
الذ كور لحش زرع اهالی النية (منية سمنود) المذكورة فحضر لهم الامير مراد 
والحاج سلمان المذكورين وجماعة من اهالى الناحية لمنعهم بالمعروف عن حش 
الزرع من غيطانهم فاوقعوا بهم الغرب والقتل فقتلوا الامير مراد والسیخ سليمان 
المذكورين وجرحوا الرجلين المكشوف عليهما ‏ عرفوا بذلك كذلك هذا مادل 
عليه کلام ها النواحى المذكورة ۰ وعاد الموجهون لذلك وعرفوا مولانا 
الافندی الومی اليه اعلاه بذلك كذلك تعريفا مرضيا كافيا فى مثل ذلك شرعا 
فعند. ذلك حضر الامیر ابراهيم المد كور وطلب من مولانا افندی الومی اليه كتابة 
صورة ذلك فاجابه الى طلبه و کتب ذلك ضبطا للمقال ناطقا بصورة الحال عند 
الطلب والسوال لیراجم عند مسيس الاحتیاج اليه ولیعرض على من له ولاية 
الامر فى ذلك لیری على کل آمر مقتضاه وعلى ما جری وقع التحریر فى عشرین 
دی القعدة الحرام من شهور سنة سبع عشرة ومائه وألف» (25) ٠‏ 


ومن مشسایخ ۰ 


لقد قاد (الامیر یوسف) قایم مقام ناحية أجا رجال ناحیته فى هجوم على 
ناحية منية سمنود لینهبوا مواشیها ویتلفوا زرعها - فلما تصدی لهم تابع 
ملتزم الناحية (الامیر مراد) وشیخها وفقیهها (الشيخ سلیمان) قتلوهما وجرحوا 
آخرین واستولوا على الاشية والاغنام والجمال والخیول ۰ 

يعنينا هنا تحلیل دور القضاء فى «الحفاظ عیل استقرار المجتمع وحسن سیر 
مؤسساته ومنظماته» - بحسبان أن هذه هی وظیفته فى کل مجتمم ۰ ان کل 
ما قام به القضاء فى نزاع انتهی الى قتل عشما نبین وعامة وسرقة و نيب ممتلگات 
هو كتابة الواقعة على لسان الدعین «ضبطا للواقم لیراجم عند مسيس الاحتیاج 
اليه وليعرض على من له ولاية الامر فى ذلك أو كتابة الواقعة «ضبطا للمقال 
ناطقا بصورة الحال عند الطلب والسؤال ليراجع عند مسيس الاحتیاج ولیعرض 
على من له ولابة الامر فى ذلك ليرى على كل آمر مقتضاه» ۰ ماذا اذن عن 
دم المقتولين الذى أهدر ۰۰۰۰ ومال الاهالى الذى اغتصب ‏ ان الوثيقتين 
تنطقان دون تعقيب ‏ بنتيجة مؤداها ان مصر قد سادها خلال الفترة موضوع 


(25) سجل محكمة الدتهلية الشرعية - وثيقة (23) ص 10 بتاريخ 1117/11/20 . 
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الدر اسبة نوع من القضاء اخاص مؤداه أن القوة وبحدها ننسیء ال حق وتحمبه (26) 
- نقد تخل القضاء الشرعی عن مهمته تماما واکتفی لنفسه بالكتابة فقسط 
(ضبطا للواقعة» وهی وظيفة الشرطة فى وقتنا الحالى ٠‏ 


وقد عالج بعض من تصدوا للاوضاع الاجتماعية فى مصر - هذا الاحجام 
القضائی عن طریق رده الى (نفاسیر قانونية» انتهوا فیها الى ان الحاکم 
الشرعية فى مصر العثمانية كان لها دور فى الجراثم (حدودا وقتصاصا/ بحبث 
تنطق یالعقوبة وتحددها - وانها فى جرائم (التعزير) كانت تکتفی بتحقیق 
الجریمة وضيط الواقعة , فاذا البتت الادانة قررت مبداً التعزير وأحالت 
الامر الى من بيده ولاية الامر من رجال التتفیذ لتحدید مقدار التعزیر ونوعه 
ثم استيفاءه (27) ٠‏ 


ونحن فى مجال تحليل الوثيقتين السابقتين لا نرى شيئا من ذلك - وانما 
نرى ان تفسیر هذا الامر يرجع الى قضيتين - أولاهما هي المكانة الاجتماعية 
للمدعى عليه ودخلها فى توقيع أى نوع من العقاب عليه بمعنى ان أهل الطبقة 
الحاكمة كانوا محصنين ضد العقاب خلافا لا تقضى به المصادر الشرعية 
الاصلية فى الكتاب والسنة ‏ وتغليبا لعوامل السياسة على عوامل الشرع 
فى الدولة العثمانية وولاياتها (28) - 


آما القضية الثانية فهى قضية صراع القوى الذى ساد مصر منذ ستینیات 
القرن السابع عشر وحتى ثلاثيئيات القرن الثامن عشر ‏ فالعروف ان 
الفقارية والقاسمية قد تم القضاء عليهما بين عامى 1660 - 1662 م ولقد انتج 
سقوط هاتين القوتين حدوث فراغ سياسى ظهرت بحدوثه قوى سياسية 
جديدة لملته ‏ وكانت هذه القوي السياسية الجديدة هی الزعامات العسكرية 
الاوجاقية (كوجك محمد افرنج أحمد) والبيوتات العسكرية التى تشكلت 
من عسكر بين تجمعت حولهم طائفة من الاتباع عرفت باسمهم (البلفية ب 
القازدغلية) لم ما لمشت هده القرى ان دخلت فى تحالف مع طائفتى الفقارية 
والقاسمية اللتين عادتا الى الظهور فى أواخر القرن السابع عشر ٠‏ 


عنى هذه الصورة جاءت سبعينيات القرن وقد اندمجت فى كفتى الصراع 
الفقارى ‏ القاسمى طوائف عديدة (مماليك , طوائف عسكرية ‏ عربان ۰۰ 
الغ) ‏ وحاولت هذه القوى ان تملا الفراغ السياسى الحادث فى البلاد - 
ودخلت فى امتحان كانت نتيجته ثورة العساكر فى 1675 1676 م » وعزلهم 
للوالى أحمد باشا الدفتر دار وتعيينهم لقائمقام بدلا منه ب وقتلهم لموظفى 
الولاية - وفرضهم ارادتهم على السلطان لتعيين وال آخر ٠‏ 


(26) د. محمد لور فرحات » مرجع سبق ذکره » ص 422 . 
(27) راجع د. محمد نور فرحات « مرجع سبق ذكرهه ص 478 . 
(28) د.محمد لور فرحات « مرجع سبق ذکره » ص 487 - 488 . 
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وکانت المرحلة التالية للفوضى السياسية فى مصر هی انقسام الاوجاقات 
العسكرية على نفسها نتيجة ظهور الشخصيات العسكرية المغامرة التى تر بد 
السيطرة ب وانضمام الوالى والصناحق والفقاربة والقاسمية الى حلبة الصراع 
ودخول مصر مر حلة جديدة من مراحل التدور السياسی والادارى بان أثره 
على الاحوال الاجتماعية والاقتصادية فى البلاد ۰ 


فى ذلك الوقت كانت مصر تعانی ازمة اقتصادية مردها تلاعپ الملتسزمين 
بالاموال الاميرية ‏ وانقضاض وباء الطاعون على البلاد ۰۰۰ وزاد هذا كله العداء 


بين طبقات المجتمع ٠‏ 


وخلال العقد الاول من القرن الثامن عشر تأزمت العلاقات بين طائفة 
المستحفظان (الانکشارية) وباقى الطوائف العسكرية الاخرى (الجوكليان _ 
التفنكجيان ‏ الجراكسة ب العز بان الحاووشان المتفرقه) ب كذلك قام 
النزاع بين (طائفة العز بان) وباقی الطواثف العسکرية بزعامة الانکشار بة ٠‏ 


وظلت الصراعات الطوائفية تتوالى بين الانکشارية من ناحية - والسباهية 
(الحوكليان ‏ التفتكجيان الجراکسة) (29) من ناحية اخری - وتوترت 
العلاقات فى نهاية العقد الاول من القرن بين الاتكشارية وطائفة (الحاووشان) 
وانضم اليهم السكان المحليون ب واصبحت الامور بيد القوى التنفذة وليس 
الوالى _ كذلك فان قاضی القضاة كان عاجزا عن مباشرة واجباته القضائية ٠‏ 


وفى عام 2720 م تحالف الدفتر دار (ايوب بك) الفقارى مع طائفة الجراكسة 
والتفتکجیان والج وكليان ضد طائفة (العزبان) الدين انضم اليهم القاسمية ب 


300 


وانضم بدو (الهوارة) و (الحبايبة) كل الى فريق ۰ 
رهکذا أقبل عام 1 والبلاد منقسمة ال قوتين : 


- الانکشارية والدفتر دار ايوب بك الفقاری وحاکم جرج قواته 
الضخمة والفقارية وبدو الهوارة ویدو الحبايبة وأغوات اوجاقات (الجراكسة) 
و(التفنكجيان) ورالج وکلیان) و(المنفرقة) و(الجاووشان) والوالى وقاضى القضاة 
ونقيب الاشراف ٠‏ 


_- اوحاق العزسان والقاسمتة وافراد اوحاقات (الجراكسة) 


و(التفنكجيان) و(الجوكليان) ۰ وبدو السلالمة والهنادى فى البحيرة وعلماء 
الازهر ٠‏ 





سس سرت تسس 


(29) السباهية تعني الفرسان - و كانت هذه الأو جاقات اثلا ثة من راكبي الخیول ومن واجبائهم 
حفظ الامن والساعدة في تحصیل الضرائب في الأقاليم . 
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وعزل اوجاق العزبان (الوالى) وعين قائمقام بدلا عنه ‏ بينما ظل (الوالى) 
يحكم فى ظل مؤيديه ۰ وازدوجت السلطة فى البلاد ٠‏ 

وفى يو نيو 1712 دارت المعارك بين الفريقين فيما أسمى (يسنة الفتنة) أو 
(الواقعة الكسيرة) أو (الحرب الا هلبة لعام 1 م) س وقد انتهت بانتصار 
فريق العزبان والقاسمية على فريق (الانكشارية والفقارية) (30) ٠‏ 


هذه صورة لما كان عليه حال البلاد خلال الفترة الواقعة فيها الحادئة 
موضوع الوثيقتين - وهى صورة تکشف بجلاء كيف إن الامر لم بعد قضيسة 
تفاسير قانونية أو تأصيلات فقهية ب وانما كان الاسر هو قضية الانهيار 
السياسى والقانونى للنظام الحاكم الى درجة لم بعد يوجد معها قضاء أو يعرف 
فيها من سبؤول اليه الامر ۰۰۰ ولعل كاتب الوثيقة كان يشير الى ذلك عندما 
قال «ولیعرض على من له ولاية الامر فى ذلك» ‏ فالقاضى هنا لا يعرف من له 
ولاية الامر فى البلاد فى ذلك الوقت - أهم جماعة (الامير یوسف) قاثمقام أجا 
والتى يعود التزامها الى (أحمد كتخذا عزبان : نائب قائد أوجاق العزبان) - 
أم لحماعة (الامیر ابر اهیم جور بحى حر اکسا التابع لاوحاق الحر اکسة) +۰۰ 
وبين الجر | کسه والعز بان ضاعت الحقوق وأهدرت الدماء ٠‏ 


2 - السلطات الوسيطة : 


قلنا فى قدمة هذه الدراسة أن رجال الدين والعلماء والمشايخ كانوا 
استطاعت فى ظل ظروفها الوظيفية ان تجد لها مكانا يتوسط الطبقة الحاكمة 
وطبقة المحكومين - بمعنی الهم فى مجال التقسيم الطيقى لا ينتسون ال 
الطبقة الحاكمة ‏ وفى نفس الوقت فانهم بحكم مكانتهم فى مجتمع يوقر الدين 
والقائمين عليه ء کانوا أعلى مقاما من طبقة المحكومين ٠‏ 

كان رجال الدين والعلماء والمشايخ - بكلمات أخرى . أقرب شرائح طبقة 
المحكومين الى الحاكم بحكم حاجة الطبقة الحاكمة اليهم فى قضايا كثيرة - 
آقر بها «اضفاء الشرعية» على قرارانهم وسياستهم ۰ 


من هذا المنطلق فان أقرب وصف يمكن ان توصف به هذه الشسریحه فى 
المجتمع المصرى هو انها فى مجال الساطة كانت تسمى «السلطة الوسيطة» ب 
والسنطات الوسيطة هی تلك الهيئات او التنظيمات المدنية التى کانت. تر تبط 


(30) حول هذه الأحداث في الفترة ما بين 1660 م ب 1711 م انظر « احيد شلبي عبد الغني » 
( اوضح الإشارات فيمن تول مصر القاهرة من الوزراء والباشات ) تحقيق الد کتور عبد الرحيم 
عبد الرحمین ص 156 - 201 - سيذكر فيما بعد تحت عنوان ( اوضع الإشارات ) 
وعبد الكريم رافق « مرجم سبق ذکره » ص 280 - 293 . 


E سای‎ 
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بالحاكم الشرعى والحكام عامة من ناحية - وتقود فى ذات الوقت الاحالی من 
خلال انتماءات طائفية او حرفية محددة (31) ۰ 


فهل كان رجال الدين والعلماء والمشايخ يمثلون بحكم مكانهم فى الجتمع 
الصری (سلطة وسيطة) تتقل للحاكم آلام المحكومين وآمالهم » وتففا فى 
وجه الحاكم عندما پشتط أو يستبد ٠‏ 

لقد كان رجال الدين فى مصر فى الفترة موضوع الدراسة يرتبطون بالحاكم 
(معاشیا) - بمعنی أن الحاکم كان هو الذی یملك تعیینهم وعزلهم - وبالتالى 
فهو المسك بارزاقهم ۰ (فالاوقاف) التی كانت تتشکل مما بحبسه (أهل الخير) 
من اموالهم وهممتلكاتهم على أوجه البر تقر با الى خالقهم - كانت تخضسع فى 
تنظیمها والاشراف علیها لسلطة الدولة ‏ لذلك فان توزیعها وتوزیم اعطیا تها على 
الذين پقره‌ون بمهام الخطابة والامامة والاذان والقوامة والقراءة والوعظ 
والتدر یس وتأدیب الاطفال والنظر عل الاوقاف كل هذا كان تساه الحاكم ب 
آعنی السلطة القضائية العلیا روهی عثمانية بطبيعة الحال) .ولا كانت مصادر 
ارتزاق هذه الشريحة من الناس تعتمد عل هذه «الحبوس» - فان ید الحاکم. 
علیهم كانت هی العليا ‏ وهو الممسك بارزاقهم (32) ٠‏ 


لذلك فان (رجال الدين والعلماء) - من هذا النطلق - لم يستطيعوا ان 
یشکلو! (سلطة وسيطة) تحمی الاهالى من عنت الحکام - كما انهم لم يلعبوا آی 
دور في قبادة الاهالى عننا کان الضيق يفيض بهم فی مواجهة الحاکم ۳ 
واقتصر دورهم على نسویغ الحكام واصدار الفتاوی التی تحير لهم نرضص 
هيمنتهم بشکل آقری (33) - تأسیسا على تبخية لقمة عبشهم للتظام الحاکم ۰ 

«قرر مولانا قائم مقام - الشیغ محمد زین العابدین ۰۰۰ فى السکن 
والاتتفاع بالبیت والرواق والخلوة الکائن بوقف خوندام السلطان الاشسرف 
شعبان ٠٠٠٠‏ سلئة خمسة عشر وخمسین وألف» (1645 م) (34) ۰ 

«قرر مولانا قائم مقام الشیخ عابدین ابن الشیخ عثمان القرافی فى الر نم 
من وظيفة شهادة الرمات ومن وظيفة التسبیح ومن الصحف بوقف الجامع 
الازهر العمور وفی خدامة المزملةا تجاه رواق الغاربة باجامع الازهر ورغیفین من 
الخيز السلطانى كل يوم بالجامع الازهر ۰۰۰ محرر فى خامس محرم سنة ستة 
وخمسين والف (35) * 
(31) انار : ۱ ۵. خالد زريادة » ( السلطة المدنية من خلال وثائق المحكبة الشرعية ) - 
ابحاث الوتمر العالي الأول جنة العربية للاراسات المنسانية حول الياة الاتتصادية للولایات 
العربية ومصادر وثائقها في العهد المثماني - تونس 20 - 28 يناير 1984 ص 8 . 
(32) الرجم السابق ص 7 . 
(33) الصدر نفسه ص 8 . 
(34) سجل عكمة الباب العالي 123 وثيقة 1 ص 1 عام 1055 ه . 
(35) سجل عكمة الاب السالي 3 وثيقة 6 ص 2 عام 1056 ه . 
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«قرد الشیخ ابراهیم الشافعی فى الامامةا والاذان وربع کناسة مطهرة بوقفب 
البرمشية ی فى سابع محر م سنة ستة وخمسين وألف: (36) ۰ 

ويكشف اسلوب المكاتيات الصادرة عن العلماء الى موظفى الولاية من اهل 
الطبقة الحاكمة استحالة ان يكون هؤلاء الشایخ فى وضع يؤهلهم للقيام بدورهم 
كسلطة وسيطة ٠‏ 

فهذا كبير علماء القرنين الثامن عشر والتاسععشر الشيخ عبدالله الشرقاوی 
(رئيس الديوان فى عهد الحملة الفرنسية عام 1798 م) يكتب الى احد موظفى 
الروزنامة طالبا رصد (جراية) فيقول : 
عمدة أصحاب الارقام ولدنا السيد سلیمان افندى حفظه الله ٠‏ 


أما بعد الدعا لكم بخير فان الواصل لكم عرض حال جر يان وقف عبد الرحمن 
كتخدا معين به ثمانية وستون جرايه وثلثاى برسم الجامع الازعر المعمور الانور 
اثنان وستون وثئلنای - ومنها بر سم الر باط ستة جرايات »> فالقصد منگم 
ارصادها عن سنه 7216 كما هو العادة والقانون ولم تقصروا فى ذلك و لکم 
الدعوات الصالحه والسلام ختام - الفقیر عبد الله الشرقاوی خادم العلم 
والفقرا بالازهر» (37) ٠‏ 


وهژلاء ثلائه مشایخ من علماء الازعر یشتغلون ینشر العلوم والتدریس 
بالازهر ویطلبون زيادة رواتبهم لفقر الحال وكثرة العیال : 

«دولتلو عنایتلو مرحمتلو حضر تلری صاغ اولسون 
عرضحال داعيلر يدركه جامع الازهر ده تحصیل ونشر علومله اشتفالدن 
غبری صنعتمز اولمیوب بوآنه كلنجيه دكين اميد مروت مأمولمز ولو رکمسنه 
مظنو نمز اولمديغنده بناء کمسنه افادة حال ایلملدك الآن سز افنديمزك عامیه 
تقسيم اولنان الطاف عليه لر يكز بومخلصلریکزه تحريك زمانه بادي اولشدر 
فقير الحال و کثیر العیال اولدیغمز حالزی افاده يه باعث طبع جود بیرسود 
كن در سوال بوسر لدقده اکر حالز افاده کبی سته مرو تکزه حواله اولندی 
كرك حمکیه دن كرك محل آخر دن اولاد وعياله مدار معاش اولحق قدر احسان 
پابنده أمر وفرمان دولتلو عنایتلو حميتلو افندم سلطانم حضرتلر ينكدر 


دناه بنده بنلشضه 


شيخ سید على سيد محمد الیسطی اطنفی سيد آحمد طنطاوی اطنفی» (38) ۰ 


(36) سجل محكبة الباب العالي 123 وثيقة 31 عام 1056 

(37) دار الوثائق القومية - ديوان الروز نامة - محفظة روز نامة رقم 75 . 

(38) دار الوثائق القومية - ديوان الروزنامة - محفظة روزنامهة ( 9 حرم 1217 الي 15 
حرم 1217 ) . ۰ 
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وقد يقال أن الحاجة كانت هی دافع امثال هؤلاء الشایخ الى طلب المال من 
الحاكم للانفاق على عيالهم وبيوتهم ‏ لكن الثابت ان الآخرين من الاثرياء 
كانوا لا بتوقفون عن الطلب ‏ فثراء (السادة الوفائیة» اصحاب ثانى سجادة 
من السجاجيد الصوفية فى مصر بعد السادة البكرية ‏ لا يحتاج الى تدليل - 
وقد قدرت ثروة الشيخح محمد ابو الونا السادات خلال القرن الثامن عشسر 
بملايين البارات (30) » ومع ذلك فان الوثائق تکشف لنا انه كان یتعاطی 
(الالتزام) المر بج - ويطلب من الحاكم المزيد ٠‏ 


(39) كان السادة البكرية والسادة الوفالية زعيما آکبر تجمعين صوفيين في مصر في القرون 
السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر وبدايات القرن العشرين - و كان كل رئيس فرقة 
صوفية ( طريقة ) يسمى ( شيخ السجادة ) - وكان في مصر في القرن الشامن عشر أربعة 
سجاجید كبرى - الى جانب الطرق ( الأحبدية والبرهامية والشاذلية وهي : 

| - السادة البكرية - وتنتسب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

ب مب السادة الوفائية - و تنتسب الى على بن أبي طالب . ۱ 

و - السادة العمرية و نتسب الى عمر بن الخطاب . 

- السادة الخضرية وتنتسب ال الزبير بن العوام . ۱ 

وقد تمتع ارپاب السجاجيد پمرا كز عالية واحترام کبیر بالنظر لانسابهم » و كان السلاطين 
المسانیون برتبون لهم ترثیبا عظیسا - و کانوا یتولون التزام الأراضي الزراعية الذي كان 
سائدا في العصر. الشساني - الملو كي كما کانوا یحضرون اجتساعات الدیوان العالي بحکم 
مراکزهم الدينية » و کان الباشا ( الوالی ) بخلم علیهم ( الفراوي السمور ) عند طلوعهم 
ال القلعة في اوائل كل شهر للتپنشة . )يلع 
< وقد تنازع بيت ( السادات الوفائية ) مع ( البيت البكري ) على منصب شيخ مشايخ الطرق 
الصوفية في اواخر الفرق الشامن عشر وبدایات القرن التاسع عشر » ونزعم هذه النازعات 
في القرن التاسع عشر 1813 م/1228 د ( الشيخ محمد ابي الأنوآر السادات ) » الذي تزعم الطرق 
الصوفية في ذلك الوقت - على أن الامر لم يلبث أن عاد الى ما كان عليه - وعادت الزعامة 
الى ( السسادة البكرية ) . 
بين الطوائف المتنفذة المتصارعة خلال احداث القرن الثامن عشر في مصر - وبرژ دور الشه 
( أبو الأنوار السادات ) في التزاع بين ( ابراهيم بك ومراد بك ) زعيما مصر (1775 م 
8 ) وشار که في ذلك الشيخ محمد البكري الصديقي شيخ السجادة البكرية والشيخ ( احمد 
الدردير ) . ١‏ 

ولد كانت الأحوال المالية لمشايخ السجاجيد الصوفية في مصر ترفعهم ال مصاف اعيان 
البلاد وسراتها وتقف بهم على قدم الساواة مع اغنی امر اه الماليك او الحكام ‏ فقد كان 
الشيخ السادات يتنظر في اواخر القرن الثادن عشر على 52 وقفا - والبكري على 44 - والمهدي 
1 - والأمير 11 .2 

و كان ( السادات ) يتقاضى من الأوئاف المرصودة على الحرمين الشريفين 635 و 148 
( مائة وثمانية واربعون ألف وستمائة وخمسة وثلاثون ) بارة - كما كان يتقاضى رائبا 
من الخزانة اأصرية قدره 1020 عشامنة يوميا ( العثامنة رائب يمنح كجراية او علوفة ) - 
و 120 جراية قمح سنوية ( الجراية الواحدة 120 اردب ) - كما كان يحصل على نصيب 
من ضريبة .الجوالي ( الضريبة التي كانت تفرض على اهل الذمة في مصر ) . 

وقد اشتغل ( السادات ) بتجارة العقارات -- فكان يشتري البيوت و يجري عليها اصلاحات 
وترميمات ويبيعها - وامتلك اسطولا نهريا لنقل البضائع والر کاب في النيل من الجيزة الى 
جزيرة الذهب ومصر القديمة وبولاق - واحتكر هذا النشاط التزاما ( مقاطعة ) . 
عشر » رسالة ماحيستير غير ملشورة مقدسة بلامعة فين شمس 1976 8 
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«نسالك اللهم نصرا وتأبيدا وعزا باقیا ورفعة ومجدا حميدا لحضرة الوزير 
العظم الدستور الفخم مشید أركان لدولة العثمانية ممهد القوانين الخاقانية 
مولانا ٠٠٠١‏ محافظ مصر المعزية حفظ الله تعالى اولاده وبلغه من الخير ما شا 
مع التوفيق لتدظیم امور الموحدين والقيام براحة أمة نبينا سيدنا محمد فخر 
العالمين عليه الصلاة والسلام والد السادات الكرم هذا ومما يعرض على المراحم 
الوفية المتواصلة المرضية ان من المتعلق بالمحب الداعى ببلوغ المرام كما هو 

معلوم لجنابکم قرية سملوط وها معها وقد اخذ مالها وخراجها العسكر خمس 
سنوات ولم يصلنا من خراجها شىء وعرفناكم بذلك مرات وأوعدتونا بالتعويض 
ووعدكم صدق فان وعد الملوك لا خلف فيه والمرجو من الشيم الحمیلة فرمان 
لحضرة دفتر دار افندی وروز نمجحى افندی بحساب خراج القر بة الذ کور وحصم 
میرها (أى خصم الضرائب الحكومية السماة بالیری) والباقی من فایظها يثمن 
ویعطی لنا به وديعة حکم العادة حتی یفتح الله تعالى بفيضه وینعم على عباده 
بالفرج العميم ویصل کل ذی حنه بهمتکم العلية وخلوصکم ودام اجلالكم » 


الفقير محمد السادات» (40) ٠‏ 


وتوضم هذه الوثيقة أن العلماء والشایخ ورؤساء الطرق الصوفية كانوا قد 
اصبحوا فى عداد طبقه الملتزمين المتميزة ۰ كما تكشف ایضا عن قضية علاقة 
هؤلاء المشايخ بالطبقة الحاكمة ‏ فرغم وضعهم الطبقي المتميز بالمقارنة بالرعية 
عن بين وطنهم ‏ وارتباطهم بطبقة الحاكم ‏ الا أن هذا لم يكن يمنع الحيف 
عنهم عندمأ ينقض عليهم رجال الطبقة الحاكمة ويستولون على ارزاقهم ‏ 
قالوثيقة تعشف لنا عن استیلاء العسكر (يقصد الاوجاقات العسكرية التى 
كان رجالها يتمتعون بالتزامات دسمة فى النظام المالى لصر العثمانية) على 
ابرادات التزام الشيخ فى «سمالوط» - كذلك فانها تبين ان المشايخ کانوا 
بستعلیعون الا تصال بالحا کم وابصال اصواتهم اليه مباشرة - لكنهم مع ذلك 
لم بستخدموا هذه اليزة لصالح الرعية ‏ بل استخدموها للتكسب والثراء ۰ 

ديا مولای دولتلو عنا بتلو مرحمتلو افندم سلطانم حضر تلری صاغ اولسون 
حضرة نايب امير المؤمنين مدبر آمور وجمهور الوحدین صدر الاعظم دستور 
الکرم عزیز الزمان ضیا کل وقت ومکان اطال الله بقاه عرضحال داعیلری 
دودر که محب داعی بالفشح البین والنصر العز بز دایما بزه او لداغی هب وسجن 
وعظیم حقارت کفردن علیهم اللعنة وأعوانهم ودمرهم جمیعا کمسیه آولممش 
شرقا وغربابزه اولان برتاریخ اولشدر اوقونور مادام الزمان فالحمد لله ثم 
الحمد لله ٠‏ 


(40) دار الوثائق القومية - محفظة 96 ديوان الروزنامة - وعن السادة الوفائية ( السادائية ) 
وثروتهم - راجع د. عبد الله محمد عزباوي , الحركة الفكرية في مصر في القرن الشامن عشر » - 
ومد كورة في كتابنا « الدو له العثمسانية و مصر في النصف الثاني من الثر ن الثامن عشر » 
ملحق (1) . ۱ ۱ 
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جناب عالی حضور رنده فتج الله بالمواهب وجاءنا النصر والمآرب نعمتم 
عردى وزيادة انعام واكرام اولدی حضر تلرينه حمدثنا وشكر دايمابارى تعالى 
سزه عمر طويل مع بلوغ المرام الجزيل سنطانم بو أيامده بزم تعينات 
ووظائف ثلثنى سعيا ميريه کشتك وباقيسى محلولدن بوقسريدن يكرمى 
قیراط عوضا عن الثلثئين الدك وكسور قلان حلوان التى بنك روش رجا 
ونيازعفو وانعام قاعدت اوزره ملوك آل عثمان ادام الله ملكهم على توالى 
الزمان اكرام رانعام اباء واحدادم بندن اسبق سنین عديدة متصلدر ومأمولم 
محلولدن بوقرية كامل انعام اثر جميل وذكر جليل دنياده شايع اولسون 
اولادنه خاطر مکسوز اولد غنده مجبور ومسرور اوله باقى دعا امر وقرمان ٠‏ 


ختم محمد وفا السادات حسية الله و كفى السيد محمد وفا» (<4) ٠‏ 


واذا كان السادة الوفائية قد استخدموا وضعهم المتميز المتصل بالطبقة 
الحاكمة للاثراء ‏ فان (السادة البكرية) نسل «الخليفة ابو بكر الصدیق» نعموا 
بالاستحقاقات فى الاوقاف المحبوسة للخير - التى كان يصيبهم منها قدر کبیر 
بحكم ما اعتاده سلاطين آل عثمان من رعاية رجال الدين والعلماء والضایخ - 
وتوفیر وسائل العيش الرغيد لهم ٠‏ 


والوثيقة التى بين ایدینا تتحدث عن ابقاء وتمكين الشيخ (ابو السرور 
البكرى الصديقى) شيخ السادة البكرية فى (مباشرة) (وقراءة) و(نصف 
قراءة) بوقف المرحوم ج ركس الخلیل - فى 1056/2/8 ه : 1646 ٠‏ 

«قرر وأبقى مولانا قايم مقام ومكن الفهامة المفيد الشيخ ابو السرور البكرى 
الصديقى الاشعرى فى مباشرة وقراءة ونصف قراءة كل ذلك بوقف المرحوم 
حهركس الخليل ابقا له فى ذلك على عادته ومستمر قاعدته حملا على ما بيده 
من الابقى والتقرير فى ذلك المرتب على ورود اسمه بالحاسبات التى منها 
محاسبة شيخ الاسلام نوح افندى قاضى مصر المحروسة كان المؤرخ فى صفر 
سنه خمس وعشسرين والف (1616م) وعملا بالابقا الزرخ فى سادس ر بيع الثا نی 
سنة إربعة واربعين والف (1634 م) ومنع من بعارضه فى ذلك وابطال كلما 
یخالف ذلك وا کد العمل بذلك والفی مایعارض ذلك لفضل القر واستحقاقه لما لذلك 
من العاوم العین بالاستیمار تقريرا وابقا وتاکیدا شرعیا تحریرا فى صفر سنة 
ست وخمسين والف» (42) ٠‏ 


(41) دار الوثائق القومية - محففلة 27 ديوات الرورنامة - ملف 132 - وفي هذه الوثيقة 
یذ کر الشيخ محمد أبو الوفا السادات شيخ السادة الوفائية انه تعرض للأذى من جانب الحملة 
الفرنسية على مصر 1798 - 1801 6 ویلنهم هم وأعوائهم » ویصد الله على نعمه عردة البلاد 
الى حظيرة الدولة العثمانية ويطلب الإنمام عليه بعشرين قيراط من اصل اربعة وعشرين قيراطا 
في احدی قرى المحلول - كقاعدة آل عثمان في الإنعام على اباءه واجداده الخ - وتاريخ 
الوثيقة عام 1216 هع 1801 م وهو نفس عام خروج الفرئسيين من مصر . 

(42) سجل محكمة الباب العالي رقم 123 وثيقة 176 ص 31 - 1056/2/8 د . 


ولو آننا ترکنا قضیه الاثراء الذی كان العلماء والشایخ يحرصون عليه 
جانبا - وتطرقنا الى قضية مساهمتهم فى الحياة العامة فاننا نستطیم ان 
نقول آنهم کانوا یتولون (الدعاه قى انناسبات العامة التی یبومها الوالى 
العثمانى (43) ویحضرون جلسات (الدیوان العالى) (والجمعیات) التی یجری 
تعر یف آمور الولاية فیها ٠‏ 

غير ان لنا على قضية مشاركة العلماء والشایخ فى هذه 
المؤتمرات ملاحظة - مفادها ان حضورهم إلى هذه الجلسات لم يكن 
ذا أثر حاسم فى اتخاذ القرار - صحيح أنه لم تكن تعقد جلسة بديوان الوالى ‏ 
أو (جمعية) من تلك (الجمعيات) التى كانت تعقد فى بيت كبار الصناجق 
والتنفذین (كأمير الحاج) و رالدفتردار) - الا وكان مشايخ الازهر ومشايخ 
السجادتین (البكرية) و(الساداتية) ونقیب الاشراف یحضرونها - لكن دور 
الشایج هنا كان ۷ يتحاوز (الختم) على (عرض) آجمع الحضور على ارساله 
لاوالى أو الساطان - أو اجراء السلح بين (الباشا الوالى) وانتنفشذین من 
اصحاب السلطة الذین تزخر بحوادئهم تواریخ القرنین السابم عشر والثامن 
عشر ۰ 

ورغم ذکر (احمد شلبی) لهم کثیرا فى محال وصفه لاحداث الفترة التی 
أرخ لها ۰ الا أن دورهم فى کل هذه (الجلسات) لم يكن يتجاوز ما سبق أن 
ذ رت ۰ 

«و تزل امير الحاج وابن ابی شنب (حاکم جرجا عام 1721) والرسل الى بيت 
امير الحاج ٠‏ فعملوا الجمعیة فى بيت امير الحاج ء وجاء الشیخ محمد شنن 
(شیغ الجامم الازهر؛ والشيخ آحمد البکری (شيخ السجادة البکریة) › 
وسیدی عبد الخالق السادات (شیخ السحادة الوفائیة) » ونقیب الاشراف 2 
والقاضی صلاح الدین » وضمنو | الشایخ الباشا لحمد يبك ج ركس ؛ ولاحید 
بيك الاعسر » وان کل قايم مقام من طرف الباشا یکونوا هم القاعدون به ٠‏ 
واخذوهم وطلعوا بهم الى الوژیر ۰ فلما دخلوا على الوزیر ۰ فلما دخلو! على 
الوزير »2 قام لهم وأجلهم وأكرمهم 0 واصلح المشايخ بینهم وبين الباشا ۰۰۰ 
الخ (44) ٠‏ 

كما أن (المشايخ) كانوا پنضمون خلال الازمات الىالقوة المتغلبة أيا كانت 
- فیصدرون الفتوى التى يريددها هؤلاء - لصالحهم ٠‏ وحسینا احداث الحرب 
الاهلية أو (الواقعة الكبيرة) التى حدثت خلال عام 1711 م فى القاهرة بين 
القوى المتصارعة على السلطة فى مصر - قفیها آفتی العلماء بعزل (الساشا) 
العثمانى الذى كان قد ضعف موقفه كثيرا ‏ وآفتوا بتعيين نائب عنه دون ما 
اعتبار للسلطة التى يمثلها (الباشا) كنائب للسلطان ٠‏ لكن الشىء الذى 
(43) « آوضح الاشارات » ص 138 . 

(44) أو ضح الاشارات ص 312 . 
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وضعوه فى اعتبارهم هو أن السلطة فى ذلك الوقت كانت بيد الفریق الذى 


«فلما طال الامر على العسكر > والصناجق القاسمية ومن والاصم من 
الفقارية ۰۰۰ اجتمعوا فى جامع يشسبك ۰۰۰۰ (وقرروا) أن يولوا من طرفهم 
قایم مقام 1 ویعز لوا الباشا 6 ووافقهم حماعا: من العلماء 0 وافتوهم بعزل 
الباشا ۰ (45) ° 


ومع ذلك فان فتاواهم كانت تصیبهم بالاذی فى بعض الاحیان ب عندما 
كانت لا تصادف هوی طرف من الاطراف - فخلال معارك عام 2770 أفتى بعض 
العلماء بفتوی لصالح (افر نج احمد) أحد المغامرين العسکریین الذی آثار أزمة 
فى البلاد انتهت الى الحرب الاهلية عام 1 ب وكانت هذه الفتوى ضد 
مصالح اوجاق الانكشارية ‏ فلما توجه اليهم أحد العلماء (الشیسخ أحمسد 
الخلیفی) من أجل التصالح اهانه كبار الضباط وعاد مقهورا محسورا ٠‏ 


«وأما ما كان من آمر الينجشرية (الانكشارية) , فان الشيخ أحمد الخليفى 
توجه اليهم » وتكلم مع أحمد أوضباشا فى أمر الصلح » فقام عليه مد 
اوضباشا قومة عظيمة » واسمعه كلاما لا يليق ٠٠0١٠‏ , وما راعى مقسامه 
وآعانه» (46) ٠‏ 


ولم يكن الامر يقد يقتصر عن حد الاهانة فى حالة تعارض الفتاوی مع مصالح 
فئة ما ب بل ان هذه الفئة كانت تحرم الشایخ من الافتاء ومباشرة مهام 
وظائفهم (47) ٠‏ 


ومع أن رجال الطبقة الحاكمة كانوا يصاهرون المشسايخ وكيار رجال 
الدين ل الا ان هذا لم يكن يمنع من تعرض هذه الزيحات للدمار خلال المعارك 
الدامية التى كانت تجری بين افراد الطبقة الحاكمة وروح الازواج دون 
مراعاة لاعتبار من اصهر اليه عضو الطبقة الحاكمة ٠‏ 


فقد تزوج كيل على كتخدا ‏ وهو أحد كبار ضباط الاوجاقات عام 1723 م 
من ابنة الشيخ احمد البكرى الصديقى ‏ وأجرى العقد شيخ الاسلام - 
وقاضى العسكر (48) » لكن دولة (كيل على) دالت عام 1727 وأعدمه منافسوه ب 


«وفی خامس عشر ربيع أول (37 اكتوبر 1727) طلع كيل على کتضدا 
مستحفظان فأمر حسين الدمیاطی بحبسه فى القلعة فحبس ۰ ثم أرسل أتى 


(45) أوضح الاشارات ص 238 . 
(46) أوضح الاشارات ص 234 , 
(47) أوضح الاشارات ص 381 . 
(48) آوضح الاشارات ص 228 - 329 . 
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سس سس n‏ 
بفرمان من الباشا بقطم عنقه وکان أرمسى الجنس وأزوجه سيدى أحمد 
البکری الصدیقی شيخ السجادة ابنته وحلف من پنت الشیخ مولودا ۰.۰۰۰ 


وتشغع فيه نسیبه سيدى أحمد البکری عند الباشا وحسین کتخدا , فلم پقبل 
شفاعته فيه رحمة الله علبه, (و4) . 


" كان هذا هو حال الشایخ والعلماء رجال الدين أرزاقهم بيد الحاكم , 
مشار کتهم فى الحياة السياسية سلبية »> فشاواهم تقبل ونسرفض حسب 
الاحوال 1 شفاعتهم مردودة ‏ ولم يبق لهم فى الجتمع الا بقيسة من احتسرام 
نسبغه الرعية عليهم صدورا عن عقيدة دينية راسخة وبعض ارزاق قلت أو 
كثرت يستكثرون منها ليضمنوا لانفسهم معيشة لائقة . 

واذا كان هذا هو حجم الشایخ ورجال 
الفتر ة ءورضوع الدراسة ل فان هناك فئة قر مه منهم فى محال الحديث عن 
(السلطة الرسيطة) 6 وأعنى بها مشایج الطوائف والحرف ۰ 

لقد تشکلت الحرف فى تنظيمات وأصناف فى الدن الاسلامية منذ فترات 
سابقة وقديمة ل وكانت بحكم تشكل كل منها من جماعة يرأسها (شيخ) 
برعی شؤونها ويفض «شاکلها ويسير على نظامها زمصالحها ‏ تعد من أكثر 
آنواع ١‏ لننظیم الاجتماعی دقة وفعالية (50) . 

وتأسیسا على ذلك فان علاقات افراد الطائفة الواحدة كانت تدخل فى نطاق 
اختصاص شيخ الطائفة أو الحرفه - الذى كان باستطاعته أن بفصل فيها فصلا 
ناجزا معتر فا به ۰ 


فماذا اذن عن حجم السلطة التي كانت لشیخ الطائفة فى مواجهة السلطة 
الحاكمة ؟ 


الدين فى المجتمع المصرى فى 


. فيما يتعلق بهذه الجزئية فاننا نقول ان رقابة الحاكم الشرعى على ارف 
ومشايخها كانت قائمة من خلال دور النظام الحاكم فى تثبيت الشایخ وعزلهمء 
بل وتعيين صاحب الحرفة فى حرفته ‏ وتقرير استمراره فيها ۰ وحجم عمله 
فى تلك الحرفةا ‏ بمعنى أن رقابة الحاكم الشرعی وان كانت قد تخففت فيما 





(49) أوصم الاشارات ص 513 . 

(50) آشار احمد عبد الغني إلى تنظیمات حرفية كثيرة فذ کر ( شيخ الشحاتين - نقیب الشحاتين 
شيخ السقايين - شيخ الدلالين س شيخ الحمامين ۳ مشايخ الأسواق - البنايين و الفعلة - متعاطو 
الطبابة - الزینین - العياريين (المعاير جية) - النجارين القلافطية - الدهانین - الجیارین - الجباسين 
الغيطانية - التفالية - العقادين - شيخ الحريرية - شيخ الطباخین - و أشارت الوئيقة 130 ص 
3 من سجل محكسة الباب العالي الى شيخ السماسرة - والى الكتاننية ( المشتغلين بالكعان ) 
زاجم اوضح الإشارات ص 188 - 225 ب 299 ب 307 - 309 - 314 س 317 - 357 - 
7 - 378 - 379 س 423 - 425 - 426 - 435 .- 440 س 447 ب 479 س 514 د 540 ه 
3 ل 574 س 584 - 606 - 607 - 608 , 
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۱ یتعلق بالشاکل الداخلیه للطائفة ‏ فترکت للمشایخ حق التصرف فى 
المنازعات بين افراد الطائفة ‏ الا أن هذه الرقابة لم تغفل عن وضع هذه 
الطوائف تحت اشرافها اشباشر ٠‏ 

«قرر مولانا قائم دقام العمدة محمد وآخاه زین الدین عبد الرحمن ولدا 
الشیخ شمس الدین محمد ابن الشیخ خضر بن محمد ب سوية فى كامل 
وظيفة الوزن بالتبان (بالمقفل) الکاین ببولاق القاهرة بخط الاستدارية قریبا 
من الحمام الجاور لحانوت محمد عجاجه - وفی کامل الوزن بالقبان فى الجبن 
الجاموسي الاوسیه الوارد لبولاق بساحل بولاق ب وفی کامل وظيفة الوزن 
بالقبان فى الخیار الشنبر والسنامکی - وفى الثلتان من الوزن بالقبان فیما 
پحضر من البلح البرلسى والوز بساحل بولاق ۰۰ الخ» (55) وتبعا لذلك س 
فان مشایخ الحرف والطوائف کانوا مغلولى اليد فى مجال الدفاع عن منتسبی 
طوانفهم وحرفهم - شاأنهم فى ذلك شأن رجال الدین والعلماء وللشایخ - ولم 
يكن لهم حقوق التصدی لغبن يقع على اهل الطائفة - وانما اقتص دورهم على توصیل 
أوامر النظام الحاكم وتعليماته نواهيه الى أهل الطائفة أو الحرفة ۰ دون 
القدرة على محاورة اهل السلطة فى صلاحية أو فساد قرارتها س كما آنهم كانوا 
يتولون جمع الضرائب المقررة على اتباعهم وتسليمها الى من له حق استلامها 
دن اجهزهة السلطة ٠‏ 

بهذا انتفت صفة (الوساطة) كسلطة ب من اختصاصات زعماء الطوائف 
الدينية والحرفية وذابوا ‏ بحكم هيمنة السلطة الحاكمة على مصادر ارزاقهم 
- فى وعاء السلطة رغما عنهم ‏ وأصبحوا محرد أدوات تستخدمها السلطة 
سياسيأ واجتماعيا للسيطرة على الرعية واخماد اصوات الاحتجاج ٠‏ 

وعلى ذلك فان رحال الدین والعلماء والشایخج ب ومشايخ الطوائف والحرف 
لم ينجحوا فى القيام بدور (السلطة الوسيطة) فى مجتمع مصر العثمانية ٠‏ 


3 اهل الذمة : 


عاش القبط. واليهود فى مصر - خلال الفترة موضوع الدراسة ب حياتهم 
العادية . وقامت علافا تهم مع الاغلبية المسلمة عنى أسس متعادلة ‏ اللهم الا فى 
حالات قلبلة تتعلق بوضعهم «کآهل دمة» خضعوا للشر وط التى وضعها عل 
مدى فترات التاریخ كل من (عبد الملك) و(عمر بن العزيز) و(يزيد الفاني) 
و(هارون الرشيد) والمتوكل (52) ٠‏ 





(51) سجل محكمة ابا 
ووثيقة 231 ص 41 
( 1646 . 
(52) كانت هناك قيود تعلق بالزواج - وامتلاك العیید - والضرائب - والدية - والملايس 
( حزام الزنا ر) - واللاپس الفاخرة ‏ ور کوب الجياد الکر بسة - وناصية الر آس u‏ اله 
عن اهل لذمة راجع : Encyclopaedia of Islam - Val. I. Atr. Dhimma‏ 


ب العالي (123) وثيقة 119 ص 21 في 1056/1/12 ه (1646 م ) 
في 1056/2/19 د ( 1646 م ) وويقة 279 ص 49 فى 1056/2/12 ۾ 
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فيما یثعلق بالاعمال التی شغلها اهل الذمة فى مصر خلال القرن السابع 
عشر كانت هناك وظائف (الصرافين بالديوان) والباشر ين (مديرو أغمال اهل 
الطبقة الحاکمة) ورکتبة الدیوان) ء وهذه شغلها الیهود (53) ٠‏ 


كذلك نقد شغل القبط وظائف اداریة ممائله لتلك التی شغلها اليهود 
والوثيقة التالية تشير الى (فلتاؤوس يعقوب) كموظف فى ديوان 
الروزنامة 0 

«معلم فلتاو وس 2 مضبطه سندن 


مجدد من بعد تحریر الرحوم محمد بيك سنة 7788 الف ماية وثمانية 
وثمانون داخل مرتب العربان بنواحی ۰ بموجب تقریر بختم ۰۰۰ حاكم 
ولاية جرجا كان تاریخه 79 ربیم الثانی سنة مائتین والف مجدد من ابتدا 
سنه تسعة وتسعون وماثة والف پاسم الشيخ ones‏ من اهالى ۰ من 
اصل غلال مصاریف الولاية التی هى الکشوفیه الى الحاکم من نواحی 
العسیرات کاتبه فلتاژوس یعقوب مجدد من ابتدا سنة 7799 (54) ٠‏ 


وتفید لغة الوثيقة ان (فلتاؤوس یعقوب) كان مسؤولا عن تحریر (مضبطة) 
رسمية تتعلق بالمحاسبات الرسمية والمسائل المالية م مما بحعلنا نطمئن ال أن 
هذا القبطى كان يشتغل باعمال المحاسبة فى الجهاز المالى فى الولاية المصرية 
دیوان (الروزنامة) فى نهايات القرن الثامن عشر ٠‏ 


كذلك فان العلم (جرجس الجوهرى) كان يشغل منصبا مشابها فى دیوان 
الروزنامة فى وقت قريب من الوقت الذى كان (فلتاؤوس) يشغل فيه وظيفته 
قى الديوان المذكور ‏ والوثيقة ا لمر فقة تبين ان (جرجس الجوهرى) كان هو 
الموظف العثماني السوول عن تحقيق تحقيق مسائل الالتزام وت تقدير الاموال وما يتفرع 
عنهما من أمور ‏ فقد وجهت اليه تأشيرات المسؤولين فى الوثيقة فى اكثر 
من موضع - وقام هو بالرد استفسارات المسؤولين عن القرية موضوع 
الو ثیقة بتأشيرة نصها : 


(53) أوضح الاشارات ص 174 و 246 وسجل ممحكمة لباب العالي 123 - وئيقة 291 
ص. 52 سنة 1056 ه= 1646 م . 

(54) العبارة الثر كية في مقدمة الوثيقة معناها ( من مضبطة المعلم فلتاژوس ) - آنا عبارة 
( الكشوفية الى الحاكم ) فإننا نقول ان الأقاليم الإدارية لمصر انقست الى قسمين ( اقاليم 
أدارية كبرى ) سميت ولا يات هي الغربية - النوفية - الشرقية - البحيرة - ونجرجا - و كانت 
هذه الأقاليم تسى ( بكويات ) ويسى حاكمها بك أو (حاكم ) . وأقاليم ادارية أصغر 
سميت كاشفيات يحكم کل منها ( کاشف ) - ( و الکشوفیات ) مصمللم کان يطلق عل 
( قری الولاية ) الخصصة کموارد ( لباشا الوالي ) ار حاکم الاقلیم الاداري الكبير - و مصطلح 
( کشوفية الا کم ) في الوثيقة يعني انقری الخصصة لحاکم جرجا کموارد له بحکم منصبه . 
راجم : د. لیلی عبد اللطیف و الادارة في مصر في العصر العشاني » ص 375 - 390 . 
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رانتا بحثنا عن الحصة وجدنا هذه الحصة كان واضع يده علیها عنمان بك 
بردیسی والآن الحصة خراب لان علمکم الكريم زيادة ببلاد البحيرة وخرابهم 
خصوصا هذه الناحية خراب زيادة ۰ محسوبكم جرجس جوهری» (55) * 

وقد شارك اهل الذمة ب خلال الفترة موضوع الدراسة كيار التنفذین 
المماليك والعثمانيين فى تعاطى (الالتزام) الذى كان المعتقدانه كان 
قاصرا على اصحاب النفوذ من الطبقه الحاكمة ‏ ففي رمضان 1107 ه : 
ابريل 1696 م كان (ياسف اليهودى) هو ملتزم دار الضرب (دار سك 
النقود) التى كانت فيما بعد من أحم الوارد المالية (لاوجاق الاتكشارية) (56) - 
وقد استولوا عليها من بين مخصصات ,«الباشا: الذى كان وضعه السياسى 
قد تدهور خلال نهايات القرنين السابع عشر والثامن عشر (57) ٠‏ 

وفى عام 2205 م : 2693 م كان المعلم (ياسف الربان اليهودى) هو 
(ملتزم لخر دمیاط) - وکان یدفع من مال المقاطعة الذ کورة روانسب جنود 
(القلعة العربية الكاينة بالبحر العربی بفوهة الثغر الذ کور) عن طریق و کیله 
فى الميناء (اسحاق الیهودی) (58) ٠‏ ۱ 


وال جاتب هذه الوظاثف الحكومية نقد كان اهل الذمة يشتغلون بالصياغة 
والصباغة والزياته (59) ٠‏ 


" وکان لاهل الذمة علاقات تعامل عادية مع اهل المجتمع المصرى الذى كانوا 
يعيشون فيه » حکمتها نفس القواعد الضابطة لمعاملات ياقى الرعية فى الولاية٠‏ 


فأمام قاضى محكمة الباب العالى فى النصف الاول من القرن السابع عشر 


(55) دار الوثائق القومية - ديوان الرو نسامة - محفغلة روزنامة بدون رقم - الملحق رقم (1) . 
(56) أو ضح الاشارات ص 199 - 200 . ۱ 
عشر » ص 191 حاشية (25) . ١ ١‏ ۱ 
(58) دار الوئائق القومية بت ديوان الر و ژ نامة -- محفظة روزنامة 14 ر بیع أول 1161 م 
(1748 م) - اللحق رقم (2) - و كلمة ( الربان ) تعني أن ( یاسیف ) هذ كان من الیهود 
الر بسانیین e(‏ نە bهR)‏ - تسيزا له عن السوع الاخر منهم وهم اليهود القر ائین (6273665) 
وهما الفرقتان اللتان انقسمت الیهسا اليهود - فالربانیون (ویسمون الاخامیون ) یتبنون 
العقائد المبنية على العهد القديم كما شرحت في التلمود - آما القرامون فهم الذين انشقوا عن 
عن الجسم الاصلي لليبودية في القرن الثامن بعد الميلاد -- بهدف العودة الى اليهودية الأصلية 
(تعتدطمته5) الممثلة في الكتاب المدس بعد تخطي التلمود والتقاليد الشفسوية سب 
و يسارض القر اون ادعاء‌ات الر بائيين في تسیر الكتاب المقدس . 
عن ألييود بصفة عامة انظر « الد کتور علي اپر اهیم تھ و شیر دة قاسمية «( لود البلاد العربية » 
منظلسة التحرير الفلسطينية » . پیروت 1971 ©» ص 11 4 13 › 163 › 164 , 
منظمة التحرير الفلسطينية . بيروت 1971 ع ص 12 ۰ 13 ع2 163 ۰ 164 . 
(59) سجل محكمة الباب المالي رقم (123) وثيقة 152 ص 28 سنة 1056 = 1646 م سا و 
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ولد مردخای ولد سليمان اليهودى الربان) » ثم انهیاها بعد عدة سنوات ۰ 
كذلك کان لها معاملات تجارية مع (مردخای وشقيقه سوريا) ولدا املسم 
هارون) فى نفس الفترة أيضا ۰ وتم تخارج الطرفين من شرکاتهما وفشق 
الاساليب القضائية العمول بها فى مصر فى ذلك الوقت (60) ٠‏ 


و کعادة الاقلیات فى كل مجتمع فان طاثفتی اليهود والنصاری آقامو! فى 
أماكن مخصصة لهم - فکان للیپود حار تهم العروفة بحارة اليهود (65) ۰ 
وللنصارى حارتهم «بالخوخة المظلمة بظاهر الازبكية» (62) ۰ 

لكنهم رغمعزلتهم‌السكنية س فانه مکانوا يتداعون فی‌مسائل الانكحة (الاحوال 
الشخصية) آمام نفس الحهات الختصة بنظر نفس النوع من القضایا الخاصه 
بالسلمین من الصریین ۰ رغم وجود بيعهم وكنائسهم ورؤسائهم 
الروحانیین (63) ٠‏ 

و کانو! يطبقون نفس قواعد الطلاق رای الطلقات الاو الرجعية - والثانية 
البائنة والثالثة البائنة بينونة کبری) والنفقة والحمل والحضانة التی تطبق 
فى منازعات الانکحة للمسلمین - غير أن اللاحظ هو غیاب(الشهود) فی‌مخاصات 
رالیهود) امام الحاکم الشرعية » والاكتفاء بشهادة طرفی النزاع (الزوج 
والزو جیة) (64) ٠‏ 

وبدو أن اهل الذمة کانوا بسترقون العبید ویستخدسونهم مثلما كان 
اسلمون یفعلون - رغم ان هذا كان محظورا فى ثلائینات القرن التامن عشر ٠‏ 
فقد آصدر (باکیر باشا وال مصر 1735 - 2737 م) فى عهد ولایته الثانية آمرا 
للیهود والنصاری «انهم لا يستخدمون ابوار السود وأن کل من تعاطی بیعهم 
أو شرایهم فعلیه القبض بأغاة مستحفظان ویقتل وینهب ماله ۰۰۰۰ (65) ٠‏ 

لکن الضیء الذی تكسف عنه الوثائق فى هذا الصدد هو استرقاق الیهود 
فى مصر للعبید من اهل الذمة ش رکائهم فى ديانتهم الیهودیه ب ومن الجتس 
الفلاشی الذى كان یعیش اصحابه فى يلاد الحبشسة ‏ فقد اعتق ياسف بن داوود بن 
ياسف الیهودی الشهیر بعشیر الر بان (مررقوقته) (راحیل المرأة اليهودية الحمرا 


(60) سجل محکسة الباب السالي رقم (123) وثيقة 90 ص 16 سلة 1056 د = 1645 م 
الللحق رقم (3) . 

(61) أو ضح الاشارات ص 492 وسجل محکسة الباب السالي رقم (123) وثيقة 152 ص 
8 سنة 1056 هك 1646 م . 

(62) سجل محکمة الپاب السالي رقم (123) وثيقة 279 ص 49 في 1056/2/12 ه= 1646 م 
(63) « آو ضم الاشارات » ص 615 
ال بترك الأورام ( بطريرك ) . 
(64) سجل علسة الباب السالي رقم (123) وثيقة 152 ص 28 سنة 1056 1646 م الملحق 
رقم (4) . 

(65) آر ضح الاشارات ص 615 . 


. حيث تشير وقائع يوم الجمعة واحد وعشرين مرم 
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اللون الفلاسية الجنس) فى عام 1053 ه : 2644 م امام محكمة الصالحية 
بالقاهرة * 

والواقم ان ما تكشف عنه هذه الوثيقة هو حالة غريبة من نوعها - فالفهوم 
ان يسترق المسلم رقيقا من الذكور أو الاناث البيض او السود س ويدخله 
دين الاسلام ٠‏ ثم يعتقه اذا شاء ‏ لكن الغریب أن يسترق (ذمى) (ذمية) سوداء 
ويعتقهأ وتبقى على دينها (ذمية) (66) ٠‏ 

وبلاحظ أن أهل الذمة كانوا يتعرضون فى مسائل (القصاص) لبسعض 
التنكيل وخاصة عندما تكون تهمتهم هى (قتل مسلم) ‏ ففى حادثة تشاجر فيها 
بهودی ممع والده وهما مخمورين ‏ قتل الاول لخادم ابيه (المسلم) عندما كان 
الخادم يحاول أن يفصل بينهما ‏ ويعد القبض على القاتل «أشهروه فى البلاد 
على حمار بأربع شاميات » ثم انهم أرموا عنقه فى الرميلة ۰۰۰ ثم ان الباشا 
قطع فرمانا الى آغةا مستحفظان أن يشهر النداء على طايفة اليهود والنصارى 
لا يستخدمون المسلمين » و کل من استخدم مسلما يستاهل ما يجرى عليه ۰ 
ثم ان المتفرجين من اهل الرميلة جاعوا بالمطب و آحرقوه وراح الى لعنة الله لانهم 
عرضوا عليه الاسلام فأبی» (67) ٠‏ 


ومن الواضح هنا أن التنکیل الذی اصاب الیهودی القاتل (التهشير على 
حمار بأربع شامیات) - هو نوع من التزید فى العقوبة ‏ فعقوبة القتل هى 
القتل قصاصا سواء آکان القاتل مسلما أم ذمیا - آما التشهیر فلا بد انه كان 
آمر! بخص أهل الذمة فى مثل هذه الحالات ٠‏ 


كما يبدو ان التمثيل بجثة القاتل بحرقها فى الحالة المذكورة كان مرده الى 
موته ومو على دين اليهودية ‏ بمعنى ان القاتل لو كان نطق بالشهادتين قبل 
اعدامه لکان جزاؤه القتل فقط دون حرق حثته ٠‏ 

كذلك فان الذمى التهم بقتل مسلم كان فى الغالب يلقى عقابه على يد 
السلمین دون محاكمة ‏ يما فى ذلك تنفیذ الاعدام (حرقا) وليس يقطع العنق 
كما كان الحال فى الاعدام فى القر تین السابع عشر والثامن عشر ۰ كما ان 
نهب بيت القاتل كان يعقب حرقه » وفى بعض الاحوال كان بنى دين القاتل 
يتعرضون لبعض النهب والسلب من جانب السلمین الغاضبين (68) - كذلك 
فان عقاب القئل والحرق كان من نصيب (ملتزمى دار الضرب) من اهل الذمة 
اذا احدثوا مظالم للرعية أو أفسدوا عملة البلاد (و6) ۰ 





(66) سجل ممكسة الباب المالي (123) وثيقة 291 ص 52 سنة 1056 دع 1646 م الملحق 
رقم (5) . ۱ 


(67) أوضح الاشارات ص 337 - 338 . 
)68( آو ضح الاشار ات ص 530 . 
(69) آو ضح الإشارات ص 200 . 
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وفی محال التمييز بين أهالى الذمة والمسلمين فى القرن الثامن عشر . ققد 
كان اليهود بلزمون بلیس الطراطیر والطواقی الزرق) ۰ وکان الاقباط یلزمون 
«بلیس القلایق» اما الاجانب (الافر نج) فقد کانوا یکلفون بارتداء (قلایق 
وبر نيطاط) - الى جانب (الرنار) الذی كان الاقباط والیهود یلزمون بلفه حول 
آوساطهم (كحزام) ‏ كما لم يكن يسمح لاحل الذمة بارتداء املابس (الجوخ 
الاحمر ولا بوایج صفر ولا مزوز صفر ولا شخاشین) (70) ۰ 

وکان بجری تمييز أهل الذمة فى الحمامات العامة الاحدی والئم‌انین 
بالقاهرة بوضع (جلجل) فى اعناقهم لدى خلع ملا بسهم «وفی خامس محر م 
386 »> نزل أغا مستحفظان الى القاهرة ء وأشهر الندا لجميع طايفة الیهبود 
والنصارى ان كل من دخل الحمام فلا يدخل الا وفى عنقه جلجل ليعرف 
الكافر من المرّمن» (71) ٠‏ 

لكن أهل الذمة كانوا لا يتقيدون بهذه التعليمات كثيراء كما أن 
المسؤولين لم يتشددوا فى تطبيقها الا فى بعض الاحوال التى تصاحب وصول 
حاكم متشدد أو عند الحاجة الى ارضاء جماعات المسلمين (72) ٠‏ 

على أن القواعد التى لم يكن يتهاون فيها هی زواج الذمى بمسلمة ‏ واهانة 
الذمى للاسلام ‏ وتحويل المسلم إلى ديانة أخرى - ودية القتيل الذمی التى 
كانت تبلغ تسف أو ثلث دية المسلم ‏ وضرورة ان يكون الطفل من زواج 
مشترك مسلما (73) ۰ 

وبالنسبة لدخول الاطفال من اهل الذمة فى دين الاسلام ‏ فقد كان المذهب 
الشافعى لا يرى الاسلام الا بعد البلوغ » وعلى ذلك فان الاطفال الذين لم 
يبلغوا سن البلوغ يعد کانوا يردون الى ذویهم الذمیین اذا آعلنوا اسلامهم - 
أما الاحناف (وهو مذهب الدولة العثمانية) فکانوا يرون الاسلام بعد سن التمييز 
(7 سنوات) (74) ٠‏ 


وکانت الضريبة التي يدفعها اليهود والنصارى (الجوالى) مائة وعشسرون 
نصف فضة للفرد البالغ - ومن ثلاثون الى ستون نصف فضه لغير البالغ ‏ 
رفعت عاأم 4 إلى ثلاث درجات (400 للاعلى) و2001 للاوسط) و(مائة للادنى) 
تبعا للحالة المالية للذمی (75) - ومن المؤكد أن ضريبة الجوال كانت تتعرض 


(70) آوضح الاشارات ص 469 . 
(71) ارضح الإشارات ص 378 - 379 . 
(72) أوضح الإشارات ص 378 - 379 

— «Encyclopaedia of Islam» Vol. I. Art. «Dhimma». : و‎ 
- «Encyclopaedia of Islam» Vol. I. Art. Dhimma. )73( 
. 428 - 427 أوضح الإشارات ص‎ )74( 
, 591 590 آوضح الإشارات ص‎ )75( 
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للكثير من الزيادة والتعسف فى التحصیل شأنها فى ذلك شان الضرائب الغیر 
قانونية التى كانت تحصل من باقى الرعية رکالضاف) وزالبرانی) و(حق 
الطريق) الخ ٠‏ 

ورغم ان لقب (معلم) كان يعنى فى مجال التطبيق عند المسلمين صاحب 
الحرفة كالقصاب والجبان والزيات  )76(‏ الا انه كان يطلق على أهل الذمة 
المشتغلين بالسائل المالية والحسابية والمستغلين أيضا بالتجارة بصفة عامة ب 
دون تمییز بين قبطى ويهودى  )77‏ كذلك فان اعتبارات الثراء لم يكن لها 
علاقة بهذا اللقب عند هذه الطائفة ٠‏ 

4 النساء 


تعاملت النساء فى المجتمع المصرى فى الفترة موضوع الدراسة مع بعضهن ومع 
الرجال ‏ بانفسن ومن خلال الوكالة ‏ وان كانت معاملاتهن المباشرة آظهر ٠٠٠‏ 
فقد (تداعين) امام المحاكم مباشرة ضد خصومهم من الجنسين فى مسائل 
الورائة والتركات » وطالبن بحقوقهن 2 ووجهن اليمين الحاسمة فى مسائل 
المنازعات واشتر بن من الرجال والنساء ‏ وبعن أبضا بانفسهن و(دون 
وكيل) » وقبضن ودفعن ‏ وأقرضن وصدقن وتشاركن فى عقود المشاركة ب 
وأجرن ب وأستاجرن - وأسقطن حقوقهن فى التصرف والتحدث والالتزام 
والتقسيط فى الجارى فى. تصرفهن من الالتزامات (78) ٠‏ 

غير أن أهم ما تثيره وثائق الفترة موضوع الدراسبة بالنسية للنساء 
(قضية السفور) ‏ فالثابت وفقا لا بين ايدينا من الوثائق ‏ ان النساء كن 
يوصفن فى احكام المحاكم الشرعية وصفا تفصيليا يتعلق (باللون) 
و(الوجه) و (الحواجب) و (الذقن) و(العلامات) (ملمس الجلد) و(شكل الجسم) 
أيضا ٠‏ 

«لدى مولانا الحاكم الحنفى ۰۰۰ اشترت الحرمة ۰۰۰ ابتة ۰۰۰ من 
بایعشها eos‏ الکان الکائن سولاق ۰۰۰ بدلالة الححة الشرعية eos‏ 
وال جارى الحصة المبيعة فى ملك البايعة الرقومة ۰۰۰۰ ولها ولاية بيع ذلك وقبض 
ثمنه ۰۰۰۰ البايعة المرقومة آنها حنطية اللون عربية الوجه مفروقة الحاجبين 
بذقنها دق آخضر وبیدها وذراعها دق أخضر ۰۰۰۰۰ (79) ۰ 





(76) سجل محكمة الباب العال 
6 مومع ( 1646 م). 


(77) سجل عكمة لباب العالي رقم (123) وثيقة 230 ص 40 135 ص 25 و 90 ص 16 


رقم (123) وثيقة 2230 ص 40 ووثيقة 135 ص 25 عام 


سنة 1056 ۾ . 
)78( سجل محكمة الباب العالي رقم (123) وثيقة 37 - ووثيقة 39 - 44 90 ص 16 - 
8 ص 19 - 150 ص 28 من نفس السجل سنة 1056 هك 1646 م ومحفظة رو زنامة بدون 


رقم من دیوان الر و ز نامة بدار الوا القومية . 
(79) سجل محكمة الباب العالي رقم (123) وثيقة 9 سنة 1056 هك 1646 م . 





«لدی مولانا الحاكم الحنبلى استأجر > + ١م‏ + . لنفسه من ٠ ٠ * ٠‏ و شفقته 
الحر مه فاطمة (المرأة) (الحنطية اللون) العربية الوجه رالفروقة الحاجن) 


(المعتدلة القامة) (الر قمقه البشرة) one‏ وهما احر اه بالسوية جميع 
المكان ۰۰۰۰ (م8) ۰ 


«لدى مولانا الحاکم الحنبلى ۰۰۰۰ ادعت الحرمة منا المرأة ابنة ٠‏ 
(الحنطية) (العر بية) (المفروقة) (الرقيقة البشرة) (المعتدلة القامة) (الى الطول 
اقرب) على زوجها ۰۰۰ بان زوجها لم ينفق عليها ۰۰۰۰۰ (81) ٠‏ 

وكما هو ثابت فان وصف النساء لم يقتصر على قضايا بعينها ‏ فقد وصفن 
فى قضايا او عقود «الشراء) ورالاستشحار) ورالاحوال الشخصية» ب كذلك 
فانهن وصفن فى القضايا امام قضاة اکثر من مذهب (الحتيلى والحنفى) ۰ 

هل كان هذا يعنى أن المرأة المصرية عرفت السفور فى القرن السابع عشر 
فكشفت عن وحهها ومفرق شعرها وقسماتها وذراعيها ‏ واظهرت ما تعارف 
المسلمون على اخفائه ؟ 


لقد كانت المحاكم التى اثبتت اوصاف المرأة المصرية (محاكم شرعية) - 
بمعنى ان قضاتها ومحررى سجلاتها وشهودها ممن ينتسبون الى الجانب 
التطبيقى من الاسلام وأعنى به القضاء الشرعى ۰ ويطبقون احكام القرآن 
والشريعة الاسلامية - أى انهم بحكم طبيعة عملهم یکوتون ابعد الناس عن 
التهاون فيما حرم على الرجال النظر اليه من المرأة ‏ وما حرم على النساء من 
الظهور امام الرجال ‏ ولا اتصور ان تکون كل المذاهب قد اتفقت على صور 
(الحاجة) التى يسمح فيها للمرأة باظهار ما هو عورة منها ‏ هذا اذا قلنا ان 
ما حدث امام هذه المحاكم من کشف لعورات النساء كان نوعا من انواع 
(الحاجة) التي تبيح السفور ٠‏ 

ان عورة المرأة هی جمیم جسدها ۰۰۰ واعتير البعض ان الوجه والكفين 
ليسا بعورة ٠٠‏ وقال البعض ليسا بعورة فى الصلاة فقط .٠‏ والسماح 
باظهار الوجه والكفين فى الصلاة عند بعض الفقهاء ۰۰۰ يدل على أن الاصل 


وجوب الحجاب لجميع جسد المرأة ۰ ولان الاستثناء لا يكون الا من 
أصل ‏ والاصل هنا أن جسم المرأة كله عورة ‏ والاستثناء لا يجوز ان يتوسع 
یه ۰ 8 


هذا هو ما يتعلق بتحجب المرأة و تحریم اظهار عورتها ٠‏ 


4 


تم نأتى الى ذريعة (الحاحة) ٠‏ 


(80) سجل محكمة الاب السالي رقم (123) وثيقة 9 ص 19 سنة 1056 ه - 1646 م 
(81) سجل محکمة الباب المالي رقم (123) وثيقة 243 ص 43 سنة 1056 ۾ - 1646 م 
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٠‏ ان خروج المرأة لا يجوز الا فى احوال استثنانها الشرع ۰۰۰۰ فیجوز لها 
الخروج اذا كانت فى حاجة ولم يكن لها من يقضى هذه الحاجة ۰۰۰ ومع 
ذلك فانها يجب ان تکون محجبة ٠‏ 

ویجوز لها تعاطی البيع والشراء اذا اضطرت لذلك - ویجوز لها ان تکشف 
عن وجهها وکفیها عند الخطبة لان الوجه يخبر عن الصفات والاخلاقی ۰۰۰۰ 
والكفين بخبران عن نضبح الحسد ٠‏ 

ويجوز لها ان تكشف عن نفسها عند العلاج أمام طبيب من الرجال اذا لم 
بوجد غيره أو من يكون فى كفاءته من النساء س وعند التعليم والتعلم اذا لزم 
الامر * 

وعند الشهادة امام القاضى ليطلع على ما يساعده فى الحكم ب ومع ذلك فاذا 
كان لون وشکل الوجه ووصف القوام والعلامات الميزة هی مما یساعسد 
القاضى على الحکم وحتی لا تنسب احکام الى غير اصحابها أو یدعی بدعاو على 
غير الحق ‏ فأی (حاجة) للقاضى فى التعرف على ملمس البشرة ‏ أو الاشارة 
الى ردق احضر) بالذراع وقد تحاوز الکف - وألم تكن (الوكالة) كافية لقضاء 
حاحات النساء عند (التداعی) فى الحاکم ٩‏ ۰ 

فى تصورى أن وصف الساء على الصورة التى وردت فى سجلات ا محا كم 
الشرعية التى قدمناها يتجاوز (الحاجة) التى تبيح الخروج عن الاصل فى 
الشريعة وهو حجب المرأة عن نظر الرجل ٠‏ 

ولا كان القائمون على مجالس القضاء التى صدرت عنها هذه الاحكام الواردة 
فى الدراسة من المتمسكين ‏ فرضا ‏ بالقواعد المتعلقة بتحجب النساء التى 
قدمناها فى السطور السابقة ‏ فان التسلسل الطبيعى للامور هو أن تكون 
النساء المصريات قد تخففن من قيود الحجاب فى الفترة موضوع الدراسة 
بحيث أصبح من السهل وصف (قوامهن) و (ملمس بشراتهن) و(العلامات التى 
بأذرعهن) ‏ وهو ما یجعلنا نميل الى القول بأن المرأة المصرية قد عرفت السفور 
فى القر نین السابم عشر والثامن عشر ٠‏ 

على انه اذا كانت المرأة المصربة على هذ! القدر من الحریة الشخصية ‏ فان 
زميلتها من نساء الطبقة الحاكمة كانت تتعرض لنوع من العبودية الشخصية 
يبدو من کتابات المؤرخين فى تلك الفترة وان كنا لم نجد له ما يسنده من 
الوثائق فى سحلات الحا کم الشرعية أو دور الحفظل ٠‏ 

فقد ذكر «احمد جلبى عبد الغنى» فى أكثر من موضع من (تاريخه) ما مفاده 
أن نساء المتنفذين المهزومين فى صراع السلطة كن ينتقلن هن وأموال آزواجهن 
الى النتصرین بصورة تبعية ٠‏ ۱ 

وتيدو هذه الصورة واضحة تماما فى «لكبة الشواربیة» عام 2727 ٠‏ 

كان الشواربية قد تحالفوا مع (الفقارية) خلال صراع الاخيرين مح 
(القاسمية) ب فلما انتصرت الفقارية عام 1726 ورئوا هم وحلفائهم الشواربية 


(آموال القاسمية ودیارهم و بلادهم وتزوجوا بنسايهم وسکنوا بیوتهم وقفلت 
بيوتهم (القاسمیة) جمیعا وفتحت بیوت الفقارية والشواربية » وصاروا اقوی 
مما کانوا) (83) ۰ 

لکن هذا التحالف الشواربی - الفقاری لم يدم طويلا ب نقد كانت سمة 
الحياة فى مصر العثمانية خلال القرن الثامن عشر هى الانقلابات والتكتلات 
العسكرية وتجمعات البيوتات العسكرية والدخول فى معارك تصفوية تنتهى 
بالقضاء على فريق وسيطرة فريق ٠‏ 
ففى عام 1727 انتهزت الشواربیه فرصة سفر زعيم الفقارية (زين الفقار بك) 
امير الحج بر کب الحج » واجتمع كبيرهم (مصطقی بيك ايواظ ‏ وزوج 
شقيقته يوسف بك الشرایبی) وسليمان أبى دفيه أفا اوجاق المستحفظان 
(الاتكشارية) وعبد الله كتخدا الجاووشان وعلى بيك امین الشون وبعض ضباط 
الاوجاقات السبع واتفقت كلمتهم على تدبير مؤامرة تستهدف القبض على 
(الوالى النمانی) محمد باشا النشانجى (1726 - 1728 م) لدی ذهابه للاحتفال 
بوفاء النيل (جبر البحر) وعزله » وتعيين على بيك امین الشون (قائم مقاما) ‏ 
وبوسف بك الشرایسی (دفتر دار!) - ومصطفی ايواظ رآمیرا للحاج) - وان 
پرسلوا قوة تقطع الطريق على امير الحج (زين الفقار بك) وتقتله - ثم يتبعون 
ذلك بقتل بعض اعوان الفقارية من قادة الاوحاقات العثمانية ۰ 


وكان للشواربية زعيم آخر هو (على بيك الهندى) (الدفتردار) فلما أبلغه 
المتآمرون دمأ عقدوا العزم عليه .ب ابلغ هو بدوره (محمد باشا النشانصی) 
الذی تمكن من القضاء على (مصطفى ايواظ ‏ وعلى بيك امین الشون - 
ورکیل على) کتخدا باب مستحفظان - وزوج ابنة الشیخ احمد البکری شيخ 
السجادة البكرية ‏ وسیلمان ابو دفية ‏ وباقی التآمرین ۰ 


وبوصول (امير الحاج زین الفقار) زعیم الفقار به اشتدت عمليات الطاردة 
والقبض والقتل حتى تم القضاء على بيت الشواربية (84) ٠‏ ويقول (احمد 
جلبى) معقبا على نهاية الشواربيةا (وأخذ زين الفقار بيك القصر والجنينة 
اللذان سمصر القدیمه و تقاسموا بيو تهم و بساتينهم و تزوجوا نسایهم واستخدموا 
اتباعهم ۰۰۰) (85) ٠‏ 


وعندما تجدد الصراع بين (زين الفقار) الفقاری واعداثه وانتهی ذلك الى 
قتله عام 0 واندحار (الفقارية) ب تزوج على بيك «بسيدته زوجة سییده6 
(زين الفقار) (86) ۰ 


(83) آرضح الإشارات ص 485 . 
آوضح الاشارات ص 385 . 

(84) آو ضح الاشارات ص 485 - 525 : 
(85) أوضع الاشسارات ص 525 . 

(86) أو ضح الاشارات ص 566 , 
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و یفهم من هذه التصوص ان «الزواج» كان (يفرض) على زوجات القتلى من 
بکوات الماليك الهزومین من جانب النتصرین علیهم من اتباعهم أو اعدائهم 
على بحد سواء - فالتصوص واضحة » والنتصر كان يأخذ (قری) عدوه الهزوم 
وعقاراته وأمواله (و نسائه) شاملا ذلك جو ار به ومحاظیه (وزوحاته) 0 


ويرنبط هذا الموضوع بقضية (زواج) طبقة الصفوة فى مصر فى الفترة 
موضوع الدراسة ۰ فقد اشترك فى السلطة فى مصسر منذ بدايات القرن 
السابع عشر الصناجق والماليك المنتسبين اليهم ۰ ثم بدأت طائفتى (الفقارية) 
و(القاسمية) المملوكيتين نظهران على ساحة الاحداث فى للاثينيات القرن 
وتحمعان اسباب القوة والنفوذ ‏ ودخلت البلاد فى منازعات على السلطة بين 
الطائفتين انضم النظام الحاكم فيها تارة الى هذه الطائفة وتارة لتلك ‏ ومن 
ستينيات القرن السابع عشر وحتى نهايات القرن الثامن عشر اصبحت 
(البكوية المل وكية) هی القوة الاساسية فى الولاية , وتلاشت الى جانبها قوة 
النظام الحاكم ٠‏ بأوجاقاته وتنظیماته التى اصبحت قوى تابعة للبيت المملوكى 
التنفد ء 

تکونت السوت المل و کية من مماليك (بکوات) پشنرون لانفسهم مماليك 
صفارا من (بلاد الج ركس) وينشسؤونهم على دين الاسلام - ویعلمو هم 
الفروسية ‏ ویسندون الیهم مناصب (الخازندار) وغیرها داخل (بيوتهم) » 
ثم یقومون بعتقهم (وتزوبجهم) (بجوار) من بيوتهم بعد تحربرهن آبضا ب أو 
باخوات لهم أو بنات - أو بنساء من بيت مملوکی آخر بقصد تقویه تصالف 
مملوکی ضد تحالف مملوکی آخر - ومع الزمن أصبح (تزویج الملوك وعتقه 
وترقیته سكا أو ضایطا فى احد الاوحاقات العثمانیة) من بين مظاهر العناية 
والرعاية التی پولیها رالبيك الملوکی) لافراد (بيته الملوکی) - ثم اصبح ذلك 
الظیر تقلیدا راسخا وطدت من خلاله التقالید المكوية المل وکية » وتکو نت 
فى ظله التحالفات بين البیوت الملوکية ب وأصبح هذا التقلید آحد الوسائل 
الاساسية لوصول (الملوك الصغير) الى اعلى الناصب فى النظام الملسوکی - 
بمعنی أن تزويج الملوك باحدی نساء بيت سيده (جارية - أو زوجةا سابقة س 
أو أرملة ‏ أو آخت - أو ابنة) كان يحمل معه فرص الثراء والنفوذ وامکانية 
اقامة المملوك بيتا خاصا به ويتكرر التقليد » وهكذا ٠‏ 

وكنا قد انتهينا فى الصفحات الاولى من هذه الدراسة _ مع عدم العثور على 
قضايا تتعلق بزواج نساء الطبقة الحاكمة ‏ الى احتمال انفراد نساء ورجال 
هذه الطبقة بقواعد وسحلات خاصة تسجل فيها امورهم الشخصية ٠‏ 

ولا كان من الثابت ان نساء الطبقة الحاكمة من البيوت المملوكية كن (جوار 
أر محاظ جلبن مثلما جلب الرجال من الماليك - فانه يصيح مقبولا القول 
أن هذه الشريحة من النساه فى مصر كن یعشن حياة اجتماعية خاصة نتعلق 
مصاثرهن فیها (جوار كن ام معتوقات) بارادة (سیدهن) الذى یستطیم تزویج 


162 د. عبد الوهاب کر 


من یشاء من «ماليكه بأى منهن ‏ هذا من ناحية ‏ ومن ناحية أخرى فان هذا 
المسلك تطور مع تزايد الصراع على السلطة الى انتقال البيت المملوكى المنهار 
اثر مصرع سيده ‏ الى البيك المنتصر بما يحويه هذا البيت من مال وعقار 
وممتلكات ونساء ‏ فيقوم السيد الحديد بتزويج مماليكه الخاصة بزوجات من 
مماليك هذا البيت ‏ وقد يختص نفسه بارمله سيد البيت المقتول _ كذلك فان 
مملوك البيك المقتول دون هزيمة كان يمكن ان يتزوج ارملة سيده بهدف 
استمرار الحفاظ على البيت والوفاء لذكرى استاذه (87) ٠‏ 


ویبدو أن لهذا (الحق) الذی يتمتع به السيد على نساء بيته (جوار) كن أو 
لسجلاتالمحاكم الشرعية أن (العبد) یبقی بعد عتقه (ملتزما بولاء شرعى 
طعتقه) ۰ 


«لدی مولانا الحاكم المنبلى ۰۰۰ آشهد على نفسه ۰۰۰۰ وهو متحمسل 
بالصفات القررة شرعا انه نجز عتق مرقوقه ۰ تنجیزا شسرعیا ابتفاء 
لوجه الله تعالى وطلبا لثوابه الجسيم وعملا بقول نبیه الکریم عليه افضل الصلاة 
وآکمل التسلیم من أعتق نسمة موّمنه اعتق الله تعالى بکل عضو منها عضوا 
منه ه ن النار حتی الفرج بالفرج و بمقتضی ذلك صار ۰۰۰۰۰ حرا من أحرار 
السلمین له ما لهم وعلیه ما علیهم (الا الولاء الشرعی فانه لمعتقة الشار 
الیه) ۰۰۰۰ (88) ۰ 


ولعل هذا (الولاء الشرعی) الشار اليه فى احکام الحاکم الشرعية كان یقع 
على (حرية المرأة العتقة) فى اختبار من تتزوجه - وان هذه (الحریة) تبقی 
(بعد عتقها) لسیدها الذی اعتقها - هذا فیما یتعلق باحوال التزویح الطبیعیه 
ای النی يقوم (السید) فیها بنزویج معتوقته أو احدی نساء بيته لاحد 
الماليك ‏ اما فیما یتعلق بزوجات ونساء البكوات الهزومین والقتولین - 
فاننا نتصور أن حریتهن الشخصية بصفة عامةا » كانت بيد السید اطدید الذی 
'“يؤول اليه (البيت المهزوم) نما يحويه من ن مال وثروة ونساء فیتصرف فى 
هذا كله وفق الشر بعة التى تحکم تصرفات المنتصر فى صراعات العصور 
الوسطی _ هذا هو ما يمكن استخلاصه من تواریخ الفترة موضوع ا 
بشأن حرية نساء (البكوية المملوكية) فى الزواج ب والقيود المانعة التى ترد على 
هذه الحربة الشخصية ٠‏ 


(87) عن زواج نساء البكوية المل و کية في مصر ۰ راجم ۱ جذور مصر الحديئة » تاليف 

دانیال كر بسليوس لداع اعنصع۳ تر جمة وتعليق د. عبد الوهاب بكر . 

8) سجل محكمة الاب العالى (123) وثيقة 15 3 في 1055/12/16 (1645م) - 
ص 3 في 1 

ووليقة 266 ص 47 في 1056/2/17 (1646 م ) . 
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5 ب الاحوال الشخصية : 


احتلت الحوانب الشخصية من العلاقات الاجتماعية فى مصر العثم‌انية 
مساحة كبيرة هن هذه العلاقات ‏ وذلك أمر طبیعی - فالجوانب الشخصية 
من العلاقات الاجتماعية هي تلك الجوانب التى تعنى بكل ما يتعلق بالحياة 
الاسرية » وليس هناك علاقات اکثر تشعبا و تعقدا وتشرعا من العلاقات 
الشخصية أو الاحوال الشخصية ‏ وهو بحكم غزارة ما تفرزه من قضايا 
ومسائل - فانها تمثل الواقع الاجتماعى بعلاقاته المتعددة اصدق تمثيل ٠‏ 


وقد رسمت المنازعات الشيخصية وتصادقات الزواج وقضایا النفقة والارضاع 
والطلاق والتطليق » بما حوته من تفاصيل دقيقة لشكل الحياة فى مصر - 
صورة دقيقة لخيايا ذلك المجتمع وشكل العلاقات بين افراده ۰ 


ففى قضایا (التخاصم والتنازع) بشأن (نفقة الابناء) يبدو المستوى 
الاجتماعى للمتخاصمين من قيمة ما فرض لنفقة الطفل (: نصف فضه في اليوم) 
- وتتکشف قواعد الحضانة المعمول بها فى ذلك الوقت (كسقوط الضانة فى 
حال زواج الحاضنة المطلقة برجل اجنبى) وامكانية (احتفاظ الحاضنة بالطفل 
اذا ما تعهدت بتحمل نفقته عن مطلقها) (89) ٠‏ 


وفى قضايا التصادق على (الطلاق الثلاث) تكشف السجلات عن (قيمة المهور) 
فى الفترة موضوع الدراسه - وكيفية تقسيم وتوزيع (الصداق) مقدمه 
ومؤخره ‏ والبالغ المخصصة من الصداق (لكسوة الزوجة) (الصداق ستة 
قروش ب منها خمسة كمؤخر صداق ‏ وقرش نظير الكسوة) (90) ٠‏ 


ونکشف سجلات الحاکم الشرعية عن آسرار الحياة الزوجية عندما يتصرف 
الزوج بالبيع فى (مصوغات) زوجته - ثم اضطراره الى الاعتراف بمديونيته لها 
ورهنه للاسه واسلحته فى مقابل قيمة المديونية ‏ وتعويض الزوج لزوجته بما 
يملكه من عقار فى نظير مؤخر صداقها مما يفهم معه ان مؤخر الصداق كان یمکن 
أن يوفى للزوجة قبل حلول اقرب الاجلين (الطلاق أو الوفاة) ‏ وتصفية املاك 
كل من الزوجين واختصاص كل منهما بحقه حال قيام الزوجية بصورة يفهم 
منها احتمال قيام نزاع بين الزوجين تمسکت فيه الزوجة بحقوق لها قبل 
زوجهاء وانتهى ذلك الى تصفية هذه الحقوق أمام المحكمة (تو) ۰ 


(89) سجل محکتة الباب العالي رقم (123) - وثيقة 11 ص 2 سنة 1056 1546 م الملحل 
رقم (6) . 
(90) سل محكدسة الباب العالي رقم (123) - وثيقة (13) ص 2 - سنة 1056 1646 م . 


(91) سجل محكسة الباب الصالي رقم (123) - وثيقة 44 ص 11 - سنة 1056 1646 م س 
الملحق رقم (7) . 
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د. عبد الوهاب بكر 
وقد طلبت الزوجبات فى القرن السابع عشر الحكم لهن بالتطليق (لغيبة 
الزوج) (92) - طلب الازواج اثبات طلاق زوجانهم فى مقابل دفسع صو حسر 
الصداق (93) ۰ 


ونداعت الطلقات امام المحاكم لطلب النفقة (لاشتمالهن من مطلقيهن على حمل 
ظاهر) ‏ وأنكر الازواج ذلك وظهر دور (القابلة أو الدايه) الشاهدة باشتمال 
المطلقة على الحمل (بو) ٠‏ 


واختلفت الزوجات مع أزواجهن حول (صلاحية مسكن الزوجية) والتجأن 
للقضاء ونداخل (متکلم بالصلح فاصطاحا ورضى الزوج الر قوم بان بھی 
لزوجته المذكورة مکانا داخل الصور بخط الدرب الاحمر بعد ثلاثة ايام تمضی 
من تاریخه) (5و) ٠‏ 


ويبدو أن شکوی الزوحه فى القضیه السابقة حول صلاحية مسکن الزوجية 
لم تكن (لان المكان لم يكن مأمونا) كما جاء بالدعوى ‏ ولكن لأن (والدة الزوج) 
كانت تقيم مع الزوجين ‏ مما يدفع الى الاعتقاد بان الزوجة كانت ترغب فى 
مسكن منفصل بعيدا عن (حماتها) (6و) ٠‏ 


وعلى خلاف ما هو «تعارف عليه من (طلاق الابراء) الذى تبرىء فيه الزوجة 
طالبة الطلاق ذمة زوجها فى مقابل الطلاق _ فقد شهدت حوادث الطلاق فى القرن 
السابع عشر حالات طلبت فيها الزوجة من زوجها ان يطلقها من عصمته وعقد 
نکاحه فى مقابل مبلغ من الال ندفعه له دون ان تتنازل عن مؤخر صداقها 
الذى قبضته فى مجلس الطلاق (97) * 

لكن حالات (الطلاق بالابراء) كانت قائمة ‏ وكانت الزوجة تبریء زوجها ب 
فى مقابل الطلاق من موّخر صداقها . ورمن دينها عليه ومما تجمد عليه من 
كساوى وانفاق ومن ساير الحقوق الشرعية) (98) - كذلك فقد كان الزوج 
بتنازل عن حقه فى (ضم الطفل) لمطلقته (عزباء كانت أو متروجة مسافرة آو 
مقيمة من تاريخه (تاريخ الطلاق) وال ان یمیز (أى الى أن يبلغ الطفل سن 
التمييز) وأسقط حقه فى طلبه وانتزاعه منها الى انقضا المدة المذكورة). (وو) ٠‏ 


(92) مسجل محكسة الباب المالي رقم (123) - وثيقة 45 ص 11 - سنة 1056= 1646 م . 
(93) سجل محكمة الباب العالي رقم (123) د وثيقة 78 ص 14. 

(94) سجل محکتة الباب العالي رقم (123) - وليقة 80 ص 15 سنة 1056 - 1646 م . 
(95) سجل محكمة الباب العالي رقم (123) - وثيقة 130 ص 23 سنة 1056= 1646 م . 
(96) المصدر نفسه , 

(97) سجل محکسة الباب السالي رقم (123) - وئيقة 160 ص 30 سنة 1056 = 1645 م 
الملحق رقم (8) . 

(98) سجل اباب العالي رقم (123) - وثيقة 227 ص 40 سنا 1056= 1645 م . 
(99) الصدر نفسه , 
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وسجلت عقود الزواج شروطا اشترطتها الزوجة أو أقرها الزوج بعدم زواجه 
على زوجته نساء غير التی تکون فى عصمته وفت عقد الزواج ب أو عدم (رد 
مطلقة من مطلقاته) _ فاذا خالف احد هذه الشروط وأيرآته زوجته من ربع 
قرش هن مؤخر صلاقها ‏ فان الطلاق يقع (بطلقة واحدة) ‏ بمعنى ان 
راستمرار الزواج) فى مثل هذه العقود كان (معلقا على شرط فاسخ) ‏ وقبلت 
الحاکم هذا (التعليق) وجرى العمل به فى حالات الزواج فى القرن السايع 
عشر (100) ۰ 


بل ولقد بلغ (التعلیق) فى بعض عقود الزواج حد ذکر اسم الزوجة التی 
فى عصمة الزوج عند زواجه الحدید - تأكيدا تشرط عدم زواجه بثالثة ب وکان 
الشرط الفاسخ بقع الى جانب (رد الطلقة) اذا (تسرى علیها بسربة من ای 
الاحناس) (101) ٠‏ 


وبلاحظ فى محال العلاقات الاحتماعية الر تبطة بمسائل الاسوال الشخصية 
وجود ظاهرة «تعدد الزوجات) (انه مشى تزوج علیها زوجه غیرها وغیر التی 
فى عصته الآن) (102) - وقبول النساء بها فى حدود زوجة واحدة آخری فقط اس 
ورفضهن لاستمرار العلاقة الزوجية اذا زاد عدد زوجات الزوج عن اثنتین ب 
كذلك فان ظاهرة رالطلاق) كانت متفشية بين المصر بين بدلیل تعلیق الرزوحات 
استمرار علاقاتهن الزوجية على عدم رد الزوج (مطلقة من مطلقانه) - ومو نص 
بفهم منه ان الرجال فى مصر العثمانية کانوا ستعملون هذه الرخصة 
بافراط » فیطلقون (ویردون) بصورة تقلق الزوجات الجدیدات الى حد قبولهن 
بانهاء علاقتهن الزوحية فیما لو آقدم الزوج على رد احدی مطلقانه ۰ 


وبلاحظ ان (السرارى) كان لهن وجود فى الجتمع الصری - وان الرجال 
کانوا (یتسرون) الى جانب اقترانهم بزوجات - وان هذا الوضع كان یضایق 
الزوجات الى حد اشتراط عدم نسرى آزواجهن عليهين (بسرية من ای 
الاجناس) (103) ٠‏ 


كذلك فان عقود الزواج کانت تتضمن ما معناه تقر سر (سدل كسوة) 
شهرية للزوجة بقيمة نقدية على الزوج تتراوح ما بين عشرین نصف فضة 
وعشرة أنصاف (104) ° 


)100( سجل محكمة الباب :العالي (123) - وثيقة 230 ص 40 - سنة 1056 - 1646 م 
اللحق رقم (9) 


(101) سجل محكمة الباب العالي (123) - وثيقة 273 ص 48 - سنة 1056 = 1646 م 
اللحق رقم (10) . 


(102) راجع الملحق رقم (10) - و اللسق (9) . 
(103) راب اللحق رقم (10) . 


)104( 0 محكمة ألياب العالي ر قم (123) وثيقة 327 ص 59 سنة 1056 ه (1646 م ) 
وراجع املح )© و )10( من هه ال أسة , 


166 د. عبد الوهاب بكر 


وقد استخدم (التعداد المذهبى فى مصر : حنفى ‏ مالكى . شافعى ‏ حنيل) 
وسيلة للتحلل من استمرار العلاقات الزوجبة فى بعض الاحيان ‏ فما 
لا بجیزه مذهب قد يميزه مذهب آخر - وفی ظل ظروف فساد الذمم الذى 
كان حادثا فى «صر العثمانية - وامکانية ارتشاء القضاة - كان يمكن لزوحة 
تبغي فصم علاقتها الزوجية دون اسباب شرعية ودون تحمل (الابراء) أن تحصل 
على حكم بالتطلیق مع دفع مؤخر الصداق عن طریق رشوة القاضی - وقیام 
الاخیر باصدار حکم ینافی مذهبه ومذهب الزوجین ۰ 

وعلى سبیل المثال فان المالكية کانوا يرون (بالتفریق) (اذا حدث من الزوج 
هجر للفر اش والضرب المؤلم مع اقامة البينة) ب امأ مذ هب آبی حتيفة النعمان 
فکان لا يفرق بين الزوجین لهذا السبب (105) ۰ 


ولم يكن قصور الفتیات عن سن الزواج يحول دون ابرام عقد النکاح فى 
القرن السابع عشر في مصر العثمانیه _ فقد سجلت احکام الحاکم الشرعية 
حالات كانت الزوجة فیها رقاصرة عن البلوغ) (206) ٠‏ 


6 - علاقات السلطة بالمحكومين : 


تحكم علاقات الناس فى مجتمم ما فكرة معينة انفق على تسمیتها «بالض 

الاجتماعی» - وقد اختلف الفقهاء فى اعطاء التعريف الموحد للضيط 
الاحتماعی - فبينما عرفه 12055 بأنه «سيطرة اجتماعية مقصودة وهادفة» 
ققد حدده سمنر ‏ 5101:1262 فى «ما آرسته العادات الشعبیه من أثر على 
المجتمع ۰ فهى تصبح منظمة للاجيال المتعاقبة وملزمة لها وبذلك تعمل على 
ضبط السلوك الفردى والاجتماعى الى حد بعيد » وتمارس القهر على الفرد لكى 
يمتثل لها أما دوركهايم صساعط.ه180 فقد قال بان «اى عامل بتدخل فى 
سلوك الانسان يعتير عاملا ضابطا ٠ (07) elemsnt Contrait‏ 


وايا كانت التفسيرات ‏ فان ما لا خلاف فيه هو ان الضبط الاجتماعى 
كفكرة بهدف الى ضبط البناء الاجتماعی والاقتصادی فى مجتمع ما ٠‏ 3 ان 
وسائل الضبط الاحتماعی تعددت - وتعددت بالتالى النظر بات التی تناولنها 
الا أن القانون يعتبر أداة متخصصة ومحددة تحديدا دقيقا يستخدمها المججمع 
لضیط افر اده بحکم ماله من وظائف الحسم والردع - والاحبار والالزام 


ولعل مصر العثمانية فى الفترة موضوع الدراسة كانت أرضا خصبة 
لاختبار هذه التعريفات الوسائل فيها ‏ واكتشاف مدى انطباق هذه النظريات 
عليها ٠‏ 
(105) أوضمح الإشارات ص 380 - 381 . 
(106) "2 محکبة الباب العالي رقم (123) وثيقة 280 ص 49 سنة 1056 م (1646 م ) 
)107( د. سامية محمد جابر « القانون والضوابط الإجتماعية - مدخل علم الاجتساع 
إلى نهم التوازن في المجتمع » ص 34 = 36 , 
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' لقد قدم الشارع المصرى فى الفترة موضوع الدراسة صورة صادقة للعلاقة 
بين السلطة والحکومین - وهی صورة ترسمها لنا الوثائق والتواریغ التى 
تحکی أخبار ذلك الزمان ٠‏ 


فقد كانت التعايمات التى ينادى بها فى شوارع القاهرة دان لا أحد يركب 
بغلة » ولا رهوانا » من اولاد البلاد والتجار»  )208(‏ وكانت احتكاكات أهل 
المدينة باصحاب السلطة تنتهى الى ماس تراق فيها دماء الاولين ٠‏ 


«وفی يوم الثلاثاء ثانى عشر محرم (1712م) تشاجر رجل شريف ۰۰۰ مع 
مملوك ۰۰۰۰ فضربه الملوك فقتله ۰۰۰۰ فوضعت الاشسراف القتول فى 
تابوت ۰۰۰ وتوجهوا الى منزل غیطاز بك (دفتر دار مصر وأحد كيار 
الماليك التنفذ ین فى ذلك الو قت) فخرجت علیهم جماعة بالسلاح فهزموهم ۰ ۰۰۰ 
ولقد جاء صالح آغا آغة الجملية (قاند آوجاق الج وکلیان) (التطوعة) على باب 
جامع الفکهانی والناس داخلة صلاة الجمعة ء وهو يسأل الداخلین » ویقول » 
مل هنا احد من هؤلاء اليهود ‏ یعنی الاشراف ۰۰۰۰ وراح الشریف القتول 
(اى راح دمه هدر ومد) ٠‏ 


وقد تسبب السراحسن والغز فى افساد العلاقة بين السلطة وطبقة المحكومين 


بافعالهم المنكرة فى شوارع القاهرة من نهب للفقراء والتسیبین وتعطیل ارزاق 
التجار وأصحاب الحوانیت الذين كانوا بقفلون حوانيتهم خشية الضرر (220) 





(108) 2 أو ضح الاشارات اا ص 256 , 

(109) « أو ضح الإشارات » ص 256 - 257 . 

(110) « اوضح الاشار ات » ص 374 - والسراجین شبان من بلاد الدولة الشمانية ( بلاد 
اداه فريضة الج - وعند وصولهم ال مصر پلتحقون بخدمة احد الأغاوات ( القادة ) 
قاأدة الفر ق العسکر ية اشسانية كحر اس خصوصيين - ويسمى لواحد منهم في هذه ألالة 
( سرا جا ) . وبعد خدمة بضع سنوات في ( الجیش الخاص ) للمتتفذ المشماني بقوم الأخير 
بالحاق سراجيه باحدى الطوثف العسكرية السيمة ويتقاضى راتبه من الفرقة آتي التحق بيا 
( الأوجاق ) م في نفس الوقت فان و لا ءه يكون لسیده العائد العسکر ي 7 و زیادة في الكسب 
المادي فان سيد ( السراج ) یلحشه بطائفة تجار جدة الأغنياء - ویتحول أسمه هنا الى تشر اه 
Çirak‏ ( وهي تعني تلميذ او اجير - أو مسرید في اللغة التر كية ) - وقد ذ كر الجبر تي 
هذه الطائفة باسم ( اشراق ) - ( أشراقات  )‏ آما ( الغز ) فهو مصطلح يقصد به ( الأتر اك 
أو السلطة الشانية الحاكسة بصفة عامة ) وأصل الكلمة أوغوز 02 وتعني فرعا من 
القبائل ااتركية التي هاجرت من أواسط آسیا وأتجهت في رحلاتها تجاه آسيا الصغرى ( الأناضول 
أيرات - والعراق ) وتعتبر القبائل التي انحدر منها الشسانيون فرعا من هذه القبيلة - ولفويا 
تحولت الكلية مع الاستعسال الدار ج الى ( غز ) بضم الفین - واصبحت تعني اصطلا یا 
الطيقة الحاكمة بصفة عامة - أو الساطة المتنفذة على البلاد من غير الرعية - بمعنى انه كان 
أيمكن ان يندرج نحتها المماليك في العهد العشماني آیضا - وليس الأثراك فقط . 

-. P, M. Holt «The Career of کم‎ Muhammad (1674-94) BsoAs- : ذظر‎ 

205/1 2. PP. 274 - 276. 
—— Shaw, 5, J. «Ottoman Egypt in the 18 th Century, ۰ 23-26, 

وعبد الرحمن الجبرتي « عجائب الاثار في التراجم والأخبار » ج 1 ص 100 . 
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وكان تذمر (الرعية) من احوال النظام الحاكم يقابل بالعنف والبطش دو 
مبرر ‏ ففى عام 1724 م ثارت العامة واغلقت الحوانيت ‏ وضرب اهل القاهرة 
الشایج والعلماء ؛ لتخلفهع عن القيام بدورهم كسلطة وسيطة بينهم وبين النظام 
الحاكم ‏ ویصف لنا آحمد جلبی رد فعل النظام الحاکم بقوله «فضر بوا (أى 
القوات العسکر ية) اارعية بالبندق والنبابيت فقتل من المغاربة رجل ومن الرعية 
واحد ٠‏ ثم ان الرعية نزلت الى الرميلة والى بيت ج ركس (جركس بك محمد 
شيخ البلد فى ذلك الوقت) ۰ فلما رآهم العزب (طائفة العزبان العسكرية 
العثمانية) ضر بوهم بالبندق فنزلوا على بيت جركس فضر بهم جماعته 
بالرصاص فانكسروا الى الرميلة (ميدان عند القلعة) » فبقیست الرعية بين 
العسكرين ۰ فما ساع الرعية الا أنهم قصدوا القرافة وتوجهوا الى قبة الامام 
الشافعى , وفرقة طلعت الى الجيوشى وفرقة قصدت الامام الليث بن سعد › 
وبانوا طول ليلتهم يدعون الله بالعفو ۰۰۰ وطلع الناس على المنارات يدعون الله 
بالعفو عنهم ۰۰۰۰ وكان دعايهم (دعاءهم) فوق المنارات يا من له المراد فى كل 
ما أراد ٠‏ يجاه الصطفی الحبيب تعفو عن البلاد ۰۰۰ (111) ٠‏ 

وهکذ! فان «الرعية» لم يكن لدبهم ما يفعلونه امام ظلم السلطة سوی 
(الدعاء) للتخفیف عنهم ۰ 


ولقد بلغ من عسف السلطة بالرعية أن القتل من الرعايا كانوا لا يسلمون 
الى ذويهم الا بعد تحصيل مبالغ مالية لرئيس الشرطة (الوای) ٠‏ 


«فى لبلة اللجعة ثالث رجب سنة 1740 ه (فبراير 1728 م) عملوا مولد سيدى 
احمد الرفاعى المعتاد الذى بسوق السلام » فحصل فيه شدة ازدحام کییر 
من كثرة الخلق » فمات فيه تحت أرجل الخلق سبعة عشر رجلا وولد 
صغير ۰۰۰ فأتى آغة مستحفظان وأمر آتباعه بشيل الاموات قشالوهم ووضموهم 
داخل السبیل - ثم آله توجه الى منزله وأ بقى کتخداه (نائبه) الى ان طلع النهار 
وآوصاه بأن کل من عرف ميته يأخذه ۰۰۰ ثم ان الوالى تعلل وقال ۰۰۰۰ لى 
على کل قتیل أحد عشر قرشا ٠٠٠‏ واني لا آفوت من دقناتهم شیغا ۰ 22(»۰۰۰) 


وقد كان غرم الصراعات العسكرية بين الطوائف المتنفذة المتناحرة فى 
النهاية على اهل البله من الرعية ‏ ففى صراعات عام 1729 بين (ج ركس 
محمد) و(زين الفقار) استقر رأى المتنفذين من المماليك على تجهيز حملة لطاردة 
(ج ركس محمد) - فاقترح (زين الفقار يك) جمع تكاليف الحملة وقدره 
(400 كيس) (113) من التحار ‏ «المطلوب لتجهیز العسكر اربعماثئة كيس 


(111) أو ضح الإشارات » ص 433 - 434 , 
(112) أو ضح الإشارات » ص 524 . 


(113) الكيس يساوي 500 قرش - والقرش كان يساوي في الفترة موضوع الدراسة 90 
نصف فضة وهي الوحدة الأساسية النقود في مصر خلال ذلك المت . 
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نفردها على التجار ثم ائه کتب تذاكر وصار يرسلها الى التجار صحبة سراجينه 
ویرسل صحبه التذ کرة صورة تسسك (ابصال) و کتب عليه القدر الطلوب منه 
دين » فلما توجه السراجین بالتذاکر او التمسك كتب فيه خمسة الاف ۰ 
فما يسع التاجر الا أنه پرسل له الفین او لاثة آلاف مساعدة ویرسل له 
التذ کرة والتمسك » فمن جملة ما اخذ من عمر لطفی ثلاثة آلاف ومن أحمد 
الصر اف مثل ذلك ومن عثمان حنون خمسة آلاف ؛ والذى يعطيه طيبة 
(عن طيب خاطر) اذا لم بعطيه طيبة تاخذ منه غصيبة اكثر مما طلب تج ٠‏ 

اما فى الريف فقد كانت علاقات السلطة الحاكمة والملتزمين بالف لاحين 
اكثر قتامة من اهل المدينة الذين مر ذكرهم فى السطور السابقة ٠‏ 

كانت صبغة تقسیط الالتزام (صك الالتزام) الذى بعطي للملتزم بعد فوزه 
بالمقاطعة (الالتزام) تقول : 


«سنکه ملتزم مزبورسن اشبویدیکه ويريلان تقسيط دیوانی موجبنجه قرية 
مذبوره وغيره بحق (تذکر هنا الساحة - من الارض التى التزم بها الملتزم) 
مذ بورك فر اغنده التزامكه وير يلوب كد کدر که متصرف آو لوب آوزر بنه آواسی 
لازم كلان مال ميرى سې وقت وزمانیله ديوان اول وتسليم ايدوب رعايا وبرايا 
مال حفظ وحمابه سيله مشغول ومقيد اولوب ظلم وتعديده بغايت احتراز 
اوزره اوله سن») ٠‏ 


(بموجب التقسيط الديوانى المنوح الى ذلك الملتزم ۰۰۰۰ تعطى القرية. 
المذكورة الى التزامك وتكون متصرفا بها دائما وتسلم الال الميرى اللازم 
عليها ۰۰۰۰ فى وقته وحينه الى الديوان ۰۰۰۰ وکن مشغولا ومقيدا بالرعايا 
والبرايا و حفظ مالهم وحمايته واحذر غاية الحذر من الظلم والنعدی) (115) ۰ 

وكان هذا يعنى انه وان كانت الدولة قد اعتنت بتحصيل الاموال س وتكليف 
الملتزم يتحصيلها بکل عناية ونوريدها فى اوقاتها الى الديوان الختص - الا 
انها (الدولة) حر صثك على ان نقد الملتزم (بالرعايا والبرايا وحفاد. مالهم 
وحمایته) ب وحذرته الدولة ایضا من الظلم والتعدى ۰ 

ولم يفت الدولة أن تنبه الرعایا الى دورهم وواجباتهم تجاه اللتزم - فکانت 
توجه الى الفلاحین (نميقة) خطابا یحمله اللتزم نصه : 

«صدرت هذه لنميقة من ديوان الدفتری الصری خطابا الى نايب الشسرعغ 
الشریف والحکام والشایخ والفلاحین بناحية (۰۰۰) تابع ولاية (۰۰۰۰/ 


بحق ۰۰۰۰ قیراطا ۰۰۰ من فدان ۰۰۰ يعرب مضمونها و یوضح مکنونها بان 





(114) 1 أو ضح الإشارات 4 ص 555 ۰ 


(115) دار الوثائق القزمية - ديوات الروزنامة - محفظة 7 تقاسيط 1211 هم (1796 
ملف الترامات 1189 . / (f‏ 





الحال اقتضی ان ببرز الامر العالى من الدیوان دام بالفاخر والشان معتاه 
الشر‌یف وفحواه النیف بأنا مكنا حامیی النميقة ۰۰۰۰ (اسماء اللتزم او 
اللتزمین) بحق (تدکر مساحات الاراضی التی التزم عليها اللتزم) باعتبب‌ار 
( یذ کر بداية تاريخ الالتزام بالتاري بخ القبطی الهجرى  )‏ وأصدرنا هذه 
النمیقه الديوانية بموجب الاد ر الم الشان ومقتضی الحکم الحتم الاذعان - 
فحال وصوله الیکم وتحقق مفهومه لدیکم یکو نوا الذکورین متمکنین متصر فين 
فى «الالتزام) الذ کورة بحق (تذکر الساحة الواقم علیها الالتسزام) بالزرع 
والزر اعة والاجرة والاحارة وسابر وجوه الانتفاعات وتقروا يدهم وتشضدوا 
عضدهم وتساعدوهم اتم مساعدة بموجب الامر الشریف ومقتضی القانون 
الثبف و بحکم الخوالى السابقة والحذر سم الحذر من الخالفة وقد 
فى 6 محرم سنه 1217» (116) * 


لکن واقع الحال يثبت أن هذه الاوامر الرسمية كانت لا تساوى ثمن الداد 
الذی كانت تکتب به _ فقد اکتوی الفلاحون بنار (الظلم بضم الظاء وفتع اللام) 
و رالکلف بضم العاف وفتح اللام) (117) - ويكفى القول ان الضرائثب ثب على 
الفلاحین زادت من عام 1083 ه (1612 م) تاريخ صدور دفتر تحرير ابراهیم 
باشا (13 محرم 1 . آخر جماد آول 1083 هم : 2 سونیسو 1670 ب 23 
سبتمبر 2672) الخاص بتحدید الضراثب على الولاية المصرية ‏ حتي عام 3724 م 
ستمائة وثمانون كيسا نتيجة زيادة الظلم والكلف على الفلاحين (118) ب وقد 
اثبت «أحمد جلبى عبد الغنى» أن كلفة واحدة على قرية معينة بلغت فى عام 
4 م» خمسون خروفا وقنطار سمن وقنطار عسل وعشرون أردب شعير 
وعشرة آرادب فول وعیش كفايته وخمسون زنجرل» (279) ۰ 


لذلك لم يكن غريبا ان بضطر الفلاحون ألى هجر قراعم والنزوح الى المدينة 
هربا من جور الملتزمين واخلالهم بالتزامهم امام السلطة العابثة ب مشكلين 
(ظاهرة التسحب) منذ القرن السابع عشر ‏ وهی الاجراء الوحيد الذى كان 
امام هؤُلاء المقهورين فى مواجهة السلطة الغاشمة ٠‏ 


(116) دار الوثائق القسومية ب ديوات الروزنامة - محفظة 27 روزنامة . 

(117) الظلم و الكلف هي الفارم لني كانت تحصل من الفلاحين زيادة عن الضرائب الأميرية 
التي كانوا یکلفون بدفمها الملتزمين 

(118) د أوضح الإشارات » ص 438 439 ر 

(119) « أوضح الاشارات » ص 6 - والزنجرلي عملة ذهبية كانت تستعمل في مصر 
خلال سنوات ٠‏ القرن اشامن عشر الى جانب الفندقل - والطرلي - والریال - والكلب - 
و کات تسمي احيانا الجنزر لي - وقد تراوحت تیمها بين 107 لصف فشه عام 5 م - 
و 150 نصف فضة عام 3 و 160 نصف فضة عام 1731 م انظر م آرضح الاشارات ) 
ص 286 ۰ 369 ۰ 576 . 
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ومع ذلك فان «التسحب) لم يكن ليقيل الفلاحین من مطاردة اللتزمین وممثل 
الذین يكون علیهم آثر فلاحة (التزام بزراعة الارض فى الریف) وعادة (حق 
(للتزم على الفلاحین بالعمل فى الساحة الخصصة لزاعته الخاصه والسماة 
بالاوسية) وغرامة (الغارم التى كانت تحصل من فلاحی الارض زيادة على 
الضرائب والتی كان بفرضها اللتزم عسفا) - والقیسض علیهم واعادتهم ال 
قراهم كرها (120) ٠‏ 

كان هذا هو حال (الرعية) فى علاقاتها الاجتماعية مع السلطة الحاكمة 
واعوانها من الملتزمين ٠‏ 

ویبدو أن شريحة من الرعية في مصر العثمانية - فطنست مبكرا الى 
(الوسيلة اللائمة) لاقامة (علاقات) مع السلطة بصورة متوازنة ‏ فاستخدمتها 
ميكرا واستطاعت بالفعل أن تحقق لنفسها وضعا اجتماعيا مناسیا فى البلاد ۰ 

وأعنى بهذه الشريحة (العربان) من اهل البلاد ٠‏ 

لقد رفض (العربان) فى مصر العثمانية الرضوخ لبطش السلطة الحاكمة 
وتعسقها وقاوموها أشد مقاومة وبادلوها عنفا یعنف ب فقاتلوا رجالها ‏ وقأوموا 
قوانينها ‏ وهاجموا مواكب الحج الرسمية ‏ واعتدوا على القرى ‏ وتحدوا 
السلطة ‏ واعتدوا عليها ‏ وكانوا أكثر من ند فى مواجهة النظام العشما نى(223) ٠‏ 


ويبدو أن (القوة) كانت هی اللغة الوحيدة التى يفهمها النظام العثيانى 
الحاکم - فقد. تمتع (العربان) فى مصر العثمانية بمزايا لم تتوفر لاحد سسوی 
الطبقة الحاكمة نفسها ٠‏ 

من ذلك حصولهم على رواتب ومزايا مالية ترصد. لهم فى دفاتر الاوجاقات 
العثمانية (122) س وافتداء النظام الحاکم قوافل الحج بدفع مبالغ مالية سنوية 
(صر) لقبائل العربان على طرق الحج لنع تعدیهم على هذه القوافل وانقاء 
لشرهم (123) - واشتراکهم فى مهام حفظ الامن فى الاماکن النائية فى مقابل 
تصرفهم فى مساحات من الاراضی - بمعنی مشارکتهم للمتتفذین من اهل 
الطبقة الحاكمة خی التمتم بمزایا الالتزامات التی كانت مقصورة على هذه الطبقة 
وبعض اهل الذمة من اليهود والسیحیین الذین تولوا التزام بعض الوانی - لکن 
التزام رالعربان) فى مجال حفظ الامن كان التزاما من نوع خاص - فهو التزام 





(120) سجل محكمة الباب العالي رقم (123) وثيقة 184 ص 32 سنة 1056 = 1646 م - 

اللحق رقم (11) . 

(121) «أرضم الاشارات » ص 183 - 184 › 250 ۰ 304 ۰ 318 ۰ 394 ۰ 420 ۰ 342 . 

122( 0" أو ضح الاشار ات ع ص 167 , 

Shaw, 5. J. «Ottoman Egypt in the 18th Century - The Nizamname - (123) 
1 Misir of Gezzar Ahmed Pasha - .مم‎ ۰ 
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بوظيفة لا يدقع عنها آموالا لخزينة الدولة - بل ان الدولة هى التی تعطی 
العر بان هنا امتیاز التصرف فى اراضی منطقفا معينة مقابل جهودهم فى تنفيذ 
وظفة الامن فى النطقة اللتزمین بحفظها - کذلك فان الدولة الولایة) اسندت 
الى. العربان فى هذا الفام مهمة توفیر وسائل الانتقال لوظفی الدوله العلية 
واتباعهم. «و حفظهم وصو نهم الى ان بصل الى آخر در کهم التعلق بهم» (124) ٠‏ 


كذلك فان رالدولة) كانت تمنح (العربان) مزایا عينية تتمثل فى تخصیص 
أنصبة لهم من ايرادات الاراضی الزراعية فيما كان يسمى (بمرتب العريان) - 
وهو تقليد يبدو انه کان متبعا على مدى عهود حکام مصر من (الباشوات 
العثمانبين) أو (المتنقذين المماليك الذين) استولوا عل السلطة وشاركوا الدولة 


۰ فالوثيقة التى لدينا شقیها (العربى) و(العثمانى) تفيد انه كانت تصدر فى 
عهد (محمد بك ابو الذهب 1772 - 1775) تحريرات (قوانين او مراسم) یمنح 
بمقتضاها (العربان) مقادير ثابتة من (الحنطة) ‏ واستمر هذا التقليد متبعا 
حتى تاريخ تحر بر الوثيقة ب 1200 م ولا بوجد بیدناما يفيد توقف هذا 
التقليد ٠‏ 

«معلم فلتاژوس مضبطه سندن (من مضبطه المعلم فلتاؤوس) . 

. مجدد من بعد 'نحرير المرحوم محمد بيك سنة 1188 ه (1774 م) داخل مر تب 
العربان بتواحي العرابا والعسيرات داخل (375 أردب حنطة ‏ شعير) بموجب 
تقرير بيده بختم المرحوم لاجين بك حاكم ولاية جرجاکان - تاريخه 19 ربيع 
الثاني سنة 7200 ه (1786 م) مجدد من ابتدا 1199 (1785) باسم الشيخ احمد 
بديوى من اهالى ناحية الساحل بالعرابا من اصل غلال مصاريف الولاية التى 
هی الكشوفية الى الحاكم من واحی العسيرات ٠‏ 


)124( دار الو تاو تى القومية - ديوان الروزنامة - محفظة روزنامة بدون رقم - وثيقة 
التزام خفر ناحية قطية بصحراء سيناء بتاريخ 1133/3/6 ه= 1720 م - ويلاحظ في الوثيقة 
ان رف القابل لعربان تین يحفط امن - كان اهم رجال الولاة (اسد بيك لار ) 
دفتر دار «صر الذي دين في هذا المنصب في غرة ربیم اول عام 1133= ديسمبر 1720 
و ( محمد بيك بن اسماعيل بيك الكبير ) أمير الحج الذي عين في هذا المتصب في 23 رم 
عام 1133- توفمپر 1720 - والأمير محمد بيك جر كس أحد كبار زعماء الطائفة القاسمية 
المملوكية لتي تزعم عام 1130 هت 1718 م فريغا من القاسمية وقتل أحد كبار زعسائها ( اسساعيل 
بك بن ایواظ ) في عام 1136 مع 1723 م - و اصبح اقوى شخصية سمل و كية في مصر حتى 
عام 1142 ه= 1730 عندما قتل في الصراع ضد طائفة الفقارية الملو كية - وبقتله قضي 
على اقاسية .نهائيا - ووجود هؤلاء الثلاثة في الاتفاق مع العر بان يوضح الاهمية الاجتماعية 
والسياسية التي كانت لهذه الشريحة من الرعية الصریین في القرث الشامن عشر ويكشف عن 
الوضع الإجتساعي للعر بان في ذلك الوقت . وكلمة ( ب بيجير مازل ) الواردة فى السطر )21( 
من الوثيقة كلمة تر كية تعني بغل- = بيجير ومنزل- مستأنس ( بيجير متزل- بغل مستانس ) . 
أنظر الوثيقة المذكورة في ملحق رقم (12) . 
وراجع : « أوضح الاشارات » ص 290 - 567 - ود 7 عبد الكريم رافق « بلاد الشام 
ومصبر من الفتح العثماني الى حملة ابلیون بوثابرت 1516 - 1798 » ص 294 - 295 , 
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کتابه فلتاؤوس بعقوب مجدد من ابتدا 1199 ٠‏ 


دولتلو عنایتلسو عمه فقرايه مرحمتلو سلطانم حضر تلرى 
صاغ اولسسون عرضحان قوللری بودرکه بوقوللرى اقلیسنده 
جر جیه متعلق عراب عسارایه اهالیسه شيخ احمد بدیوی نام كمسنك 
بد بنده اولان سند ایسه تقریر حکام سابقا منواله اوزره سنة 1199 عن اصل 
مصاريف الولاية بهرسنه التمش أردب حنطه مصری ويريله کلوب مراحم عليه 
امرنده مرجو در که کرم عنايت سورب بد ینده بر قطعه آمر عالى كرمنامه اعطا 
سورب ولابت سا کینه خطابا كما كان فى الاول مذ كور النمش اردب حلط 
مصرى ويرا لمك نيازيله کرم آمر وفرمان افندیمز - بنده ‏ احمد بدیوی س 
عرایات آهالیسی» (125) ٠‏ 


ومن المقطوع به أن (العربان) كان لهم فى مصر العثمانية وزن كبير يكاد 
يقترب من وضع الطبقة الحاكمة من حيث القوة والنفوذ ‏ فقد شكلوا ل كقبائل 
ب قوات غير نظامية تؤدى الخدمات العسكرية شانها شان الطوائف العسكر بة 
العثمانية السبعة فى الولاية - وحصل مشايخهم فى مقابل ذلك على اقطاعات 
زراعية كبيرة - فعلى سبيل الثال حصل شيخ العرب (محمد وافى) شيخ عرب 
المغاربه باقليم (منفلوط) على اقطاع زراعی شمل بلاد بنی راقع وبنى سند 
والحاوی - وام القصور - والنشاة - وبسلة ‏ وبنى شعران ب ولوق وبنی 
زید - وملوط ابو خلیل » وکان یدنم عن هذه الاقطاعات ضرائب (مال میری 
وبدل حلوان) قدرها 12840 قرشا فى العام أى ما قیمته 36:48 کیسه - وکان ال 
جانپ التزامه بدنع الال الیری يقدم افرادا من قبیلته لاداء خدمات عسکرية ٠‏ 


ویستفاد من ذلك ان (العربان) فى مصر العثمانية کانوا بدیرون التزامات 
زراعية من نوع خاص خليط من الالتزام العروف في مصر والذی بتلخص فى 
التزام التلزم بسداد ما على مساحة معينة من الاراضی او مورد مال معين من 
الاموال الاميرية فى مقابل تحصیل مبالغ من الال زائدة عن القدر الذى دفعه 
(فايظ) لصلحته الخاصة ‏ ونظام الاقطاع الرراعی السباهی الذی كان يطبق 
فى الاناضول پانواعه الثلاثة رالتیمار - الزعامت - الخاص) والذی كان مقتضاه 
هيمنة الفارس الاقطاعی على مساحة معينة من الارض فى مقایل تقديم عدد 


(125) "۱ حضرة صاحب الدولة و العناية سلطاني راحم الفقراء عامة ليسلم ان معروض عبد کم 
هو أن السند الذي في يده ( الشيخ احمد بديوي من اهالي عرب العسيرات التابم لاقلیم جرجا) 
الصادر سنة 1199 پناء عل منوال تقرپر اشکام سابقا قد أتاح دوما له الحصول عل ستون 
أردبا من الحنطة الصرية سئويا من اصل مصاريف الولاية . والمرجو من الراحم العلية ان 
تتفضل العناية باعطائه تقريرا عالي الشان الى قائم مقام الولاية لاعطائی ستون اردبا من الحنطة 
الصرية كما كان في السابق - وان يصدر فرمان وامر وعطف سیدی بذلك العنی . عبد کم 
أحمد البديوي من اهالي عرب العسیرات » دار الوثائق القومية - دیوان الروزنامة -- محفظة 
روزئامة بدون رقم . 
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مین من الفرسان للدوله وقت الحاجة ‏ پتناسب مع ما تغله الارض من ایرادات 
مالية مقيمة بالاقجة (العملة العثمانية الاساسية) ٠‏ 


قهم يقدمون خدمات عسكرية للدولة فى مقابل الاراضى التى ينتفعون بها ب 
لكنهم فى نفس الوقت يدفعون (المال الميرى والغلال الميرى وفايض الال والغلال) 
لخزينة الولاية كل عام (126) ۰ 


٠٠‏ من هذه القارنة بين علاقات أهل الدينة وأهل الريف بالسلطة الحاكمة من 
ناحية وعلاقات (العربان) بهذه السلطة من ناحية آخری ٠‏ نخلص الى أن فكرة 
الضبط الاجتماعی المستهدقة ضبط البناء الاجتماء ی‌فی مصر العثمائية كانت 
تاثبة تماما ‏ وآن (القانون) كوسيلة من وسائل الضبط الاجتماعى لم يكن له 
أى وجود ‏ انما الذى ساد هو شريعة (القوة) . فقد تسيدت السلطة 
على الرعية فى المدينة والقرية عن طريق منطق القوة والبطش والسف م فرضخ 
المصر يون واستكانوا ‏ ولم يكن امامهم ‏ وقد تخل عنهم رجال (السلطة 
الوسيطة) من المشايخ والعلماء ‏ سوى الدعاء من فوق المآذن الى الله بالعفو 
عن البلاد - وهو مسلك احتماعی متخاذل بحسب عل آهل المدينة فى مصسر 
العثمانية ٠‏ 


وبعکس الحال - فان العربان الذين رفضوا الاذعان لنطق القوة الغاشمة 
العثمانية ‏ المملوكية ‏ وقاوموها وبادلوها عتفا يعنف ‏ قازوا بالمغانم وشاركوا 
الحاكم المستبد الاسلاب ب وحازوا وضعا اجتماعيا متميزا ٠‏ 


الشاتمة 


عاش المجتمم المصرى خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر علاقات 
اجتماعية ذات مظاهر متباينة ‏ فعلى مستوى علاقات الطبةة الحاكية كان هناك 
شبه انفصال بين طبقة العامة وطبقة الحكام وتمتع الاخيرون بوضع اجتماعی 
متمیز فى كافة مظاهر الاحتکاك الیومی - بل وضاعت حقوق الرعية فى مواجهة 
هذا التمیز الطبقی الکر به ۰ 


ولم تستطع شريحة رجال الدین والعلماء ومشایخ الطوائف والصرف - 
بحکم وضعها الوظیفی فى الجتمم ان تمارس دورما (کسلطه وسیطه) بين 
الحکام والحکومین وتقاعست عن التخفیف عن الاخیرین - واستحسئثت ب 
فئة رحال الدین والعلماء والشایخ آن تفید من وضعها الدينى للاثراء وا کتساب 


(126) دار الوثائق القومية - دیوان الروزنامة - محفظة روزنامة بدون رقم - وثيقسة روزنامة 
بمنوان تابم اقليم متفلوط عن محلول شيخ العرب محمد وافي عن مال ميري وغلال ميري 
وفايض مال وغلال و اجب سنة 6 -1801 م - انظر اللحق رقم (13) - والتر جمة العر بية 
المرفقة بالملحق الذ كور - وراجمایضا الاشية 5 وال ملحق رقم (12) . 


العلاقات الاجتماعية فى مصر العثمانية 175 





المزايا عن طريق توظيف الدين لصالح السياسة ففازوا بالغانم وقنعوا بملء 
خزائنهم بالاموال ودخلوا فى علاقات التصاهر مع السادة من الطبقة الحاكمة 
تاركين الرعية تعاني مساوىء الخلل الاجتماعى الذى ساد البلاد ٠‏ 


ولا پیدو أن مصر العثمانية كانت تعانى من ظاهرة التعصب الدينى خلال 
الفترة موضوع الدراسة - فقد عاش اهل الذمة حيانهم الاجتماعية تمسورة 
سویة فتزاوحوا وانفصلوا واختلفوا وتداعوا - واشتروا وباعوا و تشار کوا مع 
مسلمی الولاية ‏ وشغلوا وظائف فى الاجهزة المالية وتعاطوا (الالتزام) الذی 
كان مقصورا على طبقة الحکام - ولم يتعرضوا لظاهر التعصب الدینی الا فى 
حالات نادرة لا يصح اعتبارها تشكل ظاهرة عامة > كما أن ال الذمة استرقوا 
رقيقا من نفس دياناتهم وأعتقوهم كما كان يفعل المسلمون ٠‏ 


وقد تمتعت النساء فى مصر العثمانية بحرية شخصية فى حياتهن بصفة عامة 
- فباشرن كافة اشكال العاملات التجارية والقضائية ‏ وكشفن عن وجوههن 
ومواضع اخرى من اجسامهن خلال تعاملهن الاجتماعى بصورة تثیر التساؤل 
حول قضية (السفور) فى مصر العثمانية ‏ وقد فازت المرأة المصرية بقدر من 
الحرية الشخصية يفوق كثيرا ما كان للمرأة فى عالم (الحريم) الخاص بالطبقة 
الحاكمة مس فبینما مارست المرأة من الرعية حقوقها الشخصية كاملة . فان المرأة 
من الطبقة الحاكمة عاشت حياة العبودية حتى بعد عتقها ب فتعلقت حريتها 
الشخصية بارادة (سيدها) يزوجها لمن يثساء س فاذا مات أو قتل انتقلت هذه 
الارادة ال سید ها الحد بد المنتصر الذی بفوز نمال الهروم ونسائة ٠‏ 


وقد فازت العلاقات الشخصية بنصیب کبیر فى مجال العلاقات الاحتماعية 
بصفة عامة - وهو آمر لا تختص به الفترة موضوع الدراسة فمسائل الاحوال 
الشخصية أو (قضايا الانکحة) تمثل تمثل اکبر حجم للعلاقات بين الئاس على طول 
الازمنة ب وقد نميزت العلاقات من هذا النوع بنماذج اختفت من مجتمعائنا فى 
الوقت الحاضر ‏ فقد تميزت العلاقات الشخصية فى الفترة موضوع الدراسة 
بانخفاض قيمة الصداق المسمى بين طبقات العامة وكذلك نفقات الاطفال من 
الزواج ‏ كما کثرت حالات التنازل عن الحق فى حضانه الصغير عند الزواج 
باجنبى فى مقابل التعهد بتحمل نفقات الصغير ل وذكر فى تعاقدات السزواج 
البالغ التى بتعهد الزوج بدفعها للزوجة شهريا مقابل (كسوتها) صيفا وشتاء 
س ومعايير تقدير هذه البالغ - وهی مؤشرات لها دلالاتها فيما يتعلق بالمستوى 
الاجتماعى لهذه الطبقة ٠‏ | 

ورهن الازواج متعلقاتهم الشخصية لزوجاتهم فى مقابل ما تصرفوا فيه من 
حليهن ‏ أو تنازلوا لهن عن ممتلكائهم فى مقابل صداق مؤخر » رغم ما تعارف 
عليه الكانة من استحقاق مؤخر الصداق عند (الموت أو الفراق) ‏ وهی مسائل 
تکشف عن حقيقة حقيقة العلاقات بين الزوجات والازواج فى مصر العثمانية ٠‏ 
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وانفصلت الزوجات عن ازوجهن للغيبة التی بلغت سنوات ثلاثا س وظهرت 
مشا کل المعيشةا ممع (الحمو ات : أم الزوج أو الزوجة) ۰ 


وظهرت فى عقود الزواج فى الفترة موضوع الدراسة شروط علقت فیها 
الزوجة استمرار الحياة الزوجية على وفاء الزوح بتعهداته بعدم الزواج عليها 
كلية ‏ أو بعدم الزواج علیها باكثر ممن هن فى عصمته من الزوجات - أو بعدم 
رد مطلقة من مطلقاته - واصبح الشرط الفاسخ من مظاهر عقود الزواج فى 
مصر العثمانية ٠‏ 


وقد وجد في مصر العثمانية (العبيد) من الجنسين » والواری - وتسری 
الازواج (بالسرارى) الى جانب الزوجات - كما عقدت عقود الزواج فى حالات 
كانت الزوجة فيها قاصرة عن البلوغ ٠‏ 

وفى غياب فكرة الضبط الاجتماعى فى البناء الاجتماعى المصرى فى الفترة 
موضوع الدراسة . واختفاء وسائل هذا الضسط تعرض العامة من اهل المدينة 
والقرية لبطش السلطة وقسوتها وعسفها _ وفسدت العلاقة بين الحا کمین 


والحکومین - واصبحت (القوة) هى اللغة التی يفهمها الجتمم الصری بطواثفه 
اللختلفة ٠‏ 


وبينما خضم مجتمع المدينة والقرية لهذا السلك السلطوى واتخة فى . 
مقا لته سلو کا سلبيا متخاذلا - فان رالعر بان) رفضوا هذا المنطق وراحوا 
بقابلون الاساءة بالاساءة ‏ فتحدوا السلطة وقاوموها وقاتلوها - ورفضوا 
تعسفها - ففازو! بمزایا المشاركة فى السلطة ‏ أو تمکنوا من تجنسب عنقا 
السلطة - على الاقل ‏ ثم حصلوا على المزايا الاقتصادية التی انفردت بها الطبقة 
الحاكمة واقاموا لانفسهم وضعا اجتماعیا یختلف تمام الاختلاف عن ذلك الذی 
فرض على مجتمع الرعية فى مصر - وأكدوا بذلك أن رالقوة) هی العلاج الامثل 
فى الحتمعات التی تختل فیها موازين العلاقات الاجتماعية ٠‏ 

ان هذه الصورة الختلة للعلاقات الاحتماعية فى مصر العثمانية كانت وليدة 
مفهوم الحكم العثمانى للعلاقات بين الحاکم والرعية - وهو مفهوم مؤداه أن 
السيادة للحاکم فقطد - والعبودية لرعاياه ‏ وبکلمات أخرى فال الجتسع 
العشمانی س فى الفترة موضوع الدراسة كان مجتمع السادة والعیید ‏ وهو 
مجتمع لا يمكن ان تستقيم فيه علاقات اجتماعية سوية ‏ وفقا لما نفهمه عن 
هذه العلاقات فى مجتمعاتنا الحديتة ‏ فالنظام الحاكم فى مثل هذا النوع من 
الجتمعات منبت الصلة عن الواقع الاجتماعى الذى یعیش فية ‏ أسلوب تعامله 
البطش ‏ وآأداته العسف والقوة ٠‏ 


ونظام حاكم قابض بهذه الصورة لا يمكن أن بفرز الا شيئا كهذا الذى قدمته 
الدراسة ‏ ولم يكن من المتيسر أن تتغير هذه الصورة الا بحدوث تغيير فى 
أحد اتجاهين ‏ فى القمة فيتغير مفهوم السلطة عند اصحابها وبالتالى تتغير 
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نظرة الحكام الى المحكومين ‏ أو فى القاع فيحاول المحكومون تغيير الوضع 
الذى هم فيه ٠‏ ولقد حدث بالفعل عذان التغييران وان كان ثانيهما قد سبق 
الاول ‏ فقد أحدثت الحملة الفرنسية على مصر (1798 س 1801) الهسزة التی 
ايقظت الصر بین وأشعر تهم بالوضع المستكين الذى رضوا به قرونا طو بلة ۳ 
وكان ذلك من خلال منشور نابليون والى الشعب المصرى - فبداً الشعب یشعر 
بكيانه وبدآت ارهاصات ذلك تظهر فى بدايات القرن التاسيع عشر عندما أقدم 
الشعب على الختيار (وال) دون رغبة السلطان العثمانى ٠‏ 


أما التغيير فى القمة فقد تأخر بعض الوقت ولم يبدأ الا فى نهاية ثلائینات 
القرن التاسم عشر ‏ عندما شعر سلاطين آل عثمان بضرورة مواكية ركب 
الحضارة والتمدن وتغيير مفهوم السلطة والحكومة ‏ وبالتالى نظرة القمة الى 
القاعدة ‏ فکانت (التنظيمات الخيرية 9 1870) التى غيرت مفهوم العلاقة 
بين السلطة الحاكمة والمحكومين ‏ وأزالت مظاهر عبودية الرعية للسلطان . 
وبدآت منذ ذلك الوقت بالفعل مظاعر الايمان (بالضبط الاجتماعى) كفكرة 
تستهدف (ضبط البناء الاجتماعی) - تظهر ملامحها فى المجتمع العشمانی بصفة 
عامة ‏ وكانت بالتبعية وسيلة الضبط الاجتماعى هى مجموعة القوانین الصادرة 
فى الثالث من توفمبر 1839 (خط شر ف كلخانه) تتسرمسمة لم8 )127( ٠‏ 


ده عبد الوهاب بكر 
كلية الآداب ع جامعة الزقازيق 
تلقسر 


Stanford J. Shaw & Ezel Kural Shaw «History of the Ottoman (127)‏ سس 
Empire and Modern Turkey» Vol I Reform, Revolution, and Reputlic...»‏ 


PD. 55-170.‏ 
ظهر ت برامج الإصلاح الشانية على ید مصطفى رشيد باشا كنتاج لإصلاحات السلطان 
محمود الثاني - واجرى رشید تنقيحها - واعلنت رسيا في 13 توفمبر 1839 في انون 
وقمه السلطان لإ خطء همايون ) وقرأه «صطفى رشيد باشا امام تجمع من الأعيان يمثلون 
الموسسات الأساسية و الطبقات و جمساعات من الجتمم المشماني - والبعثات الأجنبية - و كان 
ذلك في ( ميدان کلخانة ) نحت اسوار ( قصر طوب قابو ) الطل على بحر مرمره - وتضمن 
القانون الإرادة السلطانية پانشاء مۇ سسات حد ید )1( تضمن امن آلر عية عل ارو احهم 3 و اعر اضهم 
وممتلكاتهم (2) وتأسيس نظام لتقدير الضرائب (3) واقامة قواعد جديدة للتجنيد والتدريب 

و المثاية بالجنود في الجيوش المحمدية المنصورة (اي الیش العثماني ) . 
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بدون رقم . 


اللحق رقم (2) - من دار الوثائق القومية بالقلسة - دیوان الروزنامة - محفظة روزنامة 
بتاریخ 14 ربيع آول 1161 ه (1748 م) . 

رقم (123) - وثيقة (90) ص (16) سنة 1056 هد 1646 م . 
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بدون رقم - 
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الأمر حسبما ذكر فيه محمد القاضي بمدينة دمياط عفی عنه تو کلي على سالتی 
غضذده كيد 

سبب تحرير حروفه وموجب تسطيرها هو أنه بالباب العا بثغر دمياط 
الحروس اجله الله تعالى وادام براكة متوليه وايامه الزاهرة بين يدي مولانا وسيدنا فخر 
قضاة الإسلام جمال كمال ولاة الأنام معدن الفضل والجود والكلام الواثق بعناية الماك 
المبدي مولانا محمد أفندي الناظر في الاحكام الشرعية والأمور الدينية و الدنيوية والتعلقسات 
الشريفة السلطانية پومثذ بالثغر ال كور (....) وتوابعهما دامت سيادئهما آمين أشهد على 
نفسه فخر الأماثل والأعيان مصطفى جورباجي بالقلسة العربية الكاينة بالبحر بفوعة الثفر 
المذكور ابن محمد جورباجي وهو المعين حواله بالامر الشريف الديواني المسطر باطنه زيد 
قدره شهوده الإشهاد الشرعي وهو بأكمل الاوصاف المعتبرة شرعا انه قبض وتسلم ووصل 
اليه من ديوان الثغر المذكور من مال مقاطعته الجاري العزام المقاطية المذ كورة عل المعلم 
ياسف الربان البهودي بمصر من يد و كيله في المقاطعة المذكورة بالثغر الذ کور حالا هو 
الذمي اسحاق اليهودي الثابت تو كيله عنه فيما يذكر فيه بالطريق الشرعي بوتا شرعیا ميلا 
قدره من الانصاف الفضة العددية مصاملة تاريخه بالديار المصرية ستة عكر الف نمث فضا 
وماية نصف فضة وتسعة وئلالون نصف فضة وان المبلغ الذکور هو القدر المعين بالآمر 
الشر يف الديواني المسطر باطنه القبض و اتسلیم و الوصول الشر عیان من لوم تار يخ ادناه بالتسام 
والكمال وان ذلك جامكية الشهر الوالة المذكور هو وبقية رفقايه المسافظين بالقلعة الذکورة 
عن مواجب ثلاثة أشهر وهي شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان من شهور سنة أربع 
. وماية الف المین ذلك باطنه وان الحوالة الشهر المذكور لم يتأخر له من ذلك مطالبة ولا شيء 
قل ولا جل وان على الشهر الوالة المذكور الخروج عل عهدة ما قبضه لرفقایه السافظی 
بالقلعة المد كورة اعلاه بالطريق الشرعي وانه پمقتضی ذلك صار العلم ياسف ملتزم المقاطمة 
لا کورة يستحق المحاسبة بالديوآن العالي بمصر بامبلغ المعين المذكور ليقام له مما عليه من مال 
مقاطمة الثغر الذ كور عن سنة .تاريخه المعينة المذكورة اعلا ه'وصدقه على ذلك وقبل منه ذلك 
الو كل له الذمي اسحاق الو كيل آلذکور التصديق الشرعى المقبول شرعا باعترافهما بذلك 
وتصادقهما عليه الاعتر اف و التصادق الشر عيين و ثبت مضمون ذلك كما شر اعلاه لدى 
مولانا الأفندي المشار اليه بشهادة شهوده وصدوره لديه بوتا شرعيا تاما معتبر | و محر را 
مرعيا واشهد على نفسه بذلك وجری ذلك وحرر به شهد في عاشر صفر الخير سلة خمس 
وماية وألف . 


= 


شهود شهود 
وسا توفيقي ألا بالله 
عليه تو کلت وآليه انيب 
لا اله الا الل الملك الحق 
الييسن 
عسلده على 


¥+ عد ¥ 


لألحصق رقم 3 
لدی مولانا قايم مقسام دام عزه 


تصادقت ار بة خديجة المرأة ابنة المرحوم یرد لن يوس القويني مع المعلم هارول 
ولا مردخاي ولد سلیسان اليهودي الربان وهو معروف لشهوده تصادقا شرعیا فى صحتهما 
وسلامتهما وطواعيتهما و اختیارهسا و جواز الاشهاد علیهسا شرعا على ان ما تستحقه ار مة 
خديجة المذ کورة بذمة هارون ال کور مما كان بینهسا من عقد الشركة الشرعية السابشة على 
ثار یخه المعينة بالحجة السطرة من هذه المحكمة المورخة بغالث عشر شوال سنة ائنتیسن 


واریمین والف العلوم لهما شرعا ثلاثمالة نصف فضة مقبوض ذلك پیدها منه القيض الشرعي 
بتسام ذلك وکساله باعترافهما بذلك لشهوده الاعتراف الشرعي أقرت اطرمة خديجة الذ كورة 
وهي فریق والعلم هارون ال كور وهو فريق الاقرار الشرعي وهما بالصفة المشروحة اعاده 
أن كل فریق منهسا لا پستحق ولا يستوجب قبل الفریق الاخر بسپب ما من الأسباب كلها حقا 
مطلقّا و لا استحقاقا ولا دعوی ولا طلب بوجه ولا سبب ولا فضة ولا ذهبا ولا فلوسا ولا ثحاسا 
ولاشركة ولاراس مال شراكة ولا ربحا ولاخسر انا ولامر جانا و لابضائع بأنواعها ولاثمنا عن 
ذلك و لادينا ولاعينا بحجة ولابوثيقة ولاباسة ولابيئة ولابغير ذلك ولاسهوا ولانسيانا ولاذهولا 
ولاحمالة ولاعلاقة ولاتبعة وأبرا كل فريق منهما ذمة الفريق الآخر ويده وعهدته و آمانته 
ابر! شرعيا قاطعا مانعا سبقطا مهبطا حق ودعوى وطلب ويمين مقدم سببه وال تاريخه 
وتصادقا على ذلك كله التصادق الشرعي المقبول - زادت الحرمة خديجة المذكورة في اقرارها 
أنها لا تستحق قبل الذمي مردخاي وشقيقه سوريا ولد! المعلم هارون المرقوم أعلاه حقا مطلقا 
ولا يمينا بالله سبحانه وتعالى وقبل ذلك لأنفسهما مردخاي وسوريا المذكوران أعلاه قبولا 
شرعيا و صدر ذلك جمیعه بحصور الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن الشیخ ابر اهيم القويني 
زوج خديجة الذ کورة والحترم سلامة أبن محمد القويني وهو اخو خديجة الذکورة لأمها 
والشیخ عبد الله وولده الشیخ علي ولدا آلرحوم الشیخ ابراهیم القويني واطلاعهم على ذلك 
وعرفو بخديجة المذكورة التعريف الشرعي الكافي في مثل ذلك شرعا وثبت الاشهاد بذلك 
لدى مولانا الحا كم ا مومى اليه اعلاه بشهادة شهوده بوتا شرعيا وحكم بمو جب ذلك الحكم 
الشرعي وأشهد على نفسه الكريمة بذلك وبه شهد قي سابع عشر المحرم الحرام سنة ست و خمسين 
و ۰ 
الشيخ عبد اللطيف الشعراني الشيخ أحمد السوادي 
يد عد عد 

لدى مولانا الحاكم الحنفي بعد أن حضر الذمي حنان و لد عطية اليهودي الربان الزيات بخط حارة 
اليهود ومعه زو جته الخزمة جوهرة بنت مردخاي اليهودية وسأله سايل شرعی ان يطلق زو جته 
الما كورة من عصمته وعقد نكاحه طلقة واحدة عل درهم فضة فى ذمته لها على اللول 
وأجابه لذلك والقها من عصمته الطلقة المسيولة على العوض المرقوم و اعترف بالدخول بها 
والإصابة وبأن هذه الطلقة مسبوقة بطلقة قبلها مكملة لعدد الطلاق الثلاث اعترافا شرعيا 
صدر بينهما التخاصم والتنازع بسبب مؤخر الصداق و كسوتها عليه وبآن يقرر نفقة لملها 
منه ولبنتها سسبعة المرضعة وأجاب حنان الطلق الرقوم بان مخر صداقها عليه ماية 
نصف وخمسون نصف فضة متجمد لها عليه فى كل سنة خمسة عشر نصف فضة كما هو محبر 
بوثيقة التكاح المسطرة من الصالحية الورخ في رابع عشرين شوال سنة خمسة وخمسين وألف 
وتمسك عليها بذلك وبأئه دفع لها تحت کسونها عليه من حين تزوجه بها وال تاريطه خمسة 
وعشرون نصفا فضة بتعويض نصف مقطع روبي وصدقته عل ذلك قرر لها على نفسه برضاه 
عن نفقة حملها الظاهر من تاريخه وال سین الوضع ولما ينفصل عنه الحمل مع اجرة رضاع 
پنشه منها وهي سسبتة المرضعة وارضاعها مادامت على حضانة والدتها لكل يو يمضي من 
ثاريخه تصفین فضه فلوسا نحاسا هو لنفقة الحمل ولما ينفصل عنه الحمل نصف واحد فلوسا 
وما هو لابتعة ستيتة النصف البافي الى انقضا أمد الرضاعة وعن غدايها وعشائها ستون 
نصف فضة من متجمد الصداق على سبيل التعجيل وصار المتأخر لها عليه تسعون نصف فضة 
وأقر الاترار الشرعي أن كل واحد منهما لا يستحق قبل الاخر حقا مطلقا ولا صداقا ولانفقة 
ولا علقةٌ ولاتبمة ولا يمينا بالله تعالى الى تاريخه سوى التسعين نصف الفضة الباقية من 
متجمد الطلاق (....( التثر پر تقر پر | عل ذلك وتصادقا على ذلك و ثبت الإشهاد بذلك لدى 
اخاکم الرقوم بشهادة شهوده ثبوتا شرعیا وحکم بسوجب ذلك في خامس عشر من حرم 
سنه سته و خمسین و 


الشيخ محمد الإمام الشیخ محمد الأبحر 
كما XK‏ 


العلاقات الاجتماعية فى مصر العثمانية 181 





الملحق رقسم 5 

لدى مولانا قسايم مقام أشهد عليه الأمي ياسف بن داود بن ياسف اليهودي الشهير بعشير الربان 
الصراف بالديوان شهوده الإشهاد الشرعي وهو بحال الصحة والسلامة والطواعية والإختيار 
أنه صدق على صحة العتق الصادر منه لمرقوقته قبل تاريشه هي الذمية راحیل المرأة 
اليهو دية اطمرا اللون الفلاسية الجنس المعين العتق المرقوم بالحجة المسطرة من الصالحية المورخمة 
في ثالث جمادي الأول سنة ثلاث و خسین والف تصديقا شرعيا لا دافم له فى ذلك بوجه 
من الوجوه ولا بطريق من الطرق ولا بحال من الأحوال كلها وثبت الإشهاد عليه بذلك لدى 
الحا كم المشار اله بشهادة شهوده بوتا شرعيا و حكم بسوجب الکم الشرعي في ثالث عشر 
ربيع الأول سنة ستة وخمسين ول : 1 


الشيخ علي القصري الشيخ 


عد ×+ عد 


الملحسق رقم 6 
حضر الشيخ علي بن المرحوم آبو النصر العلاف ومعه مطلقته سابقا اطرمة كريمة المرأة 
بعك حسين بن ي ويي و تخاصما و تنازعا لسیپ فرض بنشه منها المدعوة ( بغداد ) 
الصغيرة الدارج القرر عليه في كل يوم نصف واحد فلوسا بحجة شرعية مخلدة بيدها - 
وسقوط حضانتها لتزوجها برجل آجنبي ٠‏ ثم أنها تطارحت مع أحكام التقرير الفرض 
. المذكور المعين بالحجة المذكورة التطارح الشرعي واشهدت على ذلك الاشهاد الشرعي طايفة 
مختارة انها تحملت عن مطلقها الذکور اعلاه نفقة بنسه المذكورة ولوازمها الشرعية 
من تاريخه ادناه ال الزفاف التحمل الشرعي وقبل ذلك منها المطلق المذكور وأقام ابنته 
المذكورة في حضانة والدتها المذكورة المدة المذكورة عازبة كانت أم متزوجة مسافرة 
أو مقيمة مسافرا هو أو مقيم واسقط حقمه في طلبهسا وائتزاعهما منها في المدة المذكورة 
الإقامة والإسقاط الشرعي وقبلت ذلك منه المطلقة المذكورة وأقرت الإقرار الشر ي أنها 
لا تستحق قبل الشيخ عل المطلق المذكور بسبب الفرض المعين بالحجة المذكورة حقا مطلقا 
ولا استحقاقا ولا طلب ولا دعوى ولافضة ولاذهبا ولاعلقة ولاتبعة ...... الى آشر 
سلف من الزمان وال تاريخه وتصادقا على ذلك ... التصديق الشرعي وثبت الإشهاد 
بذلك لدی مولانا الحا كم المشار الية بشهاده شهوده e»‏ 1 
وجرى ذلك في ثالث حرم ارام سنة ست وخمسين وألف وحسينا الله وتعم الو كيل 
+ سد +د 
اللحق رقم 7 
لدى مولانا فایم مقام افندي دامت عرتة آمین . 
أقر فخر الأمثال مراد بن محمد بلك باشي طايفة اليتكجرية بمصر اقرارا شرعيا وهو 
في کسال الصحة و السلاسة والطواعية والاختیار وجواز الإشهاد عليه شرعا من غير اکراه 
ولا أجبار أن عنده في ذمته بحق صحیح شر عی esos‏ لرمة ألمصو له مباشر ين المرآأة بنت 


غرش .... وصدفته عل ذلك وتبلشه منه لنفسها ..... = ورهن الأمير مراد يلوك باشي 
الذ کور اعلاه تحت ید زوجته الذ كور توثقة عل المساية غرش .... الذکورة .... وعل کل 
جزء منها الى حين وفایهسا شرعا جمیع سیف من البولاد بقر اب اسود مفضض القبضة ووسط 


152 د. عبد الوهاب بكر 





القراب وقسه والأطراف مطلا بالذهب > وجميع فرجية من الجوخ المناريشي سجفة بسجاف 
رهنا شرعيا مسلسا ليدها منه التسليم الشرعي ...... (م ) صدق عل صحة التعویض الشرعي 
الصادر قبل تاريخه منه لزوجته الحرمة مباشرين الصحة التي قدرها النصف اثنا عشر سهما 
شايمة في کامل المكان المعروف بالحوش الكاين داخل خوخة الغاغية ببولاق .... في نظير 
مؤخر صداقها .... وصدق ايضا على جريان الجارية المدعوة رسائة ابئة عبد الله السودا في 
ملك زوجتة الذ کورة بمقتضی انها اشترت ذلك من مالها ... وبانه لاحق له في الجارية 
المذكورة وقبلت ذلك منه زو جته الذ كورة لنفسها القبول الشرعي ۰ (و )ان كل واحد 
منهما لا يستحق على الاخر ..... سوى الاية غرش التي بذمة الأمیر مراد بلوك باشي الشار 
اليه لزوجته الحرمة مباشرين المأكورة على حكمها المسطور وعلقة رهن السيف والأعيان 
المذكورة تحت يدها على حكم مأ هو مشر وح اعلاد ع اسم وحكم مو حب دلگ معوامة قوالم 


في ثامن حرم الحرام سنة ست وخمسين والف الشيخ محمد الإمام الشيخ محمد السامولي . 


جد سد كد 

الملحق رقم 8 

لدى مولانا الحا كم الحنفي سألت الحرمة فاطمة j...‏ أن يطلقيا مه 1 
مو م حلفي زور ... أن يطلقها من عصمته 
وعقد نكاحه طلقة وأحدة لملكها نفسها - عل درهم فضة في ذمتها له على الول .... 
أجاب سؤالهسا لذلك وطلقها على ذلك الطلقة المسؤولة على السوض المذأكور واعترفا 
بالدخول والإصابة .... وعل أن آخر ما تستحقه المطلقة لذمة مطلقها من مؤخر صداتها 
... مبلفا قدره من القروش المساملة عشرة غروش مقبوضة بيدها بالحضرة 


وحكم بسوجب ذلك المكم الشرعي 0 


+ ×+ كا 

الملحق رقم 9 . 
لدی مولانا اخا کم اطتفي اصدق العلم پوسف بن علي القصاب هو في البفر ي واطاموس 
ببولاق مخطويته سكرية المرأة ابنة ..... صداقا قدره من القروش المعاملة ثلاثون غرشا 


الحال لها عليه من ذلك عشرون غرشا مقبوض لها من ذلك شرة غروش ... وباقی الال 
على حكصه والعشرة فروش الباقية تل بسوت أو قراق زوجها الذكور ..... وقرر ازوج 
على نفسه پرضاه لزوجته كسوتها الشرعية عليه لكل شهر يمضي من تاريخه عشرة انصاف 
فضة وعلق لها على نفسه برضاه أنه لا يتزوج عليها زوجة غير التي في عصمته الان . ولايرد 
عليها مطلشة من مطلقاته ومتى فعل ذلك وثبت عليه بالوجه الشرعي وأبرأته زوجته من ربع 
غرش من مؤخر صداقها عليه تكن حين ذلك طالقا طاقة واحدة تملك بها نفسها تقريرا 
وتعلیقا شرعيين .... ولبت جریان السكاح پالسمی على حكمه والتقرير والتعليق المشروح 
لدى الحاكم المشار اليه بوتا شرعيا .... 


خخ عع ې 
الملحق رقم 10 
لدی مولانا اما کم الحنفي اصدق العلاي علي بن محمد .... الاجر فى الأتمشة بسوق أ 
و 2 : جر کي لسوت امير 
الجيوش مخطوبته الحرمة سعادة الرأة ابنة احمد بن يوسف ... صداقا قدره من القروش 
المساملة خمسة وأربعون غرشا الحال من ذلك ثلاثون غرشا مقبوضة بيده .... والباقى 
بعد ذلك وقدره خمسة عشر غرشا يحل لها عليه بسوت أو فراق زو جها موه وقرر الز وج 
المذكور عل نفسه برغساه لزوجته بدلا عن كسوتها الشرعية عليه لكل شهر من تاریخه عشرون 
نصف فلوسا تثریرا شرعيا وعلق الزوج الرقوم على نفسه برضاه لزوجته أنه متی 
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تروج علیها زوجة غيرها وغیر التي في عصمته الان هي اطرمة ( ۰ ) زوجته المرأة 
أو رد علیها مطلقة من مطلقاته أو تسری علیها بسرية من أى الاجناس كانت وثبت ذلك 
عليه أو شيء منه بالطریق الشرعي وأبرأته زوجته سعادة الذ کورة من ربع غرش مما تستحشه 
يذمته اذ ذاك - تكن حين ذلك طالفا من عصمته وعقد نکاحه طلقة واحدة تملك بها نفسها 
تعليقا شرعيا ملفوظا به مقبولا .... وثبت جريان النكاح بالمهر المسى حکمه والتقرير 
والتعليق المعين لدى الحاكم المشار اليه ..... وحكم وجب ذلك .... 


+ كا ې 
اللحق رقم 11 


لای مولانا الحا كم النفي بعد أن حضر الاخوان الشقيقان هما الحاج محمد والحاج سلامة و لدا 
الرحوم محمد الشهير بسیط التاجر کلاهما پسوق نعل الربع الطاهري بيصر وحضر معهيسا 
عمل بن حماد شيخ ناحية ( دیرین ) بولاية الغربية وصدر بيئهم التخاصم و العنازع يسبب 
ما ادعاه الأخوان على ( علي ) شيخ الناحية المذكورة من أله في يوم تاريخه حضر 
لهسا وهما بحائوتيهبا الكاين سفل الربع المذكور واحضر لهسا جساعة من الأجئاد من 
توابع ملتزم الناحية وتعرضوا لهسا وارادوا ايقاع القبض علیهما وذكروا لهما بأنهما من 
فلاحين ناحية ديرين المذكورة وان عليهما ( اثر فلاحة ) و (عادة ) بالناحية المذكورة 
- والحال انهما لم يكونا من الفلاحين بالناحية المذكورة وليس علیهسا ( عادة ) ولا ( غرامة ) 
ولا ( آثر فلاحة ) بها والهسا مقیسان بمصر نحو خمسين سنة فأكثر لم يبرحا منها شتا 
ولا صيفا وأنه قد حصل ليما بسبب تعرض ( علي ) الذ کور والجماعة المذكورين آذية 
وضرر وانهسا حضرا لمجلس الشرع الشريف للتمسك به ومنع من يتعرض لهما في ذلك بغير 
رجه شرعي - وطلبا من الحاكم الومي اليه استفسار ( علي ) المذكور عن سبب التعرض لهسا 
وسيل ( وسئل ) منه عن حقيقة الأمر في ذلك فانکر كونه بغير حق لهسا و کرنه أحضر 
لهسا جساعة الملتزم بالناحية وذكر بأنهسا ليسا من الفلاحين ولا عليهما ( أثر فلاحة) 
بها ولا (عادة) ولا (مفارم) ولا غیرها - ثم حضر بحضورهم جمع من المسلمين 
مهم الشيخ أبو النجا بن مجاهد النبراوي والحاج شريف بن فرهاد ( النبراوي شهاب ابن 
أبو النضر وأخيروا الحاكم المشار اليه بان الاج محمد وأخاه سلامه لم يكونا فلاحين بناحية 
( ديرين ) وليس عليهما أثر فلاحة ) بها ولا (عادة بغرامة ) ولاغيرها وأنهسا مقيمان 
بمصر المحروسة منذ خمسين سنة فما فوقها ولم يبرحا منها شتا ولا صيفا یعلسون ذلك 
ويشهدرن به الإخبار الشرعي الواقم بحضور ( علي ) شيخ الناحية وصدق هل ذلك كذنك - 
فعند ذلك منع الحا كم المومى اليه من التعرض للحاج محمد والحاج سلامه الذ كورين يسبب 
و 


وحسينا الله ونمم الوكيل . 


+ + سر 
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معرو فص عبد کم ما يلي : لقد ابدی ابن وافي أحد مشايخ العربان صقا وثباتا في الخدمة 
السنية وقي معيتده بضع مثات من الخيالة - و سيبذل الساعي لیکرن مثالا للصدق والغيرة 
التي لجميع الساکر الساطانية في خدماتها . وقد اقتضت المصلحة الإحسان عليه پالشری 
اليينة اعلاه والني كانت في عهدة المرحوم والده في اقلیسم متفلوط مجانا في مقابل خدماته 
- حاصة وان القرى الل كورة السجلة للأمراء والساكر خربة وعاطلة ثقريبا وليس هناك 
من هو أقدر منه على اعسارهما . 


وبسوجب ما هر جبول عليه فقد اسندت اليه طبقا الشروط الواجبة واعطيت له السندات 
آللازمة . و بمنتهی خلوص النية في الإيفاء بواجبات صيانة بيت مال المسلمين فقد قیدت عق 
عهدته هذه آلقری لمدة ستة عشر عاما وسلمت له السندات اللازمة لذلك بعد تقریر اخلوان 
اللازم على الوجه الناسب - وقد تم ارسال الارادة السنية افتعلشة بذلك الى صاحب المأمورية 
بمعرفة رئیس العلبین جر جس ابوهري وتم تقدیر اخلوان وحسابه على استاس ستتين و نصف 
على وجه المداشة ونظر التقریر - وضمها جميعا الى الأموال الاميرية تة مشر عاما و بلغت 
جميعها ثلشة وسیمون الفا وستب‌ائة و ائدان ولمانون فرشا على أن تقسط على أربعة أقساط 
كل واحد منها ثمائية عشر الفا واربعسالة وعشرون قرشا ونصف - يحين التسط الأول 
بيمنه تصال في شوال عام عة عشر وعائتين و الف - أما الاقساط الثلاثة البساقية أن شاء امول 
تيحين تسليمها الى جهة عمر في شرال عام تسانية عشر » وتسسة عشر » وعشرین . وسوف 


فإذا كان قيدها على عهدته - بشرط عدم جواز التداخل ومنحه السندات اللازمة لذاگ 


- موافق لرأيكم السامي - فان الأمر والفرمان يصّدر من حضرة صا حب إلدولة والعساية 


محمد شريف الدفسري 


حم 
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اخاة الاجنماعیه فى مكة الکرمة منذ مطلع القرن 
العشرین وحتى قيام اخرب العالمية الاو 1900 - 1914 


د. عبد اللطيف عبد الله بن دهش 


مكة المكرمة مد بئة الاسلام الادلى ٠‏ وهی غنية عن التعر يف وأهم معالها 
الكعبة الشرفة والتى يتجه اليها السلمون خمس مرات پومیا › وبها أيضا 
السجد الحرام . والشاعر الاسلامية المقدسة . وبذلك فان لها أهمية كبرى 
ومكانة عالية فى قلب كل مسلم ومسلسة ء وتاريخها حاقل بالاحداث 
والانتصارات والانجازات» ففبها كتبت آول سطور التاريخ الاسلامى » ومنها 
انسثق نور لاسلا 3 

وعندما خضع الجاز تلقائیا للدولة العثمانیة فى عام 923 ه. / 1517 م. 
أصبحت مکه الکرمة الرکز الرئیسی لولاية الحجاز طوال الحكم العتمانی والذی 
استمر أربعة قرون ۰ وقد انتهی الحكم العثمانی للحجاز بئورة الشریف حسين 
عام 1334 ه. / 1916 م. وذنك بقيام مملكة الحجاز ۰ وکان الحجاز مر تبطا ارتباطا 
وثيقا بمصر وخاصة أيام ولاية محمد علي » لكن الحجاز فى هذه الفترة الممنية 
بالدراسة أصبع نحت الحكم الباشر للسلطان العثمانى وذلك بعد أن احتلت 
بريطانيا مصر فى عام 1300 همء / 1882 مء 

وفى إطار سياسة السلطان عبد الحميد الثانى ( 1293 ¬ 1327 ه. / 1876 _ 
09 م۰ ) حظى اطجاز باهتمام کبیر وعناية فائقة من الساطان العتسانی 
ویتضم ذلك فى آعماله الکثيرة والتی من آهمها : 


۶ - اصلاح مبانی اطرمین الشر بفین ٠‏ 
2 [نشاء سکه سحل دم الحجاز ۰ 
3 - زيادة الاموال والهبات المخصصة للحرمین الشر بفین ۰ 
4 - ريط الاحکام وعقوبات السجن الطويلة والنفی أو القتل التی يصدرها 
" الاشراف أو الولاة فى احاز بموافقه الجلس الأعلى للقضاء باسطتبول والذی 

کان مقره فى اسطنبول » كما أنه لا بد من تتو بجا بموافقة السلطان العثماتى: 
تسلط الولاة . 

وعندما أعلن الدستور العثمانى الجديد فى عام 6 ه. / 1908 م. لم پطر أ 

أى تغيير على السياسة العامة فى مكة المكرمة بل فى الحجاز بكامله الا ما اقتضاه 
الذى أنشأ بموجب الدستور ليشرف على شون الولابات . 
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وبعد استيلاء الاتحاديين على السنطة فى الدولة العثمانية وعزل السلطان 
عبد الحميد الثانى في عام 1327 ه٠‏ / 2909 م۰ بدأت التحركات » وتأسست 
الجمعيات فعمت الثورات والاضطرابات فى مختلف الولایات » وکان نصيب 
ا لحجاز من تلك الاضطرابات کبیرا جدا » فلم پات عام 1332 ه. / 1913 م. حتى 
تعاقب على ولايةا الحجاز أربعة ولاة هم : كاظم باشا وحازم باشا وفؤاد باشا 
وأحمد ندیم » وفى نفس الوقت تأسس فى مكة الكرمة فرع لجمعية الاتحاد 
والترقى ومدرسة تابعة لها > كما أن جمعية الانحاد والترقى قررت ندب أحمد 
جمال باشا وزير البحرية العثمانية الى سوريا لبتول ادارتها العسكرية , 
ومتحوه صلاحيات واسعة »> شملت سوریا ولبنان وفلسطين .. وامندت الى 
احجاز والیمن . ثم ندبوا فى نفس العام وهیب بك والیا على احجاز وآمروه بأن 
بخمله التحركات مهناك > ويعمل عل تقلیص وتحديد صسلاحیات الشر بف 
الادار بة فى المنطقة ٠‏ وقد رفض الشر يف جميع تلك الاجراءات وأآخد بلتمس 
الساعدات من بعض الدول الکبری . وفی تلك السنة قامت ارب العالية 
الاولى فاضطربت الاحوال فى الحجاز بشکل كيين . 


والبنية السكانية لهذه المدينة تنکون فى معظمها من الاشراف والقبائل 
العربية الموجودة فى منطقة الحجاز وبقية مناطق شبه الجزيرة العربية » وهناك 
بعض الوافدين من الدول العربية والاسلامية الذين قدموا للحج أو للعمرة ثم 
استوطنوا فى مكة المكرمة . 


والاحصائيات السكانية اكة متوفرة خلال هذه الفترة . لكنها مختلفة 
اختلافا كبيرا فى تقديراتها لعدد السكان » كما آنها فى الحقيقة مبنية على 
التخمين » ولا تعتمد أساسا على بيانات احصائية دقيقة أو وثائق رسمية علاوة 
عل آنها ربما تكون قد أخذت فى فترة المج وهی الفترة التى تكون فيها مكة 
مكتظة بالحجاج > كما أن معظم هذه الاحصائيات عن كامل منطقة الحجاز ولیس 
عن مكة فقط ء ويهمنا هنا الاحصائيات الخاصة بمكة والتى نتحدث عن الفترة 
المعنية بالدراسة » فنقد ذكر ابراهيم رفعت أن سكان مكة فى عام 1318 ه. / 
0 م. يقدرون ب 120,000 نسمة (1) وجاء ذكر نفس الرقم فى التقرير 
البر بطانی الذي صدر فى عام 1321 ه. / 2903 م. » وربما اعتمد على الاحصائية 
السابقة للاستاذ ابراهيم رفعت (2) ۰ وعندما زار الاستاذ / محمد لبیسب 
البتنونی مكة فى عام 2328 ه. / 2920 م. ذکر أن عدد سکانها بقدرون 
ب 150,000 نسمة (3) . وأعل مكة كلهم من السلمین » ولا يدخلها غير مسلم 
وذلك منذ السنة التاسعة للهجرة . 


(1) مرآة الحرمين > (القاهرة : 1925م) ج 1 » ص : 203 »> ص ص : 49-438 , 
و ج 2 »> ص : 12 . 

۲.۵, 195/2148, Report on Hijaz Villayat, PD. 2. 2) 

)3( الرحلة الحجازية » (القاهرة : 1911م) > ص : 40 . 
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والاعمال التى بزاولها السکان فى تلك الفترة فى مكة المكرمة متعددق 

وتعتبرمن أهم الموارد الاقتصادية لهم . وآهم تلك الاعمال : خدمة الحمجاج 
والمعتمر ين والتى يقوم بها فى الغالب فئة المطوفين وعمالهم ويقومون عادة 
بتأمین سلامة وراحة الحجاج من مسكن ومأكل ونحوهما » وتسهيل سبل آداء 
مشاعر هم الدينية > مقابل مبلغ محدد من الال » يدفعه الحاج عند وصوله إلى 
مكة ٠‏ وهنالك فثه العلماء وطلابهم فى السجد اطرام ولهم مخصصات ستوية 
من الدولة العثمانية تأتی ضمن الصرة (2) وثثة الموظفين والذين يتقاضون 
رواتب شهرية من صندوق الولاية الذی هو فى بد الوالى ومقره مكة . كما 
يعمل بعض السكان بالزراعة فى الاودية المحيطة بمكة » وخاصة فى منطقة 
العابدية والحسينية » ووادى فاطمة والشرائع » وتقوم البادية عادة بالرعى وتربية 
الماشية فى المناطق الصح اوبة المحيطة بهذه المدينة + 


ویعمل بعض السكان بالتجارة والصناعة اليدوية الخقيفة وخاصة صناعة 
المشر بيات والاسقف الخسبية بمختلف أحجامها وأشكالها الفنية » وقد نمست 
هذه الحرفة فى العهد العثمانى وروعى فيها الاتقان والابداع مع الالتزام 
بالنهج الاسلامی فى الز خرفه والنقش > وبجانب هذه الصناعة هنالك صناعات 
يدوية اخری کصناعة ال والفخار ٠‏ 


وکانت ولایه الحجاز والتی تضم مكة الکرمة معفاة من قبل الدولة العثمانية 
من تقديم آی نوع من الضرائب أو الرسوم , كما كان عليه الحال آیام الما ليك 
بل علاوة على ذلك فان الدولة العشمانية كانت تقدم المساعدات والهبات النقدية 
والعينية لحكام مكة وعلمائها وفقراء الحرمين الشسريفين » كما تدفع رواتسب 
موظفيها وجنودها المرابطين في مختلف المدن والثغور الحجازية » وتآنی هذه 
المساعدات والهبات عادة مع المحمل المصرى أو الشامی الذي يحمل بانب 
الصرة كسوة الكعبة المشسرفة » وكان قدومهما عادة فى موسم المج من كل عام ٠‏ 
وبحانب ذلك كان رد الى مكة ريع آوقاف الحر مين امس نفین الوحوده فى 
مختلف البلدان العربية والاسلامية وخاصة مصر › والذى يتم توزيعه على 
العاملين فى الحرمین الشربفین والفقراء فى هاتين المدينتين ۰ كما يرد الها 
أيضا بعض المساعدات والهیات من تجار الهند المسلمين لدعم بعض المؤؤسسات 
التعليمية التى آسسست فى مكة مثل المدرسة الصولتية » والمدرسة الفخرية 
العشمانية > ومدرسية دار الفائز ين » وبعض الاريطة التى خصصت سکن 
الفقراء ٠‏ 

ونائقى فى مكة المكرمة طرق القوافل التى تنقل التجارة من الشمال الى 
الجنوب والعكس » وقوافل الحجاج الذين يفدون اليها من كل فج لاداء فسريضة 
الحج » وترتبط هذه الطرق بمينائي جدة وينيع واللذين يعتبران النافذة التى 





mT 5 ۰ 9 - 1‏ ۰ 3 
0 ( الصرة : مجموعه 1 موال الشخاصة بر یم اوقاف ار مين فى مصر و ال ترسل عادة. 
مع كسوة إلكعبة لتوزيعهسا على فسات معيئة من سكان الرمين آشریفین ۳۳ "ك 
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تطل منهما مكة الکرمة والدينة التورة على العالم الخارجى ٠‏ كما أن الحجاز 
بر تبط سبکة حد بد بة تصل من الشنام ای المدينة المنورة والتى ثم افتتاحها فى 
عام 1326 ھە / 1908 م ۰ 


وتحتفل مكة الكرمة كغيرها من الدن الاسلامية بالاعياد 
والتاسبات الدينية ومن هذه الاعیاد والناسبات عيد الفطر الب‌ارك 
وفیه يئحه معظم السکان وعلى رأسهم الشریف والوالى العثمانى والعلماء الى 
السحد ارام ء حیث يؤدون صلاة العید ویستمعون الى خطبة العید التی 
يلقيها عادة الفتی النفی فى مكة أو قاضیها . وقد لبسوا أحلى ما لدیهم من 
ثياب ۰ اما عید الاضحی البارك فليس فيه نفس الظاهر التي نشاهدها فى عيد 
الفطر وذلك لان معظم سكان مكة وعلى رآسهم الشریف والوالی پذهبون ال 
الشاعر القدسة لاداء مناسك اج ویکونون فى آول آیام التشریق فى منی 
وبعضهم يؤدى صلاة العيد فى مسجد اليف فى منی » آما من تخلف عن الج 
فيؤدى صلاة عيد الاضحى المبارك فى المسجد الحرام بمكة المكرمة ولكتهم قلة . 
وهناك مناسبات دينية عديدة من آهمها إحياء ليالى شهر رمضسان بالصلاة 
والذكر فى المسجد الحرام والمساجد الاخرى بمكة .. 

ومن المناسبات السعيدة مناسبة الزواج وتسير حسب الشر بعة الاسلامية , 
فتداً بالخطية ثم عقد النكاح فالزواج > ونتم عملية الزواج خىب مر اسيم 
ومظاهر معينة فبعد الخطبة وعقد النكاح يبدأ أهل العروس فى شراء ما يلزم 
للبنت من حلى ويبدا العريس فى تجهيز بيت الزوجية وهو فى الغالب لا يعدو 
أن يكون غرفة أو مجموعة غرف بمنافمها فى منزل والديه » وهذا يدل على 
ترابط الاسرة وتماسكها » وقليل منهم من يخرج عن بيت والديه بعد الزواج 
مباشرة , وتحدد بعد ذلك ليلة العرس ويتم تجهيز الولائم والتى تحتوی على 
الارز واللحم والمشبك والطرنبة والسمبوسة . وتنصب البرزة وهی عبارة عن 
كر اسى خشبية مفروشه وفى عقدمتها تنصب أقواس خشبية مزركشئة وتكون 
عند باب منزل العروس . وبعد صلاة العشاء يسير العريس على الاقدام من 
منزله ومعه والده وآخواته وآقاربه ومن دعى من جالبه لهذه المناسية ومعهم 
العاشر ()والتی بها الحلوى » وتحمل الاتاريك لاضاءة الطس‌یسق ویسیسر 
المسيس (2) برفقه العر يبس ووالده وبردد بصوت عال بعض الادعبة والا ناشید 
الخاصة دهده الملاسية » وعند وصولهم الى بيت العروس يستقبلهم والدها 
وآقاربها بالترحيب » آما النساء فيستقبلن العريس بالزغاريد » ثم تقدم 
الولائم للمدعوین وبعد ذلك پذهب ا جميع الى منازلهم ٠‏ وعادة بحيي التسياء 
تلك اللبلة بكاملها فى فرح » وفی الیوم الثانی تنتقل الزوجه الى بيت زوجها 
و بقیم لها زوجها وليمة غداء بهذه الناسبة يدعو لها الاقارب من أهله وآهلها 





)1( رصاء کبیر من الخشب على شکل مثمن تحمل فيه الحلوى و یسار به في موکب العریس . 
)2 اخسیس : الشخص الذى يردد الأدعية والأشعار في موکب العر یس پصوت عال . 
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والاصدقا» (1) ۰ ومن الاحتفالات أيضا الاحتفال بختم القرآن الكريم أو بعض 
اجرانه ویسمی هذا الاحتفال بالصرافه أو القلابة وتتمثل فى أن يقيم والد 
الطالب الحافظ للقرآن وليمة غداء يدعو اليها شيخ الكتاب وجميسع الغلاب 
ويقدم والدا الطالب هدية قيمة للشيخ وهی عبارة عن ملايس ومبلغ من النقود . 
ويطلب من الطالب الحافظ أن يتلو قبل تناول الغداء أو بعده بعض ما حفظه 
من القرآن بصوت عال أمام والده وأستاذه وزملاثه من الطلاب واللدعوين حتی 
يبرهن لهم على صدق حفظه (2) ٠‏ وهناك حفلات اختسان والتی تتم فى الیسوم 
السایع أو الشهور الاولى من ولادة الطفل , وكذلك حفلات السابع للمولود 
الجديد من ذکر وآنثی » فيقيم والد الولود وليمة بهذه الناسبة يدعو لها الامل 
والاقارب , وعادة بذبح شاة أو اكثر فيتصدق بجزء منها ويولم بالجزء الأخر 


وأهل مكة لهم ولع بالتنزه والخروج ال الضواحى وخاصة فى الاعيساد 
والاجازات واللاسبات السعيدة » فيخرجون فى مواكب كييرة على الدواب ال 
الجعرانة » والحسينية » والسنوسية . والعكيشية » وسوله ۰ والزيمة » ووادى 
فاطمة » ومنطقة الشهداء , أو بعض البساتين المحيطة بمكة يحملون معهم أنواع 
عديدة من الاطعمة والقواكه الشهية » فيقيمون هنالك بوما أو عدة آیام مليشة 
بالافراح والالعاب الشعبية » يعودون بعدها بروح نشطة وراحة بال » ولم 
يكن للنساء مجال واسع فى مثل هذه التنزهات (3) ۰ 


ومن عاداتهم فى مثل هذه الاحتفالات تقديم الشاى والقهوة والاطعمة المختلفة 
فى صنعها وطعمها » فمنها الطعام الحجازى والهندى والشامیو المصرى والتر کی 
والمغربى . وتقدم الاطعمة عادة على أصمطة مفسروشه على الارض فى شكل 
صفوف يجلسون حولها . وبعد فراغهم من الطعام بخلدون للراحة بعض 
الوقت » ثم يجلسون للسمر يستمعون الى الاشعار التى يقدمها بعض الاشخاص 
من أصحاب الصوت الحسن (4) ٠‏ ويقوم بعضهم بمزاولة بعض الالعاب 
الرياضية أو الرقصات الشعبية مثل (المزمار) وهو من الالعاب المفضلة التى 
لا تكاد تخلو منه أى احتفالات أو أفراح فى مكة المكرمة , وتستعمل فيه الطبول 
والعصى » وتشعل النار فى وسط حلبة من الرجال الاقوياء » بینما رقص 
بعضهم رقصات شعبية بالعصى قى وسط تلك الحلبةا ر5) ٠‏ 





(1) أحمد عبد الاله عبد الجبار : عادات وتقاليد الزواج في الحجاز (الطبعة الأولى - جدة. 
منشورات تهامة : 1403ه / 1983م) ص 203-165 . 

(2) عبد اللطيف بن دهيش : الكتاتيب في الرمين الشريفين وما حولهما ص ؛ 55-53 . 
(3) أحمد السباعي : تاريخ مكة » + 2 » ص : 196 . 

(4) محسد لبيب البعنوني : الرحلة الحجازية » ص 49 . 

وأحمد علي + ذکرپات (من مطبوعات نادی الطائثف الادبي » الطائف مطابع الزايدى للأوفست +- 
7ه ) + ص : 20-18 . 

(5) آحسد علي : الصدر اسابق » ص : 


كه 
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ومن الالعاب الرياضية التی كان یزاولها السکان فى مكة الکرمة فى تلك 
الفترة » لعبة ر الکبت ) وکان اللاعبون لها بنقسمون الى فريقين ويوضع خط 
فاصل فى نصف مساحة مکان اللعب , الذی لا يزيد فى العادة عن 6 × 14 متر. 
وعندما پتقدم آحد القریقین فیجتاز الخط الفاصل الى داخل المساية الخصصة 
للفریق الآخر محاولا مس أحد. لاعبی الفريق الثانی 2 حيث یتحاشی آفراد 
هذا الفر بق أن بلمس آحدهم »> فتبدأ عندئذ الحاورة بين آفراد الفر بقین وکل 
واحد منهم يحاول مس أحد افراد الفريق الآخر فى منطقته . فاذا استطاع لس 
أحدهم فى بده عاد مسرعا الى منطقة فر بقه وهو بقرل بصوت عال ( کت ) 
بفتح الكاف والباء وسكون التاء . وهذه اللعبة تعتمد على سرعة الحركة وليس 
فيها غير الحاورة وعدم تمكين المهاجم من الفريق الآخر لمس فرد من الفريق 
المواجه. 


ومن الالعاب الشعبية أيضا لعبة (البربر) بكسر الباء وسكون الراء فى 
الحروف الاربعة التى تتکون منها الكلمة ٠‏ وهذه اللعبة كانت توّدی بالقدم 
اليمنى . ووصفها أن يتم وضع قطعة صغيرة مستديرة من الفخار فى الارض ۰ 
ونوضع حفر صغيرة معینها فى اماكن متفرقة من الملعب الذى لا تزيد مساحته عن 
3 8 متر » ثم يقوم اللاعب بدفع القطعة إلى أحد حفر الملعب. بقدمه اليمنى 
بعد أن يرفع قدمه الیسری الى الركبة ویمسکها بيده الیسری أحيانا فيؤدى 
اللعبة بقدم واحدة وهو يحجل ۰ حيث يسير فى الملعب برجله اليمنى التى 
بدفع بها قطعة الفخار الى احدى الحفر الصغيرة التى فى الملعب . وعليه أن 
بحفظ توازنه تلا یقم (1) ٠‏ 

وفی مكة المكرمة آنواع‌من الاطعمة اللذيذةالتى اشتهرت‌بها هذه المد ينة القدسة 
عن غیرها من مدن شبه الحزيرة العربية . ویظهر أن أهل مكة استفادوا من 
الوافدين اليها من مختلف البلاد العربية والاسلامية خلال المواسم السدينية , 
فاقنیسو! منهم طرقا كثيرة لاعداد الاطعمة . ولذلك تنوعت لديهم الاطعمة › 
والمائدة فى بيوت أهل مكة كانت تتكون غالبا من الارز واللحم والخضروات 
والفطاثر والسلطات والفواکه الوسمية الحلية » ومن آهم الاطعمة التى تقدم 
فى المناسبات طعام يطلق عله ۱ السلیق ( ويتألف من اللحم أو الدجاج 
المسلوق والارز المطبوخ على ماء اللحم والضاف اليه الحليب . وهنالك أيضا 
( الزربيان ) أو ( البریانی ) ويتكون من الارز واللحم أو الدجاج مضافا اليه 
مجموعة مختارة من البهارات والكرى والزعفران » ومن الاكلات آیضا 
( البخارى ) ويتكون من الارز مع اللحم أو الدجاج مع قليل من البهارات . ولا 
يدخل فيها الكرى » وهنالك الکوزی مع الارز والمندي مع الارز » ويتم طبخهما 
عن طريق شوي الخروف بعد ذبحه وسلخه وتنظيفه فى أفران تكون بداخل 


)01 محمد عل مغربى : ملامح إلحياة الا حتماعية فی الححاز (الطبعة الاو ل 6 مود 6 مطبوعات 
تهامة : 1402م / 1982م) » ص : 256-254 . 
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الارض » وغاليا تكون هذه الافران مسمولة من الفخار » و بخون الارز باطمص 
فى الأتم فقط . 


آما الائدة اليوميةا فى كثير من البيوت فى مكة المكرمه فتتکون عادة من 
الارز الطبوخ مع اللحم » وأحيانا يطيخ اللحم منفصلا عن الارز مثل الكباب 
والکبيبة والمقلقل والمعوق » والخضروات وهی فى الغالب من الخضروات التى 
تزرع محليا مثل : (الملوخية البامية الفاصوليا بنوعیها الاخضر والناشف) » 
ویتفننون فى صنعها من بيت الى آخر ٠‏ 

آما الفطائر فأهمها ( السمبوسك والبف ) وتتكون من لحم مفروم ملفوف 
فى عجينة يضاف اليها أحيانا البيض والتوابل » وتكون السمبوسك مثلشة 
الشكل ۰ أما البف فيكون أكبر من السمبوسك وشكله مريع أو مستطيل » 
وهنالك أيضا الزلابية وی من العجائن المطبوخة فى شكل أقراص » واللقيمات 
وتصنع أيضا من العجائن ولكن على شكل كرات صغيرة وكلها تغلى بالزيت ٠‏ 
ومن الخحلويات الكنافة والدييازه واشسك والحشاف والماسية والمهليسة 
والسمسمية والجبنية واللدو وغيرها » ونتکون السلطات من الخيار والطماطم 
والمس والجرجير المضاف اليه الليمون » وهناك أيضا سلطة الخيار باللین » 
وسلطة الطماطم الطحون مع الفلفل . أما الفواكه فهى متوفرة فى مكة وآحمها 
ا ميحب والبطيخ والشمام » وهنالك فواکه تآ تي من الطائف وبعض بلدان 
الحجاز من أهمها : العنب والرمان والموز والبرشومى ( التين الشوكى ) 
والتفاح والشمش والتين واوخ وغيرها » وغالبا تقدم هذه الاطعمة فى الوجبة 
الرئيسية وهی وجبة الغداء ۰ آما وجبة الافطار فتکون خفيفة وتتکون فى الغالب 
من العسل البلدی والبیض البلدی والفول واطلیب واللین الرائب 2 وتقدم 
كلها مع الخبز البلدی ر التمیس أو الکعك ) . وفی بعض البسوت يأكلسون 
العصوب أو الهريسة . وقد وجدت بعض الحوانيت التى تقسدم بعض تلك 
الاطعمه مثل الفول والعصوب والهريسة . 

وفی الساء یتناول الاهایی آطعمة خفيفة أيضا مثل اللبن الرائب واطلیب 
والبیض والفول وحلوی الطحينة أو المفروكة () أو فطائر الطسق أو 
السمبوسة وغیرها . ومن النادر أن تجد الاسماك الطازجة فى مكة الکرمة 
وذلك لبعد السافة بینها وبين مدينة جدة الواقعة على ساحل البحر الاحمر » 
ولکن توجد بعض الاماکن التی تبيع السمك أو الجميرى الجفف . وکان السید 
حسن عشي من آشهر الطباخین فى مكة الکرمة وکان يقوم باعداد الاطعمة فى 
الناسبات الختلفة للسکان » وكان لديه مطبخ کبیر به جمیم الاستعدادات » 
وقد آخذ عنه. أبناؤه الثلائة هذه الصنعة . ولم يكن حسن عشي هو الطباخ 
الوحید ولکن وجد بمكة عدد كبير من الطباخین , ذلك لان عملية الطباخة يحتاج 





(1) نوع من اخلری تسکون من حلوی الطحينية و الهريسة يخلطان معا . 
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فى منى وعرفات , ولذلك وجد بها مجموعة من الطباخين المهرة -. 


. وبما أن مكة المكرمة یفد اليها أعداد كبيرة من العتمرین أو الحجناج طول 
العام فقد وجد بها عدد كبير من الحوانيت التى تبيع الاطعمة والخبن بأنسواعها 
لهم . كما وحد بها أيضنيا عدد من القاهی تقدم الشاي والقهوة لهو لاء مقاسل 
مبلغ. زهيد من.الال . 


والاشرية التى كانت مشهورة فى مكة وفى غيرها من مدن الحجاز هي 
الاشربة التی كانت تلائم. الجو الار » وذلك لان مناخ مكة مناخ حار جدا صيفا 
7 لطیف فى الشتاء . 


ومن تلك الاشربة : شراب ( السوبيا ) ويصنع من الخبن التاشف والماء 
والسكر » وشراب ( الزبيب ) ويصنع من الزبيب ابید العصور ويضاف اليه 
الماء والسكر » وشراب الحمر ( التمر الهندى ) ويتم صنعه بأن ينقع الحمر فى 
الماء ثم يصفى ويخرج النوى من داخله ويضاف اليه الماء والسكر » وشراپ 
القرفة والزنحیل » شراب الخروب وشراب الليمون وغيرها (1) ٠‏ وتعتير 
القهوة العر بیةا والشاى من الشربات الرئيسية فى مكة المكرمة ويستعملون 
أيضا النعناع والشاى الاخضر ٠‏ وتقدم هذه المشروبات حارة وفى أى وقت › 
ولا بد من تقديمها للضيوف كمظهر من مظاعر الترحيب بهم فى كل المناسيات» 
ويقدمون معها أحيانا التمر آو الحلوى . ویستوردون القهوة من اليمن وأحسن 
أنواعها قهوة مخا . أدا الشاى فيستوردونه من الهند وبلدان جنوب شرق 
آسيا ء وكذلك يستوردون الشاى الاخضر ء آما النعناع فيزرع محليا ٠.‏ 


.ومن مظاهر هذه الفنرة اختلاف أزباء العلماء والحكام عن العامة قكان 
الشريف يليس اللاس التي خلعها عليه الساطان العثمانى وكذلك يفعل الوالى 
وبقية حكام المناطق . آما اند فیلبسون نفس اللاس التى دلیسها جند الدولة 
بمختلف مراتبهم العسكرية . 


وكانت البة التى تلبس فوق الثوب والعمامة التى تلبس على الرآس هى 
لباس العلماء . ومیل لباس العلماء الى الالوان الفاتحة وخاصة اللون الابيض 
بینما تکون أأوان حبة الحكام وأضحاب المناصب الرفيعة تمیل الى الالوان 
الداكنة والزرکشة . ويلبس الطلاب اللابس العادية الثيفة مع غطاء للرأس 
بالكوفية أو الطاقية »> وأحباتا يليس الطلاب البه والعمامة وخاصة الذين هم 
على عتبة التخرج ٠‏ أما فئة العمال فيلبسون الثياب اللونة بآلوان زاهية فيها 
الازرق والاصفر والاحمر » والقليل منهم من يليس الملابس البيضاء > وذلك 
لانها سريعة الاتساخ » ويضعون حزاما من القماش پشدون به وسطهم ليزيد 


(1) المزید من المعلومات انظر محمد علي مغربي : ملامم الحياة الاجتمامية في احجاز » ص : 
241-9 . 
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فى صلابتهم آثناء العمل كما بتوهمون . آما فئة التجار فیلیسون الثياب 

الفاخرة ویلیسون علبها معطفا قصيرا فاخر! یعرف بالسدرية أو ر میتان ) . 

وکان السکان یعنون بنظافة ملابسهم ويقوهون بغسلها وصقلها بقطع ناعمسة 
من الودع وخاصة الحكام والعلماء والتجار والطلاب (2) . 


أما الشساء فیلیسن ما یشان من اللاس » وكانت أهم تلك الملابس 
الصديرية والكرتة والحرمة والدورة للراس واللاية والبرقم ۰ وعند خروجهن 
من بيوتهن يلبسن اللاية والبرقع أو العباءة » وعليها سستر جميع جسمها بالملاية 
أو العداءة . وینتعل الرجال الخف » وهناك نوع خاص بالنساء و معظم الا حذ به 
تصنع محليا وبعضها يجلب من مصر أو الشام أو الهند (2) 


زاهتم أل مكة بخدمة الحجاج والمعتمرين وبذلك اتسع نطاق الطوافة فى هذه 
الفترة المعنية بالدراسة وزاد عدد المطوفين ۰ وكان الحج مسموحا به لسكان البلاد 
الاسلامية الخاضعة للدولة العثمانية آما غيرهم فان عليهم التقدم بطلبات خاصة 
للحج واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك ٠‏ وبالرغم من ذلك فان اعداد الحجاج كانت 
قليلة جدا وذلك لان الحج لم يكن ميسورا بل كانت تحيط به الكثير من الخاطر 
والمصاعب » ويتعرض الحجاج في كثير من الاحيان للسلب والنهب والقتل على يد 
بعض الطامعين ٠‏ 


وكان معظم الحجاج يأتون لاحج بطريق البحر وعند وصولهم الى جدة أو 
ینبع تقف مراكبهم فى عرض البحر بعيدا عن الساحل » وينزل الحجاج منها 
فى زوارق شراعية تأخذهم إلى الیناء الذی كان صغیرا جدا ۰ وهنالك يسال 
کل عاج عن مطوفه ثم يأخذهم وكلاء المطوفين الى مراکزهم فى جدة أو ینبم , 
ولا نزيد إقامتهم هناك عن أيام قليلة ينقلون بعدها الى مكة الكرمة بواسطلة 
الابل المحمول عليها الشقادف (3) ٠‏ أو اللسيارى (4) ٠‏ 


وعند وصولهم الى مكة المكرمة » بقوم الطوفون بانزال حجاجهم فى بيوتهم » 
أو فی بيوت. خاصة قر دبه من المسجد الحرام أعدت لهذا الغرض »> وتقديم 
ااخسافة اللاز مة لهم »> من مأکل ومشرب ۰ والاشراف على ذها بهم ال المسيحد 
اطرام لاداء الصلوت الخمسة فيه أو الطواف بالکعبة المشرفة ۰ وبخرحون عادة 
فى شکل محموعات بقودها الطوف بنفسه ؛ او أحد أبنائة أو أحد الساملین 


(1) أحمد السباعي : تاريخ سكة » بج 2 » ص : 198-194 . 

(2) أحمد السباعي : تاریخ سکة 4 ج 2 » عن ؛ 199-194 , 

(9) الشقادف مفردها شقدف وهي مراكب خشبية صغيرة توضع على ظبور الجمال + ومكونة 
ین جزئين بجمع بينهما بحبل ؛ ويعتبر المركب الوحيد في ذلك العصر لمن يريد الانتقال 
من مكان الى آخر براحة وسلام و اتقاء البرد في الشتاء و ار ووقدة الشمس في الصيف . والشقادف 
عدد من النجارين المتخصصين د في صناعتها في مكة المسكرمة پتومون باعدادها للحج قبل موسمه . 
)4( الشبارى : وهي عيارة عن سرير خشبي واسع عليه مضلة من الخسف أحيانا ويشتلف 
عن الشقدتی أنه مفتوح من جمیع او الب . 
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معه ممن يحفظون الادعية الأثورة وخاصة عندما بطوفون, بالكعبة ااطهرة > ولم 
بكن آحد يعرف شيئا عن الفنادق ۰ آما الحجاج الفقراء من شبه القارة الهندية 
وبعض الجنسيات الاخرى فينزلون عادة فى الاربطة والتكايا الوجودة باسمهم 
فى مكة والتى أوقفها أصحابها لخدمة الفقراء من المجاج وعادة ما تكون مزدحمة 
بالنزلاء (2) ويتم فى هذه الاربطة والتكايا تقديم المسكن مجانا للنزلاء » وأما 
الا کل والمشرب فيتحمله الساكن » ومنها رباط الداودية وكان فى باب العمرة » 
ورباط السليمانية بياب دريبة » ورباط محمد باشا بباب زيادة وغيرها (2) ٠‏ 
وسعى آشراف مكة بالتعاون مع الساطة العثمانية الى تنظيم عملية الطوافة وتم 
توزيع البلاد العربية والاسلامية على مطوفين فكان كل مطوف مسوولا عن البلاد 
التی خصصت له . ولذلك صدر فى سنة 1326 ه. الموافق 1908 م. قرار ادارى 
بحدد تعرفة الحجاج , وقد نشر هذا القرار فى جريدة ( الحجاز ) وهو 
كما سل : 
عادد 
ج جنيه عثمانى أجرة مسكن بمكة للجاويين ٠‏ 
2 جنيهان عثمانيان اكرامية مطوف وضبافه فى عرفات ومنی . 
ومن توفی قبل الوقوف بعرفة فعليه نصف القرر . 
٥‏ عشر ربيات هندية اکرامية المطوف لعموم آجناس الهند . 
2 حنیهان عثمانيان على الداغستان اكرامية مطوف وأجرة خيمة فى 
عرفة ومنى وبيت مكة . | 
5 خمسة ريالات مجيدية على حجاج مصر والشام والمغرب اكرامية 
المطوف . 
2 ريالان مجيديان على حجاج الصعيد وغزة والعراق والاكراد ٠‏ 
وعلى كل حاج عدا ما ذكر أن يدفم لمطوفه اكرامية جنيه عثمانى واحد 


واشتهرت مكة المكرمة بكثرة بيوت العلم فيها ومن تلك البيوت بيت الفدا 
وآل عبد الشکور ٠‏ وآل زرعة وآل السقاف وآل عجیسی وآل الدهان 
وال كمال وال کتبی والا لکی من العرب وال عطا من مصر وآل مضاط 
واللینی عرب وآل الطبری وآل الشیبی وهم سدنة الکعبة الشرفة » والدحلان 
والنقشبندی والأفغانی وآل فهد والسنوسی والرهبینی والبشی والعطاس 
والکوجك ومنهم السید حسن كوجك من أثئمة الأحناف » وأعتقد أنه من أصل 
تر کی ٠‏ وآل بابصیل وآل باجنيد وآل پاسئیل وآل مرداد ٠‏ وقد أورد الشيخ 


(1) آحمد علي : ذکریات » ص 32 . 
(2) محمد طاهر کردی : التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم + 2 > ص : 139 . 
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عد الله آبو الخير » فى کتابه نش النور والزهر عرضا مفصلا لتراجم آشهر 
علماء مكة ۰ كما كتب الاستاذ عمر عبد البار کتابا عن علماء مكة سماه سير 
وتراجم علماء السجد الرام ويصل فيه ال آواخر النصف الاول من القرن 
العشرین ۰ كما کتب الشیخ عبد الله غازی کنابا وافیا عن علماء مكة ولا يزال 
هذا الکتاب مخطوطا . 


وکان آمر الفتوی فى مكة تختص به بعض بیوت العلم من الذاهب الاربعة » 
وبرآسهم مفتی الاحناف » وذلك بتأييد من السلطان العتمانی آما القضاء فکان 
يتولى منصبه فى مكة علماء الاتراك الذین تندبهم الدولة وکانت أحكامهم 
مرتبطة بمشيخة الاسلام فى اسطنبول ۰ فهو يمثل سلطة الاتسراك الدينية 
ويرأس الفلات التی يتم فيها ننصیب آمراء جدد للكة كما بعقد الراسم الخاصة 
بذلك » ويتولى تقديم الم السلطانية الى الامیر » كما أنه يقوم بالخطبة فى 
المج . وقد وجدت فى محكمة مكة مكتبة بها كتب كثيرة فى الفقه اطنفی و بعض 
الانظمة القضائية باللغة العثمانية المستعملة فى ذلك الوقت ويظهر أنها جلبت 
من اسطتبول ووضعت هنالك ليستعين بها القضاة العثمانيون فى مكة وغيرها 
فى أسكامهم . وكان التدريس ينم على ید العلماء فى المسجد الحرام وبمختاف 
اللغات , فيجلس الشیخ وحوله الطلاب فى شكل سلقات علمية وكل شيخ 
يدرس العلم الذی تخصص فيه , وباللغة التى يتقنها ٠‏ كان بالمسجد الحرام 
أكثر من أربعين حلقة علمية مختلفة الاحجام والتخصصات , كما أن التدريس 
يتم فى كل وقت صباحا ومساء وقد أحصى الشیخ حسین باسلامة فى كتابه 
عمارة المسجد أن بالمسجد الحرام بمكة فى تلك الفترة 1422 قنديلا عدا ما جعل 
فى الناثر » جلبت كلها من مصر واسطثيول (2) ٠‏ من عادة شريف مكة أن 
يجلس للحكم فى دار الامارة صباح كل يوم وحتي قبيل العصر فتعرض عليه 
المسائل الهامة . وهنالك يستعد للتوجه الى الحرم الشريف فى موكب سبط 
فيصلل العصر فيه . وكثيرا مأ يجلس بالمسجد الحرام حتى یصل الغرب » ثم 
يعرد الى قصره فيتناول طعام العشاء مع من يريد من اسرته وخاصته وضيوفه ٠‏ 
ومن عادته أنه یجلس صباح كل یوم جمعة فى دار الامارة للمقابلات فيفد عليه 
الوالى وكبار الموظفين والاعيان والوجهاء » وبعد السلام عليه يذهبون الى قصر 
الوالى للسلام عليه » وعندما بقترب وقت صلاة الجمعة يتوجه الجمیسم للصصسلاة 
فى الحرم الشر یف (2) ٠‏ 

واعتم العثمانيون أيضا بالكتب فاسسوا مكتبة عامةا كبييرة فى السجد 
الحرام بمكة لتكون منهلا للعلماء وطلاب العلم ٠‏ ويرجع تأسیس هذه المكتبة الى 
السلطان عبد المحيد 1255 1278 ه. / 5839 1860 م. والذى أمر فى عنام 
1258 ۰۵ / 1842 م٠‏ بتأسيس كتيخانة فى المسجد الحرام . فارسل اليها من 





(1) أحمد السباعي : تاريخ مک ج 2 ص 421 , 
)2( محمد البتنوني : الرحلة الحجازية . ص موه , 
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اسطنبول 3653 کتابا مجلدا تجلیدا فاخرا , وقد وضعت هذه الکتبة فى القبة 
الواقعة فى أعلى بثر زمزم وجعل لها ناظر ومعاون + ورتب لهما معاشات جزيلة ٠‏ 
وقد جمعت بها أيضا بعض الکتب والصاحف الوجودة فى أروقة السجد 
الحرام » وأصبحت تعرف بکتبخانة السلطان عبد الجید ء وعندما داهم السيل 
المسجد ارام نقلت الى الدرسه السليمانية (2) ٠‏ وفي عهد السلطان عبد اطمید 
الثانی ( 1293 - 1327 ه. ) الموافق ( 1876 - 1909 م. ) » وجدت هذه الکتبة 
آهتماما كبيرا من عدد من حكام وعلماء مكة »> ومن الشخصيات الاسلامية فى 
العالم الاسلامی. ٠‏ فقد آهدیت لها مكتبة الشس یف عبد الطلب ۰ ومکتبتا الشیخ 
محمود حانظ , والشیخ عبد الق الهندی وهما من علماء مكة (2) ۰ وکان 
الحجاج والزوار والعلماء من مختلف أقطار العالم الاسلامي بهدون لهذه المكتبة 
بعض إنتاجهم الفكرى , كما أن بعض الكتب ترد الى هذه المكتبسة عن طریق 
الوقف أو الاهداء مساهمة فى دعمها يكل نافع ومفيد من الكش والمخطوطات 
الاستلامیه . وفي عام 1328 ه. 1 0 م. زارها الاستاذ محمد لبيب البتنونی 
وقال انها تحتوى على 4599 کتابا بين مخطوط ومطبوع . وأنها وان كانت آصغر 


من كتبخانة عارف حکمت بالمديتة المنورة 3 وأقل منها کنا :الا انها جميلة 
ومرانبة (3) ۰ 


م. عبد اللطيف عبد الله بن دهيشس 


قسم التاریح - جامعة آم القري 
مكة المكرمة 





(1) سلنامة ولاية الحجاز عام 1303 ۾ »> ص : 127 . 

وابراهيم رفعت ز مرآة أطرمين (الطبعة الأولى > القاهرة : 1925م) ج 1 ۰ ص : 183 . 
(2) خير ألدين الزرکلي : شبه الجزيرة في عهه الملك عبد العزیز > + 4 > ص : 1035 . 
(3) ممه البتنوني : الرسلة الحجازية » ص 255 . 
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جى 9ے ی 
سکس 29 زو ی ےی 


من أجل کتابه ناريخ اطياة الاجتماعية « للاقلية 
الافر بقبة السو داء » الاد التونسية : مصادر وآفاق 


ده عبد الجلیل التمیمی 


ان تاريخ رال قلية الإفريقية؛» بالبلاد العربية فى العصر رات 
الإهتمام به البتة > وقد أهمل من طرف المؤرخخين والباحثين العربه س 
المسلمين - وخصوصا فى المغرب العربى ء هذا فضلا عن الأوروبين 
والأمريكيين 8 وهذا لاف للاهتمام الذى تمتعت له عدد من م الأقليات 
الأخرى اسلامتة كانت أو مسيحبة آو بهردية أو ارمينية ۰ قبطيسة 
أو غيرها »> حيث افردت لها عدد من الندوات الدراسية والمؤتمرات 
وعلى الخصوص عدد من الماشورات وبعدة لغاة خلال السنين الماضية (1) . 


و «الأقلية الإفريقية» السوداء بالبلاد العربية لم تكن موضوع اهتمام 
أو عناية تذکر ولم تعقد من أجلها ندوات متخصصة (2) على الرغم من 
عددها ا مر تفع نسبيا والدور الإقتصادى والاجتماعی الهام الذى ادنه 

في الجس ۲ العربى 3 الإسلامى لال العصر امحدیث وهذا ما سوف 
نتعرض اليه فى دراستنا هاته » مركزين بحثنا عن الأقلية الافر هس 
السوداء را التونسية ودراسة خصوصياتها اللغوية والدينية وعاداتها 
وعتقها ومهنها وأصولها ومستواها الثقافی وسدياتها اليومية و «اندماجها) 
فی الجتمع انتونسی وأنخيرا سياسة الدولة تجاه هذه المسألة . 


ان الباعث على الإهتمسام بهذا الوضوع هو تلك الشبكة من ااعلسومات 
احيدة والستقاة من مخطوطة بالمكتية الوطنية بتو نس ونکتسی أهمية 
تاربخية فريدة » ثم من عدد من الدفاتر والوثاثق اأحفوظة بدار ار الأرشيف 


(1) نظم عدد من الموتمرات عن الأقليات الغير الإسلامية في البلاد العربية في عدد من الجامسات 

في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأوروبا بصورة عامة . وکشال على ذلك تنظيم 

مؤتمرات دورية على الأقلية اليهودية قي أوروبا وايطاليا عل الخصوص وحيث أصدرت 

إدار الأرشيف الحكومي بروما أر بع متشور ات هامة دا 8 

)2( الاستشناه الوحيد هو : 

Valensi, L’ « Eselave chrétiens et esclaves noirs ã Tunis au XVIIèêmc siêcles » 

in A.E.C.S., 1986, voir aussi du même auteur Esclaves noirs affranchis en Tunis» 

Cf. J. O. Hunwich «Black Africains in the Islamic World ; An Understudied 
Dimension of the black Diaspora » in Tarikh, 5 | (1978), pp. 20-40. 
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الوطنى التونسى والتی غطت رالاقلة الإفريقية السوداء» خلال القرن 
التاسع عشر . وقد تبين لنا أن المصادر العربية اتاريخ الإفريقى فى المستقيل 
وجب أن تهتم ليس فقط بمختلف المخطوطات التى نعثر عليها من حين 
لآخر » بل أيضا وجب التركيز على المعلومات الأساسية والتى تضمها 
دور الأرشيفات العريية الغنية جدا عن الموضوع (3) . 


ففى البلاد التونسية كان يعيش فريق من شعوب جنوب الصحراء 
من غات وغدامس وكانو وبرنو ومن السودان » و کانو اما عبيدا أو 
رحالة وطلبة وتجارا » وحيث كانت التجارة نشطة فى كلا الإتجاهين 
و قدر عددهم حوالی السبعة آلاف بالبلاد التونسية » وهذا على الرغم 
من أن احصائيات الحكومة قدمت لنا عددا أقل من ذلك . وعليه بأمكاننا 
أن تمد ضمن هاټه الأقلية صنفین ثنين : 


أحدهما : قد اندمج فى المجتمع التونسى وهذا ماسوف لتحدث له 
باعطاء معلومات دقيقة وجديدة . ۱ 


ثالیهمسا : هى تلك الجمرعة التی تميزت بمسارسة طقوسها الوئنية 
و عادانها الإفريقية المحضة . وقد استقینا هذه العلومات من مؤلف مخطوطة 
المكتبة الوطنية التونسية (4) : آحمد التمبكدو الذی قدم لنا معلومات 
مفيدة جدا عندما حرر بتاریخ 20 توفمیر 1800 و باللخة العر بية > الرسالة 
التالية وعرضها على البای حمودة باشا 


هتك الستر عما غايه مسودان تو قوس من الكفر 


ماذا ذكر ۇل عن «الأقلية الإفريقية السوداء» والتى کان يطلق 


3( راجع آبحائتا السالية : 
ب الروابط الثقافية المتباد لة بين تونس ولييا ووسط وغرب افريقيا في العصر الحديث 
80 ص . تولس ۰ 1980 . 
- « کتاب ثيل الابتهاج بتطريز الديياج لاحسد بابا اليكو : معلمة ببلیوغرافية للاعلام 
الغار بهة» في المجلة التار يخية المغرية (متم) علد 34-33 » ص 9 - 34 © لولس 
وان 1984 , 
«عتق العبيد و عددهم في منتصف القرن التاسع عشر بالإيالة لونس» 2 في متم › عدد 39 س 
0۵ > ص 590 - 596 © ديسمير - 1985 . 1 
«Pour une nouvelle approche des relations ottomano-arabo-africaines »‏ — 
m RHM, n 35—36, pp. 179-182, Tunis, 1984,‏ 
(4) راجع الس الأصلي لهذا الخطرط الذي كنا قد نشرناه في بحشنا : الروابط ... نفس 
الصدر > 37 - 54 »> والذي يستحق ترجمة فرلسية . 
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انها صيحة قلق أطلقها المؤلف عندما وصف الوسائل الغربية جدا 
والتى يمارسها «السودانیون» بتونس وسوسة وصفافس والقیروان 
كصلاتهم آمام النار وآلهتهم وطريقة جم الحيوانات التی کانوا یشربون 
دمائها › وممارستهم السحر واعتقادهم و فى الساحرين > وکیف اله 
باستطاعتهم غر س السكا كين ف بطونهم دون 53 يمسهم أذى . وبالا ضافة 
الى ذلك فهم یماسکون متازل حولوها الى معاید : حاثين التو نين وخحاصه 
التونسيات 0 الإنضمام اليهم باعثبار أن الرجال هم اليوم تحت سلطة 
نسائهسم ۰ 

وبالاضافة الى ذلك فإن مؤلفنا الذى روعته هاته المارسات الوثنية » 
طالب بای توئس بإلغائها > اذ القضاء علیها ی رأبه افيد للبلاد من بناء 
ألف مسجد أو مدرسة » بل هو افضل من جهاد الكفار أو منح ألثف دینار 
للققراء السا کین 8 والذى نستنتجحه من خلال هله العلومات هو ا حرية 
الكاملة الذى تتمتع بها الأقلية الإفريقية السوداء «الوثنية) » مع العلم انها 
تعيش فى مجتمع مسلم تبنی الذهب الالکی والذى يعد ۹ الذاهب 
الإسلامية تشد دا فی العالم الإسلامىي قاطية . 

لتساول الآن بالدزس الصئف الثانى من هاته «الأقلية الافريقية 
السو داء) والتى اندمجت فی المجتمع التونسى . ففى القرن السابع عشر 
تمتعت تونس وطرابلس الغرب بنظام میاسی واقتصادی وثقافی في 
اطار الشمال ار فریقی - العثمانى » حیث استمرت هاتان (العاصمتان» ولمدة 
طوبلة جدا کر ابط وحدة بين شعوب جنوب الصحراء وافريقيا الشمالية : 
فالميعوثون والرحالة والزواج والتجار والسفراء لعبوا دورا نوعيا فی 
تعميق مختلف هذه الروابط بفضل النظام السیامی العثمانى الذى امن 
حرية تنفل الأشخاص والأملاك والأفكار والاراء خلال العصر الحديث . 

ومن جهة أخرى اثرنا فى دراسة كنا قد نشرناها عن : عتق العبيد 
وعسددهم بالیلاد الهتونسية فى منتصف القعرن التساسیع سس 3 
ظاهرة الرق والقضاء علها رسا ¢ ونتائج ذلك على الستوی المحل 
الشمانی (5) . و کما نعم فان البای 5 باشا الذى ) حكم ايالة 7 
من 1837 الى 1855 ۰ يعد أول حاكم اسلامى یقوم رأخذ قرار الغاء بیع 
الرقيق والقضاء على اسواقهم ومنع على التجار استيراد الرقيق من افريقيا 





)5( ر أجع در استنا : عن م نفس المصدر 8 
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و أن : « کل مولود فى المملكة التونسية 
لا یباع ولا پشتری» (6) وهذا ما یعنی مدى الرعاية التى آظهر ها 
بای تونس عندما اتخذ قرار المت یر ٠‏ 
۳ ان عدد اللفات والدفاتر المحفوظة بأرشيف الدولة التونسية والتى 
غطت هذه الأقلية الافريقية السوداء وظاهرة تجارة العبيد ونتائج منع 
ذلك » ثم موقف السژولین تجاه تنفيذ هذا لقرار أو عدمه » و کذلك 
مواقف بعضص ` التونسيين از هبائه ٠‏ الظاهرة 4 تستحق | ا لتوقف عند‌ها 
المحاور | الأساسية 5 تناولتها 1 ٠‏ خاصة اذا كان الامر متعاقا بمختلف 


۹ البای عندما الغت الرق فی منتصف العرن التاسع عشر 3 
تین لها من " شعادل شهو د العیان ومقالات" الصحف الحلية (7) دود 
آن ظاهرة تجارة الرقیق » مازالت تمارس ولو بشکل جزئی حتی بعد 
الاحتلال الفرنسى لبلاد التونسية سنة 1881 ۰ على الرغم من منعة منعا 
رسميا . وهذا ما جمل الباى يرمئذ يتخا قرارا جديدا فى جات ينابر 1887 
لتخريز. مرسوم جديد وتوجيهه الى كل المسؤولين المحليين » وتوزيعه 
فى كل المان والقرى ولدى القبائل » طالبا من الجميع ليس فقط عتق 
كل العبيد » بل معاقبة كل شخص يملك أو يشترى أو يبيع العبيد » معاقبة 
صارمة (8) . ش 


)6( أحمه بن. أبي الضیاف + اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان 
ج 3 » ص 36 » تونس © 1962 . 
)7( راجع مثلا . کتاب ألمحا می قاستوث جوهارب : (الرق في تونس) 8 
Geston Joherp, L’esclavage en Tunisie, 31p. Tunis, 1980.‏ 

حيثُ قدم صورءة کاریکاتورية وعرقية ومنحازة لظاهرة الرق بالبلاد السو نسية في 
آواخر القرن التاسم عشر . 
(8) ننشر هنا للاهمية » نص هذا النشور التاريخي : 
المد لله و حده الله سيدنا: محمد آله و صسه 
07 وبعد ان ل عله 4 كانت سارت ب ارام اة عن کال ملكية العبيد 
بالملکة ولا سيسا الأمر الورخ في المحرم سنة 1262 وبمقتضنى ما ذکر لم تأل الذولة 
جهدا في منم التجارة بالعبيد وعتق من يبلفها أنه مملوك منهم ومغائبة من يتضاطى تلك 
التجارة أو يخالف الأوامر الشار الیها بوجه من الوجوه وقد بلغ الوزارة في الأيام 
الأخيرة أن كثيرا من الکان عمدوا الى شراء السودان والسودانيات من القوافل التي ترد 
من الهة اج وان العمال متغافلون عن ذلك ولما عرضت التازلة على الحضرة 
العلية دام عزها وعلاها صدر الإذن العلي بتنبيهكم لما في ذلك من المسؤواية الشديدة وان 


من اخل كتابة تاريخ الحياة الاجتماعية بالبلاد التونسية 203 





ان مثل هذه التعليمات التى أرسلت الى كل السژولین وقرئت على 
المواطنين فى المساجد وفى الأسواق من طرف الذلالين : قد ائمرت اهتمناما 
كبيرا جدا (9) ونتيجة لذلك » حررت مثات من الرسائل والتقارير وارسلت 
الى الوزارة الكبرى واصفة بكثير من الدقة التناهية » وضعية «الأقلينة 
الإفريقية السوداء» بالبلاد الو نسيية وموقف لقواد أنفسهم ,د تجاه 
هذا الو ضوع 10( : 
والسؤال الذى يتبادر الى الذهن بادىء لآم بأی. لغة كانت تتعا تتعامل 
هاته الأقليه فيما بينها أولا ع “ثم فى تعاملها مع التأس فى بيشبة معربة 


ی کد علیکم برد البال ول الهد ۳ في مرأقبة تجار العبيد الذين يقدمون اسلکة 
فمهما يبلفكا وصول أحد منهم توجهوا أتباعكم البحث عنه والتمكن عليه وعندما. تظفرون به 
یوجهونه الى الوزارة لحاکمته أما من يوجد معه من العبيد فإنكم تجعلونهم في محل أمين 
و تعر فون الوزارة بعددهم وأوصافهم ويكون المصروف عليهم من ماله الى أن يتيسر لهم 
خدسة تضمن لهم الساش واذا كان صاحب القافلة باع عییدا بعض سکان المملكة فانکم 
تعسکتون على البائم والشتري معا وتوجهونیبا جبيما الى الوزارة -وفي هده الحال يكون 
مصرو ف العبید عل الفر پقین . واذا كان يوجد الان عند آجد ممن لنظر كم شودان أو سودانيات 
فإنكم تحضز و نهم أمام النائب الشرعي بجهتکم. و عدلین من عدول العمل و بعد. تعریفهم آنهم 
آحر ار غير مملسو کین لاد تسالونهم هل يريدون لبقساء عند مخدونهم أو يختارون تر که 
فان آحبوا البقاء لیم ذلك والا فانکم تعرفون الوزارة وتبقونهم مؤقتا حیث کانوا في كلا 
الحالين لحر ر العدو ل تمحر النائب الشرعي تقریزا تصححه أنث ور من ذكر ۰ و توجهو له 
أل الوزارة .فور ا وأجر آلیدو ل تدافصه الخدوم واللي نو كد به عليكم أن تسلكوا في جميع 
هذه الأعمال مسلك الإستقامة والحزم وأن لا تستميلكم الأغراض الشخصية: الى أرتكاب 
ما يخل بخطتكم واذا ثبت بالوزارة أن وقم مشکم تقصير أو مخالفنة لسا يأذنكم به سيدننًا 
افقير الا ری اس را عد اي لوسر از ا ل 
5 رجب ستة 01304 ˆ 7 
(9) أرشيف الدولة التونية (أ.ددت) تسوا » صرق (3) 1-6 - 281 ٠‏ 

رسالةً من محمد السقا الى الوزیر الا كبر بتاریخ 15 ذي الحجة 7 / 2 أوت 1890 
معلشا أن كل شخص يملك أو يشتري عبيدا يتم مجنه لدة ثلاشة آشهر . 
(10) أن عددا من الرسائل في أرشيف الدولة التونسية ملف (3) -- 1 -- 281 . قد سبلت موأقفهم 
من ذلك : محيد السقا القائم متام عامل المنستير قد ذكر: في رسالته بتار يخ 15 في القعدة 
7 / 2 / 9 / 1890 » الى الوزير الأكبر : وان من كان عنده سودانيية از سوداني لیس 
بيده حجة تقتضي أنه حر غير مملوك : يلزمه أن یدفع له تلك الحجة في مدة ثلاشة آشهز 
من تاريخ الأمر المشار إلية وان شالف تناله العقوبة الثر ره بالفصل الخا لش و هي الخطية 
قدرها من 200 ريال الى 2000 ريال . وان من يشتري انسائا أو يبيعه أو' يحوزه بوجه 
الملكية يساقب بالسجن من ثلائة آشهر ال ثلاث سین ... و مراقبة من يأتي بالسودانيين أو 
السودانیات الخار لیبیمهن بالمملكة و القبض أن الظلفر. بمثل- هذا 

مل a‏ وال و " ولو 

سجولين جاب الرزارة لشب اميه نف 3 جیهم 


وفي رسالة أخرى وجهها اد زروق ٠‏ المكلف بجرية ال الوزير الأكبر بتاديخ 
4 محرم 1309 » ذكر له فيها : .. مازلت جادا في حسم مادة العبودية» .. 
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تماما ؟ وللاجاپة على هذا السؤال » فان وثائقنا عکست لنا ان الأغلبية 
كانت تسارس العر ببة «الدارجة» وان عد دا آخر منهم كان ستعمل لغات 
افريقية محلية وهو ما أطلقت عليه وثائقنا باللغة العجمية را » وهذا 
ما جعل الوزارة تطلب من رقوادهاه العمل على ارسال هؤلاء الاشخاص 
الذين لا یتکلمون اللغة العربية » مصحویین بمن یعرف لغتهم لتسهیل 
عملية الترجمة (12) . عل أن وثائقنا قد ذ کرت لیا حالة شخص و احد 
هو الحاج محمد بن احمد «یحسن الکلام بالفر نسة ذکی» جدا واستعمل 
كجندى تر کی فى حرب القرم ) (13) . 

أما أصول هاته الأقلية فقد ذكرت وثائقها أنهم من برنو وغدامس 
وطرابلس والطوارق وافنو وكانو وتمبكتو ووادا . وبالسبة لأشخاص 
أخرين » فلم لتک المحققون من معرفة اصولهم (14) وفی أ لكش 
من الأحيان » فان اسمائهم نفسها كانت تدل على أصولهم مثل الغدامسى 
والوراقلى والطرابلسى والبرناوى الى آخره (15) ... أما عن التماءاتهم 
الدينية ومستواهم الثقافى > فقد أمدتنا وثائقنا بمعلومات مفيدة حول 
هذه النقطة بالذات » ففى القائمة التى سجلت فيها 1113 عبدا اعتقوا 
(11) آ.د.ت. المصدر نفسه » ملف سنة 1889 » رسالة من مسعود اثن عبد الرحمان قائد 
الجبل الى الوزير الأكبر تاريخ 24 ذي الحجة 1305 / 1 سبسبر 1808 » رمالة أخرى من 
فائد المهدية صالح عبد الوهاب الى الوزیر الا کبر بتاريخ 24 رم 1306 / 30 سبتمبر 
8 وتوجد هانه الرسالة باللف التابع لسنة 1808 وحيث ذکر بها : «سودانية عجمية 
... وقد استنطتت لسودانية ... وپواسطة الترجم عنها بلنتها . » وفي رسالة لوحظ في 
بيت الطاهر مورالي بأريانة : «خادمین لایعرفان اتکلم بالعربي و کلاهسا عجمان » 
راجم آ.د.ت. ۰ الصدر لفسه » رسالة بتاريخ 7 رجب 1304 / 1 آفریل 18887 . 

وفي رسالة آخری من عامل الجبل المسعود بن عبد الرحمن الى الوزیر الأكبر ذکر 
بخصوص احد الز تجیات عند سزالها : «فوجدناها عجمية لا تفهسم بالعربية قلیل و لا كثير... » 
راجم هاته الرسالة بملف سنة 9 وبتاريخ 24 ذي الحجة 2/1305 / 9/ 1888 . 
(12) آ.د.ت. » الصدر نفسه ء ملف سنة 1889 ء رسالة من قائد ننزاوة ال الوزیر ال كبر 
بتاريخ 23 رمضان 30/1306 سبتمبر 1888 حيث عرضت أسم الزنجي ابر اهیم الغدامسي 
کمترجم من وال اللغة السودانية . ولاشك هنا أن القصود به هنا بعض اللهجات الإفريقية 
والتي ليس لها ارتباط بالفة العربية . 
(13) أ.د.ت. » ملف سنة 1893 > برقية من الراقب بجربة الى المقيم العام الفرنسي بتونس 
بتاريخ 23 فيفري 1893 . ١‏ 
(14) ا.د.ت. »> الصدر نفسه »> رسالة من القائد محمد بن خليفة الى الوزیر الأكبر 
بتار یخ 6 شعبان 1303 / 19 ساي 1986 » حيث ذکر أنه اثتریت شوق انة ولا 
تعلم من آين اشتریت . 
(15) ا.د.ت. » ملف رقم (3) - 1 - 281 سنة 1890 + رسالة الى الكائب العام الحكومة 
يتاريخ 6 مساي 15 .۰ راجع أيضا التقرير الذي حرر في قضية محمد البكوش بتار يخ 8 
صفر 1308 / 24 سبتمبر 1890 . 
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سنة 1860 » کانوا بالغين ومن جنس الذ کور وخاضعین للأداء (16) › 
نلاحظ وجود 37 شخصا قد آدوا فريضة الحج الى الأماكن القدسة (17) . 
وفی لائحة ثانية ممضاة من طرف 86 شخصا کانوا قد اعتقوا ايضا وعبروا 
عن عدم اعترافهم بقائدهم «الحسنى الذى انهموه بممارسة الأعمال 
الشائنة وتجارة العبید» (18) » للاحظ وجود سبعة عشر شخصا ر«حاجا» » 
ومن جهة اخری طلبت سيدة افريقية اعتقت بالقيروان مع سيدات قیرو انیات 
الاذن باداء فريضة الحج (19) . وكذلك هرب عدد من العبيد » من مقر 
شغلهم والتجوا الى الساجد (20) او مختلف الزوايا ذات الحر كية والإشعاع 
الدینی (21) . ولا شك أن هذه الظاهرة ليست عفوية » بل ھی نتر جم 
عن ارتباط واضح بالدين وتعلق بالإيمان والمعتقدات الروحية 1 والذى 
یو كد هذه الظاهرة أن الباى احمد باشا بای عندما قرر تنفيذ قرار الغاء 
الرق بالبلاد التونسية سنة 1842 » كان قد عين عدلين براوية سيدى محرز 
والراوية البكرية وزاوية سيدى منصور ء لاستقبال المعتوقين وتحرير 
وثيقة العتق الرسمية (22) ٠!‏ 


(16) إن هدف المكومة يومئذ من حصر العبيد » من جنس الذكور والبالفين + كان الغرض 
مله معرفة القادرين منهم عل دفم آداء الجبی وعليه فإنه من الصعب تقديم أحصاء دقيق 
لاقلية الإفريقية السوداء بالبلاد الترنسية في إلقرن التاسم عشر اليلادي . 
(17) أ.دات. » القسم التاريخي > دفتر 819 حيث سجل العبيد المعنوقين في البلاد خلال 
سنة 1860 ؛ واذا قمنا بمقارنة سريمة لعدد اليهود » فان احصائيات الحكومة التونسية 
خلال سنة 1860 وبالسبة لمنطقة المسثير مثلا » تقدم عددا أكثر من المضاعف للعبيد 4 حيث 
أعطتنا رقم 73 يهسوديا مقابل 157 للعبيد لفس المنطقة . راجم لكل ما يتعلق بهاته 
الشارنة > الدفتر رقم 759 , 
)18( آ.د.ت. » ملف (3) - 1 - 281 4 رسالة الى الکاتب العام بتاریخ 6 مساي . 
(19) آ.د.ت. » القسم التاريخي ء ملف رقم 191 » وثيقة » 13724 ۰ رسالة من قائد 
القيروان محمد الرابط الى الوزیر الا کیر بتاریخ 24 جمادي الثاني 1293 / 17 جويلية 1875 . 
(20) آ.د.ت, » الصدر نفسه » وثيقة رقم 191 ۰ رسالة من قائد القیرو ان محمد الرابط 
ال الوزير الا کبر بتاريخ 10 شعبان 1294 / 21 آوت 1877 . 
(21) أن الأمثلة حول هذه الظاهرة فى وثائقنا عديدة » ونضیف ال ذلك : زاوية السيدة 
المنوبية وزاوية ميدي عبد التادر الجيلاني . 
كما لاحظ أن عدد اخر من العبيد قد التجأوا الى القنصلية الأنقليزية بترنس وحيث 
سعی القتصل للتدخل لدى السلط > طالبا عتق هژلاء العبيد : رل الشرف أن اطلب متكم تسليم 
وثيقة الحرية من الحكومة التونسية لصالح العبد ابراهيم بن ندیم البرناوي والذي التجأ 
الى قنصليتما امس وحيث كان مقيما فى بيت محمد بن عبد الله أكثر من عشر سنوات » . 
راجع هاته الرسالة في : أ.د.ت. » ملف (3) - 1 - 281 ملف من 1885 الى 1892 
رسالة بتاريخ 2 جانفي 1889 » رسالة أخرى من محبد الطاهر الئیفر الى الوزير الأكبر 
تاريخ 1 صفر 1305 / 20 أكتوير 1887 . 
(22) الاتحاف » ج . 17 4 ص, 87 . 
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li‏ المهن التي ' مارستها هاته «الأقلية الإفريقية السوداء) فإننا نلاحظ 
بادیء الامر ان العمل المنزلي كان السائد لدى الأغلبية الساحقة فی الجتمع 
الإسلامى على العموم »> وهذا خلافا لأمريكا التى سخرت العبيد لممارسة 
کل الهن الصعبة الات والتى استئفذت طاقات اصحابها 1 غير اننا 
من خلال مجموع الوثائق التي عاناها » سجلنا استنائین لهاته القاعدة 
أولهما : هى هانه السيدة الإفريقية التي عبرت عن رغبتها في عدم ممارسة 
عمل البادية حيث بقيت تخدم فيها وأنها لا قدرة لهسا على خدمة البادية 
(23) . وللهروب من هذا العمل » فضلت ترك سيدها . اما اخالة الثانية فهو 
الحاج مد بن احمد الذى القى علبه القبض ولم يكن لدبه تسریح و هو 
«یتعاطی صناعة الطب وبأخذ الضيافة رصفة کر تابع لسیدی عبد القادر 
اجیلانی. . وقد حرج من تونس مزل شهر وقطع لاد راجلا الى جربة 
وله من السن خمستین سنة تقريا ... ) (24) . 


ومن- تجهة آعری "فان «الأقلية الإفريقية السوداء» الى كانت تتمتع 
بتعيين قائد عايها فى تجمعانها (25) لیشرف على شو ونها الخاصة ويحل 


مشا كلها . الاجتب اعية والادارية » و کانوا فى بعض الأحيان” ٠»‏ بحامة 


قایس مثلا» قد اقترحوا على البای بأنهم : «اتفقوا راتقاقا تاما) ورضوا 
بالمكرم الأجل احمد بن عبادان خليفة عليهم كسائر خلفاء العبيك أمعاله 
و ذلك لصلاحيته و اهلیته وحسن سير له معهم .. ۳ )256 > أو أنهم اشتكوا 
من ان J‏ الکرم الأجل le‏ ی الخامي أضر 5 وأساء السير معهم ولا هم 
راضون به ان يكون خليفة علیهم . . 2 . ولهانه الاقلية 
حق التملك وشراء العقارات وفضلا عن ذلك . كانت تتمتع یحی 
التحكيم: الى العدالة المحلينة » اذا استوجب الأمر ذلك (28) . 


(23) أ ادت 3 قسم أ صندوق (3) - 1 - 281 » رسالة من محمد الجلولي ؛ قائد 

صفاقس الى الوزير الا کبر بتاريخ 2 صفر 1305 / 21 أكتوبر 1887 . ٠‏ 

0 ا.د.ت. > المصدر نفسه 4 ملف راجم لسنة 1893 > برقية موجهة الى المقيم العام 

نس بتاربخ 26 فيفري 1893 . 

(35] اد ت.: القسم التار يشي ملف رقم 1 نوثيقة » قسم 13794 » رسالة من قائد القیرو ان 

ال الوزیر الأكبر بتاريخ 10 شبان 1294 / 20 أوت 1877 . ۱ ٠‏ 
وبالإضافة الى ذلك فان عددا م من اللوائح قد حررها وأشراف» العبید المعشووقین و و جهت 

الى حكومة الباي و عبرت عد عدم رضائهم عن قواد الساتیق لعدم كفاءاتهم وهو الام 

الذي أضر يهم . راجع : أ.د.ت. ملف (3) - 1 س 281.. 

(26) المصدر نفسه. » رسالة بتاريخ 20 ذي الحجية 1302 /1/ 1885/12 . 

(27) آ.د.ت. » الصدر نفسه ء رسالة بتاريخ 5 جيادي الأول 1302 / 11 / 2 / 1885. 

Lucette. Valensi «Esclaves chrétiens et esclabes noirs û Tunis en XVIII (28) 

siècle ذ‎ in Annales ,كرتا ل‎ ۳۳6, 22 année, 1967. 
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غير أن مصیر هاته «الأقلية الإفريقية السوداء» سوف یعرف تحویله 
جذريا بعد توزيع منشور البای الثانى الذى حرم على كل المواطئين والأجانب 
الذين يعيشون فى البلاد التونسية (29) حق شراء أو بيع أو تملك العبيد › 
وفى حالة المخالفة تساط أشد العقوبات والتى تنص على الغرامة أو السجن 
أو الإثنين معا . ولم بستثنى أحد فى ذلك . لقد كان موق السلط حازما 
کل اطزم فى تطبيق اوامر الباى ووظفت کل المعلومات التی وصلت 
الى عملها ؛ وائخذت اجراءات صارمة ضد عدد من الشخصیات التونسية 
۳ لم تلترم بأوامر 1 ۰ من ذلك أن احاج على حمزة احد الشخصیات 
الممتقيمسة و التی نمتعت بتاثیر واسع وشرعی والوالي للحماية الفسر نسية 
(31)» قد اتهم بشراء زنجية عمرها أحدى عشر سنة . وقد اغرم نتيجة 
لذلك بدفع الف ريال 32) . وهناك شخصیات اخری مثل العبيدى بن 
محمد من توزر والمتهم بشراء زنجيات قد حكم عليه بالسجن ولمدة 
شهرين (33) اما الحاج محمد بن رمضان الحمادى فقد أوقف لأنه باع 
زنجية (34) . 


لقد قام ممثلو الباى بجهود مكتنة ومضنية مر اقبة كل الأشخاص 
على اختلاف اوضاعهم الإجتماعية أو السياسية أو الدينية والذين يشك 





(29) أ.د.ت. » المصدر نفسه » ملف  )3(‏ 1 - 281 سئة 1893 ۰ رسالة من ابترال 
لوكلارك (Leclerc)‏ الى المقيم العام بساريخ 21 مارس 1893 » يحيطه فييا 
علسا بان شخصا غير تونسي قد رفض تطبيق أمر الباي بعتق المبید وقد أبلغ هذا الشخص بالخضوع 
للأوامر الصادرة عن الحكومة التونسية وان قانون الغاء العبودية ينطبق على كل الموجودين 
بالبلاد التونسية وهذا عل الرغم من اختلاف جسيائهم » . 

(30) و كمثال على ذلك رسالة الوزير الا کبر الى عامل الأعراض : «وبعد فقد بلغ لحضرة 
المظم الارفم مولانا وسيدنا انه يوجد عند الشيخ عمر بن سالم من سكان أودير (كذا) 
قرب قابس عدد وافر من السودانيات يقرب من 60 نفرا وبناء على ذلك صدر الاذن | 
بانك تبادر البحث عن ذلك بجميع ما یلزم استعساله من الوسائل واذا حصل لنکم الظفر بشيء 
من ذلك نوجه للوزارة ما تجده منهن كسا توجه الشيخ الذ کور و رجو ان يكون ذلك في 
أقرب وقت» راجم : أ.د.ت. ملف (3) س 1 ب 281 رسالة پتاریخ رجب 1/1304 
آفریل 1887 . 5 0 
(31) الصدر نفسه » ذکرت أن شخصیات عدة تمتلك بصورة غير قانونية العیید . وقد 
أغرموا جميعهم نتيجة لذلك . 0 ۱ 0 ۱ 
)32( الصدر نفسه » ملف سنة 1888 » رسالة من انراقب الماني بسوسة الى المقيم 
السام پتاریخ 1888/10/10 . ۱ 
(33) الصدر نقسه » قسم أ » صندوق 281 , ملف لسنة 1885 - 1892 , ' 
(34) الصدر نفسه ۰ ملف سنة 1887 ع رسالة الى الوزير الا کبر بتاريخ 25 ذي الحجة 
4 / 14 ببتییر 1887 , 1 
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الهم یملکرن «عبيدا سودا » والحقيقة ان هذه التحريات مکنتنا من تقارير 
ووثائق كانت قد وجهت الى الوزير الا کبر وتحتوی على معلومات 
مختلفة حول الأو ضاع الفسية والاخلاقية والعائلية والافتصادية » لیس 
فقط عن الأقلية السوداء » بل تجاوز ذلك لعدد من العائلات التونسية وموقفها 
العام من موضوع الرق » وهذا ما پشکل احد الظاهر الهمة والأساسية 
لدر استها والتوقف عندها وتحایلها . فالعائلة الحسينية المالكة قد احترمت 
هی الاخحری ما نص عليه النشور واعتقت الثمانية والعشرین عبدا والذین 
بعيشون فى القصر (35) . اما الشخصیات الأخرى من کبار موظفى الدولة 
أو الشيوخ أو رجال الدين فقد اقتفوا مثال البساى واعتقوا العبيد الذين 
كانو بحوزتهم 36) . وعليه كان تأثير المنشور الثاني العام والقاضى 
بعتق العبيد قد منح للمرأة الإفريقية على الخصوص حلين شرعيين : أما 
الزواج من أسيادهم أو من زنوح كان قد اعتقواء أو بترك العمل المتزلى 
لدى سيدها تماما » والتمتع بحريتها الطلقة . والواقع اننا امام ظاهرة 
اجتماعية فريدة لتطور العلاقات العربية - الإفريقية فى البيئة 
ال جتماعية التونسية . والمتتبع لمصير أغلبية الزنجيات اللاتی اعتقن فى هذا 
الظرف بلاحظ انهن قد اخترن > بمحض ارادتهن » تقنين زواجهن وهن 
بذلك قد منحن بذاك الشرعية للابناء »> وقد صرحن بأنهن احرار ويرغين 
فى البقاء لدی الواطنین وحیث كن اما زوجات او عبیدا (37) . أو مثل 
هاته «الشوشانة عند سیدی صا لن مسعود من خمس سنوات على سبیل 
المعاشرة والإحسان والتماس بركة الشيخ المذكور وانها راغبة في 
خدمته ومعاأشرته...)(38) . 


ومن جهة أخرى لاحظ بعض المفتشين عددا من حالات سوء معاملة 


(35) آ.د.ت. المصدر نفسه » تقرير بتاريخ 9 شوال 1307 / 30 ساي 1890 . 

(36) فالوزير الأكبر كان يتابع هذه المسالة عن كثب ولم يفتأ يوجه الى القواد والخلفاء 
تحذير! حول امتلاك عدد من كبار موظفي الدولة »> العبيد مثل الشيخ حمر بن سالم بقابس 
الذي اتهم بتملك سودانية » وقد صدرت الأوامر بالتحري من ذلك والتحول ال منزله » 
أو السيد علي بوحجر »> أحد الزعساء الدينيين الطريقة الرحمائية الذي اتهم بتملك آربع 
زنجیات . راجم مجموعة هاته الرسائل بملف سنة 1888 بتاريخ رجب 1304 / أفريل 
6 و 23 آفریل 1887 . 

(37) آ,د.ت. > قسم أ , ملف (3) 1 - 281 » الراسلة العامة لسنة 1887 رسالة 
من اطنرال جيون (60(110) ال القیم العام بتاریخ 6 جائفي 1887 . 

(38) المصدر نفسه » رسالة من محمد الصادق بن التليلي عامل أولاد وزار ال الوزير 
الأكبر بتاريخ 17 ریم الأول 12/1394/ 1887/1 . 
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بترك سبدها لأنه قد أساء معاملتها . وعندما سئلت من طرف الفتشین 
هلى هی بكر ام متزوجة ؟ ردت بقولها : «لا بكر ولا متزوجة ولي 
ولدان من سيدى وانها تطلب العتق ولا شىء خلافه» ! (39) . اما عائلة 
البكوش فإن الزنجیات الست اللانی يعشن منذ سنوات » فقد صرحن بأن 
جميعهن غير متزوجات وليس لهن ابناء ولا يرغبن فى ترك أسيادهن 
وانهن احرار (40) . كما ان عددا آخر من الزنجيات العتقات ذكرن 
أنهن أحرار وأنهن برغين فى خدمة اسيادهن بمحض ارادتهن وانهن 
سعيدات بمصيرهن ولهن أبناء ... (41) . أما الزواج بين العشوقین فهى 
ظاهرة عامة وتمت وفقا للتقاليد الإفريقية الحضة (42) . وهذا خلافا 
للزواج بالتونسيين حيث نص على قيمة الهر واسعار البضائع المتوفرة 
پومتذ » ومن جهة آخری امكن العثور على معلومات عن املاك المعتوقين . 


(39) ا.د.ت. » الصدر نفسه ؛ ملف سئة 1890 : من تقرير حرره نعمان الخوري 
بتاريخ 11 آفر یل 1890 » فيسا يلي متعطفات من هذا العقریر : 
رسالة من عامل الاعراض الى الوزير الأكبر بوعتور بتاريخ 4 ذي الححة 1303 / 

3 2 / 1886. 
رحضرت پالوزارة السودانية سعيدة بنت معطی من برقو وذکرت آنها كانت مملوكة 
الحاج علي من آولاد منصور من حامة قابس وفي شهر ذي الحجة في السام الفارط قدمت 
مع سيدها الساضرة وما لبثت أن هربت من عنده والتجات الى زاوية سيدي محرز وهي الآن 

تطلب العتق 


س : من أين اشتر الك سیدله 

ج : من ... بطر ابلس 

س : أي وقت اشتر اک , 

ج : قبل دخول الفر نسيين للميلكة بأربع سنوات . 
س : عمرك ؟ 

ج + لا آعرف 

س : هل کان سيدك يسىء معاملتك ؟ 

ج جا 

س : هل آنت يكر ام متزوجة ؟ 

ج : ولا بكر ولا متزوجة ولي ولدان من سيدي . 
س : ماذا تطلبين من دون العتق ؟ 

ج : العتق ولا شيء خلافه 

س + هل بقي عند سيد سودانیات میلو کات ۴ 
ج : بقي عنده واحدة اسمها عايشة وهي شابة هربت مرارا وأرجعها سيدي ال 


. een 

البكوش بتاريخ 8 صفر 1308 / سپتمبر 1890 . 

(41) آ.د.ت. > ملف (3) - 1 - 281 لسنة 1892 » من تقریر بتاریخ 8 مارس 1891 » 
حرره العقید كاك (اتبظ) بعد أن وصاعه شكاية موجهة من قاضی تمرزة ضد قائد 
قبيلة أولاد سيلي عبيد وحیث اتهم بمدم الالتزام بأوامر الباي بعتق العبید . 


8 


(42) الصدر نفسه » رسالة بن محمد اللوي قائد صفاقس ال الوزیر الأكبر بتاريخ 
2 محرم 1/1305 أكتوبر 1887 یٹ ذكر : أله تزرجها بعد شراثه لها على عرفهم 
الجاري من التزو بج . 
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ان المؤرخ وعالم الا جتماع سوف يجدان مجالا میسا جدا ذدر اسة 
مختلف العو امل والتاثیرات التبادلة التي طبعت لیس فقط الروابط الثقافية 
والدينية والعاطفية واتی نسجت عع الزمن ؛ بين الأقلية الافريقبة السوداء 
في الولايات العريية وبين التونسيين ٠‏ بل أيضا للدلالة على أن الإرث الإفريقى 
في حياتنا اليومية - الاجتساعية منها على الخصوص - مازالت ماثلة العيان 
الى اليو م فى المغرب العربى وفى البلاد العربية على حد سواء أثداء العيد 
الشمانى »> وهو الأمر ای وجب علينا أن لوليه اهتمامنا ورعایتا 
فى المستقبل خصوصا وان دراسة لأثير ودور «الأقلية الإفريقية السردام 
فى الولايات العربية بعد من الراضیع الشيقة والجديدة والهامة ا 


ی الشاحتم 
علينا التصدى لها خدمة للمعرقة التاريخيية القاملة . 


ده عبد الجليل التمیمی 


(43) المصدر نفسه : رسالة من قائد العرض أل الوزير الأكبر بتاريخ 4 ذي المحجحة 
3 / 3 سبتمبر 1885 . و کمشال على ذاك فان أحد ١‏ لمهسور کان : 30 شانا و 1000 ريال 
تونسية معجلة و 100 مؤجلة ۰ أر 100 ريال تونسية فضة يشترى لها بها زوج حوايج حلي 
ريص وخلال فضسة . 


ملحق (*) 
.. احضر جملة الخدم المراد سۇالهم » فإذا عددهن ستة لاغير وهن الاتي كر اسمائين وما اجبن به عن الأسيلة فأمر ن بالوقورف : 
بزاوية البيت الذي به كاتبه والسيد محمد البكوش وخادم له اسرد اللون سنه نحو العشرين سنة واستقدمت احداهن المسماة حواء وسألتها 
بانفر ادها عن الأسيلة الائية فأجابت عن كل سوال بما ذ کر امامه ثم اخری إلى آخرهن ومن تسأل متهن تتصرف من امامنا حيث رضيت 
بالکث عند السيد محمد البکوش وكلين مستبشرأت .... وفي اجوبة البعض منهن انها لاترید الخروج الان حتی یزو جها سيدها بمن پریده 
لها وهذه صورة الاسعلة واألاجوبة : 
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ما اسمك جوا دولة سر يعسة لجمة فجرة رح 
ما سیگ عفنوية بکانو توارقيئة ولدت بتونس بدار | لا تعرف بلدها لآنها| برنویسه 
محمد البکوش لأنها آتت صغيرة 
لدار المذكور 
من اتی بك لهاته السید علي الساحلي السيد علي الجويني لاتعلم وانها ردت مولودة بالدار لا تعلم وانها انت أرسلها اليه تسف 
السدار ربيت عنده صغيرة | بالدار صغيرة رضيعة للدار اليقر و عامل‌الاعر اض 
21 ماة أقامتك لمحو لسعة اعو ام نسو عامین لحو أئني عشر سنة | مدة عمرها کالتي قبلها ستة اعسوام 
نها ره ر : 
کم سنك نحو الثلائين سنة | نحو ثلاثة وعشرین | کالتي قبلها نسو تسم عشر سنة | كالتي قبلها كانتي قبلها 
سه 
هل ٽزو جت وهل 
لك ولد ۳ لا لا لا لا لا 
لونها وبعض او صاف سمر آه لصف لون و سو داء ر فه كذلك نحاسی کالهنود سوداء ر خصة كانتي قبلها 
بيخددها سيمة العیید رفقسه 
هل پالدار غيرك لا (أي ما عدا 
من السودان الحاضرة) : لا لا لا ل 


مس يت سس 


ر*) حرر هذا التقرير من طرف الشيخ محمد مصعلفی التي كلفته الوزارة الكبرى التحرر حول وضمية اعبيد لدى عائلة البكوش بأريانة . 
أرشيف الدولة الفرنسية » ملف رقم 3 - 1 - 281 > عن وضمية العبيد سنة 1890 . 
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ین با من مھ من عهد قريب سوی قريب سوی ربح 
قريب بالدار وما أن تبر اعتراها مرن 0 
نسيتهما وما سیب وعالجها الطبیب 6 
موتهما وسقت من نحو 
ال نفس . لر ضاعي معهم . 
هل ترید الخروج من ربيع الاول 
هاته الدار و تذهب 1 
حيث شعت وان كان 
لك اثاث اي حو ایج 
من ملبوس وغيره ‏ | لا لا لا ل ل ل 
یأغذه ورج الاب 
معي او ترید البقا 
ذلك ولا خوف عليك 





وبعد الفراغ من الأسيلة والأجوبة الذ كورة قال اليد محمد البکوش ان السودانیتین اللتين بل الوزارة موتهسا منذ.6 اشهر ووقع 
الان النژال عليهما لاو جود لهىا ولا لهذا الخبر اصل . غير أنه كانت بالدار شوشانة تسمی تبر اعتراها مرض حضال وعالها الطبیب 
براتس مدة طويلة وعند انقضاء اجلها مانت وذلك منذ ست او سبع سنين وها أكتب کتابا جوابا عن مکتوب الوز ارة الذي ابلفته الي و سلمه 
الى کانبه وهذا نصه : 

جناب الصدر الهمام امور الأمراء الوزير ال كبر سيدي محمد العز پز بوعتور ادام الله تمال حفظله اما وعد السلام العام ااوردب طق 
المقام فإنه شرفني کتابکم الأعز الزرخ في 7 شهر تاريخ صحبة الثقة الز كي الا كمل الشيخ محمد مصطفى؟ للاطلاع على احوال الخدم الذي 
بلغ الوزارة انهن یطلین الخروج وذ کر ۳1 المذكور انه بلغ الوزارة ان اثنان (كذا) من الخدم الذکورین ماتوا عندنا في هذه المدة من 
سوء المصاملة وقد حضروا أمام الشیخ ال کور وساألهن عن حالهم وعمن مات و آجایوه بسا يثهيه لسيادتكم . أما ماذ کروه من موث اثنين 
عندنا فهذا كذب محض حيث لم يست بفضل الله عندنا آحد و لاشك ان الذي اخترع هذه الفرية وانهاها لوزارة قصده اذایتتا و لذلك نطلب 
من علي جنابکم احضاره واحضار عبد کم لديكم وتحققوا الامر حتی يتبين لمنابكم حقيقة الواقع ثم زجر الفتري بما يستحقه من تلويث 
اعراض الباس وال تعال بحرسکم ویحفظکم و السلام من معظم قدرکم السامي محمد الیکوش للف الله في 8 صفر الفیر 1208 . 


الت التذكورانت ما کات پدار ه عن لیب قش هن ماكلين لسر اي قالش جاگ ات 


د. عبد الجليل التمیمی 


وما اعابتي يه الد عمد اليكو ان الشواشن 


چم 
E‏ 


رن 
جر ايع ی 
سکس اج رزوی 


WWW ۲۲۱ ۵5/۵۱۲۵] COM 


اتتفاعل الاجتماعی فى ولاية حلب 


بين العنمانسن والصرب 
3+ محمد التونجي 

مجتمع حلب والتفاعل السياسى : 

إن من يستعرض الخارطة للامبراطورية العثمانية يدرك وبوضوح تام ل 
الوقع الاستراتيجى الذى تمتعت به ولاية حلب ( والدينة بشکل خاص ) 
بالنسبة الى غيرها من الولايات العربية التابعة لها ۰ ولقد حكم الوطن العربی 
حكام عرب حينا وحكام غير عرب حيئا آخر ۰ وكان هؤلاء الحكام جميعا 
. مسلممين ٠‏ ويتسلطون على آبرز عواصم الوطن العربى من داخله ۰ لكن الغريب 
فى حكومة السلطتة العثمانية أنها أول حکومة - وآخر حكومة ‏ حكمت الامة 
العربية من خارج حدودها . واستطاعت من بلاطها أن تهيمن عسكريا على 
هرد و الولايات 8 

وقد كان نفوذ السلطة العثمانية متأرجحا بين الحكم الباشر والحكم الاسمی 
فى الولايات العربية . وتعد ولايات الشام ‏ ولا سيما ولاية حلب ب أبرز 
اأولابات الثى خضعت للنفوذ العثمانى الباشر , لاسباب عديدة آهمها : 

7 - قربها من سيطرة الباب العالى : وولاية حلب أقرب ولاية الى مركز 
۰ السلطان العثمانى , والوحيدة ذات الحدود التأخمة المتلاحمة معها , وما زالت 
حتى اليوم . 

2 کون ولاية حلب أول ولاية يدخلها السلطان العثمانى سليم الاول إثر 
مع رکه مرج دابق فى 24 آب عام 1916 . ولا نعد دخوله إلى العراق قبل سنتين 
من هذا التار بخ سور ىى تدلیل للشيام عباس واحتلال لبعضص مناطق نفوذه ۰ 
ذلك أنه بعد أن جاس الدیار الايرانية ودخل تبريز وشمالى العراق عاد الى 
بلاده من غير أن يعبر بغداد الى الولابات العربية الاخرى . وقد اتسم دخوله 
حلب بسمة الرغبة فى الاستقرار وبسط النفوذ الدائم على أنقاض حكم 
الماليك فى الشام ومصر . 

واشقل السلطان سلیم من حاب الى حماة سلما » وطاف عض زوابا 
التصوفه فیها , ولا سیما التكية الكيلانية (2) ٠‏ ثم دخل بعدها دمشق ۰ وبعد 
أن وطد حكمه في مصر عاد لبتوقف فى حلب حينا من الزمان › حيث هسب 
خيراتها وكنوزها (2) . 


. (1) معادن الذهب ؛ الورقة 19 . 
)2 فقد غلم مثلا ملایین الدناثیر المخبوءة في تلمسة حلب ء و کانت من مخلفات المباليك 
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و بعد أن طاف هذه الولايات »> ودرس مواقع ما لم يصل الها أدرك مو قع 
حلب الاستراتيجى من النواحی السياسية والاقتصاديةا والاجتماعیه »> والمهسم 
جدا بالنسبة الى سلطانه > فأكد السيطرة عليها » ولا سيما حين لاحظ امتداد 
رقعتها عل مسافة طويلة من حدود بلاده الجنوبية ؛ فهى تمتد من الاسكندرونة 
غربا الى شواطىء نهر الفرات شرقا » كما تمتد من الحدود العثمانية شمالا الى 
مسافة أربعين ميلا جنوبا . ومع أن سوء السياسة العثمانية اضطرهم فيما 
بعد الى تقليص مساحتها ( عام 1752 ) اذ سحبوا منها بعض الناطق والسناجق 
مثل كلس وبيلان والاكراد » حتى غدت مساحتها لا تبتعد كثيرا عن بليدة 
الباب شمالا والصحراء شرقا وانطاكية غريا . فانها ظلت بالنسية اليهم 
الولابة المهمة واللقمة الدسمة وكذلك بالنسبة الى إلباشاوات الذين كانوا بعینون 


وقد قسم العثمانيون الشام الى ثلاث باشويات كبيرة هی : باشوية حلب » 
وباشوية الشام » وباشوية طرابلس . وزاد العثمانيون بعد قرن ونصف ولاية 
صيدا فولاية فلسطين وعكا . وإثر تدهور الاوضاع الادارية وتردى السياسة 
العثمانية قلصوا ولايات الشام الى باشويتين كبيرتين هما حلب والشام . 
وأضافو! عليهما ولاية ثالثة هی باشوية بيروت . واستمروا على تقسيمهم 
الاداری هذا حتى قيام الخرب العالمية وجلائهم عن البلاد (3) . 

ومما لا شك فيه أن ولابة حلب كانت أهم الولايات التابعة للعثمانيين » 
ويكاد السلطان یشرف عليها مباشرة » بتعیینه أبرز الوزراء عليها » ویتقبل 
شكاوى الناس بنفسه أحيانا »> ويتدخل فى تعيين قضاتها ومحصليها وغيرهم 
من صغار الموظفين . 

والحق أن حلب لم تكسب شهرتها الكبيرة بسبب النفوذ العثمانى والاهتمام 
بها وحسب , لان شهرتها عريقة فى القدم كما هو معلوم » وكما يتضح بعد ٠‏ 
ذلك أن العثمانيين لم يبدلوا كثيرا من نظمهم الادارية التى كانت فى عهد 
المماليك » ولا يعدو ما فعلوه أكثر من تبديلهم لبعض التسمیات الادارية ۰ فهم 
حولوا « النيابة » وحاكمها « النائب » الى « ولابهة » وحاكمها « الوالى » أو 
«الباشا» ٠‏ ثم طوروا مفهومهم للولاية فجعلوه «متصرفية» وصاحبها 
» متصرف « لیمنجوه دعضص ار ده والتصرف فى القضابا . وقد كان لقب 
الوال « باشا » وهو برتبة وزير . 


| ثم قسموا کل ولاية ال «سناحق» » وصاحب الستحق هو «السنحقدار» ٠‏ 
وقد اشتملت حلب على تسعه سناجق . وظل منصب الوا أعلى الناصب فى 
الولاية و بتلوه القاضى 0 وبعده‌الحصل ( جابی الضر اثب ) ۰ وکانت مساحة 


۲۱, Lammans, La Syıie Précis Historique, ۷۵۱ 2. PP 191-92. 3) 


التفاعل الاجتماعی فى ولاية حلب بين العثمانیین والعرب 2۳5 





ولاية حلب هی هی تقريبا فى زمان الماليك » وکان آخر نائب لها حين دخلها 
العتما نیون «خایر بيك ۰ 


لکن الوضم الاداری كان يزداد يوما بعد يوم » لبعد الولايات عن مركن 
السلطنه » ولتردى وضع السياسة العليا » ولفشو اأرشى , ولا نستثنى ولاية 
حلب ( المدللة ) من هذه الاعراض المتردية ؛ فقد عم شراء الناصب واسترداد 
أثمانها من الشعب » وتبديل الباشاوات بسرعة خاطفة كيلا تترسخ آقدامهم 
فى البلاد فيطمعون فى الاستقلال » وحتى يتسنى للباب العالى أن يبيع المنتصب 
لباشا آخر . مما جعل الباشا الجديد لا يفكر الا دامتصاص الاموال من الشعب 
لاسترجاع ما دفعه » ولسد جشم الوزراء وأصحاب النفوذ فى الباب العالى . 
فقد مر ما لا بقل عن مثة وثلاثين واليا على الشام فى غضون مثة وثمانين سنة , 
كما تعاقب على ولاية حلب تسعه باشاوات فى ثلاث سئوات . 


وكم كان باشوات حلب ( وغيرهم كذلك ) بحتربون على السلطة فيما 
بينهم داخل المدينة وخارجها ؛ بين الباشا القديم والباشا الجديد » طمعا فى 
الكسب الالى (4) . وكانت حلب أولى بهذا التردى من غيرها » لانها كانت ذات 
وضع مالى متميز . فقد ظل الباشاوات يمتصون خيراتها حتى كاد معينها 
بحفب » وحتی اندثرت معالم مثات القرى » وتحولت أراضيها الخصية الى قاع 
صفصف » ودخلت فى عداد البادیة والصحراء . 


3 - وهكذا يمكن اعتبار ولاية حلب أول ولاية اعتمدوا علیها فى كثير من 
آمورهم » وأكبر ولاية أولوها امتمامهم » وتفاعلوا معها ثقافيا واجتماعیا 
واقتصاديا , كما سترىق . 


4 س كما امتازت ولاية حاب بأنها كانت فى العهد العثمانى محطة كبيرة 
لعسكرة الجيوش العثمانية البرية » مما عمل على انغماس الروابط الاجتماعية 
بين الطرفين ۰ ولا سیما مناطق الريف الواسعة . أها المدايئة نفسها فكانت 
محطة أساسية تاباشاوات الذاهيين الى مراكز ولاياتهم > أو العائدين من 
مهماتهم برا » ولكبار الاسر العثمانية العريقة التى تنشد الاقامة فى أقرب 
بلد عر بى » ولعلاب العلم من الفتيان العثمانيين الذين يطمحون الى تعلم العربية 
أو التتلمذ على الزهاد وشیوخ الطرق والتصو فة » ومحطة للوفود القادمة شرقا 
أو جنوبا لتلقى الباب العالى (5) . 


مجتمع حلب والتفاعل مع العنمانیین : 
أشارت كتب التاريخ الى أن الحكم العثمانى على الولايات العربية كان حكما 
عسكريا » تبعا لسياستهم التقليدية ۰ وهذا يعنى أن الدماء كانت قلما تمتزج 


(4) وانظر معادن الذهب في ترجمة الوالي ابراهيم باشا » ورقة 11 . 
(5) زار الشاعر العالم بهاء الدين العامل حلب » حاملا رسالة من شاه اير ان الى الباب العالي , 
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أن نستثنی من هذا الحكم ولابه حلب بخاصة ؛ فهی آکثر ولاية اعتراها الامتزاح 
الدموی بين الفريقين » وما زالت آثار هذا الامتزاج بادية حتی الیسوم .. ولا 
نغالى اذا قلنا ان هذا الامتزاج قد نستمر آثاره حینا آخر من الزمان . 


وما كان الاحتكاك الباشر يؤثر فى طبقات آمة الحاكم تأئیسره فى طبقات 
الامة المحكومة فان ملامح هذا الاحتكاك غدت واضحة بشكل ملموس فى دماء 
ال مجتمعين وفی عادا تهم وفی ملا مهم وموسیقاهم ومنازلهم وأسمائهم و کناهم 
وحرفهم . والاحتكاك الباشر الذى نعنيه انما يتمثل فى تآثیر المجتمع الحلبى 
فى المجتمع العثمانى » وفى تأثير المجتمع العثمانى فى المجتمع الحلبى ٠‏ 

صحیح ان الباشاوات كانوا اتون الى الحكم > وقليل منهم الذين يطول 
حكمهم أو يستقرون فى الاراضى العر بية ٠‏ لان نهاية أکترهم القتل أو النقل 
أو النفى أو الاستدعاء الى الاستانة ٠‏ لکن الامر يختلف قليلا مع باشاوات 
حلب ؛ اذ لما كانت الدينة قريبة جدا من الاراضى العثمانية فان ذوى الباشا 
والمقربين كانوا يأتون الى حلب » ويستقرون فى أحياء خاصة بهم فى البدء › 
ثم ما یلبلون يندمجون كليا مع السکان الاصليين . وما زالت بعض أحياء حلب 
تحمل آسماء بعض الاسر والشخصيات النازحة » كما سياتى . 


ولقد اختار كثير من الجنود الانکشاربین مدينة حلب مقرا دائما لهم » فزاد 
اللماء , عشمانيو العادات والمعتقدات + فقد اسمتویی الاتكشاريون فى حلب على 
معظم ارف ولا سيما القصابة (بيع اللحوم) ۰ وكانوا يفرضون نوعامن 
الطعام على الزبائن بحسب نوعية اللحوم التوفرة لديهم » وأيس على حسب 
رغبة الز بائن »> حای ذهب مثلا قول أهل حاب : « الاراده لرحمون آغا » دعنی 
أن رب العائلة لا يستطيع تحديد نوع الطبيخ الذی سیشتریه لنزله قبل أن 
سال رحمون آغا ( أو أى انکشاری ) ماذا بريد اطعامهم هذا اليوم ؟ 

هذا نموذج من تسلط الانکشاریین على حلب » آما الفتن التی كانت تحری 
فى البلدة فاغلبها بسپبیهم . وکان ولاه حاب بلعجزون عن اخضاعهم وردعهم . 
ولا شك أن نفوذهم وغناهم قادهم الى التزاوج بالاسر الحلبية المسلمة حين 
سمج لهم بالرواج والاستقر ار خارج التكنات ۰ 

ومع أن الانکشار بة حوربوا فى عهد السلطان محمود عام 6 فان فاو لهم 
ظلت فى ولايات الشام وعائت فسادا حقبة طويلة لانشغال السلطنة والباب 
العالى بالاوضاع الداخلية . ثم ما لبثوا أن استقروا قى السام بعيدا عن سطوة 
الساعطان » لیذو بوا سن الجتمع الشامى والحلبى ۲ 


وعی النقیض من الفثات الاتکشارية جد خصومهم من فرق السباهية 
ر ویدعون طبقة التسلحین فى الریف ) » وهم الذین کانوا يستولون على 
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راطق الزراعية أو بقطعون بعضها » ويسمي الواحد منهم تيمارا » والاکسر 
منه يسمى «زعامه» وصاحيه بدعی «الزعيم» ٠‏ وما زالت آسر كبيرة ( كانت 
إقطاعية بوما ) فى حلب وحماء تحمل عذا الاسم ؛ كما يحمل بعضهم لقب 
, السباهى » المعروف بحلب اليوم ۰ وقد ذكر العرضى ( فى مواضع متفرقة ) 
حروبا كثيرة جرت بين انكشارية حلب وانكشارية الشام من جهة » وانکشاربة 
حلب وسباهية الضواحى من جهة أخرى ۰ ولا شك أن هذه الحروب أثرت كثيرا 
فى مجتمع حاب واقتصاده . وكان أغنياء السريف المسامين فى الولاية 
يتسابقون الى تزويج بناتهم من ضباط السباهية ليأمنوا شرهم » فنجم عن 
ذلك جيل كبير مطعم من أشهر أسرهم آل الحراكى فى حماة ٠‏ 

" ونتج عن هذا التفاعل الاجتماعى بين الفلتین أن تأصلت العلاقات وتوطدت 
العادات بين العثمانيين والحتمع الحلبى بشكل بين + وبخاصة في : 

. *- بناء الاسرة : ذلك أن بناء الاسرة العثمانية شدايد التأثر ببناء 
الاسرة الحلبية المسلمة . فنادر! ما نجد آسرة حلبية ليس لها جذور عثمانية , 
وكثيرا ما نلقى أسر! نصفها يحيا فى حلب ونصفها الآخر فى تركية . وأهل 
حلب شدیدو الاهاة بجدو دهم العثما نیین ٠‏ وها زالت بعسض الاسر اليوم 
تحتفظ بهذه الذكريات » وتعتز بهذه المتلکات . وکثیرا ما نری الیوم صورا 
تزین جدران النازل العريقة تمثل الد العثمانى وهو بزيه الترکی العروف أو 
بقطم من الاسلحة القدیمة . كما نجد آسرا تركية تقيم فى بعض الاحسا: 
الجانبية » محافظة عل ترکیتها وجنسيتها . 


وحتى اليوم المشكلة الوقفية معلقة بين الحكومتين ؛ بين أملاك الاتراك فى 
حلب وأملاك الحلبيين فى تركية ؛ والتى برجم تاريخ بعضها الى آکثر من مئة 
وخمسين سنه . واذا كنا ذکرنا أن بعض الاسر اطلبيسة كانت تتسايئق الى 
تزويج بناتها بالعثمانيين » وأن بعضهم يتزوج منهن قسرا فان بعض الاسر 
العريقة كانت ترفضي هذا الزواج بدافع الترفع کال الجابرى » أو بدافم العداء 
لذهیی كالاسر الشيعية » أو من لهم أصول نسب ببعض الايرانيين کال 
الکواکبی الذین ینتمون الى جد الاسرة الصفوية المالكة آنئذ , وعو الشيخ 
الصوفی صفی الدین الاردبیل . 

2 - العلم والدین : لقد كان للعلم والدین دور كبير فى اندماج 
الجتمعین. ذلك أن رايط الاسرة الاجتماعی الذی ذکرناه فوق عمل على التوافق 
الدینی والذهبی عل توثيقه وتناسی قضية الاکم والحکوم فى بعض الاحیان. 


ویحسن أن نشير آولا الى الذهب السائد . فقد كان العشمانبون متعصبین 
لسنيتهم » وجعلوا -عبهم الرسمی هو الذهب النفی » وهو الس‌اند فى 
سورية بعامة وفی حلب بخاصة ٠‏ وقد وضع ايراهيم بن محمد اطلیسی 
( ت 956 ) أحد فقهاء حلب كتابا فى الفقه الحنفى أسماه « ملتقى الأبحر » 
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سنة 923 . فغدا الرجم الاساسی للتشریع فى الامبراطورية » وعمت شهرته 
الأفاق (6) . 


كما كان الباشاوات يهتمون کثیرا برجال الدین فى حلب ( وفی غیرها ) 
ویبنون لهم الزوايا والتكايا والساجد » ویوقفون لها أوقافا غنية » ویوصون 
بأن يدفنوا فیها الى جانب شیوخ طريقتهم . وما زالت قبور بعض الباشاوات 
قائمة فى تكية الشيخ آبی بكر . ثم هناك مسجد اللاخانه » ومسجد الشیخ 
زكى » والعثمانية ٠‏ ويعد مسجد العثمانية من أبرز مساجد حلب وأغناها ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن العلماء داخل اليلاد العثمانية لم یکونوا فى البدء 
عثمانیین . بل كانوا يفدون عليها من الولايات العربية والاسلامية ٠‏ وارتفع 
مقام هذه الفثة كثير! فى الدولة » ومنحوا ألقابا لم تكن معروفة قبلا أو لم تكن 
ذات حظوة لدى الدولة مثل : رئيس القضاة » قاضى عسكر + قاضی روم ايل ؛ 
المفتى » شيخ الاسلام » نقيب الاشراف ١‏ الدرس . ومع أن الدولة العثمانية 
عسکر ية _ كما أسلفنا ‏ فانها كانت متمسكة بالدين » فکانت تسرحب بهده 
إلفئة » وتستقدمها و تعطف عليها . وقد استقر عدد كبير من هوّلاء العلماء فى 
الاراضی العثمانية وانصهروا فى الجتمم . ونظرة عجلى فى مؤلفات الاعلام 
والتراجم المعاصرة للعثمانیین أمثال : الشقائق العثمانية 2 سلك السدرر › 
معادن الذهب » خلاصة الاثر » نهر الذهب » اعلام النبلاه » الکواکب الساثرة 
تثبت استقرار عدد كبير من علماء حلب فى الاراضی العشمانیه واستقرار عدر 
من العلماء العشمانیین فى حلب ( وغیر حلب طبعا ) . ومن العلماء الحلبية 
الذين آثروا البقاء فى الديار العثمانية : تعيم اطلبی ء ابراهیم الحلبى » محمد 
ابن القاسم الحلبى » يوسف بن عمران الحلبى » أبو الهدى الصيادى الذى كان 


آشهر علماء عصره » ونقییا للاشراف وشت الشیوخ فى عهد السلطان 
عبد الحمید ٠‏ 


ولعل أبرز من كان يرحل ليستقر علماء الطرق الكبيرة کالولوية والشاذلية 
والنقشيندية والرفاعية ۰۰ وقد كان العالم منهم ينقل أسرته معه الى مقر عمله 
ومدرستته ۽ لان أكثر هذه الناصب وراثى > وهد! يعنى الاقامة الدائمة . 


ولا بد من الاشارة ال أن العثمائيين كانوا متمسکین بسنيتهم ( وحنفيتهم 
بخاصة ) معادين لاصحاب الذاهب الاخرى . ولم ينس التاريخ أن يشير الى 
أن السلطان سلیم قتل قرابة أربعين آلف شیعی حين آراد محاربة الشباه 
الصفوی » تحسبا من مباغتتهم من الخلف وهو منشغل بحربه هذه ۰ وهذا ما 
اضطر آسرا كثيرة فى ولاية حلب ر وغیرها ) الى الرحیل والاعتصام فى 
الجبال أو قى القرى النائية » وما زالت قرى شیعیه كال فى حلب منطوية 





)6( شرحه كثير من العلساء » وطبع الكتاب الأول مرة سنة 1309 - 1896 . 
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: على نفسها من جراء عداء العثمانيين لهم » وهی التى يدعوها أهل حلب قرى 
الرفاض آو قری المتاولة 2 مشل ثبل ودر الحمیل ۰ 

وهذ! ما دعا الانکشاریین الى اعلان العداء على السادة الاشراف ( أصحاب 
المعارك » حیث قتلو! كل من لجأ إلى هذا الجامم من السادة الاشراف بعد أن 
وعدوهم بالامان . 


والامر نفسه ( وهو ما ذكره العرضى فى معادن الذهب ) جرى للدروز . 
فالعروف أن للدروز تمركزا کبیسرا فى ولاية حلب , الا أنهم اضطروا 
فى النهاية الى الانسحاب من حلب الى الجنوب » والى لبنان ٠‏ وما زال 
قصر الامير جانبولاد قائما فى حى البندرة » وقد تحول اليوم الى مدرسة تدعى 
مدرسة العفاف ٠‏ كما مازالت حول حلب قريتان درزيتان ٠‏ 


3-اللغة : صحيح أن کرسی الحاكم الجائر وفرض الضر اب الفاد حة 
يحدث فارقا كبيرا فى اندماج لغة الحاكم بالمحكوم فى الولايات بعامة » فان 
ذلك لم يمنع الاسرة الحلبية من انقان اللغة العثمانية . وما زلتا نصر على أن 
حلب كانت أكثر الولايات التابعة للحكومة العثمانية اتقانا للغة التركية . و 
زالت مئات الاسر تتيادل أحاديثها فى منازلها باللغة ال رکية » ولا سیما 
أعجازعم . وتعتبر محطة الاذاعة والتلفزيون محطة رئيسية لدى بعض الاسر . 
واذا كان ثلث اللغة العثمانية عربيا فان عشرات الالفاظ العثمانية ما زالت 
سائدة فى عامية حلب » من ذلك : 

1 فى الاحياء : ما زالت عشرات من الاحياء القديمة بحلب تحتفظ 
بأسمائها العثمانية . ونظرة فاحصة الى دوائر النفوس تدلنا على أن يعض 
الاسماء جاء إما من أعيان لامعين مثل : قاضى عسكر » آغا جق » هارون داده » 
آلتون بغا » آوغل بيك . جب قره مان ء قرقلار ۰ الشريعتلى » مرعشلل » 
صاجليخان » إبشير باشا » المامل » باشا .. وإما باسم فثات عثمانية وأسر 
حطت رحالها مثل : أغيور » قارلق » تترلر » أوغللى » جقور جق .. وإما نسب 
الى حرف مشهورة »> مثل : آله جى > مبدان جك » كوجوك كلاسه » بال برغل » 
حوقور قسطل › , هلك » اصلاح خانه .. 1 

ب - فى الادارة واگرانپ : مثل باشا ء سك , آفندی » ستحق > جاویش » 
قشله » يسق » يغما » يبانجه » کاغد . 

.ج ع فى المواضع : أوضه » قبو , خانه » سلخانه » جبخانه » خستخانه » 
أجرًا خانه , ملا خانه » لیران » قناق .. 

د فی الکنی : سباهی » باشا , کیخیا , الاجانی » سنجقدار » بیرقدار » 
خزنه دار » صابونجی , التونحی » قندرجی ۰ کرسته حی » آنجق ۰ آفاء 
آشچی » يازجى » بربر » بقجه جی . 
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هب فى الاسماء : كلفدان > نريمان » مهتاب » كلنار ء بيرم » .. بل اننا 
نلفظ آسماء عر بية بحسب النطق العثمانى فنقول : شوكت ,2 عصمات > 
رفعت » جودت .. يفتح التاء والوقوف عليها .» وصوابها العربى بالتاء 
المربوطة . 


و وكما فعل المصريون بتقليد المماليك فى نطقهم الاعجمی فقد قاسد 
الحلبيون العثمانيين فى نطق بعض الالفاظ . فقالوا للحوض ( حاووظ ) > 
وللضابط (ظابط) » وللضبط (ظبط) ولمرورة (ميرقت) ٠٠‏ 


ز آسماء الاطعمة : اشتهر المطبخ الت ركى شهرة كبيرة » ونحسب أن 
شهرته جاءت من اندماجه بالمطبخ الحلبى و ( الفارسى ) . فاشترك المطبخان 
بأنواع واحدة من الاطعمة 2 واحتفظ المطبخ الحلبى بأسماء أطعمة تركية كثيرة 
منها : ششبرك » زرده » شاورمه › قاورمه » قيمق 2 کش مش » دوله , 
يبرق » یلانجی » رشته , أشه . شيش كباب » كزان كباب » كفته » بقلاوا .. 


ولا بد من الاشارة هنا ( وهو شديد الاهمية ) الى أن عدد! كبيرا من هذه 
الاسماء والالفاظ قارسی الاصل ۰ ودخل الى اللغة العثمائية بحكم الاقتياس 
الادبى والحاجة ( ليس الحديث عنه مناسبا هنا ) ء ومن العثمانيين دخلت الى 
سائر الولايات العربية ٠‏ من ذلك : باشا » بيك » كفته » كياب ٠‏ وبعضها 
مركب من التركيةوالفار سية مثل : بيرقدار » جوخه دار » كلفدان . وبعضها 
مركب من التركية والعربية أو من العربية والفارسية » مشل : علمدار , 
خزنه دار ٠‏ 


4 الاليسة : امتازت حلب بتقليد العثمانيين فى أزيائهم . وانفردت 
المرأة الحلبية وحدها بارتداء الحجاب الاسود الژلف من ثلاث قطم سوداء 
( وتدعی الملحفة الخراطة ) . صحيح أن هذا الحجاب وجد يوما فى عدد من 
الولايات الاخرى » الا أن هذا الحجاب لم يشع شيوعه فى حلب . وما زال 
جمهور غفير من نساء حلب يرندينه » والى عهد غير بعيد كانت المرأة السيحية 
ر والارمنیه ) تتزیا به . 


آما الرجل فقد ارتدی الشروال الاسود ( بلون حجاب المرأة ) وهو اللون 


السائد عند العثمانيين > وفوقه الشال الکشمیری . كما ارتدی الصایه . 
الصرمايه » الطربوش 7) ء القلبق . 


(7) اول من ارتداه من السلاطين السلطان محمود . فدعي آنذاك بالرجل الكافر » ثم عم في ' 
الولایات العربية و العثسانية وبعض الولايات الإسلا مية » مع اختلاف في هيئته وشرابته ولوله . 


د 
۳ 
سر 
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ومن الاسماء التابعة للاليبسة والنزل : كراويت » سومئندرة › قعلرميز 0 
ناموسية » باپور » طرمبة ۰ شیشه » قمجه » بقجه . 


5 ب الوسیقی وآدوات التسلية : ان كثيرا من آدوات الوسیقی وقطعها 
ومقامانها کالدو گاه > والسى كاه 6 والححاز کار والبزق 0 والباش نرق 
عثمانية > أو فارسية متتقلة الى الفارسية ۰ ومثل أدوات التسلية كالكتحفة ¢ 
والبرجيس » وبعض الالفاظ فى لعب النرد . ولن ننسى رقص الرجال الشعبی 
1لايقاعى فهر ت رکی بحت . ويحتاج سنا !وضو ع و سحده ال دت م و دمع شوم 
به آحد السادة المختصين . 


الافرنج والوضع الاقتصادى فى حلب : 


أجمع المؤرخون الغربيون والشرقيون على أن حلب كانت أكبر محطة 
تجارية تريط قارات آسية وأوربة وافريقية برا . فهى التى تستقبل القوافل 
التجارية القادمة من الهند . وهی احدى أبرز محطات طريق اطریر القادم من 
الصین » وهی السوق التجارية الکبری بين آوروبة والشرق . ولهذا وصفها 
السائح الفر نس « دی راژل م اععق 26 » حين زارها فى منتصف القرن 


فلا تذ کر التجارة فى العهد العثمانى الا وطلب دور كبير فى ذلك 2 فقد 
كانت حتی آواخر القرن السابم عشر (ق 22 ه) صاحبة الرکز التجاری الاول 
فى الشرق الاوسط و نلوهاً دمشق قطرابلس . وهذا ما دقع الحكودات الفر بیة 
الى كسب رضی الباب العالى للسماح لها بارسال البعوث التجارية والقناصل 
لحماية تجاراتها المنطلقة من حلب . 


وقد اندفع اليها عدد كبير من السائحين والرحالة » وكان منهم انکلیز 
وفرنسسيون وطليان ونمساويون ۰ وكتيوا عنها وأطنبوا فى الثناء » وأشادوا 
بمکانتها . وظلت تحظی باهتمام السالحين حتي شقت ترعة السويس > 
فخبا ازدمارها عالیا » وان لم تنوقف تجاریا . لکنها سرعان ما استعادت 
تشاطها التجاری عام 1880 حين بنيت السکة الديدية فیها » حيث غدت همرة 
الوصل ثانية بين الشرق والغرب . وما زالت حلب آبرز مدينة تصل عددا 
من الدول العربية بتركية وأوروبة تجاريا . وسماها الرحالة الانکلیزی 
موريسون مت 3۹۲750۸ حين مر بها عام 1677 : « مندینة حلب الشهيرة 

The 5 City cf Aleppo‏ » . كما خصها الشیفالسیه دارفبو قنصل 
قرانسة فيها من 1679 1685 بمجلد كامل من مجلداته الستة التى جمع فيها 
مذكرانه عن الشرق الاسلامى (8) . كما أشادت الموسوعة البريطانية فى 
حديثها عن هذه المدينة التجارية وجعلتها الدينة الرئيسية فى شمال سورية 


(8) Mermoirs du Chevalier ,كناف اضف‎ Paris, 1735. 
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أن ثروتها الاتتصادية استمرت حتی أواخر القرن النامن عشر على الرغم من 
المروب والصراعات مع ايران . 


كما ورد ذكرها فى الآداب الغر بية دليلا على شهرتها لديهم > حتى قبل أن 
يفد عليها الغربيون بكثرة , ولا سيما المسرحيات الانكليزية والايتالية . ففى 
مسرحية ماكبث ‏ 234565568 ( الفصل الاول » المشهد الثالث ) يتحدث 
شيكسبير عن قرينة أحد الملاحين بان زوجها رحل الى حلب » فقال : 
Her husband’s to Aleppo gone‏ 


وفی هسرحية فولب ونی ۵ قول بن جونسرن Ben Jonson‏ 
( الفصل الخامس »> الشهد الرابع ) : 


To zant, or to Aleppo 


ولم تدخل مدينة حلب مجالها العا مى الواسم الا لمكانتها التجارية منذ 
القدم . وهذا ما دفع مثات من كبار البنادقة » والتوسکانیین » والهولانديين » 
والفرنسيين » والانكليز الى التوافد عليها والعيش فیها , والاستغناء عن 
بلدا نهم أحيانا فى سبيل الاقامة فيها ٠‏ حتى ان الطاعون الذی اجتاح المدينة 
عام 2742 لم يعمل على هرب الاجانب لكثرة مصالحهم فيها . بل ان أطباءهم 
عالجوا السكان وخاطروا بحياتهم . وكان من أهم هؤلاء الاطبساء الاخوان 
راسل (9) ۰ ۱ 


ولقد أسس الاوروبيون فيها مستعمرات كبيرة . ولعل البنادقة أول من 
نزل حلب من الافرئج التجارء فقد کانوا يرسلون قوافلهم الى الهند لتعود الى حلب 
حاملة التوابل » حيث يضيفون على قوافلهم ما يشترونه من البضائع المحلية » 
ليرسلوها الى المان الايتالية . ولهم خانات بقیمون فيها ويستقبلون تجارتهم 
قيها : وما زال « خان البتادقة » معروفا الى اليوم بهذا الاسم . ويذكر الرحالة 
الايتالى « تايكسير » آنه وجد آربع عشرة أسرة بندقية عدا القنصل . وكانت 
آرباحهم التئ یجنونها من التجارة كبيرة جدا . ويذكر المسيو بيلون أنه حين 
زار حلب عام 2548 وجه تجارا بنادقة فى حين أنه لم يجد تجارا فر نسیین * 
ومهم جدا أن نشير الى أن آغلب التجار البنادقة والتوسكانيين (20) كانوا 
بهودا ء وكان الى المفضل الذى يفضلون الاقامة فيه هو حى اليهود » والذى 
ها زال ال اليوم يعرف بحى بحسيتا . 


ويأتى دور التحار الاتكليز بعد البنادقة ٠‏ وقد تأسست فى حلب « الوكالة 
التجارية الانكتليزية - 0۲اعد۴ عناوم 156 » » وكان مقرها خان الجمرك 
)9( انظر مذ كراتهما ( ص 73 ) والتي طبعت مرلين في بريطانية 3 ومرة في حلب تحت 


عنوان « الافرنج في حلب في القرن الشامن عشر » عام 1968 . 
(10) 1050202 : دوقية تابیة لايتالية الوسطى وماصمتها فلورانسة . 


المعروف الیوم » وکان راسل پسمیه فى مذکراته « الخان الکبیر » ۰ وکانت 
هذه الوكالة تتالف من قتصل ونائب للقنصل « کنشلور العممیت » 
ومدد من التجار قد يربو عددهم على الستين تاجرا وقسيس وطبيب وحاجب 
بدعی اطاویش ٠‏ وكان عدد منازل الانكليز عام 1753 ثمانية عدا بيت القنصل,» ثم 
تناقص العدد ٠‏ وذكر الرحالة الايتالى بدرو تايكسيرا ب م۲ pedro‏ 
أن القنصل الانكليزى ( وكذلك الفرنسی ) كان تاجرا أيضا على الرغم من 
أن القانون الانكليزى والفر نسى يمنعان القناصل من تعاطى التجارة . ' 

وفى عام 1543 عقد فر نسیس الاول مع السلطان سلیمان معامدة 
نشطت فيها الثجارة الفر نسية على أساسها . وازداد عدد التجار الفر نسیین 
يحلب شیثا فشيئا حتی زاد عددهم على عدد التجار الانکلیز » وکانت 
مستعمر تهم هى خان الحبال ء بالاضافة الى عدد كبير من المنازل . ومن الجاليات 
التجارية الهمة التی حطت فى حلب ونشطت حالیات هولاندية . 

لم تكن حلب هدف التجار الافر نج وحسب » فقد كان لزاما على الارسالیات 
التبشیریه أن تتبع التجار . فقد وجد رجال الدين السیحی طريق مؤلاء 
التجار منفذا تبشیرپا مهما لهم بعد أن فشلت محاولات الحروب الصليبية ٠‏ 
فقرروا غزو البلاد العربية سلما واقناعا عن طريق نشسر المسيحية بين 
السلمین ٠‏ وكان الكاهن ريموند لال رت وتوت) قد سبق الآخرين فى تبنى 
الفكرة + وكان أول آوزوبی شدد على أهمية النضال السلمى الذى يعتمد على 
الاقناع بدلا من الابادة . واستمرت الارساليات تترافد على حلب بعده , ولا 
سيما حين وقع السلطان' محمود معامدة صلع مع لويس الخامس عشر تفت 
فيها البلاد للحجاج التصاری > وكانت وفودهم البرية كلها قمر عبر حلب ۰ 
كما كانت القوافل التجارية تشجع طلاب العلم والرهبان المبشسرين 
كالجزويت والكبوشيين والعازاريين بالتوجه معهم الى حلب . ولم يفق حلب 
فى استقطاب هذه الفئات الدينية سوي لبنان ٠‏ فأسسوا فيها الاديرة والمدارس 
' والعاهد » وما زالت بقاياها الى اليوم . 00 

لكن هذه الجاليات الكبيرة بحاجة الى قناصل يشرفون عليها ویحسون 
تجارتها ويرعون مصالحها . وكان لكل قنصل عدد من الاعوان والموظفين » 
وكانت القنصلية الفرنسية أكبر هذه القنصليات » ويمتاز قنصلها بمكانة 
خاصة لدى الباب العالى . وكان السلطان يمنحه حق رعاية التجار الذين لم 
يكن لديهم قناصل فى حلب » وله كذلك حق التقدم على سائر القناصل فى 
الناسبات الرسمية ٠‏ وكان التجار ستظلون بحماية قنصلهم وكذلك الاديرة 
والتبشير یات كدير الارض المقدسة الذى كان بقع فى خان القصبية 2 وفیه 
أكبر كنيسة يؤمها الاجانب الكائوليك , ودير الآساء الكبوشيين » والآباء 
اليسوعيين فى خان البنادقة ۰ ودیر الك رملبين فى خان الخحمرك (52) . وقد 
)11( الافرفج في حلب : 35 و 36.. 
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سے 


ازداد وضع الفر نسیین أهمية فى بلاد الشام فتأسست قنصليات كبير 


أخرى فى غير حلب كالاسكندرونة واللاذقية وطرابلس وصيدا وعكا . 

وكان لكل قنصل عدد من الموظفين > أهمهم : جراحونء واحك هنهسم 
للجالية والباقون يعملون على تطبيب الشعب . ومترجمان يعرفان الايتالية 
( لغة التجارة ) والتركية ( لغة المخاطبات ) > ويقبضان مرتباتهما من الوكالان 
التجارية » وقواسان ( حاجبان ) انکشاریان يلازمان دار القنصلية » مهمتييا 
آن يمشيا آمام القدصل , وبيدا كل واحد منهما عصا كبيرة بقرعان بها الارض 
تنبیها للناس لکی یفسحوا له الطريق ء وعدد من التراجمة الفخریین والموظفين 
الاداربین من آجانب ومواطنين ٠‏ 

لاثرنج ومجتمع حلب : 

لقد اطلق سکان حلب لفظة «الافر نج» على الاجانب جمیعا بلا استثناء , 
وکان هؤلاء الفرنج یلنقون فیما بينهم ویتعاملون بکل صداقة ومودة » ولم 
يبالوا بالعلاقات السياسية التى تر بط دولهم بعضها ببعض . فقد كأن هدفهم 
هو التجارة والکسب والعیش بسلام فى هذه البلدة التى تعد بنظرهم أجمل 
المدن الاسلامبة واشهرها بعد استانبول والقاهرة ( كما قال أحد القتاصل 
الفر‌نسیین عام 1683 ) . 


كان زى القناصل رسمیا معرونا , آما باقی الافر نع فبعضهم كان پحافظ 
على لباسه التقلیدی » وبعضهم كان يرتدى الالبسة الرقية حبا بنقلید 
الشعب ٠‏ وليس ضغطا من قبل المكومة » كما هو الحال فى دمشسق (12) » 
حيث كان على كل افرنجى آن يرندى اللباس الشرقي اذا أراد زيارة دمشق , 
لقدسية دينية كان الباب العالى يوليها اياها ‏ ومن هنا انطلق اسم « شام 
شريف » على عاصمة ولاية الشام . حتى الذين يرندون الالبسة الشمسرقية 
كانوا يحتفظون بقعا نهم الخاصة وضفاثرهم المستعارة علامة فارقة من السكان 
الاصليين . واستمروا على هذه الخال حتى 1770 حيث شرعوا يتزيون بالزی 
الغربى جميعا , ولم يكن ذلك قسرا ء بل بحرية ومیل . 


ولقد كان الافرنج فى حلب يتمتعون بحماية تامة من الحكومة المحلية > 
ويتحلون بامتیازات كبيرة من الباب العالى بحكم معاهدات دولهم . وکان 
المسؤولون الافرنج والقناصل يزورون باشا حلب أو الحصل أو قائد الیش. 
وكانت تجری لهم احتفالات عامة مهيبة فى كل زبارة . وكانت هذه الحفاوات 
تؤثر کثیر! فى نفوس العامة » فاعتاد السكان ان يحترموا الافر نج ويكرهوهم: 
ما لم یستفزهم أحد بسوء سلوكة أو استهانته ببعض عاداتهم » فلا يسلم 
عندئذ من التقربع والاهانة ومنادانه بقولهم الساخر : « قرنجى كوكو ء فر نجي 


(12) الإفرئج في حلب : 29 . 
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كوكو » (53) . وكانوا يعاملون ب بشكل عام ب كما يعامل اصجاب الملل 
المسيحية . ومع ذلك فان الشعب كان يتنازل عن كثير من أعرافه مراعاة 
للافرنج . فالمعروف مثلا أنه لم يكن يسمح فى القرئين السادس عشير والسایع 
عشر لغير المسلمين بركوب الخيل » ولكتهم كانوا يسمحون للافرنج بذلك . 
ويذكر السائح راولف الذى زار حلب عام 1573 أنه اضطر إلى النزول عن 
جواده حين دنا من أبواب المدينة . كما يشير المسيو دارفيو ( 75679 1686 ) 
فى مذكراته الى استنکار الباشا ( وليس الشعب ) من ركوب الافرنج الخيل 
داخل البلدة » ثم ما ليث الامر أن شاع بينهم . 


وكان الافرنج يقيمون ولالمهم واحتشالانهم فى خاناتهم أو فى حضن 
الطبيعة ۰ وبقيمون حفلاتهم التنكرية ويتجولون فى الشوارع » وي ركبون الخيل 
ويقنصون ويصطادون . ویسناجرون البساتين فى الصيف ( کالسکان 
الاصليين ) : وينزلون الى الحمامات العامة . 


وقد تدفق التجار الاوروسون ٠‏ وازداد عددهم كثيرا » وكان لهم دور كبير 
فى استمرار احياء الطريق البرى الذى ینتهی دوما ويبدأ دوما بحلب ۰ حتى 
الانکلیز الذين يقصدون الهند كانوا ينزلون فى الاسکندرونة ثم يتابعون 
مسيرتهم برا عبر حلب . ولم یکتف التجار الافر نج باستیراد بضائع الهند . 
بل كانوا يستوردون منتجات لبئان وفلسطين وغيرهما الى حلب بمساعدة 
تجارها » ومن ثم ینقلو نها الى بلادهم فى الغرب . ومع أننا لاحظنا أن قضايا 
التجارة كانت بيد الاجانب فان للتجار دورا حساسا ۰ فهم الذين يشاركونهم 
فى شراء السلع الداخلية ۰ ویتحکمون بالاسعار » ويحتكرون البضائع > 
وینتقلون مع القوافل الى الهند أو الى ايتالية وفرانسة والکلترة . 

وقد استفادت ولابة حلب کثیرا فى العهد الحميدى حين أكمل السلطان 
عبد الحميد عام 1908 خط الحديد الحجازى بين استانبول والمدينة المنورة ٠‏ وقد 
تنبه أعبان حلب المقربون من السلطة العثمانية الى أهمية هذا الخط آمنال أبى 
الهدی الصيادى »> فنشطو! حركته , فاستعادت حلب تشاطها التجارى العالمى 
الذى كاد يخبو بعد فثم قناة السويس . 


كنا ذكرنا أن احتكاك العثمانيين والانکشاریین والسباهيين الاجتماعى كان 
يجرى مع سكان حلب المسلمين . ولم يكن هؤلاء التجار الافر نج بحیسون فى 
متأی عن الشعب ۰ بل کانوا يحتكون بهم تجاريا واجتماعیا , ولا سيما 
المسبحيين . فقد كان بعض هؤلاء الافر نج ۰ والفرنسيون منهم بخاصة > 
يتزوجون من النساء المسيحيات الحلبيات : فنجم عن ذلك مزيج من الابناء 
الهجينين » دعو! بالايتالية R224‏ 272 أى لصف نسل . وقد أحدنت 
عذه الفثات فسادا كبيرا فى حلب وضحة مزعجة بين السكان » مما اضطر 





(13) الإفرنج في حلب : 67 , 
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لويس الخامس عشر الى اصدار آمر يمنع فيه زواج الفرنسیین بالحلبيات . 
ومن آقدم على الزواج منهم يرحل الى فرانسة فورا (4 . 

كانت الخانات منازل التجار الافر نج الرئيسية ٠‏ وكان لكل جالية خان تبنيه 
فى حلب لها ولاسر تها ولدوايها وبضائعها ٠‏ وكانوا يبنونه بطابقين وساحة 
عريضة مكشوفة للنور والهواء » مع أروقة تمتد على أطراف هذه الساحة . 
ستخدم الدور الاول للبضائم والدواب » بیتما يشمل الدور الثانى غرفا 
عديدة ومخادع يسكتون فى بعضها , ويستريح الراحلون فى بعضها الآخر . 
وما زال عدد من هذه الخانات قائما فى حلب , نحرى فيه الحركة التحارية ٠‏ 
وكانوا يطبخون أطعمتهم فى خانانهم » وأكثر طباخیهم من الارمن . 

لكن هذا لم يمنع الافرنج من العيش خارج الخانات » أو من زيارة بعض 
التجار المحليين » وتناول الاطعمة الخحلبية الشهورة . ولا شك أن للمترجمين 
دورا فى هذه الزپارات ۰ كما أن بعض الافرنج كانوا يعرقون العربية وبعض 
التجار الحلبيين يعرفون الايتالية أو الفرنسية . فلقد كانت اللغة الايتالية 
شائعة بين الافرنج جميعا » كما يجيدها بعض التجار الحلبيين لكونها لغة 
التجارة فى حلب . وهذا ما يفسر وجود كثير من الالفاظ الايتالية فى عامية 
حلب » من ذلك : 


آونه » دوى » تری فى الزاد » کمبیاله » بوليصة » جسرو ۰ برونستو » 
كمبيو ۰ کوبیا » دوبيا ۰ وهی آلفاط حسابية وتجارية 2 تسدل على نوعية 
العلاقات بين هذه الجتمعات ۰ ومن الالفاظ الطربفه التی ما زالت متداوله 
قولهم « عوانة » أو « عوانية » من اللفظه الاتالية ‏ تشه وهی تهمة 
باطلة . وما زالت متداولة بين مهر بی المشيرشس والتبغ اذ يقولون : « راحت 
على فلان عوانة » . وآخذوا منها فعلا عو « تعاون » . 

وكان بعض الافرنج يعرفون العربية لحاجتهم الاسة الى محادثة الشعب › 
ولكن قليلا منهم الذين يعرفون الكتابة بها . وهذا ما عمل على نقل عشرات من 
الالفاظ العربية الى معاجم الغرب (15) . .وهم كذلك اقتبسو! عددا من الالفاظ 
الثر كية واستخدموها فى حلب . فاذا شاهدوا طريدة فى مجال الصيد 
والقنص صاحوا « ياتو » من التركية « ياتمق » بمعنى النوم والاضطجاع . 
وكان بعض هذه الالفاظ التركية فارسی الاصل 2 كقولهم « برابر » حين 
يقفون فى صیدهم مجموعة تلقاء مجموعة . 

واضافة الى هذه الفثات الاجنبية كان هناك الارمن الذين لجؤوا الى حلب 
ولبنان بأعداد غفيرة اثر ارب العالية الاولى » وانغمسوا فى مجتمع حلب »> 
(14) الإفرنج في حلب : 35 . 


(15) عبقرية العرب في لغتهم الجميلة : 49 - 68 ؛ تأليف صاحب البحث . طبع رومة . 
81 . 
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ورأوا فى هذه اليلدة راحة وحفاوة لم يجدوهما فى بلادهم التى كانوا فمها , 

وعوملوا معاملة المسيحيين . وما زالت حلب تختضن أكير نسبة من المهاجرين 
الارمن . كما توافد عل‌ولاية حلب ( وغير حلب ) آلاف من الجراكسة اثسر 
المرب الروسية الترکية الضارية عام 1877 ۰ وعوملوا معاملة المسلميين > 

ولقوا ترحابا من السكان الاصليين . 

والتحاری اليخاص أن تستقطب عددا من الملل والشعوب وغير المسلمةا » وتفاعلت 
معها اجتماعيا واقتصاديا . كسبت من ورائهما شهرة كبيرة » وغنمت أهوالا 
كثيرة » وامتازت بهما من سائر الولايات العربية فى العصر العثمانى > 
وانفردت عن غيرها بكثير من الواصفات ٠‏ وما زالت حلب حتى اليوم موثل 
الاتراك وملتقى الامم حبا باسسمها التاريخى العريق ورغبة فى موقعها الجغرافى 
والاقتصادی . 


حي محمد التونجى 
جامعة حلب ہ سوريا 
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الحياة الاقنصادية والاجتماعية لولاية الموصل 
فى العهد اخلیی 1726 1834 


د. سيار اجمیل 
دائرة علم التاریخ - جامعة وهران 


ائلقدمة : 


يعتبر التاريخ العئمانی فى فصوله وحقوله وجوانبه من أغنى تواریخ 
البشرية فى العصر الحديث .. وقد ارتبط به تاریخنا کعرب ارتباطا وثیقا على 
مدی زمنی طویل پتحاوز أربعة قرون منه , ولا یمکننا البتة من دراسه تار بختا 
الحديث »> دون الالام به » ومعرفة جوانبه » وفهم مزایاه على وجه من الدقة دددح 
العلم 7 ولیست مهمة الورخ الاد فى دراسة تاریخ الولايات العر بية فى العهد 
العشمانی يسيرة مهونة ء بل انها مهمة فئ غاية الصعوبة والتعقید .. يقع المؤرخ 
فيها تحت وطاة زحمة الاختيارات والمواقف .. واعباء صعبة » ومهام معقدة , 
' وجوانب متباينة » ومصادر غريية ومتنوعة ۰ ... عليه بالسيطرة عليها بكل 


أمانة ورصانة للخروج بدراسات وتجارب ء نحن فى أمس الحاجة اليبها فى 
يومنا هذا . 


ان تاريخ ولاياتنا العربية ابان الفترات العثمانية » لم يقرا أو يدرس على 
نحو علمى وآکادیمی .. موسع وموثق الا فى جوانب محددة مله , لا تفي 
ومتطلبات حياتنا العاصرة » وخصوصا ونحن نعلم بان تاريخنا العربى العاصر 
فى تكويناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية .. انما يرتبط 
ارتباطا مباشرا » و بصورة وثيقة وعضوية بتاریخ تلك الولايات العر بية كأقاليم 
أو ادارات مرتبطة بحياة الامبر اطورية العثمانية . 


ان أبرز ما يميز تاريخ ولایاندا العربية ‏ العثمانية » حيوية وقوة ونضوجا 
هى عندى ‏ فترة القرن الثامن عشر » والنصف الاول من القرن التاسع 
عشر .. فقد تميز ذلك التارريخ »> بمفارقات غريبة 2 وتطورات خطيرة ,2 
ومميزات مؤثرة » وحيوات بارزة ۰۰۰ كما انه غدا ذا طبيعة تاريخية ‏ تراكمية 
غنية بالاحداث السياسية الجسام » والشخوص التاريخية العظام » وتنوع فى 
العلاقات الاقتصادية > وتبلور فى الرکات السكانية ۰ وركام من الاحداث 
الاجتماعية .. وشعاغ بعض المراكز أدبيا وثقاقيا .. وموت للنظام القديم فى 
انبعاث الاصلاحات والتجديدات . وكانت الولايات العربية المختلفة مسرحا 
واسعا وعريضا لذلك كله . اذ انها عجت بمتغايراتها التاريخية » وبدائلها 
الهامة وخصوصا بعد انحسار الدور السیاسی للسلطة المركزبة العثمانية 
باعتمادها على الادارات والبيوت والسلالات المحلية على امتداد القرن 
الشامن عضر . 
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ولقد جاء اختیاری فى دراسة موضوع الحياة الاقتصادية والاجتماعية لولاية 
الوصل العثمانية .. ضمن هذا الاطار اطبوی . والوصل هی من آمهات المدن 
التاريخية العر بية العر بقة »> وکان لها شأنها الواسع فى العصر السوسیط 
كعاصمة لدول قوية وباهرة كالدولة الحمدانية والدولة العقيلية والدولة 
الاتابكية وغيرها ۰۰ وهی عاصمة لبلاد الجزيرة فى جغراقية العصر الوسيط , 
وغدت جزءا لا يتجزأ من كيان العراق الحديث بعد الفتح العثمانى الاول للعراق 
عل بد السلطان سلیمان القانونی سنة 4 م. 


يعتبر موضو ع «الياة الاقتصادية والاجتماعية لولايةا الموصل فى العهد الجليل 
6 - 1834 م٠»‏ من المواضيع الهامة التى تتصل اتصالا وثيقا بموضوع 
التاريخ العثمانى العام » باعتبار ان ولاية الموصل كانت من الولایات 
الاستراتيجية المهمة فى حياة الامبراطورية ضمن حياة الصراع العثمانى ب 
الايرانى ٠‏ وفى الوقت نفسه » فان الموضوع العنی يتصل اتصالا مباشرا 
بتاريخ العراق اشدیث » باعتبار ان الموصل كانت ثانى ولاية عظمى من ولاياته 
الکبری الى جانب بغداد والبصرة وشهرزور . وبين هذا وذاك » فان الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية للموصل فى الفترة المذكورة » تدخل فى نطاق دراسات 
تاريخ العرب الحديث خلال القرون المتأخرة .. وعلى الاخص » ناريخ العرب فى 
القرن الثامن عشير . ولا سيما اذا عرفنا بأن ولابه الموصل كانت تابعة 
للامبراطورية العثمانية على مدى زمنى طويل استغرق أكثر من أربعة قرون 
كاملة 1516 - 1918 م۰ » فهى اذن » أول اقليم عربى أو ولاية عربية تدخل 
المجال العشما ني > وهی نفسها آخر ولاية تخرج عنه » وتخلق فى ناريخنا 
العربی العاصر مشکلة سياسية معقدة دعبت ب ( مشكلة ااوصل ) والتی 
[نتهت سنه 1926 م. 


لقد کتبت فى موضوع تاريخ ااوصل العتمانیة » العدید من الدراسات 
التار يخية والاكاديمية » باقلام عراقية وعربية وأجنبية . وتطرق البعض من 
المؤرخين للموضوع من زوايا عامة أو جانبية فى کتاب‌اتهم التاريخية عن 
ال موصل أو عن تاریخ العراق أو تاربخ العرب المعاصر . ولم يزل موضوع 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية كغيره من تواريخ بقية الولايات العربية ب 
العثمانية بحاجة الى العديد من الدراسات والابحاث والمجهود العامية لتوفير 
حقه من جوانب عديدة » لم تزل حتى يومنا هذا : غامضة أو مجهولة أو دون 
معالة حقيقية دقيقة ‏ مع الاسف - . 

لقد اعتمدت فى کتابة هذا البحث على مصادر ومراجع متنوعة وفى لغات 
مختلفة . واستفدت كثيرا هن وثائق عديدة منها : رسائل عمانوثيل سانت 
البرت / الارشيفات الوطنبة - باريس ۰ ورسائل الستر استانهوب اسبینول 
المحفوظة فى دائرة التسجيلات العامة فى وزارة الخارجية البريطانية . وتقارير 
الكولونيل نایلر المحفوظة فى مكتبة المتحف البريطانى .. ثم الدفاتر العثمانية 


الحياة الاقتصادية والاحتماعية لولاية الوصل فى العهد الجلیل 231 





التی تحتفظ بها اسطنبول , ومنها ارشیفات ( طوب قبو سراق ) . اما 
المخطوطات فقد اعنمدت على معلوماتها اطية بصورة كبيسرة ٠‏ وهي معلومات 
موسعة واستخدمت الکتاب الثانى من مخطوطة ر الدر الکنون فى المآثر الماضية 
من القرون ) لصاحبها المؤرخ ياسين آفندی اخطیب العمری » والذی کتبه بعد 
کتابته للکتاب الاول الوسوم تحت نقس العنوان بثسانی سنوات . وقد 
اکتشفت ان الثانی يحتوى على معلومات تاريخية ثرة » وهی مجهولة لحد 
الیرم » اذ وجدت ان الكتاب الثانی لم ستخمه أى مۆرخ حتی يومنا ذا ٠‏ 
وقد قمت بتتحقيق الكتابين فى ابرازة واحدة سنهة 1983 م. اضافة الى ذلك . 
استخداما نی فى البحث الحالى لمخطوطات أخرى ٠‏ وتقارير ومذكرات رسمية .. 
ومراجع متنوعة . لقد تناول العديد من الؤرخبن والباحثين الاكاديميين موضوع 
الوصل وحياتها العثمانية » والذین اسهموا فى اغناء جوائب ذلك .. وعل 
الاخص : اهانب السياسى والاداری والثقافى » ومن الذين استفدت من معلوماتهم 
و کتاباتهم : القس سليمان صائغ » والمؤرخ الانكليزى ستيفن هیمس لو نکر يك, 
والمؤرخ صديق الدملوجى » والدكتور صديق الجليلى ۰ والدكتور عبد العزيز 
سليمان نوار , والمحققان : سعيد الديوهجى ؛ والدكتور سليم النعيمى ٠‏ وبرزت 
خلال عقد السيعينات ثلاث دراسات أكاديمية رصينة لكل من المؤرخ الامریکی 
روبرت آولسن › والژرح العراقى عماد عبد السلام رؤوف ٠‏ وأيضا أطروحة 
برسى كيمب ٠‏ ولا يفوتنى ان أذكر فى هذا المجال مذكرات دومینیکوا لنزا 
العر دة عن الايطالية .: مع العدید من كتابات الرحالة الاجانب أمثال : ايفز 
وجاكسون ونيبور ... وما تعرض له عشرات من المؤرخين الاجانب القدماء 
والمحدثين فى تآليفهم عن تاريخ العراق والامبراطورية العثثمانية .. وجغرافية 
الشرق الادنى . 


وأخيرا آمل ان بسد هذا البحث فراغا فى حياة دراساننا التاريخية العر بية 
المعاصرة .. وبقينى انه محاولة قد یکتنفها الخطأ , وريما ستفيد المؤرخ الذی 
سیا تی من بعدى ليقدم ما هو أكثر استقصاء واستنتاجا » والله ولى التوفيق . 
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1. مقدمة فى استرائيجية الوصل : المواصفات اخغرافية والسكانية 


يمكننا أن نوضع بایجاز بعض الجوانب التی امتازت بها استراتيجية 
الوصل . والآثار التی عکستها على انماط الحياة الاقتصادية والاجتماعية لولاية 
الوصل خلال الفترة العنیة » فى مرکزها وتوابعها التی بجمعها الاقلیم الممتد 
فى شمال العراق . وفی هذا السیاق » یمکننا فهم هذا الوضوع .. ثم فهمنا 
دی تآثير هذه الوانب الغرافية والطوغرافية والسكانية على الدور السیاسی 
والاداری الذی حکم انماط تلك الحياة . 


تعتبر رقعة شمال العراق ذات استراتيجية قوية عبر التاريخ الطویل فى 
تحکمها بتجارة العالم » من خلال قاعدة الوصل : النافذة التی كانت تصسل 
الشرق بالغرب ‏ والتی نجتمم بها السالك البرية الافقية التی تمتد بين الجبال 
الشرقية ( = زاکروس ) والبحر التوسط . ثم السالك النهرية العمودية 
التى تصل آناتولیا بالمحيط الهندی من خلال نهر دجلة » وعبر خط : ديار بكر 
الوصل - بغداد ‏ البصرة - اخلیج العربی (1) . 


لقد بقبت هذه النافذة مفتوحة منذ فجر التاریخ حتی فتح قناة السویس 
سنة 2869 م۰ » حين تحولت عنها القوافل التجارية » و کاد ینعدم تحكمها 
بالمسالك المرية الافقبة . فتأخرت تحارتها » وقلت مواردها .. فى سین ان 
سیطر نها على السلك العمودی لم تزل قائمة حتی الیوم فى تخطیطه ووقفاسه 
برا (2) ۰ وقد انکفاً اثره , وانعدم فعله نهرا ۰ 


ومن الاهمية بمكان » ان نمهد فى قراءة طبيعة البنیب4 الطبوغسرافية 
والائنوغرافية للمنطقة » قبل تحلیل الابعاد التاريخية ‏ العثمانية التى توالدت 
من خلالها انماط الحياة الاقتصادية والاجتماعية للموصل : الولابة وأقالیمها 
التابعة لها خلال العهد الجليل 1726 - 1834 م۰ ء و نظرا لما لذلك من عوامل غير 
مباشرة اثرت فى البنیه الحضرية والریفیه لها »> وطبيعة الحكم المحلى الذی 
عرفته سواء الفترة التاريخية المذكورة » وما سبقها على وحه التخصيص . 


1 - نتصف النطقة » کونها من البقاع النهر به النادرة التى تحری فیها . 
انهار كبيرة وصغيرة ثابتة الجريان على امتداد السنة . وتتوزعها السهول 


(D For details ; see, Halil Inalcik in his artical, « The Ottoman Fconomic Mind 
and Aspect of the Ottoman Economy » : Journal titled. Studies in the Economic 
History of the Middle East, ed. by M.A. Cook, London, 1970, p. 213. 


(2) 5.18. Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, Oxford, 1925, p. 3 ; see also, 
Robert Olson, 71: Seige of Mosul and Ottoman — Persian Relations 1718-1743, 
India Univ., 1975, chap, titled, « The Strategic Importance of Mosul », pp. 11-12. 
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الخصبة » أو الاراضی التموحة والاحراش (3) ۰ والنطقة حلفة وصل طويلة بين 
ترارق بأد نة الشیام وحبال کردسنان العالية . ولقد تمسنزن موقم اتوصل 
ب المدينة - كونه غرب النهر » وليس على شرقه . فاطلالته على هذا السانع 
الائی القاص قد خدمها فى تاريخها الغرافی والاقتصادى أفقيا . 


2 جمعت الموصل بين كلتا يديها استراتيجية كل من المسلكين البريين 
العراقيين العموديين اللذين يربطاها ببغداد وجنوب العراق عبر التاریسخ 
رهما : 


(1) المسلك البرى شرقى نهر دجلة 2 الذى يسمى ( طريق شهرزرر 
القديم ) (4) » والذى يربط المراكز التالية : بغداد - خالص ‏ توزام 
كركوك ‏ اربيل ‏ السلامية ب أينوى ‏ الموصل ٠‏ يعد هذا الخط البرى من 
آهم المسالك . وكانت له آهمیته الكبيرة عبر امتداد التاريخ الطويل للعراق 2 
وامتاز بحبویته من الناحیتین الاقتصادیة والعسکربة خلال القرون المتأخرة : 
السادس عشر والسایم عشر والثامن عشر (5) . ۱ 

(2) المسلك البری غربی نهر دجلة » الذى بربط بصورة مستقيمة الراکز 
التالية : بغداد ب سامراء ب قصر العاشق - تکریت - وهدة اغان و کة - 
الشرقاط - القيارة ‏ حمام العلیل - الوصل (6) . وقد ازدادت آهمية هذا 
المسلك خلال القر نين المتأخرين . وخصوصا بعد بناء سكة حديد برلین - 
بغداد ۰ وبعد الاحتلال البر بطانی للعراق بين 35934 19358 . 

3 - سسيطرة الموصل على اللاحة النهرية فى حوض نهر دجلة ۰ شمالا حتى 
نقطة ديار بكر ٠‏ وجنوبا حتى تكريت ( أى حتي الحدود القديمة اولاية 
الموصل ) (7) ۰ ثم نزولا الى بغداد . ويعتبر المسلك التهرى لنهر دجلة »> 
شريان العراق الازلى » اذ كان له دوره العظيم من النساحية الاقتصادبة - 
التجارية > وفی خط مائى نازل آحادی الاتجاه من الموصل الى شداد عسر 
العوامات ( = الاكلاك ) المتكاثرة التى تتقادم مع سرعة تيار النهر 
وح رکته (8) . وفنى هذا الجال » استطیع ان اثبت بالاعتماد على رحلة الرحالة 





(3) E. Monte, The Middle East, (Survey), London, 1954, p. 256 ; for details ; 

see, Col. Chesney, The Expedition for the Survey Rivers Euphrates and Tigris, 

vol. I, London, 1850, pp. 63-91. 

(4) P. Kemp, Mosul and Mosuli Historians of the Jalili era 1726-1834, Ph.D. 

thesis, Oxford Bodilian Library, p. 56. 

(5) See, Longrigg, op. cit., D. 4 ; and R. Olson, ۰ cit, P. 12. 

(6) Walter B. Harris, From Batum to Baghdad, London, MDCCXCVIL, p. 16!. 
: انظر + خريطة ولاية الموصل القديمة في الكتاب التخصص ادناه‎ )7( 

D.E. Pitcher, Ar Historical Geography of the Ottoman Empire from the earlies. 

times to the end of tHe sixteenth century, Leiden — Brill, 1972, map No. 2" 

(8) العوامات او الاكلاك هي السفن الصغيرة الصنوعة من الجلود المنفوحة . راجم اهميتها 

والمزيد من العلومات عنها عند , 
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الاتكليزى ( جون اشر - وولا صتاه؟ ‏ ) > أهم نقاط ومراكز خط شر بان 
نهر دحلة ابتداء من الموصل ونزولا حتى نقطة بغداد كالتالى : ... الموصل 

( المركن الاستراتیجی والاقتصادی الزود القوی ) - حمام العلیل ( الينبسوع 

الائی الكبريتى القدیم ) - التمرود ( اطلال العاصمة الاشورية ) - سکر 
اسماعیل قلعة الشرقاط العربية - مصب نهر الزاب الادنی فى دجلة 
والحفوف بغابة وعواسج كثيفة ‏ تكريت (القلعة التاريخية القديمة) ‏ قرية 
الدور على شرق النهر - مصر نهر النهروان بدجلة - اسكى بغداد ( المنطقة 


الكاظمية ب بغداد (و) . 


4 - تعتبر الموصل خزين اقتصادیات المنطقة الشماليةا من العراق عموما , 
فكثيرا ما كانت الظروف السيئة للمحاصيل الزراعية فى توايم الوصل 
و لواحقها . ۰ ثر فى مركز الدينة » وحركته التجارية , وأحواله السكانية , 


رغم علاقانه الاقتصادبة المضطردة والمؤثرة على أطرافه من أقاليم الولاية فى 
امتدادات الجبال الكردستانية ٠‏ واقليم ل ٠‏ ومن أهم المميزات التى امتا 
بها مر کز الموصل » انه غني بتوابعه من القسری والارياف والستوطنات 
والضياع (70) . وعلى الاخص » تلك المناطق السهلية التى تنحصر بين الجبال 
العالية والحرافى الغربية لنهر دجلة . والتى تتوزعها السهول الخصيبة, 
واهمها : سهل ار یل وسهل الموصل . اضافه الى أن المنطقة المتموجة غنية 
برساتيقها ومراعیها (11) . 


5 س تعتبر ولاية للوصل ذات كثافة سكانية فى مركزها وتوابعه من القرى 
والمدن الصغيرة والارياف والاديرة والحصون والنواحی والقصات ... وتنتشر 
جميعها فى رقعة شرق نهر دجلة وحول المدينة ٠‏ ويكاد يكون الت ركز السکانی‌في 
رقعة شرق النهر هو أكبر لما هو عليه الحال فىالرقعة الغربية التى تمد منها 
بادية الجزيرة بين النهرين : دجلة والفرات لتتصل بيادية اشام » اذ تعنبر 
هذه الرقعة الغربية المترامية الاطراف » ذات أفق مفتوح لا تتحدد بحدود , ولا 
تتماشی بضوابط طبيعية مستقرة . ما خلا منطقة جبل سنجار الذى لا يشكل 
مفصلا جغرافيا عموديا ۰ بل یتمیز بالافقية كنتوء منفرد غيسر متسلسل . 
وهكذا » فعدا هذه المنطقة » ومنطقة المسلك التجارى القديم الرابط بين الوصل 


C. Niebuhr, Retsebeschretibung nach Arabian und andern Urmliegende, Landern), 

1908, vol. 2, pp. 286-9 ; see also, Jourrtal of the American Oriental Society 0605 

2nd vol., New York & London, 1851, p. 113. 

(9) John Ussher, London to Pesopolits itcluding Wanderings in Daghestan, Armen 

and Persia, London, 1865, p. 192. 

)10( راجع الفهر س اجا لاسماء القری و التوابع مركز ولاية الموصل في كتاب المؤرخ 
ياسين لخب العمري 


)11( For details ; see, ,کل‎ 2nd voî., pp. 106-112. 
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وحلب عبر خط : تلعفر _ سنجار ‏ دير الزور ب الرقة ت حلب والیهر 
والمتوسط ٠‏ فان المناطق الساسعة من برارى الباديتين » قلما عرفت 
الاستيطان السکانی المأهول لتلكم القبائل الرحل فى رحلات مكوكية محددة 
أو متفرقة بينها وبين براری نحد ونجود الدهناء الفتوحة . فى حين كانت 
رقعة شمال شرق لهر دجلة : مناطق ذات مراكز متوطنة ومأهولة بالسکان 
معد آلاف الستين ٠‏ وقد اندثرت العديد من هذه المراكز خلال طروف تاريخية 
عصیبه ومتغايرة (12) . 


xX XK‏ يفنا 


2. اأوصل فى المجال العثمانى منذ سنة 1516 م. : 
1/2. البدايات التاريخية : العوامل الاقتصادية 


بعد معركة جالديران الشهيرة 22 آب ( = أغسطس ) 1514 = 1 رجب 
0 ى. التى انتصر فيها السلطان سليم الاول على الشاه اسماعيل الصفوى 
غادر سليم تبريز العاصمة الصفوية شمالا ليفتتح ارمينيا وعاصمتها اريفان › 
فسيطر بمعيتها على عدة قلاع استراتيجية (2) . ثم توجهت انظار السلطنة 
العثمانية نحو شمال العراق , فحدثت مواجهات عديدة بعد حرب جالديران 
لافراغ منطقة شمال العراق من النفوذ الفارسى فكان ان ارسل السلطان سليم 
الاول جيشا دخل فى نزاع ضد الحاميات الفارسية استقطبته آخيرا مص ركة 
( کار کیندید ) الفاصلة جنوبى ماردين » فحسست هذه المعركة جميع 
الاضطرابات والمواقف التارجحة بين الطرفين لصالح الاتراك الذين سقطت 
اثر المعركة الذ کورة بأيديهم , جميع المدن والمعاقل والمسالك التى 'نؤدى الى 
اطراف حامة فى تصریف اقتصادياتها وسيطرتها على تجارة العالم ۰ وعلى جمیم 
المناطق اطبلیه ومنابع الانهار » ومن تلك المدن الهامة : ماردين ‏ ديار بكر ب 
الوصل ‏ حران ب الرقة ب ارغنی ا لصيبين - اورفه ب حصن سوران - 
کرکوك - اربیل - میافارقین - سنجار ب وعموم ابن عمر ... الخ (2) . 


)12( R. Olson, op. cit., pp. 12-24 : and see, É. Hersfeld, Archeaologische Reise 
in Euphrat and Tigris Gebiet, vol. II, Berlin, 1920, pp. 42-103. 


(1) Von Hammer Purgstall, Geschichte der Osmanischen Reiches, Band 2, (1453- 
1520), Wien, 1828, p. 419. 
: وانظر التفاصیل بالتركية‎ 


Yusuf Kenan, روط‎ Sultan Selim ve ittihad — islam siyaseti, Istanbul, ظ‎ d., 

pp. 81-7, see also, E.L, Ist ed., vol. IV, pp. 214-217. 

(2) سعد الدين خوجه » تاج التواریخ » اسطنبول » 1862 ص 321 . وانظر ایضا : د. سيار 

الجميل » دراسة في السیطر ة الشمانية على اقلیم الجزيرة سنة 1516 > مجلة (بين آلنهرین) العدد 31 » 
سنة 1980 ›» ص 327 . 
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اذا عدنا الى أسباب هذه الحركات التاريخية فى بداية القرن السادس 
عشر » نجدها متمثلة بالتوجهات العتمانية الطموحة للسيطرة على اقليم الجزيرة 
فى شمال العراق » فاذا استثنينا العوامل المذهبية فى انفجار الصراع 
العثمانى ‏ الصفوى ‏ كما هو معروف عند جميع الذين ازخوا فى اسبايه ب » 
نجد ان تلك التوجهات العثمانية قد أثارت مطامح السلطنة فى استانبول الى 
مكانة اقليم المزيرة الخغرافية » والاستراتيجية التى تتمتع بها عاصمته 
(الوصل) ۰۰ اضافة الى مواقم منافذه الحية » ومدنه التجارية (۰۰)3 فى فترة 
شهدت الامبراطورية العثمانية عدة تجديدات فى البيروقراطية والاعمال 
والحرف التقنية السائدة فيها آنذاك » وتطورها بالشكل الذى جعلها تكثر من 
مطالييها فى البحث عن مناطق نفوذ جديدة فى الشرق » كما كان عليه الحال 
فى آوروبا الشرقية (4) وعليه » فقد رصدت مواضع كل من الوصل وديار 
بكر وحدودهما ومسالكهما .. ثم امتدادات ذلك الخط العمودى الاستراتيجى 
الذى يرتبط بمسلك : الموصل ‏ بغداد ‏ البصرة . 

اما النتائج التاريخية ۰ فقد افرزت الاحداث الموضحة اعلاه نتائج هامة بما 
يخص العراق , اذ اثرت فى مسيرة احداثه اللاحقة » وخصوصا عندما آصبحت 
الوصل ضمن المكتسبات العثمانية على عهد السلطان سليم الاول . وتعتبر أول 
مدينة عربية تدخل بمقاطعاتها جميعا الطوق العثمانى » ولقد, جاءت السيطرة 
الباشرة على شمال العراق » فى خط يمقد محوره الجغرافى على النحو التالى : 
خوي - كركوك ‏ اربیل - الموصل ‏ سنجار ۰۰ اضافة الى ما يعلو هذا 
الامتداد ۰ أو يتدانى عنه . فلقد تداعت منطقة بادية الجزيرة على خط يمتد 
بين : سنجار ‏ عنه - واطراف تهر الفرات وحوافيه الصاعدة حتى الرقة . 
اما ما يعلو الحور الاول » فلقد كانت جبال كردستان المنيعة ۰ وتعتبر المناطق 
النهرية ۰ ومناطق المحور الغرافى الاول المستحوذ عليه من الناطق المكتسبة 
حسب تقسیمات المؤرخ بیتجر - . اما المناطق الجيلية والوحشة من كردستان 
العراق ومنطقة البوادی المعشوشبة , فتعتبران من المناطق التابعة (5) . لقد 
اكتسبت المناطق العراقية فى محورها الجّغرافى الاول اثر الانتصار فى معركة 
کار کیندید مایس ستهة 6 م. ونیعتها المناطق الاخری . 


يعد ان استكملت ابعاد السيطرة عل هذه المناطق وما بعلو ها ۰ أوعز 
السلطان سليم الاول بتشکیل الادارة الاحلیة فى هذه الاقاليم » التى تمتد من 
منابع نهر الزاب الأعلى حتى اطراف نهر الفرات . وقد جاء هذا التشكيل بعد 
A.H. Lybyer, « The Ottoman Turkes and the Routes of Oriental Trade »‏ )3( 


English Historical Review, London, 1915 ; see also, Halil Inalick, op. cit., p. 213, 
and W.Ê.D. Allen, Problems of Turkish power in the sixteenth century, London, 


p. 12.‏ ,1963 
(4) د. سيار الجميل » المرجع السابق » ص 328 . 


(5) 2,8, Pitcher, op. cit., p. 103. 
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رسم معاهدة بين السلطة العثمانیة ورژساء العشائر القبلیة تحت اشر اف‌مستشاد 
السلطان سلیم . ذلك السياسى الكردى المحنك والمؤرخ الشيخ ادر یس 
البدلیسی الذی منحهم عن طريق تمثيله للسلطة العثمانية الركزية موائیسق 
سياسية للعمل من خلالها .. وقد نجحت خططه فى تثبيت دعائم الحكم 
الجديد (6) » ولاول مرة فى تاريخ المنطقة الشمالية من العراق » وما يعلوها . 
والتی تتمیز بتوظیفاتها وطاقاتها ضد الفرس . وتکمن تلك التوظیفات 
والطاقات فى استراتیجیتها الاقتصادية والجغرافية » اذ تتمتع بمسالکها 
ومراکز‌ها التجارية المتصلة سممرات جبلية . وقنوات تهرية . كما انها غنية 
بمحاصیلها الزراعية » وهي تمتاز بقواها البشرية النی تشکل وزنا کبیرا فى 
صنع الاحداث (7) ۰ فلقد استطاع تمردها عل الفرس أن يؤمر فى مزان 
القوی كاملا لصالح العثما نيين آنفسیم ٠‏ ولقد آثبت هوّلاء السکان - كما یذ کر 
الأؤرخ مریمان ‏ بانهم اناس عملیون (8) » وذلك مما يساعد على نمو وتقدم 
عجلة اطرف والصنائع والاعمال التقنية للدولة » اضافة ال ضرائبهم التی 
يدافعو نها الى العاصمة استانبول » ومطالیب الدولة لهم فى آوقات ارب (9). 


2 الوصل : الولابة العثمانية 


هکذ | سيط العثمانيون على الوصل سنة 1516 م۰ » ولکن لم يطبق فیها 
النظام الاقطاعی العسكرى » الا بعد فتح الساطان سلیمان القانوتى لبغداد 


سنة 1534 م. = 941 ه. (10) » حيث قسمت ولاية الموصبل على عهده الى 
(زعامت وثيمار وخاص) بمو جب النظام العشما نی (II)‏ ° وكما هو معروف 0 





Von Hammer Purgstall, op. cit., Band 2, ۰ 420-1.‏ )6( 
وانظر للاستز ادة : سعد الدين خوجه » الصدر السابق » 2 » ص 322 . د. سيار الجميل © 
Marsh, The Tenessean in Persia and Kurdistan, Philadelphia, 1869, ۰ 33.‏ (7) 
R.B. Merriman, Suleiman The Magnificent 1520-1566, Harvard, 1944, p. 24.‏ )8( 
Halil Inalcik, The Ottoman Empire : Conguest, Organization and Economy‏ )9( 
(Collectéd Studies), artical No. VII titled « Suleiman The Lawgiver and Ottoman‏ 
Law », London, 1978, pp. 134-5 ; see also, Stanford Shaw, History of the Ottomak‏ 
Empire and Modern Turkey, voi. 1, Cambridge, 1976, 5. 95.‏ 
Robert Mantran, « Baghdad a’epoque Ottoman », ARABICA, Special‏ )10( 
p. 313.‏ ,1963 .۷03 
(11) كان العثمانيون يقسمون اراضي الولاية ال ثلاث اقطاعیات حربية بحسب اهميتها وهي : 
(1) خاص : (والجمع خاصلر او خواص) وعادة ما تكون من اقطاعات الولاة . 
(2) زعامت : يطلق على كل اقطاع لا يقل دخله السنوى عن (99.999.20.000) اقجه , 
(3) تيمار : هو الاقطاع المنوح من قبل الدولة نظیر خدمة حربية » ويشترط أن يشعرك 
الممنوح پنفسه في اطرب مع جنوده 4 ويشارك بدخله ايضا (در اك) 3 راجع : محمد ثريا 4 
سجل عثماني » استانبول » 1816-1808 » ص 161 . 
see also, Halil Inalcik, The Ottoman Empire..., PD. 134.‏ 
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فان هذا النظام الجديد قد كفل للدولة الشمانية مصالحها الادارية والاقتصادية 
من خلال تواجد أرضية قوية تتحرك عليها بعلاقاتها المركزية مع آقالیمها فى 
الشرق ۰۰ وتشرف علیها أجهزة ترتبط بها ارتباطا فعالا فى سيطرتها على 
التيمارات » كما وضعت بعض الاراضی والملكيات للاغراض الدينية كوقفيات 
معترف بها من قبل السلطة ال ركزية قى العاصمة اسطنبول (12) . 


كانت حدود ولاية الوصل العثمانية مرسومة على النحو التالى : ولاية 
شهرزور شرقا » وولاية ديار بكر شمالا » وولاية الرقة غربا ‏ وولاية بغداد 
جنوبا . وقسمت ولاية الموصل الى عدة سناجق » ويعود أمر التقسيم الى الشیخ 
ادريس البدليسى الذى أوجد هذا النظام قبل سلیمان القانونى بزمن طويل » 
اذ كان طبقه فى ديار بكر قبل سنة 5534 م. ۰ ثم طبقه بعد ذلك على الرها 
( = أورفه) والموصل (13) . 


هناك اختلافات واضحة فى العديد من المصادر التاريخية فى اعداد واسماه 
سناجق ولاية الموصل . ففى قائمة الارشيفات التركية » ظهرت الموصل كولاية 
مقسمة الى ستة سناجق هى : الوصل وباجوائلو واسکی موصل وهورن 
وكتساف وبانه (24) ٠‏ هی القائمة التى کتبها عينى علي > والتى أضاف 
( باته ) عليها علما بان بانه تفع على الحدود الايرانية الفاصلة بين العراق 
وابران . أى ان ولاية الموصل تمتد الى منطقة الحدود . اما أولياء جلبى ۰ فيذكر 
بانها خمسة سناجق » ويذكر (بانه) ولکنه ينسى ذكر (اسكي 
موصل ) (55) . اما كاتب جلبى فيتفق مع عينى علي وأولياء جلبى » ولکن 
يذكر بدلا عن (بانه) كلا من : قره داسنى وبوداسنی ۰ اما قائمة فريدون 
بيك فى کتابه ( منشآت السلاطين ) فهى ناقصة عن ذكر ثلاثة سناجق كاملة 
اذ يقتصر على ذلك : اسكي موصل و کشاف ومورن فقط (26) ۰ آما المؤرخ 
خير الله أفندى » فهو يذكر ان لولاية ااوصل ستة سناجق دون ان یذ گس 
اسماءها (25) ٠‏ وتطلعنا السحلات الرسمية ودفاتر الطابو والوقفيات الخاصة 
بالوصل ان ولاية الوصل تتألف من ستة سناجق هی : الموصل (28) , 


(12) انظر عن وقفيات ولاية الموصل : دفتر رقم (60) » لوحة (9) > 
Bas ۲۸۵۶ arsiv Dairesi, Ozel Sayi, p. 63‏ 
وافظر : د. عماد رؤوف ۰ الموصل في العهد الشماني النجف 1975 . 


)13( ,2 .م ,4 Von Hammer Purgstall, op. cit., Band‏ 
(14) ارشيف طوب قبو سرای » قانوننامه » 1323 ۰ ورقة 11 . 

(15) او لیا جلبي »> سیاحتنامه سي » ج 1 » اسطنبول 1857 ص 180 . 

(16) فريدون بيك » منشات اسلاطین » + 2 ٠»‏ اسطلبول 1858 ص 407 . 

)17( خير الله افندي » درلت عثمانیه ثاريخي ؛ 10 جلت ؛ اسطثبول 1292-1271 » ج 11 © 


. 56 وقارن : کاتب جلبي » فذلكه تاريخ » اسطنبول 1869 » ص‎ 
Bas Uekalet Arsivi, Tapu Defteri, No. 660, fol. 166. (18) 
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اسكي موصل (19) » تكريت (20) , زاخو (تع) ۰ عانه (22) > کشاق (23) . 
وهذا هو التقسیم الاول للولاية القديمة » اذ ان بعض هذه السناجق قدا فصلت 
عنها » وضمت الى غيرها مثل سنجق تكر بت الذى أصبح ضمن ولاية بغداد , 
وسنجق عانه الذى غدا جزء! من ولاية الرقه (24) . ۱ 


2 الوصل في القرن السابع عشر : العلافات الاقتصادية 


سيطر الفر س للمرة الثانية على العراق » و بضمنه الموصل التى حاصروها 
فترة طويلة , ولم تستسام لهم الا بعد ان ارسل الشاه عباس جیشا تفدم فى 
حرکته من اپران نفسها وفی خط مباشر الى الوصل , تحت قيادة قاسم خان 
الذی شدد حصاره على الوصل , ومارس حربا اقتصادية شعواء » وضرب 
طوقا حديديا على موارد البلد واحتياجاته .۰ مما اضطر القيادة التركية للولاية 
ان تخضم آمام ذلك الصار الهلك (25) ... فدخل الیش الابرانی مركز 
المدينة , وقتل الثات من آهلها » واعدم والیها الترکی » ومارس شتتی ضروب 
النهب للاموال وسلب التاجر » ثم منع قاسم خان الاماکن للسکان (26) » بعد 
ان ترك له الثساه عباس حکم الوصل » فاستقر فیها (27) . لقد استمر حكم 
السيطرة الفارسية الثانية على الوصل ثلاثة أعوام فقط › حتی استردها 
العثمانيون سنة 96 م۰ دون مقاومة نذكر » وذلك من خلال نعاو نهم مع 
سکانها .۰ فى حين استمر حكم السيطرة الفارسية الثانية على بغداد حتى سنه 
8 م. » عندما تجرد السلطان العثمانى مراد الرابع الذى حكم للفترة 1623 - 
م م. لفتحها التانى » بعد مروره بالموصل وتوقفه فيها (28) ۰ وخلص بغداد 
قبل موته بسنة واحدة ۰۰ وبدت العلاقات السياسية بين العثمانيين والفرس 
آقرب الى الالتتام > ولکنها حيرة دولية مشوبة باگذر والدبلوماسیة الباردة 
لمدة طويلة (229) . اما بالنسبة للعراق > فلقد كان من نتائج الفتح العثما نی 


(19) Jbid., fol. 11 
(20) Ibid., fol. 260, 

(21) Bas Uekalet Arsivi, Tapu Defteri, No. 195, fol, 9, 

(22) Loc. cit., 

(23) See f.n. No. 14. 

(24) See the maps of Mogul in, Austen Henry Layard, Nineveh and its Remains, 
vol. I, ed. 1, London, 1849. 

(25) Von Hammer Purgstall, op. رن‎ Band 4, pp. 594-7. 

)26( ZUB., p. 65. 

)27( MAN., vol. 1, p. 133. 

(28) DUR. I, p. 199. 

(29) Longrigg, op. رلك‎ pp. 68-74 ; see also, Lorimar, Gazerter of the Persian 
Gulf, I (Historical Part), IB, Holand, 1970, pp. 1183-5. 


له » هو استقطاب الوصل للدور الاقتصادی - العسکری باعتبارها مركز 
اتصالات العراق بعاصمة الامبراطورية ۰ ونظرا لکانتها الراسية ‏ وعلاقاتها 
بأقاليم الاناضول والشام . وبرزت تلك العلاقات الاقتصادية الحية بصورة 
قوية ومضطردة من خلال شریان العراق ( دجلة ) ومواطنه السكانية على 
امتداد رقعته الجغرافية ۰ لقد ابرز الفرن السابع عشر دور کل من الموصل ويغداد 
فى النواحی الادارية والعسکرية والاقتصادية , اذ پسجل تاریخه ذلك الاطراد 
فى علاقات الولايتين » رغم الآفات والکوارت الاقتصادیة الثی حاقت شال 
العراق خلال تلك الحقبة > ثم تکبات الطاعون التى حلت بالموصل على امتداد 
القرن الذ كور ٠‏ وخلال السنوات التالية : 1625 م. = 1035 ه. (30) 2 ثم 
عاد الطاعون غاز یا سنة 1643 م. = 1053 ه. (37) » ثم فى سنة 1650 م. = 
5 ه. (32) , ثم اطبق وبصورة خطيرة سنة 1673 م. = 2084 ه. (33) . 
وحل أيضا وبصورة مفحعة سئة 2 م۰ = 1117 هه (34) ٠‏ ورغم كل هذا 
وذاك من عوامل الضعف والقهر وآثارهما فى حصركة الشاریخ السک‌انی 
والاقتصادى لاى بلد » الا ان المركز الاستراتيجى للموصل بقي ثابتا » بل 
ولعبت قاعدته العسكرية ‏ الاقتصادية دورا فعالا لحماية بغداد ضد ما بهددما 
من اخطار ابرانية مستفحلة ۰ بل وكانت خزينا احتياطيا للمواد الغذائية فى 
آوقات مختلفة لبغداد > وعلى الاخص ۰ مطالیبها من الحبوب ۰ وذلك عبر الط 
اللاحی لدحلة . اضافة الى کونها محطة الارساء العسکری بين بغداد والدولة 
وبالعکس فى تموین العدة والعدد وحصوصا المارة بها الى شداد (35) .. او ان 
يكون التموين من امکانیات ولاية الوصل الحلرة ذاتها , فى مشارکتها بضرب 
التحرشات ار حبة > أو مساعدتنها فى اطفاء الفتن الداخلية > وما يحدث فى 
اطرافها من العصیان امسلح »> وقد تمثل كل ذلك فى السنوات التی مرت بها 
داد واطر افها من غزوات فارسية » أو مشبا کل ادارية » او انقسامات داخلية , 
خلال القرن السایع عشر » على السنوات التالية : سنة 1638 م۰ = 1048 ه. 
قدمت الوصل خدماتها فى استرجاع بغداد من ایدی الايرانيين ۰ وفی سنة 
95 م. = 1076 ه. جردت الوصل حملة كبيرة مشار کة بغداد فى القضاء 
على عصيان حكومة افراسياب فى البصرة ٠‏ ثم عززت امکانیات بغداد فى سنة 
I667‏ م. = 1078 ه. ثم ما قدمته من مساعدات اقتصادية سنة 1692 م. ع 
4 ه. ولقد شاركت قوات الموصل مع قوات اضافية من اطرافها - ديار بكر 
والعمادية ب فى اماد العصيان المسلح الذى نشب فى جنوبى العراق سنة 





)30( MUN., p. 4 
)31( Loc. cit. 
(32) ZUB., p. ۰ 
, 107 عباس العزاوى ؛ تاريخ المر اق بين احتلالين > ج 5 » بنداد » ص‎ )33( 
(34) DUR. 1, p. ۰ 
(35) Kemp, op. cit, P. 56. 
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. 2 م۰ = 1113 ۰ وانضمت قوات عددة من ولاية الموصل فى الحملة 
(لشتر که التی قادها والى بفداد لاسترجاع البصسرة سئة 1707 م. = 
1119 ه. (36) . 
* % جر 
3. طبیعة الادارة الاقايمة فى القرن الثامن عشر : 
3 الادارات الاقليمية العربية فى انقرن 18 : 


كانت الدولة العثمانية قد وصلت ال أدج قوتها السياسية والاقتصادية 
فى النصف الاول من القرن السادس عشر . ولكن سرعان ما بدأت عوامل 
الانحلال تدب فى أوصالها . وخصوصا فى الفترة الواقعة بين وفاة السلطان 
سليمان القانونى فى سمنة 1566 م. » وبدابة عهد السلطان سليم الثالث فى 
سنة 1787 م. خلال هذه الفترة » أصيب الجهاز العتمانی الحاكم : البلاط 
والمؤسسات السياسية بفساد كبير , حيث حكم خلالها سبعة عشر سلطانا . 
تمیز ثلاثة منهم فقط بالكفاءة السياسيبة » وهم : السلطان محمد الشالت 
37 2603 م. » والسلطان مراد الراسع 3 1640 م. › والسلطان 
مصطفی الثالث 6 - 1773 م. اما الآخرون » فقد حافظ بعضهم على أمور 
الدوله من الانهیار بواسطة وزرائهم » وقاموا باصلاحات كى تعطی للدولة 
حيوية و نشاطا سیاسیا أكبر (1) .. وفی حين كان النظام الانکشاری ۰ ذلك 
العمود الغفری لکبان الدولة قد دخل هو الآخر فى نطاق التدهور › اذ غدا آلة 
للفساد والفوضی والانتکاسات . وفی حين كانت آوریا قد بدأت فى بلورة 
کیاناتها السياسية على أساس الدولة القومية المركزية 2 نجد ان السدولة 
العثمانية قد سلكت مسلكا مغايرا » نتنجة لضعف سلطتها الم ركزية على 
أقالبمها » ممأ دعا الاخيرة لبناء کیانات محلية مرتبطة على نحو اداری بت 
سياسى شبة مركزى .. وذلك نتيجة للسياسة العثمانية التى دعت فى آن 
واحد الى تمو العصبيات الحاكمة فى طول الامبراطورية وعرضها ۰ يعد ان 
خرجت الامبراطورية العثمانية من القرن السابع عشسر بازمات خطيرة 2 
ومشاكل حادة ومزمنة فى ميادينها المتعددة ٠‏ فما لبشت الاقاليم خلال القرن 
الثامن عشر ان خرجت عن نطاق الحكومة المركزية فى صنع القرار السياسى 
الداخلی » والسيطرة على المؤسسات الاقتصادية بشکل مباشر .. ومن ثم 


(3® For details ; see, 10082188: op. cit., ۰ 71-127. 

وانظر : د. عماد رژرف » الرجع السابق » ص 33 ۰ ملاحظة رقم 1 . اما تفاصیل الفترة 

التاريخية فقد كتبها : الشیخ عبد الرحسن السويدي » حديقة الز وراه في سيرة الوزراء : 
تاريخ بغداد © تحقیق د. صفاه خلوصي ؛ بغداد 1962 , 


)1( L. Kinross, The Ottoman Centuries : The Rise and Fall of the Turkish Empire, 
London, 1977, pp. 161-1. 
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تبلورت البنی الاحثماعية فى الاقاليم والادارات المتعددة من خلال ذلك 
الانحسار السياسى لاسلطة المركزية فى الامبراطورية العثمانية . 


أصيب نظام الحكم العثمانى فى الشرق العربى بالانهيار » متمثلا باختلال 
التواژن السیاسی والادارى الذی كانت تحكمه وتربط علافاته : قواسين 
السلطان بين السلطة المركزية العثمانية من ناحية , والذین بنفذونها بصورة 
مباشرءة من نابحية آخری » ویمثل الاخيرة : الباشوات من الوزراء والولاة . 
ثم آمرا» احامیات العثمانية وقوادها کالبیکلر بیکات والبیکات والاغاوات.. الخ. 


ونتيجة لما تقدم , فقد اتضح ذلك التبلور الاقلیمی الذی افرزه الانحسار 
عن السلطة المركزية لتتمثله العصییات والقوى المحلية فى الادارات الاقلیمیة. 
وخصنوصا فى الولايات العربية متخذة من الحاميات العسكرية المتواجدة فى كل 
اقايم آساساافی العمل على زيادة نصيبها فى الادارة المحلية . وكانت تلك 
الادارات تعمل على ثنفيذ الاوامر الصادرة اليها من الباب العالى دون تردد 
باعتباره الرأس الحقيقى الذى يمثل شرعيتها الادارية من خلال الولاء الدينى » 
وعلیه , فلم تكن تلك الادارات ثابتة فى بقائها الا من خلال خدماتها الحربية 
للدولة » ونفعها الادی تلسلطة .. ومن هنا تحافظ على ولائها السیاسی 
الطلق .ویمکننا ان نضیف سببا آخر من أسباب هامة دفعت الى ولادة هذه 
الحالة خلال القرن النامن عشنر هو تردد الباب العالی فى انتهاج سياسة تقليدية 
فى تغییر الباشوات العثمانیین » أو تثبيتهم عندما یظهروا قدرة كبيرة فى 
اخضاع التمردات » او الاشتراك فى صراعات الامبراطورية الکبری مع الدول 
المعادية للعشما تبسن ۰ 


ان أهم النتائج التی تمخضت عبن مجمل الحالات النشابهة فى ابالاتنا وولایا تنا 
وقالیمنا العربیة 2 هی : 


2 - ولادة آسر محلية داخل الولایات العربية » استطاعت أن تبقی السلطة 
الادارية والتصلة بجوانب آخری سياسية كانت آم اقتصادية .. فى ايديها 
لفترات طويلة . 

.2 ظهور بعض الزعماء المحليين الذين استقطبوا اهتمام السلطة 
المركزية » فثبتوا مواقعهم السياسية والادارية والعسكريةا من خلالها ٠‏ 


3 - حصول بعض الاسر أو الحكام المحليين على اعتراف رسمى بهم يبقيهم 
احتاجتهم فى مركزها , أم على اطرافها البعيدة فى البر والبحر . 

4 5 ولادة طبقة جديدة من الاقطاعيين المحليين الذين افرزهم تاريخ القرن 
الثامن عشر , بامتلاکهم للاقطاعات والاراضی الزراعية .. وسيطرتهم على 


الاقتصادیات الحلية » مما نتج عن بروز حالات اقتصادية لم تكن معروفة فى 
السابق . 


الحياة الاقتصادية والاجتماعية لولاية الوصل فى المهد الجلیل 243 





ویمکننا أن نجمل على وجه التحدید والایجاز ابرز آنواع تلك الادارات 
العثمانية على امتداد الرقعه العربية المستقلة فى نطاق !لجال العئماتی ء وتلك 
السلالات العربیه الحاکمة الستقلة عنه ۰ وأيضا » تلك الحركات الدينية ب 
السياسية فيه » والتی تعود جذورعا الى القرن الثامن عشر . 

لقد كان العالم العربى خلال القرن الثامن عشر والنصف الاول من القرن 
التاسع عشر قد تميز بخارطة فى كياناتها ومراكز قواها .. وتتوضح صورتها 
على النحو التالى : 5 
٠‏ > - اسر السلالية : 

0 اشراف مكة فى الحجاز 

(2) اسرء العظم في الشام 

(3) الاسرة الجليلية فى ااوصل . 

"(ه) الزیدانیون فى الیل 

(5) المسینیون فى تونس ( = البایات ) 

2 - البيوتات اللملوكية واخکومات العسكرية : 

(1) البکوات الماليك فى مصر 

(2) الباشوات الماليك فى بغداد 

(3) عبد الله الجته جى فى ديار بكر ( = النمطد العسكرى ) 

(4) احمد باشا الجزار فى صيدا والشام ثم عكا ( = التمط العسكرى ) 

ری دايات اغزاثر ( النمط اطمهوری العسکری ) 

(6) اسرة محمد علي باشا فى مصر 

3 - بيوتات الاحزاب الاثنية : 

(<) البابانيون فى قره جولان 

(2) الشهابيون فى لبنان 

(3) البهدانيون فى العمادية 

4 - بيوتات اخرکات الدشة - الاصلاحية : 

() الوهابيون + السعوديون فى نجد (شبه الجزيرة العر بية) 

(2) السنوسيون. فى شمال افريقيا ( ليبيا ) 

(3) المهديون فى السودان ( محمد احمد المهدى ) 


5 - السلالات العر بية الحاكمة اكستقلة : 
(3) الاسرة العلوية السريفة فى المغرب 
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(2) الزيديون فى اليمن ( = الفرع القاسمى ) 
(3) البو سعيد فى مسقط وزنجبار 


(4) المشيخات العر بية المتفرقة ( = البحرين + قطر + عجمان + 
الكويت ) . 


3 ولادة الادارة الاقليمية ‏ اطلبلية : 


خلال النصف الاول من القرن الثامن عشسر . ازدادت فاعلنة الروابط 
السیاسیه للعراق قوة وحياة ۰۰ عندما بدأت ولایتا الوصل وبغداد تستقطبان 
نقوذهما السبکری - الاقلیمی على مسرح الرقعة العراقية » معززتان روابطهما 
الاقتصادية ( انظر : بند 3/2 ) .. تلك الروابط التلاحقة التی تطورت خلال 
القرن السابع عشر ۰ وکان البلاط العثمانی مجبرا لان يعترف بالجهات 
العسكرية الخلصة والنفقات الالیة الواسعة التى كانت تبذلها القوی الحلية 
من الاسر الناشثة والتی توطنت فى هذه الاقالیم . فقد ترسخ حكم الماليك 
فى بغداد (2) » والحكم الجليلى في الموصل (3) ۰ وحکم آل العظم فى دمشق (4) » 
والحكم القصیر لعبد الله جته جى فى ديار بكر (5) . 


مضى على حكم المماليك لبغداد اثنان وعشرون عاما » عندما نصيت 
اسطنبول اسماعيل باشا بن عبد الجليل واليا على الموصل سنة 1726 م. = 
9 ه. (6) ؛ وقد قضی في منصبه هذا سنة واحدة لیخلفه ولده اشاج 
0 م. = 1143 ه. ويعتبر الحاج حسين ۰ هو المؤسس الحقيقى لسلالة حكم 
الولاة المحليين فى ااوصل .. اضافة الى العدید من المناصب الادارية التى 
كلفوا بها فى ولايات اخرى بالشرق العربى والاناضول 7) . على الرغم من 
ان الجليليين قد عاشوا فى الموصل منذ النصف الاول من القرن السابع عشسرء 
ولكن أصولهم تعود الى كل من ديار بكر وحصن فا (8) ۰ وشول الجليليون 

الیوم - بانهم اصلا من قبيلة تغلب » احدی القبائل الشهیر التی استوطنت 


Longrigg, oP. cit., chap. No. VI titled « Battles of Giants », pp. 123-162, (2) 
R. Olson, op. cit., pp. 168-9 ; see also, S.K. Al-Jamil, A Critical Edition of (3) 
alk Durr al-Maknun fi al-ma’athir al-Madiya min al-Qurun of Yasin ql-" Umari, 
Ph.D. thesis, St. Andrews Univ. Library, vol. IL, pp, 132-3. 

(4) Karl K. Batbir in his introduction of the book entitled : Ortoman Rule in 
Damascus 1708-1758, Princeton Univ., 1980, pp. 3-10. 

)5( على اميرى » تذكرة د شعر اء آمد - بالعركية ‏ » مطبعة امدی » 1327 عدد (4) » ص 5-260 
DUR. I, p. 342. (6)‏ 
)1( راجع ترجمته المطولة التي كتبها د. صدیق الجليل في ملحق رقم 1 من تحقيقه لدیوان ۲ 

حسن عبد ألباقي الوصل » الوصل » 1966 ۰ ص 120-103 . 

)5( على امیری » المدر السابق » ص 251 . ود. صدیق الیل > الر جم السایق ع ص 103 , 
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بلاد الجزيرة فى شمالى العراق . ومن خلال المركز القوى الذى تحصلوا عليه 
فى الموصل » فقد استطاعوا تدريجيا ان يصلوا الى حكم الولاية » وهو أعلى 
مركز سلطوى سام فى الموصل . لقد لعبست الاسرة الجليلية فى نشاتها 
السياسية الاول دورا بارزا ومتميزا فى خدمة الدولة العثمانية » وخصوصا 
كلا من الوزير الحاج حسين باشا وولده الوزير الغازى محمد أمين باشا ٠‏ 
وذلك من خلال م ركزهم القوى بالموصل . واذا كان الحاج حسين باشا قد قدم 
خدماته الكبيرة للدولة فى صراعها مع الفرس على آرض العراق » فان ولده 
الغازی محمد أمين باشا قد قدم خد للدولة من خلال صراعها مع روسيا 
الفيصربة فى عهد کائر ین الثانية . 


بعتیر الحصار العظيم الذى فرضه نادرشاه على الوصل سنه 1743 م. = 
6 ه. مع جيوشه الغازية التى بلغ عددها ( 300.000 ) مقاتل » وانتصار 
الموصل فى دفاعها الاهل الشهیر تحت قيادة الوزير الاج حسين باشا 
الیل .. قد اكسب الاسرة الجليلية الحاكمة مكانة كبيرة لدى الباب العالى (و). 
واعتبر هذا الحدث التارد یخی العظیم سیاسیا واقتصادیا واحتماعیا بدایة حقيقية 
لفترة تاريخية تراکمیه فى تاريخ الوصل والشرق العربى (انظر : بندا 03/3 . 


اما طبيعة الادارة فى ولاية الموصل ۰ فانها كانت ترتبط بالسلطة المركزية 
العثمانية ارتباطا قويا فى بداية الحكم اجلییی .. ثم بدأت ساطة الماليك فى 
بغداد نؤثر فى ادارة الموصل ۰ وخصوصا بعد الانشقاق السياسى الذى حدت 
فى الاسرة الحليلية بعد وفاة احاح حسين باشا » وغیاب الغازى محمد أمين 
داشا ی أیام اسره بروسييا ۰ ور عم ان الحلیلیین كانوا بمثابة عيون السلطة 
المركزية على باشوات بغداد » الا ان شرخ الانقسام السياسى المحلى بالموصل 
قد قسم كلا من الجیش والمجتمع فى الوصل الى قسمين قسمین ٠٠‏ وبقيث حلقة نزاع 
طويل الامد يثور ویخبو بين آونة وآخری نتيجةا لاسباب وعوامل عديدة 


( انظر : بند 2/2/4 ) . 


اما الولاة المليليون الذين حكموا الموصل فى فترات همختلفة ومتعاودة 
فهم (20) : 


7 ل اسماعيل باشا بن عبد الجليل توفی سنة 1146 ھ. 
2 الاج حسين باشا بن عبد الیل 8 بت 1171 ھ. 


(9) عن وثائق استانهوب اسبينول في معلوماته الدبلوماسية عن: موقف البلاط العثماني من حصار 
المرصل » ان : 


State papers (97) Turkey ; letters from Mr. Stanhope Aspinwall ı to the Duke of 
Newcastle, vols. 24-32, Public Record Office ir London. 

(10) انظر قائية ولاة الموصل التي حققها كاتب هذا البحث : 
vol. IL, App. No. 4, Pp. 353-5.‏ رلته Al-Jamil, op.‏ .8,1 
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3 - الغازی محمد آمين باشا بن الحاج حسين باشا 


الحليلى 2 ى 1189 ھ. 


4 عبد الفتاح باشا بن اسماعيل باشا الجليل 2 سب 1185 ھ, 
5 - سلیمان باشا بن محمد أمين باشا الجليل 2 س 1211 ه. 
6 عبد الباقی باشا بن عبيد آنا الجليل ؟ 
۳ 5 محمد باشا بن محمد آمین باشا الیل 0 هه 1221 ه. 
8 تعمان باشا بن سلیمان. باشا اخلیل 4 . 1226 ھ. 
9 - محمود باشا بن محمد باشا الیل 2 س 1225 ه. 
0 س سعد الله باشا بن الحاج حسين باشا الحليقل ‏ 1167 س 1127 ضر 
1 ل آحمد پاشا بن سلیمان باشا الیل 7 تم 1239 ھ. 
2 ل حسن پاشا بن الحاج حسین باشا الیل | 1172 ل 1233 ه. 
3 - عبد الرحمن باشا بن محمود باشا الجليق 09 بت 1244 ھ. 
4 - عبد الرحمن باشا بن عبد الله بك بن مراد 

باشا بن الحاج حسين باشا 3 1237 ه. 
5 محمد أمين بن عثمان بيك الجليل 3 2 1263 ھ. 
6 ل بحبی باشا بن نعمان باشا الجليل 0 ~~ 1284 ھ. 


3 حصار نادر شاه للموصل سنة 3 م۰ : اخرب الاقتصادبة ونتائجها 


پعتبر حصار نادر شاه الرهیب للموصل سنة 1743 م۰ = 1156 ه٠‏ » من 
آهم وآبرز الاحداث التاريخية المريرة فى حياة عراق العصر الحديث , كما و نعد 
وقائعه ونتائخه , ذات دلالات بارژة على حد سواء فى مجریات تاريخ الامبراطورية 
العشما ثية خلال القرن الثامن عشر ۰ وقد اكتسح نادر شاه اراضی العراق 
وحاصر الموصل حصارا قويا » فحابهته وحدها وانتصرت عليه ۰ وکان لذلك 
الا نتصار اثره فى النتائج الاقتصادية والسياسية داخلیا وخارجیا , اذ غدا 
سدا منيغا حال دون تقدم نادر شاه والغزو الابرانی ٠‏ وکسر جبروته فى 


الشرق العربى (52) . 


. وکان للناحية الاقتصادية اثرها فى احوال الحرب . اذ لم يكن اقتصاد 
الموصل جيد! بای حال من الاحوال قبيل فرض نادر شاه حصاره عليها ٠‏ وقد 
انقطعت صلات الموصل الاقتصادية بالاقاليم الاخرى منذ فترة طويلة » كما لم 
تصلها اية مساعدات اقتصادية من بغداد وحلب او ديار بكر » او من مقاطعات 


R. Olson, op. cit., pp. 170-189. الموصل ؛‎ 
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الجبال وان ما وصلها من العاصمة اسطنبول » لم يكن کافیا بای شکل من 
الاشكال لکی ببقیها على قيد الحياة حتی ولو لفترة قصيرة . ان كل صذا , 
یوضع لدا بآن اعمالا عظمی قد انجزت بدون اجر مقابل » رغم ان العلومات 
التاريخية تشیر بان حكومة الوصل كانت لها انفاقاتها اخاصة للعاملین , قام 
بصرفها والي الوصل ۰ ونستنتج بآن فترة تقشف اقتصادی عاشتها الوصل» 
وعلى درجة عالية من التنظیم والضبط فى الانفاقات الفردية للمعيشة اليومية . 
أو أن التقشف قد مورس مرحلیا لواجهة حصار طویل الامد قد یستمر اشهرا 
عديدة , كما حدث فى حصار الابرانبین لبغداد سنة 1733 م. . او توقصا 
لواجهه حرب اقتصادیه ضارية . ومن هنا » نستنتج بان عملیات تخزین 
كبيرة للمواد الغذائية قد نفذت » اذ لم تواجه الواصلة مشاکل من الناحية 
الغذائية سوی مشكلة الیاه التی نجع نادر شاه فى قطعه لها » و تحویله للشعبة 
الرئيسية من نهر دجاة عن الوصل وسکانها . ومن المكد » ان الصار قد خلق 
فى استعدادات المواجهة او اثناء احرب .. مجالا للعمل وانهارة » وازدادت 
مدخولات ذوى الحرف والصناع ۰ ولم تردنا أية اشارة تاريخية عن ارتفاع 
الاسعار فى السوق »> او حدوث ازمة بعد ذلك .. وکان من المؤكد ان . بحدت 
ذلك نظرا لانقطاع خطوط المواصلات عن الموصل , وانعزال الدينة عن العالم 
الخارجى . ثم توقف التجارة النهرية بسيطرة الايرانيين على نهر دجلة (12) . 

لقد كان لدناع الوصبل ضد حملة نادر شاه على العراق وحصاره للموصل 
سنة 1743 م. = 1256 ه. » الاثر الكبير في حفظ علاقات الموصل الاقتصادية 
بغيرها من الاقاليم والسناجق والدساكر والتخوم المجاورة لها او المرتبطة بها 
من خلال ااسالك التجارية البرية والنهرية » وسواء كان ذلك فى أعالى الجبال 
أم فى البرارى الغربية . وبقيت الموصل مسيطرة على جميع تلك المسالك » 
وأهمها : مسلك اسطنبول ‏ بغداد الاستراتيجى عبر الموصل . وبقيت 
خاناتها الكثيرة تعج نقوافل النازلين والراحلين ۰ وبقيت اسواقا عامرة 
بالبضائع وااواد . اذ استمرت فیها حركة التجارة العالمية التى يمثلها التجار 
الکبار عبر الشرق ووربا » وبقیت حركة التجارة المحلية ساریه المفعول » 
والتی يمثلها التجار الصفار عبر اتصالانهم بالاقاليم والتوابع المجاورة ۰ وقد 
وصف الرحالة ( ایفز ) اسواق الوصل بعد مروره بالموصل عقب حصار 
نادر شاه لها بسنوات قليلة » وذکر بانیا اسواقها عامرة بالنتتوجات 
والحاصیل (13) ۰ كما وبقیت الصناعات واطرف بالموصل على حبوتها فى ال ركز 
والتوابع » فلقد وصف الرحالة ( جاکسون ) الوضم الصناعی التطور فیها 


(12) راجم تفص لات ارب في الصادر والراجم التالية : 

MAN., vol. 1, pp. 150-4 : DUR. I, pp. 361-3 : DUR. II : pp. 889-897 : Archieves 

National, (Paris), E. de St. Albert, « Letters from Baghdad », L. dated 14/9/1843, 
fol. 17 ; Longrigg, op. .م رنه‎ 149, Kemp, op. cit., pp. 310 ; Olson, loc. cit. 


E. Ives, 4A Voyage from England to India, London, 1760, .م‎ 7 (13) 
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سىنة 1767 م. = 181 «ه. » وذكر بأن بعض المصنوعات الموصلية تتفوق على 
الصتاعات الاورسة متل صناعه رو و والاحزمة والسحاد ار بری المطرز 
بالازهار .. ثم مصانم الحديد والنحاس لمختلف المواد التى يتم شحنها الى 
الخارج عير نهر دجلة نحو البصرة (14) . هذا اضافة الى وصف صناعات 
الوصل للمنسوحات الختلفة » وصناعة الموساين الذى تصدره الموصل الى 
أوربا منذ العصور الوسطى .. وقد اشاد بذلك كل من الرحالة ( ايفز ) سنة 
8 م. = 1172 ه. (15) > والرحالة كرستيان نيبور سنه 1766 م. = 
1 ه. (26) . اضافة الى تطور المارسات النقابیه والعمل من خلالها ضمن 
حقول الصنائم واصناف الحرف (17) ۰۰ لقد اشتركت فى دفاع الوصل كافة 
الفصائل الاجتماعية فى المدينة , ولكن بقي النظام الضرائبى يعمل (18) به كما 
كان عليه الحال قبل هذه الهزة التاريخية القاسية التى عرفها مجتمع الموصل › 
ولکن هذا النظام قد تطور مع نمو الحياة الاقتصادية .و تحولت الموصل بعد 
المصار من مرکز دفاعی عسکری الى مركن ثقافی ومدنی وتجاری بالدرجة 
الاساس . .وتحولت بعد إن كانت تحكمها انعلاقات الاقطاعية الواسعه الى م ركز 
يتصرف فى حیاته الاقتصاد به اصحاب رؤوس الاسوال والتحار الكبار 
والصغار » ثم الملاكين المحليين مما زاد فى تعقد احواله عما كان عليه . 


شهدت الموصل بعد حصارها حركة عمرانية متطورة » بدآها الوزير الحاج 
حسين باشا الجليق باصلاحه مرافق عديدة بعد حصوله على موافقة السلطان 
محمود الاول . فحدد قلعة باشطابية .وسور الموصل » والعديد من الكنائس . 
وفتحت أبوابا جديدة فى سور المدينة بعد قيام الوالى بسد باب العمادى الواقع 
فى شمال المدينة اثناء فترة الحصار (19) .. اضافه الى تحديد وتعمیر العديد 
من دور الحكومة والقصور والبیوت والشوارع والجوامع والاسواق والدارس . 
ولقد اعجب الرحالة (ايفز) بالموصل بعد حصارها الرهيب بسنوات قليلة , 
وذكر باتها احسن مدينة شام دها فى الامبراطورية العثمانية (20) ۰ كما 
وشهدت الموصل حركة ثقافية وعلمية وأدبية مزدهرة » وارتقت بمدارسها 
ومکتباتها وعلمائها وشعرائها ومژرخیها واطبائها .. وعدت مركا حبا للثقافة 
العربية ابان القرن الثامن عشر » وتشهد على ذلك المثات من التآليف 
والتصانيف والادبيات التى كتبت في التصف الثانى من القرن الثامن عشر ٠‏ 





J. Jackson, Journay jrom India, London, 1799, p. ۰ ۱ )14 


E. Ives, op. أنه‎ D. 324, (15) 
C. Niebuhr, op. eir., vol, 2, p. 317. (16) 
MAN., vol. I, .م‎ 142 : and Kemp, op. cit., p. 318. (17) 

(18) انظر اللحق رقم (7) عند د. عماد رؤووف » الرجم السابق » ص 522-516 . 
Olson, op. cit, p. ۰ 19)‏ 


E. Ives, op. cit., p. 324. (20) 
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من ناحية آخری ۰ فقد حفظ لها دفاعها وانتضارها روابطها الاسرية 
القو بة »> وصان محتمعها الداخل من الانهيار والتفكك او التشرذم والهجسرة 
والنشتت على ابدی الابرانیین ۰ كما وحفظ لها عاداتها وتقالیدها الاصيلة التی 
تشترك فيها كافة صنوفها وطبقاتها الاجتماعية فی م کر ها بالذات .. وترك 
الدفاع الحظیم فصو له الدرامية والدموية بصمات روحية فى الحتمع من خلال 
ضرب الإمثلة التاريخية عن قصصه البطولية »> والاشادة بعظمته .. وکانتت 
الحكايات عنه بتناقلها جيل بعد آخر لاكثر من قرنين من الزمن . اضافة الى 
ذلك . فقد حافظ دفاع الوصل عن عروية الشرق العربى وحفظه من التيارات 
المذهبية وصراعانها . 


خخ ي» 
4. الوصل : اخياة الاجتماعية فى القرن 18 
4. الجذور التاريخية تلانقسام الاجتماعى : 


كانت الدولة العثمانية قد حسمت تأثير الافكار الفارسية ‏ الصفوية بعد 
سيطرتها عل الموصل سنه 1576 م. = 922 ه. وكانت الموصل قد عانت من 
اطکم الفار سی سییاسیا واجتماعيا (1) ۰ وبموجب ذلك.» فقه اسبتقدمت 
ا حكومة العثمانية الحاج قاسم العمری من مكة الى الوصل » کالم وفقيه فى 
الدين ليساعد فى تثبيت المذعب السني ‏ الحنفي فيها » وهو المذهب الاسلامى 
الذى اعتمده العثمانيون فى سياستهم الداخلية والخارحية )2( 


عاش الحاج قاسم العمرى فى محلة باب العراق بالوصل » وهی المحلة 
الواقعة فى الحنوب الغربي من الددینة القديمة . وقد بنی له جامعا كبيرا فى 
سنهة 1563 م. = 71و ه. وذلك بجانب سته . وغدا خطیبا فيه وإماما له (3) . 
وأوقف عليه بستانا وأرض غرب ( = احراش ) . وثمانية حوانیت تقع 
جميعها فى سويقة باب العراق وسوق العلافين (4) . ویعتبر الحاج قاسم 
العمری هو المؤسس الحقيقى للاسرة العمرية الشنهيرة . خلف له ولدا واحدا 
اسمه علي والذى توفي قبل والده سمنة واحدة » وذلك فى سنة 1591 م. = 


0 ه. (5) مخلفا ثلاثة أولاد هم : عتمان وموسی ومحمد . اصبح صولاء 





1( انر معطو طة اسکندر بيك منشىء التركمان 3 عالم ارای عباسي - بالفار سیة س 3 ورقة 
7 . وانظر : 


MAN., vol. 1 p. 133, 7 


ZUB., .م‎ 16 ; MAN., vol, E .م‎ 144 ; DUR. رآ‎ p. 59. (2) 
DUR. I, .م‎ 59 : DUR, IL p. 553. 3 
Kemp, op. 618., p. 105. (4) 


DUR. I, .م‎ 59 ; DUR. 77, .م‎ 553 ; see, f.n. 3. (5) 
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الثلاثة آباء أثلاثة فروع كبرى فى الاسرة العمرية . وغدا عشمان مستحصاد 
على أكبر مكانة اجتماعية بالموصل (6) » وليصبح نسله من بعده جماعة من 
العمر بين الاغنياء الذين شكلوا فثة ارستقراطية فى المجتمع » اذ كان آغلبهم 
من العلماء الکبار والادباء الشهسورین . والقضاة الفتین ۰۰ اضافة ال 
ملاك الاراضی الواسعة . آما فرع موسی من العمر بین » فقد غدوا آجمعهم من 
الخطباء فى اخوامع , اذ كان موسی قد عرف خطیبا » فعرف سله من بعسده 
باسم ( الملالى ) وكان أغلبهم من متوسطى الدخل والفقراء . آما محمد ,2 فقد 


ترك فرعا صغيرا اختلط فيما بعد بين العمريين » وکان أغاب نسله من طبقة 
العلماء والاد باء (7) . 


ویبدو للمژرخ ۰ بأن العمريين قد نجحوا فى الدعاية للسياسة العثمانية 
الضادة للسياسة التبعية الطائفیة التى كانت نؤجحها ايران الصفوية . وكان 
الاشراف فى الموصبل يمثلون فى القرن السابع عشر فثة تدين بالذهب 
الشبعی . وهم جماعة قلیله تؤلفها بعض الاسر الأمعروفة .. وعليه فقد ناصب 
الاشراف العمر بين العداء . وقد ظهر النزاع بين الطرفین واضحا ومستحکما 
غندما احتل الفرس الوصل سنة 1623 م. = 1032 ه. (8) ». وذلك بمساعدة 
الاشراف(و) ر انظر : بند:3/2) . وعايه فان موسی بن علي بن قاسم العمری 
قد هرب مع عائلته الى خزيرة این عمر + بینما هرب آخواه عثمان ومحمد مع 
عائلتيهما الى قلعة القمری قرب العمادية فى شمال العراق (70) . ویظهر لنا 
ان هتاك تحالفا قد وقح بين الفرس والاشراف »> فقد تزوح القائد الفارسی 
قاسم خان بامرأة من الاشراف (11) . لقد بقي العمر بون ثلاثة سنوات 
مغ بين عن. الموصل فى الجبال الشبالية للموصل (2) . وعادوا الى مدينتهم 
بعد خروج الفرس منها . وعاد الحكم العثمانى الى الموصل محكما السيطرة مما 
ساعد الاسرة العمرية على تقلد مناصب عديدة فى الموصل والعراق .. ولم 
تذهب حدة العداء الاجتماعى بين هذه الاسيرة المثلة للمواحهة السنية وبين 
الاشراف ان تدنى الامر بحدوث مسادة نسوية بين الطرفين فى احدى الحمامات 
الشهيرة (53) . واستطاع الفرع الارستقراطى من الاسرة العمرية ان يهيمن 


16۳0۲, loc. cit., and see, S.K. Al-Jamil, op. cit., vol. I, pp. 16-29. (6( 
S.K. Al-Jamil, loc. cit., (7 
DUAR. I, loc. cit. (8) 
MAN., vol. I, p. 224. o. (9) 


DUR. I, p. 164 ; details in DUR. II, p. 639 ; see also, ZUB., .مم‎ 65-6, and (10) 
MAN., vol. 1, p. 136. 

DUR. I, loc. cit. (11) 
loc. cit. ; and see, ZUB., 8۰ 66. 2) 
loc. cit. 13) 
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على المكانة الاجتماعية الاولى فى الجتمم , وذلك من خلال ظهور العديد من 
الرجال الاغنياء والمثقفين فى آن واحد , فالعلماء والقضاة والفتون منهم هم من 
الملاكين والاقطاعيين فى الوقت نفسه (14) . وقسد وقعت بعض الاصطدامات 
بين هؤلاء -کفثة قوية من الطبقة الارستقراطية المحلية » وبين الولاة الاتراك 
الذين حكموا الموصل قبل ان یتسم الجليليون الحكم » وكان آخرها فتنة محلية 
اشتعل اوارها داخليا وعنيفا ودارت سن قوتين اثنتين : القوة الاولى كانت 
تتمثلها الارستقراطية المحلية ويتزعمها المفتى الشهير علي آفندی العمری . 
أما القوة الاخرى ١‏ فكانت سياسية يمثلها الوالى التركى بجهازه الادارق 
والعسكرى . وقد علل ال مؤرخ لو نکر یات حدوث تلك الفتن كنتيجة من نتانج 
حسد الوالى للا كان يتمتع به المفتى من نفوذ خاص فى المدينة (۰۰)25 وأستطيع 
أن أضيف عاملا آخرا » ولکنه مخالف !۱ يراه المؤرخ لونكريك : ذلك ان عروبة 
الموصل. بفثاتها الاجتماعية وطبقاتها التباينة كانت دائمة الرفض لكل وال 
تركى غزيب , فنادرا ما كان الوالى یقضی بمتصبه فى الموصل آکشر من 
سنة (16) . لقد تعاظم نزاع سنة 1725 م. » وتطور الى مصادمات دموية . 
ونعد سته أشهر ۰ افتقدت المدينة حالتها الامنية فكثرت فيها السرقسات 
وحوادث القتل والاغتيال . ولم .يسكت هذه الال الا بروز باشا جديد » وهو 
يخرج لاول مرة من قلب مجتمع الموصل . اذ كان معروفا فيه ويعد واحدا من 
الرجال الملاكين الكيار هو. اسماعيل باشا الجليلى (17) .. اذ كان قد تعاظم 
شأنه ضمن حلقة الارستقراطية المحلية فى تراكم ثروته وتقربه من السياسة 
العثمانية العسكرية » فاستحوذ على شهرته من خلال انفاقاته (18) .۰ فيأتى 
فر مان الساطان تتتصسه والما حل بدا على الموصل : لتبدا حلقةه جديدة من 
حياة اأوصل العتمانية ۰ و تحالف العمر بون مع املیلبین رغم بعضص الاختلافات 
التى حدثت بين آفراد کل من العائلتين , ولكن على العموم , فان الاسسرة 
العمرية التى كانت مستقطبة للعروية قد وجدت فى الاسرة الجايلية ظهير! لها 
وللموصل ١أعربية‏ نفسها من سطوة الولاة الانراك الاجانب الذين كانوا 
ينقمون فى ممارساتهم السداطوية على العمريين قبل واثتاء الحكم الجليق (وت) . 


DUR. 11 : MAN., vols,I, 11 . 58411 RAW.‏ : 1 لاط 

DUR. ۲ p. 342 : and see, 10۳888 op. cit., p.158. 015 

(16) راجع تائية ولاة الموصل منذ سنة 1000ه » حتى نهاية كم العثماني ۽ في العقز ير 
الاداری الستوى : 


سالنامه در موصل ولايتي © عربي 1310ه - 1308 رومي نمره 2 »> ص 68-60 . 
وراجم‌ایضا + .443-5 S.K. Al-Jamil, op. cit., vol. I, pp.‏ 


(17) القس سلیمان صايغ » تاريخ الموصل » ج 1 » القاهرة 1928 ص 273 , وانظر : 


cit., pp. 179-180, ۱‏ .مه Olson,‏ 
(18) على امیری > الصدر الساپق » ص 65-60 . 


DUR, 7 9 
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كما وكان لوجودهم واستيطانهم فى محلة: باب العراق قد آثر تأثيرا کبیسر| 
فى وقوفهم بجاتب الجليليين فى الانقسامات التى كانت تحدث بين سلطة 
الوالى والحيش الانكشارى الذى وجد ضالته فى محلة ( المبدان ) باثارة أهله 
على أهل محلة ( باب الصراق ) . لقد حدثت العديد من الفتن المحلية 
والانقسامات الاهلية: بين الطرفين المذكورين على امتداد العهد الجليلى (20) , 
وكاتت نؤججها النزاعات الداخلية التی حدثت بين الاسرة الجليلية نفسها › 
وعنى الاخص ذلك الصراع طويل الامد الذى حدث بين الوزير الغازی محمد 
أمين باشا وبين عمه عبد الفتاح بيك بن اسماعيل باشا الیل . ويظهر ان 
نزعة السيطرة قد شبت عند الاثنين منذ صغرهما اذ كانا قد ولدا فى سنة 
واحدة وتوفي آولهما بعد الآخر بأربع سنین . أو أن تلك الصراعات 
تؤججها انقسامات الانكشارية على أنفسهم .. أو نقل الوالى الجليلى وتنصيب 
وال ت رکی غریب › أو حتى وال قريب كما حدث للوالى محمد باشا التریساکی 
وهو تركى نصب سنهة 1748 م۰ = 1161 ه٠‏ (27) » أو رجب باشا الحلبى 
الذى نصب سنة 1751 م. = 1165 ه. » أو مصطفى باشا الشاه سوار الذى 
نصب لاکثر من مرة » كان آولها سنة 1750 م. = 1164 ه. (22) ... وهكذا , 
فان الولاة الاتراك ما کانوا يجدون لهم أرضية يتحركون عليها , ولا شعبية 
يعتمدون عليها . وكانت الاسرة الجليلية الحاكمة هي التى تؤجج حركة التمرد 
على الولاة الغرباء ٠‏ اما آغلب الفتن المحلية فلم يكن يستفيد منها الا اصحاب 
المصالح الکبری » ويكون السوق هو آول المتضررين (23) . 


2/4. التركيب الطبقى لجتمع الوصل : 
4- الطبقة الارستقراطية : الملاكون الكبار 


أن الارستقراطية المحلية قد ثمثلتها بعض الاسر القديمة والمستحدثة 
کاعیان وأشراف وحكام وسادة۰ وكان اغلبهم من الملاك للاراضی الزراعية الواقعة 
فى شرق نهر دجلة » والتى تكثر فيها القرى والارياف والضياع » وتعتمد 
فى زراعتها على میاه الانهر والمياه الجوفية (انظر : موضوع 1) ۰ اما طبيعة 
العلاقه بين اللاك والمزارعين » فكانت علاقة اقطاعية وخصوصا فى التيمارات 
والخواص ٠‏ وكانت الاملاك الاخرى قد توزعتها المديئة كالحوانيت والقيصريات 
والبساتين والخانات والحيامات والمصانع ۰ الخ ۰ 


)20( راجع التفصیلدت التار يخية عند : Loc. cit.‏ 


S.K. Al-Jamil, op. ,عه‎ vol. IT, .م‎ ۰ )21( 
Ibid., pp. 353-4. 22) 
DUR. 7, .م‎ 370 ; see also, Kemp, op. cif., .م‎ 211 ; and )23( 


دومینیکو لنزا » الوصل في اليل الثامن عشر حسب مذ کرات دومينيكو لتزا » فصول 
تر جمها : د. رو فاژیل بیدارید » الوصل 1933 »> ص 12 . وانظر : 
ا خم عماد رژرف 3 المر جع السابق ۵ ص 116 0 
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کان من أبرز الذین يمثاون هذه الطبقة هم : الفرع الارستقراطى من 
الاسرة العمرية » والاسرة الجليلية . وبعض عوائل الاشراف الذين بسمون. 
ب ( السادة ) . فالفرع الارستقر اطي من العمريين كان قد برز فيه ومنذ وقت 
طويل العدید من اللاکین الكبار ؛ وکان اشهرهم هو الفتی علي أفندى بن 
مراد العمری والشهور بأبى الفضائل التوفی سمنة 1794 م۰ ۰ فقدا ترجم له 
الوُرخ «اسین آفندی العمری قائلا : « واقبلت عليه الدنيا ٠‏ وکثرت ثروته 
واقطاعه وضیاعه فملك من القری نصف قری [ جبل ] القلوب .. ومن القری 
التفرقه : تل أسقف ولواحقها : كير اسحق والقبة وحسن شامی » وقسرية 
برطله ولواحقها : الجنكجى وجام كرك » وقرية اغج قلعة نصفها كانت على 
ولده مراد » و کذا قرية المان وخرابك وسندانك وغیرهم ۰ وله فى الوصل 
حمامتان سوی حمامتی الوقف وقیصربتین وحوانیت وبساتین ۰ وکان له 
من الجوارى نحو أربعين جارية سوی اطراثر ۰ وکان فى فصل الربیع يخرج 
بجواریه الى بستانه شرقى دجلة عند قرية نبي الله پونس ع. م. » وبنی له 
هناك حمام » وجمع له من الاموال والدخائر والكتب ما تعجن عنه الاقلام» (24). 


رفى خضم تنامى الاسرة الجليلية سياسيا من خلال الخدمات التى قدمها. 
اسماعيل باشا الجليق كأحد أقطاب هذه الطقة لحكومة الوالى التركى » انعم 
الباب العالى عليه برتبة الباشوية . وكانت العلاقة بين كل من المليليين 
والعمريين تتراوح بين الد واطزر .. ولكن يمدو أن مكانة الامسرة العمرية. 
كرأس قديم لطبقة الملاكين كانت أكبر. بكثير من الاسرة الجليلية التئ استغلت 
المسر ح السياسى بالتحرك عليه والحصول على مراكز نفوذ لها . وقد وقعست 
بالفعل نزاعات عديدة بين أفراد كل من العائلتين (25) . وكان الجليليون 
يخشون سلطة العمريين الاجتماعية والدينية » وخصوصا وان العمريين کانوا 
يشعرون بأنهم أعرق فى وجودهم بالموصل من الجليليين آولا , وثانيا » انهم 
کانوا يتمتعون بنصيب عال من الثقافة والمكانة الدينية فى الافتاء والقضاء 
المرتبط بقاضی الاناضول مباشرة (26) وبعد ان ثبت المركز السیاسی للاسرة 
الجليلية » دان العمریون لها وخصوصا الجیل الجديد منهم » وقدم العدید من 
رجالاتهم خدماتهم للجلیلیین . وکان آبرز آولئك الرجال : عشمان الدفتری بن 
علي آبو الفضائل العمرى الذی دخل فى خدمة الحاج حسین باشا الجليل ؛ 
وبقي مساعدا له سنوات عديدة وخصوصا فى ازمة اخصسار القاسی 2 ثم 
صاحب الغاژی محمد أمين باشا الى استانبول بعد انتصار الوصل على 
ادر شاه لحمل اخباره الى السلطان محمود الاول (27) ۰ 





DUR. I, p. 351 ; DUR. I, p. ۰ (24%‏ 
(23) .343 .م ,] DUR.‏ 
cir., vol. 1, pp. 16-24 ; see also, Tab. No. XI. (26)‏ .مه S.K. Al-Jamil,‏ 
(27) انار تفصيلات عنه فى مقدمة حمق كتابه (۷ه۸) : الروض النضر في ترجمة ادباه 
العصر » 3 اجژاء » تحقيق : د. سليم التعيمي > ج 1 ؛ بغداد 1974 , (مقدمة آغزء الأو ل) 
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ویعتبر املیلیون من اللاکین اتکبار فى ااوصل على غرار البابانیین فى 
قرة جولان » أو تلك البیوتات العربية فى العراق الوسیط من الشیوخ الذین 
اسثقروا فيما بعد ببغداد : آل الشاوی وال ربيعة . ولكن کل هذه الاسر 
الالکة للاقطاعات كانت تختلف تاريخيا عن الجليليين فى الموصل وخصوصا 
الروابط الوثيقة التی كانت تربط الاخيرين بالعثمانيين (28) ۰ لقد ارتقی 
الجليليون من طبقة التجار الكبار التى كانت تمارس اعمالها بين الولايات 
والمناطق البعيدة اذ كانت روابط اطلیلیین كبيرة بمناطق ديار بكر .. وانتقلوا 
الى طبقة الملاكين فى المدينة.2 وبعد ان اصابوا الحكم انتقلوا الى تملك المقاطعات 
الزراعية فى اطراف الدينة » واشهر اقطاعاتهم تلك التى منحت لهم من قبل 
السلطان العثمانى:» والواقعة فى منطقة شرق دجلة والسماة ب ر(قرة 
قوش ) (29) ۰ كما استطاع الامير مراد باشا ابن الحاج حسين باشا الجليل 
ان يتملك بعض الاراضى ان‌راعية فى شرقى دجلة أيضا ۰۰۰ وذلك فى 
7 م۰ (30) . 0 


لقد استطاع الجلينليون ان يقر بوا انفسهم من الجماهير الفقيرة والاعيان على 
حد سواء , اضافة الى الانکشاریین المحليين ۰ فحفظوا بذلك انفسهم من بدائل 
الولاة الاتراك . لقد بقى الجليليون من فرغ الباشوات » وهی الفشه التی 
تملنتها الارسنقر اطية الحلية .. بقوا منعزلین فى اختلاطهم مع الآخرين من 
خلال. الزيجات ؛ وفی كراهيتهم تجاه ارتباطهم نالغرباء , ولكنهم تزاوجوا 
لاول مرة فى آواخر الغترة العثما نیة مع عوائل الاشراف أو السادة (37) ٠‏ 


4 اخیش : الطبقة النقسمة 


كانت انکشار بة الوصل تتألف من ثلاك أورطات < لا يتحاوز عددها 
ثمانمائة انكشارى الا بقليل . والاورطات الثلاث هى : الاورطة (52) المسماة 


For details ; see, the L. from the Rritish Consul at Mosul, FO 78/2615, (28)‏ 
Public Record Office in Loadon : see also, C.J. Rich, Narrative of a Residence in‏ 
Koordistan and on the Site of Ancient Nineveh, London, 1836, p. 81:‏ 
DUR. 1, p. 365. )29(‏ 
خط يخلى ۰ الژرخ حنا بطاطو في ذ 5 كره أن الوزیر الاج حسين باشا الجليلي 5 ند تملك مقاطمة قره 
قوش بعد سنه 1732م © في دفاعه ضد نادرشاء . في حين نعلم أن تمليك الدولة هذا الاقطاع 
للوزير الجليل كان بعد انتصار دفاع الموصل في حصار ها من قبل نادرشاه سنة 1743م . اي 
بعد انتهائه . وريما قصد الم رخ في ذلك 2 دفاع حسين باشا عن الموصل وانتصاره على ذ رکز خان 
احد ضباط نادر كوي خان في حملة الاخير عل العراق سنة 1732 2 وذلك قبل أن ينصب تادر 
كول نفسه شاها عل آیران . انظر كتاب ننا بطاطو : 
Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Irag,‏ 
Princeton Univ., 1982, pp. 214-215.‏ 
DUR. I,.p. 367. )30(‏ 
H. Batatu, op. cit., p. 215 ; see also, Great Britain (Confidential), Personalities (31)‏ 
(هذا الصدر الاخیر عند بطاطی) Mosul, Arbil, Kirkuk, and Sulaimaniyyah' p.98,‏ 
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( اللى ایکی ) > والاورطة (58) المسماة ( اللي سک ) , والاورطة (20) المسماة 
( آوننجی ) . ثم ارتفع عدد الانکشارية فى النصف الاول من القرن الشامن 
عشن الى خمس أورطات بعد ان قام وال بغداد الشهير الوزير آحمد باشا بن 
حسن باشا 1723 - 1748 م. بارسال كل من الاورطة (35) المسماة (الاوتوزسر) 
فى سنة 1729 م۰ = م114 م ٠‏ , والاورطة (27) السماة (يكرمى يدى) فى 
سنه 1735 م. = 1148 ه. من ولايثة. بغداد الى ولاية الموصل . 


. ان اتكشارية ولاية الموصل لم تكن مستقرة فى مكان واحد من مر كز 
الولاية (32) » فقد كان قسم منهم يتركز فى ايج قلعة (33) , وآخرون فى 
( سنحق الباشا ) الذى يكون نحت قيادة آغا الالكشارية . وتتوزع البقية 
الباقية منهم فى مختلف وحدات سناجق الولاية والقلاع الهمة: التابعة لها . 
ولكنها تكون نحت قيادة ضباط آخرين ادنى من مرتبة الاغوات ؛ مثل رتبسة 
ر الجلبى ) . وعادة ما تكون مراکز السناجق التابعة لولاية الموصل هي بمثابة 
القلاع الحصينة للجیش الاتكشارى . 


كان آغا الانکضارية بتسلم أوامره من سلطة الوالى مباشرة » والى جاتب 
هذا التنظيم , فهناك مناصب عسكرية تناط مهام قيادتها بآغا الانكشارية » 
وتكؤن مشرفة على الجماعات التابعة لها . اما التنظيمات العسكرية الاخرى 
فقد كانت : السباهية التى يقف على رآسها ( الای بكى ) . وهناك (التفنكجية) 
الذين يرأسهم ( تفنكجى باشی ) والذین كانوا بمثابة الشرطة لحماية الامن 
والنظام . وهناك ر( السلخدار ) الشرف على دار الاسلحة .. وهناك ( الباش 
دلى ) الشرف على حماعات ( الدلاتية ) السلحة ... وهناك ر ايج مهتر باشى ) 
السوول على جهاز (المهترخانة) ۰۰ وهناك الآخور اغاسی (34) ۰۰۰ الخ ٠‏ 


لم يكن الجيش بالوصل معزولا عن الحياة الاجنماعية سواء فى المسدينة آم 
السناجق , بل كان مندمجا فيها بسكم موقعه فى قلب المدينة والسناجق على 
حد سواء . ويبدو ان انكشارية الموصل قد تعربت بفعل اختلاطها السريع مح 
السكان ومع الفثات العسكرية الاخرى كالسباهية والدلاتية ٠٠‏ وخضوصا فى 
عهد آل ال جليلى الذى ظهرت الموصل فيه بثوب عربى کالذی كانت عليه . ان 
الاتكشاريةا والسباهية الاتراك » والدلاتية واللاوند من الاكراد (35) ۰۰ کانوا 
مندمجين مع الشرعية السياسية التى فرضتها الاسرة الجليلية على الموصل » 
اذ كانوا يمثلون رصيد الولاة فى حملاتهم على الاقاليم المتاخمة 2 واجهاض 
غارات الساب والنهب التى كانت تتعرض لها اقتصاديات الولاية فى شرق 


(32) د. عماد رژوف »© المر جع السابق » ص 179 . 


(33) سميد الديوه جي « قلعة الوصل في مختلف العصور » ؛ مجلة سومر + السدد 10 ) 
بغداد 1954 » ص 14 . 


S.K. Al-Jamil, op. cit., vol. I, Tab. No. XI. (34) 
1614 p. 140. )35( 
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مجری نهر دجلة أم فى غربه .. وسواء كانت تلك الغارات سيئة الصيت (36)» 
تنفذها جماعات من قبائل اليزيدية فى مناطق معینه من ولاية الموصل (37) . 
ويتضح تحالف الیش مع الشرعية الادارية والسياسية لاولاية عندما نصب 
عبد الفتاح باشا الیل واليا على الموصل , وكان ندا سياسيا لابن أخيه 
الغازى محمد أمين باشا ء فما كان من عبد الفتاح الا ان بدأ بتصفية الخصوم . 
والاخذ بالثأر » والاستيلاء على الغلال والديون والخيام من دار الحاج اسعد آغا 
الجليلى الممثل الشرعى احمد أمين باشا , ثم الاستيلاء على غلال الاج محمد 
الدیوه‌جی والحاج علي ابن النعلبند » وكلاهما من أمراء الجيش الانکشاری ومن 
حلفاء الغازی محمد أمين باشا (38) . 


ومن المفيد ان نوضح » بأن الجيش الانكشارى لم يكن متلاحما فيما بينه » 
اذ كان عرضة للانقسامات الواسعة نتيجة للانشقاقات السياسية فى الموصل. 
وقد وصلت نلك الانقسامات الى حاله تنذر بالخطر يعد اکثر من ثمانين عاما 
على تسلم الجليليين السلطة » اذ تفيدنا الاحداث التى وقعت سنة 1806 م. = 
21 ه. بأن فرقة ( اللى ايكى ) الانکشارية قد تحركت كجماعة مسلحة الى 
السوق الكبير بالموصل وبدأت المناوشات فيه مع فرقة (الاكرمى يدى) ومن 
معهم يوم الاربعاء رابع عشر من شوال , فانفقت الفرق الاربع : الاوتوزبير 
والی سکس واون انجى والاكرمى يدى والتحمت فى نزاعها ضد الفرقة 
الباغية اللى ١يكى‏ » وأخرجوها من السوق الكبير » وحدثت اعمال شغب 
واسعة النطاق اذ نهب حوالى مائتین من اطوانیت التى تضم › النجارين 
والحدادين والبقالین وجمیع الاصناف فى سوق المبدان الفوقى وسوق العتمة.. 
وقد ذهب للناس ما بقارب خمسین ألف قرش ٠‏ وفی يوم امیس حوصرت 
الفرقه العتدبه وحملوا علیها وحزموها وقیضوا على مقدمها ( حرجیس آغا ) ,2 
وانطفات تار الفتنة التى راح ضحيتها خمسة حنود من الكشارية أورطة 
الاكرمى يدى ۰۰ ومات من أورطة الالى ايكى عشرون انکشاریا » هذاعدا 
الذين جرحوا بطاقات الرصاص (وي) . ان ابرز الاسر الانكشارية التركية 
المعروقة التى :"استوطنت الوصنل خلال العهد العثمانى هی : الدیوه‌جی 
والدملوجی والجلبى والخطيب والتعلبتد ۰۰ وهناك اغوات باب البيض ٠‏ 1 


32/4 العلماء والادباء : ازدهار الحركة الفكرية 


تانی طبقة العلماء والادباء لتشکل قطاعا کبیرا 2 وشر یحه احتماعية لها 
هكانتها واثرها الواضح فى الت رکیبة الاجتماعية بالوصل ۰ وکانت هذه الطبقة 


Rich, op. cit., pp. 137-140. (36)‏ 
(37) صدیق الاملوجي ۰ یز بدية ع الموصل 9 »۰ ص 112 . 
(38). 0 »3 .384-404 .م ‘DUR. I,‏ 


DUR. 17, p. 1211, ٠ . .39( 
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فى الامبراطورية العثما نية عموما تنمیز باتصالها بکل الفثات الاجتماعية التنوعة 
وتتصل رژوسها مع الطبقة العلیا فى الجتمع المحلى بالوصل فى تدعیم ار کان 
السلطة السياسية وتفوذها من أجل مناقع مادية أو معنوية أو سياسية . 

كما وانها كانت تعمل ضمن ما بشبه القداسة العثمانية من أجل الحفاظ على 
المذهب النفی باعتباره الايدلوجية السامية للعثمانيين ء فمنهم يعين القضاة 
ورجال الافتاء والدفاترة .. وكان أغلبهم من أسر عربية ء آولشك الذين 
يخدمون فى عالم الولايات العربية أو عالم الاناضول (40) . لقد شهدت 
الاوصل خلال القرن الثامن عشس ح رکه فكربة وأدبية وعلمية مزدصرة . 

وتشهد على ذلك العدید من الدونات وااصنفات فى مختلف الآداب والعلوم . 
واشترك فیها آغلب رحال هذه الطبقة التى كانت احوالهم تتراوح بين الغني 
الادی أو الفقر الدقع. . كانت دراسة جمیعهم للعلوم الدينية فى عشرات 
مدارس الوصل القدیمه أو تلك التى استحدثت خلال العهد الحليلى » كما 
ودرس بعضهم فى مدارس رصينة خارج الموصل . كان الاغنياء منهم يتمتعون 
برصيد من المكانة الاجتماعية والمناصب الفخرية أو الادارية أو السياسية .. 
بینما يبقى الفقراء كخطباء أو مدرسين فى الدارس والجوامع » أو کشیوخ 
متصوفة لهم حلقاتهم وعالهم الخاص بهم . اذا نتبعنا فى دراسة ما اللفجته 
طبقة العلماء والادباء فى الموصل خلال ااعهد الجليقى » نجدها قد امتازت عل 
غيرها فى ولايات عربية أخرى بالمميزات التالية : 

ا التنوع فى التصانيف والتأليفات باللفة العربية فى علوم مختلفة كان 
أبرزها : الشعر: والفقه والتفسير والاراجيز والتراجم والتاریخ . 

2ه الحركة الفكرية المتوقدة التى تبرزها العديد من الافكار الاصلاحية فى 
الفكر الاسلامى » والتى تعد حذورا تاريخية للحركات الاصلاحية الحديثة التى 
برزت فى القرن التاسع عشر . 

3 النزعة الوطنية وجذور الارهاص القومى - العربى . 

4 العلاقات الثقافية والفكرية ء فقد تميزت الموصل كونها جامعة علمية 
يؤمها العديد من الادباء والعلماء من الولايات العربية فى الملشرق العربى > 
للدراسة أو الاستزادة أو التدريس واكتساب التجارب والمعلومات . 

لكى نتوسم قلیلا فى هذه المميزات » فاننا نحتاج الى بحث مستقل له 
ابرازته التفرقة عن الحياة الفكرية التى عاشتها الموصل فى القرن الثامن عشر 
ویمکننی ان اجد ما يشسابهها لى حد كبير فى فاس المديئة الغربية العريقة خلال 
الفترة المذكورة . ان التطور الذی شهدته طبقة العاماء والادباء بالوصل قد 
أدى الى ابرازتين تاريخيتين فى حياة العرب الحديتة هما : النزعة الاصلاحية , 
والنزعة العربية . 


(40) For more detaills ; see, Kemp, op. cit., Chap. III. 
. 223 وانظر أيضا : د. عماد رؤوف > المر جم السابق » ص‎ 
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قد تمثلت النزعه الاصلاحیه بولادة الح ركة السلفية التی آظهرها عدد من 
علماء الموصل كان آشهرهم آحمد بن كولة والبعض من الدارسین (41) ۰۰ 
وهی حركة دينية تدعو مبادئها الى اارجوع الى آسس السلف الصالح » و نید 
البدع والتبرك واطرافات التی كان تع بها آفکار التصوفة بالموصل (42) .. 
وخصوصا التبرك بضريح نبي الله جرجیس فیها .. وقد رد آحد علماء حلب 
على هذه الدعوة السلفية ووصفها بالروق عن الاسلام (43) .. وقد توفي الملا 
ابن الكولة سنه 1759 م. = 5273 ه. بعد ان لاقي استصغارا من بلي 
قومه(44) ۰ وفی اخبار سنة 4 = 1208ه۰, يخير نا المؤرخ باسین العمری 
الذى پترجم «للشیخ الوهابى» بأن محمد بن عبد الوماب كان قد حل بالوصل 
سایقا عندما كان عالبا تلعلوم ٠‏ ودرس على يد العالم ملا حمد الجميل وغيره . 
« ورافق اللحدین ... » ثم سافر الى مكة (45) ومن خلال بقاء مؤسس الحركة 
الوهابية بالوصل . فانه شهد النزاع الفکری الحتدم فیها بين السلفیین 
الواصلة من الاحرار المجددين وبين المتصوفةا والفعات الحافظة ۰ ورجم الى بلاده 
متأثرا بالافکار الاصلاحية الجديدة .. ليبدأ بنشر دعوته الوهابیه التی ستأخذ 
لها فیما بعد طابع الحركة التاريخية الشهيرة » من خلال انتشارها فى مجتمع 
مفتوح بين القبائل . وفى حين ان الحركة السلفية ‏ الموصلية تبقى أسيرة 
اسوار الوصل ولا تتعداها متذء العهد الجليق وحتى يومنا هذا ۰۰ فى حين انها 
تعتبر الجذر التاريخى میم الحركات الاصلاحية التى ظهرت فى محيطنا العربی 
خلال القرن التاسع عشر . اما النزعة العربية فهى الاخرى حذرا تاريخيا لحركة 
القومية العربية » فاذا علمنا ان الموصل نی العهد الجليل قد شهدت ولادة 
العديد من الافكار بواسطة الادباء والعلماء يبشرون بعرويتهم » ناهيك عن 
دواوين الولاية العربية .. ادرکنا اصالة هذا الجذر الذى توقف عن الحركة 
بعد زوال الحكم الجليلى . وقد بدأ النزوع العربى يأخذ مداه الحقيقى بعد انتصار 
الوصل فى دفاعها المجيد ضد نادر شاه فى حصاره لها سنة 1743 م٠‏ = 
6 ه. » اذ خلق ذلك الانتصار روحا جديدة عند العلماء والادباء کطبقة حبة 

فى المجتمع الموصلى الداخل . 
يقول الاديب عبد الله أفندى الفخرى فى قصيدة شهيرة له يمدح بها والى 

الوصل الحاج حسین باشا الیل بطل دفاع الموصل ضد نادر شاه : 

۱ وانا من العرب الكرام ول العلى وفینا الهدى والمحد والعلم والفخر 
وها ضم حب الال قط صدورنا فأموالنا عبد واعر اضنسا حر 
أبى المجد الا ان نعيش بعزة اذا لم يكن عز فمختارنا القبسر 
وانا لفينا نخوة عربية وأنا لنا جد به ينتهى الفخر (46) 


For details ; see, DUAR. I, p. ۰ (41) 
S.K. Al-Jamil, op. cit., vol. I, p. 126. )42( 
DUR. I, .م‎ 446. )43( 
Ibid., p. ۰ (44) 
Jbid., p. ۰ (45) 

(46) 


Ibid., .م‎ 420 ; see also, SHAM., .م‎ 123. 
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وتکرست آیضا من خلال هذا النزوع الحى ۰ الوازع السوطنی ۰.۰ لیس 
للموصل فحسب . وانما للعراق بأجمعه . فهذا مفتي شافعية الوصصل علي 
آفندی الغلامی › بقول فى قصيد:ة له متشوقا : 


برق تالق فى الظلام السدل نأئار فى الاحشاء ذكر الوصسل 
آوری زناد الشوق بين جوانح جنحت الى ذکر الحمى والنزل 
يا أيها البرق الولوع بمهجتی رفقا فديتك بالفژاد البتل 
هات الحديث عن العراق فاننی آصبحت عن تلك البقاع بمصزل 
أين العراق وساکنوه لمن غدا بالسروم يسال کل ركب مقبل 
حيا الحيا تلك الرحاب وان نات عني فذکراها حلیسف تخيلسي 
ها الروم دارى با بريق ولا انا ممن تشد الى ذراما أرجلي )47( 


لقد انفردت الموصل عن بقية الولايات العربية فى المشرق العربى بحركتها 
الفكرية ء ومدارسها . وبروز العشرات من علمائها وادیائها الذين شکلوا 
طبقة اجتماعية عريضة الاوصال » غزيرة النتاجات » ومؤثرة فى الحياة 
العامة .. واشترك العديد من رؤوسها فى الحياة السياسسية والاجتماعية . 
كما وشهدت الفترة الجليلية ذلك النزاع الفکری بين الاحرار الجددین وبين 
التصوفة والمحافظين والتقليديين , وكان اطلیلیون بنزعون دائما للمحافظة 
عل‌القديم ... وكانت عديد من الطرق الصوفية منتشرة فى المجتمع الوصیل » 
وكان آبرزها : النقشبندية والقادرية والرفاعية ٠٠‏ والتى انخرط فيها الثات 
من الرجال , سواء کانو! من الاغنياء آم من الفقراء . اضافة الى مات 
الخطباء ورجال الدین فى الجوامع والدارس الدينية (48) .. وعد مركز الموصل 
فى علافاته الثقافية مستقطبا لمئات الدارسين والمتعلمين والزوار من مراكز 
أقاليم وولايات عربية عديدة » من الاقاليم الكردية . أم من حلب و بلاد الشام » 
أم من نجد والبصرة وبغداد ٠‏ 


4 طبقة التجار : 


لهذه الطبقة وظائفها الكبيرة التی تحرك السوق المحلية » وناثر أقاليم 
الولاية بالمركز بواسطتها (49) . اضافة الى أسواق آوربا , وتكفى هنا الاشارة 
الى تأثر الموصل فى أسواقها التجارية بنشوب الثورة الفرنسية عام 2789 م. 
والتى كان لاحداثها آثر فى انقطاع آقمشة ( الجوخ ) عن الشرق السربی »2 
وخصوصا مركزه التجارى بالموصل ۰ «وانقطع الجوخ عن بلاد الاسلام » وغلا 
حتى بيع الذراع الفرنساوى بستين درهما » (50) . كان التجار بتمتعون 


47( .154 .م SHAM.,‏ 
For historical details ; see, MAN., vol. I, pp. 5-126. (48)‏ 
(49) انظر : يوسف رزق الله غايمه ؛ تجارة العر اق قديما و حدیثا » بغداد » 1922 » ص 63 . 
DUR. I, p. 463. (50)‏ 
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بامتيازات فى ظل الوالى الجليلى . وینقسم التجار المواصلة الى قسمين 
رئيسيين : تجار كبار وثجار محليون ۰ يتعامل التجار الكبار مع الموصل 
کم رکز فى علاقاتهم بمراكز الولايات الاخرى كبغداد أو حلب أو ديار بكر أو 
اسطتبول أو ماردین و نصسین وهمدان والشام ۰ اما التحار المحليون » فهمالذین 
یتعاملون مع الاقالیم الجبلية فى شمال الوصل فى تصر یف النتوجات المحلية , 
والسادل السلعى الذى بعتیر أساسا فى حصييلة المعييشة الیو میة ۲ و کان التجار 
حماة السلطة المحاية , وكثير! ما حصلت تجاوزات من قبلهم ابان الازمات 
الاقتصاد ية النی حاقت بالوصل » وتضاعفت ظاهرة الاحتكار المحل للسلع 
والثتوحات .. وهذا ما نراه مثلا عند تحار القمح والشعير من العلافین وتحار 
الوارد الاخری » کالسمن والقهوة واللحوم (تو) ... الخ انظ : بند 3/5 ) . 
كانت طبقة التجار تتمتع بالثراء ۰ وکان الثراء الفاحش من نصیب التجسار 
الکبار الذین پستفیدون من موجات الغلاء الکاسحة التی كانت تضرب اطنابها 
الوصل وبقية الاقاليم . وقد وصل الاعر لكى يستدين عبد الفتاح باشا الیل 
والى الوصل 15769 1771 م. من تجار الوصل ثمائین ألف فرش , واعطاهم 
املاکه رهنا (52) . من هنا نلاحظ ۰ كم كانت هذه الطبقة تستحوذ على آربام 
نتيجة لخدماتها التجارية أو تجاوزاتها الاحتكارية التى كانت تمارسها فى 
أسواق مدينة اقتصادية كبرى ۰ ويظهر لنا بان ضرائب الحكومة على القوافل 
التجارية كانت كبيرة جدا » فى حين ان ضرائبها على التجارة الداخلية كانت 
قليلة ٠‏ ويتصل التجار اتصالا وثيقا بكل من اأزارءعين فى الريف > والحرفيين 
فى المدينة . وبحكم موقع الموصل الجغرافى ومركزها التجارى » فقد نزح اليها 
واستوطنها اناس من حلب وديار بكر وحصن كيفا وبغداد وماردين وسنجار 
والشام ... ولدينا اشارة تاربخية عن استبطان احد المغاربة الموصل وزواجه 
فيها (53) . 


2/4 المرفيون والصشاع الواصلة : 

شتهرت الوصل منك القديم بالظامرة الحرفية ونشاطانها فى نصنیسع 
النتوجات المحلية » وآداء الخدمات اليومية فى الجتمم . وقد شکلت الطبقسة 
الحرفية وزنا له قيمته فى الاحدات الاقتصادية والاحتماعية والسياسية ,2 اذ 
اعتمد التشاط الحرفی على الحالة الاقتصادية التی كانت تعیشها الولاية (54) ٠‏ 
ویظهر لنا ان مكانة الطبقة الحرفية قد ازدهرت فى العهد الحليلى » وعل الاخص 
بعد انتصار الموصل على نادر شاه فى حصاره الشهیر لها سنهة 3 م۰ 2 


Jbid., p. 381. )51( 
2514. p. 406. (52) 
)53( 


Ibid., pp. 373-4.‏ 
(54) تذ کر مذ كرات دومينيكو لنزا » بان اغلب الصناع والحرفيين الواصلة كانوا ينتسبون 
الى اورطات الازكشارية . انظر : دوميتكو لنزا ؛ الصدر السابق » ص 61 . 
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وخصوصا فى عهد الوزیر الغازی محمد أمين باشا ؛ اذ وصل النشاط الرفی 
والنقابی فى عهده الى حد الترف واتخاذ المسؤوليات والشارکة فى الاحتفالات 
الکبری التی تقام فى الناسبات الامبراطورية ۰ فکانت شوارع الوصل تشهد 
خلالها عبور الکر نفالات من آمام منصه الوزیر الوالى .. ومنها الاحتفالات التی 
آتامتها الوصل ونقاباتها بمناسبة ولادة أحد أبناء السلطان مصطفی 
الثالث (55) » وکان هذا السلطان هو الذی آمر باقامة الهرجانات بهذه 
المناسبة فى معظم ارحاء الدوله . بحدثتا صاحب الدر الکتون قائلا : م فز نت 
الاسواق والخحانات والحوانيت فى ااوصل سبعة أيام ٠‏ وکل بوم فى الصبح 
والعصر والعشاء يصنع آمين باشا الیل فى الصراى شئلك وتضرب 
الطبول » ثم تضرب التفنکات والدافع والناس تجتمع للفرجة ۰ وفی الیسوم 
السابع اجتمعت الاصناف أهل الحرف بالزينة ودخلوا الصرای » واول من 
دخل الحراثون ثم الباغين ثم باقی الحرف بالزينة واکثر منهم على العربانة 
مثل الخباز له تنور يخبز ویرمی الخبز على الئاس ۰ والنجارین على العربانة 
شقون الخشب . والحدادين أيضا ٠‏ وآمثال ذلك . ويصعد شيخ الحرفة الى عند 
أمين باشا فيخلع عليه بما يليق به وكان نوما مشهودا » (56) ٠‏ 

كان لكل حرفة شيخها الذى ينتخبه ابناء الصنعة وهو أكبرهم وقد قضى 
فترة طويلة من حياته فيها .. فیاتی كمسؤول يسيطر على حركتها . ويزيدها 
من خلال جهازه النقابى أهمية وفاعلية . ويعتبر الحرفيون والصناع المواصلة 
طبقة تتصل مباشرة بحياة الناس وتقديم ما يحتاجونه فى حياتهم .. كما 
وانهم بر تعطون بعلاقاتهم مع التجار الصفار والكبار (57) . فكان لهم تأثير 
واسم فى السوق الحلية 2 كما و کانو! بعملون مع السلطة فى بعض الاحیان 
من أجل تبادل النافع بين الطرفین ٠‏ وقد يتعرضون لامتهمان الجیشی 
الا نکنساری , أو انهم بشارکون فى الاحداث الحلية فى الاتقلابات التعددة ضد 
الولاة الاجانب . 


كان الحرفيون والصناع المواصلة بنتشرون فى أماكن معينة من المدينة 
القديمة , وكان لكل حرفة مكان معين من السوق الكبير أو سوق الميدان أو 
السوق الفوقى أو سوق العتمة ٠‏ كما وان بعض الحرف تنتشر لتؤدى خدماتها 
اليومية متنقلة بين ملة وأخرى من الموصل ۰ وشهدت هذه الطبقة تطورا 
کبیر ! فى العهد الجليل آدی فى نتائجه ال نمو رأس الال والتمو الحضرى .. 
وذاك من خلال جودة الصنوعات المحلية النی آعجبت بها أوربا بصورة خاصة. 





(55) 


S.K. Al-Jamil, op. cit., vol., P. 306.‏ 
DUR. I, p. 939. (56)‏ 
ورد في النص > مصطلح (شئلك) : وهي كلمة تركية معثاها (المهرجان) او الاحتفال الشعبى » 

ائظر ۰ .318 لم ,1 ۷0۱ نو 
Kemp, 4p. 6, Pp. 211. 57‏ 
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لقد كانت الموصل عامرة بالحرف والخدمات الحرفية , وكانت طبقتها الاجتماعية 
تؤلف فئة جامعة للموارد من خلال ارتباطها بالتجار .. اما الصناع الذين 
اعتبروا شريحة اجتماعية واسعة فكانوا من متوسطى الدخل » ولعل فى 
تقسیمنا لاغلب الاصناف الحرفية تطلعنا على تركيبتها الطبقية المشتركة بين 
رژوسها والقاعدة التى تولفها . فهناك : العلافون والدباغون والنجارون 
والحدادون والقصابون والسقاون والصاغة والعطارون والنساجون والبزاژون 
والقزازون والغنامون والحبالون واطلاقون والخبازون والسماکون وانصرافون 
والعنازون والجماسون والشعارون واطرائون واخشابون والکلاکون والحبارون 
والصوافون والدمانون واطمامون والدلا کون والوراقون والطحانون والصباغون 
واللاحون والسراجون والحیا کون والخطاطون والبناژون ۰۰۰ ال ۰ ولو تأملنا 
الیوم - ظاهرة تسمیات عشرات من الاسر الوصلية فى القابها العدیدة , 
فانتا سنقف على ظاهرة قلما نجدها فى مدينة عربیة أخرى وخصوصافی 
ولایات الشرق العربی .. اذ ان تلك التسميات والالقاب الاسرية انما تعود 
فى انتماءانها الاجتماعية الحلیه الى الحرفيين القدماء الذین تواصلوا فى الوصل 
على امتداد القرون المتأخرة . وقد امتدت حركة هذه الاسر الاحتساعية فى 
هحراتها و نزوحها الى آماکن عديدة من العراق وبلاد الشنام نکم الاتصالات 
التجارية الواسعة بين الوصل "وکل من مدن العراق وبلاد الشام (58) . 


لقد شکات الوصل مرکزا حبویا للتطور اطرفی ء وفدت كيانا له شداید 
التعفید . و کان الحرفيون فى بعض صنوفهم یعانون شدیدا من الازمات الطبيعية 
التی تلم بالوصل کانجماد نهر دجلة » وانقطاع خطوط الواصلات » وموجات 
اراد الکاسحة التی تأكل الاخضر والیاس من الحاصیل الزراعية » أو انهم 
یقعون تحت وطاة الاحتکارات التی یمارسها التجار . وخصوصا تجار الحبوب 
واللحوم والحلود .. وكانت السلطة الحلية تفر ضص على کل من التحار وأر باب 
الحرف والصناع ضرائب عديدة . ولم يقتصر نسويق المنتوجات الحرفية على 
أبناء الدينة » بل ان أسواق الموصل وحوانيتها كانت مر كزا سوقيا لابناء الاقاليم 
المحاورة وتجار الولايات الاخرى . 


2/4 الطبقة الفقيرة : 

تشکل هذه الطبقة السحوقه » قاعدة اجتماعية مفرغة من جمیع الامتیازات 
والحقوق التی كان یئمتع بها الصناع أو التحار أو ال ميش ٠‏ وكانت ابناء فثات هذه 
الطبقة هم أول من يتعرض للانتكاسات والهزات الاقصادية > وازمات الغلاء 
الفاحش التى تعم الولايةا من وقت لاخر نتيجة الجدب فى المحاصيل الزراعية , 
أو عملية افتعال واستغلال الازمات الاقتصادية عن طريق الاحتكار الذى 
بمازسه التحار والعلافون وآر بات ارف ا معيشية ۰ كما وان الفقراء كانوا 


S.K. Al-Jamil, op. رت‎ vol. I, pp. 142-3, )58( 
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دائما عرضة للامراض وطعاما مهينا لتكوارث ٠‏ ومن خلال التصوص التاريخية 
التعددة التى تحكي قصة الاوضاع الاجتماعية لمدينة الموصل > نتبین بأن 
الطبقة الفقيرة كانت تشكل نسبة عالية من السكان سواء كانوا فى المدينة . 
أم فى آریافها ورساتيقها . وغالبا ما تطالبهم السلطة المحلية فى الانخراط 
بصنفين من الاعمال : آولا : کشغيلة وعمال فى البناء والزراعة والترميمات 
بأجور يومية ۰ انیا : كجنود دفاع أو هجوم فى الحملات الاقليمية التى يتزعبها 
وزراء الاسرة الجليلية فى حرکاتها ضد الناوئین للحكومة من القبائل العسربیه 
والکردية المحيطة بالموصل شرقا وغربا . وكانت الطبقة الفقيرة جزءا من 
حلقة النزاع الحل في المدينة . ولا يقنصر آمر ازمات الغلاء التى كان يواجهها 
الفقراء على سوء الظروف الطبيعية كانقطاع الامطار وموجات ال جراد » بل لقد 
علل شاهد الاحداث تلك الظاهرة بقوله : دعم الغلاء بعض البلاد منها ديار بكر 
ور الولاة ونهب أموال العباد وقتل آمرائها وأعيانها . وأما الموصل لدم 
غلاتها وكثرة أهلها حتي بيعت الحنطة الرطل بدرهم ونصف > والشعیسس 
بدرهم » وذلك أيام الخريف ۰ ويصير ازدحام من الفقراء على الشراء ۰ واما 
العقر والعمادية وجبال الاکراد - وکانت هذه اثناطق من أقاليم ولایه الوصل ب 
فمن جور ملوکهم و آمرائهم ونهب القبائل والعشاثر ۰۰۰۰ (59) ۰ وهكذا 
بقول فى مکان آخر : «۰۰۰ فقی سنوات المحنة والکرب والغلاء » بقع النوت 
بالفقراء دون الاغنیاء » (60) . فى ازمة الغلاء اتثى اکتسحت الوصل سنه 
6 م = 7169 ه. , آمر الوال محمد أمين باشا ان يطبخ کل ليلة شوربة 
و نطعم للفقراء » (61) ٠‏ اما فى غلاء سنةا 1786 م۰ = 7200 هء » فقد آمر الوالى 
محمد باشا ابن محمد أمين باشا املیل ببناء العدید من الاقران باغ عددها 
خمسة عشر فرنا لصناعة الخبز , وتوزیعه على الفقراء (62) . ورغم هذه 
السياسة الا ان التفاوت الطبقی بقي کبیرا . وکان یعرض الطبقه الفقيرة 
للموت والدمار . 


در % 
5. الحياة الاقتصادبة للم‌وصل : 
5 الثروات الاقتصادية بين وقع الضفوط وظواهر الابادة : 


بانت جملة واسعة المحتوى من الظواهر الاقتصادية » بفعل الظروف 
الطبيعية . وأدت الى بلورة الانهیار الذي بداآت ملامحه تبرز للعیان فى اغاله 


الاقتصادبه . وقد آدی ذلك كله الى زحرحة الاستقرار الاحتصاعی فى حياة 
DUR. iL, p. ۰ )59(‏ 
DUR. I, p. 390. (60)‏ 
)61( .380 .ص Ibid.,‏ 
)62( 


lbid., .م‎ 448, 
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المدينة بصورة خاصة ۰ منها : اتدعيم منزلة الطبقات أو الفشات الغنية من 
اللاكين والتجار والاغوات واطلبية .. على حساب طبقة العلماء . والفئات 
الكادحة من العمال والصناع والطيقة الفقيرة ٠‏ تمثلت تلك الظواهر فى 
الاخطار والكوارث الاقتصادية ., وموجات الامراض والسواعين التى اجتاحت 
ولاية الوصل على مدى زمني طویل خلال القرن الثامن عشر والقرن التاسح 
عشر .. وخصوصا بعد الحسار حالة الحرب الدائمة والمنجزة مم الغزاة 
الفرس الاجانب سواء كانوا من الصفویین آم الافشاريين .. وعل شکل 
حركات حر بية كانت دائمة الحضور على المجتمع العراقى قاطبة منذ وال 
القرن السادس عضر البداهه التاريخية لاشتمال الصراغ العثمانى 
- الایرانی - وحتی سنة 3 م. ۰ بعد أن كان بارزا على مدی سنوات فارقة 
من القرن الثامن عشر هی : 1723 م. = 1136 ه. » 1731 م. = 1144 هب 
2 م۰ < 1145 ه. ۰ 1733 م. = 1246 ه. » وأخيرا سنة 1743 م. 
= 1156 ه. 


ان ظروف الکوارت والابادة قد آدت من دون شك الى نحويل الاریاف فى 
اقلیم الوصل الى مساحات شاسعه من القفر واليبوسة .. وأراض لا تزرع 
بسبب استنزاف الکوارث لعدد هائل من سکانها » فکثرت بذلك حالات السلب 
والنهب والاغارة على القوافل آولا ۰ وعل مراکز الرعاة والزراعات الوسمية أو 
السيقية انیا . ان ابرز الظروف الطبيعية الصعبة هى غزو الجراد بمختلف 
آنواعه وخصوصا النحدی منه على الحاصیل » وخصوصا محاصیل القمسح 
والشبعير ٠‏ وقاد ذلك الى نتيجة آخری هی الغلاء وانعدام الا کول ٠‏ وهناك 
ظاهرة الانجماد لنهر دجلة الذي يعطل الحركة فيه شمالا وجنوبا . اضافة الى 
انقطاع الامطار ۰ وما يسببه من موت للزروع والمحاصيل () . هذه الظواهر 
جميعها قادت الى انتشار سياسة الغزوات المحلية » وتفاقمها ضه القبائل 
والعشائر التنوعه سواء كانوا عربا أم اكرادا آم من اليزيدية » وعلى جانبى 
الاقليم الذى يشقه نهر دجلة شقا من وسطه . وكان المركز التمثل بمدينة 
الموصل يؤاكد طبيعة هذه الظواهر ونتائجها من خلال تجاوزرات اللواحق 
والتوابع ۰ وكمجمع للمسالك عموما .. اضافة الى ذلك الجتمم المالك الذى 
سيطر على أغلب الاقطاعات الزراعيةا والرعوية من خلال الحكومة الاقطاعية 
وطبقة ملاك الاراضى والتجار الكبار ۰۰۰ علما بأن مركز الوصل ذاته كان 
یتاثر طرديا فى اقتصادياته بالظروف الطبيعية الصعبة التى يمر بها الاقليم 
عموما . ورغم ذلك , فان القبائل المختلفة كانت تدرك ان مركز الموصل من 
الثراء بمکان باعتباره مجمعا للمحاصيل والثروة الحبوانية »2 والمنتوجسات 


0 في تأريخ هذه الظر وف التار بخة الصعبة 2 انظر التفاصيل في‎ (1) 
DUR.I; DUR. I; MAN., vols. 1,11 ; ۷۰۰, chap. 111 ; ZUB. ; see also, S.K. 
Al Jamil, op. .ل‎ vol. رآ‎ « The Economy », pp. 141-2. 


الحياة الاقتصادية والاجتماعية لولاية الموصل فى العهد الجليل 265 





الحرفية والذى يمثل فى طبيعتة اقتصادا حضريا » بتطلم اليه ابناء الاقاليم 
واللواحق والدساكر والرساتيق من خلال الاستحواذ لا من خلال عمليات 
التبادل فى السوق (2) ٠‏ وليست لدينا احصائيات ثابتة عن مقدار الضرائب 
التى كانت تفرض على جميع السكان فى داخل الدينة وخارجها .. اضافة ال 
أرقام ضرائب المكوس والجمارك عل أصناف السلع المصدرة »> وعلى مرور 
رحلات القواقل التجارية (3) . الا ان هناك بعض الملاحظات المهمة التى تفیدنا 
فى رصد الثروات التحارية والمحاصيل الزراعية لشمال العراق , فمنذ كانت 
فى ظل الظروف العادية توفي بحد الكفاية ليس بالنسية لاستهلاك السكان » 
وانما لتوفير المبادلات أو للتخزين تحسبا لاجتياح الصاعب والضغوط المربية 
القاسية . أو لاسعاف الاقاليم العراقية الاخرى , وعلى الاخص بغداد التى كانت 
تنجدها محاصيل الموصل فى الظروف الصعبة التى كانت تتعرض لها فى 
أوقات شتى . ونقف فى أسواق الموصل الثرية خلال القرن الشامن عشر 
لنشهد عظمة الاعمال التجار بة المارزة لواد الجلود والصوف واطبوب والزيوت 
واطیوانات والفحم والقطن والقهوة وغیرها (4) .. کمنتحات آساسية تتوقف 
عندها عدلة الحياة بين الرخص والغلاء . ولکن يضاف الى هذا الانتاج الاساسی 
الذى يتدفق على آسواق الدينة من لواحقها وأقالييها ۰۰ تضاف اليه منتجات 
رساتيقها وبساتينها القر ببة منها والدائرة حولها ٠‏ وخصوصا على. الحانب 
الشرقى من نهر دجلة حين تكون الظروف ملائمة للانتاج السقوى سنويا كان 
آم فصليا » ومنه اتتاج : الخحضروات والفواكه والكروم والبقول .. من الزراعات 
السقوية القديمة ۰ وکانت التتوجات اطرفية والصناعية - الزراعية تتکاشر 
أيضا بشكل كبير مغل : القطن » وشجر دودة القز لانتاج الحرير الذى يزهر 
صناعة الموسلين العريقة فى الموصل والتى اشتهرت به منذ القديم وفى كافة 
| ناء العالم (5) . وکانت الوصل هی المصدر الاساسى للجلود المد.بوغة 
وال مجففة بأنواعها الى العالم » وكانت بريطانيا نستورد الآلاف منها » و تصدر 
اليها عن طريق نهر دجلة » ثم البصرة والبحر (6) . 


يعتير كل من سهل الموصل وسهل اربيل المتجاورين من اعظم السهول 
الزراعية لانتاج الحبوب ( = القمح والشعير ) (7) . ويقعان عل الجسانب 


Loc - cit (2) 

Lady Ann Blunt, Beduin Tribes of the Euphrates, London, 1968, vol. 2, ۰ 187. )3( 

For details : see, J.S. Buckingham, Travels in Mesopotamia, London, 1827 (4) 

۳ 86. 

Jbid., 0. 116. )5(‏ 
(6) انظر وثائق الکولونیل يلر : 

« Letters from ۲.۶. Col. R. Taylar », Pabilical Agent in Turcks, fo. 195/113, 

Part One A. ; (British Museum Library). 


For details ; see, Col. Chensey, op. cit., vol, I, pp. 316-9 ; see also, Binder, (7) 
Au Kurdistan, en Mesopotamia et en Perse, Paris, 1887, p. 216. 
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الشرقی من نهر دجلة . وتزرع الحبوب آبضا فى بادية المزيرة الفراتية . 
وتعتمد زراعة الحبوب على مياه الامطار مائة بالمائة .. ویشترلد كل من العسرب" 
والاکراد فى زراعة الحبوب وتربية المواشى . اما الجاموس فيربيه عرب الانهار 
الذين یعتمدون الزراعة السقوية للخضروات ۰ اما الفواكه فهى من نصیب 
الا كراد فى أعالى الحبال کمنتوحات متنوعة کالحوز واللوز والبندق والكستناء 
والقسطل والبه الحضراء والبطم والتوت والزعرور واغوز ومن السماء . 
ومخد ف آنواع ألغواكه عدا الحمضيات . اضافة الى ذلك » فهناك انتاج الفحم 
والاخشاب الختلفه فى نوعياتها (8) . ويعتبر سوق الوصل هو المركز الذى 
يستقطب تجارة مختلف هذه المحاصيل والنتوجات . اما التین والزيتون 
والشمع والعسل والمعز والزيوت والالبان فهى منتجات القرى اليزيدية سواء 
فى منطقة بعشیقه وعين سفني فى شرق دجلة .. آم منطقة سنجار فى قلب 
بادية الجزيرة والواقعة قرب جبل سنجار تلك المنطقة الاقليسية ببساتينها 
وأطيابها المتنوعة (و) . اما انتاج الفستق والمكسرات التى تشتهسر بها 
الوصل > فهى الموصوفة ب (انعام الرساتيق) (20) ۰ ولها صناعتها المحلية 
التى تستقطبها بعض بساتين مدينة الموصل ٠‏ هذا اضافة إلى ما تنتجه القرى 
القريبة والمحيطة بالموصل من الطرف الشرقی والتى بنتشر فيها عرب الانهار 
من المزارعين السلمین والمسيحيين » اذ بقوم عؤلاء بانتاج اتواع البطيخ : 
المائى ( = الشمزى س باللهجة الموصلية ل ) والاصفر (۲1) .. اضافة الى 
الزيوت والخمور والزهور والالبان والخضروات السقوية ۰ وخصوصا قرى 
تاكيف وتل اسقف وقره قوش وباطنايا . اما اكراد منطقة العقر . فينتجون 
الرز والتبغ بشكل أساسى . وتنتشر جماعات سكانية فى قرى معدودة قبالة 
الوصل شرقا وعلى طريق ااوصل ب اربيل ۰ تسمی ب ( الشبك ) والتى 'نعود 
أصولهم الى الفرس ویدبنون بالذهب الشیعی »2 وقد سکنوا هذه النطقة فى 
تضاعيف القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر .. وينهمك هؤلاء بتربية 
المواشى والدواجن ليسدوا احتياجات سكان المدينة فى معيشتهم اليومية . 


2/5 العاسل والسسبات : 


كان الاعتماد على هطول الامطار كبيرا فى زراعة اطنوب وخصوصا القمح 
والشعیر . فاذا ابطاً نزول الغيت » فان ولاية الموصل تبدو وكانها على أبواب 
محنة اقتصادبة قاسية > كما حدث ذلك سنة 1732 م. = 1143 ه. (12) .. 
وقد يعجب المؤرخ فى دراسته للاوضاع الاقتصادية للموصل. > وخصوصا فى 


Ibid., pp. 216-212. (8) 

. 191 ص. الاملوجي ؛ الرجم السابق » ص‎ )9( 
DUR. I, p. 392. ۱ (10) 
S.K. Al-Jamil, op. cit., vol. I, p. 298. (1D: 


DUR. I, p. 342. (12) 
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مقارنانه بين طبيعة منتوحانها الاقتصادية التنوعة , وبين الاحداث القاسية 
والمزمنة التى مرت عليها » وخصوصا فى القرون التاخرة . وهتناك أسباب 
عديدة حيال الاخفاقات الاقتصادية والضغوط التى حلت بالمجتمم خلال الفترة 
المعنية منها : 

7 ل اتعدام نزول الامطار بعود بالانتكاسة على انتاج المحاصيل الاساسية 
المعتمدة عليها آولا وأآخيرا . 


2 - زحفب الحراد فى موحات عاتية نتقادم من هضاب جحد عبر جنولى 
العراق » فیاکل الاخضر والیابس . 


3 النزاعات الشانکه النی كانت تشتعل بين المركز واطرافه , أو بين 
الاطر اف »> بعضها دال لبعقی الآخر .. وکانت آسبابها اقتصادية بالدرجة الاولى. 


4 - كثرة السكان » وخصوصا فى مركز مدينة الوصل › وعلى نحو كبير 
كما آبرز ذلك العديد من الورخین والرحالة الإجانب . فاذا كان جملة من 
قتله الطاعون سنه 1772 = 1186 ه. هو أكثر من ستمائه ألف نسمة (13) .. 
أنن , كم كان عدد سکان المدينة ؟؟ دون شك هو ضعف ذلك . 


5 التفاوت الطبقی فى المجتمع الحضرى » واعتماد هذا الاخير على منتجات 
الاطراف . ولم يكن هناك توزیم عادل للثروات التى كانت تعج بها الموصل 
فى مركزها واطرافها على حد سواء ۰ فاذا كان الملاكون والتجار والاغوات هم 
الذین يسيطرون على حركة اقتصاد الولابة . فان أقاليم الولاية واطرافها › 
فكان هناك روساء القبائل والعشاثر من الشیوخ والتنفذین هم الذین یملگون 
كل شىء .. وحتی الانسان فى بعض الاحبان . 

6 اتقطاع السالك والطرق والمرات ال جبلية اثر تساقط الثلوح » أو 
انجماد نهر دجلة بحيث تمتنم عن الانسان الوسائل البرية والنهرية فى حركة 
الشقل للبيع والشراء ۰ 

7 ضعف الادارة الجليلية فى أواخر القرن الثامن عشر وبداية الفشرن 


التاسع عشر ء عنها لما كان عليه حالها فى عهودها الاول ۰ وخصوصا فى 
سیاستها الاقتصادية . ۱ 


5 ضغوط اشالة الاقتصادبة وازماتها : 


اذا تتبعنا السنوات العقيمة التی مر بها السکان فى الموصل .۰ وتتبعضا 
آخبارها الاقتصادية , لوجدنا ان انحباس الطار وغزو الراد .. عادة ما يؤدى 
الى قلة أو انعدام فى انتاج الحاصیل الاساسية » مما يقود ال کوارث 





Ibid., .م‎ 411. ۰ 13 
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اقتصادیه من خلال ازمات الفلاء التى تقود الى وقوع الجاعة باولئك الساکین 
من الفقراء وذوی الدخل المحدود . أو قد تقف إزمة الغلاء فى حدودها لتمر 
دون ظاهرة الابادة التی شهدتها الموصل فى سنوات سوداء معروفة فى تار يخها 
الاتتصادی النشيط , وحر كته الدائبة ٠‏ ففی سنه 1742 م۰ = 1154 هه قحط 
الطر فى الوصل نحو شهر ۰ وضافت الاحوال (14) ٠‏ وقحط الطر أيضا فى 
بداية سنة 1743 م. = 5 د. وفی السنة التی اعقیتها 1743 م. = 1156ھ . 
حاصر نادر شاه الموصل بجيوشه الغازية التى بلغت ثلاثمائة ألف مقاتل » فى 
حين كانت حكومة الوصنل وسکانها قد احتاطت للامر ۰ فخزنت البوب والواد 
الغذائية قبيل بدء الصار تحسبا من اطالته عليهم فى ظروفهم الصعبة داخل 
الاسوار »> وهم منقطعون عن العالم (الخارجى) ٠‏ وقي سنة 1756 م۰ = 1169 ه٠‏ 
بدأ غلاء كبير نتيجة لهجوم موجات كثيفة من الجراد . وأكله زروع 
الوصل (15) . وفى ستة 7 م. = 5570 ه. » اشتد الغلاء كثيرا بفعل 
اراد » ومات فيه خلق كثير من الجوع ٠‏ وبيعت النطة ستة أرطال بثمانية 
دراهم » والشعیر الرطل بدرهم ۽ والملح بدرهم وربع درهم (56) . وبدات 
الحاعة الکبری ٠‏ ورافقها انعدام الفحم والطب والاخشاب .. كما رافقتها 
احتکارات للحبوب من قبل التجار » وعندما تولى الوصل الوزیر مصطفی باشا 
ابن عظم آمر بالقاء القبض على انين من أولئك العلافين وصلبهم نتيجة 
لتلاعبهم بقوت الناس . وأمر بتعلیق الوازین (17) ۰ وقد قاد هذا الظرف 
العضیب الى نتائج عدیدة اثرت على حركة تطور المجتمع و تکوصه . اذ هرب 
کنیر من أل الوصل ٠‏ وتفرتوا فى البلاد من شدة الجوع » وبد! الفقراء بنادون 
فى الشوارع مستفیئین من آلام جوعهم » وینامون فى الازقة » شم یموسون 
فیها (18) ۰ وقد رافق ذلك موحة برد عاتية . جمدت فیها مياه نهر دجلة مما 
تسيب اتقطاع المواصلات من کثرة الثلوج ١‏ فا نعدم بت آضا وصول الفحم 
والاخشاب.الى الدیته من منطقة الجبال .. كما وقل الماء , وقل الملح أيضا وبيع 
کل ( حقه = 2 كيلو غرام ) بثمان مصر بات . وقد كان مثل هذا هو شىء 
غير مألوف أبدا فى الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية آنذاك .. وعلى حد قول 
شاهد: عیان فى نصه : « وهی[ شیء لم تسمعه ولا رأيئام » (19) . 

قادت هذه التأزمات الخطيرة الى الانفجار بين سكان الدينة الذين کانسوا 
منقسمين سياسيا على انفسهم بين (الميدان) وبين (باب العراق) » ووقع 
الاصطدام بينهما ایاما بسيرة يسبب شدة الجوع (20) . وكان قد ولي الموصل 





1۳0. , p. 359. (14) 
Jbid., p. 380. (15) 
Ibid., p. 381. ..)16( 
Loc. Cit. ١ u 
DUR. IL p. 929. (18) 
Loc. cit, (19) 

(20) 


DUR. IL p. 384. 
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( الميدان ) الذدين اعلنو! العصيان عليه » فهرب نحو باب العراق واحتواه بيت 
عثمان أفندى العمرى » ثم عزلته السلطة العثمانية » وارجعت للموصل الوزير 
الحاج حسين باشا الجليلى الذى أمر باعتقال اخيه عبد الفتاح بيك ومناصريه 
الذين تحالفوا معه ضد محمد أمين باشا والذى تسلم مقاليد الادارة اثر وفاة 
والده الحاج حسين باشا بعد أيام قليلة من رجوعه الى الوصل . 
وفى سنة 1769 م. = 1183 ه. » انعدمت الامطار مرة آخری » ولكن لم 
تحدث محاعة خطيرة كتلك التى وقعت سنة 1785 م. = 1200 ه. فى عهد 
عبدى باشا اطلییی : قحط الطر , و بدأ غلاء الاسعار » فبيع رطل النطة بدزهم 
وأكثر » وبيع رطل الشعیر ونصف الرطل بدرهم » ورطل لم البقر أو الثور 
بمصرية » والفرس اليدة بعشرين قرشا (25) ۰ ثم اششدت ازمة للوصل 
الاقتصادية من خلال الاسعار التالية : 
سنه 1200 ه. 5 ارطال حنطة = 8 دراهم . 
7 ارطال شعير = 8 دراهم . 
1 رطل ملح = 1 درهم . 
7 رطل سسین ع و دراهم . 
7 رطل قطن = 2 درهم (22) . 
سنة 1201 ه. 1 رطل حنطة = 1 درهم وتصف درهم ٠‏ 
1 رطل شعسر > ا درهم (23) . 


أما فى سنه 1794 م. = 2209 ه. , فقد صادف ان حل البرد الشدديد فى 
قرى الوصل , واتلف زرع ست وثلاثين قرية » واعقبه برد شديد آخر » اتلف 
زدع خمس قری آخری .. وتیاطلت الامطار بغزارة على امتداد ربيع ذلك العام 
وشهر من صیفه 2 ففسدت الزروع والبذور ۰۰ ودخلت ازمة جديدة باحتراق 
مائة وعشرین طغارا من البذور فى حريق هائل شب فى قرية النمرود القديمة 
فى شرق الموصل (24) ... وعاد الفلاء من جداید بحلول سنة 1795 م۰ بغسزو 
اراد هذه المرة واکله لزروع القمح والشعير والقطن الذى. زرعوه للمرة الثالثة 
فى آواخر شهر حزبران من السنة نفسها » وتوضحت اسعار ذلك الضلاء على 





النحو التالى 

DUR. 170. 1054, (21) 
DUR. 1, p. 444. 22 
11, .م‎ 442. 00 )23( 
1610. .و‎ 409 : see also, DUR. IU, pp. 1107-8. (24 


اللسعر ْ ال منتوج 


1 ريال 


1 

۳ 
ی 
1 


3 وزنأت شعير = 1 ريال 
1 المن من الزسب = 0 دراهم ونصف درهم 
2 ان من القطن = 3 دراهم 
1 ذراع جرخ جيد = 50 تروش 
7 ذداع جوخ فرنسی = 6 قروش 
7 ان من القهموة = 30 قرشا (و2) 
سنة 1797 م. = 1212 ه. 1 رطل سسن حت 


10 دراهم 
7 رطل لحم = 2 درهم 
ا رطل ليه = 3 دراهم و لصف 
7 رطل ملمح = + درهم 
7 رطل عسل = 6دراهم 
7 رطل تمر = 2 درهمان و تصبفب 
7 رطل صمغ = و دراهم (26) 
سئة 1798 م. = 1213 ھ. 1 رطل فجم = 2 درهم (27) 


ا المن من القموة = 60 قرشا (28) 


سنة 0 م. = 1215 ه. ‏ رطل تمسر > 4 دراهم ونصسفب 
7 رطل تبن = 3 دراهم (29) 
سنة 1 م. = 1216 ه. 1 حقة بصل = 1 درهم (30) 


ان العملات المستعملة كانت عثمانية » تصل فى حرکتها من السوق والیه 
من خلال حكومة الوالى » وبقوم الوالى باستحصالها وتحريكها , وله حق ايقاف 
العمل بها » ومنها : الدرهم , القرش ٠‏ الاقجة » المصرية , الصاغة » الريال , 





DUR. I, p. 1114. 25)‏ 
DUR. ۲, p.417. (26)‏ 
وقد سیب هذا الفلاه في هذه السنة الى تعطيل العديد من الاعمال الحرفية . أنظر : ,ينع .مط 
Ibid., p. 482. 27‏ 
وقد سبب غلاء هذه السنة الى تعطیل حرفة اخدادین والصاغة بغلاء اسار الفحم . انظر :6 :106 
DUR. IL, p. 6, 09‏ 
وقد سیب غلاء القهوة ال تعطیل كثير من المقاهي . انظر ‏ : .لزع .عم 
)29( 


.م ,7 DUR.‏ 
وكان سب هذا الغلاء انقطاع سبل المواصلات وانقطاع القوافل . انظر : .إا .106 
DUR. IL, p. 1177. (30)‏ 
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. الفلس ۰۰۰ الخ٠‏ اما الارزان فتتباين مکایپلها عن تلك التى تستعمل فى بغداد 
. آو حلب أو ديار بكر أو البصرة أو الشام » ومنها : الحقةا الوصلية » الكيلة , 
المن الموصلى » الوزنة »> الاردب الصری ء الطغار الوصل , التومان › 
الرطل ... الخ . 


* 7# عو 
6. الت ر کیب الاتنوغرافى لسكان ولارة الموصل : 


تميز مجتمع الموصل بميزات خاصة » قلما نجدها فى غيره رغم آوجه 
التشابه بينه وبين مجتمعات عربية أخرى مجاورة له آم بعيدة عنه فى اطار 
العالم العلمانی ۰ وخلال الفترات العثمانية بالذات . وقد اكسبته الظروف 
التاريخية الشديدة التى مر بها مثل تلك المبزات أو الخصائص المنفردة في 
محيطه الخاص » سواء کان ذلك فى ولايته كاقليم واسم الابعاد , أم فى 
مركزه : مدينة الوصل کعاصمة لذلك الاقلیم الاسترائیجی الذی یحتل 
اليوم ‏ رقعة شمال العراق ۰ ونجد ان اختلافات مجتمع المدينة يكاد یکون 
مختلفا اختلافا كبيرا عن الجتمع العام للاقلیم نفسه حتی فى اللهجة الحلية › 
فاللهجة الحلية والعامية الوصاية تنحصر استعمالاتها داخل اسوار المدينة 
فقط .. وهذا ينسحب على بعض العادات والتقاليد والمارسات .. ویرجم 
السیب فى هذه الاختلافات الى عوامل جغرافية واثنوغرافية أساسا . اضافة 
الى عوامل تاريخية بالغة التعقيدات . 


1/6. الدشة : بت رکب مجتمع مد رنه الموصل فى فترة العهد: الیل من 
بدائل النوغرافية ‏ سكانية » تختلف فى آصولها وجذورها ولكنها نشترلد 
بقایاها وحياتها الاجتماعية واللهجة الخاصة التی تميزها » والعامية الوصلية 
التی تنفرد بها .. وكذلك . عاداتها و تقالیدها وتجاربها وممارساتها فى الحياة. 
يشكل العرب النسية العالية من سكان الدينة » وآغلبهم من الذين سكنوها 
منذ فجر الاستيطان التابت فى العهود الاسلامية الاول » اضافة الى الذين 
نزحوا الیها وسکنوا فیها .. والعرپ الواصلة هم من السکان التحضرین 
وخصوصا آولئك الذین سکنوا فى قلب الدينة ٠‏ ولم تزل كل من محلة الخزرج 
تعرف باسم القبياة العربية التى سکنتها مند مثات السنین . ويشتغل العرب 
الواصله بالتجارة والصناعة والعلوم وبعض ارف الاساسية » وخصوصا 
البزازة والقرازة والدباغه والوراقة والسراجة والصباغة والصاغة ... الخ 
وهم من السلمین السنة ٠‏ وینقسم السلمون ال مذهبين : الذهب الحنفى 
والمذهب الشاقعی ٠‏ وبقف على ركس کل مذعب قاض لتدبیر شوّونه . وکانت 
الاکثر بة من الحتفية » ولم يكن من الشميعة الا السادة الذين اختلطوا - فيما 
بعد وخصوصا فى العهد الجليلي مع السنة وأصحاب المذهب النفی وذابوا 
فيه على امتداد الفترات التاريخية الحديثة. وكان للعرب المواصلة من المتحضرين 
علاقا تهم المتنوعة مم عرب الاقليم واعرابه » وخصوصا العلاقات الاقتصادية . 
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أو عرب الولایات والاقاليم والمدن الاخری فى الشرق العربی ۰ اما مسیحو 
مدينة الوصل فتجمعهم بمسیحیی قری ااوصل العلاقة الدينية الملستركة . 
وینقسم السیحیون فى مركز وتوابعه الى قسمین أساسيين : الكلدان 
والسریان » الذین تجمعهما العادات والتقالید » والتشابه فى الطقوس الدينية, 
ولکن يختلفون فى لهجاتهم التی پمورسانها فى تحدائهم باللغة السريانية أو 
كما تسمی تاریخیا (الآرامية) (1) ۰ ان آغلب الکلدان هم من الکائوليك الذین 
يتبعون بابا روما والكئيسة الغربية . اما السريان » فبعضهم من الکائو ليك , 
وآغلبهم من السربان الارئودکس , وهم الذین بطلق علیهم ب ( اليماقبة ) 
ومركزهم الوصل وبتبعون الکنيسة الشرقية ۰ ویشتغل مسيحو مدينضة 
الوصل بمزاولة بعض ارف الخاصة بهم مثل : اخلاقة والنجارة والسقاية 
واطدادة والیناء .. ویترکون حول کنائسهم فى قلب المدينة القدیمه . وقد 
عاشوا بسلام ووثام مع المسلمين عل امتداد تاريخ طو بل ٠‏ وقد اننشس الذهب 
الکائولیکی بالوصل خلال العهد الجليلي ۰ ولم يتواجد البروتستانت فى 
الموصل كما هو عليه الحال فى مدينة حلب مثلا ۰ وکانت تتواجد فى الموصل 
أقلية بهودية تسكن فى محلة خاصة بها تقع فى شمال المدينة القديمة ,2 
وتؤدى بعض الخدمات المالية كالصرافة كما ويشتغل البعض فى الحياكة 
والتجارة (2) . ونتيجة لقرب الوصل من جبال الاكراد » وكانت تعتبر العاصمة 
الاقتصادية لشمال العراق » فقد استقرت فیها العدید من الاسر الكردية التى 
ترکت مدنها الجبلية » ونزلت لتستوطن الوصل والعسل فيها من خلال 
التجارة > واختلطت هذه الاسر الكردية پالسکان العرب الاصلیین بالتزازح 
والصاهرة ۰ فنتج عن ذلك ولادة فئة اجتماعية جديدة لا هم بعرب ولا هم 
بأكراد ٠‏ ویمکننا ان نطلق عليهم (الاکراد العربون) أو تسمية 
Kurds —‏ لع أطوعة — , وهنا عوائل موصلية عديدة بتصلون بهذه الفشة 
الذ کورة ۰ وقد اندمحو[ اليوم فى الاطار العربى . وقد حدث نفس الامسر 
بوالسسبة للاتراك الذین استوطنوا الوصل من خلال الحكم العشمانی » ورغسم 
قلتهم باعتبارمم ینحدوون من أصولهم الانکشارية » الا ان عسددهم تقلص 
بشکل کبیر فى العهد الجليلي » وذابوا قى الجتمع العربی - الموصلى الذی تمیز 
بعروبته منذ القدم ٠‏ ويغيب عن مجتمم المدينة کل من الجراكسة والماليكت .. 
اما الارمن فلم يستوطن بعضهم الوصل الا فى النصف الثاتى من القرن 
التاسع عشر (3) . 


(1) بطرس نصری الكلداني »> ذخيرة الاذهان في تواريخ المشارقة والمغاربة السريان » ج 2 » 
الوصل + 1913 ص 117-56 . وانظر ایضا : 

Ch, Luke, Mosul and its Minorities, London, 1925, pp. 41-2,‏ ,جر 

C. Niebuhr, op. cit., vol. Tl, ۰ 172. (2 

(3) For details ; see, the L. from the British Consul at Mosul, FO 2872 )1877-8(, 

Public Record Office in London. 
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6 اطار التنوع السکانی فى ولاية الوصل ( = سکان الاقلیم ) 


قى اطار الوصل الخرافی وأقاليمه التنوعة . تنوعت الفتات السکانية 
التبابنة التی كانت منتشرة على جانبی نهر دجلة ۰ وکانت الغلبة السکانية 
قد تركزت على اخانب الشسرقی مله , وخصوصا فى المنطقة الحصورة بين نهر 
الزاب الأعلى ونهر دجلة » فى مثلث حغرافی كانت البال قاعدته . اما راسه 
فيمثله التقاء نهر الزاب الاعلى بدجلة ٠‏ 


ان أولى الجماعات القديمة > هم : الآأثوريون الذين تکلمون اللغة السر بانيةء 
والذين يطلق عليهم ب ( النساطرة ) . اما المصادر التاريخية العربية القديمة, 
فتسميهم ب ( الجرامقة ) »> أى سكان الوصل القدماء ... (4) ويتميزون 
بنزعتهم الانعزالية > ولهم عاداتهم وتقاليدهم التى بشترك بعضها مع الاكراد , 
كونهم عاشوا قربهم فى قرى الجبال السفلى .. ويشتغلون بالزراعة وتسر بية 
المواشى وصناعة الخحمور » وهم من الكاثوليك » ويتوزعون فى قرى اربيل 
ودهوك والعمادية . وينسبهم البعض من المؤرخين خطا الى الاشوریین القدماء . 
فى حين ان الاشوريين من الشعوب المندثرة التی لا تتصل بالاراميين فى 
شىء (5) . 


اما الاكراد » فيتميزون بحجمهم السكانى , وقبائلهم وعشائلر هم التى 
تتوزع فى آماکن عديدة من حبال الموصل (6) » وکان لهم مع امول علاقات 
اقتصاد ية كبيرة » اضافة إلى العلاقات الثقافية .. اذ عدت مدينة ( ماوران ) 
الكردية خلال العهد الجليلي مركزا ثقافیا فى دراسة الاداب والثقافية العر بية 
والعلوم الاسلامية » وتخرج فیها العدید من العلماء والادباء الاکراد الذين 
استوطنوا الوصل فیما بعد . کات أقرب الاماکن الکردية ذات العلاقة الوطيدة 
بالموصل ھی : عقره والعمادية واربيل والشيخان ودهوك وزاخو ۰۰ اذ كانت 
ذات تبعية ادارية واقتصادية معها . وقد وقعت نزاعات بين السلطة الجليلة 
وبعض هذه المراكز »> اذ وقع نزاع الوزير حسين باشا الجليلي مع بهرام باشا 
والي العمادية أياما » فصالحه بهرام باشا على مال (7) . وهكذا حدث أيضا مع 
صاحب عقره التى تعتبر أقرب للموصل من العمادية . واذا قارنا حركات 
النزاع ااشتعاة بين مركز الولاية والقبائل العربية المنتشرة , أو مع القبائل 
البز بد به ٠‏ فاننا سنحد ان الا کراد كانت علاقتهم آقل نزاعا مع الوصل مقار نة 





(4) س. صايغ » الرجع السابق ‏ ج 2 » ص 165 , 

„For details : see, 4 05, vol. 2, 1851, p. 114. (5)‏ 
)6( محمد امین زکي ؛ تاريخ الکرد و الکر دستان > ترجمة : محمد علي عوني © القاهرة 
6 . ورأجع ایضا : .1962 Arfa Hasan, The Kurds, London,‏ 


DUR. ۲, p, 351. (172 


274 د. سار اخمیل 


بالعلاقة الدموية التی كانت تميز الادارة الجليلية مع اليزيدية على وجه 
التخصيص .. واذا آخذنا بنظر الاعتبار الشزاعات مع اله ركان والشسقاقية 
الاگراد . 

اما الفتات الت ركمانية النتشرة فى آماکن معينة من شمال العراق » فقد 
استقطبت لها كل من كركوك فى شرق دجلة 2 وتل عفر فى غسرب دجلة 
بقراهما ودساکرهما ۰ وتعود هذه الماعات السكانية فى أصواها الى الدول 
الت رکمانية التى حکمت فى احزاء من العراق » وغدوا فى العهود العثمانية 
کبقایا محتمعات غريبة : کالسلاجقة ۰ والآق قرینلو . والقره قوینلو . ولم 
نلحظ ان هناك ای تعاطف معها من قبل الاتراك العثمانيين الذين يختلفون فى 
طر ائقهم عن هذه البقايا الت ركمانية . 


ان الاقلية التركية ‏ العثمانية التى انحسرت اجتماعيا فى مركن ولاية 
الموصل » “كانت منظمة تنظيما اداريا مر نا . واستطاعت ان تندمج مع السکان 
العربٍ المسلمين فى المدينة. » ولم نؤثر هذه الاقلية الصغيرة فى لواحق المركز 
واطرافه الاقليمية سكانيا ۶ اذ استطاعت الاسرة الجليلية ان تقلل من نفوذ 
هده الاقلية > وفاعليتها العسکرية بالسيطرة على آدواتها , وعلى الاخص 
الوسائل المالية .. وكانت تكويناتها من فرق الاتكشارية الحمس 2 و 
السياهية ۲ 
۱ آما الیز بدية , ۰ فهم حماعات تستوطن اقليم الموصل . وتداعى لهم اسمهم 
من يزيد بن معاوية . لهم دينهم الذى يختصون به » ولهم فى ذلك طقوسهم 
وعاداتهم > وهم مجتمع مقفل » اذ انعزلوا عن المحياة التاريخية للمنطقة منذ عهد 
طويل .. بقدسون ابليس تقربا منه ورمزهم هو طاووس ملك » ويحجون الى 
مرقد عدى بن مسافر اأواقع قرب عين سفنی للشمال من مدينة الموصل (8) . 
وكانت السبلطة العثمانية تعتبرهم هن الكفرة المارقين الخارجين عن الاسسلام » 
لذا استوجب حر بهم » وقد لاحقتهم فى صراع طويل كل من ادارة الموصسل 
الجليلية وادارة المماليك ببغداد ٠‏ وينتشر اليزيديون على جانبی نهر دجلة 
للشمال من ااوصل .. فمنهم من يستوطن قرب جبل سنجار , ومتهم من 
يستوطن قری بعشسيقة والشیخان وباعذرا » والعديد من القرى المنتشرة قرب 
جيل مقلوب . لقد دقيت العلاقة سرئة بینهم وبين العنم‌الیین حتی زوال 
الامبراطورية » وكان نزاع الحكومات الحلية معهم كبيرا وفعالا .. بتعرضون 
لحملاتها » ویجری القتل والاحراق وأخذ النساء .. ولکنهم لم يستساموا آبدا 
على امتداد حياة الدولة العثمانية , بل كانوا يدافعون عن آنفسهم حتى النهاية. 
ومن الحملات التى تعرضوا لها فى حباة العهد الحليق : حملة والى بغداد أحيد 
باشا فى سنة 3 م. = 1146 ه. على بزيدية شرق دجلة (و) » و حملتسه 





DUR. 7, p. 351. . )9( 
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سمنة 1752 م. = 1166 ه. على يزيدية جبل سنجار « وحاصر قسراه وتهیها 
وقتل ألف رجل وأسر النساء والاطفال » وبیعت الجارية بعشر ين قرش»(70). 
وتجدد لزاع آخر بين ادارة الوصل ويزيدية شرق دجلة سنبة 2762 م۰ عه 
1176 ه. ثم مع بزیدیه جبل سنجار سنة 1763 م. = 1177 ه. » ومعهم أيضا 
سئة 1764 م. = 1179 ه. , وآخر معهم سنة 1767 م. = 1181 ه. , وصالوا 
الولاية على 2000 رأس غنم » ثم غار سليمان باشا المليلى والى الوصل عليهم 


سنه 1773 م. = 1187 ه. (17) . 


اما العرب ( = عرب الريف والبادية ) ء فانهم ينقسمون الى ثلاثة أصناف 
حسب البيثة التى توطنوا فیها منذ القدم » فصبغتهم بصبغتها > ولكن لم تمت 
عندهم الروح القبلية . كان هناك : عرب الانهار الذین تركزوا فى قراهم 
المحاذية لشواطی: الانهر » والتی بعتمدون علیها فى زراعانهم السيقية 
الختافة .. و تنتشر متات القرى على حوافی الانهر الکسرة والصغيرة کنهنر 
دجلة » ونهر الزاب الکبیر ۰ ونهر الزاب الصغير . ونهر اشابور » و نهر 
الخازر , ونهر الخوصر ۰ وفروع تلك الانهر من النهیرات و اطدااول .. وغالبا 
ما يكون هؤلاء أكثر استقرارا من العرب الآخرين » نتيجة توفر المياه الجارية 
على امتداد السنة ٠‏ كما وا نهم اقل ترحالا > وأقل تعرضا للنزاعات ۰ ثاتيا : 
وهناك عرب السهول ورام الذین يعتمدون على زراعة اطبوب والرعی 
أساسا فى حياتهم المتوزعة بين كركوك والموصل » ؤمنهم : عرب البو حمدان 
الذين كانوا فى نزاع مع أهالى كركوك التركئمان . وهم عرضة للمآسی 
الاقتصادية . اذا حدث القحط بانعدام سقوط الامطار ءفتکثر حرکاتهم فى 
السطو ونهب القوافل التحارية .. أو الاعتداء ونهب اغنام الموسل .. أ 
القبائل فيما بينها ٠‏ وهناك اخبار كثيرة عن عرب طى وعرب الوالی وعسرب 

مب ... الخ . ثالثا : اما عرب البوادى والصحراء فكانوا من بدو قبائنل 
شمر والاعدزه 3 الخ > وهم من القبائل غير المتوطئة أو المستقرة فى مكان 
معين من بادية الجزيرة » بل هی فى ترحال دائم على امتداد بادية الشام نزولا 
الى مناطق عميقة جنوبی نهر الفرات » اذ يصلون حتی نجد .: ويعتمد هؤلاء 
على رعى الاغنام والكلاء » وكثيرا ما يتعرضون للقوافل التجارية » وقوافل 
اجج والمسافرين بالاعتداء والنهب (12) ۰ و تخیر نا وشانق الكولونيل 
تبلسر ہے 2ات1 - ان بحیی باشا الحليلى . الوالى الاخير من الخليليين 
للموصل › ٠‏ كان على علاقة وثيقة بهم » اذ كانوا حلقة الوصل بينه وبين ابراعيم 





1 p. ۰ (10) 
Jbid., p. 399. (11) 
Gertrude L. Bell, Syria : The Desert & The Sown, London, 1919, p. 109. )12( 
« Letters from L.t. Col. R. Taylor, fo. 195/113, Part One A., The British Museum 
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باشا بن محمد علي باشا حاكم مصر » ابان اقامة ابراهيم باشا فى الشام (13). 
وکثیرا ما آقام العرب خلف اسوار المدينة من اجل الرزق والاستفادة » أو 
حراسة الخيول والاشية » ومن اجل الحماية ایضا تحت اسوار حكومة الاقليم ۰۰ 
أو للمساعدة فى اطملات ٠٠‏ و کانوا من عرب البكارة وعرب العکیدات ؛ الذين 
يقيمون جنوبی الدینه قرب ضريح نبي الله شيت . ولم سمح لهم بدخول 
المدينةا أبدا , لذا كانوا بقیمون تحت عرازيل يبنونها من القصب » اضافة الى 
استفادتهم من مواسم الحصاد وحمايتهم للبيادر (14) . 


وهناك جماعات اخرى تستوطن الاقليم » منها ما هو قديم فيها » ومنها ما 
هو حدیث النشاة وانظهور ۰ فهناك السیحیون الکلدان السريان الذين 
پستوطنون فى القری الواقعة شرق الوصل ونهر دجلة .. فالکلدان یسکنون 
قرى : تل كيف , وتل أسقف » وباطنایا , والقرش . اما السربان فى قری : 
برطلى » وکرملیس ۰ وقره قوش . ویشتغل هؤلاء بالزراعة وتربية الدواجن › 
ویبیعون منتوجاتهم فى آسواق الوصل (5) . وهناك مجموعة أخرى من 
السکان يدعون ب ( الجرجرية ) » وهم مزیج اثنوغرافی من الاکراد والتر کمان 
المعربين ۰ ویسکنون فى غرب الولاية وعلى الجنوب الغربی من مدينة الوصل 
عند قرية الحلبیة » و شتغلون بتربية الواشی . اما ( الشبك ) الذین تقدم 
ذکرهم (انظر : بند 1/5) » فهم طائفة صغيرة من بقایا ابرانية خلفتهم الحملات 
العديدة على شمال العراق . 


هذا هو على وجه التحديد والاختصار : التركيب الاثنوغرافى لاقليم ولابة 
الموصل خلال العهد الجليلي (= القرن الثامن عشر والقرن التاسع عش ر(16) )۰ 


اخ اع و 
استتاحات ناريخية : 


نخرج من دراستنا هذه بالعديد من الاستنتاجات التاريخية المهمة .. سواء 
ما بخص طبيعة مجتمم ولاية الموصل ابان القرن الثامن عشر › أو العلاقات التى 
تميز بها , أو الروابط الاقتصادية التى حكمته مم الجماعات والاقاليم المجاورة 
له أو البعيدة عنه .. واثر الاحداث السياسية أو الاقتصادية فى تكوين بنیته 
التی عرفناها . اضافة الى القوى السياسسية والعسكرية التى تحركت عل 
أرضيته » وساهمت بقدر كبير فى تركيبته الطبقیة . لقد عاش مجتمم ولابة 
الموصل خلال العهد الیل 1726 - 1834 فى مركزه المتمثل بالحدينة ۰۰ واقالیمها 


(13) راجم بالتفصيل وثائق الكولونيل تيلر » ورسالته المورخة في 1834/01/25 . انظر : 
DUR. II, p. 1096. (14)‏ 


Luke, ap. ,ملاع‎ p. 112. (15) 
Cf. S.K. Al-Janıil, oP. رلك‎ chap. « The Society » of Mosul, pp. 142-4, (16) 
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التی نمثلها اللواحق والدساكر والتوابع والرساتیق .. عاش حياة اجتماعية 
نکاد لا تختلف اختلافا كبيرا عن الياة الاجتماعية ‏ السعربية التي عاشتها 
الولايات العربية ابان القرن الثامن عشر . ولكنه تميز عنها بمواصفات اختلفت 
فى صبغتها عن بقية الولايات العربية الاخرى » وخصوصا فى الشرق العربى٠‏ 


لقد غدت ولايه الموصل منذ فتع السلطان سليمان القانونی للعراق راسا 
(قتصاديا لكيانه الحديث , ولكنها لم تفقد علاقاتها واتباطاتها يكل من بلاد 
از برة و دلاد الشام , وخصوصا من التاحية الاقتصاد بة ۽ اذ اعتبرت الموصل 
بمثابة الفسر الحقيقى لاتصالات ولابات الشرق العربی قاطبة ۰ بحکم الوقسع 
الجغرافى ‏ الاسترائیجی الذی تمتعت به » وتحکمها من خلاله بالعدید من 
خطوط التجارة وااسالك والواصلات نهرا وبرا بمختلف الاتجاصات . 
وساهمت من خلال ذلك عسكريا وحربیا فى صراع الدولة العثمانية مع ایران؛ 
وبصورة فعالة منذ بداية حلقة ذلك الصراع التاریخی الرپسر ,2 وحتی تلك 
القفلة التاريخية الدموبة النی کادت تودی سیاتها , والتی مثلها حصار 
نادر شاه لها ودفاعها الستمست ثم انتصارها على نادر شاه وجيوشه الغازية 
سنة 3 م۰ = 1156 ه٠‏ . بقيادة الوزیر اطضاج حسین باشا الجليلى ٠‏ 
وبمشبار که كافة ابناء المدينة فى ذلك الفصل التاريخى المرير .. لتبدا من بعدة 
حياتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتميزة » وفى فترة تأربخية طبعها 


الحكم الجليلي ‏ الحلي: . 


ومن خلال دراستنا للحياة الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفترة التراكمية 
من تاريخ ولابة الوصل العشمانية . نتوقف عند نتائج هامة يمكننا أن نجملها 
بالنقاط التالية : 

لقد كان للعوامل الاقتصادية اثرها البارز فى حياة الجتمع فى ولاية 
الوصل » سواء كان ذلك فى مركز الولاية , أم فى اطرافه وتوابعه اذ كان ذلك 
الركز يعتمد اعتمادا أساسيا على تلك الاطراف فى تسويق منتوجاتها 
ومحاصیلها الى الخارج ۰ وان أهم ما پژثر فى طبيعة الانتتاج الزراعی 2 هى 
الافات الوسمية التى تخلقها الظروف الطبيعية کشحة نزول الامطار » أو غزو 
اراد » أو الانجماد والثلوج » اذ بخلق کل ذلك هزات اقتصادية لا مثيل 
لها .. وعلیه , فقد اکتسب الجتمم الداخلى فى مدينة الوصل نتيجة لتلك 
المحن القاسية .. تجارب فى تخزینه کل سنة من الواد الغذائية ما یکفیه على 
امتدادها , وقد جرت العادة لذاك فى كل بيت من بيوت الدينة . اما اللاحظة 
الاخری التی مکنتنا هذه الدراسة من رؤيتها هي إن اصحاب الاقطاعیات 
الزراعية من كبار اللاکین فى الوصل ۰ انهم يعيشون داخل الدينة بعیدا عن 
مقاطعانهم » ولکنهم یخرجون الیها «وسمیا لکسب الانتاج .. وكثير! ما وقعت 
عصادمات ببن حكومة الولاية وأمراء الاقالیم التابعة لها , وتجری الصالة على 
مال أو مکاسب اقتصادیةا کمنتوجات زراعیه أو حيوانية » ودفع الضرائپ ٠‏ 
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كان آبرز الستفیدین من الحالات الاقتصادية الصعبة التى مرت بالوصل 2 هم 
أصحاب الاقطاعات من اللاکین الكبار » اضافة الى التجار الکبار الذين بتعاملون 
مع قوت العيشه اليومية » وكان آغلبهم من العلافين . وقد انصهر امیش فى 
الجتمع » وكان آغلبهم من الانكشارية ۰۰ وقد صرفتهم الانقسامات السياسية 
الى طلب الرزق من خلال الاعمال الحرفية الشهيرة التی امتازت بها مدينة 
الوصل عن غیرها من مراکز الولایات الاخری » واذا كانت حلب قد اشتهرت 
منذ القديم بصناعه الصابون والزيوت + فان الوصل قد اكتسبت ششهرتها 
عالميا من خلال صناعة الموسلين ودبغ الجلود ٠‏ وقد صبغت الموصل خلال الفترة 
المعنية بالصبغة الحرفية 2 وتطور تکویناتها » وتعدد تراكيبها » وأصبح لكل 
حرفة نقابة تمثلها يقف على رآسها : شيخ الحرفة أو ( الصنف ) . ولم تكن 
طبقة الحرفيين بمعزل عن الحياة السياسية رغم طابعها الاقتصادى الحض , اذ 
كثيرا ما وقعت ازمات معقدة فى اسواق الموصل نتبحة للتداخلات السياسية 
من قبل الیش فى هذه الاوساط . 


اما ما پخص العلاقات الاجتماعية » فقد میزها ذلك التر کیب الطبقی الذى 
قد لا بختلف کثیرا عما تميزت به بقية الولایات العربية - العثمانية وخصوصا 
فى مركز الولاية ر = الدينة ) . ولکن شهدت الوصل انفجارا سکانیا کبیرا 
فى بدایه حیاتها خلال النصف الاول من القرن الثامن عشر » ولکن سرعان 
ما آثرت فيه عوامل الهجرة والنزوم نتیجه للازمات الطبيعية والاقتصادية التی 
ألمت بالجتمع . وبقي ال ماجتمع عربيا .. ذابت فيه مختلف العناصر السکانية 
الخارجية والاقليمية » بل ودافع عن عروبته ضد مختلف التیارات والبدائل 
السياسية والمذهبية النی کادت ترید العصف به . وکان عرب المدينة من 
التحضرین الذ ين يتباينمستواهم المادى ( المعاشى ) والحضرى عن عرب الاقليم 
هذا اذا علمنا بان الموصل قد سكنتها أقليات متنوعة ذابت فى قوام 
المجتمع الحضرى . سواء كانت تلك الاقلسات من الاكراد أو الت ركمان أو 
الاتراك . ولكن مجتمع المديئة كان منقسما على نفسه تتيجة للانقسامات 
السياسية التى تميزت بها الموصل » وكان ابرز عواملها : رفض تنصيب الولاة 
الاتراك كبدائل موقتة وليست مزمنة تجاه الحكم الیل ۰۰ وكثيرا ما قاد ذلك 
الى انقسام الیش . ويضاف الى ذلك » الانشقاق الذى حدث فى الاسرة الجليلية 
تفسها - كما رأينا ‏ . ان طبيعة الحكم الجليلي للموصل كان عربيا فى أساليبه 
وممارساته . وكان ينزع على العموم الى التكتل أمام الحكام الاتراك .الاجانپ .. 
وشهدت الوصل ابان الحكم اخليلي المزمن ازمات اجتماعية متعددة » ولكنها 
سرعان ما كانت تنطفىء » وكان من ابرز عواملها التفاوت الطبقى بين الئاس . 
ورغم أن ذلك التفاوت الطبقى هو سلم ترنقی اليه العديد من الطبقات كالتجار 
والعلماء .٠‏ الا ان الصناع الصغار والفقراء كانت تجد صعوبة فى تحصيل لقمة 
العيش خلال الازمات الاقتصادیه الخانقة ٠‏ ورغم هذا كله , فالموصل متميزة 
عن غيرها من بقية الولايات الاخرى فى المشرق العربی بالصلة الوثيقة التى 
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كانت تربط الاسرة الجليلية بابناء مجتمع ااوصل قاطبة كونها ولدت وبرزت 
قدمتها .. اضافة الى اندماجها فى الجتمع > والحركة العمرانية والثقافية التی 
شهدتها الموصل خلال الفترة اللعنية ٠‏ 


_ والنتيجة الاخرى هى » ان الفترة التاريخية المعنية من حياة ولاية الموصل 
تعتير حذرا تاريخيا آساسیا لابرز الحركات والنزعات والظواعر الفكرية 
الحدريثة . اذ وجدت ان هناك ثمة علاقة مباشرة بين تلك الحياة التى عاشتها 
الوصل خلال القرن الثامن عشمر رالحركة الاصلاحية ‏ الدينية التى تبناها 
المصلح النجدى الشهير : محمد بن عبد الوهاب فى القرن التاسم عشسر »2 
إضافة الى علاقة الفكر العربى الذى حمله بعض ابناء الموصل خلال القرن 
الثامن عشر بالنزوع القومى الذى ظهرت بوادره فى النصف الثانی من القرن 
الناسم عشر » وتبلورت ارهاصاته فى بداية القرن العشرین . وقد يستغرب 
المؤرح لذلك ء ولكن قراءات متمعنة فى التراث الذى خلفه لتنا مواصلة القرن 
الثامن عشر ۰۰ فانها سوف لا تدع مجالا للشك امام هذه النتيجهة ٠‏ ولو قارنا 
بين الحركة السلفية الموصلية وبين الخركة الوهابية النجدية لوقفنا على ثمة 
تشابه كبير بين الحركتين .. ومما يعزز ذلك كله : اهتمام المواصلة بجذور 
الحركة الوهابية فى بدابة القرن التاسع عشر .. والموقف التاريخى التلکیء 
الذى اتخذه الوزير محمد باشا افليلي , وتعليلة لمرضه امام السلطة العثمانية 
المركزية؛ فى محارية الوهابيين ٠‏ ثم دراسة محمد بن عبد الوهاب فى الموصل 
على يد احد علمائها المشهورين . اما النزوع العربى للموصل » فلم يقتصر على 
ما قاله أو نظمه عض الشعراء والادباء .. بل يمتد إلى الصسغة العربية التى 
تميز بها تراث الوصل ابان القرن النامن عشر . وتعتبر الاساليب والمارسات 
الضادة لاحکم افليلي والتی اتخذها حکام بفداد من اطضراکسة والاتراك 
والماليك احدی العوامل الوضحة لبروز نزوع الوصل العربی » ولم يقتصر 
الامر فى ذلك عل الحكام الجليليين » بل مورست ضغوط قاهرة تجاه ابرز 
الرؤوس العربية فى الموصل , وكان اشهرها : عصام الدين عثمان آفندی 
العمری صاحب كتاب ( الروض النضر .. ) الذى نصب دفتر دارا ليغداد » 
فجر عليه المتاعب والمرارة بين السجن والنشرد ٠‏ اما قاسم باشا العمرى فقد 
نصب قائمقاما لولاية بغداد » وذهب هو الآخر ضحية اغتيال مبیت . وتكفى 
الاشارة هنا الى الدور العربی الذى قام به والى الوصل يحيى باشا الجليلي فى 
اتصالاته السرية بعرب شمر ليكونوا حلقة وصل بينه وبين ابراهيم باشا ابن 
محمد علي باشا الكبير » اثناء وجرد ابراهيم باشا فى السام ٠‏ 
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منساکل الدراسات العثمانية فى الوطن العربى 


د. نزام اخدريئي 


يتضح جیدا الهدف م ن‌وراء التحديد الدقيق للعنوان ء فثمة عاملين ريسيين 
يقفان وراء التحد ید ء أحدهبا واهمها ان لغتى الوحيدة التى انقنها قر اءة و کتابه 
ومتابعة هی العربية ٠‏ وثانيهما ان اكثر المعنيين عناية بدراسة التاريخ العثمانى 
بعد العثمانيين هم العرب قبين سنة 1515 وسنة 1918 مساحة زمنية واسعة 
صنعت احداثها عوامل كثيرة احد ابرزها النفوذ العثمانى فى الوطن العربى » 
وكانت احداث ذات قيمة ليس لانها وقعت بشكل معين انما لانها ما زالت 
مستمرة فى نتائجها التى ترتبت عليها ٠‏ فهل هناك امكانية للقول بان موقف 
اوروبا من الامة العربية شىء جديد ؟ أم أن التوجه الفارسى نحو الوطن العربی 
نوجه جديد ؟ أم ان وضع العرب فى المرحلة التأريخية , تأريخيا وحضاريا 
حدید ؟ على ابة حال على الاقل بالنسبة للعرب والاتراك على السواء ثمة اهمية 
خاصة لقضايا كثيرة تترتب على ذلك التأريخ ٠‏ 


وانا اتحدت عن الدراسات العثمانية فى الوطن العربى وإذا كانت هذه 
الاشارة عن اهمية هذه الدراسات واضحة يصيم بالامكان الباشرة فى عرض 
اللشاكل التی تعانی منها + والتی كما (راها هی : 


الاول : فنی فى العنی الا صطلاحی بتعلق بالصادر واللغة وحجم النتخصص 
فى هذه الدراسات ۰ 


والثانی : ۳ منهحم لغة واصطلاعا و وه 
اولا - الساکل الفثية : 
آ - الصادر 


حتی الآن لم تستطع الجامعات العربية , ومراکز البحوت تجاوز الاطار 
التقلیدی لصادر الدراسات العثمانية وهی الکتب التی اعسدها التخصصون 
بالدراسات العثمانية عربا او غير عرب ۰ والکتاب مهما كانت قیمته یبقی وجهة 
نظر » ویبقی يحمل قدرا من الانتقائية ولم تصبح الوثائق حتى الآن مصادر 
لدراسة اساسية وعلى نطاق واسع رغم النحاح الذی تحقق فى بعض الاقطار 
العربية » وهی رغم وفرتها وکثرنها بشکل پندر ان بحظی به تأریغ اية حقبة 
الا انها ما زالت لم تتجاوز حدود اكداس من الورق يأكلها تقادم الزمن دون ان 
تصبح فی متناول الدارسين ۰ 
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علما بأن هذه الوثائق لا تشکل الا الحزء الاقل فى الوثائق العشمانية اذا 
قیست الى الوثائق المحفوظة فى مراکز الوثائق فى تر كيا ۰ ان اعتماد الدراسات 
العشما نیة على الصادر سهلة البلوغ (الكتب) جعل نتائج الدراسات تبقي بحدود 
وجهات نظر مبنية على وجهات نظر سبقنها وهكذا ٠‏ 


ب - اللغة : 


ويتسحب الامر نفسه على اللغة فاللغة العثمانية لا تحظی باهتمام جدى فى 
الجامعات العربية وتشكل ابرز نقاط الضعف لدى اغلب المتخصصين العرب 
بالتاریخ العثمانى » ومن الجيل الجديد من المختصين خاصة , كما انها لا تحظى 
بتعاون مع متخصصين فعليين باللغة العثمانية يمارسون تدريسها ٠‏ 


< ب التخصص فى الدراسات العثمانية : 
۰ يظهر 'ضعف الدراسات العثمانية فى حجم المتخصصين بها فى الجامعات 
العر بية وفى مؤهلات التخصص لدى العدد المتوفر منهم وفى مجال الاطلاع عل 
الوثائق العتمانية وان ححم التخصص فى الامعات العر بية بعانی من التقلص 
سيب صعوبات اللغة وانتراجع الدراسات العتسانبة من یت الاهتمام فى 
الجامعات العربية سواء فى عدد الساعات المخصصة لها أو عدد الوضوعات 


يضاف الى هذه المشاكل جانب اكثر خطورة يتعاق بالنظرة الرسمية الى 
الدراسات العثمانية فى اقطار الوطن العربى اذ رغم الاتفاقيات الكثيرة بين 
الاقطار العربية وتركيا لم تتقدم حتى الآن قضايا الوثائق واللغة وكتابة التأريخ 
الشترك وتشجيع البحوث » خطوة الى الامام ٠‏ 


ثانيا ‏ الشاکل النهحية : 


اذا تحاوزنا المساكل الفنية وانتقلنا الى الشکل الخاص بالمنهج فالملشكلة 
تبدو اکثر تعقیدا ۰ اذ لا بحد التتیم منهحا عاما بوطر الدراسات العثمانية فی 
الوطن العربی وفی تقديرنا ان هذه الناحية تحتاج الى شجاعة للطرح الصریح 
قصد الوصول الى نتيجة ۰ وفی رأيى تفود المشكلة اساسا ال طرفین هما 
الدين والعصر ۰۰۰ فيسبب الدین ظهر فى الوطن العربی اتجاهان فى دراسة 
التأريخ العشمانی اتجاه يمثله العرب السیحیون واتجاه یمثله العرب السلمون 
والسوال اهما الصحیح ؟ بثیر جوابا سریعا بالتأكيد ان کلاهما لیس صحیحا 
طالما انهما منطلقان من موقف اعتقادى يحمل مؤشرات التحيز والعاطفة والمزاج 

فا مؤرخ العربی المسيحى لازال بحكم الوعى الدینی الذى اسهمت اوربا فى 


احتوائه ضمن اطار دیتی غير قادر عل تجاوز الاثر الاوربى ۰۰۰ والمؤرخون 
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العرب المسلمون تسودهم اتجاهات اما اتجاه غير قادر بفعل العامل الدينى على 
إن ینظر الى التاریخ العثمانی نظرة مرخ › او اتجاه آخر اغرق کثیرا فى 
اعتناق الوقف الاوروبی السیاسی (اصطلاحا) من التأريخ العثماني فلم يعد 
قادرا على اکتشاف رؤية ,خاصه لذلك التاریخ سواء كان الوقف الاوربی متطلق 
من منهج رأسمالى أو مار كسى فى الدراسات العثيانية تعتلیها الارجحية وسط 
الاتحاهات السابقة ۰ 


لقد انضاف ال هذه الاتجاهات اتجاه آخر فعل الستوی الدینی أصبحت 
الذهبية رؤية ضيقة محدودة للتاریخ العشمانی ؛ ویتفرد الژرخون السلمون 
بهذا الة يزاء 


استطیح ان اقول بوضوح اننی مسلم ولكنى لست مؤرخا دينيا انما انا 
مؤرخ قومى عربی ... اری للامه العربية تاریخا طوبلا حافلا وتاريخية فریدة 
ودور حضاری عظیم ترتکز جمیعا إلى نمط حضای كما لغیرها من الامم انماطها 
الخاصة ۰۰۰ من هذا التحديد انطلق فى تصور الدراسات العثمانية منهجا ٠‏ 
وللتحدید الدقیق اسجل الاسئلة التالية : 


ام عثمانيون ٩‏ 


فی ضوء الاجابة ماذا نسمي الحقبة العثمانية فى الوطن العربی ٩,‏ 


هل كان المسيحيون العرب وحدهم المتضررون فى ظل الحكم العثمانى أم 
ثم قياسا الى ضغوط العصر (الضغط الاوربى والضغط الصفوى) مل 
للعثما نيين فضل على العرب ام أن للعرب فضلا عليهم ؟ 


. العثمانية. ليست قومية انما هوية امبراطورية اوربا كان العثمانيون 
مسلمين غير انهم مع العرب كانوا مسلمين مع الاسلام (العقيدة) وحكام الامة, 
والاتراك الحد ون ۹ ثركيتهم من هذا الخيط الواهى > ولضسرورات 
مزدوجة سياسية ودينية كان لابد من الاحتفاظ بالعرب وطنا وشعبا ولکن هذا 
الاحتفاظ الذی كان مکسبا عشمانیا كان مکسبا عربیا ایضا دون الاعتقاد بانه 
مزية منفردة فالبلقان بقیت ایضا بلقان وهذا ينسحب عل الاملاك العثمانية 
الاخری على العکس العرب خسروا کثیرا فى الصراع العثمانی - الصفوي ٠‏ 


لم يكن السیحیون العرب التضررین الوحیدین من الحكم العتمانی بل 
بمکن القول انهم کانوا الافل ضر را خاصة بعد ان ار تبطو | بأوربا وأصبحوا 
موضع تطور متعدد الاطراف للحماية . واول الامر ار تمطوا بآوربا ولم پر تبطوا 
بالعروبة ولم یعودوا الى العروبة الا فی وقت متأخر سببه عدم حاجة آور نا 
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للمسیحین مهاحرين البها انما كانت حاحتها لهم فى أراضيهم وکانت هذا خطا 
تاریخی كبير , فالانسلاخ لصالح آوربا أفقدهم فرصه الاحساس بالانتماء 
الي الحضارة العربية وبقی نسم مواقفهم اللاحقة ٠‏ 


.. ان معلوماتنا عن فهم ونظرة العثمانیین لرعایاهم قليلة لا تنفع فى حسم هذا 
الموضوع فدراسة دقيقة للتشریم العثمانی واستیعاب لافکار مفکرین عثمانیین 
بهذا الخصوص لم تتوفر لى لحد الآن لقد اسلم العثمانیون فى وقت مبکر من 
تأسپس امارتهم وقد افادوا من الاسلام فى الجابهة الحضارية مع جیرانهم من 
الاوربيين بشکل خاص وباستثناء الحماس الدینی تلاسلام (کموقف تأريخى) 
ولرموزه الدینیه المقدسة لا يبدو ان العثمانيين تأثروا اثرا ابعد على مستوی 
تشکیل النظرة الى الحکم وال الرعية فبین اسلامهم والزمن الاول للاسلام 
مساحة زمنية بعيدة ولا پساعد اعتناقهم الصوفی للاسلام للاعتقاد بانهم كان 
عامل ابداع أو تغيير فى الحياة اليومية » فالصوفية شكل من الهروب النقى 
من الحياة اليومية والتجاء غیبی الى الله ۰ وفى تقديرى ان هذه المؤشرات 
لا تساعد على توقع نظرة خاصة يكنها العثمانيون للعرب من بين شعوب 
ألامبراطورية والراجح أن العثمانيين فى تعاملهم مع العرب تعاملو! حكاما أكثر 
من كونهم مسلمين اتقياء » ليس من شك ان العثمانيين دافعوا عن العرب ففی 
جبهة العراق يعود الفضل مهو دهم فی‌الدفاع عن‌العراق ضد الصفويين ولو 
انهم استرجعوا الکثیر من‌آراضی ترکیا الحديثة ءیی‌حساب العراق ولم یمنعوا 
سيياسة القضم التدريجى الذى مارسيه الايرانيون فى الحدود الشرقية للعر اق» 
غير إن سیاسنه التحديث التى اتبعها مدحت باشا » لعبت دورا فى لسرسيم 
المجتمع العراقى والكيان السياسى للعراق فيما بعد ضد اطماع صفوية بريطانية 
شرسة مما قلل خسائر العراق ۰ وتمسك السلطان عبد الحميد بفلسطين 
قضية مشرفة فى تأريخ هذا الرجل ودولته وقد كان الاحتواء العثمانى للاقطار 
العربية احتواء السيادة ولم يتحول الى مانع بأى شكل فقوافل الحجاج لم تكن 
تقصد مكة وحدها انما تقوم بعملية ارتياد جغرافی واسع ونفس الامر يقال عن 
حرية انتقال السكان: لغرض التجارة والاقامة وهى آمور أساسية 
فى احتشاظ العرب بوحدتهم 2 صحيح انها كانت وحدة سكونية 
لكنها وحدة على آية حال ٠‏ وهذا فضل للعثمانيين على العرب ٠‏ ولكن الصحيح 
ايضا ان العرب قدموا للعثمانيين الاسلام فاعطوعم ايديولوجية المجابهة مع 
وربا وشكلوا الجناح الجنوبى للدفاع عن الامبراطورية العثمانية ضد محاولات 
الالتفاف الاوردى عبر التوسط ولستين طويلة منذ 1515ء ودفعوا هذا الالتفاف 
بعیدا حول افر با وفى هذا المجال كان اجاهدي البحر فى آقطار الغرب اأعربى 
دوز مجيدا ومشرفا » غير ان المشكلة الاساسية هى ان التوجه العثمانى الى 
الوّطن العربى جاء فى وقت بدأ فيه العثمائيون تراجعهم فى اوربا » صحيح انه 
تراجع عسكرى لكنه كان حضاريا فى جوهره فلم يكن بالامكان ان يقدموا للعرب 
دودا فى الاستنهاض الحضارى . 
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عاش العرب ديانتهم العنمانیه دون مشاکل من النوغ الذى ييكن ان 
يسمى بالازمة التاريخية > مسيحين ومسامين على السواء » وبالتاكيد كان 
المسلمون أكثر اندهاجا فى الحياة اليوميةخاصة فى آمور الدين والاءور العسكرية 
فالعصر كان عصر آلدین»وحتی المسيحين لم يبدأ وضعهم بالتمييز والتفرد الا 
عندما نجحت آوربا في ارتيادها الاستکشافی والتبشیری من سحبهم من المناخ 
العام الذى کانوا يعيشون به وعندما تطوعت آوربا طساية السيحية فى 
الدولة العثمائية (وفى الاقطار العربية خاصة) فان المسيحيين لم بعودوا اکتر 
التضردین من اطکم العثمانى ٠‏ فالماية الاوربية قدمت لهم وضما قانونسا 
خاصا ترتبت عليه امتیازات سياسية واجتماعية (اقتصادية خاصة) فقد اصبح 
السیحیون العرب وکلاء النشاط التجاری الاوربی . 


من هنا اشتقت الواقف ۰ والسوال ما الذی حعل السیحی العربی بعتقد 
ان آوربا محررة ؟ وماذ! نمثل آوربا للعرب ؟ انها سالبة فلسطین وصانعتة 
التجزئة ومصدر مسا کل الامة العر بية 1 وبالمقابل ما الذى بجحل المسلم ینظر 
الى الدولة العثمانية على انها شىء ايجابى فالذی قدمته كان بثمن وما قدمت 
لا يبرر التصرف المطلق الذى مارسته فى البشر والارض ٠‏ الحطاً التار يخي 
التى وقع فيه العرب هى تحالفهم فى الثورة مع أوربا وفی تقدیری لولا ذلك 
التحالف لا نركت الثورة اثرا سيئا فى نفوس الانراك. ولكن بالمقابل ماذا كان 
بامكان العرب ان يفعلوا فالصوت العثمانی بدأ يختفى لصالح الصوت الترکی 
وهو صوت كان قوميا ابتدأ يمارس التصفية الجسدية للوطنيين العرب وابتدأ 
الفرز على ساس عتنصرى وقد رأى العرب الدولة العثمانية مز قار برةا لعر بية 
لتقضى على الوهابية ورأوها تصم اذانها عن حقوقهم التى يفرز الوعى بها عالم 
متحرك , ورآوها تشنق أحرارهم وتستاصل كل موقف وكل فكرة شريفة » 
ونتحلى عنهم فى أقطار المغرب ٠‏ 


اما العصر فیبرز اثره فى توحیه منهحية الدراسات العثمانية انطلاقا من 
الوقف السیاسی فظهور حركة القومیات ساهم فى توجیه دراسات العدید من 
المؤرخين العرب وجهة حادة فى تعاملهم مع الدراسات العشمانية وترکیا الحديثة 
ولدت ولادة قبصر بة فشعرت انها غير مدينة الى العئمانية فنزعتها عتها لتلحق 
بأوربا وفهمت القومية فهما عنصریا » وحتی سقوط الدوله العثمانية ونمخضها 
عن دولة تركيا الحديثة لم پستطع الطرفان الوصول الى تقييم للحقوق القومية 
للاتراك والعرب فى الاحتفاظ بارت مشترك دام خمسة قرون فالقادة الاتراك 
تصورو! ان التقدم ینناقض مم الاصاله التأريخية فاپتدآوا پنزع الثیاب من 
أجل اللحاق بأوربا لكنهم لم بحققوا التقدم وفى تقدیری قد لا بحدوا التیاب 
التى نزعوها ليلبسوها ثانية وبالمقابل فى لحظة حماس راح العرب يحاسبون 
اتراك على تخلصهم من ارث اكسبتهم اياه العثمانية الثى كان الصرب 


٠ بلتقدونها‎ 
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تقد أدى الخيار الت ر کی الحدبث (والاتراك أحرار فى خياراتهم ) لى أن تصیح 
حركةا تر كيا الحديثة جزءا من حركة آوربا التى يتحدد موقعها بالنسبة 
فلسطين وكابح مستمر بمئع العرب وو حدانهم و تفدمهم وكان هدا يكفى لان 
تنسحب نظرة العرب لاوربا على تركيا ايضما (حليفة أوربا) وان ينظر لها بحكم 
الوجود فيها ووجودها فى الشاریع الاوربية نظرة شك وريبة ٠‏ ولكن مل 
تبدو نظرة أوربا الى تركية الديثة نظرة قبول بها » التطوزات السياسية بين 
تركيا واليونان على الاقل لا تکشف عن هذا التوجه وهذا قد يكون احد العوامل 
الكافية لان بعتقد العرب والاثراك ان ارث خمسة فرون يستصو حب الجوار 
ومزيد من الجهد المشترك لتكوين نظرة جديدة الى الستقبل تفرضها الحدود 
المستركة وحسن الجوار وما يحوى من منافع متبادلة هنا تصیح مساله اعادة 
النظر بالدراسات العثمانية مسؤولية مزدوجة على الباحثين العرب والاتراك ٠‏ 


ده نزار الحديشي 

عمید معهد الدرامیات 
القومية والاشتراكية ‏ اسامعة 

المستنصربة ‏ بغداد - 


رفح 
حى 9ے ري 
RAL‏ 
الحياة الاجتماعية فى بيروت فى القرن الناسع عشر 
فى ضوء سجلات المحكمة الشرعية فى بيروت 


دء خسان حلاق 
استاذ التاریخ الحد بث والعاضر 
فى كلية الاداب العلوم الانسانية 
الفرع الاول : قسم التاریخ 


الوقع واللامح العامة فى بيروت العثمانية : 


تقع بيروت على الشساطىء الشرقى من البحر المتوسط , يحدها غربا ار 
وجتو با منطقة خلدة امتدادا الى صيدا وجوارها » وشرقا جبال لبنان » وشمالا 
البحر وبعض الناطق - الضواحي الشمالية ۰ وتقم بیروت فى اقلیم معتدل 
يتميز بجودة الطقس واعتدال فى الناخ وجمال فى النظر ا 


وكانت بيروت العثمانية يسيجها سور يناه وحسنه ونظمه أحمد باشا 
الجزار فى اواخر القرن الثامن عشر » يوم طمح الى الاستقلال والخروج علا 
مولاه الامير يوسف الشهابی (5) ٠‏ وكان يتخلل سور بيروت ن أو كما 
يسميه العامة «الصور» ب ثمانية آبواب وبعض الابراج ۰ أما الابواب فهی : 
باب أبو النصر ۰ باب الدباغة ‏ باب الدركه ۰ ياب السرايا (السراى) » باب 
السمطية » باب السلسلة : باب المصلى »> باب يعقوب ٠‏ آما الابراج فهى : برج 
الآمير حمال الذى سيق أن بنی عام 1617 م » وبرج الفنار »> الستلسلة برج 
البعلبكية » وبرج الكشاف ٠‏ آما البرج الشهير المعروف باسم البرج أو يرج 
المدفع فقد كان موقعه خارج السور ٠‏ كان طول سور بیروت حوالى (570) متراء 
ولا يزيد عرضه على كيلومترين ٠‏ آما ارتفاع الجدران فتقارب خمسة آمتار ۽ 
بينما سماكتها فهى حوالى أربعة أمتار (2) ٠‏ 


)1( انظر : د. أسد رستم : آراء وأبحاث » ص 55 » منشورات الجامعة اللبنانية ‏ بيروت 
7 , انظر أيضا : كريسكي : رسائل من لبسان 1898-1896 : پیروت وجبل لبنان علا 
مشارف القرن العشرین » ص 59 » دار المدى ۰ بیروت 1985 . تقديم وتحقیق و ضبط : 
د. مسعود ضاطر . 
(2) شفيق طبارة : بيروت : سورها وأبوابها » » أوراق لبنانية » م 1 » ب 6 » ص 292-278 ء 
شفيق طبارة : معالم بيروت القديمة » أوراق لبتانية. » م 3 » ج1 + ص 16-  21-‏ مله ألوني 
أبواب بيروت » القاصد » العدد 21 > ص مهد . 120 . دارود کنمان : بيروت في 
التار يخ ء ص 86 4 مطبعة عون » بيروت 1963 » حسان حلاق : أوقاف المسلمين في بيروت 
في العهد العتماني < سجلات الحقمة الشرعية في بيروت » صن 67-66 + الركز ا الإسلامي 
دم والالماه » بیروت 1985 . ۱ 
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ومن ملامح بيروت العمرانبة الاخرى بعض الاسواق التخصصة ومنها : 
سوق ابو النصر > سوق الاساكفة ٠‏ سوق الامیر بو نس , سوق البزرکان » 
سوق البوابجية » سوق بوابة يعقوب 2 سوق البياطرة » سوق الحدادين . 
سوق الخضرية » سوق الخمامير » سوق زاوية ومسجد التوبة » سوق 
الزبيبة » سوق الساحة » سوق سرسق ۰ سوق الشبقجية » سوق الشعارین. 
سوق الصاغة » سوق الطويلة » سوق العطارين » سوق القزاز » سوق القطن» 
سوق القهوة » سوق اللحامين » سوق المنجدين » سوق النجارين ۰ وهناك 
الآلاف من الاوقاف وبعض البساتين والجنائن والمزارع والافران » كما وجد فى 
بيروت بعض الثكن العسكرية » بالاضافة الى الحبانات والمقاير الواقعة حکما 
خارج سور مدينة بيروت ٠‏ وضمت المدينة الجوامع والزوايا الدينية والاديرة 
والكنائس . والحارات والشوارع والمناطق والحمامات والخانات والزواريب 
والساحات والقناطر والقیساریات (الاسواق المقفلة) والمدارس والعاصسر 
والقاهی والمرانىء » وكان أهمها ميناء بيروت الذى ضم الى جانبه موانی: 
متخصصة مثال : ميناء الارز » ميناء الخشب » ميناء القمع » میناء البصل ۰ میناء 
البطیخ ۰۰۰ (3) 


والحقيقة فان التطور الاقتصادی الذی آصاب الدينة لفت الانظار الیها 
وخولها الى ان تکون القر الرسمى لولاية جديدة عرفت باسم «ولابة بيروت» (4) 
وقد أعلنت ولاية بيروت فى العام 5887 1888 , وكانت تمتد جنوبا إلى نابلس 
فى فلسطين ؛ بينما امتدت وشمالا الى اللاذقية ۰ وقد آلحق بولاية بيروت الى 
جانب صيدا وصور ومرجعيون » متصرقيات (ألوية) طرابلس الشام واللاذقية 
وعكا ونابلس » حتى نهر الشريعة وحدود لواء القدس الشريف ٠‏ 


وبذلك: يمكن القول بأن ولابة بيروت فى العهد العثمانى كان بحدها شمالا 
ولاية حلب وشرقا ولابتا حلب وسورية ۰ وجنوبا لواء القدس الشریف » 
وغربا البحر المتوسيط ٠‏ كان عدد سكان لواء بيروت (أقضية بيروت) » صيداء 
صور » مرجعيون) قبيل الحرب العالمية الاولى (276,639) آلف تسمة حسبما 
ورد فى سجلات النفوس الرسمية موزعين على النحو التالى : 


(3) لمزید من التفصيلاث الوافية عن هذه الأسواق واللامح العامة انظر كتابنا : أوقاف 
المسلمين في بيروت في العهد المشائي » صفحات متفرقة » انظر أيضا مقالنا : الملامح العمرانية 
والاقتصادية و الاجتماعية والعسكرية في بيروت المشمانية - فى ضوء سجلات المحكمة الشرعية 
في بيروت - نشر في مجلة : تاريخ العرب والمالم » العددان 82-81 » تموز (يوليو) آب 
(أغسطس) 1985 (بيروت) » ص 39-24 , 

)4( عن الأوضاع الاقتصادية آدینة وولاية لیر و ت انظر : د. حسین سلمان سلیمان : یروت 
ودمشق تحتلان مكانة صيدا و حلب الاقتصادية - من خلال الوثائق الفرنسية - تاريخ العرب 
والعالم » العدد 35 » أيلول (سبتمير) 1981 » ص 55-48 . انظر آیضا : د. وجيه كوثراني : 
الحيساة الاقتصادية في ولاية بيروت عشية الحرب العالمية الأولى من خلال كتاب ولاية بيروت 
مجلة الباحث (بيروت) العددان 3433 » أيار (مايو) آب (أغسطس) 1984 » ص 84-69 , 
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فضاء سروت (250:000) » قضاء صور (41240) . قضاء صیدا (54284) » 
قضاء مرجعيون (31»115) (5) * 


وكانت الدولة العثمانية تعین وال ولابة بيروت من الجنسية التركية ¢ 
ويكون مقره مدينة بيروت » وكان يعاونه فى ادارة الولاية والاقضية : المفتى» 
مجلس ادارة الولاية » مأمورو الولاية » المحكمة الشرعية وقضاتها وکتیتها , 
هيئة التخمين » محكمة استثناف الحقوق ؛ محكمة استثناف الجزاء » محكمة 
بداية الحقوق » محكمة بداية الجزاء » المدعى العام ومعاونه ء مأمور دائرة 
الاجراء » دائرة الاستنطاق » محرر القاولات > محكمة التحارة » مأمورو ادارة 
العارف » داثرة الاوتاف ولحنه الاوقاف » لحنة الطرق والمعا بر > ادارة البنك 
الزراعى » دائرة الشرطة ۰ وکانت هذه الدواثر أو بعضها يضم بعض الوظفین 
مثال : الدفتر دار » الکتوبجی » الحاسبجی » التذکرجی , الیسوزباشی » 
القومندان » رئيس المحكمة » مدير البولیس » رئيس البلدية » نقیب الاشراف» 
مدير البرق والبر ید » مدير العارف » مقتش الصحة » مدير الامور الاجنبیه » 
رئيس مهندسی النافعة » ناظر التفوس » مدير تحرير الويركو (الضرائب) » 
محاسب اولاقاف » مفتش الاحراج , مأمور السحل السلطانى > مأمور المعية : 
مفتش الزراعة ۰۰۰ (6) ومن بين ولاية بيروت الذين تبوأوا منصب الوالى : 
مدحت باشا » آدهم باشا » بكر سامى بك , حازم بك » حمدى باشا » خليل 
باشا » رشيد باشا » ناظر باشا . عزمى بك , على منيف بك , أسماعيل حقى ٠‏ 
ما روساء بلدية بيروت فقد کانو! من أبناء بيروت ومنهم : محى الدين حمادة» 
السیخ عبد القادر قبائی » عبد القادر الدنا » محمد أياس » سلیم على سلام » 
عمر الداعوق ٠‏ أما العائلات البيروتية فى العهد العثمانی فهی بأكثريتها من 
الطائفة الاسلامية وهناك عائلات مسيحية جلها من الروم الارتوذکس ۰ آما 
هم العا ثلات البيروتية الاسلامية الاسلامية الثال لا الحصر : الازهرى › 
الاسطه » الاسیر » الاحدب » الانسی » ادريس »> أياس » بالوظة قلیلات › 
بدران » البراج » البر بير » بکداش (ومكداشى وبکداشی) بكار » بنداق ‏ بلوز 
مشاقو (مشاقه) ۰ بليق » بواب . بولاد الحوت » بیضون , بيهم » جبر » 
الجبیل الحسامی > جلول » الحمال » الحندي » جارودی , حاسیینی » حبوب» 
حبال » حمد » الحص حطب » حلاق » الحلوانی » حماده » حمزة » حنتس > 
الحوت » دریان » درو یش » دعبول » دمشقية , الدنا » دندن » دوغان » دیاب 
ديه » الراعی » حوری » خالد » خرما » خضر > خطاب » الخیاط , الداعوق » 


(5) انظر : رفیق التميمي ومحمد بهجت : ولاية پیروت » ج1» ص 7 ۰ +2 4 ص 8 ۰ 
مطبعة الاقبال » بیروت 1335ه/1333م (مالیة) 7 ميلادية . أعيد تصوبر هذا الکتاب و صدر 
عن دار لمحد خاطر 1979 . انظر آیضا مقالنا : بيروت الحروسة في العهد العثماني » مجلة 
الموقف (بيروت) العده الأول » حزیران (یوئیه) 1983 ۰ ص 13-8 . 

(6) انظر مقالدا : بیروت الحررسة في العهد الشماني » في الرجم السابق » ص 8 . انظر 
آیضا : آوراق لبنانية » م 1 » مقال : موظفو حكومة پیروت سنة 1982 ۰ ص 399-397 . 
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دبو س » الرافعی » الرفاعى » رمضان » زغلول » زنتوت » سبیلنی » سراج » 
سرجى » سحمرانی » سعاده » السعقان (السجعان) سلطانی » سلام سنتینا , 
سنو » سويره » شبارو » شاتیلا »> شاکر , شانوحه » شبقلر » شعار » 
شدیاق » شهاب , الشیخ » صعب ۰ صفصوف . الصلح , الصیدانی » طباره» 
الطبش » الطبیل » الطرابلسى » طربیه , الطيارة , العالية » عبلا » العجم » 
العجوز » العریس , العریسی » عز الدین » عساف » العشی » عفره » العلماوى, 
علم الدين » علوان » علايا » عمران » العوینی » العيتانى » الغالى » الغر «الاغر) 
غزاوی » غزیری » الغلايينی ۰ غندور » الغول , الفاخوری » فانوس , فاید , 
فتح الله » فتح الله الشیخ . فتح الله الفتی , فتوح الفحل » فروخ ء الفیل » 
القاروط » القاضی . القاطرجي , قبانی » قدوره , القرا بدران » قراقيره . 
فرانوح + الفرقوطی » قرنفل » قريطم » قزاز » القصاب » القصار » القضمانی. 
القطان » قواص ٠‏ القوتلى . قمورية . الکبی اللحام » كريدية , الکسشی ۰ 
كشلى , الکعکی » كنيعو » الکوسا » الكوش »> اللبان الداعوق , لبابیدی , 
اللادقی » البسوط , البیض > الجنوب , المحب ؛ محرم » الحمصانی » محیو . 
الدور » میرزا (مرزی) مرعی » مشاقه , مغربل » مغربی ۰ مکاوی » مخزومی » 
مکداشی » مكوك » مکی , منجد , منقاره » منیمنه » مورلى » میقاتی , الناطور . 
نجا » النحاس » النحيل , النصولى » نعمانی , النقاش > النقیب ٠‏ النو بری » 
الهبری . الهواری » وهبه . الوزان » یاسین . الیافی » يموت ۰۰۰ (7) 

ومن العائلات الدرزية البيروتية على سبیل الثال عاثلات : جایر » حلبی . 
حمندی » حمد » حمیه » معقصه » ديك › ربس » رباح » رضوان » وتوات > 
روضه . الزهیری » علاء الدین » زیتون » السواح , سلیت » شنتوف » سری 
الدین » ضارب , عاقل ٠‏ عبد الخالق > العر یضی + عساف » عود » غاوی , 
الفر » غضبان » غزارة , قمند » مروش » منذر » میاسی , نعمان » هشی » 
يونس ۰۰۰ (8) 

ومن العا ثلات المسيحية البيروتية على سبیل النال عائلات : الارقش , الیان. 
. بسول » برباری » بسترس » تابت » تيان » توینی » داغر ۰ دهان . رزق الله 
زهار » سابا » سرسق , السلمونی » السیقلل » الصباغ » طاسو » طراد . 
طربیه , العم » قسطه » مطر » الهانی » يارد » یمین » فرعون . مجدلانی 9(۰۰۰) 

1 - الوقع الاحتماعی فى بيروت العثمانية : 


الوافدین الاتراك والاوروسين وموحات آخری وافدة من الولایات الاسلامية 


(7) انظر کتابنا : آرقاف الملمين في بيروت في المهد المشماني » حيث تظء, وثائق ومستندات 
سجلات المحكمة الشرعية في بيروت آسماء هذه العائلات وآماكن تواجدها . 


)8( انظر کتاب : د. سلیم حسن هشي : درور بيروت تاريشهم وماسیهم » دار لد خاطر 3 
بيروت 1985 , 


(9) انظر مقالنا : بيروت المحروسة في العهد العثماني » الرجم السابق »> ص و . 
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والعربية ٠‏ وعبر الحقب التاريخية تمت حركة التشايه في العادات والتقالید 
والممارسات مع ما تتمین به العائلات البیروتبة من بعض التباین بسب العتقدات 
الدينية ٠‏ وشکل عام فقد كان الجتمع البيروتى مجتمعا متشابها فى كثير 
من مظاهره > وقد كانث السلمات والمسيحيات محتجبات الى حد كبير . كما أن 
المسلمين والمسيحيين هن الرجال كانوا بلبسون ثيايا موحدة كالسروال 
العثمائى (الشروال) والقمياز والصدرية الكسمير واللاستيك (الجزمة) لا سيما 
الاغنیاء منهم » ويعتمرون الطربوش ۰ مع العلم أن الفئات المثقفة من مختلف 
الطوائف قد بدأت تفر نج بلباسها وعادانها و تقالیدها منذ آواخر القرن التاسع 
عضر ٠‏ ومما يجمع العائلات البیروتیه محكمة سروت الشسرعية التى كانت 
نبحث آمور مختلف الطوائف الاسلامية والمسيحية واليهودية أيضا ٠‏ فمعاملات 
الارث والاوقاف والديون والدعاوى والشكاوى وتعيين علماء الدين » كانت 
كلها تسجل فى سجلات المحكمة الشرعية للدولة العلية فى مددينة بیسروت 
المحروسة (10) ٠‏ 


هذا وتصور لنا بعض الابحاث ومذكرات الرحالة أوضاع بيروت الاحتماعية 
فى القرن التاسع عشر ۰ ومما يذكره دء أسد رستم عن واقع بيروت فى عهد 
ابراهيم باشا ابن وال عصر محمد على باشا ما يفيدنا فى بعضي الجوانب 
الاجتماعية كقوله : «لو أتيح لك ان تدخل مساكن هؤلاء الاغنياء لوجدتها خالية 
من قسم كبير من الائات الذى نعده اليوم ضروريا لراحتنا » فلا قرى فيها 
الاسرة الاوروبية التى نراها اليوم ولا الخزانات لحجفظ الثباب ٠‏ فان ديرو فى 
سثة 1831 كان لا يزال مصرا على استعمال الصابیح الفخارية والمعدنية. ۰۰ 
ولا عين الامير محمود نامى حاکما على بيروت (۲833 - 1840) آنشا نظام 
الشرطة الذى يفيدنا فيما بفیدنا به عن المميزات الاجتماعية فى هذا النظام » 
وكان من بين القرارات المتخذة فى بيروت القبض على كل شخص لا بحمل ليلا 
بيده مصياحا + وكانت عادة الشرطة أن بوحهوا الى كل من نظروه من أبناء 
السبيل فى الليل سواء أكان مسلما أم نصرانيا السؤال الآتى : من هذا ؟ 
فيجيبهم : «ابن البلد» ۰ فيصيح الشرطی حینثذ ويقول له : «وحد الله» فيقول 
ابن السبیل دلا اله الا الله» (22) ۰ ومنذ العام 1833 بدأت ملامح «الت نج » 
على بیروت »> وازدادت عمليات الاحتكاك بالاوروبيين ۰ فتآثرت العسارة 
بالهندسة المعمارية الاوروبية 2 وشاع فى بيروت استخدام الاثاث الافرنجى » 
فابتاع البیر وتیون الاسرة والخزانات والكراسى والطاولات » واقتنوا الصحاف 
والشوك والسكاكين واللاعق الافر نحبة ٠‏ وقد تأثر الشعب بزی آفراد الحيش 
المصرى , فالتعديلات التى طرأت على لباس الجيش سرت وتناولت لبماس 





(10) المقال نفسه » ص 9 . 
(11) د. أسد رستم : آراء وأبحاث + صن 56 > 71 . 
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الحبة والقنباز » وآدخلت الطرابیش المغربية والصداری وكبابيت التفتيك ۰ 
وبعد أن كان البیروتی يميل الى اقتناء الثياب ذات اللون الاحمر والینفسحی. 
آخذ بهجرها شیتا فشیثا . وینخذ الاسود والکحل منها ۰ وشاع ایضا فى 
هذه الفترة من تاريخ بیروت استخدام الکلسات (الجوارب) (12) ۰ 


ویفیدنا الشيخ محمد عبد الجواد القایاتی القادم من مصر الى بیروت اتر 
حرکه آحمد عرابی عام 1882 » عن الکثیر من اللامح الاجتساعية فى بیسروت 
العثمانیه والتی شاهدها بنفسه ۰ ومما یذ کره عن أبناء بيروت ونشاطهم 
+۰۰۰ ولاشتفال أهل هذه الدینة بأشغالهم التجارية من الصباح الى المسساء 
ما بين كونه فى دكان أو حاصل يبيع ويشترى » أو فى المينا يستخرج بضاعته 
المجلوبة اليه من اوروبا أو بلاد أخرى » أو ينزلها الى جهات ثانية لشرکاثه 
- وعملائه > أو فى أحد الدواوين والمجالس مستخدما بمأمورية أو كتابة » فليس 
أهم وقت فراغ , فلا تراهم يكثرون من السهرات الليلية فى الحظوظ والشهوات 
النفسية » ولا بشتغلون بكثرة محالسه الاصدقاء والاقرباء ولا مؤانسة المسافرين 
والغریاء الا على قدر الضرورة ۰ کعزیمه أو وليمة لعزیز أو قادم کر یم ٠‏ 
وبالجمله فبيروت مدينة اسلامية دینا وغيرة وحمية . اوروباوية نظاما ویناء 
وحربية » فانهم مع كثرة مخالطتهم لغیر هل دينهم من وطنیین وأجانب فى 
غابه الصلابة والتحفظ على شعاثر الدین ۰ ولم بقلدوهم فى طول مدة العشرة 
الا فى مرعاة اأقوانین والنظامات ۰ فى الرافعات والدافعات » والبانی والشيدة 
البهجة » والطرقات والاسواق النفرجة » وفیها غاية السهولة فى تساول 
البضاعات التحارية والتجار بر والرسائل بواسيطة البوستات والوابورات 
الاجنبية ٠‏ فالسفار فيها والاخبار بومية لا كغيرها من البلاد السورية » فهذه 
مزية لها وآى مزية» (13) ٠‏ 


ومها يدكر عن عادات أهل بيروت فى بعض المناسبات » أنه من تقاليدهم فى 
أعيادهم الاسلامية أن يصلوا فى المساجد ثم يزور بعضهم مقابر موتاه » ویعود 
البعض الآخر الى المنزل » ثم تيدأ الزيارات للمعايدة بقول العبارة التالية « كل 
عام وأنتم بخير» و«كل عام وأنتم سالمون» واذا كانت الناسبة هی لعيد الاضحی» 
فيقول اازئر بالاضافة الى العبارات السابقة عبارة «ان شاء الله السنة المقبلة نراك 
على عرفه» ۰ والمقصود بها القيام با لحج وشعاثره ٠‏ 


ومن عادة البيروتيين (المسلمين) فى أعيادهم تقديم الحلوى للمعايدين ٠‏ 
وكانت آفران بيروت تعج فى فترة الاعياد بالاوانى (الصسوانی) التى كانت 
تخبز عادة فى نلك الافران ٠‏ وکانت أحرة الفران قطعا بتناولها بعد انتهاء 
الخبیز ۰ 


(12) د. آسد رستم » الرجم نفسه » ص 62 . 
مصورة عن دار الرائد العربي » بيروث 1981 .2 
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و کان السلمون فى ديروت يصلون جمیعا فى المسجد العمری الكبير (مسجد 
سیدنا بحيي) وهو مسجد البلد الكبير ۰ وكان مفتى بيروت فى مقدمة المصلين 
حت الوم فيهم الصلاة ۰ 


وآما عاداتهم فى الافراح » فهى توزيع الدعوة لحضور الخطوبة أو عقد 
القران (الکتاب) ۰ وكان التبم أن يتوجه صاحب الدعوة بنفسه لدعوة الاقارب 
والاصحاب » ودعوته پنفسه كانت لها معني ومغزی معین ؛ تعبر عن مدی 
احترامه و تقدیره للمدعوین ومدی النزامه بالاصول ۰ وبعد اجتماع الدعوین 
يجتمع الرجال على حدة والنساء على حدة ۰ ويبدأ الحفل عادة بقراءة من آی 
القرآن الكريم وقراءة الولد النبوی الشرپف تبر کا وتقريبا ٠‏ وبحضر کل من 
دعی فی مکان منتسع فى الدار أو ما يسمى الايوان (لیوان) » ویفرشون هذا 
المكان بالمفروشات الجميلة ۰ ويتصبرن للشيخ الذی يقرأ المولد کر سی القراءة 
مسجى بالحرير والديباج أو الکشمیر ٠‏ وحين يبدأ القراءة برفع اطدعوون 
النراجيل (النرجيلة ‏ الاركيلة) ويتركون شرب الدخان احتراما ٠‏ وبعد قراءة 
المولد والقرآن الكريم تنشد الاشعار والزشحات النبوية على الطريقة القديمة 
التى كانت متبعة فى مصر منذ زمن قديم ۰ وبعد انتهاء الولد وعقد القران 
يوزع على المدعوين قراطيس الملبس (لوز ملبس بطبقة من السكر) والشروب 
(الشريات) ٠‏ والعادة المتبعة فى عقد القران (كتب الکتاب) ان يحضر ول الزوج 
وولى الزوجة أو وكيلاهما بين يدى القاضى أو الفتی » ويسمون الهر ثم بعد 
الانتهاء من هذه المراسسيم تقرآ الفاتحة على نية التوفیق والصلاح ۰ (14) وفى 
حفل الزفاف تجرى بعض الامور التشايهة فى العقد » مع زيادة فى مراسيم 
أخرى » عثل توزیم الشموع على الاولاد » والدق على الطبل والزمار والعود ٠‏ 
ويخرج العريس من منزله مصحوبا بالاصل والجيران » ووجهتهم منزل والد 
الفتاة وذاك لاصطحابها الى المنزل الزوجى ۰ وأثناء عبوره الطريق تطل من 
الشبابيك النسوة والیتات يزغردن وینشدن زغار بد ملائمة لمناسسية » كما يدعو 
له العلماء ونلشایخ بالسعادة والتوفيق ٠‏ 


وأما عادات أهل بيروت فى المآتم فهى قيلة الكلفة » حيث يحضر لمت 
وينقل مع اأشيعين الى احد مساجد المدينة » حيث يصلى عليه صلاة الجنازة 
ظهرا آو عصرا » ثم يدفن فى احدى الجبانات (المقابر) القامة عادة خارج سور 
بيروت ٠‏ وهناك تتلى عليه آبات من القرآن الكريم ٠‏ وبعد الانتهاء من الدفن 
يتوجه المشيعون أو من يود منهم لتقديم العزاء ثانية ٠‏ وتمد طاولة طعام على 
نية المتوفى ٠‏ والامر اللافت للنظر أن الاقارب والجيران هم الذين يطبخون فى 
هذه المناسبة الحزينة » ويقدمون الا کولات وینقلونها الى منزل المتوفى كى تقدم 
للمعزين ٠‏ وفى تلك الفترات كانت النساء تلبسن الابیضی وليس الاسود كما 





(14) الشيخ محمه عبد الجواد الفاياتي » المصدر نفسه » ص 48-47 » انظر أيضا : كريسكي : 
رسائل من لبنان 1898-1896 © ص 163-159 , 1 


294 د. حسان حلاق 





هو شائم فى بعض الاقطار الاسلامیه والمشرقية ۰ كما أن أهل الیت لا یکلفون 
بسىء فى الايام الثلاثة أو السبعة ٠‏ وفجر اليوم الثانى من الوفاة يتجه أهل 
التوفی الى الجبانة لزبارته أو كما يقال اصطلاحا «لفك وحدته» ٠‏ ثم تقام 
ذكرى الاربعين بقراءة القرآن الكريم وذكر مآثر المتوفى » اعتمادا على القول 
الشريف «اذكروا محاسن مو نا كم» ٠‏ ومما قبل عن أهل بيروت دلا يظهر على 
الرجل منهم كآبة الحزن والترح , ولا تلألاً وجهه بالسرور والفرح ٠‏ فهم رجال 
لا تلهيهم عن معاشهم أفراح ولا أتراح فليت أهل مصر پتشبهون بهم والتشبه 
بالرجال قلاح» (15) ٠‏ 


وعن نساء بيروت فى القرن التاسع عشر » فقسم منهن يلبسن الازار 
الابیض أو الملاءية (الملاية) الحرير ء وعلى وجوههن النادیل الرقيقة الاسلامبول. 
وفى أرجلهن اللستيكات (الجزم) الافرنجى » ولا يظهرن من أبدانهن شيئا , 
وهن النساء المسلمات خاصة ۰ آما نساء النصارى فيلبسن الفساتين الواسعة 
وعلى رؤوسهن الطرح الرقيقة » وهن مكشوفات الوجوه وربما الزنود, 
ویمشین فى الاسواق. والشوارع والحارات وینحدئن مع الرجال الاجانب فى 
الطرقات والبيوت » ويقلدن الاوروبيات خق التقليد ۰ وبعضهن كنساء اورويا 
فى ارخاء الديول ولبس الاعراف والبرانيط على رؤوسهن . ولا يختلفن عنهن 
الا باللسان واللغة ٠‏ ومن العادات الاجتماعية الحميدة فى مدينة بيروت عدم 
الجهر بالمعاصى كشرب الخمر والزنى لا سيما بالنسبة للطائفة الاسلامية التى 
حرم عليها الخمر والزنى » بينما الطائفة المسيحية حرم عليها الزنی وأحل لها 
الخمر ۰ كما لا یتعاطی أهل بيروت المنكرات كتناول الجشیش وبقية أنواع 
المخدرات ؛ ولا بوحد فی مدينتهم مراكن للمومسات (16) ۰ 


ویو کد عبد الرحمن بك سامی الذی زار بيروت فى العام 1890 من أن 
العادات الاجتماعية فى بیروت مختلطة من العوائد الافر نجية والضرقبة ‏ وأنه 
ليس عندهم محلات لساقیات البيرة (الجعة) وتقل عندهم الواخیر واللاهی 
وأماكن الومسات التی تطرح الانسان الى مهاوی الفقر » وتصرنه عن لذة 
الاجتماع بأهله وخلانه ٠‏ كما أكد بأن نساء بیروت محتشمات عاملات فى 
الميادين الاجتماعية والخيرية وفتح الجمعيات والمدارس ومساعدة المعوزات ٠‏ 
واشار الى بعضص الوقائع الاجتماعية فوصف أيام العطل وكيفية قضاء ھل 
بيروت هذه الايام » فقد اعتاد بعض شبان بيروت وصياديها » المولعين ب ركوب 
الخيل ولعب الجر يد . ان يذهبوا فى أوقات العطلة لا سيما يوم الجمعة والاعياد 
الى ميدان حرج بيروت الشهير ويتسابقوا على ظهور الجياد » ويظهروا من 


(15) الشيخ محمد عبد الجواد القاياتي » المصدر نفسه » ص 50 انظر أيضا : كريمسكي » 
المصدر السابق »> ص 177-174 1 


(16) الشيخ محمد عبد الجواد القاياتي » المصدر تفه » ص 51 © 53 © 151 , 


الحماة الاجتماعية في بيروت فى القرن التاسع عشر 205 





ضروب الفروسية ما يرتاح اليه الخاطر ویانس بمرآه الناظر (17) ۰ كما أكد 
ما سبق الاشارة اليه حول همة «البيارتة» (أهل بيروت) وحسن ضيافتهم 
مشيرا الى أن «أهل بيروت ذوو همة فى الاشغال يقومون صباحا قبل الشمس 
ويشتغلون طول النهار بلا ملل » كل فى عمله , ولا تكاد ترى بينهم باصلا 
يتردد بلا عمل الا فيما ندر» ۰ وآشار الى الطبقات الاجتماعية فى بقوله : 


«تحتوی هذه المدينة على كل طبقات الناس » ففيها الاغنياء وأصحاب البنوك 
كالسادات : بيهم وأياس والخواجات بسترس وسرسق وتوینی وغيرهم ٠‏ 
وفيها التوسطرن كتجار الانیفاتورة ۰۰۰ وفيها أصحاب الحرف والصنائع 
وغيرهم ٠‏ وكل هذه الطبقات تأتلف بعضها مع بعض , ولا سيما فى أيام 
المواسم والاعياد حتی تكاد لا تميز بين غنيهم وققيرهم ۰۰۰ وكلهم على أتم 
الوفاق كأنهم قد أدركوا أن لكل انسان وظيفة فى العالم » وهذه الوظائف 
محموعة معا تولف الهيئة الاجتماعية ۰۰۰ اكرام البیروتیین و لطفهم ما يجعلنى 
ردد عبارات الثناء تكرارا علیهم ۰ )18( 


وأشار الامير محمد على باشا حفيد محمد على الكبير الذى زار بيروت فى 
العهد العثمانى » وسسجل انطباعاته عما رآه من احوال اجتماعية ومما قاله : 
«کان سروری يتجدد كلما كنت أرى آولئك الناس متشبنین بالعوائد السرقية 
ومتمسكين بالملايس القديمة والازياء الفطر دة ۰ أمأ عسن التعليم فى 
مدارس بيروت فقد أوضح محمد على باشا «بأن التعليم فى مدينة بيروت مما 
بسر أنصار العلم وعضاق المعارفه و محبى التقدم والرقى ٠‏ ولهذا كنت أرى 
معظم الاهالى يجيدون القراءة والكتابة » وقلما وجدت مدينة أملها كذلك فى 
کل بلاد الشام» (19) ۰ آما عن اللغة السائدة فى بيروت فهی اللغة العربية , 
ومناك لفات آخری مستخدمة کاللفات القركية والفرنسية والابطالية 
والانجليزية ٠‏ 


ونظهر ملامح الحياة الاجتماعية فى بيروت العثمانية وأنماطها وتحركاتها 
عبر الاسواق التجارية والعلاقات الاقتصادية وأماكن ممارسة الحرف والصناعات 
والتجارة » وعبر المؤسسات الديتية كالجوامع والتكايا والزوايا وامؤسسات 
العسكر ية كالتكن » كما تظهر الحياة الاجتماعية عبر الحکمة الشرعية فى سروت 
الحروسة ٠‏ وبما أن الحياة الاجتماعية تسود مختلف القطاعات البيروتية » وهی 
أكثر من أن تشملها هذه الدراسة , فاننا سنبرز ملامح اجتماعية أخدرى ‏ 
بالاضافة الى ما سبق أن ذكر ناه _ ٠‏ 





(17) عد الرحمه بك سامي : القول الق في بيروت ودمشق » ص 13 م 14 ¢ 18 , 
سخة مصورء عن دار الرائه العربی ؛ بيروت 1981 ۲ 
(19) محمد على باشا 34 آلر حلة الشامية 3 ص 52-17 
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2 أسواق بیروت داگهن والحرف فى ا مجتمع البيروتى : 

ان دراسه الاسواق بما تحويه من مهن وحرف وتجارة فى بيروت العثمانية 
تعطينا فكرة أساسية عن أحد الميادين التى شكلت عنصرا هاما فى حياة 
المجتمع البيروتى ۰ وهو مجتمع الفثة العاملة , أو مجتمع الحرفيين الذين 
قاموا بدور أساسى فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى بيروت » ومن بين 
هذه الاسواق : 

سوق الاساكفة :6 وهو من الاسواق ا متخصصة الذى يتجمع فية الاساكفة 
العاملون فى مهنة الجلود والاحذية بمختلف أنواعها وأشكالها ۰ وكان هذا 
السوق بقع فى باطن بيروت قرب الجامع العمرى الكبير » بالقرب من دكان 
وقف «قفه الخبز» ۰.وکان بوجد فيه القهوة التى بتتحصع فيها الاسكافيين 
المعروفة باسم قهوة سوق الاساكفة ٠‏ وكان هذا السوق قربا من سوق 
النجارين (20) ٠‏ 000 

سوق الباژر کان : كان یتجمع خی هذا السوق بصورة أساسية أصحاب 
المهن التعلقة بالاقمشة والخاطه ۰ ونم رکزت فيه دكا كين الخياطين ۰ الذين 
كانوا يصنعون الالبسة العثمانية - البيروتية العروفة فى تلك الفترة ۰ ولا 
تفر نجت بيروت صار یعرف هؤلاء باسم «الخياطين العربی» ۰ وتان يوجد فى 
هذا السوق تجار الاقمشة الحريرية ٠‏ ويقع هذا السوق فى باطن بيروت فى 
اطار قيسارية الامير منصور الشهابى (وهو سوق مسقوف) بتالف من طبقتین, 
وكان الطبق (الطابق) الارضى من القيسارية دكاكين للخياطين ٠‏ وإلى جانب 
هذه اللامح » فقد وجد فى سوق البازركان ميزان الحرير وسوق الصاغة , 
حيث مورست المهن والحرف والتحارة التعلقة بالحرير والذهب والفضة٠٠٠(21)‏ 

سوق الحدادين : كان مركزا لعمل الحدادين العاملين فى تصنيع الاشغال . 
الحديدية ٠‏ وكان الى جانب كونه مركز! حرفيا ۰ كان أيضا مركزا لدور سكنية 
عديدة على عادة الاسواق القديمة » حيث يسكن بعض أصحاب الهنة قرب مراکز 
عملهم ٠‏ وكان يقع هذا السوق فى باطن بيروت فى الطريق الى اسكلة (مينا» 
بيروت ۰ وأوله من مدخل سوق البياطرة » كما يلتقى سوق الحدادين بالباب 
الشرقى للجامع العمرى الكبير حتى أول سوق اللحامين عند مدخل کاتدراثية 
مارجرجس للروم الارثوذكس ٠‏ ويتصل أيضا بزاروب سوق النجارين ٠‏ ومن 
ملامحه أنه كان بوجد فى آخره جرينة الحنطة لطحن الحبوب (22) ۰ 


(20) انظر : السجل الأول »> من سجلات المحكمة الشرعية في بيروت » السجل 1259ه1843م » 
صحيفة 22-18 . انظر أيضا : کتابنا : أوقاف المسلمين في بيروت في العهد العشاني » ص 54 . 
(21) السجل الأول من سجلات المحكمة الشرعية في بيروت : ص 22-18 . انظر آیضا : 
آوراق لبئائية » 1 » ج 1 » ص 23 . داوود کعان : بيروت في التاريخ » ص 38-37 » 
مطبعة عون »> بيروت 1969 » الشيخ عبد الباسط الأنسي : تهويم الإقبال اسنة 1327م » ص 132- 
4 © عطبعة الإقبال » بيروت 1327ه . 

(22) السجل الأول من سجلات المحكمة الشرعية في بيروت »> صحيفة 34 » 35 » 42 > 43 » 70 , 
انظر أيضا : داوود کنعات » الر جع السابق > ص 90 > 93-92 , 
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وبالاضافة الى هذه الاسواق »> فقد وجدت آسواق آخری تمشل الت 
الهنى والصناعى والتجاری للمجتمع البيروتى أهمها : سوق البسوابجية . 
سوق البياطرة » سوق الخضار » سوق زاوية ومسجد التوبة » سوق الساحة, 
سوق ساحة الخيز » سوق سرسق » سوق الشيقجية » سوق الشعارين » 
سوق الطويلة » سوق العطارين » سوق القزاز » سوق القطن » سوق اللحامین. 
سوق النجین ۰ سوق النجارين ۰۰۰ (23) 


3 دور الاوقاف فى الحياة الاحنماعية فى بیروت : 


تعشبر الاوقاف الاسلامية أو النصرانية أو اليهودية م نالاملاك الهامة التى 
اسهمت عبر التاريخ بتطور المجتمع و7 تقدمه على كافة الاصعدة ۰ وتعتبر الاملاك 
والعقارات الوقفية من الاملاك ذات النفع الخيرى العام ۰ وتكون عادة ملكا عاما 
للطوائف الدبنية ٠‏ وقد اعتمد عبر مختلف الحقب التاريخية على واردات هذه 
الاوقاف فى بناء الكيانات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية , بل 
وفى تحويل وبناء الكيانات السياسية والعسكرية لتلك الطوائف وقد حظيت 
الاوقاف فى العهد العشمانی بالاهتمام اللائق بها بعد تطور المفهوم الوقفى 
وتبیان نتائجه الايجابية فى مختلف المجالات » واقبل المسلمون فى العهد 
العثمانى على العمل به وتطبيقه فى بيروت وشتى الامصار الاسلامية ۰ ومن 
الدلائل على ذلك التطور الملموس فى ازدياد عدد وحجم الوقفيات وتعدد مجالات 
الاستفادة منها والانفاق علیها ٠‏ ويكفى الاشارة الى ما يملكه المسلمون من 
أملاك وعقارات وقفية فى بيروت وهی تعد بعشرات الآلاف (24) ۰ فما من 
مسجد أو زاوية أو مؤسسة خيرية أو صحية او اجتماعبية » الا وكان علیها 
رقف بتضمن العد ند من الاملاك والعقارات واحیانا بعض النتحات والصتاعات 
والاموال ٠‏ 


ومن الملاحظ ان الاملاك الوقفية سواء فى بيروت العثمانية أو فى سواها من 
الدن » قد ساهمت مساهمة فعاله فى نطوير البنى الاجتماعية لمسلمى بيروت 
ولینان ٠‏ ومما يشير الى آهمية الوقف الاسلامی فى الحياة الاجتماعية » هى أن 
جمعية القاصد الخيرية الاسلامية فى بپروت بعد تأسيسها عام 1295 ه _ 
5 م بسنوات قلبلة ٠‏ توسلت لدی وال ببروت والحکومة العثمانية 
لتسلیمها بعض الاوقاف الاسلامية الحلولة أو غير الضبوطة , للاستصانة 
و اردائها ولتوسیع تشاطانها الاجتماعبة ولاقامة الدارس للاناث والذ کور ۰ 





(29) للمز رد من التفصیادت انظر : السجل الأول من سجلات المحكمة الشرعية في بيروت + 
في صفحات متفرقة حيث آشارات إلى هذه الأسواق . انظر أيضا كتابنا : أوقاف المسلمين 
في بیر وت في العهد العشماني 6 س 120-52 , 


(24) حسان حلاق : أوقائ ا لمسلمين في بيروت في العهد العثماني » ص 18 ۰ 25 . انظر 
أيضا في الكتاب نفسه وثائق الأوقاف الإسلامية . 


298 د. حسان حاژق 
سس سس 

وقد استجابت الحکومة العثمانية لهذا الطلب , وسلمتها بعض الاوقاف ومنها 
على سبيل الخال (25) 

وقف الحبانات (المقابر) ٠‏ 

ب وقف التكة ٠‏ 

- وقف جل التين 0 

وقفی المح 1 

بب وقف قفة الخبن ٠‏ 
 .‏ وقف سبیل الجامع العمری الكبير ٠‏ 

- وقف قطعة أرض فى رأس النبع ٠‏ 

وقف فاطمة بنت عبد القادر جبیل ۰ 

ب وقف الحاج محمد آغا الطرایلسی ٠‏ 
- وقف بنى الطيارة والجص ٠‏ 

- وقف بني نجا وقريطم ٠‏ 
د آوقاف الحلواني والقصار والفبانی ورمضان واليافى ومئیمنة والکردل 

وللدلالة على أهمية الاوقاف وارتباطها بالحياة الاجتماعية فى بیروت یکفی 
أن .نشرح بعض غايات ومرامى بعض الاوقاف فی بیروت ومنها على سبیسل 
الثال : 





۱ وقف قفة الخيز : ۶ وهر وقف خیری لغرض اجتماعی انسانی > كان موقعه 
فى باطن بیروت وله دکان خاص » توضع فيه قفة مليئة بالخبز فى كل يوم 
جمعة > حيث بقصدها العوزون والفقراء والمساكيين القاطنون فی سروت من 
مختلف الطوائف » فيوزع متولى القفة الخبز عليهم ۰ فياخذ كل منهم حاجته 
و نصرف دون سؤال أو اذلال ۰ وقد كان لهذه القفة آوقاف وا عديدة 
وبعض العقارات والمخازن التى يعود ريعها للقفة » وقد سجات عنم الارتاف نی 
سجلات المحكمة الشرعية فى بيروت فى العام 7259 م - 1843 م (26) ٠‏ 
وقف الابربق : ويعرف ايضا باسم وقف الفاخورة أو الكاسورة ٠‏ وکان 
لهذا الوقف دكان خاص لتوزبع الاوافى الفخارية فى باطن سروت ٠‏ وكانت 
مهمة القيم على الوقف اعطاء الصبى والفتاة والفقير والغلام وعاء فخاريا سليما 





(25 آحصد أمين الحبال : ما لا يعلمه المسلمون عن جمعية المقاصد الطيرية الإسلامية في بيروت » 
ص 12 . ( کر اس) انظر آیضا : أوراق لبنائية » م 2 » + 7 » ص 337-435 . 


(26) انظر : أوقاف واحکام « قفة الخبز ١‏ في الجل الأول 1259ه/1843م من سجلات 
المحكية الشرعية في بيروت > صحيفة 31-30 , 
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محانا مقابل الوعاء الذى کسر معه أثناء قيامه بعمله ۰ والحكمة من ذلك أن 
الصبی اذا آرسله معلمه لملء الابریق ماء من السبیل » ولسیپ من الاسباب 
كسر الابریق » فبدلا من تعرض الصبی للضرب والتوبیخ والاهانة أو الطرد 
من العمل ؛ فان پامکان هذا الصبی أخذ الابریق المكسور الى وقف الاسریق 
الکسورة والحصول على ابريق جديدة , وهذا نوع من الضمانة الاجتماعية 
للاحداث ۰ 

وقف سكة حد ند الححاز : كانت أملاك وعقارات هذا الوقف تقع في ساحة 
البرج فى بيروت » وهو أكبر عقار منفرد فى الساحة » وكان الهدف من ايجاد 
هذا الوقف العقارى تأمين أموال سنوية للانفاق على سكة حديد الحجاز الممتدة 
من دمشق الى المدينة المنورة » وتسهيلا للحجاج طريق الحج ۰ وهذه السكة 
هی التى خربها لورنس خلال الحرب العالمية الاولى 15914 ب 1928 (27) ۰ 


وهناك أمثلة لا حصر لها من أنواع الاوقاف التي كانت تشكل الضمانات 
الاجتماعية الحقيقة للمجتمع البيروتى بل وللمجتمع العثمانى ومنها : آوقاف 
المساحد والزوایا . وثف العلماء » وقف الفتین »> وقف طلبة العلم »> وقمی 
المكتبات العامة » وقف الرابطین والمجاهدين ۰ وقف المستشفيات (الخستة 
خانة) » وقف المقعدين والعميان وذوى العاهات » وقف الارامل والايتام وأبناء 
السبيل » وثف الخانات » وقف الحجاج > وقف حفر الآبار » وقف الدواب > 
وقف أكفان الوتی » وقف الحلیب للايتام والارامل والفقراء » وقف الجبانات» 


4 - العلاقات الاجتماعية في اطار عملیات البیع والشراء والدعاوى التبادلة: 


تمثل العلاقات الاجتماعیه فى پیروت العشمانية بما تتضمنه من تبادل فى 
عملیات بيع وشراء الاراضی والعقارات والدور ٠‏ وبا تتضمسه من دعاوی 
شرعية لها مميزات اجتماعية » نمثل حیزا ماما فى التاریغ الاجتساعی للطراتف 
الاسلامية والسيحية ۰ وکانت الشکاری الشرعيية تنخذ طابعا اجتماعیا قائما 
على آساس الشرع الاسلامی ۰ وبالرغم من ذلك » فان العدیند من دعاری 
آلسیحبین المحقة والشرعبة ضد الدعی علیهم من السلسن تنتهی ال قرارات 
مفتی بیروت أو قاضيها الشرعی بالوقوف الى جانب الدعی السیحی ضد الدعی 
عليه السلم نظرا لاحقية دعواه وشکراه ۰ ومن بين هذه الدعباوی دعسوی 
«الذمي النصرانی» الیاس ابن الخوری میخائیل ضد حهحاه بن أحمد » القامة 
في محكمة بيروت الشرعية فى 25 صفر 1259 ه ‏ 1843م٠‏ حول أحقية فى ملكية 
آرض ۰ وبعد دراسة ومناقضة الدعوى أصدر «مولانا الحا کم الشرعی» حكما شرعيا 
لصالع الیاس ابن الخوری میثائیل ۰ وکان شهود الحال على هذه القضية بعض 





(27) توفیق حوري : المؤسسات الوقفية . من منظار حدیث - قديم » ص 6 . الرکز الاسلامي 
لتر بية - پیروت 1980 . 
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المسلمين ومنهم : السید مصطفی قرنفل ۰ ولده السید صالح قرنفل » الحاج 
على این السید آحمد بولاد الحوت » السید مصطفی بیضون » الشیخ محمد ابن 
السيد خلیل الباف الطرابلسی (28) ٠‏ 


وفى نهاية صفر 1239 ه ادعی المسلم الحاج على بن أحمد الحوت على 
[لنصرانی بشارة سيف الدهان مدعيا عليه بان المزرعة الوجودة قرب جيانة 
المصلى خازج سور بيروت الشتملة عل أرض وغراس آشجار توت وبری 
ونواكه وبناء ۰۰۰ هي من أملاك موكله السلم صادق خرما شقير » وأن رفعة 
الدمان شقيقة المدعى عليه وضعت يدحا عليها بدون وجه حق ولا طريقة 
شرعية » وأنه يطلب رفع يدها عن الارض وبما تحويه ۰ وبعد حضور الشهود 
الشرعيين وعدم وجود البينة الشرعية » وبعد التدقيق فى الادعاء » منم المدعى 
من ادعاثه لانه لم يستند الى وجه حق ۰ «وعند ذلك منع الحاكم الشرعي المومى 
اليه المدعى الحاج على الذ كور من دعواه وعرفه أنه ممتوعا ٠‏ وحکم عليه بذلك 
وجاها وشفاها غب اعتبار ما وجب اعتباره شرعا ۰ وحرر ما هو الواقع فيه 
بالطلب والسؤال تحريرا فى نهاية صفر الخير سنة تسم وخمسين ومايتين 
وألف» (29) ٠‏ 

وهناك العديك من القضایا المماثلة التى ظهرت فى مختلف السنوات وفى 
مختلف سجلات المحكمة الشرعية فى بيروت الحروسة ٠‏ كما تشير السجلات 
الى العلاقات الاجتماعبة القائمة بسن السرو تیین أنفسهم » أو بينهم وبين سو اهم 
من أبناء الحبل ٠‏ وكانت تظهر هذه العلاقات فى اطار عمليات البيع والشراء 
بين مختلف البيروتيين ومختلف الطوائف , ومنها على سبيل الثال لا المصر: 
عمليات بيع وشراء من النصر!نى أسعد خطار الرجى الى المسلم حسين صالح 
العيتانى فى منطقة الحمراء فى رأس بيروت , وعملية بيع وشراء من الوكيل 
مصبطفى مكنيها (مكنية) الى النصرانية وردة يوسف اده » فى بستان بضی 
جمال الدين فى بثر الست فى مزرعة رأس النبع فى بيروت » وعملية بيع 
وشراء من النصرانى فر نسیس نصر الله مسك الى «الذمى اليهودى» الخواجه 
موسى شوعا الدیرانی قرب زاوية بنى القصار فى باطن بيروت ۰ كما صدر 
حكم شرعي فى 59 محرم 7259 م ومصالحة اسلامية بين عبد الرحمن بيضون 
وعبد لاقادر جبيل حول قضية بستان الخطاب وديون وعقارات دی بيروت ٠‏ 
وجرت عملية بيع وشراء من محى الدين على وهبى الى عمدة التجار الحاج أحمد 
بكرى العريس فى باطن بيروت » كما جرت عملية, قسمة عقارات بالتراضی 
بين آل رعبى السيقلى قرب كنيسة الروم فى باطن بيروت ۰ كما صدر فى 
77 ربيع الآخر 1259 ه حكم شرعى بدفم دیون شاهين خطار الدمان للوكيل 
پوسف ابن الشیخ حسن الداعوق «بازار باشى» » وجرت مصالحة شرعية بين 


(28) السجل الأول 9 ؛ من سجلات المحكمة الشرعية في پیروت » ص 7 . 
(29) السجل نفسه » ص 9 . 
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ال وكيل نفسه وبين فأرس لحود حول بين قطعة أرض وعقار (30) ۰ وهناك من 
الملامع الاجتماعية فى هذا الاطار والعلاقات الإتسانية ما لا پیکن حصره فى 
هذا المحال > لانها تعد بعشرات الآلاف وتحتاج الى دراسة متخصصة منقصلة ٠»‏ 


5 أوضاع ا منازل السرونية ودور النساء فى طبيعة العلاقات الاجتماعية: 


تمنع الشرائع السماوية كشدف العورات » والنظر الى المحرمات » ولهذا فان 
مختلف البيروتيين من مختلف الطوائف کانوا يحرصون على بناء بيوت وغرف 
لا تطل على الغير ولا يطل الغير عليهم وعلى مقر نسائهم ٠‏ غير أن الشراشع 
والعادات والتقاليد لم تمنع البعض من الشذوذ على الألوف » ولهذا برزت بعضص 
العلاقات الاجتماعية المتوترة بين الاقارب والجيران بسیب عدم التقيد بالاصول 
والتقاليد ٠‏ ونشير الى بعض القضايا التى عالجتها السلطة الضرعیه فى 
محكمة بيروت ومنها : دعوى نعوم طنوس نعوم ضد بشارة مترى طاسو » لاله 
فنح شياكين فى طابقيه تطل على ايوان منزله وفسحة داره ومقر حریمه 
وجولانهن ۰ وذلك فى محلة القيراط خارج سور بيروت > وأشار للحاكم 
الشرعى أن ذلك يعرضه للضرر البين « والتمس الکشف على ما ذكر » فتوجه 
معه ناثبى ابراهيم افندی الاحدب الى المكان المتنازع به بحضور بشارة طاسو 
المرقوم ٠‏ وغب الکشف والمعاينة على الشبابيك الاربع المزبورة » وجدها تکشف 
على مقر نساء نعوم المرقوم , فتعرف بشارة المزبور بانه ليس له ان یفتم 
ما بکشف على حريم جاره » وانه يلزمه شرعا منم الكشف والضسرر الذى 
أحدثة عن حاره الذکور » واعلمت ما هو الواقع » والامر لحضيرة وليه فى 
الثامن والعشر ين من محر م سنة 1280 م ثمائين بعد الا شین والالف » (33) * 


وفى 15 صفر 1280 هم درس مجلس الشرع الشريف فى بیروت المحررسة 
دعوى الحاج زكر يا حماده ضد المرأة خان زاده الزعنى «قائلا بدعواه ان للمدعى 
بيتا فى محلة التكنات له طاقة شرعية ليس فيه غيرها فى حائط ملاصق الدار 
مو کلة الدعی عليه وآمامها مریم لها سابه يقابل الطاقة المزيورة كان متخفضا 
لا یکشف على داخل بيت الدعی ؛ فالان أعلت الوکلة آرض الریم المرقوم 
وعتبة بابه , فصارت بذلك تكسف على مقر نساثه فى داخل بیته المزبور, 
وترید أن تعلى آرض فسحة دارها الرقومة بحیت تصیر كاشفة على داخل ببت 
الدعی من الطاقه المرقومة » وبذلك الضرر السن ۰ فیطلب متها مما ذکر «وقد 
صدر الحکم الشرعی بعد دراسة ومعاینه القضية لمصلحة الدعی وأمر الدعی 
عليها بعدم الشروع سا آقدمت عليه , لانه لا يحق لها شرعاء (32) ٠‏ 





(30) للمزيد من التفصیلات انظر : السجل الأول 1259ه/1843م » سجلات المحكمة الشرعية 
في ببروت » اص 43 > 10 ۰ 16-5 25 » 38-37 » وصفحات أخرى متفرقة , 


(31) السجل 1280-9ه ۰ قضية رقم (268) » سجلات المحكية الشرعية في يروت . 
(32) السجل 1280-1279ه » قضية رقم (325) » سجلات المحكمة الشرعية في بيروت . 


302 د. حسان حلاق 


وفی 18 ر بیع الاول 7283 ه » عرض على مجلس الشرع لسریف دعوی 
عانشة صالح الدتر على ليلى أحمد الطبال » لان الدعی علیها أحدثت طاقتین فى 
حائط بیتها فى زاروب الجذوب فى باطن بیروت نطل على مقر النساء وععلى 
مطبخها وداخل بیتها وعبل فسحة دارها » وقد تبین لنائب الفتی النائب ابراهيم 
افندی الاحدب بعد معاينة الکان أحقية الدعية » وبذلك صدر الحکم الشرعی 
باقفال الطافتین غير الشرعیتین (33) ۰ 


وتطالعنا دعوی عبد الرحیم آفندی الصلع مدير تلغراف بیروت. ضد المرأة 
فى بیروت ۰ وفی العلية شباکین يطلان على داره ومفر نسائه ۰ وبعد الکشف 
الشرعی صدر الحکم بایقاف العمل فى العلية وابطالها فى 7 صفر 1287 د (34) 


ویبدو أن السيدة عاثشة صالم الدقر التی سبق ان اقامت دعوی ضد ليل 
آحمد الطبال فى عام 1283 ه , قامت فى العام 1287 ه بارتکاب الخطاً نفسبه 
مما دعا جیرانها لاقامة دعوی ضدها ۰ فقد آقام اسماعیل وعلى علم الاين 
الناظران على وقف امهما » دعوی ضد عائشة صالح الدقر لانها فتحت عدهة 
شبابيك فى دارها الکائن فى زاروب الجذوب , تطل على دار علم الدین ٠‏ وبعد 
الکشف الحسی صدر الحکم الشرعی باقفال الشبابيك فى 9 صفر 2287 ه(35) 


وأقام حبور بشارة اللحمة دعوی ضد نصر الله جبور خضیر » لاه فنع 
عليتين وعدة شسابيك تطل على داره ومقر نسائه وعل داخل غرفه , الكائنة فى 
محلة الدحداح فى بيروت ٠‏ وبعد الكشف الشرعى صدر الحكم بابطال ما قام 
به نصر الله ء فى 18 صفر 1287 د (36) ٠‏ 


ومن الامور الشرعية والقانونية المتبعة فى محكمة بيروت الشسرعية . ان 
الدعوى فى حال كانت بين أشخاص مسيحيين ۰ كان يذهب لعاينة المكان عضو 
مسلم من أعضاء المحكمة الشرعية » وعضو مسيحى آخر ۰ أما اذا كانت الدعوى 
بين أشخاص مسلمين » فكان يكتفى بارسال العضو المسلم فحسب ٠‏ 


6 - دور الرقيق فى العلاقات الاجتماعية فى بیروت : 


بيروت ‏ ولو فى القرن التاسع عشر - نظرا! لتفرنج بيروت مبكر! وانفتاحها 
عل الغرب الاوروبى > ونظرا لوجود مؤسسات ثقافية أجنسية متعدده شرت 
ثقافيا واجتماعيا فى الجتمع البیروتی ٠‏ ولكن بالرغم من ذلك فقد تبين لى 


(33) السجل 1284-1283ه ۰ قضية رقم (415) . 
(34) السجل 1287-1286ه ۰ قضية رقم (335) . 
(35) السجل 1287-1286ه » قضية رقم (337) . 
(36) السجل 1287-1286ه 2 قضية رقم (360) . 
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بان الرق كان لا بزال معمولا به فى الدولة العثمانية » وقد ورئته ببروت والحكم 
العثما نی منذ أجيال بعيدة ۰ ویالرغم من أن الدین الاسلامی شجم على الغائه 
بأساليب عديدة ومتنوعة وتطهيرا للنفس من الآثار والخطايا , غير أن القرن 
التاسع عشمر شهد نماذج اساسية تؤكد على استمرار هذا النظام » علما أن 
مشارف القرن العشرین شهدت انحسارا هاما له نظرا لتطورات اقتضادينة 
واجتماعية وثقافية وسياسية وعسكرية ٠‏ ويمكن الاشارة إلى بعض النماذج 
الدالة على وجود هذا النظام فى القرن التاسم عشر » وعلى دوره فى العلاقات 
الاجتماعية ٠‏ فقد وجد فى بيروت سماسرة لبيع وشراء العبيد الزنوج .» 
لاستخدامهم فى الدور والقضور والسرابات 1 سیما عل الولاة والامسراء 
والاغاوات والاثرياء وكبار التجار وعلية القوم ٠‏ 


فقد. ادعی عثمان آغا الاسلامبولی على سمسار العبید الز نوج یوسف الخوری 
فرح لكونه باعه عبدا زنجیا بثمن (22) ليرة فرنسية ۰ ثم تبین أن فى العبد 
عيبا وهو مرض صدرى لازمه منذ القدم » وقد صدر الحكم الشرعی بفسخ 
الشراء وارجاع العبد إلى صاحبه واعادة ثمنه فى 59 رجب 1283 هاء ونظرا 
لاهمية دراسة هذا النظام المعمول به فى بيروت العثمانية فى القرن التاتم 
عشر فاننا نورد هنا نص وئيقة هذه القضية : ش 


«العروض الى حضور سعادتکم» 


هو أنه فى مجلس الشرع الشر یف نمد بنة بیروت المحروسة لدى هذا 
الداعی حضر عثمان آغا قول اغاسی ابن محمد الاسلامبولى وادعى على الحاضر 
معة فى المجلس المزبور بوسف بن اسبر الخورى فرح من أهالى وادی شحرور 
ال الاو و نحو خممسة عشر وما اد شتری المدعى منه هذا العبد 
ليرة فر نساوية مقروضة ليده تماما ثم الآن وج فبه عيبا هو مرضي الما 
فيرريد رده عليه بهذا العيب واسترجاع الثمن الرقوم ٠‏ 


سئل المدعى عليه المذكور عن ذلك أجاب منکرا بیعه العبد المذكور منه 
وقيضة ثمنه الحرر وقرر أن الذى باعه منه مالكه الحاج عبده نصر الشامى 
واندعی عليه كان سمسارا بینهما ۰ فطلب من المدعى البيان الشرعی لاثبات 
مدعاه فأحضر للشهادة وادائها أحمد أفندى ابن عبد الله الملازم الاول فى 
طابور الششخانة من الاوردى الخامس ۰ وثروة آفندی ابن عبد الله الملازم 
الاول فى أوكنجى طايور ياده من الاوردى المذكور وشهد كل منهما بمفرده 
غب الاستشهاد الشرعی بوجه المدعى عليه المذكور بلفظ ۰ أشهد بأن يوسف 
المدعى عليه المذكور من نحو خمسة عشر يوما باع هذا العبد المشار اليه المرقوم 
من عشمان آغا المدعى المرقوم بائنتين وعضرين ليرة فر نساوية قبضها منه تماما 
وسلمه العيدب المذكور ٠‏ 
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وغب التزكية الشرعية لهما جهرا وسرا حسب الاصول حكمت بثبوت الشراء 
على الوجه المشروح ثم بعد العلم بوجود عيب المرض المرقوم فى العبد المذكور 
بشهادة احمد افندى ابن عمر الاسكندرانى الطبيب ۰ سثل المدعى عليه یوسف 
المرقوم عن وجود العیب المذكور وقدمه . أجاب منکرا وحوده أصلا فى (لعسد 
المذكور فطلب من الدعی البيان الشرعی لائبات العيب المحرر فأحضر للشمهاد: 
وأدائها أحمد أفندى الطبيب المرقوم والحاج محمد بن الحاج عمر شعر البيروتى 
وشهد كل منهما بمفرده غب الاستشهاد الشرعى بوجه المدعى عليه المرقسوم 
بلفظ : أشهد أن هذا العبد. المذكور به مرض الصدر من قديم وهو عيب ٠‏ وغب 
التزكية الشرعية لهما جهرا وسرا حسب الامر العالى قبلت شهادتهما بذلك 
قبولا شرعيا وحكمت بكون العبد المرقوم معيبا بالمرض الذ کور وفسخت البيع 
وآلزمت المدعى عليه المرقوم بارجاع ثمنه الحرر للمدعى وتسلمه العبد الزبور 
حکما والزاما شرعیین وأعلمت ما هو الواقع والامر لمن له الامر تحريرا فى 
التاسع عشر من شهر رجب سنة ثلاث وثمانين ومايتين وألف» (37) ٠‏ 


وفی الوقت الذی شهدت فيه بیروت استمرار العمل بنظام الرق » غير أن 
الضواهد أثبتت أيضا بعض الارقاء لسبب أو لآخر , ومنها ما جری فى 8 ربيع 
الاول 1287 ىه » حینما اعترف تقولا والیان ولدی مبخائیل الحداد الشامي فى 
مجلس الشرع الضریف فى بیروت بأنهما اعتقا الجاریة السوداء «ظرفات» > 
وأنها أصبحت حرة ليس لهما علیها حق » وحی حرة لوجه الله تعالی » وأشهدا 
على ذلك > رفعتلو أحمد آغا يكباشى ضمابطية سروت وحسام آغا دن محمود 
الاسلامبولى ٠‏ وقد حاول فى المجلس الشریف میخائیل والد نقرلا واليان 
استرداد الجارية الزنجية مدعيا الشراء من ابنه نقولا بثلائین ليرة فرنسية ٠‏ 
ولكن بعد التحقيق ثبت بطلان دعواه » وردت الدعوى » وعمل بعتق الجارية(38) 


وشهادت المحا کم الشرعية الكثير من الدعاوى الخاصة بالارقاء > ومنها دعوی 
كلفدان الحركسية عتيقة الامير محمد أمين أرسلان ضد شقيقة الامیر مصطفی 
ارسلان » مدعية عليه بأنه لم يعمل بوصية أخيه المرحوم الامير محمد التى 
تنص على تخصيص کلفدان بمبلغ (500) خمسمائة قرش كل شهر طالا هی على 
قيد الحياة بموجب وصية مكتوبة بخط يده ٠‏ وبعد التحقيق فيما ادعته العتيقة 
صدر الحكم الشعى ببطلان الدعوى وبطلان حیئیانها بعد بطلان الادلة الشرعية 
والثبونية » وبعد صدور فتاوی بهذا الخصوص من مفتی دمشق عمدة العلماء 
الکرام محمود آفندی حمزة ومفتی يافا عمدة العلماء الکرام السید محمد رشید 
أفندى الدجانى ٠‏ وقد صدر الحکم فى 16 ر بیع الاول 1287 د (39) ۰ 


(37) السجل 1284-1283ه » قضية رقم (598) . 
(38) السجل 1287-1286ه ؛ قضية رقم (402) . 
(39) السجل 1287-1286ه ۰ قضية رقم (424) . 
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ومن الاهمية بمكان القول ٠‏ انه بالرغم من أن العبد الزنجى الرقيق كان 
مملوكا ومامورا » غير أن الشرع الاسلامى أنصفه ووقف الى جانبه لا سيما 
عندما یکون محقا ٠‏ ولهذا فان مداولات المحكمة الشرعية فى بيروت وأحكامها 
وقراراتها قد آفادتتا فى هذه الامور : ومن بسن هذه النماذج : 


' دعوى الحاج حسن خالد الشوریجی الدمشيقى ضد عبد الرحمن الحبشسى 
فى أول شوال 5 هھ ۰ وقد ادعى فى مدعاه پان عبد الرحمن مخالف لاوامره 
غير مطيع له » وأنه رقيق متروك من جملة مخلفات زوجته خديجة بنت عبدالله 
المهتدية من أعالى مرج عيون (مرجعون فى جبل عامل في جنوب لبنان) المنحصر 
ارثها به ۰ غير أن الحبشی المدعى عليه عارضه فى هذا الادعاء قائلا : «انه حر 
وان اباه محمد آغا شام أرنوط» فاعترض المدعى ۰ لذا طلب الحاكم الشرعى 
من الدعی عليه اثبات ما قاله وما ادعام ٠‏ ولا كان الشرع الشريف لا يماع 
ایضا فى شهادة العتیق والعبد فقد أحضر الدعي عليه للشهادة الحا محمد 
غا كساسير وعبد الله التو تنجی عتيق محمد آغا العظسی * وبعاد تسوت 
الشهادة الشرعية فيما ذكره المدعى عليه ٠‏ ملع الحاج تجسن خالد الشور بجى 
من دعواه » رثبت حرية الدعی عليه (40) ٠‏ ۱ 


كما طالعتنا سجلات الحکمة الشرعية فى بیروت بقضية متعلقة بأحد الار قاء 
العتقاء فى 5 ذى القعدة 2275 ه , حینما حضر الحاي على بن على الصفم الى 
مجلس الشرع الشر یف فى بيروت المحروسة وادعى على الحاضر معه شاكر 
آغا بن عبد الله اأجر كسى عتيق الامير أمين أرسلان أن له فى ذمته ألفين 
ومايتين غرش دينا شرعيا ۰ غير أن العتيق آنکر هذا الادعاء , وبالتال مو 
الذی حرك القضية ورفع دعوی مضادة مشیرا فیها أنه هو له بنمة الدعی ثلاثة 
آلافب قرش > وان الدعی سدد مبلغ (2200) غرش ۰ وبقى بذمته (800) قرش, 
وأنه بالتالى بطالبه بتسدیدها ۰ ونظرا لهذه الدعاوی الضادة > طلب الحاکم 
الشرعى الشهود الذين شهدوا الى جانب عتيق الامير أمين أرسلان ٠‏ وبعد 
قبول الشهادة » آلزم الحاكم الشرعى المدعى الحاج على الصفح بدفع بقية 
الدیون » وأثبت بطلان دعواه (42) ٠‏ 


وأخيرا فان ما ذکرناه عن الحياة الاجتماعية فى بیروت الحروسة فى القرن 
التاسع عشر ۰ لا تمتل بالتا کید مختلف جوانب هذه الحياة , ولكن حاولنا 
اعطاء نماذج أساسسية وهامة عن المسلامح والمميزات الاجتمساعبة فى دسر وت 
العثما نية ۰ والحقيقة فانه لا بد من الاشارة بأن سجلات الحکمة الشرعية فى 
ثیرر وت تعثبر من آهم الوتائق الاسراسيية لفترة العهد العنما نی . وان دراستها 





)40( السجل ۸1276-1275 ٠‏ قضية رقم (19) . 
(41) السجل 1282-1« » قضية رقم (69) . 
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آذآ لاس ا 
ونشرها وتحقيقها لن بودی الى احياء التراث العثمانى والعسربى واللینانی 
والبیروتی فحسب » بل سيؤدى الى اعادة كتابة التاريخ وقلب المفاهيم التاريخية 
التقلید بة ۰ فالسجلات هی وثائق ومستندات لا يمكن الطمن فى صحتها 
مطلقا , لانها كانت تعبر عن واقم وحقيقة الاوضاع الاجتماعية والاتتصادية 
والثقافية والادارية والمالية والسياسية والعسکربة ٠‏ وهی على كل حال ليست 
والانفعالات الشخصية ؛ انما فى سحل لواقع الحال ومستنند شرعى تاريخى 
بترجم آوجه الحياة العثمانية ٠‏ 


د حسان حلاق 
بيروت شياط (فبراير) 1986 
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انموذح من سجلان المحكمة الشرعية فى بيروت فى العهد العثماني 
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مسألة السلطة فى حركة کسروان 1858 س 1860 
من خلال ارشیف البطر ب ركية الارو نية 


كن عصام خلیفه 
مقدمة عامة عن ارشيف بك ركى : 


يكاد يكون ارشيف (7) البطر يركية المارونية واحدا من ابرز مراكز الارشيف 
التصلة بتاريخ لبنان والمسرق العربی عامة ٠‏ ولقد جهد اغلب البطاركة الذين 
توالوا » بخاصة منذ القرن الثالث عشسر › الى جمم الوثائق والستندات 
والمخطوطات والبراءات البابوية وغيرها ۰ و کانوا عندما تضطرعم الشروف 
الامنية الصعبة ینقلو نها معهم معتبر ينها كذخائر ثمينة (2) ٠‏ 
ولقد قام بعض الآباء بمحاولات لتصنیف هذا الارشيف » ولكنها بقيت حتى 
الآن » غير مكتملة ۰ فبالنسبة للبراءات البابوية فانها تبلغ مئة وسبع براءات ٠‏ 
وقد قام الاب طوبیا العنيسى بجمعها وطبعها فى روما عام 1921 (3) ٠‏ 
وبالنسبة للمخطوطات فانها لا تقل عن خمسماية مخطوطة (4) » وقد تم 
وضع ثبت بعدد منها وشروحات لمحتوياتها من قبل المطران عبده خليفه والاب 
'فرنسيس البيسرى (5) ٠‏ ويبدو ان مضمون العديد من هذه المخطوطات يحتوى 


على معلومات تاريخية عامة تتصل بتاريخ لبنان والشرق العربى فى الفترة 
العثمانية (6) ۰ 


(1) الأرشيف »> تحدیدا » هو عبارة عن مجسوع الوثائق المأخوذة والموضوعة في حوزة شخص 
مادي أو معئوي » أو مؤسسة عامة أو خاصة . وعملية جمع هذه الوثائق وتنظيمها تهدف 
اما الى استعمال فردي أو مباشر » واما من أجل استعمال لاسق محتمل . 
.5 .م 1975 Jean Favier, Les archives, que sais-je ? P.U.F.‏ 
(2) « وهذه البراءات سهر عليها رژساء الطائفة اکثر من سهرهم عل آموال الكرسي وارزاقه 
وحملوها ابان الاضطهاد والهرب كذخائر ثينة وحفظوها من النهب واطریق ... » . 
المطران بطرس ثبلي + اسطفانوس بطرس الدويهى بطريك انطاكية 1630 - 1704 »> 
منشورات الحكسة > جونية > 1970 » ص 191 , 2 
P. ABBAS Tobias Anaissi Maronita, Collectio Documentarum Maronitarum (3)‏ 
Liburnı, 1921.‏ 
(4) مقال للاب بولس صغير «أشيف البطرير كية الارونية في بكر كي ) » الموتمر الأول 
حول أرشيف تاريخ لبنان » مجلة دراسات » الجاممة البنانية » السنة 11 » العددان 13 - 14 » 
4 ص 36 . 


Abdo Khalifé et François Baissari, Catalogue raisonné des manuscrits de İa (5) 

bibliothèque de la résidence patriarcale maronite (Bkerké), Premiere 6116, Pub. 

du Ministêère du Tourisme, Beyrouth, 1973. 

(6) نشر الأب ابراهيم حرفوش مجسوعة منها في مجلة النارة » لاسیسا في الأعداد التي 
صدرت بين 1930 - 1937 . 
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اما الوثائق والسنندات فهى التى تشكل العنصر الاكثر اهمية فى ارشيف 
بكركى ٠‏ وهى تبلغ » على وجه التقريب » مليون وثيقة » محفوظة ضمن جوادیر 
خشبية صغيرة يبلغ طول كل منها 44 سنتم وعرضه 27 سنتم ۰ وكذلك فى 
خزانات (7) ٠‏ وكان الخورى ابراهيم حرفوش (8) قد حاول ان بضم فهرسا 
عاما لجميع هذه الاوراف والو تائق فوصل الى البطر برك دو حنا الحلو (1808 بت 
3) واقعده المرض , الامر الذى حال دون اتمامه عملية التصنیف ٠‏ 


وفى السنوات العشر الاخيرة حصلت محاولة لتنظيم هذا الارشيف ٠‏ 
ويصف حافظ الارشيف البطريركى عماية التنظيم على النحو التالى (و) : 


«اولا : قسمت الوثئاثق والمستندات الى وحدات وثائقية ٠‏ والوحدة 
الوثائقية تعنى الشخصية الكبيرة ۰۰۰ فجمعنت الوحدات الوثائقية وادمجت 
بأسماء المطا ر كة الموارنة ٠‏ 


انیا : : خصصت لكل وحار وثانقية خزانة شاصة بها » وافرزت الاوداق 


الا : وضعت الاوراق والوثائق فى كل ملف بحسب تسلسلها التار بخی» 
ان الاكثرية الساحقة من هذه الوثائق تعود للفترة العثمانية وبخاصة منذ 
تسام اليطريرك الدويهى مسؤوليات السدة البطريركية (عام 1670 م) (20) ٠‏ 
وفى نقديرنا انها تشکل مصدرا (21) بالغ الاهمية للتاريخ الاقتصادى والاجتماعى 
آوالدبمغرافی والثقافی والسیاسی والدينى للبنان ولمناطق أخرى من بلاد 
الشام , خاصة فى العهد العئمانی ۰ وبرغم هذه الاهمية لم يتم العمل على هذم 
الوثائق بالشکل اللازم من قبل الهتمین بالبحت فى تاريخ المنطقة ٠‏ والارجح 
ان السيب فى ذلك ريما يعود الى صعوبة الحصول على اذن بالاطلاع عليه من 
جهة » ولعدم سهولة تبويبه من جهة اخرى ٠‏ 


(8) هو من المرسلين اللبنانيين ومن الباحثين المدققين في التاريخ اللبناني عامة و تاریخ الطائفة 
المارونية بوجه خاص . 

)9( الأب بولس ؛ صفیر © لمر جع السابق » ص 38 . 

(10) ولد البطريرك الدويهي عام 1630 » التحق بالدرسة المارونية في روما وتخرج منها 
انتخب بطريكا في 20 أيار 1670 ۰ وتوفي عام 1704 ۰ كتب الكثير من المؤلفات في مختلف 
الحقول . أبرزها في مجال التاريخ ؛ ومنها م تاريخ الأزمنة 1095 م - 1699 م » » نشره 
وحققه الأب فر دینان توتل الیسوعی > الشرق > الستة 44 ۰ 1950 > المطبمة الکائو ليكية » 
بيروت ۰ 1950 . ١‏ 

)11( على سبيل الثال لبو جد تشار بر دورية تسمی « جورنال الفحصس » كان يضعها المطارنة 
المر سلوت من قبل الكر سي البطرير كي الى القرى والمناطق » ف فیها ذكر تفصيلي لأعداد السكان 
والأوضاع الاقتصادية والاحتساعية و الدينية والتعليمية 9 اليها > وهي شبيهة بما تقوم 
به وزارات الإحصاء في الفترة المساصرة . 
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وفی اطار اهتمامی بتاریخ لبنان منذ منتصف القرن التاسع عشر تمکنت من 
الاطلاع على بعض وثائق البطریر کیه الارونية وبخاصة تلك التعلقة بالعلاقات 
مع الدول الاوروبية والدولة العثمانية » وکدلك تلك التعلقه بالفتن الطائفية 
وبالحركات الفلاحية ۰ وما سنحاول عرضه فى هذا البحث المقتضب بتناول 
الناحية الكمية للوثائق التعلفة بحركة كسروان 1858 ب 1860 والموجودة فى 
ارشيف البطر ب ركية المارونية ۰ وبالتالى القاء بعض الاضواء على مسألة السلطة 
فى هذه الحركة ٠‏ 

لقد شهدت مختلف المقاطعات العثمانية , فى المشرق العربى » اضطرابات 
اجتماعية فى منتصف القرن التاسع عشر (52) ٠‏ واذا كان من البديهى فهم 
هذه الحركات فى اطار تزاید ضعف الدولة العشمانية فى هذه المرحلة من 
حهة » وتصاعد قوة التدخلات الغربية فى السؤون الداخلية لهذه الدولة » من 
جهة اخری ؛ فان المنهج العلمى فى البحث التاريخى يتطلب العكوف على درس 
المركبة ‏ الدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها ٠‏ 


ولئن كان من الاهمية بمكان ٠‏ لفهم آليات هذه الحوكات » تقميش تقارير 
القناصل والرحالة الاجانب » ودرس المذكرات الرسمية للدولة العثمانية » فان 
ما يفوق ذلك فى الاهمية العكوف على جمع الوثائق المحلية واخضاعها لعملية 
النقد والتحليل ۰ 

من هنا توقفنا عند دراسة حركة الفلاحين فى کسروان 1858 - 7860 مسن 
خلال ارشیف البطر يركية الارونية (3) ۰ 





)12( 7 هاجم الجاع و الفقر اء في تیتصاب ومنطقتها الأفران والخازن و یوت الاعیان 2 
عبد الله حنا » القضية الزراعية واطر کات الفلاحية في سوریا و لینان 1820 - 1920 : القسم 
الأول »> دار آلفار ابي > پیروت 6 1975 4 ص 171 . 

« والفلاحون العلویون » رفضوا في ناحية صافیتا » دفع الضرائب للسلطات التر كية . » 
۱ 19 سميايانسكايا 3 الجر کات الفلاحية في لینان 0 تعر يب عدئسات جاموس 3 دار الف‌ار ابي ۹ 
سروت › 1972 » ص 224 . ۱ 
(13) من آهم الدر اسات عن حر که کسروان : 
أ- ما ورد في كتاب الخوري منصور التومي » لبذة تاريخية فى القاطسة الكسروانية » 
لا اسم المطبعة » 1884 » ص 329 - 333 ۱ 
ب - انطون صاهر العقيقي » ثورة وفتسة في لبنان »> نشرها وشرحها وعلق حواشیها 
يوسف ابر اهیم يزبك » منشورات مجلة الطليعة » دمشق » 1938 . 
ج - اسیلیانسکایا » الرجم السایق » ص 177 - 225 , : 
د - الاب فيليب الخازن ۽ کسروان عبر التاريخ » الطبعة اللبنانية » درعون ۰ حريصا » 
090 ص 58 - 175 . 
Malcon KERR, Lebanon in the last years of feudalism, 1840-1860, Contem- ~ »‏ 
porary by Antun Dahir al Aqiqi and other documents. American University‏ 
of Beirut, Faculty of Arts and sciences Publications, Orientale Series, N’, 33‏ 

Beirut, Catholic Press, 1959. 
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اس ب ببسي ن س 


اولا : الوصف الادی للوثائق : 


يبلغ عدد الوثائق التعلقة بحركة کسروان 8 7 1860 » والوجسودة فى 
ارشيف البطر ير كية المارونية »> ماله و تمانبه و عشر ين وثيقفة )14( و یتراوم 
حجم بعضها بين صفحة قطع كبير وصفحة حجم وسط واخری لا تتعدى الاسطر 
القليلة ٠‏ كلها مکتوبة بلغة عربية تتصف بالضعف والركاكة عموما ٠‏ 

ى الرسائل الموقعة من طانيوس شاهين وحده : 

عددها 13 ٠‏ 10 منها مرسلة 

الى البطر يرك مسعد » واحدة لاهل الذوق ٠‏ واحدة للخورى برلس برهوش :> 
وواحدة للياس تسر ۰ 


ب ب الرسائل الموقعة من وكلاء القرى واهالى كسروان والموجهة الى البطر برد 
عك ۶ 1 


20 رسالة 

وهناك رسالة واحدة موجهة من اهالى کسروان الى وال صيدا ۰ وثمة رسالة 
هامة موقعة من حنيا ابى صعب الى البطريرك تعرض مطالب الفلاحين ۰ 

ج ب الرسائل الموجهة من بعض الوجهاء المتعاطفين مع حركة الفلاحين الى 
البطريرك : يعقوب البيطار (5 رسائل) » الياس نصر (4 رسائل) الياس خضرا 
(رسالة واحدة) . 

وهناك رسائل اخرى للبطريرك من الياس شحادة(2) » ومن حبيب حامائی() 
اومن مجهول (2) ٠‏ 

د الرسائل الموجهة من المشايخ الى البطر يرك مسعد : 

عددها 4 رسالة ۰ 34 منها وحهها مشايخ من آل الخازن اما بصفة فردية 
او بشكل جماعي ٠‏ 

3 - من آل حبیش ۰ 
2س من الامس حسن بللمع ۰ 


Dominique Chevallier, Aspects sociaux de la question 6 Orient = aux origines ~— j 

des troubles agraires Libanais en 1858. Annales, XIV, N° 1, 1959, p. 35-64. 

Yehoshua Porath, The revolt of 1858-61 in Kisrawan, Asian-African studies, - و‎ 

V.2, 1966, pp. 77-157. 

(14) لا يمكن ابرم باي حال انني قد اطلعت على كل الوثائق التعلقة بهذا الوضوع . فربما 
يكون هناك وثائق أخرى وضعت في ملفات أخرى 3 ولم يتسن لي الإطلاح عليهسا : 
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ه - الرسائل الوجهة من البطر برك : 

عددها 12 موزعة على الشکل التالى : 

5 الى الاهالى ٠‏ 

3 الى المشايخ 

+ الى الخورى زوين ۰ 

و - الرسائل الموجهة من بشير احمد (*) الى البطريرك : 

عددها 10 رسائل ٠‏ 

ز ‏ أوامر الادارة العثمانية : ٠3‏ 

ح س رسالة من القنصل الفرنسی ده لاسيس الى المشايخ ٠‏ 

ط ل 4 مسودات. لبنود الاتفاق بين الشایخ والفلاحین ۰ 

ی - رسائل متفرقة : واحدة من بوسف کرم الى البطريرك بخصوص 
طانیوس شاهین . وثانية من يوسف الى بشیر احمد ورسالة من یرحنا حبیب 
الى البطريرك واخری من بولس الاشقر الى البطريرك ایضا ٠‏ 

انطلاقا من هذه الوثائق سكننا ان ندرس عدة حوائب من حصركة 8 - 
1860 فى كسروان ٠‏ فهناك البر نامج المطلبى للحر که الفلاحية > وتطورات 
طرح هذا البر نامجءوفيه رد المشايخ على هذهالمطا لبء و كذ لك مو قف الاکلیروس» 
ويمكن ملاحقة نقاط التباين بين التيارات ضمن الحركة الفلاحية والملسايخ 
والاكليروس ٠‏ كما يمكن تحليل البنية الطبقة «لوكلاه القراياء واجنحة 
الا لير وس » فضلا عن الاشارات الدالة على التدخلات من قبل السلطات 
العثمانية او القنصز الفر نسي ٠‏ 

ثانيا ب مسالة السلطة فى حركة کسروان من خلال الوثائق : 

ونظر! لغنى الاستتغاحات التى يمكن الوصول الها انطلاقا من هذه الوثائق . 
وانطلاقا من قصور اغلبلية الدراسات التى ذكر ناها سابقا عن فهم الدور البارز 
للیطر برك المارونى بولس جد يل اف فى هذه الحركة 8 واقتصار هذه الدراسات 
على ابراز دور طانیوس شاهین وکانه وحده هو القائد الفعلى للح رکه 2 فقد 
وحدنا من الناسب ان نتوقف عند مسالة السلطة فى هذه الحركة ٠‏ 

1~ 3 1 مه 3 ن 5 تناو 1 1 ۰ ۰ قات 

ماذا نفهم بالسلطة : ثمة باحثون کثر تناولوا مفهوم السلطة من منطلقا 
عملية متنوعة ۰ فبعضهم (15) يرى الها نمط معين من العلاقات الاجتماعية ٠‏ 


ا قالمقام المنطفة المسيحية في هذه الفترة . 

Georges Balandier. Anthropologie politique ۳.۱/۰۲, 1967 pp. 42-44 (15)‏ 
(*) ولد عام 1806 ببلدة عشقوت قضاء كسروان » تعلم بالمدرسة المارونية بروما وانتخب 
بطريكا عام 1854 + توفي عام 1890 . 1 
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وهی تفتر ض امكانية ارغام الآخر دن على الانتظام فى نظام معين من العلاقات 
بين الافراد والجماعات ۰ انها ظاهرة مسام بها فى كل مجتمع انسانی » حتی 
البدائی منه » وهی تکون عادة فى خدمة نسیج اجثماعی معین ۰ ثم انها تتخذ 
شکلها وتقوى تحت ضغط الاخطار الخارحية الحتملة او الفعلية » وهی تحاول 
ان تعطی الجنمم الادوات والاسالیب التی تسمح بتأکید التفاسك الداخیل 
وابراز «شخصیته» ٠‏ 


لقد عرفها بانها «القدرة» ضمنية كانت او مکتسبة » من احل ممارسة 


السطوة او الهيمنة على مجموعة » وهی مظهر للقوة وتتضمن الطاعة من قبل 
الحموعة الخاضعة لها (26) ۰ 


اما (ماکس ویبر) فقد عرف السلطة على انها ضرورة الزامية فى التنسیق 
بين فئتین بمعنی ان هناك مصدرا معینا بعطی اوامر محددة تفرض عل مجموعة 
من الاشخاص طاعتها ۰ هذا يعلى ان ضمن فئة احتماعية بفترض ان یکون هناك 
تنسیق بين الاوامر والطاعة ۰ اى ان الفرد بخضم بملء ارادنه الى حد ادنی 
من الاوامر الصادرة عن سلطة معينة (17) وانطلاقا من ذلك بفترض (فیبر) ان 
الشرعیه تکمن فى اساس کل سلطة » وان هناك ثلاثة انواع : 

السلطة التقليدية المرتكزة على التسلیم بقدسية التقالید القديمة . 
والشرعیه فى هذا الحال تکون مستمدة من الله او من الاسر المالكة ٠‏ وفی 
هذا السیاق يلعب رجال الدین دورا بارزا فى الجتمعات ذات الصيفة الدينية ٠‏ 

السلطة الاسطورية وهی التی ترتکز على انسیاق الشعوب لابطال معینین 
فى فترة تاريخية معينة (نابليون » هتلر » غاندی ۰۰) 

السلطة العقلانية - القانونية : وهی بنت الدولة فى مفهومها العاصر 2 
حيث هناك سيادة الدستور والقا نون النبثقان من ارادة الشعب ۰ 

2 ماذا عن شخصية البطربرك مسعد وهل «مكن ان تكون طموحة للسلطة؟ 

لقد ترك العديد من العاصرین اوصافا وذکریات تعطی بعض الملامح عن 
شخصية هذا السطر بر 3 ٠‏ فحیبرائبل القر داحی وصفه قائلا (18) «شیخ قصسر 
القامة » قوى البنية » رقيق الحاجبين » جميل اللحية والعارضين » ابيض 
اللون € مهيب النظر 7 نقی الحیب < متوقد الفؤاد ۰ بیج الفكر 4 ثاقب 





(15) مقال لفريدة أبو عز الدين » مجلة الفكر العربي » العدد 33 - 43 ص 32 لقلا عن : 
Encyclopedia of social sciences p. 319.‏ 

: المر جع السابق » ص 32 نقلا عن‎ (11) 
Max Weber, the theory of social and economie organization, New-York, the 
free press 1947 p. 32. 


)18( الأب بطرس فهد » تاريخ الرهبنة المارونية » +7 » مطابع الكريم » جونيه 1968 
ص 467 468 . 
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الرأى » أبى يؤثر المنية على الدئية , متين الوداد » طويل الباع فى علوم كثيرة 
ولا سيما فى التاريخ وكفى بكتابه الدر المنظوم شاهدا » خبير فنون 
السياسة » يضع كل امر موضعه » حكيم متدبر لا يأتى من الامور الا ما استطاع 
اليه سبيلة ۰۰۰ قليل الكلام محكمه مأمون التندیده ٠‏ 


اما رشيد الشرتونی فقد قال عنه : وكان من البارعين فى الرسوم البيعية 
ولا سيما فى الحق القانونى وفى التاريخ وخاصة فيما يتعلق منه بتواریخ 
الطوائف الشرقية (19) ٠‏ 


عام 1854 اجتمع الاساقفة فى بكركى وانتخبوا (مسعد) بالصوت الحى 
واجماع الرأى (20) بطري ركا » اذن ثمة شرعية اجماعية من داخسل الموّسسة 
الدينية نالها البطريرك الجديد ٠‏ عل اثرها انتقل الى تثبيت تبخته الايديو لوجية 
على المجتمع , فبادر للدعوة الى عقد المجمع البلدى ۰ وان عرضا سريعا لابرز 
مقررات هذا المجمع تبرهن بوضوح المتحى السنطوى لديه ٠‏ 


فالمجمع قد حكم بوجوب السهر الدائم على حفظ وديعة الایسان هذه , 
والتوصى للجميع » ولا سيما الكهنة , ولكل المتقلدين الاهتمام بالانفس » 
ليحترسوا من ان يناسب احد من الاعداء المخالفين للكنيسة الرومانية القدسة, 
التى هی ام جميع الكنائس ومعلمتهن » فى المحلات القاطن بها بتو ملتنا (21) 

ب رفض معاشرة (المبشرين الانجيليين) واعتبارهم كذثاب خاطفة » يجب 
اخراجهم وعدم اقتناء کتبهم ورسائلهم الحاو ية على تعاليم باطلة وكاذية واقاويل 
مشككة (22) ٠‏ 


من تجاسر على عمل الخلاف يسقط بذات الفعل بالحرم الكبير الحفوظ حله 
لسلطان السيد البطر یر ك الكلى الغبطة ٠‏ 


۳ ژالجمع ایضا فرض على اساقفة الرعايا فحص الکتب بحيث لا «یتجاسن 
احد » ویشهر تألیفا مرتبا منه » او منقولا منه الابرشية لاجل فحصه , 
و وال الادن منه باشهاره خطيا ام طبعا» (23) ٠‏ 


مس کدلت انخذ الجمع قرارا بانشاء مطبعة باحرف عرببة (24) ۰ 


)19( - سلسلة بطار كة الطائفة الارونية الطیب ال کر البطر يكك اسطف‌ان الدويهي الأهدني 
عني بنشرها وتملیق حواشيها رشيد الخوري الشرتوني » الطبعة الكاثوليكية » پیروت > 
2 ص 95 . ١‏ 

(20) الطران يوسف الدبس 4 تاريخ سوریا » م8 » پیروت : 1905 ۰ ص 754 . 
(21) الأب پولس مسعد » المجمم البلدي : الطبعة الكاثوايكية » بيروت 1959 , 
22 ألا يسكننا التساژل عن مدى تأثير الثقافة المتشددة التي تلقاها مسعد في عين ورقة وشخاصة 
في رومة في مثل هذه القررات الصارمة في مجابهتا لفرق الأنجيلية ؟ 

(23) الا ب بولس مسعد » الرجم السابق > ص 16 . 

(26) في السنة 1855 اشترى الرؤساء مطبعة من آوروبا مجهزة بالأحرف العربية و السريانية 
والافر نجية وبکل ما یلزمها من مصب أحرف والات الصرم والتجلید والقطع . وبلغ ثمنها 
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و بالطبع تکون هذه المطيعة ادارة فى الصراع الاد یو لوجى الفذى تقودم 
المؤسسسة الدینیه ضد الاخطار الخارجية والداخلية الهددة لها ٠‏ 


- كما ضبط الجمع مسائل الصوم والاعياد وربطها «بسلطان السید 
البطريرك الکل الغبطة» بعد انجازه «الجمع البلدی» انتقل البطريرك لاحکام 
سلطته على المؤسسة الكنسية ۰ فلقد كانت الرهبنة قوة اقتصادية وثقافية 
ودبئية صاعدة ۰ وكان هناك بعض التنافس بين الاساقفة والرهبان على رعاية 
الابرشيات (25) ٠‏ ولقد استغل البطريرك مسعد بعض المصاعب الداخلية التی 
كانت تمر بها الرهبنة البلدية ففرض » بالتنسيق مع روما » قيادة جديدة على 
الرهبنة : نحتم عليكم الحتم الجازم بكلمة الرب العزيز سلطانها بانكم عند 
اطلاعكم عليها او بلوغ فحواها اليكم تبادرون حالا الى تقديم الطاعة التامة 
للر ٹيس العام والمدبرين الذين تسموا موقتا على رهبنتكم ۰ كماائنا نناش د کم 
بالرب بان تكونوا مستكنين بالهدوء والسلام ۰۰۰ ومبتعدين كل الابتعاد عن 
كلما من شأنه ان یوحب القلق ۰ فى الرهبنة (26) ۰ 


وكذلك الامر بالنسبة للرمبنة الحلبية » فقد عين البطريرك مسعد »2 فى 
اطار الفترة نفسها القس حبراثيل العجلتو نی »> رتسا عاما ومد برین ورؤساء 
اديار بعد تأخر انعتاد مجمع هذه الرهبنة (27) ۰ كما ان الرهينة الانطونية هی 
الاخری كانت تمر فى هله الاثناء بازمة داخلية , حلها بالتنسيق بين روما 
والبطر يركية (28) ٠‏ 


وما يعزز طرحنا فى ان البطريرك مسعد بريد احكام ساطته على المؤؤسسة 
الدينية هو قيامه اثناء تولیه سدة البطريركية بتعيين العديد من اقاريه اساقفة 
بعزز طرحنا فى ان البطريرك مسعد يريد احكام سلطته على المؤسسة الدينية 
هو قيامه اثناء توليه سدة البطريركية بتعيين العديد من اقاربه اساقفة على 


5 آلف قرش » و كان ذلك عن يد السيد ابراهيم بك الديراني طبيب العسكر العثماني ووضعت 
هذه الطبیة ي دير سيدة طاميش من مطبوعاتها : اللاهوت الأدبي للقديس ليكوري » لسد 
حاجات الکهنة و کتاب دحض الأرطثات له آیضا . ثم كتاب الدر النظوم سید البطريرك 
#ولس مسمد والشحيمة الكاملة لملیم اللغة السريانية وغیر ذلك » الاب لويس بيبل » 
تاريخ الرهبانية اللبنانية الارونية » م 3 ۰ پیروت › 1959 » ص 306 . 

(25) راجم المذكرة القدیة من الرهنة الى رومية تطالب فیها السماح لرهبان الا دیار 
بسمارسة الاعتر اف و الناو لة « للعالمين ) » الأب بولس بيبل المرجع السابق » ص 116 - 118 . 
(26) الأب آنطنیوس شبلي اللبناني » الاثار الطوية » ج2 » الطبسة الكاثوليكية » بیروت 
4 ص 328 . 


(28) الاب بطرس فيد » تاريخ الرهبانية البنانية الارو نية » +6 » مطابع الكريم » بجونية 
9 ص 35 . 

(27) آقیل الاب شاول الأسمر وعين مکانه الأب فيليوس الحاج بطرس ز الاباتي ایرونیسوس 
خير الله . تاريخ موجز لرهبانية الانطونية السارونية » مطبعة الرسلین اللبنانیین » جونية . 
لو تاريخ ص 25 , 
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إلائفة » فقد رقی اخاه بطرس الى اسقفية حماه الشرفية ونيابة البطرب رکية 
حماه الشرفية بدمشق ونسیبه البعید يوحنا الحاج الى اسقفية بعليك (و2) ٠‏ 


بعد ان احکم البطريرك مسعد سلطته على ایدیولوجية الجتمم من خلال 
(لجمع البلدی ۰ وبعد ان طوع الژسسة الرهبانية من خلال تدخله الباشر فى 
شؤونها انتقل الى الجال السیاسی ۰ 

من السلم به عند اغلب الدارسین ان البطر برك الاروني من الوجهة التار بخية 
لم يكن رئیسا روحیا فحسب » بل كان فى اغلب الاحیان رئیسا روحیا ومدنیا 
لكن مرت فترة خاصه خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر ۰ تصاعدت فیها 
سلطة «اهل المناصب والاعیان» من الاقطاعیین على حساب سلطة البطريرك 
الزمدية ۰ ولكن منذ مطاع القرن التاسع عشر اخذ دور البطر بر كية يتزابيد 
بسبب جمله عوامل متشابكة » (30) ۰ لكن علينا ان نذكر ان الخط الهمايونى 
اكد على ضرورة تخصيص «ابرادات معينة الى البطا ركة ورژساء الحماعات» ء 
كما نص على ضرورة «ادارة المصالح الالية الخنصة بجماعة المسيحيين وباقى 
التبعية الغير مسلمة لحسن محافظة مجلس مركب من اعضاء منتخبة فيما بين 
رهبان كل جماعة وعوامهاء ۰ واکد الخط على ان «الدعاوی الخاصة مدل القوق 


الارثية فيما بين شخصين من المسيحيين وباقی التبعة الغير المسلمة » فتحال 
على ان ثری اذا ارادت اأصحاب الدعوة بمعرفة البطرك او الرؤساء 
والمجالس ٠‏ °« (31) 


. هده العوامل المتشابكة بالاضافة الى شخصية مسعد التی صقلت فى ثقافة 
عين ورقة وروما آمنت الظر وف المؤاتية ليمارس مسعد مواجهة تضعف الشایح 
الخاز نیین ۰ 

ان الاطروحة التى نحاول البرهان علیها تختصر بما بل : 
الاجتماعية على محمو ع الطائفة » بعد أن حسم سهولة «واجماع الرآی» امر 
شرعيته الدينية ٠‏ ولقد كانت حركة الفلاحين التى اندلعت عام 5558 » فى 


(29) الد كتور أسد رستم » لبنان في عهد المتصرفية » دار النهار للنشر . 1973 ۰ ص 301 . 
(30) مما جاء في الخط الهمايوني الصادر عن الساطان الشماني عام 1856 : «یلزم ان تحصل 
المبادرة فقط الى رؤية امتیازات كل جساعة من المسيحيين و التبعة الغير مسلمة و معاينة امعيازاتها 
الحافرة بظرف مهلة معيئة وتحصل المذاكرة في اصلاحاتها التي أوجبها الوقت و آثار التمدن 
والمىارف الکسبة في مجالس ممخصوصة لتشكل في البطر كخانات بار ادتي و استحساني 
اللو كي » . 

(31) یسکن مراجمة التصوص الكاملة لخط کلخانة و لخط الهمايوني و للعدید من القوانین 
العشمانية في : ر الدستور » ترجسة من اللفة التر كية الى العربية » نوفل آفندي » نعمة الله 
توفل » الجلد الأول » المطبعة الأدبية في بيروت ۰ 1301 + ص 5 - 11 . 
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کسروان » مناسبة لتطو بع القوى الاحتماعبة » «مثسا بخ آل الخازن خاصة» التی 
يمكن ان تشکل عامل معارضة محتمل لسلطته (32) ۰ اننا لا نحاول الزعم بان 
البطريرك خلق حركة الفلاحین » فالاحداث - لا سیما الهامة منها - لا تکون 
نتاج شخص مهما سمت اهمیته ۰ بل اننا نزعم ان البطريرك استغل مسار 


هذه الحركة لاوصول الى هدفه ٠‏ ما هى الاسانيد التى يمكن ان نر تكز عليها فى 
ما ذهب اليه ؟ 


ثمة شارات تعود الى مؤرخين معاصرین للحركة أو قبیلها تذ کر بعضا من 
دور البطريرك مسعد فى الحركة (33) - ومن هذه الكتابات يمكننا ان نستنتج 
عدة امور منها : 


1 ان البطريرك يكره المسايخ ٠‏ 
2 - ان جذور هذا الكره بعود الى جوانب شخصية نفسسية (حادثة والدته 


3 ان اليطريرك والاكليروس يدعمون حركة طانیوس على كافة المستو بات 
وخاصة مالیا ء 


4 ان المسايخ الخوازنه حاولوا الاعنداء بالضرب على البطريرك ۰ 


5 احجام البطر برد عن اتخاذ موقف » عندما طلب منه يوسف کرم التدخل» 


اذا استعملنا منهج الشك التاریخی بمجمل هذه الروایات ومهما كنا صارمين 
فى عملية النقد . فمما لا شك فيه ان تنوع مصادر الرواية . عن دور البطر بر 
هو آمر لا يمكن انکاره ۰ وان بقیننا یزداد فى دور البطر يركية اذا حللنا تطور 
موقف البطربرك فى ضوء بعض وثائق البطريركية الارونية ٠‏ 


32 يجب التذ كير بسا ورد في القاطسة الكسروانية عن رفض الشایخ الخوازنة عن الاستمرار 
في التحریض ضد بشیر آحمد رافضین الاذعان لنصايحه ؛ التومي » الرجع السابق » ص 328 . 
(33) يمكن مراجعة ما قاله جرجس بك صقا العاصر له » واورد أسد رستم في كتابه » 
لپنان في عهد التصرفية » دار النهار للنشر » 1973 ۰ ص 301 . 
و کذاك يمكن مراجعة کتاب الخرري اسطفان فر يحة البشعلاني » لبنان ويوسف بك کرم 
ط 2 ۰ 1978 »> بيروت » ص 254 . نقلا عن مذکرات آسعد بولس الخطرطة والمعاصرة 
للبطر يك أيضا ۳ كما يمكن مراجعة رواية الدروز عن حوادث 1860 جموعة الحرر ات 
الصبر » جولية 1911 » ص 306 - 307 , 
و هنال ما ذكره تشارلز تشرشل في كتابه : 
Chrchill, Charles, The Druzes and the Maronites under Turkish rule pom 0۰‏ 
.122 .م 18162 London‏ 1560 
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إذا اعتمدنا التحدید الفیبری للسلطة , واذا اعتبرنا ان سلطة البطر یبرك 
هي » من هذا القبیل ۰ سلطة تقليدبة (34) . فماذا بفرض علینا هذا التحدبد 


انه یفترض أمرين : الاول وجود آطراف ۰ ففی الحالة التي ندرسها هناك 
ارات ذات أصول طبقية متنوعة تتراوح بين الفلاحین والحرفيين والرابین 
والاكليروس وربما غیرهم » وکل هولاء پندرجون تحت شعار » یکاد یکون 
واحدا من خلال الوثائق : وکلا القرايا (35) , الوکیل العام (36) » أهالى 
القرايا (37) ۰ 


وهناك الشایخ (ا لخو از نة ۳ وا لشيس ۲ و الدسیادحه) (38) ۰ 
آما الطرف الذى ينتظر منه الفلاحون والمشايخ اعطاء الاوامر فكان البطر يرك ۰ 


فکیف كانت اذن حر کسه موقف البطر يرك خلال تطورات الازمة ؟ وکسف 
مارس سلطته باتجاه لشایع من حهة وباتجام الاهالى من حهة أخرى ؟ وکیف 
كان بمارس ندخلاته بشسؤون القرى الداخلية ٩‏ : م هل کا نهنا موقع لطوائف 
اخری فى اطار معالسة احدات هذه الازمة ؟ وا كيف تعاملت المراجم 
الرسمية الداخلیة مع مسعد بما یتفق واحترام سلطته ٩‏ ۰۰ 

هذه هى آبرز التقاط التی ستحاول التوقف عندها فى هذا الجزء من 


[ - سلطة البطربرك باتجاه الاهالى : لقد تراوحت مظاهر سلطة البطريرك 
مسعد پاتجاه الاهالى بين اعطائه العلم والخبر بما بجری » وبين التشاور وتقدیم 
مظاهر الخضوع » وبين ممارسة عملية التقرير من قبله ۰ 


(I‏ اعطاء العلم والخس : ان الاطلاع على ما بجری هو مر حلة لازمه من مراحل 
اتخاذ القرار وممارسة السلطة ۰ وثمة العدید من التقاریر التی قدمها الامالى 
ووكلازهم الى البطريرك : فأهالى کفرذبیان یمرضون ما فعل المشاريخ الخواز نة 
ببعض أهالى قريتهم (39) وأهالى عرمون والجدیدة يبلغون البطریرك انهم 


(34) مع العلم أنه يوم ارتقائه | السدة البطريكية ( قام الشعب ) بمظاهرات لم يسبق لها مثيل » 
و کثیرا ما هتفوا . فأيحي بطريرك الساو ات والحرية والعدل » . الخوارستف یوسف داغر » 
بطار كة الوارنة » المطبمة الكاثوليكية > بيروت » 1959 > م99 

(33) من 83 و کیلا موقعا على بيان استسلام ( 29 تموز 1860 ) كان هنال عشر قساومة » 
ولا آقل من ثلاثة مرابین » و 32 3 موسر » سیل نسكايا » الرجم السابق صفحة 221 . 
)36( عادة ما كان طائيوس شاهین . 

(37) الدقة العلمية تفرض علينا القول بان هذه التسبیة لم تقتصر فقط عل مؤيدي الحركة . 
(38) الا كثرية الساحقة من الدراسات تتجاهل و جود الشاد يخ الحبشيين رالدحادحة في اطرکة ۲ 
(39) أرشيف بكر كي » 18 ۵ 1 1858 . 





انهم سيجتمعون مع أهالى دلبتا وغسطا وشننعیر للمداولة واعطاء الجواب حول 
: موقفهم من الحركة » وعليه فقد «لزم بسطنا أعراضه لمسامع غبطتكم ليبقى كل 
شىء بشریف علمكم ۰۰۰۰ (40) وبعد الاجتماع يرسل الاهالى تقریرا يما قامرر 
به م٠٠0٠‏ فعلى ذلك نحن أولادكم أهالى القرايا الدونة اسماءنا بدیل هلي 
العريضة قد صار احتماعنا فى قرية دلبتا فى 16 الحاری وغب المداولة مع وكا 
كامل جمهورنا قد اتفق رأيهم حيث غبطتكم انوجدتم ريسا روحيا علینا نقدم 
لغبطتكم بهذه العريضة ۰۰۰ تب ٠‏ أما أهالى درعون فكتبوا للبطريرك» أيها 
الاب الاقدس ۰ غب (لثم) (42) مواطى اقدام غبطتکم (43) بالوكالة عن أمالى 
درعون لجهة مأمورنا الشیخ أبو نوفل فكان جواب غبطتكم ان نبطل الهيجان 
وتعلمو! على خاطر نا والآن بلغنا خبر بأن سعادته آمر علينا بل مامورنا جناب 
الشیخ قنصوه نترجا غبطتکم تشملونا بنظرکم حيث يأتى علینا مخاطر كلية 
و کل شی راجع لامر غبتکم ونکرر تقبیل مواطی اقدام غبطتکم » (44) ۰ 
آما یعقوب البيطار وهو على ما يبدو » من زعماء التحرك , پرسل تفر یرا عن 
مهمته فى «قرايا الوادی» بالنسبة لدفع الضرپبة حسبما رسمتم (45) » پینما 
بقدم الیاس خضر تقریرا عن اجتماعه بالشیخ کنعان بان الخازن حيث وافق 
الشسایخ على القبول « بد یوان الكومسيون» )46( ٠‏ ويدوره پرسل مسعد ال 
يعقوب البیطار علما بأنه ۰۰۰۰ وصل تحریرکم دفهمنا کامل شر حكم عن 
سایق اجتهادکم بعمل الجمعية وترکیزها على شکل يرضى البادی ۰۰۰۰ ثم 
ضیف «۰۰۰ فابقوا اخبرونا عما یحصل معکم و بجد بما يازم ه (4#) . 
وفی اليوم نفسه يرسل يعقوب البیطار خبرا عن اجتماع وكلا قرايا الوادی 
وحضرة الابا كهنتهم مع طلب قرایا الساحل (48) » وفی اطار حملة التعبئة ضد 
تصرقات الشایخ بعرض أعالى کسروان للبطر برد حادثة ضرب تعرض لها 
«مكارية عدد 2 وهما منصور بطرس أبو (نطوان من ريفون وبطرس طنوس من 
عجلتون» من قبل المشايخ رامح وحيدر الخازن فى جهات لحفد , وزربهما في 
دير ميفوق وضربهما من قبل رئيس الدير الاب القس اغناطيوس الخازن ٠‏ 
«أقضى أعراضه لغبطتكم لكى تتبصروا بهذه القضية الكلية التعدى الظاهر» (49) 





(40) أرشيف بكر كي » 12 ك 2 18059 . 
(41) أرشيف بكركي » 17 2 2 1859 . 
(42) غير موجودة في الوثيقة . 

(43) هكذا كتبب في النص الأصلى للوثيقة . 
(44) أشيف بكركى 2 7 أيار 1859 . 

(45) أرشيف بكري ٠‏ 23 أيار 1859 , 
(46) أرشيف بكركي ۰ 29 أيار 1859 . 
(47) أرشيف بكر کی » 14 تسوز 1059 , 
(48) آرشیف بكر کي ٠‏ 14 تسوز 1859 , 


)49( آر شیف بكر كي < لا آسار یخ ۱ 
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وعندما بحاول سجعان العضیمه ضبط غلال الشایغ باسم البطريرك يطلب 
منه طانیوس شاهین الامر الخطی فیجیب انه أضاعه على الطریق , ولا استطلع 
شاهین زلم العضیمه اخبروه انه بفعل ذلك برآی کنعان بان وعبد الله خطارء 
ويضيف شاهین » فى تقريره للبطريرك » فغب ذلك اکراما لخاطر غبطتكم 
ولاهله ولاهل القرایا الذين بالقرب اليه لم ردنا (تهزیزه) ولا أخذ منه شی ۰۰۰ 
هذا حدث بنا عارضینه لدی مراحم غبطتکم (50) ۰ 

ان التقارير للمطريرك لم تكن تتناول فقط عرضا لو اقب الاهالى أو الشبایخ 
أو الاحداث التى يمكن أن تقم » وانما أيضا كانت تطال التحركات العسكرية 
اذا حصلت ‏ من قبل الارناؤوط أو من قبل الطوائف الاخری ۰ فهذه رسالة 
الى البطريرك : نعرض انه من بعد تقديم الاعراض لغبطتكم وقفنا مرسال 
طانيوس شاهين عن تسليم التحرير وحررنا له القضی ان هذا العمل غير موافق 
يتوقف عن هذا العمل اوقف فجاوبنا الآن لا یتم الا بتسليم الكتابة واذ لم 
سلمناه الکتابه صباخا يكون جمهور العسکر عندنا وتحربره واصل سرا ۰ 


اقتضی اعراضه نرجو تأمروا بما يحسن واذا حسن امرهم تامرون بتوقف 
عن هذا العمل والتدبیر بحکمتکم والام رلدیکم الخیاله والزلم نفروا منهم قدر 
0 على الجديدة ودلبتا والفتوح وبك فيه اعتماد پتوجه غلافه الخياله الى 
ریفون (52) ۰ 


2 الاستشارة ومظاهر الخضوع : اذا كان البطر برد مسعد یتلقی باستمرار 
علما وخبرا بما يجرى فى القری . فانه أيضا بستشار وتقدم له مظاهر الطاعة 
. والخضوع » وهذا بالطبع مظهر من مظاهر سلطته ٠‏ 

فبعدما اجتمع الشایخ الخوازنة فى غوسطا - فى مطلم الحركة ‏ بادر آمالی 
الذوق بارسال راغ براض» بخبرونه فيه ان المشايخ «مر ادهم تكسو نا بمحلاتنا 
ویسلبوا تعمتناه > وهم بالتالى يتكلمون على غبطته «مسترحمین هن حنيتكم 
الابوية ان تتبصرو! بوقا يتنا بما يقتضى حكمت طوباویتکم» وقد وخعوا الاعر اضص 
«عبيدكم أهالى ذوق مكايل» (52) ولا تجمهر المشايخ فى الكرسى البطري ركى 
أرسل أهالى كسروان رسالة الى غبطة البطريرك يطالبون قيها بترحیل الشایخ 
عن کرسي الطائقة وان وحود البطريرك هو وده إلذى باجم الاهالى عن 
الهجوم (53) ٠‏ ويبدو ان بعض القرى تعرضت لضغط لكى تشارك فى الحركة 
ومن هذه القرى (الجديدة » شننعیر » دلبتا » عرامون » غوسطا) فاستجارت 
بالبطريرك لكى يساعدها فى موقفهاء ۰۰۰ الآن وحيث نحن أولادكم من البداية 





(50) أرشيف بكر كي » لا تاريخ . 

(51) أرشيف بكر كي > لا تاريخ من البديهي الإشارة الى ر كاكة التعابير في هذه الوثيقة . 
(52) أرشيف بكر كي + 10 ك 1 1808 , 

(53) آرشف بكر كي » 30 ك 2 1809 
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مسامین حالنا لغبطتکم د ختي الدم وما صار منا لھج ولا خلل لزم اعراضنا 
لساحة مراحكم تشک ل امرنا ۰۰۰ (54) ۰ وفي الوقت الذی تستجیر هذه 
القرى بالبطريرك لعدم زجها فى الحركة » يجتمع مسعد مع طانيوس شاهين : 

د٠٠‏ وذاكرين أن تحضر للثم مواطى اقدام غبطته فان وفق البارى نكون 
صباحا عنده» (55) وثمة العشرات من الرسائل القدمة من وكلا القرايا تؤكد 
طاعتها لسلطة البطر يرك : 

زره ۰۰ بل كل وقت طایعین لاوامر کم ولاوامر الدولة العلية صانها رب البرية 
هذا ما اقتضى اعراضه وما بحسن لديكم افيدوا به لان جميع جمهورنا خاضع 
لكلما ترسمون به ولا نبرح من جزيل الدعا ۰۰۰۰ (56) ٠‏ وفى رسالة من أهالى 
لا نسعى بالشر والمغرة لاحد 2٠0٠٠0٠٠0‏ (57) وفي رسالة اخرى لا تاريخ لها (58). 
بشير اهالى كسروان الى اجتماع وكلا القرايا الخمس فى ريفون مم بعض الآباء 
المرسلين من قبل البطريرك «للمصالحة والمسالمة مع جناب الشایخ بنی خازن»٠‏ 
فيبدى الوكلا ارادتهم بالمصالحة وان أهل الخازن هم الرافضون «۰۰۰ والآن 
غب اجتماعنا بمقتضی امركم قد صار تعميم افکارنا برضانا الجميع بتسليم 
ارادتنا واطاعتنا يكل خضو ع لامر کم وبه بتجشم من کرم اخلاقکم المنازلة 
بقبول معروضنا بهذا المحضر ۰۰۰۰ (59) ۰ وازاء المصاحب التی يواجهها بعض 
أعالى القری (60) » ومن جراء الخلافات الناشبة » فیقررن الاجتماع على روح 
المحبة «وتدايد كافة الاسياب المقلقة» > ومن کون ان راحة آولاد كم ھی من 
خصوصيات غبطتكم فوجب الامر لتقدمة اعراض ذلك لطوباویتکم ليكن ذلك 
بشرف مسامع اأغبطة حتى اذا الآن تأمروا بما هو أآيل لخير اولادکم 
المظلومين ۰۰۰۰  )62(‏ كما ان اهالى قرى اخرى (62) ينتظرون صدور «ولفوذ 
ادر » البطر يرك للمداولة فى سیب تشکیات وه‌طالیب القرى الاخری (63) , 

3) السلطة التقربرية للبطربرك : 

ان سلطة مسعد » فى حركة كسروان » لا تظهر فقط فى أخذ العلم والخبر 
ما یجری » ولا فى تقبل مظاهر الخحضوع من الاهالى » وانما هى تتجلى خاصة 


(54) أرشيف بکر کي » 19 أيار 1809  ,‏ 

(55) أرشيف بكر کي ۰ حزیران 1859 : رسالة من طانیوس شاهين لأهالي الزوق . 
)56( أدشيف بكر كي » 22 حزپران 1859 » رسالة من و کلا قرایا کسروان الى مسعد . 
(57) أرشيف بكر کی : 14 لموز 1859 . 

(58) نرجم أنها 0 ال شهر تسوز 1859 . 

(59) أرشيف بكر كي » من أهالي کسروان الى البطريرك 


)60( ريفون غادیر » جعیتا » بلونه » داریا » عجلتون »> عشقوت ۰ بقماته عشقوت » 
القليعات » مزرعة كفر ذبيان 


(61) أرشيف بكر كي ء لا تاريخ . 
)62( عرامون والجديدة و دلبتا وساحل علا و درعو نا و فوسطا . 


(63) أرشيف بكر كي 2 لاتاريخ 
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راعطاثه الاوامر للاهالى ووکلائهم فيما بتعلق بكيفية اتعاهات الازمة واحتمالات 
الحلول الطروحة لها ٠‏ 


ففی 6 آبار 1859 برسل آهای عشقوت الى البطر برد الرسالة التالية (64) : 
«غب قبلة مواطی اقدام غبطتكم الطاهرة بکل توفیر واحترام ثم نعرض حسیما 
امرته لاحد وکلانا باخوس بأن نجری الصالحة مع جناب الشسیخ کنعان بأن 
الخازن لنحضس عنده فحضير كام نفر عنده وخاطبهم بهذه الصاليعة بان بباشروا 
فى المصالحة بين حنا بهم والاعالى وان يمر علینا بعشقوت نهار بكره الجمعة 
ونذهب معه لعاجتون وان اذا باقية القرايا لم رادت فى الصلح يقبلوا فى 
مصالحة عشقوت فقط قصدنا اعراضه لقدسكم ليكون كل شی باأمر کم حيث 
ماکدین خاط ركم ونکرر قبلة؛ مواطى اقد امکم لندوام» ۰ ويبدو ان البطر يرك أوعن 
ال القرابا بالرد على طروحات وضعها » فیکتب له الياس نصر : «غب لثم ایدیکم 
الکرام والدعا بحفظ وجود جنابکم للدوام ۰ العروض انه بحسب امركم وجهنا 
الكتابة ال القرايا وحضر لنا جواب عنهم ان مرادهم الاجتماع و تصیر الذاکرة 
ومثلما تحصل الداولة يصير الجواب اقتضی اعراضه لجنایکم ۰۰۰۰ (65) ٠‏ 


واذا ظهر فى بعض الاحيان من طانيوس شاعين بوادر استقلالية فى التحرك: 
ومحاولات التلطى وراء مواقف الوكلا والاهالى لتأجيل البت بأوامر قد يكون 
تلقاها من البطريرك (66) » فاننا نلاحظ بوضوح وجود العديد من الوثائق التى 
تؤكد خضوع شاهين لتوجيهات مسعد » ففى 22 حزيران 1859 (67) يرسل 
الاميكو (68) الى البطريرك الرسالة التالية : «-۰۰ وطرحوا الصوت فابتدت 
الناس تتراكم وتتجمم الى أن بلغت نحو ألف نفر وتم العمل والغاية الذى فى 
عقو لهم و بلغ الجمهور الى قلعة معراب بكل اعتنا واحتهاد وامتثالا لامر غبطتكم 
قد رجعناه مخالف ولم حصل منه شی مضر ولا اسطى على احد فالله بوقیناً 
بواسطة دعا غبطتكم من الاشيا الاعظم فريما قريب تحدث بسبب ما هو متظاهر 
من آل الخازن وغيره والبعض صف وكلا جمهورنا يقول ان وقوع البلا اهون 
من استظهاره ۰ ثم بعد ذلك ومين برسمل رسالة ثائية : ٠٠*«‏ لعرض 
انه بتار بخه تشر فنا بورود مر سوم غبطتکم الشر يف وقد قدمنا جزيل الحمد 
تلمول العليم (لاجارتنا) عام انشرام الخاطر وبه (راسمون) ان ترسل لوكلا 
القرى الرسوم الواصل فحلا ریاورنا) بارساله بدون تآخر البتة قدام رسو لکم 





(63) أرشيف بكر كي » 6 أيار 1859 , 

(55) أرشيف بكر كي » 63 أيار 1859 . 
(66) أرشيف بكر كي ؛ على سبيل المثال لا الحصر الوثائق المؤرخة فى أذار 1859 » و 
6 آذار سنة 1859 . ۱ 

67( أرشيف بكر كي » من طانیوس شاهین ال البطريرك مسعد . 


(68) هذا اللقب لطانيوس شاهين ورد في المديد من الرسائل المتبادلة پینه وبين البطريرك 
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ارسلناه والباین نحن لسنا مطلوبین بموجب مرسومكم» (69) ۰ وردا على 
ارسال البطريرك احد مطارنته طاليا من شاهين «تخميد الهيجان» »> بحيب 
شاهين (70) : «۰۰۰ نعرض انه حال ما تشرفنا بأمر غبطتكم بلسان قدس 
سیدنا رسولكم الطران بطرس البستانی الكلى الشرف والجزیل الاحترام 
الستمل التصح لولدكم هذا بتخمید الهیجان والدخول فى نير الاطاعة لدولتنا 
العلية وغب الفاوضة الكافية مع سیادته اعرضنا لدیه انه بهذا النهار بحضروا 
عندنا كافة الوكلا ونفهمهم امر غبطتکم والذی يقر عليه الرأى نقدم عرض حاله 
لدى سدت غبطتكم ۰۰۰ فحال ذلك افهمنا الوكلا الموجودين آن هذا النهار 
يجتمعوا مع بعضهم ويقدموا عرض حال لدى سعادت افندم كاخية مشيرية 
ايالت صيدا المعظم واننا متوجهين على الوجه المشروع وانصرفنا من هذه 
الجهات لبيروت خاضعين لامر غبطتكم والآن اقتضى اعراضه مسترحمین من 
شفقة ابوکم وحنون غبطتكم بألا تهملونا من عنايتكم ٠‏ هذا ما وجب اعراضه 
وبكل الوجوه نحن وأولادكم اخوتنا الوكلا وكافة الطايفة ليس لنا غوثا وملجا. 


بعد الله سوى غبطتكم» ٠‏ 


وسلطة البطريرك لها الاولوية على سلطة امراء البلاد » بالنسبة لوكلا 
القرايا » فلا استجابة لاوامر قبل الاذن والقرار من غبطته ٠‏ فردا على الدعوة 
من قبل الامرا بان ترسل القرى وكيل أو تنين ونفرين او ثلائة من اوجه القرية 
الى ذوق مكايل «لكى تتلى عليهم البلوروده الشريفة وحيث غبطتكم راسمين ان 
لا احد يدا بعمل ونکون متر بصیین فى أماكنا ۰ «ونحن موقفین تحت آمر 
غبطتكم نرجا بجواب بما بشاهده الخاطر الشريف» (71) ۰ والبطريرك بدوره 
يرسل الى وكلا القرى توجيهات بمثابة قرارات : «بعد الشوق ٠‏ اله قبلا حضر 
البعض منكم لدينا وافهمناهم أن يكونوا مستكنين ومتحايدين اسباب السجس 
وان يفهموا الجميع بأن يتجنبوا ذلك ولا يبدى احد شيئا يوجب القلق والفتنة 
والآن موجهون حضرة ولدنا الخورى بطرس منصور القاضى الاكرم بهذا 
الخصوص عينه ليأكد عليكم وعلى الجميع باجتناب اسباب الخصومات والابتعاد 
عن الهيجان والقالات وكل شىء يوصل الى مالا يلايم ۰ فاقتبلوا هذه النصایع 
ولا تسعوا بما يمكنه ان يضر وهذا كاف لحسن طاعتكم وانقيادكم لاوامر نا 
والبركة الرسولية» (72) ٠‏ 


واذا ما قصر وكلا القرى عن ضبط الاوضاع فى قراهم قبدموا الطلب الى 
البطريرك ليساعدهم فى ذلك ٠‏ فوكلا مزرعة كفرذبيان يطلبون من البطريرك 





(69) أرشيف بكر كي › 14 حزيران 1859 . 
(71) آرشیف بكر كي »> 17 حزیران 1859 من و کلاء و آهالی قرایا کسروان الى البطريرك . 


. (72) رشيف بكر كي » لا تاريخ ( الارجح آواخر حزيران 1859 ) وهي من البطريرك 
الى و كلا القرى . 
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,مدر امرکم بالحد» من رزالات موسی عجیز وفارس آبو حسن ومتصور 
بو طوبيا صقر وابن عبود أبو شاهین» (73) ۰ وبعد تحرك قنصل فرنسا 
بإنجاه وضع حد للح ركة كتب اهالى كسروان لليطريرك : «۰۰۰ وبهذه المدة 
إلتريبة ما تركنا استعمال الوسايط الفعالة لوضع نهاية لهذه القضية حسب 
رسيم غبطتكم بل_قد سعينا بشريف علوم غبطتكم لحصول المسالمة» (74) > كما 
عسوا للقنصل الفرنسى : «۰۰۰ غب استعطاف شريف الخاطر نعرض ان 
غبطة قدس السيد البطر يرك مارى بولس الكلى الطوبى قد صدر امره الكريم 
باستدعاينا نحن عبيد دولتكم وكلا مقاطعة اهالى کسروان وقد تلى علينا كتابة 
سعادتکم له ۰۰۰ (75) 


ان سلطة البطر يرك باتجاه الاهالى تبدو كأنها ذات جذور راسخة ۰ وبالرغم 
من استعمال مصطلطات «الحمهور» واجتماعات الو کلاء وما اليها ٠‏ فان الشسرعبة 
التی يتمتع بها البطر يرك لها قوة الرجعية والفرار ۰ فحركة کسروان من هذا 
القبیل ۰ لم ترسخ بشکل فعال ۰ تقالید «الارادة الشعبية» الرافضة لسلطة 
الاقطاع والمذبح ٠‏ مستبدلة اياها بسلطة الشعب ااتشکل من مواطنین لا من 
رعایا ۰ انه الجتمم الذى تطغی عليه ملامح العلاقات الدينية باشکالها التی لم 
تحسم بعد مسألة فصل الدین عن السياسة ٠‏ 

ب - سلطة البطريرك باتجاه الشایخ : 


ان تحلیلا عاما لموقف البطريرك باتجاه المشايخ يحملنا على الاستنتاج بأنه لم 
بعثمد ازاءعم سياسة القطع والمجابهة المكشوفة ء بل اعتمد سياسسة الانهساك 
والتوجیه والاحتواء ۰ بين تطو بع المشسايخ واذلالهم مسافة حرص مسعد على ان 
تظل قائمة ۰ ان الذين عارضوا! باستعلاء عام 2845 انتخابه بطريركا ‏ مستعملین 
لذلك قوة السلاح - ۰ والذین تمردوا على تحذیراته من علاقاتهم مع «الانجلیسز 
البروتستانت» ۰ والذین رفضوا الرضوخ لانذازه بعدم معارضة وبسشير احمد» , 
يستعطفونه للعودة الى بيوتهم ولابقائهم احیاء ٠‏ 


وان التحليل الستند الى الوثائق يبرز ان هدف البطريرك لم يكن القضاء على 
سلطة المسايخ على نحو شامل » بقدر ما كان هدفه الحاقهم بمشروع سلطته 
الصاعدة التى كان يسعى لترسخها ٠‏ انه مشروع تهمیش لسلطة الاقطاع , 
وضبط وتطويع لما يمكن ان يشكل السلطة الشعبية فى آن ۰ وهو فى كل حال 
مشروع انبعاث الطائفة ‏ الامة التى تستمد سلطتها من مسر وعية التقاليد 
الدينية الاضوية ٠‏ ۱ 


كيف تبرز » من خلال الوئاثق » ظاهرة رضوخ المشسايخ لسلطة البطريرك ؛ 





(73) آرشیف بكر كي » 2 تسوز 1859 . 
(74) آرشیت بكر کي » 15 2 2 1860 
(75) أرشيف بكر کي › 19 ك 2 1860 . 
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سس سس 

فى 12 ك 1 1858 يعرض الشایخ فى صفحتین تصوزهم لتطور الاحدات منز 
بدايتها ویخلصون الى القبول بحلول وسطی خيث ارتباطنا بموجب مة 
الديانة بنیر الاطاعة والابتعاد عن كلما یکون مخالفا لرسوم دیانتنا ۰۰, 
«و ب کدون خضوعهم للبطر برك» ۰ والحال على هذا النوال قصد نا اعراضه 
لدیکم کل شی بشریف علمکم وتآمروا يما يشاء خاطرکم (6) وعندما شعر 
الشایخ الخاز نیون ان رد فحل البطر یرك لم يكن بالحسم الذی کانوا بنتظرونه 
الى جانبیم » بدا ان البعض منهم اخذ يتحرك يمواجهة البطريرك ابضا ء الامر 
الذى زاد فى تازم وضعهم ۰ من هنا مبادرة 2 من وحهاء آل الخازن الى ود 
اختامهم على رسالة يؤكدون فيها عدم دمهم او تشکیهم على البطريرك لا لروما 
ولا لاحد الدول العظام (77) ۰ «ونثبت قولنا بالنفى عما ذكر بقسم وهو انه 
قسما بالاه العظم وسیدتنا مر دم العذراء والدت (78) الاله بأن ليسا واضعين 
اسماینا ولد اختامنا دمعر وض نشکی و مذمه بطته كما ذکر» ۰۰ 


فى 5 وار 1859 بحاول الشیخ کنعان الخازن ب پتوجه ذکی من الشسایخ م 
الوصول الى حل مع و کلا عشقوة (و7) ۰ لا فى ذلك من مدلولات وانعکاسات 
على صعيد المنطقة عامة (كونها مسقط راس البطريرك) ٠‏ «وبالاختصار هذا 
النهار و کلاهم لعند نا واوضحوا لنا رغبتهم وخصوصا حيث انهم فاهمين ان 
ذلك مما يشرح خاطر کم ومن نحونا وان نکن محققین ان هذا مشرب طب 
الباهر كان مرادنا نرسل احد ابنا عمنا لیعرض لدیکم لتکون كافة اعمالنا متايدة 
بالفی (؟) نظر کم الشریف ومن کون طبعنا مايل لسرعة نفود الامور والامور 
الخيرية لا بقتضی الاهمال بها فا کتفینا بتقدمة هذا الاعراض حتی اذا 
كان مقتضی نوع من الانواع تامرو به لیکون السلوك بموجبه ۰۰۰۰ (80) 

ردا على محاولات التقارب مع البطريرك يبدو انه حصل تصعید من قبل 
الاهای فى هذه الائناء : 


«نعرض لغبطتکم حضر نهار الثلائاء الواقم 17 لوار اهالى بقعتونا وافهمونا 
بأننا نقوم من بیوننا نحن وعيالنا وانما قمنا والا بحضروا اهالى القرایا وال وکلاه 
ویقیمونا جبر! ۰ فصرنا فى حيرة فان دشرنا بیوتنا وقزوزنا هذا عین 
الخراب ۰۰۰۰ نرجوکم اذا لاق و کان لکم امکان بطفی هذه الادة بالذی یحسن 
ان کان بحرم ام جزئى ندفم له اياه عن يد غبطتکم و کفلونا بذلك ۰۰۰ (81) ٠‏ 
ويبدو ان التصعيد طال النساء من آل الخازن ٠‏ فحرمة الياس شيبان تطلب 


)76( أرشيف بكر كي ¢ 12 ك 1 1858 « رسالة من الشايخ الخوازنة ال الى البطريرك . 
(77). أرشيف بکرکي ‏ 11 آذار 9 . 

)78( مكل کتبت في الوثيقة 8 

(79) هكذا كتبت في الوثيقة . 

(80) آرشیف بكر كي » 5 نوار 1859 من الشیخ کنسان الخازن ال البطريرك . 
(81) أرشيف بكر كي » 19 نوار 1859 , 
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ا بس س ست ا 


الاصطياف هنأك (82) ٠‏ 


وعندما يعرض منصور الخازن ظروف نهب منزل شقيقه للبطريرك من قبل 
اهالى ريفون يستطرد «نحن بخاطركم بان نوع تأمرونا به ٠٠٠‏ اذ حسن تأمروا 
بالذی یشاء خاطر کم ونحن مستعدين لنفوذ امركم ۰۰۰ وعلى كل حال غيطتكم 
ملزومين بنا ٠ )83( 20-٠٠‏ ويذكر حنا نقولا الخازن بأوضاعه : ٠٠٠«‏ نعرض, 
انه قبلا قدمنا الاعراض لغبطتکم لجهت الاواعى الماخوزة منا والدراهم بفيطرون 
امرتم بمرسوم لحضرة الاب الخوری انطون فيطرون واعتزر بأن حاصل له 
تشویش ۰۰۰ نرجو ان يصدر امركم الى نصار (من فیطرون) يسلم البارودی» ۰۰ 
و کلشی راجح لام رکم ۰ (84) ° 


اذن سلطة البطر برد تطال مسالة استعادة ما نهب من النازل واداة التنفید 
احد الكهنة ۰ وفی هذا السیاق يعرض الشیخ فارس ضاهر الخازن ضبط 
القمح والارزاق من قبل اهالى بقعتونا والمزرعة وفاریا ۰۰۰ «قصسدنا بسطل 
اعراضنا مع وفور غیرتکم الابوية وکبر املنا تفیدونا بما یحسن ويا ليتك 
تعملوا الحهد ولا تدعوا الادة تتعاظم اکثر ۰۰۰۰ (85) ۰ 


ان التعدیات لم تطل فقط الشایخ الخوازنة وانما طالت ایضا الشایخ 
و بلتمس المساعدة من ألبطر برك : «فنتر حا مراحمکم تكرار التعد ید والثحر بس 
التام وحضرة الاب الخوری مخایل ابو صعب افهمهم بالكفاية ان هذا التعدى. 
هو مضادد حدا ل رآفتکم ۰ (86), تم مود فیکرز التماسه : ۰ و ۰ فاقتضی 
واضعين كتابتنا لهم فى طيه تنظروها غبطتكم و نترجا مراحمكم تأمروا بارسالها 
الى طنوس شاهين مع الامر الذى يحسمن بام ركم بقيام هذا الجمهور الذى عمال 
يتظاهر برد اوه كلية بضد الكتاب المرسول الى وكلا الكفور و نلتمس من غيرتكم 
الابوية تخلصونا من هذه الورطة» (87) ٠‏ ويبدو ان المؤيدين لشاهين كانوا 
قد اجیروا مرعى الدحداح على دفع کمبیالة ب 8 آلاف غرش (88) ۰ 


من جهة اخرى يتقدم اهالى غزير بطلب الى البطريرك للتدخل «راجين صدور 
القتضی بتر جيع البارودة °°( التی اجه «الثوار» من منزل السیج عقيف 


(82) أرشيف بكر كي » 19 حزیران 1859 . 
(73) آرشیف بكر كي ۰ 24 حزیران 1849 . 
(74) آرشیف بكر كي » أب 1859 . 

(75) آرثیف بكركى › 8 آب 1859 . 

(76) أرشيف بكركي » 26 أب 1859 , 

(87) أرشيف بكركي » 2 أيلول 1859 . 
(88) أرشيف بكركي + 24 آپ 1859 . 
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حبيش (89) كما ان منصور سلوم الدحداح يطلب التدخل من البطريرك ردا 
على تسلط حنا معوض من يحشوش (الذی کان خادمه) ۰ «وحيث ان غبطتکم 
لكم الحنو والرآفة علینا ولم نرى اقرب منکم لافعال الرحمة لنقصده لزم قرعنا 
باب حنو کم لننقدونا من هذا القاسی الجاهل واحزابه فى الوجه الذی تروه 
موافق لراحة النفس والجسم ۰۰۰ لان غبطتکم مجبورين للمحاماة عنا وعمن 
هو مثلنا ما له قوة ولا عضد ولا ملجا سواکم ۰ (90) ٠‏ 

اذا كانت لهجة الشایخ » فى اغلب الرسائل التی الحنا الیها » تتصف بمنحی 
استعطافی » فان رسائل اخری ‏ ولو قليلة ‏ تحمل اتهاما ضمنیا للموقف 
التقاعس من قبل البطريرك على البادرة بحل الشكلة ۰ فالشيخ عباس شیبان 
الخازن بختم رسالة مطولة للبطربرك بما يلى : 


«۰۰۰ يظهر لدی حکمتکم وغیرنکم کم هو ضروری ان تسرعوا فى اللشر یف 
ولو کنتم لا سمح (الله) شاغراف الزاج واعراضنا هذا هو عن روح مخصوصیتنا 
بغبطتکم ولهذا نتجاسر ونعرض انه حاصل الظن من عموم الناس ان تخیر 
تشس یفکم ناتج عن عدم اکتراث ۰ واما اکثر العقلا مفسرين ان تأخیر تشر یفکم 
هو حتی بصير وضع العلاج بمحلاته » غير ان الحال حاصل بخلاف لان من 
تأخير تشریفکم عمال يتزايد الهیجان ساعة بساعة واتصل لخطر الخراب كما 
اعرضنا ۰ (QI)‏ + 


اذا كان الحاح الشایخ مستمرا لنتدخل من قبل البطر یراد »2 فان الباحث فى 
ارشیف البطريركية بلاحظ وجود ثغرات عديدة فى اجوبة البطریرد ۰ فان 
هى هذه الاجوبه ؟ هل فقدت فى فترة مسوولية البطريرك - مع ما عرف عنه 
من الحرص على تنظیم ارشیف ومکتبة البطر ی رکية ؟ (92) » ام انها فقدت فى 
الفترات اللاحقه ؟ ام اننا لم نستطع الاطلاع علیها ؟ ومع امكانية ورود کل هذه 
الاحتمالات فان هناك رسائل قلیلة توضح الى حد کبیر سياسة التسرقب 
والتسویف التی انتهجها ٠‏ 

ففی 14 ك 1 2858 پرسل البطربرك الى المسايخ الخوازنة رسالة يشير فیها 
الى ان ما حصل «قد اولانا غما لا بوصف ولا يقدر لانه فضلا عن مزيد میلنا 
ورغبتنا فى حفظ شرفکم وشأنكم واعتبارکم ۰۰۰ فلا يهون علینا ابدا ان نسمع 
بوقوع ادنى حادث نواحيكم مما بکدر او بوحب القلق» ٠‏ 





(89) أرشيف بكركي » بدون تاريخ . 

(90) أرشيف بكركي » 14 أيلول 1859 . 

)91( آرشیف بكركي ؛ بدون تاريخ . ۰ 

(92) ذكر المنجد لويس معلوف » المطبعة الكاثوليكية » ط 1956 » ص 497 أن مسعد 
هو الذي أسس مكتبة بكر كي > كما أنه ترك ثلاثة مجلدات لفهارس السجلات البطريكية 
( محفوظ نسخة عنها في أرشيف الكريم ) . 
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ثم بخلص الى القول : «فالملحوظ من حسن شيمكم ان تتخذوا الاشيماء 
اپانساع والمعروف الفطور عليه طبعكم وبذلك و بحسن درايتكم تزول هذه 
الفيوم وينقاد جمیع المذكورين الى ما به خاطرکم هو مرغسوبنا مسن صمیم 
القلب» (93) ۰ 

وفی رسالة اخری الى الشیخ فارس ضاهر الخازن یو کد غبطته أنه «قد 
تمبنا حهدنا وما تر کنا شيا مما امكن للاشاة هذه البواعث ولتر جیع الحال الى 
إصله» ٠‏ وما حدث «مصعب علينا (لشی الذى جرى وكم عذب افکارنا وجرح 
فؤادناء » ثم يشير الى «ان مساعيه للمصالحة ذهبت سدی» (هو) ٠‏ 

پرسل إلى اهالی عشقوت رسالة (95) يؤيد فیها ما ورد على لسان وکیسل 
القر نه باخس بأن البطر برك مح «احرا الصلح» فمنذ «الامتدا للان قد بذلنا ولم 
نزل باذلين غابة الجهد باجراء الصلح وازاله هذه البواعت وقد صدر امرنا 
مرارا ليس فقط لو لدنا باخس المذكور بل للجميع باجرا الصلع ونهاية هذه 
الامور الحاصلة على كل سلامة فيلزم ان كلا منكم يهتم بقضية الصلم هذه 
ويرفع كل باعث لان هذا هو خاطر نا من الابتدا للآن كما لا بخفاکم» + 
. ج م سلطة البطر يرك تقدخل فى الشوون الداخلية للقری : 
٠‏ اذا كان من المسلم به » تقليديا » ان الاكليروس برئاسة البطريرك كان هو" 
القيم على کل ما يتعلق بشؤون الاحوال الشخصية للناس » فاننا نلاحظ ان 
البطر برك مسعد , ابان حركة کسروان - وبالطیم قبلها وبعدها ب کان هو 
المرجع فى العدید من القضایا التي اشکلت على قياة الحركة ۰ واننا نلاجظل" 
- خاصة من خلال رسائل طانيوس شاهين له ان سلطة البطريرك كانت 
اعلى ‏ تطبيقيا وميدانيا ب من سلطته ٠‏ 
ففى 21 ايار 2859 پرسل شاهين تقريرا يطلعه فيه على امتناع اهالى الوادى 
عن دفع الضريبة الى محمد بك السقعان (6و) » ويبدو من خلال العرض تأفف 
شاهين من هذا الو قف ٠‏ ومن شبه الاكيد إن هدف شاهين هو محاولة 
استقطاب البطريرك لیضغط على الاهالى من اجل دفع الضريبة . ۱ 

وفی ۲4 آب 2859 يعرض شاهین للبطربرك خلاف اهال عجلتون واصال 
فيطرون على بارودة وزنا وبما تكون لاحد الضایخ ٠‏ ويضيف : ۱ 

«نترجا غبطتكم بصدور امرکی يسلمونا أواعى حنا المرقوم ۰۰۰» وفی نهاية 
الرسالة : «واصل تحاریر عدد 3 ان شاء خاطر غبطتکم الاطلاع علیهم و بصدر 
امر کم ۰۰۰ (7و) ۰ ۳ ۱ ۱ 


مس 
(93) أرشيف بكركي » 14 4 1 1958 , 

(94) أرشيف بکرکی » 10 آب 1859 , 

(95) أرشيف بكركي » 9 ايار 1859 , 

(95) من الأرجح انه كان ملتزم جمع الضرائب للدولة العثمانية . 
)97( أرشيف بكركي » 14 آب 1859 . ۱ 
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من هله الوثيقة بمکن استنتاج غل ملاحظان : 


ب ان سلطة شاهين لم تكن تتمتع باجهزة تنفيذية ٠‏ فهو لا يستطيم ان 
بصادر «بارودة وزنارا» من منطقة قر ببه من مركز تح ركه (ريفون) ٠‏ 

ان سلطة البطر برد هی السلطهة العلیا » حتی فى المجال التنفیذی » وهذا 
ما يقر به شاهین ۰ 


ان هناك مراسلات مستمرة بين شاهین والبطر برك ۰ 
- ان البطربرك یعطی اوامر فى ما بعرض له شاهین من قضايا ٠‏ 


ان شکل العبارات الستعملة لا تنم عن موقف حذر , او بالاحری لا تنم 
عن معارضة واضحة من قبل البطر برك للتحرك الذی بقوم به «الامیکو» ٠‏ بل 
بالعكس هناك ما يحمل على الظن بوجود تفاهم ضمنی وریما تنسيق فعلى على 
الصعيدين النظرى والتنفيذى للتحرك ٠‏ 


حتى فى استحقاق السندات وشؤون البذار كان هناك تدخلات من قبل 
البطريرك ٠‏ ففى 26 آپ 1859 يعلم مرعى الدحداح البطريرك بآنه قد استحق 
سند له على آولاد عمه ضاهر وحرحس بقيمة 3600 قرش فى 31 الحاری ۰ «نبقا 
نرسل لغبطتكم السند ونستورد المبلغ» (98) ۰ وفى 15 آب و285 يرسل شاهين 
الى البطريرك رسالة جاء فيها (99) «ونحن جاوبنا الاب الرئيس المارشطيطا) بأن 
حيث غبطتكم رب الوقف بطيلع لنا أمر من غبطتكم کی نسلمه مطلوبه من البدار 
والآن مقدمين معروضنا هذا لمواطى مسامعكم فالذى يصدر امركم فيه يكون 
العمل ۰۰۰ (100) ٠‏ 


لئن كنا قد أشرنا باستمرار الى شمولية السلطة التى يتمتع بها البطريرك 
ضمن الطائفة وحتى فى اطار الحركة » فلا يجب أن نخفى جانبا ملفتا من 
الوقائع . فالموضوعية تقضى علينا بالاشارة الى وجود تيارات » ولو هامشية . 
فى الحركة اتخذت طابعا جذريا يرفض ‏ على ما يبدو سلطة الاكليروس ٠‏ 
فالخورى بولس الاشقر يرسل الى البطريرك تقريرا يخبره فيهان 
يوسف حبالين مع عشرین نفر امر «بأن نقوم من الضيعة وانهم لا یقبلونا» ٠‏ 
وعرضه لهذه الحادثة «لکی نأمروا ان توجه بحلاله (؟) وكل شى راجع لام رکم» 
وان حبالين قال للخورى الاشقر عندما ذكره بالاجرة : «الذى جابك إلى الضيعة 
هو يعطيك نحن لا نذفع» (101) ٠‏ 


(98) أرشيف بكركي › 14 "ب 1859 . 

(99) يبدو أن خط هذه الوثيقة مفایر لخط الوثائق الأخرى الممهورة بامضاء أو بختم طانيوس 
وساهين . 

(100) أرشيف بكركى ۰ 15 آب 1859 . 

(101) أرشيف بكركي ۰ 10 أيار 1859 . 
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دب مشروع ائحل المقدم من بك رکی «مثل التواژن المتوافق مع سلطة البطر برك 

يعد مفاوضات مطو له » وبعد تدخلات كان ابرزها » ضغط القنصل الفر نسی» 
ادرت البطر بر كية الى وضع حل (102) ٠‏ للخلافة بين الفلاحین والشایخ , هذا 
الحل يتألف من ستة بنود (203) وابرز ما جاء فيها : ان حل الدعاوی (جنائية 
ومالية وحقوقية) بين الاهالى والشایخ يتم فى مجلس القائمقامية او فى دیوان 
کومسیون مركب من اعضاء بعینهم الفر بقان ۰ مع الغاء العيديات ورسم النكاح 
ومال وير كو الشایخ ومشاعیه اراضی جرد کسروان للجمیع ۰ ثم ان القائمقام 
بنصب ثلاثة من آل الخازن (واحد من كل جب) ۰ شرط أن بتمتعوا بالذمة 
والعرفة والاستقامة والعدل ۰ وهناك امكانية للعزل فى حال الخلل ۰ اما باقی 
أفراد العائلة فلا تدخل لهم مع الاعالى ٠‏ مع وجوب ضبط النواحی العدلية » 
وعدم السخرة وما اليها من وجوب مراعاة المثسا بيخ «ظروف التمدن الحاضرة 
وشرايط الانسانية الواجصة ١٠٠٠م ٠‏ 

آما البند الساس من «لائحة الاتفاق بين الشایخ والفلاحين» فقد نص على ما 
5 : «بئد سادس : ان هذه اللايحة من واجب الضرورة ان تحرر ار بع نسم 
وتدختم من وکلا الشایخ بيت الخازن ومن وكلا الامالی ایضا ويتصادق علیها من 
قدس السید البطر برك الكلى الطوبی ومن دیوانه الولف بهذا الخصوص من 
السادة الطار نة شهادة على ما ذکر فیها لتكون دستور العمل ۰ وب ذلك 
فنسخة منها تبقی محفوظة فى خزنة الکرسی البطربرکی ونسخة تتقدم لسعادة 
القايمقام ونسخة تحفظ عند المأمورين ونسخة تحفظ عند و کلا الاهالى» + 

ان هذا الحل جاء يعكس موازين القوى الفعلية فى الحركة ٠‏ فالاهالى لم 
يطرحوا منذ البدء مشروع سلطة شعبية تنبثق من الارادة العامة ل «الجمهور»» 
وانما كان بر نامجهم يتصف , بشکل عام » بالطابع الاصلاحي الذى يحاول ان 
بخفف من ظلم الشایخ من جهة , وان لا بخرج عن دائرة الوصاية من قبل 
الجهاز الاكليريكى من جهة ثانية ٠‏ ولئن كان لدینا أكثر من برهان على ان 
البطريرك مسعد كان يعطف على الفثات الفلاحية (104) » من موقم حسه الدینی 





النص النيسالي الحل . 

(103) أرشيف بكركي پدون تاريخ . 

(104) آورد الاب انطونيوس شبلي اللبناني » في کتابه الآثار المطوية » + 1 » الرم السابق » 

ص 329 صورة مرسوم من غبطته الى الاب لسورنسیوس يمين الشبابي الرئیس العام ( للرهبئة 

البلدية ) مرخ في 12 شباط 1857 : «... بتاريخه حضر لدینا آولادنا يوست ضوميط 

البكاسيي وبطرس أنطون أبي هاشم من شر کاه دير حوب بالوطا و اعرضا لدينا بان الراهب 

برتلساوس التنوري تطاول عليهما بالضرب وضرب والد يوسف الذ كور واهل بیته ولېه 
بان تفحصوا عن حقيقة ذلك وان وجد تقریرهسا صحيسا فیقتضی أن تقاصصوا الراهب 

الذ كور بموجب قوانيدكم ليرتدع عن كذا مطاولات ولا يني حضرتكم أن الآن ليس هو 
قث أخراج الشركاء من الأرزاق . . هذا كاف والبر كة الرسولية تشمل حضرتكم تكرارا . 


الختم : الحقير بولس بطرس البطريرك الأنطاكي 
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واصوله العليقية وژقافته الواسعة » لكن مما لا شك فيه أن حدود خذا العطز 
لا .یتعدی دائرة الاستمرار التقلیدی لمفهوم السلطة الدينية الرافضة 
شرعية قانونية عقلانية ترتكز على الانتخاب الشعبی ونتکیف مع مسألة الفصل 
بين شؤون الدين وشژون الدنیا ٠‏ 

3 سلطة البطربرك والعلاقة مع السلطة الرسمية للطوائف الاخرى ابان 


الحركة : 


لقد اسهب اكثر الباحثين لهذه الفترة فى تحليل دور السلطات العثمانية 
فى تغذية الاضطرابات بين الطوائف اللبنا نية من جهة » وداخل القا تمقساميا 
المسيحية من جهة اخرى من اجل فرض تدخلها المباشر فى شؤون الجبل . 
ويظهر من خلال المصادر العائدة لهذه الفترة إن البطريرك مسعد كان 
ادراك لهذا الخطر الداهم , ولقد تعامل معه بكثير من الحذر والتبصر . 


ان فهم السلطات العثمانية لقوة تأثير البطر يرك على مسار الاحداث ادى الى 
تكرار اتصالها به للتداول فى ما يمكن أن يطرح من حلول ٠‏ ففى 4 ك 2 1839 
يبلغ القاتمقام .يشير احمد البطريرك عن نية الامير يوسف على وحميتلو 
«وزداشي عثمان آغا مع انفار ار تاو وط > الحی: الى «نادي غبطتکم» للبحث فى 
الحادث الحاصل ما بين اخواننا المشايخ الخوازنة ومحبيننا واعزازنا اهال 
فقاطعة كسروان (503) ۰ وقبل ان يضغط القنصل الفر نسي على السلطات 
العثمانية بالتدخل لوقف الحرادت ويحذرها من مغبة ادخال قوات كبيرة الى 
کسروان الامز الذی بتتاقض مع «نظامات الحبل» . كانت الساطات العثمانية 
م پرشوة ریما من قبل الشایخ ‏ قد آرسلت فرقة الى کسروان للقبض على 
زعماء الحركة ۰ ففى 2 حزیران 2859 پرسل طانیوس وعبد الله نصر و بشاره 
غانم ثم باقی ال و کلاء رسالة الى البطر يرك تذکر ان هناك «الامیر حسن ومعه 
سيعين خیال وخمسة زعشرین ارناؤوط وبیده امر بربط اولاد سیادنکم 
الخواجات طانیو س شاهين وعید الله نصر وبشارة غانم وقصار الضیع 0 
وكان مراد الاعالى نحضر الى شنتعیر ونكحت الامير حسن ومن معه فاقتضى 
اعراضه لديكم وهديناهم لبعد علم سيادتكم ومتقدم اعراض بشان ذلك ولا 
نبرح من دعاکم» (6) ومن المرجح ان البطريرك كان أميل الى عدم مجابهة 
قوات العثمانین بالقوة لکی لا بعطيهم البررات التی ينشدونها لتوسیم نطاق 
تدخلهم العسكرى الباشر فى النطقة السيحية ۰ لکن ما بلفت ترابط الدخول 
الجزئى لقوات العثمانبين هع اندلاع قتال طائفى بسن التاولة والوارنة فى حرود 
كسروان وجبيل (207) ۰ الا ان هذه المصادمات ذات الطابع الطائفى لم تمنع 
(105) آرشیف بكر کي » 4 کانون الشاني 1859 . 
:(106) أرشيف بكر كي > 1 حزيران 1859 . 


(107) أرشيف بكر كي ؛ 5 حزيران 1859 ء تقرير من طانيرس شاهين الي البطريرك 


۱ حول هذه الأسوداث 8 
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تور د زر ا TE‏ امم ١‏ 
2 مارا و نره مر am,‏ 
0 مر یرادا ا ۳ 3 7 
وحن NEO BYE:‏ ربلد ی 
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باس e‏ ییون را ورو یر راکنا وفصوض | رها رن 
مان مناه لماي 5 يرشي یران 2 ونه دكي پاغود E)‏ ور دران 
2 میب ناریا ار کب نابل بامادما ويا هعلط شیا دزم ری ١را‏ سے 
رز دوبک رام فا یت 
200110111110110 ات رنه 
ی ی و راوج لول رارک ا باده 
ان دغ در در نامام كران رھط راچا اسر د خسم ما وه 
ار ابا ية وار با زد مرت 1 
en‏ ا نك أكا زنکر مدا طق گرد ان و کنیا ل ل امور 
۱ بايا ون افق مان رز ان له ناض رزاح منزء لړلا ميش ربدا اللو 
ی تا روف راد دا میا دش متنا رورت ها سا نايبد الالح 
دنرگ یکی زم اج مدای باب مارب دزي هت 2 لملية تيتا 
NES‏ ا ناا ره ا نیت ازا رم رونم رز و نع هاده ۱ هام 
ماود باب غارية ا لدرها ذا مادو اعلا ضررل ر بوبه مل بها لیاف وال هلبد 
زا لوصا ةردم لار 
٠‏ یدنا ند سا شلال مال رودا ی ريخ دجون ان له امن خوط ینا کی 
لاعف سید اھا زان سل ررض یت از اوا مر زفت م صذرق وفليفة 
افو حا هی یمور ون زول ليان کل انرا لرخ سي وا ریه اریز سین درل 
٠‏ چچ رقا وكا لاقم میا ایکا رمت قبة لا لیر ان اکن هو کسام 
روز لش دک یی لطا را لری ولو ایرام + تب ترد نامهيم رن دشان و گم هت 
ات متطركبيا پاس ری ا رھ سرمت م ان وا لياش ريل فل ا لین زا له زم شر 
ل دان لر وان ر ۳ ان بات علییّا اوئنه اذا ان یر مرلو ان مړا وکا کربلم لوا ب 
دیفم میا مزاب وه مایق ماه اکن ملک زرارراهد دنب" دص 
مگ ریه RE‏ لسن تلا مورا را انه جر لضا یھ ۱ لاي شک رمو ويا ب فاب ر 
جام حو كور اوتاه رمال از سییر تنام ملا الځ اماءدة تایه ر کر ساد 
تالجم دون رما ها ره 020 E RS‏ بر مالک له ٩‏ 
دسلا رم ادن دیبا اد ن دور الماعود بت واما فرب کاردا ماصل! تما فسا 
ی الما عور ! دنر ما مب ونل راو با میس ایا ر رن ن كله مل‌عري زوع اطمرو رية ا امانب واعبي 
یام اوسا با لت توصرى ت تك داكن میا 2۵ !ها لب لاوز ١‏ نین ‏ كمون ١‏ و 
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إحد زعماء الشيعة كنج حماده من الكتابة الى البطر يرك مسعد شارحا أله سيب 
الضیق بريد الذحاب الى بلاد جبيل «ولم نتوجه الى (الا) فى خاطركم فاذا 
إذنتونا لاتوجه الى محل ارزاقنا نرجو التحرير ونحن تحت خاطركم ۰۰۰۰ (208) 

على صعيد آخر كان ولا شك لحر كه کسروان أصداء واضحة فى مناطق 
القائمقامية الدرزية ۰ اذ ان المقاطعجيين الدروز تخوفوا من انتقال العدوى الى 
المسيحيين الموجودين تحت سيطرتهم ۰ فبادر لامراء والشایخ المسيحيون كافة 
الى عقد اتفاق مع الدروز «صاروا الجميع سوية وليس باقى فرق لا بالدين ولا 
بالعمل ٠ )109( ٠٠٠٠‏ 


«۰۰ قصدهم يحضروا لكسروان بوجه مصالحه ۰۰۰ وحضورهم يكون من 
کل الجهات ٠‏ اما رد فعل الاساقفة فقد كان سلبیا على هذا الامس : 
«سيادة الطارین طو بیا ويوسف جعجم حدث عندهم غم وافر من جری ذلك۰۰۰» 
ویضیف التقرير - : «نحن استحسن عندنا الجواب برأى العتمدان اننا 
لا تقبلهم حيث به بمعيتهم دروز فقط نطلب الدیوان لا غير ۰۰۰ ۰ 


ان السلطات العشمانبة ووجهاء ء الطوائف الاخری کانو| براقبون ولا شك السور 
الهام الذى كان بلعبه البطر يرك مسعد فى الاحداث ٠‏ كما انهم کانوا پستشرفون 
مضروع السلطة الذى يسعى لترسيخه داخليا وخارجيا (550) على نحو مواز 
ان لم يكن مجابه لقيادات الطوائف الاخرى ٠‏ ولقد تلاقت فى هذه المرحلة جملة 
مصالح دولية متناقضة (فر سا - بريطانيا ‏ الادارة العثمانية) > مع آلية 
الصراعات المركبة ضمن الطوائف وبين الطوائف اللبنانية الامر اثذی أدى الى 
اندلاع فتنة 1660 ٠‏ 


لقد كان بولس مسعد محطة هامة فى تاريخ البطر يركية المارونية ۰ فهو رجل 
. التقوی ورجل التعصب فى آن » جمع بين عمق الثقافة التاريخية » والاصول 
الفلاحية وارادة السلطة التى ترفض ان يكون لها حدود فى مجالى الدين 
والسياسة ٠‏ هذه السلطة كانت فى خطوطها العامة مزيجا مركبا ٠‏ فهى من 
حهة تتحسس مع الفلاحين «والشركاء» حاسيية مساألة استقلالها ان لم يكن 
معاداتها - للمؤسسة الاقطاعية ٠‏ لكن فى موازاة ذلك كانت ترفض مقولات 
الحرية والارادة الشعبية » محاولة ان تفرض شرعيتها الدينية كقيادة للطائفة 
الارونية وبروحية الواجهة والعصبية للطرائف الاخری ۰ 


ان ارشیف البطريركية الارونية » بما یحوی من الوثائق التنوعة ۰ بشکل 
مصدرا هاما لدراسة مجمل الاوضساع السياسية ولاحتماعية والاقتصادية 





(108) أرشيف بكر كي > 20 رييم أول 1277 . 

(109) أرشيف بكركي » لا تاريخ . 

(110) يمكن مراجمة رواية الاروز عن حوادث لبنان »> مجسوعة المحررات السياسية 
دالمفاوضات الدولية ج2 » المرجع السابق ص 306 - 318 
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والد يمغرافية وغيرها فى جبل لبنان والمناطق الحاورة روعي امتداد عشان 
السنين ٠‏ ويبدو ان القيمين على هذا الارشيف قد اخذوا يتحسسون هژر 
الاهمية وبادروا الى العمل لتنظييه ء واخذوا پسمحون للباحثين بالاطلاع عليه ٠‏ 
وما هو مأمول ان يبادر هؤلاء الباحثون للعمل الصبور لکی تتلاقى نشاطات 
باحثين آخرين فى مصادر اخرى وتستمر بذلك نهضة الدراسات التاريخية , 
خاصة فى بعدها الاحتماعی ۰ بالنسبة للمرحلة العثمانية وكذلك بالنسية 
لغيرها من المراحل ٠‏ 

وثائق ملحقة بالدراسة 

2 من حنا ابی صعب الى البطر يرك مسعد ۰ 

2 من مسايخ بيت الخازن الى البطريرك ٠‏ 

3 - من طانيوس شاهين الى البطويرك ٠‏ 

4 جواب للمشايخ بيت الخازن من البطريرك ٠‏ 

5 لايحة الاتفاق بين المشايخ والفلاحين ٠‏ 


كلية الآداب 6 الجامعة اللبنانية 
ده عصام خليفه 


جى یی هي 
سکس دون وى 


ww.Mmoswarat.com 


التاتبرائلتبادل 
بين اللغتین العر بية والتركية فى العهد العثمانى 
د۰ ابراهيم الداقوقى 


الدخل : 

اللغة تاكيد لشخصية الامة واصالتها ولقومات وجودها ووحدتها لانها کائن 
حي تنمو داخل فكر الانسان كضرورة من ضرورات الحياة الاجماعية . فهی 
(ليست اداة للتعامل والتعاون الاجتماعيين فحسب , وانما اداة للتفكير والحس 
والشعور بالقياس الى الافراد من حيث هم افراد ايضا ۰۰۰۰ لانها ضرورة من 
ضرورة من ضرورات حياتنا الفردية والاجتماعية) (1) ۰ 

كما ١نها‏ ظاهرة اجتماعية يعبر بها جماصر الشعب المتعلقة بعقدیتها الدينية 
" وتراثها الحضارى عن مكامن نفوسهم بما يرضى الجانب الروحي عن وجدانهم 
- من خلال التراكيب اللغوية ٠‏ 


كما أن للغة (وظيفة اخری او سح واکس وابعد فى الستاء فهی الوسبلة النی 
تستخدم فى خلق الوضع المناسب لبناء الواقم الاجتماعی يكل ابعاده وشد 
ا مجتمع لوحدة اصيلة تسترك فیها کل الاطر اف التباعدة ۰ فهى اصل فى 
التكوين الاجتماعى لكل العوامل المستركة » وجنر لكل المكونات التی ترتکز 
عليها الحياة ٠‏ 


فالتار يخ المشترك والمصير والاحساس والفكر والارادة والثقافة كلها نعود من 
حيث الاتصال الى اللغة ولا يمكن ال تقوم هذه العناصر المشتركة بغیسرها . 
لانها وسيلة التعبير عن كل قضية والاداة التى تتحقق بها صور الترابط وتشد 
من خلالها وشائج الاتصال ٠‏ واللغة العربية استطاعت أن تحقق ذلك من خلال 
استعمالها وتطور اساليبها) (2) ٠‏ 


وان بين اللغة العربية والدين الاسلامى صلة قوية لا يمكن ان تنفصم فهي 
لغة القرآن الكريم ووسيلة اداء الصلاة ومناسك الحج واداة الاتصال والتفاهم 
بين مسلمی الارض قاطبة ۰۰۰ فاذا كان يجب على كل متخصص فى علوم 
اللغة العربية وآدابها ان يأخذ بحظ معقول من الثقافة الاسلامية » فانه بجحب 
ايضا ‏ على الشعوب المسلمة ان ناخذ بقسط مقبول من اللغة العربية لکی 





)1( د. طه حسين : مستقبل الثقافة في مصر -- مطبعة المسارف - القاهرة 1938 »> ص 305 , 
(2) د . نوري حمودي القيسي : اطفاظ على سلامة اللفة العر بية بين النظرية و التطبیق » ببحث 


منشور ضبن کتاب ( لحو لغة اع عربية سليمة ) منشورات وزارة الثقافة والإعلام - بغداد 
8 + 94 ب 5و , 1 . 
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تستطیع اداه مناسك دینها الحنيف وتف کتابها الكريم » ولکن ذلك لا يمنع 
ان تتکلم فى حياتها الاعتبادية والعقلية لغاتها القومية ۰ لان هناك فرقا کبیرا 
سن اللغة القومية الخاصة واللفة الدينية المقدسة ۰ فاللاتينية والسريانية 
والقبطية هى لغات دينية' للنصارى الذين يتكلمون لغات قومية اخرى كالعر بية 
والانكليزية والفرنسية والايطالية والالمانية وغيرها ٠‏ ومن هنا فان 
الشعوب الاسلامية «لا تتكلم اللغة العربية ولا تفهمها ولا تتخذها اداة للفهسم 
والتفاهم و(لكن) لغتها الدينية هى اللغة العربية ٠‏ ومن المحقى انها ليست اقل 
منا ایمائاً بالاسلام واکبارا له وذيادا عنه وحرصا علیه» (3) ٠‏ 

ولا كانت اللغة العربية هی الوعاء الاصيل لحضارة وفكر وابداع وخصوصية 
الامة العربية . فان علوم اللغة العربية التى اخذت بها الشعوب الاسلامية 
والتى اضحت جزءا من ترائها اللغوى » اثرت فى لغات تلك الشعوب وتأثرت 
بها ايضا ٠‏ ولذلك فاننا عندما ندرس اليوم هذا التأثیر المتبادل بين اللغتين 
العربية والتركية فى العهد العثمانى , إنما ندرس تأثير علم اللغة العربية 
باللغة التركيه من خلال الالفاظ المفرده والنحو العربى واثره فى التركيب 
اللغوى التركى وعلم البلاغه وتأثیره على الاساليب البلاغية التركيه من تقديم 
وتأخير وحقيقة ومجاز ومحسنات لفظية بلاغية ۰۰ اضافة الى بیان تأثير اللغة 
التركيةا على اللغة العر بية باعتبارها لغة سادت لفترة طويلة فى الاقطار العر بية, 
وهی ا موضيع التى سندرسها من خلال ثلاثة مباحث رئيسة ٠‏ 

البحث الاول 
التراث اللغوى التر کی 

نؤكد الدراسات اللغوية الت رکية الحدیثة » ان اللغة التركية ليست مسن 

السلالات اللغوية التی تتحد من حيث النشا والبناء والتی لا تشسكل عائلة 


لغوية مستقلة وانما هى (مجموعه لغوية) نتحد مع بعض اللغات من حيث [ابناء 
فقط ۰ (4) ۰ 


وحی مجموعة لغات اورال ‏ الطاى التى تنقسم الى فرعين رئيسين : (5) ٠‏ 
اللغات الاورالبة : وتنقسم الى : - 

[ - اللغات الفنلندية والاويغورية االجرية والبرمية ٠‏ 

ب - اللغات الساموئيدية ٠‏ 

2 اللغات الالطائیه : وتضم اللغات المانجوية والغولیه والتركية ٠‏ 


(3) د. لله سین : الصدز السابق » ص 302 . 


(4) د. ابراهیم الدفواقي : القواعد الاساسية للغة التر كية » منشورات الجامعة المستلصرية - 
معهد الدرامات الافريقية والأسيوية س بفداد 1974 » 8 . 


Prof. DR. Muharrem Ergin : TURK Dilbilgisi, istanbul 1972, ٩, 5. (5) 
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. وقد تنبه العلامه ايبن خلدون فى مقدمته - ومنذ القرن الرابع الهجری ب 
قرابة اللغتين المجرية والث ركية . كما اشار الى ذلك ابن الند یم فى فهر سه 
العروف ° 
و نظرا لاهمية القاء الاضواء على التراث اللغوى الترکی من جوانبه المختلفة , 
ولذلك سوف نتناول هده الوضوعه من خلال : 
1- نشوء وتطور اللغة التركية : 
ولدت اللغة التركية فى آسيا الوسطى ‏ الوطن الام للاتراك ‏ وحملتها 
القبائل التركية الرحالة فى هجرتها نحو الغرب الى البقاع التى استوطنتها ٠‏ 
ولقد كانت لدى الاتراك - قبل الاسلام لهحتان متمايزتان شائعتان فى اللغة 
التركية هما : (6 
1 لهجة كوك تورك ٠‏ 
2 لهجة الاویغور ٠‏ 


وهما اللهجتان الام التى اطلق عليها اللغويون الانسراك نسمية (التزكية 
القديمة) ولعل اقدم ماتین اللهجتين هی لهجة (كوك تورك) التى کتبت بها 
المسلات الاورخونية خلال القرن السادس والسايع قبل الميلاد (7) ٠‏ 


وبعد دخول الاتراك للاسلام اطلق على لهحة كوك تورك » (اللهجة الغربية) 
وعنى اللهجة الاويغورية (اللهجة الشرقية) وقد استعملت هذه التسميات کثیرا 
من قبل الستشرقین ورواد الحضارة العر بية ٠‏ (8) ثم استبدلت فيما بعد الى 
(الجغطائية) نسبه الى احد ابناء جنکیزخان ۰ وقد انقسمت هذه اللهجة بعدئذ 
الى لهجتین : اللهحة الشسمالية وهی لهجة الاتراك القبحاق , واللهجة الشرقية 


وهى اللهجة الجغطائية التى تطورت منها اللهحة الاوزبكية المتداولة اليوم في 
أوزيكستان السوفيتية: ۰ 


اما اللهجة الغربية ‏ التى يطلق عليها احيانا اللهجة الجنوبية ايضا ‏ فهى 
اللهجة التى پثلاغی بها الاتراك م نْ بحر ا ا 
اسم (اللهجة الاوغزية) نسبة الى اوزغوزخان ۰ جد التركمان الاعلى ٠‏ 
. اللهجة التى حملها السلاحقه الى ايران ومنها الى آسيا الصغرى والعراق” 9 
وقد تشکلت - بمرور الزمن ‏ داثرتان منفصلتان ضمن اللهجة التركية الغربية 
الغربية هما : اللهجة الاذرية التى تضم لغة التركمان القاطنین فى اذربيجان 





ibid, S.9. (6) 
Tahir Necat Gencan : Dilbılgisi, T D K , istanbul 1971, S. IO. (7) 
...10 ابراهيم الدقواتي : فنون الآدب الشميي التر کساني 6 بغداد 1962 » ص‎ (3) 

(9) المصدر السابق ؛» ص 10 . 
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والعراق وشرقی الاناضول والتى اطلق علیها - فیما بعد - اسم اللهجحة 
الاوغوزية الشرقية ۰ اما الداثرة الثانیه فهی داثئرة اللغة العثمانية التي اطلق 
علیها اسم (اللهجة الاوغوزية الغر بیة) (10) ۰ 


وعلی الرغم من ان اللهجتين الذ کورتین تنتمیان الى اللهجة الاوغوزیة ۰ الا 
ان ثمة اختلاف فى التلفظ بینهما مع اختلاف بعض مفرداتهما من حيث العنی 
نتیجه تأثر اللهجه الاذربه با للهجات القبحاقية والغولبة والروسية سنما حافظت 
اللهجة العثمانية على سلالتها وان كانت قد تأثرت باللغتین العربية والفارسية 
الى حد بعيد ٠‏ وقد تطورت من اللهحة العثتمانية » التى كانت سائده فى 
منطقة الشرق الاوسط طيلة الخمسة قرون الماضية » اللهجة التركية الحديشة 
التی تعد ذروة الکمال والتطور للغة التركية التي بتلاغى بها الاتراك وابناء 
عمومتهم من الصين شرقا وحتى البحر الابيض المتوسط غربا ٠‏ 

2 الكتابة التركية : 


استعمل الاثراك العيد من الابجديات فى كتاباتهم منذ ان عرفوا فى التاريخ 
أواخر القرن السابع قبل الیلاد وحتی يوم الناس هذا وكان اقدم تلك الکتا بات 
(الابجدية الاورخونية) التى كانت معروفة لدى دولة الاتراك الازارقة ( كوك 
تورك) حيث استعملوها فى كتابة المسلات الاورخونية وكانت تتألف من (38) 
حرفا وتكتب من فوق الى اسفل ومن اليمين الى اليسار (11) ٠‏ وقد استعمسل 
الاتراك هذه الابجدية من القرن السادس ق ٠م‏ وحتى القرن الخامس الیلادی (12) 
حلت محلها الابجدية الاويغورية المؤلفة من (14) حرفا والمكتوبة باسلوب الكتابة 
الاورخونية أيضا (13) وهی مقتبسة من الابحديةا (السريانية ‏ النسطورية) 
التى انتقلت الى الاتراك بواسطة الرهبان النساطرة (14) ٠‏ ونظرا لسهولة 
كتابة الخط الاو بغوری فقد ار جنگیزخان بان بتعلية اطفال الغول (15) ٠‏ 


وبالاضافه الى !لخطین الاورخونى والایغوری فقد اصطنع الاتراك ابحدبات 
اخری فى کتاباتهم اختبسوها من الاقوام التی اختلطوا بها نتيجة حروبهم 
معها او استيطانهم بلداتها ۰۰۰ ومن هذه الابجدیات الستسكريتية والفهلو بة 
والارامية والنسطورية والبیز نطية (16) والخوارزمية والصغدية والبراهمية 
والیونانیه والعبرانية واللاتينية السلافية (27) وقد ذکر اللغوی الت ركى محمود 


Prof. DR. Muharrem Ergin : Op. Cir, S. 14. ۱ (10) 
277 کارل برو كلمان : الأمبراطورية الإسلامية وانحلالها » بيروت 1956 » ص‎ )11( 
Tahir Necat Gencan : Op. Cit, S. 9. (12) 


(13)( محمد فاد کوبریلی : لر کیا تار يخي » استانیول 1924 4 ص 45 . 

(14) الصدر السابق » ص 46 . 

(15) الد کتور عبد العطي الصياد : المغول في التاريخ > القاهرة 1967 » ص 237 
(16) طاهر نجاة کنجان. : الصدر السابق » ص 119 . 

(17) خمد فژاد كوبريلي : الصدر السابق » ص 47 - 48 .. 
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الکشسغری فى کتابه (ديوان لغات الترك) ان الاتراك کانوا بستعملون فى القرن 
الماشر الهجری خطا يتألف من حروف جمعها فى العبارات التالية : 
لف ۰ سمج + لزق بذر ۰ شتل (18) ۰ 


٠ اخوك‎ 


٠‏ وعلى الرغم من استعمال الاتراك لهذه الابجديات فى فترات متقطعة واصقاع 
مختلفه الا انهم قد اتخذوا الابجدية العربية خطا لهم اعتبارا من القرن العاشر 
الميلادى بعد قبولهم للاسلام دينا ۰ وقد اضاف الاتراك الى الابجدية العربية 
ذات ال (28) حرفا » الحروف الفارسية الاربعة (الجيم والثاء والياء والكاف) 
. اضافة الى العافات التركية الثلاثة (الكاف ثوثى والكاف واوى والكاف بائی) 
۱ وبذلك اصبحت الابجدية التركية ذات الجذور العر بية مؤلفة من (35) 
- حرفا » وهی الابجدية التی اطلقت علیها فيما بعد تسمية (الابجدية العثمانية). 


لعل اقدم نص ترکی مکتوب بالابجدية الاويغورية مع استعمال بسض 
. الحروف العربية » هو النسخة الاصلية من القصيدة التعليمية الکبسری 
رقو تادغو بيليك) التى نظمها بوسف خاص حاجب البلاساغونى عام (2070 م) (وت) 
وقد اطلقت على اللغة التركية تسمية (اللغة العثمانية) اعتبارا من القرن الرابع 
. عشر الميلادى ٠‏ 

5 خصائص اللغة التركية : 


تتمیز اللغة التركية بثلات خصائص فريده تختلف بها عن اللغات الاخری 
العروفة اليوم ٠‏ دهی : )20 

أ- لا يتغير جذر الکلمة فى الحملة و تکون الاضافات دائما فى نهاية الکلمة. 

ب ل تنفرد اللفه التركية بقاعدة اساسية يطلق علیها (قماعدة التوافق 
ااصونی) وهی ان الکلمة التی تبدأ بحروف العلة الخفيفة لا تتضمن حروف 
العلة الغليظة ابد > الا اذا كانت غير تركية ٠‏ ولا یجتمع حرفا علة فى الكلمة 
الواحدة ,2 حنبا الى حنب 2 الا اذا كانت احنسة , مئل Saat‏ وفائق Faik‏ 
وغبر‌ها ۰ ۱ 


جات تأتی عناصر الكلام الاساسية (الفعل والفاعل) في نهاية الجملة » نما 





9 محسود الكشغري : ديوان لفات الترك . ج 1 الطبمة الأولى استانبول 134 . 


0 وهم كثير من الباحثين وذهيوا مذهب الأستاذ بروكلمان في ان ( قوتا دغوبيليك ) 
قد كتب بالخط العربي » ولكن الدراسات الحديشة أظهرت بأنها.كتبت بالخط الأيغوري مع 
استعسال الحروف العريسة غير الموجودة في الأبجدية الأيغورية وهي ( 2 أع »2 ه) انظر 
حسين كاظم قدزي : تورك لغتي - انقرة 1924 »> ج 1 ء؛ ص 17 . 

- ابراهيم الداقوقي , : القواعد الأساسية للغة التر كية » ص 11 12 . 
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4 المعاجم اللغوية التركية : 

يعد كتاب (ديوان لغات الترك) الذى بدأ بتأليفة اللغوى الت رکی محمود 
الکشغری فى بغداد فى كانون الثاني 1072 م وانتهى منه فى العاشر من شباط 
عام 1074 ميلادية واهداه الي الخليقة العباسى المقتدر بالله » اول معجم تر كى _ 
عربى » واول معجم تركى فى تاريخ اللغة التركية ٠‏ 

ويظهر من مقدمة هذا الکتاب الثمين » ان المؤلف اراد به تعليم العرب » اللغة 
التركية ولذلك فقد ضمنه قواعد تلك اللغة اضافة الى نماذج من فنون الادب 
الشعبى التركى المعروفة فى تلك الفترة » حيث يقول فى القدمة : «ووضعته 
مرتبا على ولاء حروف المعجم موشحا بحكمة او سجم او مثل او شعر او رجز او 
نثر حتی لينت وعرها وبینت غورها وقعرها وقاسیت سنوات من برحائها حتی 
انخت کل کلمه محلها ۰۰۰ ولقد تالج فى صدری ان ابنی الکتاب كما بنی الیل 
کتاب العين واذكر الستعمل والمهمل مما لا علم ان لغات الترك تحاری العر بیة 
كفرسى رهان» ۰ 

لقد اعتمد العرب والاتراك فترة طويلة على هذا العجم سواء من حيث تعلسم 
اللغه التركية وقواعدها , ام من حيث تعلیمها الى العرب والاطلاع على تراث 
الترك الثقافی بلهجاتها الختلفة » حتی عد بحق خزانة الادب التر کی ۰ 

وبعد دخول الاترك للدین الاسلامی اشتد اتصال الاتراك بمراكز الثقافة 
العر بية ومصادر التراث الاسلامی بعد القرن الرایم عشر الیلادی » و کانت 
بغداد احد تلك الراکز الثقافية التی يدرس فيها الفقهاء والعلماء وموسسو 
الطرق الصوفية الت ركية نسیمی البغدادی . الحاج بکتاش ول » عهدی لبغدادی 
وفضول البغدادی .بعد ان وجدوا فیها ملجأ امینا وحصنا حصینا » كما انهم 
كانوا يفتخرون بالانتساب اليها ٠‏ 

ادى اتصال الاتراك بالحضارتين العربية والفارسية الى ان یکونوا قريبين 
من مصادر الثقافة الاسلامية ومن خزائن مفردات اللغتين العربية والفارسية 
مما منح اللغة التركية ابعادا جديدة سواء من حيث زيادة خزين الفردات ام 
توليد كلمات وعبارات تركية مركبة من الالفاظ العربية والفارسية » بحيث 
اصبحت الكلمة او المفردة الوحدة تستعمل فى ثلاث صور : 

- الشمس » خورشيد » کونش ٠‏ 

تب القمر › ماه , آی ٠‏ 

ب السنة »> صال ؛ ييل ٠‏ 

لاه » آب > صو * 

- الخبز » نان » اکمك ۰ 

وبعد القرن السادس عشر > لا سیما بعد ان نش وتطور ادب الدیوان › 
وعو الادب الکلاسیکی العثمانی » استعمل الاتراك تعابیر والفاظ مركبة من 
خلیط من الکلمات العربیه - الت ركية او العربية - الفارسية او الفارسية 


روتاثیر المتبادل بين اللفتين العربية والتركية فى العهد العثمالى 005 
التركية بكثرة » بحيث آصبحت اللغة الادبية لغة شديدة التعقيد لا يفهمها الا 
رباد باء والشعراء الكبار الذين اصبحوا نتيجة هذه اللغة اللغز » شیوخ ادب 
الدیوان ۰ كما ادت الحاجة للالفاظ والكلمات الجديدة الى قيام اللغوى العثمانى 
زمحمد وانی) بترجمة قاموس الجوهری العربی الى اللغة التركية وطبعه فى 
استانبول عام 9 م - 2241 ه فى مجلدین واطلق عليه اسم (معجم وانقول) 
(لذی كان تالف من 1422 صفحة ٠‏ 

وعندما بدأت فترة عهد. التنظیمات (1830 - 877 الذی كان بستهدف الاق 
الدولة العثمانية ‏ من الناحیه التنظيمية والقانونية على الاقل - بر کب الدنية 
الاوربية » نشا ادب التنظیمات (2860 - 1895) الذى بدا وکانه يستلهم الادب 
الاوزوبی الغربی فى النتاجات الادبية الجديدة التى تولت نشرها جريدة 
(ترجمان احوال) لصاحبها شناسى بالتعاون مع مجموعة من الثقفین الاتراك 
المنأثرين بالادب الاوربى والذی كان لهم الفضل الاکیر فى ادخال الاصطلاحات 
الجديدة على مفاهيم (القانون) و(الوطن) ورالقومية) و(الدولة) » رغم أن اللغة 
العلمية التركية بقيت نحت تأثير اللغة العربية » حيث نجد ان العجم الطبى 
التركى الذی تم تأليفه فى هذه الفترة قد تضمن حوال (30) الف كلمة عربية 
او تركية مستولدة عن العربية او منحوته منها (22) ٠‏ 

واذا كانت فترة الانقلاب العثمانى (بعد عام 1908) قد شهدت دخول 
الاصطلاحات الاجتماعية والفلسفية الى اللغة التركية الا ان الجيل العشمانی 
الجديد لذی لم يك نيتقن اللغة العربية » بدأ باستعمال الالفاظ الفرنسية التی 
لا يوجد ما يقابلها فى اللغة العربية (22) ٠‏ 


اصبحت الحاجة شديدة الى اعداد معجم تركى يضم الالفاظ العثمانية 
المتداولة فى عالم الثقافة والادب » فقام الشاعر العروف (معلم ناجى) معحمبه 
حصة الالفاظ العربية منها خمسة آلاف کلم . 


وفی عام 1900 طبع الباحت والمؤرخ الت ر کی شمسی الدین سامي (قاموس 
ترکی جمع فيه (31) احدی وثلائین الف کلمة » منها (13) ثلاثة عشرة الف لفظة 
عربية ۰ كما وجدنا فى معجم (مکمل عثمانا لغتی) الذی الفه على نظیما ورشاد 
عام 1901و أن ثمة (55) ثمانی عضر الف لفظة عربية من مجموع (25) خمس 
وعضرين الف كلمة التى تضمنها المعجم المذكور ٠‏ 

واذا كانت هذه المعاجم العثمانية تؤكد بوضوح مدی تأثير اللغة الصر بية 
باللغة التركية بحیث استطاعت شرق القاعدة العروفة » بسيادة لغة الاقوام 
السائدة سیاسیا » لان الالفاظ العر بية كانت تلف حوالى 30 7 من مجموع 
الالفاظ العثمانية المتداولة والثقافية فى آن واحد ٠٠٠‏ فان سيادة اللغة العربية 





Mustafa Nihad Ozon : Osmanlica-Turkce Sosluk, istanbul 1965, 5. i5. (2D) 
3 #صود الكشغري : المصدر السسايق © ص‎ )22( 
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على اللغة التر كية استمرت رغم محاولات التتريك »> حتى يوم الناس هذا , 
حيث أننا وجدنا فى المعجم العثمانى التركى الكبير الذى الفه مصطفی نهار 
اوزون عام 1952 ان ثمة حوالى (19) تسم عشرة الف لفظة عر بية من مجموع (40) 
فی المحم العثما نی. ۳ التركى للاستاذ فر بد ده‌وه‌لل اوغلو الطبو ع عام 1970 
حوالى (20) عشرین الف لفظة من مجموع الخمسين الف لفظة عثمانية بتضمنها 
القاموس المذكور ۰ بينما لا تقل نسية الالفاظ العربية المدسرجة فى الطبعة 
السادسة والاخيرة من ا معجم التركى - الت رکی الطبو ع عام 4 عن (20 0( 
من الکلمات المدرجة فيه ۰ 
البحث الثانی 
آثر الاخة العربية فى اللغة التركية 


بدأ الاتراك بالدخول الى الدين الاسلامی اعتبادا من منتصف القرن التاسع 
وحتی منتصف القرن العاشر الیلادی (23) حتی انهم شکلوا قوة لا يستهان بها 
فى المنطقة لا سيما بعد تشكيل دوله (الفراخانس) الذين وقفوا مع العرب حتى 
ثورة الفرس في خراسان عام (920 م) (24) كما انتشرت اللغة العربية فى 
جميع الاصقاع التركية فى عهد عبد الملك بن مروان بحيث اصبحت لغة العللم 

ولغة الدولة الرسمية معا ٠‏ واصیحت مدن حلب وحران ونصيبين والوصل 

مراكز مهمة للثقافة العر ية بحيث بدآت تشع بانوارها على النطقه 4 كلها لاسما 
شبه جزيرة الاناضول الذى بدأ الاتراك بالاستيطان فيه بعد تغلب السلاجقة 
على البیز نطیین حتى ان مدينة ديار بكر التى سكتها الاتراك واصبحت م ركز 
السلطة السلجوقية الاولى كانت اللغةا العربية سائدة فيها اكثر من اللغة الفارسية 
بل ان اللغة العربية كانت اللغة الر‌سمية للدولة السلحوقية والدويلات التى 
تأسست فى الاناضول حتى القرن الثالث عشر الميلادى (25) ٠‏ 

واذا كانت اللغة العربية قد انحسرت من الكتابات الرسمية وترکت محلها 
للغة الفارسية التى اضحت اللغة الرسمية للسويلات التركية ابتداء من القسرن 
الثالث عسر الميلادى غير ان بصمات اللغة العربية واضحة على اللغتين الفارسية 
والتركية سواء بسواء حتى القرن الخامس عشر عندما اصبحت اللغة التركية 
اللغة الرسمية للدولة العثمانية فى عهد السلطان مراد الثاثی (1421 - 2451) 
الذی شمل برعايته العلماء والشعراء والموسيقيين (26) ٠‏ 


Agah Sirti Levend : Turk Dilinde Gelisme Ve Sadelesme Evreleri, ankara (23) 


1972, 5. 3. 
Ibid, ٩. 3. (24) 
Ibid, S. 6. ۰ )25( 


(26) فقون الأدب الشعبي التر كماني » ص 26 . 
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لقد بدأ تأثير اللغة العربية باللغة التركية منذ بدايات القرن العاشسر 
[ليلادى واستمر حتی منتصفب القرن التاسع عضر » لذلك سوف تحاول دراسة 
مه الفترة الطویلة من خلال : 

1 - اثر القرآن الكريم فى اللغة التركية : 

لم پقتصر تأثير اللغه والثقافة العربية على اللغة التركية فحسب » وانما 
نيزت الثقافة التركية بشكل عام فدخل الکثیر من الفردات العربية الى اللغة 
التركية - بكافة لهجانیا - ونحت تأثير لغة القران ابتدع الاتراك ادبا جديدا 
اسموه (ادب الديوان) وانتقلت اوزان الشعر العربى اليهم ونبغ عندهم شعراء 
السير العاطفية والبطولية من اصحاب الطرق الصوفية وغيرهم ۰ اضافة الى 
المدائح النبوية والنعت الشريف والانفاس البكتاشية والمولوية التى يؤديها 
الدراویش تقربا لاوليائهم وفق اداء موسیقی خاص ٠‏ 


والعروف ان معظم هؤلاء الاولياء قد نشوا بعد القرن الثامن عشر الميلادى 
تحت تأثير المذاعب والمدارس الفكرية الاسلامية كحامد بسوی (ت 166 
وبكتاش وی (ت 7273) وجلال الدين الرومى (ت 1334) والشيخ صفى الدين 
(ت 1334) والشاه اسماعيل الصفوی (ت 1424) واؤلياء الظرق ال لامسه 
والنقضبندية والقلندية والخلوتية والرفاعية والقادرية وغیرها (27) ٠‏ 


كما انتقلت القصص الواردة فى الابات الكريمة الى الثقافة التركية بشکل 
اسطوری قصة الخضر (عبد الله) الواردة فى سورة الكهف (الآيات 60 - 82) 
وقصة یوسف (117 آیة) وقصة ابراهیم (2و آية) واهل الكهف (مد2 آیات) 
وقصه لقمان (34 آية) اضافة الى قصبص الحیوان الواردة فى القسرآن الکسریم 
بملامحها الطوطميه وابعادها الاسطورية ۰ بالاضافة ال انتقال رموز الضر 
والخیر الاسلامية بموتیفاتها العديدة الى مختاف میادین الثقافة التركية : 
الادب والفلکلور والفنون » فرموز الشر تتمثل بالحية السوداء والعجوز 
الشمطاء او السعلاة او التنين او زوجة الاب ۰ بينما تتمثل رموز الخیر بالصیاد 
والمارد الرحيم والبساط السحرى والحصان والكلب (228) ٠‏ 

واذا كان الشعر التركى الذى نظم تحت تأثير الثقافة الاسلامية يعتمد على 
إوزان العروض العر ببة واصول النظم فی الاد العر بی والفارسی من خلال 
ادب الدیوان فان اثر الاسلام لا يبدو واضحا وجليا فى ديوان (قو تادغو سليك) 


الذى يعد اول اثر تر کی مستقل مكتوب تحت كأثير اذب الديوان وكان مؤلفا 
من قصيدة شعریة مفرغة من وزن البحر المتقارب ب فى حين ان هذا الاثر اخفذ 





(7) د. ابراهيم الداقوقي : تاثیر الفولكلور المربي بالفلکلور التركي » جلة كات 


آلاداب - بغداد 21 ۰ 333 , 
)28( د. ابراهيم الداقوقي : الصدر السابق » ص 336 . 
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بالوضوح اكثر فاكثر فى الادب الشعبى الذى نشا على هذا الغرار والذى كار 
يدور على الاعم حول معراج النبى وسير الاولياء (29) ۰ 


اما فى القرن الثانی عشر الیلادی فقد اعتبر دبوان (هبة الحقائق) للشاعر 
(اديب احمد) الاثر الثاني لادب الديوان » وقد كان ايضا على شکل قصسدر 
تعليمية ب مثل قوتادغو بيليك ‏ ولکنها تعتمد على ايراد الامثلة فى مضسار 
الجهل والخسة والنميمة مقابل فوائد. الثقافة والعلم والكرم والشهامة وقر 
کتبت ياوزان العروض وعلى شكل رباعيات شعرية اما اشعار (احمد يسوى) 
التوفی سنة 1166 م فانها تعد نموذجا للادب الدینی »> حيث جمع اشعاره فى 
ديوان (الحكمة) ضمنه شكاته عن الحياة الدنيا وعرض فيه صورا للحنة وجهنم 
ومدائح اارسول ومعجزاته وارشاداته الدينية والاخلاقية ٠‏ 


واعتبارا من القرن الثالث عشر الیلادی اخذت اللغه التركية تحصل محل 
لغتى الادب العالى الفارسبةً والعر بية ولش نثر دینی شعبی استهدف تفس 
القرآن وتئمية الحياة الروحية ٠‏ (30) غير ان اللغة العربية - لغة القرآن ب 
بقيت لغة الاراحيز الدينية ولغة التعليم الدينى والتفسير والحديث والموالما 
والافراح والهرحانات الدينية ٠‏ 

2 ب النحو والقواعد 


يعد اللغوى الت ركى محمود الكشغرى اول باحث تركى بل آبا النحو التركى, 
اذ لم يصل الينا اى اثر فى النحو التركى لمؤلف قبله ٠‏ حيث كتب مؤلف قبله. 
حيث كتب مؤلفة القيم (دبوان لغات الترك) عام 466 هس 1072 م فى بغداد 
واهداه الى الخايفة العباسي المقتدى بامر الله ٠‏ كما اكد ذلك فى المقدمة التی 
كشها لمؤلفه والذی قال فيها : 

(وحصرت هذه اللغة باسرها فى ثمانية كتب : اولها منها كتاب الهمسز 
قدمناه تيمنا بكتاب الله تعالى ٠‏ والثانی كتاب السالم والثالث كتاب المضاعف 
والرابع کتاب المثال والخامس کتاب ذوات الثلافة والسادس کتاب ذوات 
الاربعة والسابع کتاب الغنه والثامن كتاب الجمع بين الساکنین ۰ وجعلت كل 
کتاب من هدو ا کتب شر بحتین اسنماء وافعالا »> وقدمت الاسنيماء عل الافعال 
ثم قفوتهما بالافعال مبوبة على مراتبها ' الاو فالاولى » واستعرت القاب هذه 
الكتب والابواب من العربية اصطلاحا . لمعرفة الناس بها (32) ٠‏ 


ان الاثر العربى فى هذا المؤلف واضح لا يحتاج الى بیان , كما يبدو ذلك 
جليا من مقدمة الكتاب حتى نهایته , اذ يدافع محمود الكشغرى عن النحو فى 





(29) کارل برو كلسان : الأمبراطورية الإسلامية وانحلالها » بيروت 1961 » ص 278 . 
(30) کارل برو کلسان : الاتر اه المخسانیون وحضارتهم » بيروت 1961 » ص 32 . 
(31) مرد الكشغري : دیوان لات الترك » ص 4 5 . 
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مقدمة کتابه ويبين ضرورنه واهمیته للدین ودراسته » بصورة تذکر نا بمقدمات 
ج النحو العربی كما يتضح الاثر العربی ايضا فى الشرح الستفیض للاصل 
لیلائی والرباعی للالفاظ التركية والذى اقتبسه الکشغری عن اللغة العربية 
(مافة الى لجوثه الیها لکی يستمد منها الحجة والدلیل لاثبات صحة آراثه لان 
لغات الترك تجارى العر بية كفرسى رهان) على حد قوله فى القدمة التى یعترف 
فيها اله اراد أن يبنى كتابه كما بنى الخليل كتاب (العين) من حيث ذكر 
المستعمل والمهمل » غير انه عاد ال بناء كتابه وفق اسس جديدة تلائم اللغة 
التركية من حيث اثبات المستعمل واعمال المهمل طلبا للاختصار ٠‏ 


ولعل خير ما يؤكد الاثر البعيد للنحو العربى فى فكر محمود الكشغرى , 
هو نلك الثروة الهائلة من اصطلاحات النحو العربى التى استخدمها فى كتابه 
(ديوان لغات الترك) کالاعتلال والمجاز والتصريف واقسام الكلام الثلاثة : 
الاسم والفعل والحرف ۰ ثم الفاعل والفعول به والاسم بنوعیه : الفرد واجمع» 
والاضافة بضر بيها : اللفظية والعنوية والتمییز والصدر وغیرها ۰ حتی يكاد 
ان يؤكد الباحث والدارس لهذا الکتاب بانه کتاب نحو عسربی فى منهجیته 
واصطلاحاته وقواعده » سوی أن الامئلة التى اوردها المؤلف على ذلك كله 
كانت من اللغة التركية ٠‏ 

ورغم قيام الاتراك باستبدال الابجدية العربية المستعملة في كتاباتهم حتى 
عام 2928 بالابجدية اللاتینیة » الا ان الاثر العربى فى النحو التركى ظل ثابتا 
لا يترحزح وان كان الآن اقل وضوحا نظرا لطول العهد به ولما اعشراه من 
متغيرات نتيجة اعتماد اللغة التركية اساسا فى التأليف والترجمة بحيث اصبح 
المصطاح النحوى الترکی غير عربى فى لغته وا نكان كذلك فى اصوله الاولى ۰ 

- الالفاظ العربية فى اللغة التركية : 


لا نقصد بالالفاظ العر بية فى اللغة التركية » الكلمات المعجمية التى سبق 
زان بحثناها فى البحث الاول من هذه الدراسة وانما العناصر اللغوية التى دخلت 
الى قواعد واملاء اللغة التركية » او الالفاظ العربية التى اکتسبت معان جديدة 
غى.اللغة التركية بحيث فقدت اصولها العربية وجرفها التيار التريك ٠‏ غير ان 
ثمة اختلافا ونطابقا بين اللغتين العربية والتركية يجب ایرادها قبل الدخول 
فى بحث تفاصيل الموضوعة التى نحن بصددها ٠‏ 

- الاختلاقات الكائنة بين اللغتين العربية والتركية : 

تعد اللغة التركية من اللغات الالتصاقية التى لا تتغير فيها صورة الكلمة 
عند استعمالها فى الجملة وانما يكون تصريف الكلمات وتوليدها باضافات 
ملحقة بحذر الكلمة ٠‏ اما اللغة العربية فانها من اللغات التصر يفية التى نتخیر 
إشكال الكلمات لدى استعمالها حسب موقعها من الحمل ۰ أضافة الى أن 
البنیان الداخلى للاسماء يتغير لدى تصريفها ايضا ٠‏ 
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ولعل الاختلاف الرئیسی بين اللغتين هو ان عناصر الکلام الاساسية تا 
فى نهاية الحملة فى اللغة التركية » بینما ترد العناصر التممة لها فى بدايتها . 
اما فى اللغة العربية فان العناصر الاساسية تأتى فى بداية الحملة والمتممان 

اما الاختلاف الثالث بينهما . فهو ان الاشتقاق فى اللغة التركية يتم عن 
طريق الاضافة » بینما يحدث ذلك فى اللغة العربية بالنحت ٠‏ 

كما اود الاشارة الى انه لا توجد فى اللغة التركية اسسماء تدل على الجمع 
فقط ؛ ای لا مفرد لها مثلما هو موجود فى اللغة العربية (اباییل » نساء) ٠‏ 

ب - التطابق الموجود بين اللغتين العربية والتركية 

على الرغم من ان اللغة التركية هى من اللغات القريبة الى عائلة اللغات الهندر 
اوروبية › الا انها تضبه اللغة العربية من بعض الوجوه » وهی : 

2 ب خاصية اسقاط الرابطة اللفظية فى بناء الجملة مثل : اکتب © باهراو 

2 خاصية الاکتفاء بمادة الفعل وحدها وتضمینه الفاعل فى همزة او نون 
او اء الفعل يسما لا يمكن تطبيق ذلك على اللغات الاوروسة مثلا حجيث يحب 
ايراد الفاعل لفظا ٠‏ 

3 - خاصيو الا نفتاح والمرونة والقدرة على استيعاب الالفاظ ثم تمثلها واعادة 
خبلقها من حدید بحیت تأخذ منها وتعطیها و تتبادل الفعل والاثر معها ۰ 


ورغم ان الاتراك بدآوا باستعمال الابجدية العر بية منذ منتصف القرن العاشر 
الیلادی عند اتصالهم بالفا تحین العرب الاوائل لمناطق آسیا الوسطی » غير انهم 
لم يأخذوا بكافة قواعد الاملاء العربی نظرا لبعض الخواص التی تتمتع بها اللغة 
الت ركية فعدم وجود التثنية فى اللهحة الت رکبة , ادى بالعشمانیین الى استعمالها 
فى نطاق ضیق جدا : الحرفین الشر يفين » حسنین ۰ كما لم بستعمل الاتراك 
الونث السماعی » لعدم وجود التأنيث فى اللغة التركية » حيث آخنوا منه 
ققط ثلاثة الفاظ هي : الشمس والنار والنفس ٠‏ 

ادى اخذ الاتراك لقواعد الاملاء العربية وحاجتهم الى استعمال السدة 
والتشدید فى الالفاظ الى تکرار الحروف فى الالفاظ الشددة صحعحعط , Sarr‏ 
لانه لا يجوز استعمال حرفین صامتین جنبا الى جنب فى اللغة التركية ۰ كما 
استعمال الاتراك التاء الفتوحة بدل التاء المغلقة (المدورة) فى الاسماء الذ کورة 
والمؤنثة : حکمت » مروت » عصمت ۰ 

ولا كانت اللغة التركية تفتقر الى الاصوات التی تقابل اصوات الحروف 
العربية : الهمزة والتاء والحاء والخاء والذال والصاد والضاد والطاء والظاه 
والعین (32) فان حرف الزای فى اللهجة العثمانية وحرف Zz‏ فى اللغة التركية 


(32) فاروق یورتاش : عسانليجه ‏ ص 47 . 
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از كية اللاتينية كان يقابل حروف : ص » ض » ث » ذ » فى الکلام فقط بینما 
كانت تکتب بشکلها العربى فى لغة الکتابة ۰ كما إن حرف رت = 3 ) يقابل 
حرف الطاء وحرف (س = 5 ) يقابل حرف الصاد بالاضافة الى حرف السین 
التركية ۰ وحرف الهاء يقابل حرفی خ و ح اما الهمزة والعین » فقد استعمل 
يدلا عنهما اشارة خاصة کالفارزة او الهلال فى الكتابة » اما عند الکلام فى 
إللغة التركية اللاتينية فتستعمل ااوقفة الدالة على الهمزة بدل العین والهمزة٠‏ 


وقد اکتسبت بعض الالفاظ والکلمات العربية ‏ بمرور الزمن - معان 
ودلالات لا يعرفها الآن ابناء العربية انفسهم (33) : فكلمة (عطف) تعنى فى 
اللغة التركية (الاحالة القانونية) وكلمة (ذى اليد) تعنى (الحيازة) وكلمة 
راختلال) تعنى (الانقلاب العسکری) و(الخطرة) تعنى (المذكرة السيساسية) 
وكامة (اللاقيد) تعنى (عدم الالتزام) وغيرها كثير ٠‏ 

4 تاثير الفلكلور العربى فى الفلكلور التركى 

۷ بساهم علم الفلکلور فى القاء الضوء عل تاریخ ثقافة معینه فحسب وانما 
يسعى الى تحلايل التاثیرات التبادلة بين الختلفة » سواء بين الثقافات الاورو ببة 
المتقدمة » او بين ثقافات العالم الثالث المتخلقة او بين الثقافات المتقدمة 
والمتخلفة ٠٠‏ عبر العصور التاريخية التى التقت فيها هذه الثقافات فاختلطت 
وتمازجت الى حد ما او بقى بعضها تحت تأثير البعض الآخر بل ریما کات 
احدى هذه الثقافات هی الثقافة السائدة لفترة طويلة من الزمن (34) ٠‏ 


واذا كانت الدراسات الحديثة فى الفلكلور قد اطلعت على هذه العملية 
المعروفة فى الانترويولوجيا الثقافة نسمية (التثقف من الخارج) والذى یشمل 
على : تلك التغيرات التى تحدث فى ثقافة معينة بتأثير ثقافة اخرى والذى ينتيج 
عنه ازدياد التشابه بين الثقافتين المعلتتين : وقد يكون هذا التأثير متبادلا او 
طاغى التأثیر من جانب واحد ۰ (35) فيجب ان يكلون صدف الدراسات 
الفولکلور ية القارنة استخلاص الطابع القومى وشخصية الامة من هذا الخليط 
الثقافى الذى يمتد الى مئات السنین والذی يغطى مساحات جغرافية شاسعة قد 
تشمل الكرة الارضية ولذلك اود بهذه المناسبة ‏ ان اوکد بأن هذه الدراسة 
الوجزة سوف لن تستطيع إن تستوعب كافة النماذج الفولكلورية التى توضح 





(33) د أبراهيم الداقوقي : الأدب التر کي العساصر »۾ جلة عالم الفكر الكويتية > الجلد 
الشالث عشر - العدد الأول 1982 »> ص 115 . 

(34) التفصیلات آنظر : 

د. أبراهيم الداقوقي : تأثیر الفولكلور العربي بالفلکلور التر كي > مجلة كلية الاداب - 
بشداد » المدد 21 » ص 329 - 367 . 

(35) الد کتور محمد الجوهري : علم الفولکلور »> دار المارف بمصر - القاهرة 1975 ؛ 
ححص 18 = 19 و ۱ 
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مدى الالتقاء والاندماج بين الفولكلورين العربی والتركى وانما سنركز على بعض 
النماذج فقط بالاعتماد على اقدم المصادر فى هذا الجال على ان التوسع فى هذا 
الوضوع مستقبلا ٠‏ ۱ 

ولا بد ل - فى هذا الصدد - من ابداء بعض اللاحظات التى تلقی الاضو/, 
على جوانب تأثر الفولکلور الترکی بالفولکلور العربی ٠‏ ۱ 

اولا ‏ ان تأثير الفولكلور العربی لا يقتصر على اللهجة التركية التداولة فى 
الجمهورية التركية اليوم » وانما يمتد الى كافة اللهجات التركية التى یتلاغی 
بها الائراك فى الساخات الواسعة المتدة من شمال الصين الى البحر الابیض 
التو سط وبکل لغاتها ولهحاتها ٠‏ 

ثانيا - تاثر الفولكلور الترکی الفولکلور العربی منذ القرن العاشر الیلادی, 
حيث تأثروا یکل القيم الجديدة التی اتي بها الاسلام , وقد ظهر التاثر واضحا 
جدا فى امثالهم واشاطیر هم وعفاندهم ومعارفهم الشعبية ٠‏ 

ثالثا - لم تقتصر تأثر الثقافة العربية على الفولکلور لدی الاتراك فحسب , 
واقما غزت الثقافة الت ركية بسكل عام فدخل الکثیر من الفردات العربية الى 
اللغة التركية ‏ بكافة لهجاتها ‏ وانتقلت الیهم اوزان الشعر العربي و نبغ عندهم 
شعراء السیر العاطفية والبطولية : سيرة ليل والحنون وبطال غازی وطاهر 
وزهرة وغیرهم ٠‏ 

رابعا ‏ ان بعض العادات التركية القديمة - التي كانت معروفة لدیهم قبل 
الاسلام . قد تحولت » بفعل الديانة الاسلامية الى تقالید اسلامية وشعائر 
دينية تمارس فى الناسبات الاسلامية المحرونة : تحولت رقصات الشامانیین 
الى رقصة (السماع) التى يؤديها الدراویش المولويون » كما نحولت الملاممع 
الطوطمية التركية الى عقيدة (تناسخ الارواح) ثم الى تقديم الضحايا والقرابين 
كصورة من صور قصة ابراهيم (ع) وابنه اسساعيل (ع) » وتحول الطيران 
الخرافیان العربى (عنقاء) والفارس (سميرغ) الى طير خرافى تركى جديد باسم 
(سمر عنقاء) او (زمر عنقا) او (زمرد عنقا) ٠‏ 

خامسا ‏ تأثرت الفنون الشعبية التركية بالفنون العربية من حيث الاسس 
والخطوط العامة التى توضح نقاوة الشكل والتعبير فى العمل الفنی : انتقال 
العديد من المغامات الموسيقية العربية الى الفنون التركية بالاضافة الى الآلات 
الموسيقية العربية كالعود والربابة والايقاع الذى يطلعون عليه (دريكا : ضرب 
وايفاع) كما تأثرت الفنون التشكيلية التركية بالفنون العربية ولا سيما فى 
مجالات الخط العربى والارايسك ورموز الفن العربى حيث استعملت فى 
الاشغال اليدوية والجداريات والفخاريات واعمال الخشب و التطعيم بالصدف 
والحياكة ٠‏ 


اما پالنسبة الى الازياء والحلى فقد انتقل العديد منها الى الاثراك ولا يزال 
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الخرقه , الدملج (الدلج) ٠‏ الفرطة , القفطان » وغیرها ۰ كما عرف الطسعم 
الت ركى العديد من الاکلات العربية : الحمص , الكبة , الليلبى ؛ المحليى › 
القطايف , المصقا (المصقع) والائیش وغيرها ٠‏ 

سادسا ‏ تقتضی الامانة العلمية ان اشير هنا الى ان تأثر الفولكلور التركى 
٠‏ پالفولکلور العربی لا يعنى عدم تأثر الفولكلور العربی بالفواكلور التركى » 
فتمة جوانب عديدة من الفولكلور العربى تأثرت بالفولكلور وهو امر طبيعى 
لتفاعل ثقافات الدطقه والتاثیر المتبادل لهذه الثقافات التى انصهرت فى بوتقة 
الحضارة الاسلامية ٠‏ 

5 الترجمة بين اللغتين العربية والتركية : 

يعد كتاب (ديوان لغات الترك) اول كتاب يتم تأليفه باللغة العربية من قبل 
مؤلف تر کی هو الکاتب اللغوى محمود الکشغری مام 466 ه - 2072 م ولم يكن 
هذا الكتاب سوى ترجمه قواعد اللغة التركية الى اللغة العربية كمحاولة لتعليم 
العرب هذه اللغة الجديدة التى بدأت بالانتشار فى الناطق الواسعة نتيجة 
سيادة العنصر التركى ابتداء من القرن الثانی عشر الیلادی ٠‏ غير ان ترحمة 
الاصطلاحات العلمية والفنية العربية الى اللغة الشركية قد بدأت منذ بدايات 
القرن الحادى عشر نظرا لحاجة اللغة التركية الى استيعاب تلك الاصطلاحات 
من جهة ولتعليم الاتراك بقرعد واسس الدين الاسلامى من جهة اخرى (36) ٠‏ 

الا ان الترجمة بين اللغتين العربية والتركية لم تفتصر على ترجمة 
الاصطلاحات العلمية والفنية فقط > وانما يتعدى ذلك الى ترجمة امهات الکتب 
العربية فى مختلف فنون المعرفة الى اللغة التركية لا سيما كتب الفقه والدين 
والتفسير وترجمات آيات القرآن الكريم ٠‏ وقد كانت ترجمة با يزيد جاندار 
اوغلو لتفسير القرآن الكريم اول تلك الكتب الدينية المترجمة الى اللغة 
التر که (37) ۰ اما الكتاب الثانی فقد كان (جواهر الاصداف) حول مناسك 
الحج (38) ۰ ثم توالت الترجمة الى اللغة التركية من قبل الترجمین : خضربك 
خضر بك (ت 1458) فى (تفسیر آية يس) وسنان باشا  1440(‏ 1486) فى 
(تضرعنامه) و(نذهیب الاخلذق) وعاشق جلبى (1517 ب 1371) فى التبير 
المسبوك فى تصائح الوزراء والملوك) وغيرهم ۰ 

اما فى محال النظم » فان اثر الاغة العربية والحسنات البديعية بظهر واضعا 
فى مؤلفات : منطق الطير الذى الفه كولشهرى عام 1377 م وغریبنامه عاشق 
باثا الذى الفه عام 5329 م وسهيل ونوبار للشاعرين خوجا مسعود وعز الدين 





)36( جسوعة علوم ( مجلة العلوم ) العدد الأول ؛ 1 ذي الحجله 1296 ه - 1878 م.. 
CL. Huart : Journal Asistigue 1821, PP, 161 — 162 (37‏ 
(38) مخطوطة محفوظة في مكتبة السليسانية باسطنبول » قسم قليج عي باشا رقم 78 . نقلا 
عن : آ کاه لارن : االمصدر السابق > ص 34 . 
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احمد الذى الفاه عام 1350 م واسكندر نامة الاحمدى النی الفه عام 0 م 


ومولود نامة شريف لسليمان جلبى (ت 1472) ومجنون ليل لفضولى البفدادی 
(1488 - 1556) وغيرهم ٠‏ 


كما قام الترجمون الاتراك بترجمة مصادر اللغة والادب والشعر العربی الى 
اللغة التركية اضافة الى قیام الدولة العثمانية بعد ادخال الطبعة الى الولایات 
العثمانبة لطبع تلك الصادر باللغة العربیه و ترجماتها باللغة التر کیة ۰ 

ال مبحث الثالث - اثر اللغة الت ركية فى اللغة العر بية 


عندما تأسست البولة العثمانية واستقرت لها الاوضاغ بعد فتوحاتها 
الارروبية والافريقية ۰۰۰ اتخذت اللغة التركية لغة رسمية لها فتقهقرت 
اللغتان العربية والفارسية وسادت اللغة التركية التى سميت فیما بعد 
ب (لغات عشمانية) التى كانت مزبجا من لغات الشعوب الاسلامية فى الاتحاد 
العثمانى ٠‏ 

واذا كان الشباب العتمانى بدأ بالمطالبة بالدستور واطلاق الحريات العامة 
منذ القرن التاسع عشر » كما تزعم شاعر اأوطن التركى (ناطق كمال) حركة 
التجديد فى اللغة العثمانية والتی كانت تستند الى اساسين : (39) ۰ 

الاول ‏ تنقية الاغة من الالفاظ الدخيلة وابحاد الفاظ تركية صميمة لتحل 


الثانى تيف ادب الديوان وخلق ادب جديد يركز على الواقعية وبعس عن 
امال الشعب الث ركى وآلامه ٠‏ 


الا انه لم يكتب النجاح لحركة التجديد فى اللغة التركية الا بعد تأسيس 
الجمهورية التركية الحديثة عام 1923 ۰ غير ان ثمة حاجة لدراسة حركة تجديد 
اللغة العثمانية وسساسية التتريك التى اتبعها الاتحاديون سياسيا وثقاذيا لكل 
نصل الى النتيجة التي نتوخاها من دراسة هذا البحث ٠‏ 

1 حركة التتريك : 


نمت اللغة التركية وترعرعت فى ظل الابجدية العربية لا سيما بعد ميلاد 
(ادب الديوان) تحت تأثير الاسلامية حتى مطلع القرن العشرين عندما دعا كل 
من حسین جاهد يالجين وقليج زاده حقى وجلال نورى ايلرى » الى استبدال 
اللاتینیه حيث کتب حسین جاهد بالجین اول مقال حول الوضوع فى جريدة 
(طنین) بتاریخ 31 کانون الثانی 29150 وقلیج زاده حقی فى مجلة (حریت فكرية) 
فى 22 مارس 1977 وجلال نوری فى احدی موّلفاته (مه) فى العام نفسه عل 


(39) ابراهيم الداقوقي : فنون الادب التر کماني » ص 14 . 
(40) آكاه سرى لاون : ادوار اللغة العر كية ( بالتركية ) انقرة 1960 ۰ ص287 . 
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اغتبار ان الابجدية اللاتينية اکثر ملاءمة للتركية ومسايرة لروح العصر وذلك 
تشبها بالغرب ٠‏ الا ان هذه الفكرة واجهت معارضة شديدة من بعض الفکر ین 
الذین وجدوا فیها محاولة الروابط بين الاترك والعالم الاسلامى من جهة ولقطع 
صلة الجیل الجدید بالتراث الثقافی الترکی القدیم من جهة اخرى ۰ (ته) 
ولذلك فقد جرت محاولات لاصلاح الابجدية العثمانية بحيث نفی بحاجة اللغة 
التركية فابندع (اسماعیل حقى) طريقة جديدة لكتابة الابجدية العربية + كما 
اقترح انور باشا كتابة حديثة لتیسیر قراءة الابجدية العربية بالنطق الترکی, 
إلا ان هاتين المحاولتين لم تصادفا نحاحا ولا ذيوعا (42) فتشکلت لحنة دراسة 
موضوع اللغة العثمانية وبكل مشاكلها » فقامت بتنقية هذه اللغة من بعض 
الكلمات الدخيلة ؛ غير انها لم تستطع البت فى موضوع الابجدية اللائمة للغة 
التركية ٠‏ وخلال هذه اللغة من بعض الكلمات الدخيلة » غير انها لم تستطح 
البت فى موضو ع الابحدية الملائمة للغة التركية ۰ وخلال هذه الفترة قفوبت 
الدعوة الى تغيير الابجدية العر بية بالابجدية اللاتينية لا سيما بعد ان طرح 
اللغوى النمساوى هء ف۰ كويرغيج (نظرية الشمس) فى اللغة الت ركية (وى 
التى تقول بان اللغة التركية كانت خلال العصرين الحجرى والحديدى - 
لغة الثقافة ومنها انتقلت الالفاظ الحضارية الى اللغات الاخری زیم . 

واذا كان الاتحاديون (1908 - 6توت) قد حاولوا تسييس التتريك فى كل 
الاقاليم العثمانية » الا ان حركة التتريك فى اللغة استمرت خلال الحرب العالمية 
الاولى وبعد انحلال الامبراطورية العثمانية وتشکیل الجمهورية التركية الحديئة 
التی تبنت (نظرية الشمس) وفكرة استبدال الابجدية العربية بالابحدية 
اللاتينية لا سيما بعد ان قدم نظمى الازميرلى - مع اثئين من رفاقه ‏ اقتراحا 
حول ذلك الى المؤتمر الاقتصادى المنعقد فى ازمیر عام 1923 » غير ان المتمر 
صرف النظر عن الوضوع لا تاه حارج اختصاصه وبعت ریس المؤْ تمر الار يشال 
رکاظم قره بکر) بالاقتراح الد كور الى وزارة التعلیم للنظر فيه ٠‏ وقد بدأت 
الوزارة الذ کورة باجراء الدراسات حول الاقتراح المذكور منذ ذلك التاريخ 5 
وعندما انعقد مؤتمر الشعوب التركية فى باکو عام 1926 » لدراسة مشاكل 
اللغة والكتابة التركية وافق المؤتمرون على احلال الابجدية اللاتينية محل 
العربية (45) وقد طبقت الابجدية اللاتينية فى اذربيجان السوفيتية منذ عام 
2 بدلا من الابحدية العربية » غير انها استبدلت بالابجدية الكبريليه عام 





(41) د. ابراهيم الداقوقي : الادب التر كي المعاصر ۰ مجلة عالم الفكر الكويتية » المجلد 
الشالث عشر - العدد الأول 1982 » ص 73 . 

(42) د. جيب الصري : تاریخ الا دب التر کي » القاهرة 1951 » ص 537 . 

(43) آكاه سرى لاوت : المصدر السابق » ص 23 . 

(44) أهمية هذه النظرية بعد الخسینات » وان كان بعض الفغات القومية التر كية المتطرفة 
متمسكة بها الى الأبد , 

(45) د. حسين ميب المصري : المصدر السابق »> ص 537 , 


356 د. ابراهیم الداقوقي 





9 » كما استعملت الابجدية الكير بلية بدلا من الابجدية العربية فى جمهوريان 
آسيا الوسطى السوفيتية اعتبارا من عام 1927 ۰ اما فى تركيا فان وزارة التعليم 
قد اتخذت قرارا بعد دراسة التقر بر الآنف الذ کر القندم اليها ب باستعمال 
الرموز اللاتينية فى الجامعات والمعاهد العالية فى دروس الفيزياء والكمياء 
والرياضيات اعتبارا من العام 1927 كما قامت ادارة البر بد التركية بطبع عبارة 
(البريد الت ركى) باللاتينية على الطوا, بع البريدية فى السنة نفسها وقامت وزارة 
التعلیم بتشکیل لحنة لاعداد ابجدية تلا ثم اللغة التر کبه من الا بحد ر 4اللاتينية, 
وقد قامت هذه اللجنه باعداد تاك الابجدية فى منتصف عام 2928 (46) ٠‏ 

وفى اغسطس 1928 اعلن مؤتمر اللغويين اانعقد فى (سرای‌بورنو) 
باستابول عن قبوله الابجدية التركية الجديدة (47) وفى الاول من تشريسن 
الثانى 2928 وافق مجلس الامة التركى على قانون الابحدية التركية الحديدة 
التى تتألف من (29) حرفا ٠‏ اما الاقليات التركية الموجودة فى الصين وايران 
والعراق واليونان فانها لا تزال تستعمل الابحدية العربية فى كتاباتها نظرا 
للصعوبات التقنية او اعتزاز منهم بلغة القرآن وبالثقافة العربية (48) ٠‏ 

2 الالفاظ النركية فى اللغة العر بية : 


عندما تسود قومية او امة معينة فى منطقة جغرافية محددة , فان اغتها تسود 
اضا "ظاهرة اجتماعية فى التعامل اليومى وكأداة سياسية لتفاهم المحكومين 
مع الحاكمين وبالعكس , وعكذا فقد سادت اللغة التركية فى العهد العثمانى 
فى كافة الولايات العثمانبة ٠‏ ولقد روى الشاعر العراقى ۱ المرحوم معروف 
الرصافى الحادثة التالية للدلالة على وحود الالفاظ الث ركية فى اللغة العربية 
حيث قال : (49) «لقد اجتمعت ببغداد مرة باحد مأمورى الحكومة فى مجلس 
حافل فاخذ يكلم بعض الحاضر بن هكذا : رحنا الى بيت فلان فلما دخلنا 
السلاملك صعدنا فوق و کانت باية من بايات النردبان قریق وبما ان النردبان 
كان قراناق عثرت رجلى نسه ايسه صعدنا ودخلنا الاوده وقعدنا دصورة قارما 
قارشيق وكان الضياء سونك فحصل عندى صقینتی» 

ويقول الدكتور حسين على محفوظ عن تأثير اللغة التركية فى اللغة العر بية: 
(عرف الئاس اللسان التركى فى زمن السلجوقيين وقد انة نتشرت التركية من 
بعد , ايام الفتع العثمانى خاصة » وتسربت الفاظها فى العامية اذ اوجبها 
الحاكمون وفرضها الامراءء واظهرها الجند الاتراك على شیوعها انها كانت لغة 


(46) أنور ضيا قارال : تاريخ الجمهورية التر كية ( بالتر كية ) استائبول 1960 »> ص 
161 . 


(47) سرور ايسكيت : حركة النشر في تر كيا ( بالتر كية ) استانبول 1939 » ص 184 . 
(48) د. أبراهيم الداقوقي : الأدب التر كي المعاصر »> ص 75 . 

(49) انستاس مارس الكرملي : مجلة لفة العرب ٠‏ الجزء الرابم لستة 1911 والكليات 
ال تي تحتها خط هي کلسات والفاظ تر كية . 
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الحکم والقضاء والتعلیم والتدر بس فذاعت تراكيبها وفشا استعمالها وظلت 
الناس دمع بها نحوا من اربعة رون وها زالت انارة هو حسودة فى الالقاب 
والا نساب والاسماء والتعبیر ) (50) ٠‏ 


ومن هنا فقد احصی الدکتور حسين على محفوظ حوالى (500) لفظة تركية 
فى اللهجة العامیه العراقية (:5) كما یمکننا القول بان ثمة مالا يقل عن (400) 
لفظة تركية فى اللهجات العامية العربية التداولة فى شمال افريقيا وسوریا 
والیمن ولبنان والاردن » وحوالى (350) لفظة تركية فى لهجات دول الخلیسج 
العربى ٠‏ 


وقد دخلت الالفاظ التركية الى اللهجات العربية بطرق عديدة والتى يمكتنا 
حصرهأ بما بل : 


آ - النحت والتحريف : ان بعض الالفاظ التركية قد نحتت او حرفت لتصبح 
الفاظا عربية قى بعض اللهجات ٠‏ فكلمة (اومعت = نعم) التركية اصبحت 
(ابوهمت) فى اليمن و(ایزه) فى مصر وبا معنى نفسه ٠‏ كما حرفت لفظة (برداها = 
مره اخری) التركية الى (برده) ومن ثم الى (برضه) فى اللهجة العامية المصرية ٠‏ 
وكلمة (بورون وتو = عشب الانف = انفیه) التى تعنى السعوط قد انقلبت 
الى (بر نوطى) وبالعنی نفسه فى اللهجة العامية العراقية ٠‏ 

ب اضافة الصفة القناسية (لى » جى) او کاسعة السلب والنفى (سز) 
الى الالفاظ العر سة لتنقلب الى الالفاظ التركية ومن ثم نستعملها وكانها ذات 
حذور او اصول تر كية » ولا سسما في الاسماء والالقاب : مطبعجی » قامجی » 
تصابجی ‏ قلمجی » كتابجى » او : ادبسز » عاسز » وجدنسز , او : قلعه لی » 
لی بغداد لی » حقه لی > 


ج - دمج كلمتين او لفظين عر بين مع بعضهما لتصبحا كلمة جديدة » ومن 
| ثم تنتقل الى اللهجات العربية وكانها لفظة ثركية : دمج كلمة (عرض) مع كلمة 
(حال) لتصبحا لفظة (عرضحال) التی تعنی العريضة » او کناب الاسترحام 
ومثل دمج كلمة (علم» مع كلمة (خبر) لتصبح كلمة جديدة (علم وخبر) التی 
تعنی ورقة الا بصال او التبليغ بأمر ما ۰ ومثل دمج كلمة (قاثم) مع كلمة (مقام) 
لتصبح «فائمقام) التی تعنى رتبه عسكرية او وظيفة ادارية ٠‏ 

د ل ثمة الفاظ عربية تستعمل فى اللغة التر کية بغیر صیغنها بحیت توحی 
الى القارىء پانها تركية الجذور وقد انتفلت بصيغتها الحديد: ال اللهجات 
العربية فكلمة (قلا بالغ) التى تعنى الزحام والفوضى . هی فى الاصل كلمة 





(50) د. سین علي محفسوظ : مجسوعة الألفاظ التر كية في اللهجة العراقية : مجلسة التراث 
الشعبي » السنة الأولى - العدد السادس » شباط 1164 ص 33 , 
)51( د. حسين علي حفوظ »> الصدر السابى > ص 33 س 56 , 
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عربية (غلبه) مع اضافة (لك) التركية لتصبح (غلبه لك) التى انقایت الى 
قلا بالغ ٠‏ او اسم العلم المصرى (ميرفت) الذى هو بالاصل لفظة عربية صميمه 
(مروت) العثمانية ثم لتصبح كلمة تركية بلفظه (ميرفت) الصحيحة ٠‏ 


م انتقلت العديد من الالفاظ التركية الصحيحة الى اللهجات العربية ايام 
الاحتلال العثمانى ولا تزال تستعمل فيها : افندى » الجق » بکباش ٠‏ اياق , 
اوده » اورطه آغر » باش » بوش ٠»‏ تیسی ٠‏ خانم » دوغرى » زبون » رشمة , 
شب » شيس ٠‏ طاس » فيس » قيغ » كاهى لابجين » منديل » ياخه » يدك , 
يواش + ۰۰۰۰۰ وغيرها ٠‏ 


3 محاولات لمعليم اللغة التركية لابناء الضاد 


بعد الباحثون الاتراك الفترة الكائنة بين القرن الثالث الهجرى ومنتصف 
القرن العاشر الهجری الفترة الذهبية للغة الث ركية لان الاتراك کانوا يسيطرون 
على الساحات الواسطة الممتدة من الصين شرقا ال المجر غربا ومن انهار 
الشمال المتحمدة الى الهند وبلاد العرب جنوبا (52) ٠‏ 

ونظرا لسيادة الاتراك على الاقطار العربية خلال تلك الفترة فقد سادت 
لغتهم ايضا » فتوسل العديد من اللؤلفين » العرب والاتراك الى تأليف الكتب 
التى تعلم العرب هذه اللغة الجديدة كحاجة يومية » بل ان بعضهم اضفى 
القدسية على هذه العملية . من خلال ايراد بعض الاحاديث النبوية المنحولة 
امال : (تعلمو! لسان الترك فان لهم ملكا طوالا) او (يقول الله تعال ان لى جندا 
اسميتهم الترك واسكنتهم المسرق فاذا غضبت على قوم سلطتهم عليهم) (53) ۰ 

ويمكننا تقسیم الادوار التى مرت على عملية تعليم اللغة الت ركية للعرب الى 
ثلانة فترات تاربخية هی : 

الفترة الاولى ‏ وهی عهد سيطرة الدويلات التركية والمغولية والتركمانية 
فى المشرق العربى وا مماليك فى مصر والسلاجقة فى الشام » حيث تم تأليف 


الكتب التالية : 
1 - ديوان لغات الترك المحمود الكشغرى الذى الفه فى بغداد عام 466 ه ب 
2 م * 


2 كتاب (جواهر النحو فى لغات الترك) لمحمود الكشغرى. الذى الفه فى 
بغداد ايضا فى القرن الحادى عشر الميلادى الا انه لم بصل الينا (54) ٠‏ 


Besim Atalay : Divuanu Lugat — it — Turk Ter cemesi, ) 1, 1 D K, Ankara(52) 
1939, S. VILL, 

Jbid, S. XVII. )53( 
Ibis, S. XI. )54( 
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۰ 3 كتاب (حلية الانسان وحلبه اللسان) لجمال الدين بن مهنا (معجم ابن 
مهنا) الذى بعتقد بانه الفه اواخر القرن الثالث عشر او بداية القرن الثالث 
عشر او پداية القرن الرابم عشر او بداية القرن الرابع عضر (55) وکان 
مكتوبا بخليط من اللغات التركية : الجغطائية والتر كمانية والكشغرية 
والاويغورية ٠‏ 

4 - کتاب (محمو عغ ترحمان تر کی وعربی ومغوبل وفارسي) الذی استنسخه 
خلیل بن محمد بن پوسف الةو نوی عام 1245 م وهو تولف مجهول دیس إلى 
تعليم اللغة القبجاقية التركية التى كانت متداولة فى مصر » ال العرب ۰ و 
مره الستشرق الالانی هو تسما عام 1894 فى لیدن بعنوان لمجم ال 
العر بی) (56) ۰ 

5 - کتاب (الادراك للسان الاتراك) الذی الفه ابن حیان الغرنساطی فى 
القاهرة عام 712 ه (1312 - 1313 م) لتعليم اللغه القبحاقية التركية ال العرب٠‏ 
وقد تم طبعه فى استانبول عام 1309 هر ۰ ۱ 

6 کتاب (الدرة الضیله فى اللغة التر کية) الذی ذکره الکاتب الصسری 
(ملاصالح) فى نهاية کتا به (الشذور الذهدية) واکد بانه قد راه و بان الکتاب 
الذ كور کان م نتأليف ابن حيان الغرناطى (ت 745 ه - 1344 م) (57) ٠‏ 

7 وحلال القر نين الرابع عشر والخامس عشر الیلادی 4 قام العديد مسن 
المؤلفين المجهولين بتأليف عدة كتب لتعليم اللغة التركية » ولا سیما القبحاقية, 
للعرب ومن هذه الكتب : (58) ٠‏ 

أ - القوانين الكلية لضبط اللغة التركية » نشر 

ب بلغة الشتاق فى لغة الترك والقفجاق » لم يصل الينا هذا الکتاب ٠‏ 

ج - زهر الملك فى نحو الترك ‏ لم يصل الينا ٠‏ 

د الافعال ف ی‌لسان الترك ‏ لم يصل الينا ٠‏ 

ه ‏ نادر الدهر على لغة ملك العصر ‏ ذكره حمال الدين بن مهنا فى معحمه ٠‏ 

و - قصيدة قواعد لسان الترك ‏ ذكره ابن مهنا فى لعجمه ٠‏ 

ز ‏ كتاب حلى الملك ‏ لم يصل الينا ٠‏ 
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ه البروفسور فؤاد كوبريل 


Ibnu Mubanna Lugati, istanbul 1934, S.1, 
3 توري يورف .اوكث دو ردنجي عصر صوكلرينة قدر تورك ديلي ياد كار اري‎ )56( 
0 35 مللي تتبعلر مجصوعة نيب 4 . ص‎ 

)57( ملا صالح : الشذور الذهيية و القطع الأحمدية في اللغة التر كية » تحقیق بسیم آتالاي » 
استانبول 1949 » ص 71 المقدمة , 


Besim Atalay : Op. cit. S. ۷1] — IV. )58( 
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ح ‏ کتاب تحفة الملك ‏ لم يصل الينا ٠‏ 

ط - التحفة ال زكية فى اللغة التركية ‏ نشره المجمع اللضوی الت ركى فى 
انقره عام 1934 هو مؤلف مجهول ۰ 

الفقرة الثانية _ العهد العشمانى : على الرغم من ان الدولة العشمانية قد 
تأسست ‏ فعليا ‏ بعد عام 1299 1300 الیلادی غير ان الاثار الثقافية 
العثمانية لم تظهر الا بعد فترة طويلة من هذا التاریخ ۰ اما الولفات الخاصة 
بتعلیم اللغة التركية فقد ظهرت اوائل القرن السادس عشر وکان اهمها : 

1 - دیوان تر کی بسيط لوّلفه ادرنه لى نظمی الذی الفه اوائل القرن السادس 
عشر وطبع فى استانبول عام 1928 ٠‏ 

2 - مولفات الكاتب المصرى (ملاصالح) الخاصة بتعليم اللغة التركية للعرب» 
وقد كان الکاتب مدرسا للمدرسة الاشرفية فى مصر وكان لا يزال يعيش عام 
29 ه ۰ وهذه المؤلفات هی : (59) 

7 - الاقنوم فى لغة الروم ۰ 

جح قاموس الاروام ٠‏ 

د الشذور الذهبية والقطع الاحمدية فى اللغة التركية ٠‏ 

3 - البرهان القاطع لاحمد عاصم افندى الولف عام 1797 ٠‏ 

4 لهجة اللغات لمحمد اسعد افندى المؤلف عام 1801 ٠‏ 

5 اللغات النواثية والاستشهادات الجغطائية الذى نشره الستضرق 
الفر نسی بافیت دی كورتل فى بار پس عام 1880 وهو لكلف محهول ۰ 

6 لهجة عثمانی لاحمد وفيق باشا الولف عام 1888 ٠‏ 

7 مو لفات احمد فارس الشدياق اللغو یه (ت 1887) التى طبعها فى 
استانبول عندما كان پقوم باصدار مجلته (الجوائب) فيها ٠‏ 

8 كناب (كنز اللغه العثمانية) لولفه مصطفی افندی سلیمان زاده الشر یف 
الحلبى » الطبو ع بمشق الشام سنة 1329 ه (1902) ۰ 

9 المجم العتمانی الصور للؤلفه على سیدی الطبوع عام 1330 ه - 1913 م 

الفقرة الثالثة س العهد الجمهوری : على الرغم من قیام الثورة الكمالية بتغییر 
الابجدية العربية الستعملة فى الكتابة التركية بالابحدية اللاتينية عام 1928 
وثبنیها لنظرية الشمس فى اللغة التركية » غير ان اخطر الاراء تطرفا التی 


(59) ملا صالخ : الغذور الذهيية > ص 71 المقدمة , 
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رللعت على ساحة اللغة الت ركية هی الفكرة التى نادى بها البروفيسور نعیسم 
حازم او نات » عضو المجمع اللغوى التركى عام 1932 ٠‏ ووضعها حيز التنفيسذ 
عام 4 بمؤلفه الموسوم (اللغة التركية اساس اللغة العربية) (60) والتى 
تدعى ان اللغة العر بية ما هی الا صورة مشوهة عن اللغة التر کية لان تلك 
اللغة اخذت عن التركية قواعدها واصولها وضمائرها وتراكيبها » بل وجذور 
كلماتها ٠‏ 


غير انه لم يكتب لهذه الفترة الذيوع والانتشار فى تركيا نفسها » رغم قيام 
الحمم اللغوى التركى بطبع المؤلف المذكور خلال 1944 1951 » لان الاتراك 
انفسهم نقدوها قبل غيرهم ۰۰ اذ كان الاساس الذى استند اليه اللغویون 
فى الاخد بالابجدية اللاثينية بدل الابجدية العر بية هو زعمهم ان اصوات اللغة 
العربية لا تلائم اصوات اللغة التركية » اضافة الى ان اللغة العربية هى من 
اللغات التصريفية » بينما اللغة الثر كيه هی من اللغات الالتصاقية ۰ كما ان 
اللغات التصر يفية تعد ذروة التطور والكمال فى اللغات المعروفة اليوم كاللغات 
الهندو ‏ اوروبية واللغة العربية » بينما لا تشكل اللغة التركية عائلة لغوية , 
وانما هى تنتمی - حسب الدراسات اللغوية الحديثة ‏ الى (مجموعة لغوية) قد 
تؤدى الدراسات فى لستقبل الى اكتشاف الاصول الشتر كة لتلك المجموعة (61) 


واذا كانت هذه الدعوات المتطرفة قد ولدت فى فترة حكم الحزب الواحد 
3 - 1950 ء فان تعدد الاحزاب فى تر كيا »> بعد الحرب العالمية الثانية, 
ونشوء معارضة ليبرالية قوية على الطراز الغربی وتنامى التيار الاسلامى ,2 
لا سيما بعد مجىء الحزب الديموقراطي الى الحکم » ادی الى الاهتسام باللغة 
العربية مرة اخرى فقامت الجامعات التركية بفتح اقسام اللغة التركية فى عهد 
حكم الحزب الواحد » كما كثرت مدارس الائمة والخطباء ‏ التى يتم فيها 
تدریس اللغة العربية الى جانب القرآن والفقه والتفسير ‏ فى طول البلاد 
وعرضها ۰۰۰ اضافة الى تأسیس كلية الالهيات فى جامعة انقره التى تقوم 


بتدريس المذاهب الاسلامية والفقه الاسلامی وعلم الكلام وغيرها من العلوم 
الدينية . 


ورغم ان المجمع اللغوی الت ركى قد سعی ومنذ عام 1936 الى نتريك الكلمات 
الاجنبية الموجودة فى اللغة التركية واستطاع ان يجمع حتى عام 1952 ما يقرب 
من (275) الف لفظه تركية من افواه الئاس ومن كتب ومن كتب التراث 
الترکی (62) الا ان اللغة العربية لا تزال تضرب جذورها بعمق فى ارضية 





Pıof. Naim Hazim Onat : Arap canin Tuık Diliyle Kurulusu, C. 1 Ve 1, Ist. )60( 


. 1951 — 1944 
)61( د ابر اهیم الداقوقي : القو اعد الأساسية إلغة التر كية 6 ص 8 , 


Agah Sirri Levend : Op. cit, 5. 0۰ (62) 
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اللغة التركية , بل ان ثمة حركة قوية ‏ فى تركيا اليوم ‏ لاعادة الابجدی 
العربية الى اللغة التركية ٠‏ 


وقد قامت نخبه من المثقفين الاتراك الذين يتقنون اللغتين العربية والتركية 
حر كة ترجمة واسعة اضاقة ال اعداد المعاجم اللغوبة نذكر منهم الاخوان آتاى 
واه قادر ومولود جبارلى ويشار قوتلواى ومظفر اوزاق وابراهيم اكاه جو بوقجی 
وغیرهم ۰ 

النتيجة : 

ان الوشائج القوية التى ربطت بين اللغتين العربية والتركية » خلال فترة 
العشرة قرون الماضية » ادت الى تحقيق فكرة «التثقف من الخارج» المعروفة فى 
الانثرويولوجيا الثقافية والتى تشمل عل «تلك التغيرات التى تحث فى ثقانة 
معينة يتأثر ثقافة اخرى والذى ينتج عنه ازدياد التشابه بين الثقافتين ا معنيتين 
وقد يكون هذا التأثیر متبادلا او طاغى التأثير من جانب واحد » (63) ٠‏ 


ولقد كان تأثير اللغة والثقافة العربية من القوة بحيث حافظت على سيادتها 
طيلة تلك القرون واستطاعت أن تخلق حركة ادبية وثقافیه واسعة فى الاوساط 
التر كية من شمال الصين شرقا وحتى البحر الابيض التوسط غربا مرورا 
باقطار آسیا الوسطى » غير ان سيادة اللغة والثقافة العربية فى نلك الاصقاع 
لم تكن 'نعني الغاء الطابع القومى للثقافة التركية او تحطيم شخصية الامة 
التركية وانما كانت مدن بخارى وخيوه وسمرقند ومرو وبغداد وحلب ودمشق 
الشام والقاهرة بمثابة مراكز التعلیم منارات الحضارة للثقافة العربية ‏ 
الاسلامية التى رفدت ثقافات الشعوب الاسلامية » ومنها الشعب الت ركى 
الصديق » بالجديد فى علوم اللغة العربية وفنون الشعر وعلوم القرآن الكريم 
والفنون الاسلامية بحيث نبغ العديد من العلماء الاتراك فى التفسير والفقه 
والتصوف والالهيات والتاريخ والرحلات والفهرسة نذكر منهم الشاعر عبد الق 
حامد صاحب (خرابات) و(فتح الاندلس) وكاتب جلبى صاحب (كشف الظنون) 
وذيوله واوليا جلبی - ابن بطوطه الترکی- وصاحب (سیاحتنامه) حتى اصبح 
ححم الثقافة التركية ‏ لا سيما الادب والشعر ‏ والتاریخ والتصوف والفقه 
ضخما جدا ء ليس من ناحية الكم فحسب » لان فيه الشىء الكثير من الاصالة 
والجد وثراء الخيال والمحسناته البديعية التى اضعت عليها البيشة التركية 
جمالا اخاذا قلما نجده في اداب الشعوب الاسلامية الاخرى ٠‏ 


كما تأثر الفولكلور التركى بالاحداث العربية وتفاعل معها » فهناك العديد 


من الاغانی الشعبية التركية التى تتغنى بالجزائر وبطولاتها وخصوبة اليمن 
وقهوتها ونقاء مكه والمدينة وبقدسية تراب كربلاء ۰ اضافة الى ان الامشال 





(63) د. محمد الجوهري : علم الفولكلور > دار الممارف بمصر 1975 »> ص 18 - 19 . 
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الشعبية التركية تزخر بالعديد من المضامين العر بية » سواء اكانت مترجمة الى 
اللغة التركية نصا من المصادر العربية القديمة (كل شاة برجلها تعلق = 
قويونو آيا غندن اصارير) (64) ام من حيث تناولها للعرب والموضوعة العربية 
رلا حبيبة كالام ولا مدينة مثل بغداد) (65) اضافة الى العمديد من الالفاظ 
والتعابير الشعبیة المتأثرة بالفولكلور العربى (66) ۰ 


ونزخر اليوم مكتبات السليمانية واياصوفيا وطوبقبو ونور عثمانية ومتحف 
مولانا بقونيا والمكتبة الوطنية بانقرة بمثات المخطوطات العربية وعشسرات 
المخطوطات النادرة بل وبعض المخطوطات العربية الوحيدة التى لم تمتد اليها 
يد الباحثين لحد الآن » كما ان خزائن ارشيف رئاسة الوزراء فى استنبول 
لا تزال تحتفظ بالوف الوثائق الخاصة بتاريخ العرب فى انقرة العشمانية لم 
يطلع عليها احد بعد ٠‏ 


وقد قامت الجامعات التركية بتحقيق ونشر العديد من المخطوطات العربية 
التى تتضمن مؤلفاتالفارابى وابن سينا والغزالى ومحى الدين ابن عر بىوالرازى 
اضافة الى دواوين ابن العتز وابی نواس وقيس بن الملوح » حيث قام الاسائذة 
. البروفيسور نجاتى لوغال والدكتورة شوقية اینالجق والدكتور حسين آتاتى 
واحمد اتشى وتحسين بازیجی والدکتور سعادت اويماق والبروفيسور 
ضیائولکن وخير الدين قرامان وبکر طوبالوغلو » بانجاز هذا العمل الجليل ٠‏ 
ان دراسة تفاعل ثقافات منطقة الشرق الاوسط والتأثير المتبادل بين هذه 
الثقافات التى انصهرت فى بوتقة الحضارة الاسلامية يمكن ان تكون اساسا 
للدراسات الشرقية والقارنة من جهة » كما يمكن لها ان تلبى حاجة المحققين 
فى هجال التراث العربى خارج الوطن العربى من جهة اخرى ٠‏ 


دء ابراضيم الداقوقی 


بغداد 





)64( اليداني : مجمع الأمثال » الطبمة الثانية - المكتبة التجارية بالقاهرة 1909 > ج 2 » 
ص 142 . 

(65) 

(66) لتفصیلات آنظر : 
د. ابر اهیم الداقوقي : تأثير الفولکلور العربي بالفولمكلسور التر كي » مجلة كلية الآداب . 


بغداد 1977 ۰ المدد 21 , 


T.D.K; Atasosleıi Ve Deyimler, Ankara 1969, S. ۰ 
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چن وي «(جنّي 
سکس ا ارو یی 


ان .۲۵ ۵ ۱ ۲۲۱ ييايي 


الوافدون على مدينة صفاقس خلال القر نين 
النامن عشر والتاسع عشر : آصولهم و توزیعهم 
داخل المدبلة وعلاقا تهم الاحتماعبة والاقتصادية 


د. علي الزواري 


شهدت مدينة صفاقس خلال القرن التاسم عشر بالنسبة للقرن الذى 
سبقه عددا متزايدا من الواقدين عليها من بعض الجهات التونسية ومن بعض 
بلدان البحر الابيض المتوسط اسلامية ومسيحية ۰ وتقتصر دراستنا بالط 
على الوافدين الى صفاقس الذين استقسروا بها لدة طصويلة ريما أدت بهم أو 
بالكثير منهم الى الاستقرار النهائی والاندماج التدریجی فى المجتمع الصفاقسىيء 
"بالنسية للمسلمين طعا . 
٠‏ والمجتمع الصفاقسى ينعت الوافدين المسلمين بالبرانية ج. برانى / خلافا 
. لاحل المدينة : الصفاقسية . ج. صفاقسى » أما بلدى فتطلق على أعل المددينة 
" اذا وقعت مقارنتهم بالعرب » أى الريفيون , رحلا أو نصف رحل أو مستقرين 
أما الوافدون ادبن عم على مير دين الاسلام فتنمتهم الوثائق با لذمیین و تنعتهم 
اللغة الشعبية باليهود والنصارى اذا وجب التمییز بيئهم 

ويمكننا أن نقسم عؤلاء مهما کان مذهبيم على ثلاث طرق ۰ الطريقة الاولى 
تعتمد الاسباب التاريخية والاقتصادية التى أدت الى الهجرة والاستقرار 
وتشمل فى صتفها الاو ل التو نسیین > مسلمین أو هودا ء وتشمل فى صنفها 
الثانی الاجانپ عن الايالة التونسية مهما كان مذهبهم الدینی ۰ وتعتمد الطر بقة 
الثانية على الدین والعرق اللذین كان لهما دور آساسی فى تقسیم الوافدین 
ال صفاقس , و تجمعهم وتاطرهم داخل الدینة المسورة وآرباضها و آحوازها . 

و بدا لنا آنه م الاجدر في ادراستنا | هذه أن لا نعنمه هذا ۲ التقسیم او 
بال بر الى اسیاب هجر تهم ۰ واستعراض چان السكنسة والمسرفية , 
و الاقتصادية دروام الاجتماعية ؛ فما بينهم رأیضا بالنسبة 

) اسباب الهحرة 


۱ 3 القوى الجاذبة لمديلة صفاقس : 
- الجاذبية الاقتصسادية : 


أول أسياب الهجرة ة وأبرزها ما كانت تتمتع به مدينة صفاقس من جاذبية 
لو قعها اطفرافی الشمیز و توفر امکانیاتها الاقتصادية . وتح ر کها الستمتی: » 
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وتنوع علاقاتها داخل الابالة وخارجها ۰ ومن القرن الثامن عشر فصاعدا! 
توفرت لمدينة صفاقس آسباب العمل التجاری . فاضافة الى تقالیدها فى 
العاملات التجارية ومعرفتها الدقيقة لاحوالها منذ عصورها التاريخية الاول 
كما حدثنا عن ذلك ابغرافیون العرب , استغلت هذه الدينة استقرار الدولة 
الحسينية » ووفرة رأس الال المتحرك عن طريق القراض › وازدياد عدد سكانهاء 
وارتفاع انتاجها الصناعى والفلاحى لتربط تجارتها مع عدة جهات ومدن من 
الايالة التونسية » وعدة بلدان مغربية : الجزائر » وطرابلس » وافريقيا عبر 
الصحراء , وبلدان مشرقية كالحجاز ومصر والشام « وبلاد الترك » » وعدة 
مدن وجزر من البحر الابيض المتوسط » وأوربا كمالطا , وقبرص ومديئة 
كفدوليا باليونان وتريست ۰ ومرسيليا من فرنسا والقرنة من ايطاليا ... 
فتشطت أسواق المدينة بمختلف البضاعة المحلية والتونسية والاجنبية , 
واتشحة لذلك کثر عدد المترددين على أسواقها ٠»‏ من منتجين ومستهلكين › 
وعارضين لسواعدهم » ووسطاء » وتحجار . وأكتثرهم عددا باستتناء التجار هم 
من القرى والارباف القريبة » ومن أرياف الوسط التونسى ومن مدينة فابس۰ 

وازدهار التجارة بمدينة صفاقس سبب من الاسباب التى أدت الى التوسم 
الفلاحى ٠‏ فأرباح التجارة استثمرت فى امتلاك الاراضى الفلاحية واستغلالهاء 
كما أن الانتاج الفلاحى المتطور كان له دور أساسى فى تنشيط التجارة . 
فالز یت » واللوز . والز نیب ؛ والفزدق » والعطورات المقطرة من الياسمين , 
والورد » والنسرین ... منتوجات لها مکانة هامة فى الصادرات الصفاقسية . 
واحياء الارض ٠‏ والاعنناء بها تما بفضل اليد العاملة الصفاقسية المتخصصة 
فى هذا الميدان وتما وكذلك عن طريق اليد العاملة الاجنبية عن صفاقس المهاجرة 
اليها بحثا عن عمل . 

ونتيجة للتطور الاقتصادى بالمدينة » ونتيجة للنمو الديمشرافى لغياب 
العاهات والامراض الفتاكة والاوبئة طيلة القرن الثامن عشر » ضاقت المددينة 
المسورة سکانها , وضاقت آسواتها بروادها وبضائعها , فاستلسزم الامر 
تأسیس حى جدید تجاه المرسى ۰ مسور آیضا ۰ عرف بالربض القبل . ومذا 
الر بض الشاغر الذی به من الرافق الدفاعية ما للمدينة الناريخية يمثل بدوره 
قوة جاذية للمهاجرين نحو مدينة صفاقس : البهود والسیحون خاصة كما 
سنتعرض اليه فيما بعدد . ` 

- التعامل الاقتصادى : 

كان لمدينة صفاقتس منذ نشاتها تکامل اتتصادی بين آربع قطاعات 
أساسسية : الفلاحة » والصيد البحرى » والصناعة , والتحارة . وتوازنت هذه 
القطاعات كما ذكرنا خلال القرن الثامن عشر ٠‏ وارتبطت مع بعضها ارتباطا 
اتتصادیا متينا عضويا » انناجا وترويجا » بشسرا وآموالا . واستمر هذا 
التوازن كذلك طيلة القرن التاسع عشير وبعده . ونتج عن ارتباط القطاعات 
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النتجه بالتجارة . ربط ذاتی قصد الربح بأقل كلفة © كما نتج عن الطمرح 
النجاری لامعل صفاقس توس فى العاملات الفلاحية والتحارية داخل الابالة 
التونسية وخارحها ٠‏ ذكانت لاصفا قسيين أملاك ارمتسافع فلاحية بالمنطقة 
الواسعة التى تحيط بمدينتهم وبالساحل » وفايس ؛ وأملاك ومناقع تجارية 
يتونس » وقابس ؛ وجربة » وطرابلس » وفى عدة مدن من مصر : القاهرة 
والاسكندرية خاصة ۰ واقنضت هذه الاملاك والمنافع 2 كما اقتضى التوسع 
التجاری الاعتماد عل صفاقسيين كانوا مهاحرون لهذه الناطق و ستقرون ا 
لخ قد تطول الى عدة سئين ۰ والاعتماد أيضا على العناصر الحلية . وقد 
استوحب هذا التعامل تنقل بعض التعاملین مع أهل صفاقس الى هذه الدينة 
حيث رأس الال الذی ير بطهم » ومنهم من استقر بها نهائیا . 
۰ ولا تنسی دور ال رکه التجاریه » ودور بعض الاتجاهات الاجتماعية فى جلب 
العبيد الى مدينة صفاقس 2 حتی بعد تحریرهم (ت) وتوظيفهم داخل الاسرة 
والجتمع » اناثا وذکودا » بیضا وسودا » وأكثر العبید من السود ۰ 

وبصفة عامه استمر التجار الصفاقسیون پتاجرون بالعبید خارج الاپالة بعد 
تحرپرهم بها . كما أن بعض التجار وبمضهم من الاجانب إستمروا یستوردون 
خلسة الى صفاقس عبید! من افريقيا » كما أن بعض الصفاقسيين القیمین 
خارج الايالة » فى مصر وطرابلس يرجعون الى مدينتهم ومعهم تابعوهم من 
العبيد السود ۰ وذكر نا ادوارد رأيا أنه « منذ بضع شهور جحلب أحدهم 
عددا كبيرا من العبيد ‏ السود الى صفاقس ولكنهم اعتقوا بأمر من 
الحكومة »> (2) . 


- الموقع الجغراقى : 


تقع مدينة صفاقس على المسلك الساحكى الذى يربط بين الشمال والجنوب 
التو نسى مرورا بالعاصمة ومدينة سوه ومدینه قابس ۰ والقواقل التى كانت 
تمر بهذه الطريق وأعمها قافلة غدامس والاعراض ٠‏ تقف بمرحلة صفاقس 
ليوم أو أكثر . قال ادوارد رأى الذى زار صفاقس سنه 1877 : « ولم تمض 
سوى سبعة وعشرين عاما حتى كانت القوافل تسیر بصفة معتادة من 
« تمبكتو » و « واداى » والدواخل وتمر خلال سوسة وصفاقس لتنتقل 
ال تونس فى يونية من كل عام تحمل العاج والتبر وریش النعام » (3) . وت 





۹9 في رم 1262 م / جائفي 1846 صدر أمر من احمد باي يعتق المماليك السود . أبن 
أبي الضياف »> اتحاف اهل الزسان .. 1965 » س 87/44 . 

(2) المغرب العربي في القرن التاسم عشر 1877 »© تعريب محمد جودة » دار مكتبة الفكر 
طر ابلس ليبيا » ص 176 . 

(3) نفس المصدر » ص 175 . 
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قافلة الاعراض بالرحلة الواقعة شمال الدينة قرب الناصرية (4) ۰ غير بعير 
عن محطة القوافل الواقعة خاري المدينة عند باب الجبلى . وقد آدی هذا الرور 
الى استيطان بعضهم بالربض المعروف بربض القوابسية خلال القرن الت 
عشر ؛ منذ نصفه الثانی . فهذا الريض صار مع مر الايام مستوطن الوافدين 
من قابس مهما كان سیب هجرتهم ۰ وتنعت وثائق الحكومة التونسية سکان 
هذا الربض بأهل الاعراض القاطنين بصفاقس ۰ والسيارة الحاملون لمكاتي 
الدولة الى الاعراض يقيمون فى هذا المكان من المديئة » و کانت «وونتهم ومؤوزة 
دوابهم فى أول الامر تقام على أهل مدينة صفاقس على وجه الضيافة . ول 
ضاق أهل صفاقس بهذه العادة المستجدة » طلبوا! من الباى احالتها الى أهل 
الاعراض القاطنين بر بض القواسیه بصفتهم أولى باستضافة بنى جهتهم (5), 
وما من شك فى أن وجود مهاجرين ينتمون فى أصلهم الى جهة واحدة ومجتمعين ' 
داخل ریض من آرباض صفاقس خاص بهم » ولهم خليغة ينوب الدولة فيه 
شجع وسهل پدوره هجرة سکان الاعراض الى هذه الدينة وصارت م 

کلمة قوابسية ؛ واستيطانهم فى هذا الربض بالذات ۰ وقد أمدتنا وثاشق 
الدولة التونسية الخاصة بالاداءات الجبائية ووثائق متحف الفنون والتقالید 
الشعبية بعدة أسماء لبعض الهاحرین نذكر منهم على سبیل المثال : عبد الدائم 
ابن الحاج أحرى اقاسی » وحسن بن علي القابسى (6) ٠ ٠‏ ٠وكلمة‏ قابسی » كما 
نلاحفله » بعد إن كانت نسبة ال جهة » صارت على هر الايام لقبا لاسرة ٠.‏ 
وأسرة القابسی من الاسر المعروفةا فى صفاقس الیوم » تنسب الى اصلها كعدة 
اسر آخری : التونسی » والغریانی » والطرابلسی » والبجاوی » والجربى ... 
تسه الى تونس العاصمة » وغریان » وطرابلس , وبجاية » وجربة . 

ب ‏ القصوی الدافعة : 
- اشفساف : 


فى سنوات الفاف كانت الهات التعخصصة فى زراعة الحبوب » التضررة 
من الفاف اكثر من غيرها » تدفع بالعدید من شغالیها نحو الجهات والمن الاقل 
تضررا . فیلجاً بعضهم الى صفاقس » فمنهم من يجد عملا موسميا بالاراضی 
المسجرة . أو عملا قارا لدى بعض الاسر 5 يتغير حسب الحاجة » وتتضم 





(4) الناصرية - جملة من المهاريح » تسب الى محمد الناصر بن يعقوب بن عبد المؤمن 
الوحني الذي دخل صفاقس في سنة 1204 « / 1 م فاتحا ومطهرا لهسا من جيوش اليورقي 
وقراقوش النائرين على دولمه وهو الذي آمر ببناء نواتها الأولى . 
(5) وسائق الحسكومة التونسية » ملف 465 وثيقة عدد 27 بتاريخ 27 جمادي أولى سنة 1288 د | 
أوت 1871 » رملف 2 »© وثيقة عدد 68 بتاريخ 9 شعبان 1269 ه/ 29 جريلية 1879م 
و کلاعسا رسالة من عامل صفاقس حسين الجلولي الى الوزیر الأول . ۱ 

(6) وثائق متحف ألفنون و التقالیه الشعبية بصفاقس ملف 7 علد 1251 » بتاريخ شهر 
صفر 1238 م 18 أکتوبر 1822 , 
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بقيتهم الى صفوف المهاجرين العاطلين الثائهین » الجائعين الذين تنعتهم 


فى آواخر القرن الثامن عشر كانت الاسرة القرمائلية فى تنازع على السلطة 
فى طرابلس فانحلت آمور ولایتها وخرج الكثير من آهلها هرويا من الفتسن 
وغوائلها (7) واستفل علي برغل الفرصة وکان بالجزائر » فاستولی على السلطة 
فى أوت سمنة 5793: وفر علي باشا القرماتل وأتباعه الى تونسء ولا خلا الامر لعلي 
برغل فى طرابلس » استولى على جزيرة جربة ۰ واضطهد علي برغل 
الطرابلسيين » وسلب و نهب ولم ينته الا بتدخل الدولة التونسية التى أرجعت 
السلطة الى أهلها بفضل جيوشها فى شهر جانفى من سنة 5795 . ولم تهدأ 
الحالة فى ولابة طرابلس بعدها الا مدة قصيرة » اذ كان لسياسة يوسيف 
باشا القرمانلى مردود سيء على الاقتصاد » وتوالت الشورات الداخلينة فى 
الدواخل وفزان خلال النصف الاول من القرن التاسم عشر (8) . 


كان لهذه الاحداث ء تأثير مباشر على حركة الهجرة نحو البلاد التو نسية . 
ومدينة صفاقس نظرا لعلاقاتها التجارية والتاريخية مع طرابلس ونظرا لكونها 
صارت القنطرة الاساسية بين ولاية طرابلس وايالة تونس بعد احتلال جر بة 
من طرف علي برغل » كان لها نصيب وافر من هؤلاء النازحين » ومتهم عدد 
وافر من اليهود الذين تعرضوا لاضطهاد علي برغل أكثر من غيرهم (9) ۰ ومن 
وثائق متحف صفاقس نجد رسالة من ابراهيم الحاراتى من طرابلس الى محمد 
غريس. نشير الى بعض الطرابلسيين اللاجئين بهذه الدينة الذين تركوا مسقط 
رأسهم أثناء الاحداث القرامئلية » وقد وقع فى الرسالة الشطب على أسمائهم 
لسبب لا نعرفة (20) . واللاجئون الى صفاقس کانوا على مستويات عدة » وقد 
احتضشت الدینه أرفعهم مستوی 2 ورجع بعضهم الى طرابلس 7 واتدمج 
الاخرون فى الجتمع الصفاقسی شیثا فشیثا دون أن يتركوا لنا فى الوثائق 
ما يدل علیهم سوی آلقابهم التی ترجم الى آصلهم : طرابلسی ۰ غریانی » 
الخ . آما الفئة العامة فکان مصیرها مصير الفشات الشعبية النازحة الى 
صفاقس : العمل فى الاشغال الفلاحية بالنسبة لمن آسعدهم الحظ » والتشرد 
بالنسبة لغیرهم . 


(7) انظر ابن آبي الضیات » اتحاف اهل الزسان . 

ج ۰ 3 ص 21 - 22 , 

)8( راجع ليبيا منذ الفتح العر بي 3 لاتوری روس © ڏو جسد خليفة عمد التلیسی 3 دار الثقافة > 
لبنان 1274 صن 322 و ما بعدها 

)9( نفس الرجم ص 311 . 

(10) ملف 31 عدد 1135 , 
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سس سس سس سس 


5-5 الندخل الاحنسی المتطور : 


ارتبطت الايالة التونيسة مع بلدان عربية بعلاقات تجارية أدت بالعديد 
من التجار المسيحيين الى الاستقرار فى أهم المدن الساطلية التونسية ۰ وخاصة 
تونس مركز الحكومة » للقيام بستى أعمالهم » وفى تونس نظموا حياتهم فی 
اطار محموعات أممية 2 بدأت تأخذ أهميتها عددا , وحركة ونفوذا » واهمها 
المجموعة الفرنسية . منذ القرن الثامن عشر . وتلا ذلك خلال القرن التا 
عشر » هند 1916 › تدخل غربى سافر ۰ مرتبط بتدهور الحالة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية فى الايالة . ومس ثبط شبة الغرب الاستعمارية 
المرتبعلة بدورما بالتقدم الصناعى ۰ والتنافس الضاری للدول الغربية 
المتطورة > كما هي مر تبطة بالتسابق بين هذه الدول . وقد أدت هذه الحالة الى 
تكاثر المسيحيين واليهود داخل الايالة وسيطرنهم على دوراتها الاقتصادية . 
ومن جراء ذلك برز اليهود التونسيون بدورهم » ومنهم من علا مقامه الى 
مستوى الاثرياء والاقویاه من بنى جلدتهم وكذلك من النصارى من ذوی النفوذ. 

وقد عرقت صفاقس دخول المسيحيين اليها ودخول يهود أوربا خلال القرن 
التاسع عشر بعد سنه 1826 » وقد سبقهم بقليل البهود التونسيون › 
المهاجرون اليها خاصة من الجنوب التونسى . ويهود ولاية طرايلس للاسياب 
التي عرضناها سابقا . ولم يكن بصفاقس قبل ذلك » حسب ما ترشدنا اليه 
الوثائق فى القرن الثامن عشضر أحد من النصارى واليهود ۰ فاليهود الذين 
عرفتهم صفاقس كعناصر من مجتمعها خلال الفترة الاولى من حياتها وعرف 
لهم حركة ونشاط تجاری دائبان مع البلدان المشرقية . تركوها اثر احتلال 
النرمان لها فى الفرن الثانی عشر » اذ رأوا في هذا الاحتلال وتغير الاوضاع 
بالبحر الابيض المتوسط خطرا على تجارتهم فتحولوا لى صقلية حيث بدت لهم 
القوة النافعة لهم (11) ٠‏ 

وخلاصة كل ما نقدم فان الوافدين الى مدينة صفاقس من المسلمين ء والذین 
استقروا وفرعوا بها ينتمون الى جهتها والساحل التونسى + وقابس , وجرية » 
والقيروان » وطرابلس ٠‏ وأكثرهم عددا العناصر المنتمية الى قرى صفاقس : 
قرقنة » المحرس » وعقارب . وأريافها من عروش المثاليث ونفات ٠‏ ونذكر على 
سبيل الثال أسر! من هذه المناطق استقرت بصفاقس واندمجت فى محتمعها 
مع الا یام 3 التومی > والمر‌شانی > وکسودة .. من قرقبه (12) ۰ العکر رت ۰ 
وبوشحيمة » وشلغم من المحرس » بن حليمة من حزق » دربال وین معلم وبن 
رحومة والزغيدى من المثاليث » وعبد القصود من سيدى مخلوف (53) . 


)11( علي الزواري ؛ العلاقات التجارية بين صفاقس والشرق © أطروحة دکتوراه » المرحلة 
الغالئة بالفر نسية > قدمت في جوان 1977 بجامعة اکس الفرسية . 

)12( وثائق الحكومة التونسية » سجل 1021 بدون تاريخ . 

(13) وشائق المكومة النونسية » ملف 1671 » وثيقة عدد 1266 . 
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والغمقی وبشه من قابس » والزقیطی من الهدیة » وبوزقندة من النستیر » وين 
حسین من جربة . وبقی لبعضهم دلالة فى نسبه عن اصله کالتطوئی » 
والیوسفی ۰ والخشرهى (14) » والشمتوری (25) » والعایدی (16) ۰ وعدد 
الرابة كان محدودا فى صفاقس بالنسبة لحركيتهم الافتصادية وحضسورهم 
الغرافی داخل الابالة العروف عنهم . وعددهم فى قرقنة آکشر مله فى 
صفاقس (27). وقد فسر بعض الژرخین قلتهم بصفاقس لاستثثار الصفاقسیین 
بمداينتهم . وکان جان غانياج J. Ganiage‏ کثرهم قطعا ۰ ففى دراسته حول 
سکان الایاله التونسية التی اعتمد فیها سجلات الضرائب للدولة التونسية 
أعطى عدد الجرابة فى عدة جهات من الابالة التونسیقا » وذکر أله لا يوجد جربی 
واحد فى صفاقس خلال سنة 1857 » واعتبر ذلك منطقيا لاله پری أن 
الصفاقسيين المتميزين بقدرتهم التجارية ونشاطهم فيها لم يتركوا؛ مجالا 
للجرابة بينهم (18) » وهو غلط . اذ أن الجرابة کانوا يأنون الى صفاقس ولهم 
نشاط بها » وان كان محدودا ۰ ومنهم من استقر بها نهائیا . ولا أدل على 
وجودهم فى هذه الدینهة من 'نعيين شيخ منهم بها بمثل الادارة فیهم وکان. فى 
سنة 1276 ه. / 1855 م. عمر بوكراع (29) . 

آما بالنسبة للمهاجرين الاجانب عن الايالة » فاکثرهم عددا الطرابلسيون . 
آما بالنسبة للشرق . فقد ذكرت لنا الوثائق الاج علي الملا بن علي 
« الشرقاوى أصلا » » والاج ابراهيم المصرى ٠‏ ونعرف أن آسرة النيفس 
الصفاقسية المعروفة » التى فرعت فى تونس العاصمة » أتت اليها من مصر 
كما ذكر محمد مخلوف فى شجرة النور الزكية عند حديثه عن أبى عبد الله 
محمد الثیفر . قال : « قدم جده أبو النور لحاضرة توس من صفاقس وكان 
مقدم آبائه من مصر » (20) . وقيل ذلك قدم اليها من الاسکندر بة میسون 
الوفائی الذی آسس الطريقة الوفائية صفاقس . المتمثلة فى أسرة الکرای 
التى برزت مع سیدی علي » وسیدی آبی الحسن خلال القرن السابع عشر . 
وبصفاقس دقام صغير داخل سور المدينة ينعت للشیخ الصری الذی بقی لحد 
الآن نكرة . ولا شك أن العناصر التی قدمت من الشرق الى مدینة صفاقس 
قليلة العدد . وکذ لك العناصر التی قدمت البها من الحزائر والغرب . وقد 


(14) نفس الرجم » سجل 1671 بتاریخ 1266 د / 1849 . 

(15) وثائق متحف صفاقس » سحل 37 » وثيقة عدد 1251 . 

صفر 1238 ه/ 1822 . 

(16) وثائق المكومة التونسية »> سجل 1021 ۰ ص 81 . 

(17) مکرر نفس الصدر » ملف 452 » وثيقة عدد 12 . 

population de 18 Tunisie vers 1860, (18)‏ هآ دال الدر اسات المغربية 
Etudes 65‏ باریس 1964 » ص 186 . 

)19( و الق الحكونة التونسية » ملف 432 » وثيقة عدد 39 . 

(20) شجرة النور ال كية » محمد مخلوف » دار الكتاب المربي » ص 390 . 
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ذکرت لنا الوثائق بعض هؤلاء مثل سالم القبایل (22) وااج آحمد سوسی 
الذى أنى الى صفاقس من الغرب عبر تونس العاصمة ومعه طفلة صبية صغيرة 
السین + عمرها 18 سنه وذکر أنه يريد الزواج بها (22) . 
٠‏ 2 توزيع الهاجرین : 

أ ) السددیشة المسورة : 

احنضنت مدینة صفاقس عبر تاریخها العديد من المهاجرين الذین استقروا 
بها نهائیا . ومنهم من دخلها اثر تخریب الرقة وملول (23) پالساحل التو نسی» 
أو عن طريق اطند والادارة مع الوحدین والعلمانس . وبتعاقب الاجیال 
انصهرت هذه العناصر فى الجتمع الصفاقسى وانتمت اليه أسرها . ومع الزمن 
صارت من أسر صفاقس العريقة » ونسى الناس أن آل الملولى وعبد الناصر 
من ملول » وآل الصمودی والهنتاتى من المغرب » وآل النیف من الاتدلس » 
وبن مراد » ووالى » والبرجى » والقارة » من الاثراك العثمانيين (24) . ونجهل 
كيف كان استقبال هؤلاء المهاجرين من طرف الصفاقسيين » عند مجيثهم › 
وفى أى ناحية من نواحى الدينة توزعواا باستثناء أهل الرقة الذين أسسوا 
حيا خاصا بهم » و لیف تم اندماجهم فى المجتمع الصفاقسى لبعد الزمن 
وفقدان الوثائق المكتوبة . 


وان كان هذا كذلك فان معرفة توزيع المهاجرين داخل الداينة وأحوازها 
بالنسبة للقرن النامن عشر وما نعده آ سس لنوفر ما ضاع بالنسية للماضى 
التعمد ٠‏ 


يبدو الجتمع الصفاقسی خلال القرن الثامن عشر وكأنه منغلق على نفسه 
لتجنبه العناصر الدخيلة عليه . ویتجی ذلك باستثثاره بالدینة داخل سورها: 
وتجنب مصاهرتهم » والصفاقسی آنذاك يتجنب بصفة عامة مصاهرة الاسر 
الغريبة عن مجتمعه حتی ولو كان فى ديار الغربة . ولهذه الاسباب و کذلك 
لقلة الهاجرین الى صفاقس خلال انقرن الثامن عشر لا نجد بالدينة الا القدر 
الیسیر من غير الصفاقسیین باستثناء التعاملین مع الدولة من الاطر الادارية 
والعسكرية وهذا القدر الیسیر برجم الى القری القريبة من صفاقس التی 
تعاملت معها مند أقدم العصور : قرقنة 5 والمحر س > وعروش المثاليث من 
نواحی جبنيانة » والخريبة » وسيدى مخلوف . وتجدر الملاحظة ان العداصس 
الدخيلة تركزت على هامش الاحباء السكنية والاسواق » فى طرق الماينة 
الشرقی » بحوار السور من الداخل طبعا 


(21) وشائق متحف صفاقس » «لف عدد 1233 » ربیم أول 1121 ه/ 1709 . 

)22( نفس الر جع : علد 454 > وليقة عدد 142 » 5 رحب 8 م۸ / 11 ديسمير 1831 , 
(23) محمد بيلي النيال : الحقيقة انتاريخبة لتصوف الاسلامي » مكتبة النجاح » تونس 1965 . 
(24) وثائق المكومة اللونسية » سجل عدد 1021 . 
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الواندون 
حملة |القاطنون القاطنون | الأولودون النسية أصولهم 




















۱ ۲ 1 

السکان | بالربع بالغاية | بالکان | المائوية | 
كت سس سس ل 

اقرقنة . كابس . الهدیة . النستیر جربة . الم . الحرس! 





الرقة 586 485 64 26 64 20 3 1 1 1 ۹ 1 
ولم بذكر السحل بقية اوافدین القاطنين بالرقة . 
قرقنة . منستير . جربة . الم ۰ القيروان 

ا امد یه 583 20 44 »3 14 1 2 1 1 
ولم يذكر السجل بقية الوافدين القاطنين بالکان |١ ٠‏ 


ا قرقنة . طرابلس | 
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- الحجصار 752 34 452 12 20 0 
۱ ولم یذ کر السحل بقية الوافدین القاطنين بالمكان . 


۱ قر قنة ۰ قاس ۰ القبروان . عقارب 5 
القصسر 575 ۱ 33 74 16 1 ` 5 4 ۱ 





ولم يذكر السجل 
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واخذ هذا الوضع بتغیر شيئا فشیثا ستغير الاوضاع التى آشرنا اليها 
خلال القرن التاسع عشر » حيث تكاثر عدد المهاجرين الى صفاقس ٠‏ وانفتم 
المجتمع الصفاقسى شيئا ما . ومن أهم أسباب انفتاح المدينة للمهاجرين 
التطور الذى حصل في السكن الصفاقسى . كان الصفاقسى فى القرن الثامن 
عشر يسكن المدينة بصفة قارة » وينتقل الى مسكنه الثانوى » البسرج » فى 
الجنان : بأحواز المدينة لمدة آشهر الصيف . وفى القرن التاسع عشر > توسع 
البرج » وصار محلا قارا للسكنى . التجات اليه عدة أسر لتقيم فيه باستمرار 
لرحابه الواسع ومرافقه الصحية » وقربه من الاراضى الفلاحية التى لا يوفرها 
المنزل بالمدينة . والتحول السكنى » ولو أنه جزئی » أفضى بعض المنازل 
بالمدينة » وفتق الحواجز الاجتماعية ٠‏ وحرك الملكية . وهكذا دخل الاجانب 
المدينة » مسلمون ويهود » للعمل بها . ومن المسلمين من استقر بها » ولكن 
ذلك لم يتم بصفة عامة الا بعد فترة اقامة خارج سور الدينة للتأمل . والتعود 
والتانس » تطول مدنها أو تقصر حسب قدرة آصحابها على فرض وجسودهم 
الاقتصادى والاجتماعی . وتذكر لنا وثالق الحكومة التو نسبة عددا منهم > فى 
نطاق تعداد سکان الدينة المسورة الخاضعين للضرائب ٠‏ وفيما پل قائمة آبناء 
الوافدین القیمین بأحياء الدينة حا حيا : من تصف القرن التاسع عشبر 
اعتمادا على سجل الضرائب بارشیف الحكومة عدد 1021 . 


ب - السربض القيسلى : 

وکما آشرنا لا ضاقت الدينة بسکانها طلب أهل صفاقس من علي باشا بن 
حسین بن علي الاذن لهم فى استغلال الساح الحادی لسور مدينة صفاقس 
من الخارج من الناحية القبلية »> بجوار الرسی ٠‏ فأذن لهم بذلك سنة 2189 م. | 
5 م. فبدأت بذلك نشسأة حى جديد » سوره مسند الى سور المديئة » وره 
أربعة أبواب . واكتمل عمران هذا الحى واكتملت حركته خلال القرن التاسع 
عشبر » محاكيا المدينة التار بخبة فى هندستها وتلاصق عمارتها . و بدا فى أول 
آمره کمتنفس اقتصادی ودیمغرافی للمدبنة » فاستغله التجار الصفاقسیون ,2 
والخبازون » والطحانون » العمل به وشزن البضائم » كما استغله بعض 
الصفاقسیین لاقامة مبانی للسکنی وقع کراژها فى آغلب الاحیان لفیسر 
الصفاقسيين المرتبط عملهم بالبحر »من آهل جربة وقرقنة > ثم التحا اليه 
اليهود والمسيحيون من فرنسييل » وايطاليين » ومالطيين .. عملا ومسكناء 
وكثر عددهم به على مر الايام حتی صار يعرف بهم وينسب الیهم ٠‏ 

ت - الارتاض الشمالية : 

لقد کان الوافدون من التونسيين والطرابلسيين والمسلمين » من الفثات 
الشعبية التعلقة ببعضها والثی ليست لها امكانيات تاهلها للسکن بالدينة أو 
بالربض القبلى تسكن فرادی كعسس فى معاصر الزیتون » أو تخيم خارج 
المدينة من جوانيها الضرقية والشمالية ٠‏ وتشیر وثائق الحكومة التونسية ال 
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وحود مخيم من هذا النوع متكون من خيام وأكواخ <طبية مستند الى السور 
الشرقی من الخارج » سسىء اطالة . آما المخيمات الاخرى التى نركزت فى شمال 
الدينة » قرب مواجل الناصرية » فقد تحولت شیثا فشیثا الى أرباض عشواثية 
خلافا لاربض القبلى ۰ وقد عرفت بربض الفوابسية » وربض العواید » نسبة 
الى أصول سکانها . وقد التجأ الى هذین الربضین غير العواید وغیر أهل 
الاعراض من الوافدين . 

ج - قرية العبيد: 


ذكر لنا ادوارد السابق ذكره أنه توجد بقرب آسوار مدينة صفاقس قرية 
سبکنها السود (25) تشبه القرية القريبة من طرابلس . ولم نعثر على هذا 
الحبر فى آى موضع آخر 2 ويجب ریما تقريبه مما نعرفه بالمشاهدة عن 
السمراء وجوانبها السكنية . ففى الركن الشرقی الشمالى من سور المدينة 
نجد حصنا يعرف بالسمراء ينعت لامرأة متعبدة من السود » لا نعرف عنها 
شیثا من الناحية التاريخية . وحول هذا الحصن › داخل اأدينة » تجمعت بعض 
أسر من السود لتعلقها بصاحبة الرباط . فهل هذا التجمع السكنى هو الذى 
نعته رأى بقرية السود ؟ ریما ۰ ومهما يكن من آمر فلا يجب أن يذهب بنا 
التفكير ان صح هذا أن السود يسكنون هذه القرية فحسب . فوئاثق متحف 
صفاقس وبعض الوثائق الخاصة نشیر الى أن السود ملكو! وسکتوا بالجنات 
والار باض متفرقین (26) . فسلیمان بن عبد الله الجناوی مثلا كان « من سکان 
ربض صفاقس الوفی » (27) . 


ح - الغابة : 


تنعت أحواز صفاقس القريبة منها بالغابة وهی متكونة من بساتين - الاجنة 
باللغة الصفاقسية ب مشجرة > وبكل واحد منها مسكن ب البرج ب اتخذ منذ 
القرن التاسع عشر مسكنا قارا كما أشرنا . وتمكن أبناء الوافدین بالمكان 
الذين وصلوا الى حظوة اجتماعية وقدرة مالية ذات مستوى من امتلاك بساتين 
بأبراجها سکنوها متجاورين مع المالكين الصفاقسيين حسب اقتضاء سوق 
الملكية . 


خ ‏ الهاشيون : 

تشیر وثائق بيت الال القليلة » التى بقيت لنا عن صفاقس (28) الى فشة 
من سكان هد ه المد بنها 5 ند ننعتهم بالغر باء فى حساباتها ألم لمتعلقة بذمتهم ۰ واتعثی 
بهم السکان النبئین الذين لیس لهم کفیل یکفلهم . وآغلبهم من التشردین > 
(25) الصدر السابق » ص 174 . 


(26) وثائق العدل محيد الجسوسى . 
(27) وثائق متحف صفاقس » ملف 50 » وثيقة عدد 2251 . 
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أطفال » وكهول ٠‏ وشيوخ » إناث وذكور » منهم الصفاقسی ۰ وال جربى , 
والقرقنى ¢ والطرابلسی ۰ ومنهم أ بضا الحهولون إالذين لم يتمكنوا بعد من 
ربط علاقات اجتماعية واقتصادية » ومنهم من كان له شبه مأوی خاص په , 
ومنهم من كان متشردا تشردا كاملا ۰ يعيش على هامش الجتمع وأنظمته 
وحرکته » يعيشون عيشة سيئة ۰ ملجاهم فى اللیل مخابی» سور الدينة , 
والمساحد > والاضرحة » والاماكن العامة . فسحلات بيت الال تذ کر بصر یم 
القول وجودها لحدث الغرباء فى هذه الاماكن » وبالتحديد فى زاوية القلال , 
ومقام المرابطة زحافة » وضريع الشيخ عمر كمون » وضريح سیدی أبى 
امسن اللخمى » ومسجد سيدى عباس » وقهوة السوق » وفتدق المحصولات , 
وفندق الحدادين » والازقه الضيقة بالمدينة .. واکثر الغرباء حظا لم يكن بملك 
أكثر هن ملابسه » وماعون طبخه وأكله » مثلهم كمثل الحاج علي الغربى الذى 
كان يعيش وحيدا ونرك بعد حياته » ملابس من النوع الصفاقسى > وماعون 
طبخ واکل باعتها بيت الال بقيمة 53 ريال صرفتهم أجورا لدفنه كما یل : 
5 دیللات قانون ودلال 
5 ریالات آجر قباد 
4 ريالات أجر وفاة 
3 ريالات أجر عون 
0 ریالات أجر الساثب والوكيل 
6 ريالات آجر عدول هم 
وقیما يى : عدد الغرباء الذین تکفلت بدفنهم بيت الال من آوائل رجب 
8 الى 22 رمضان 0 ه. / 25 أوت 1873 (30) . 











(28) وثائق متحف صفاقس ۰ سجل 67 » وثيقة عدد 2356 و 2357 . 
(29) وثائق متحت صفاقس > ملف 67 » وثيقة عدد 2357 , 
(30) « ام « ملف 67 > وثيقة عدد 2356 , 
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وكما نلاحظ فان أكثر الوافدين انبتاتا » هم الطرابلسيون ء ومتهم من كان 
يلقى حتفه عند انتهاه سفره باارسی ولم يدخل المدينة بعد . 


3) دود امهماجرين فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية : 
) دود المماجربن امسلمسن : 


كما لاحظنا فان الوافدئين على صناقس کانوا متنوعی الاصسل وبصعب 
التعرف على عددهم ولو فى فترة ما من تاريخ الدینه »> وسحلات الحكومة 
التونسية التعلقة بالضرائب هی الوسيلة الوحيدة التی بتعین الاجوء الیها اذا 
آردنا الحاوله والاجتهاد . ومن محاسنها آثها فى بعض الالات تبین عددهم 
فئة فئة طبقا لاصولهم أو مهنهم ۰ وأهم عائق يعترض الباحث , وبعده » عن 
الوصول الى معرفة الحقيقة آنها لا تضبط العدد الكل للوافدین بل تبین فقط 
عدد البالغين من الذکور . وآهم هذه السجلات » السجل الر تب تحت عدد 
1 » وهو كما آشرنا اليه سالفا بدون تاريخ . ومن الرجح أنه برجم الى 
منتصف القرن التاسع عشر . وعدد الوافدین فى هذا السجل بعد أن جمعنا 
عدد مختلف الفئات الى بعضها يبلغ 482 رجلا بالغا منهم 75 من السود » ولو 
اعتبرنا هؤلاء الرجال آرباب آسر » فيكون اذ ذاك العدد الجملى للوافدين غير 
بعید: عن الالفين باعتبار معدل أربعة للاسرة الواحدة . واذا اعتيرنا هذه 
النتيجة قريبة من الواقع » فانهم يمثلون نسبة %1540 من مجموع سکان 
صفاقس المسلمين على آساس أن هذا المجموع يصل فى منتصف القرق التاسح 
عشر الى 23000 تونسیا تقريبا . 

لقد كان الوافدون بصفه عامة یکونون جاليات مرتبطة الافراد ولکتها 
متفتحة على غيرها » يميزها عن آهل صفاقس اللباس » والمأكل » واللهجة . 
وتضيع هذه الميزات فى خضم الحياة اليومية ولا بلاحظها الاجنبی عن المدينة . 
مما جعل ادوارد رای وغيره من الرحالين الاحانب يؤكدون أنه ليس بمدينة 
صفاقس أغراب کثیرون (353) . 

وقد أرشدتنا وثائق متحف صفاقس الى حالة بعض العملة من عامة 
الوافدين » قمن الطرابلسيين من كان حمالا » و « حباسا » (32) ومن احل 
عقارب من كان « صبايحيا » ... » وقد استقطب العمل الفلاحى أكثر الوافدين 
وقاموا به لفائدة المالكين الصفاقسيين . وتنص بعض الوثائق على أن الانفاق 
بين المالك والعامل يتم لسنة كاملة من العمل الفلاحى المتنوع ويسميه المالك 
كراء » ويصرف الاجر للعامل فى صغة نقدية » وملبوس . وفى أكثر الاحيان 


يضمن المالك المسكن للعامل . جاء فى سجل أحد أفراد أسرة النورى 
الصفاقسية ما یل : 





(31) الصدر السابق »> ص 169 , 
(32) وثائق الحكومة التوئية » سجل عدد 1021 . 
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لما كان فى رمضان سنه 1275 ه۰ / آفریل 1858 اکترینا خداما اسسه 
مسعود بن علي بن عبد الله الطرابلسی الغريانی بالعام بکراء قدره 70 ريال 
تونسية صغرى مع کدرون » وحرام » و 2 سوای » و 2 کشط , و 2 سراول » 
و 2 بلفة (33) واکتری آخر محمد بن علي الطرابلسی بالعام سعر العام 25 
ريال مع حولی وکدرون وبلغة (34) ۰ ولا يجب أن يذهب بنا التفکیر الى أن 
الوافدين كانوا كلهم على هذا المستوى الاجتماعى والدور الاقتصادى . ولا 
شك أن بعضهم قام بدور اقتصادی هام ء ووصل الى مدارج عليا من السلم 
الاجتماعى ويتجلى ذلك فى عدد وقيمة الممتلكات التى كانت لبعضهم المتمثلة 
فى محلات سكنى وأراض فلاحية . 

وما دام الوافدون فى مرحلة استقرارهم الاولى » فان الروابط الاجتماعية 
تبقى منحصرة بين آفراد فثه واحدة وبين فثات متجاورة لها نفس المستوى , 
وعبل نفس الوتيرة تقع المصاهرات » مثلا : تزوج علي بن عطية عشير اخشارمة 
فطومة بنت عمار بن الحاج مبروك الرعوی من أولاد اللافى المثلوثى (35) » 
وفى بعض الاحيان تكون الاسرة الصفاقسية سببا فى زواج اثنين من آجیرین 
فى خدمتها » ينتميان الى فثئين مختلفتی الاصل » ومن الممكن أيضا أن تتسبب 
آسرتان صفاقسيتان فى زواج أجيرين فى خدمتهما ينتميان ال فئتین 
مختلفتی الاصل كذلك . مثلا : تزوج « حمدة الطراباسی أجير عند محمد بن 
الحاج محمد المسدى فاطمة القرقنية كانت تخدم سابقا بدار المرحوم الشیخ 
المفتى أبى فارس عبد العزيز الفراتى » (36) . أما الوافدون الذين انقضت 
على هجرثهم أجيال وفرضوا وجودهم مع طول المدة فقد اقتربوا من المجتمع 
الصفاقسى ثم اندمجوا فيه كليا وابتعدوا بعد الصفاقسين عن الجاليات 
الوافدة قریبا . 


وحاله السود قبل عتقیم وبعده تختلف شيئا ما عن حالة بقية الوافدین › 
لقد كان الصفاقسیون یسخرون العبید. لشتی الاعمال النزلية والاقتصادية . 
وامتلاكهم كان عن طريق الشراء » أو الورثة أو الصدقة أو الهدية ... وقد 
ذكرت لنا عقود الزواج بصفاقس أن أسرة الفتاة الخطوية كانت ( فى عهد 
الرق ) تشسترط على أسرة العريس زيادة على الحلى والملابس ومختلف 
الهدسايا : « أمة من وسط وخش رقيق السودان وأعدلهن فى القوام 
والاسنان » (37) لتکون فى خدمة العروس بعد عرسها ۰ والخادم من الهدایا 
التی یمکن للزوج أن یقدمها لزوجته فى آی وقت من حیاتها ویکون ذلك 





(33) وثائق متحت صفاقس ۰ سجل 14 , 

(34) نفس الصدر . 

(35) نفس الصدر »> ملف 87 » وئيشة عدد 2586 , 
)36( نفس الصدر » ملف 85 » وثيقة عدد 2549 
)7( عفد زواج على ملك آسرة شيخ روحة , 
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بصفه عامة تحت کساء الدين » فتنعت الهدية اذ ذاك بالصدقة (38) » و تستغل 
۱ لخادم کمرضعه أيضا + وا ستعمال السود كان مظهرا من مظاهر الثراء والتفاخر 
كما تشهد به بعض آغانی الاعراس : 


پا سعدی بوليدى كان مع العراسة روحلي عقب اللیل 
بلقی الميمة قاعدة ویقوللها صباح الخير 
لايس زوز كساوى وجبة اربر 
يلقى الوصيفة واقفة تنقز تنقيز 
وياقى الوصيف واقف يعقل فى البعير 
ويلقى العروسة راقدة فوق فرش الحرير 
و کذلك : 
مشی العروسة قدم قدم ما بين عشرة من الخدم 
وكذلك آضا : 
يا خادمة ارمسي الطيق ١١‏ سيدك على الباب دق 
ولا نعرف كيف كانت معاملة الصفاقسيين للعبيد » ونظن أنها كانت 
معاملة فى جملتها طيبة » غير أن محمود مقدیش , يذكر فى نزهة الانظار أن 
ضحايا الطاعون فى سنة 5599 همء / و178 م۰ كان آشد بين العبيد , وقد يشير 
هذا الى سوء مقاومة آحسنامهم التى لا تحدد قواها كما يجب لسیب العمل أو 
لسوء التغذية ٠‏ ۱ 


وبعضهم كان يحظى لسبب ما بالعتق والحرية : فالعتق ابتغاء مرضاة 
الله » وثواب الآخرة من سن هذه الاسباب 8 وکان ذلك یشم فى حماة العاتق 
أو بعد مماته تطبیقا لوصيته . ويتم العتق كذلك اثر بشرى مسرة آو حدث 
سعيد ۰ كمأ تشیر اليه بعضن أغانى الاعراس : 
با عروس ما هی اللي حات دخلت .سیف 
ياعروس على عيليها اعستسق الوصيف 


وبعد تحرر العبيد اندمج البيض منهم شيئا فشیئا فى المجتمع. الصفاقسی 
دون ان يتركوا أثرا يدل عن أصلهم .. ومما سهل ذوبانهم فى الجتمع 
الصفاقسى صعوبة تجمعهم لتفرقهم وتعدد أصولهم » وتقارب جنسهم ممع 
الجنس التونسى » وکان بعضهم قد تربی على الطريقة الصفاقسية . كما دخلت 
بعض الخحوارى الفاثنات مخادع الوسرین من الصفاقسيين خليلات وزوجات 


(38) تصدق المذكور على زوجته الدخول بها ام الحسين بنت علي الجلولي بسالمة الشوشانة 
أبنة عبده قارة على صدقة تامة ... » . 

وثائق متحف صفاقس » ملف 84 وثيقة عدد 2528 

9 حجة 1137 ه / أوت 1724 . 
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مفضسلات وهکذا تم التقارب والتناسل بينهم 2 وقد حظي جلهم بالالقاب 
الصفاقسسة. هبة .وحظوة أو ولاء ٠‏ 


أما وضع السود فيختلف شيئا ما عن هذا » فمن السود من تلقب بلقب 
الاسرة التى كان يتبعها (39) . ومنهم من تلقب ہما يشير ألى موطنه الاثريقى, 
متلا : الشوشان علي تنبكتو (40) » وأكثرهم كان پنسب الى جنوة وينسس 
الى أب مجهول تتعته ١آ‏ وثائق دائما بعبد الله . مثلا : سعد بن عبد الله 
الجساوى (47) » قار علي بن عبد الله الجناوى (42) ۰ بركة بن عبد الله 
الجناوى (43) » مسعودة پنت عبد الله الجناوى (44) ٠‏ آما الاسماء قهى الدارجةفى 
صفاقس مثل محمد وسليمان وعلي وسليم أو المميزة الخاصة بهم مثل : بلخير, 
ومهدى وسعد ومسعود ومسعودة وبركة وسالمة » وكاتها تطلق للتبرك 
وشوشان وشوشانه التى صارت مرادفة للاسود , ولقب حناوى لم بعد له 
أثر بين الالقاب الصفاقسیة . 


والبشرة والاصل الافريقى . وحالة العبودية قبل التحرر عوامل أساسية 
فى تقرب السود الى بعضهم » أو تكوين مجموعة لها لکنتها اللسانية , وعاداتها 
فى الزينة » والتطيب » والفن ااوسیقی والرقص » ثم التعلق بولى من أولياء 
صفاقس المشهورين وكان أسود اللون » وهو المعروف سیدی منصور > 
صاحب الضريع القائم على ساحل البحر على بعد 27 كلم شرقى صفاقس فى 
القربة التى تحمل أسرمة . 


وبعد أن تحرر العبيد السود دخلوا بصفة كاملة فى المجتمع الصفاقسى 
:بعملون. و یمنگون المنزل والارض الفلاحية حيث أمكنهم ذلك » ويتعاملون مع 
ال صناقس اقتصادبا بدون. تمبیز (45) ۰ ویدفعون الضراثب » و بتزوجون 
فيما بینهم . مثلا : « تزوج سعد بن عبد الله الجناوى معتق محمد الزوش منة 
بنت عبد الله الجناوى معتقة محمد ومحمود ولدى الشیخ المفتى ابن عبد الله 
محمد حمزة بصداق قدره 150 ريال نونسية وقتيةا صغيرة وجبة قييتها خمسة 
وثلاثون ربالا من النعت كالبناء عقد تكاحها » (46) . 


(39) وثائق الحكومة التونسية » وثيقة عدد 113 . 

تذكر الوثيقة 54 عبدا في قضية ضرائب كلهم معتقون بعض له أسياء صفاقسية » فندري > 
فراتي ع كشو » وبعضهم له اسماء من الوافدين من قرقنة .أو جربة وغيرهما » خوفي © 
جربي » غداسي ... 

(40) وثائقي متحف صفاقس »ع ملف 6 عدد 351 . 

(41) نفس المصدر » ملف 59 » وثيقة عدد 2221 . 

(42) نفس المصدر » ملف 84 » وثيقة عدد 2528 . 

(43) نفس المصدر » ملف 92 » وثيقة عدد 2672 . 

(44) وثائق العدل احمد السوسي ۱ 

(45) وثائق متحف صفاقس » ملف 81 ء وثيقة عدد 2444 . 

(46) نفس المصدر > ملف 59 » وثيفة عدد 2221 , 
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ولانهم یکونون مجموعة متميزة » جعلست حكومة البایات مسسؤولا 
عنهم » لا شیخا كبقية الجموعات. الهاجرة , بل قائدا یعرف بقائد العبید له 
نائب ینوبه » وتسمیه بعض وثائق الحكومة بقايد الوصفان (47) . ومن جرانب 
دوره ارجاع العبید الفارین الى أصحابهم (48) » ثم بعد تصررهم جمع 
الضرائب التعلقة بهم . 
ومن رسالة استفسارية من عامل صفاقس حسين اجلوی الى الوزير الاکبر 
مصطقى بن اسماعيل نفهم ان الضرائب تصنف العبيد , اذ : « أن حكم الذين 
ولدوا بصفاقس ونشودا بها واستمروا على السكن بها يكون كحكم آهلها . 
أما العبيد الذين جلبوا اليها فمطالبون بأداء المجبا (49) ٠‏ وكانت الضربسة 
. المتعلقة بهم تساوى سينة 7 ه. / 1870 م. ستة ريالات » (50) . 


ب - دود امهاجرين اهود والنفساری : 


: لقد آشرنا فیما سبق أن دخول الیهود والنصاری الى مدینه صفاقس تم 
خلال القرن التاسع عشر ٠‏ ذکر جان قانیاج هنهد .1 أن عائلات ثلاث 
نصرانية » هی الاول من نوعها دخلت صفاقس بين سنتی 7830و1835 (51) ۰ 
ونعتقد من جهتنا أن دخول أول أسرة مسيحية الى صفاقس تم قبل ذلك بست 
سنوات اذ أن القتصل الفرنسى بالعاصمة سمى نائبا له بصفاقس فى 24 
اکتو بر 1824 وهو جيروم کیجرولو دی مزونه [٥:۳٥‏ وقد کش عدد 
الیهو د واشسیحیین وقو بت شو کتهم على مر الا یام ۰ فی اطار الالة التی آلت 
اليها الاباله التونسية . 

والس مسیون فى صفاقس متعددو الجن لحنسیات وا نثرهم عددا الالطیون وهم 
من الرعايا الاتقليز » والايطاليون ومن بين رعاياهم اليهود الذين انوا من 
القر نه ۰ والايطاليون كثرت هجر نهم أثناء اشروب والحركة التى كانت 
تستهدف تو جيك ايطاليا ۰ و سرعی الالیات المسيحية 03 التفاونة العدد 
والمصالح 4 نیا بات قنصلية 5 دکر نها لیا الوئائق ۰ وهی عدايدم ء فحتى 
منتصف القرن التاسم عشر نجد نيابة قنصلية فرنسا » وانقلترا » والنمسا , 
والامريكان ؛ والسويد . ونابل . ولا نعرف بالضبط متى أنشاأت هذه 
النيابات القنصلية وكيف تطورت . فمعرفتها تتطلب بحثا طويلا . وأشهر 


)47( وثائق الحكومة التونسية » ملف 465 » وثيقة عدد 83 , 

(48) أتى في رسالة من محمد بن محمود النوري الى محمد حامد النوري وهي بدون تاريخ ب 
« والواصل لكل اذن من الشيخ الإمام احمد الفحام في تسليم عبده الذي كان فر منه تبق تتسلموه 
من قايد العبيد ... » وثائق متحف صفاقس ملف 2 وثيقة عدد 10 . 

(49) وثائق الحكومة التونسية » ملف 457 »> وثيقة عدد 35 . 

(50) نفس المصدر » ملف 456 ؛ وليقة عدد 113 . 

(51) السكان في تونس معصعنعتدت دمننفلدوهج 14 هامش صشعة 185 , 

(52) بلانتي +علمو۳ ج || ص 683 
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و کلاء القناصل بصفاقس 51 اسمينا الذى قام بمهمته فما بین سنة 1849 
وسىنة 8 › وقریبه جان هنری ماتابی 126 .1.11 وهو تاجر بتعامل مع 
کار تجار مرسيليا ويسوق الى م هذه المديئة الاصواف والزيوت والقموح وقد 


وفی حدود سنة 6 وصل عدد الرعایا السبحین الى 500 نسمة حسب 
تقییم دینان امعصدظ! (54) وهو الرقم الذی یعتمده جان قانياج فى دراسته 
حول السکان بالايالة , ووصل عددهم فى سنة 1860 الى 600 وفی سنة 1870 
الى 720 نسمة (55) وقد بنيت لهم کنيسة فى سنة 1847 . ویژکد تانب 
قنصل بلحیکا آنیبال ماتابی Mattel‏ ادنسته فى تقريره أن عددهم وصل 
سنه 1872 الى آلف نسمة مدا أن جلهم من المالطيين والايطاليين و بعض 
الفرنسيين مقابل 2500 يهودى » و15000 من السکان المسلمين (56) ٠‏ 


والسیصون عل مراب ۳ اشتغل المالطيون بأعمال البحر ۳ ونهسر دب 
البضائم . والتجارات الصغری بینما اشتغل آلفر سیون بالتجارة الكبرى 
العتنية خاصة بتصدیر الزیوت والاصواف والقموح وآهمهم طوماس ماتاپی , 
وابنه هانری الذی آصبح نائبا لقنصل فرنسا كما آشر نا > كما اهتم صغارهم 
بالتجارة التفصيلبة التی نهتم بیع و ترویج الستوردات من آوربا المتعلقة 
بالحياة اليومية خاصة . 

وعدد اليهود آکثر فقد ذکر تنا الرحاله اليهودى بنی‌امین الثانى 

J.J. Benjamin II‏ الذى زار صفاقس فى سنة 1853 أن هذه المديئة تعد 
حوالى 150 آسرة بهودية » لها داران للصلاة (57) ۰ وقد يلغ عدد اليهود فى 
حدود سثة 1860 : 1800 نسمة ۰ واليهود على فثات أيضا: اشتغل اليهود 
النازحون من طرايلس والجنوب بصفة عامة با لصیاغة (58) واشباطة وأضافوا 
الى هذه الصتاعات فى مدينة صفاقس فنونا وألوانا أخرى . ومن حاذقى 
الصياغة يمكن أن نسمی معتوق بوخريص 599) » كما اشتغلوا بائعى آقمشة 


André Martel انظر آندر ي مارتيل‎ )53( 
Notes autobigraphiques : les origines d’un vice consul de France 3 518 


A. D’Espina, )1819*1867(, les cahiers de Tunisie 
, 28 سئة 1959 عدد‎ 


(54) الإيالة الترنية عنصد؟ Rêgence de‏ 18 تونس 1975 ۰ ص 234 . 
(55) قانياج » الصدر السابق ص 185 . 
Recueil consulaire )56(‏ 


Paul Sebag. Les Juifs de Tunisie, au XIX siécle, بول سباغ‎ )57( 


les cahiers de Tunisie 
. 497 سنة 1959 عدد 28 ص‎ 


(58) و ثائق متحت صفاقس ملف 2 وثيقة عدد 70 . 
(59) وثائق الحكومة التونسية سجل 1702 . 


اصول الوافدین على صفاقس خلال القرنین 18 و 19 383 





بالتحول وفی الرانیت ۰ آما الیهود الواندون من القرئة فهم فى أعمالهم 
آقرب إلى الفرنسیین » اذ اشتغلوا بالتجارة الکبری . وقد ذکر لنا الرحالة 
. الیهودی بنيامین آنهم کانوا یقرمون باعمال تجاریة کبری مع تونس العاصمة 
ومالطة وایطالیا . واشتروا من الحكومة لزمات مختلفة ۰ آهمها لزمة نقطیر 
الشريح وتسمی آیضا لزمة البوخة (60) , ولزمة الرحبه التی تبساع فیها 
الحبوب » ولزمة المحصولات وقد اشتراها لسنين عديدة الاه الصياغ » ونابوا 
الدولة فى الضريبة المعروثة بالخروبة » وقد اشتراها فى سنة 2م . / 1865م . 
جورجو طابية (62) » والياه الصباغ حسب تعبير الرحالة بنيامين الثانى الذى 
نزل عنده فى رحلته ثری جدا (62) . 


واشترك اليهود واسیصون فى المعاملات التجارية والمالية بالرياء » وادت 
بالعدید من الصفاقسیین والنالیث آصاغر ووجهاء بالنداین لدیهم ثم فقدان 
أملاكهم لفائدتهم عندما عجزو! عن تسديد دیونهم . والاملاك التی تحولت 
لفاندنهم متنوعه : آراض فلاحية » وآغنام » ومنازل وحوانیت الخ. ودخلوا 
المدينة المسورة للعمل بها » فراحمين النربی كان يبيع اللح بستوق 
الجمعة (63) ء واكترى آخر مخبزة ( كوشة ) للرحى وانضاج الخبز 64# . 
وسهلت الملكية للمسيحيين منذ سنة 1863 لما اعترف لهم الباى بحقها . وقی 
رسائل عمال صفاقس والمثاليث للوزير الاول اشارات الى كثرة دیون رعاياهم 
لدى النصارى واليهود (65) . 


وكانت العلاقة بين الصفاقسيين من جهة واليهود والنصارى من جهة آخری 
طبيعية فى أول آمر ها لکن تكاثر عددهم واستفحال نشساطهم ابتداء من 
منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ وتداين الصفاقسيين لديهم ومزاحمتهم فى 
الاعمال التجارية تسبب فى ضغينة أعل البلد لهم اشتدت مع الشعور بالعجز 
ومحاملة الدولة لهم ٠‏ وتجلت هذه الضغينة فى الخصومات والمشاجرات الدامية 
بينهم وبين اعل الدينة » كما تجلت أثناء ثورة 2864 ثناء المقاومة للاحتلال 
الفر نسى سنة 37 اذ كان اليهود والنصارى هدفا من أهداف المقاومة + 2 


ده علي الزواري 





(60) نفس المصدر ؛ ملف 450 » وثيقة عدد 159 , 

(61) وثائق متحف صفاقس سجل 24 . 

622( بول سباغ 566088 اتنوط المصدر السایق ص 198 . 
(63) وثائق متحف صفاقس » سجل 14 . 

(64) الصدر » سجل 14 . 

(65) وثائق الحكومة التونسية ملف 466 » وثيقة علد 18 . 
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جل لاي اي 
(سکس دی رو ئی 


مجتمع قسنطينة فى كتاب منشور الهدابة . للفكون 
رالقرن :1/۵1 م و6 ۱ 


انو القاسم سعد الله 


1 اللتطور السیاسی : 


عندما ولد عبد الكريم الفكون سنة 8 ه (1580م) کان قد مضى على الحكم 
العتمانی فى قسنطينة حوالى نصف قرن » وحوالى ثمانين سنة فى الجزائر 
كلها ٠‏ ولم يكن هذا العهد عهد استقرار سياسى أو ازدهار اقتصادی الا تحوز!. 
فالقرن السادس عشر المبلادى (العاشر الهجری) كان قد عرف فى تاريخ 
الشرق والغرب بأنه عصر الصراع الاسباني العشمانی فى الحوض الخربی من 
البحر الابيض التوسط ٠‏ ولکننا لن ندرس هذا الصر(ع ولن ندخل فى 
موضوع العلاقات الدولية » الا بالقدر الذی ينعكس على اقلیمنا (تسنطینة) 
وشخصيتد التى نترجم لها (عبد الکریم الفکون) ۰ آما الذی يهمنا بالدرجة الاول 
.فى هذا الجال فهو وضع اقلیم قسنطينة سیاسیا أثناء حياة الفکون وكيف 
شارك هو فى هذا الوضم ایجابا او سلبا ٠‏ 


ولکن الحكم العثمانی فى قسنطينة لم ببق حکما مباشرا ۰ فهناك فترة 
لا نجد فيها حكومة الجزاثر العثمانية تتدخل مباشرة فى تعيين الحكام هناك › 
وربما كان أهل البلد هم الذين يختارون من بينهم قائدا ترضى عنه السلطة فى 
الحزائر ۰ وكانت هذه السلطة تکتفی فى الولاء بوجود قاض يدير الاحكام 
باسمهأ » وبوجود حامية صغيرة من الجیش والدعاء للسلطان العثمانى فى 
الخطبة ٠‏ وأقدم وثيقةا تتنلق بوظيفة القاضى تعود الى سنة 948 (1541 م) ,2 
اذ.أآن الشيخ عمر الوزان : الذى سیتحدن عنه الفكون (2) ٠»‏ قد اعتذر لباشا 
.الجزائر فى ذلك التاريخ عن تولى ذلك النصب ۰ ولا شك أن الباشا » الذى 
هو حسن آغا نفسه , قد قبل الاعتذار وعين عالما آخر من علماء قسنطيئة , 
باقتراح من الوزان » وهو قاسم الفكون جد مترجمنا والمتوفى سنة 965 ٠‏ 

وتوضيح وثيقة اعتذار الوزان عن القضاء أمرين عامين , الاول تبعية 
قسنطین۹ للسلطة العثمانية فى الجزائر منذ ذلك التاریخ (8جواه | 1541 م)» 
والثانی عدم الاستقرار السیاسی والاجتماعی فى الدينة ۰ وتدل عدة حوادت 
آخری على الامرین معا ۰ فحاكم قسنطينة (الذی لا تصرف اسمه) وأهلها 


6 بحث مستخرج من كتاب (شيخ الإسلام : عبد الكريم الفکوت) > وهو جاهز للطیم . 
)1( توفي الوزان سنة 965« » وقد ترجم له الفکون في كتابه (منشور اليداية) .. 
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اشت ر كوا سنة 1363/971) فى الهجوم على وهران ضد الاسبان ۰ كما عرفت 
مدينة قسنطينة عدة تورات داخلية ۰ منها ما حدث سنة 1567/975) ضد 
الحامية العثمانية ۰ 

والواقع أن الثورات لم تكد تتوقف فى اقلیم قسنطينتة حتى بعصد أن 
استقر الوضم للعدمانیین وأصبحوا يعينون حكامهم رالبایات) بانتظام ٠‏ 
وقد کثرت هذه الثورات حتی آصبح من الصعب احصاؤها وتحدبد آمادهاء 
فمنها ما كان يحدث داخل الدينة نفسها نتيجة تنافس العائلات أو ظهور 
شخصیات صوفية طموحة » أو حوادث عامة تهز المدينة وتقسم الرأى العام . 
ومنها ما كان بقع فى الاقلیم بين أهل الرف نتيجة السخط من الضراثب 
والتاتر بالعزل » وغضب بعض الرابطین ۰ وها نحن نسوق امثلة بعینها 
مما ساقه الفکون نقسه فى کتبه ۰ من ذلك ثورة سنة 975 التی بسميها 
الفکون (فتنة الترك) , وهی الثورة التی كاد يذهب ضحیتها جده عبد الکریم 
الثکون وعبد اللطيف المسبح ۰ فقد ذهبا الى الجزائر لتطمین الباشا وتقدیم 
بعض الطالب اليه ولکن الثورة حدئت وهما فى الجزاثر فهربا الى بلاد 
زواوة ء فارسل الباشا فى أثرهما وجىء بهما وسحتهما برهة ٠‏ وبعد أن 
تأكد من براءتهما واطلم عل حقيقة الوقف اطلق سراحهما واعادهما الى 
قسنطينة مكرمين ۰ وقد وعداه بالسعى فى توفير الامن والعافية فى الدينة ٠‏ 
وكذلك كان السال . وقد نوجه الباشا نفسه الى قسنطينة » وهو عندئذ 
محيف ين صا 


بن صالح رایس » وبعد سهره على اعادة الاستقرار ترك عليها حاكما 


بلقب (باى) 2 وهو رمضان شولاق ٠‏ 

وقد آطال الفكون أيضا فى سرد قصة جرت لحده وأحدثت هزة عنيفة 
فى داخل قسنطینه , وهى قصة اليهودى الذى اعتنق الاسلام ثم سب 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ٠‏ فقد انعقد مجلس الشسوری وحضسره 
البای نفسه والحنود والشرطه والعلماء ٠‏ وكان الجميع قد قالوا بعدم قتل 
ذلك اليهودى الا عبد الكريم الفکون الجد » فقد آصر على الحكم بموته ۰ 
وانقسم الأخلس وخرج الخبر للشارع وكثر الضحيج والضغط عل الشيخ» 
ولكنه لم يتزحزح عن موقفه إلى أن خضعوا جميعا لرأيه (2) ٠‏ 

كما ذكر الفکون ور تین آخر سن هما : ثورة بجسی الاوراسی ٠‏ وثورة 
خالد بن نصر ۰ ويبدو أن الاولى وقعت بعد سنة 988 + ذلك أن الشیخ 
الاوراسی كان حاضرا وفاة عبد اکر يم الحد فى هذا التاریخ ولم يكن 
عندئذ قد ار بعد ٠‏ وقد انتشرت هذه الثورة التی كان صاحبها من العلماء 
البارزين ومن شيوخ الفکون الذى شرجم له ۰ ثار الاوراسی فى جبال 
الاوراس - بدون تحدید , ومات - كما يقول الفکون - شهیدا ۰ وبعد 


(2) انظر القصة مفصلة في (منشرر الهدایة) صفحات 36 - 40 . 
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مقتله قام آخوه بالثورة » ثم قام ولده رولد بحیی الاوراسی) ۰ ولم يكيل 
الفکون قصتها , لانه آخبر آنها كانت مستمرة عندما كان هو يؤلف کتابه 
(أى بعد سنة ۲045) ٠‏ 

اما عن ورة خالد بن نصر فقد وقعت فى شرق قساة قسنطينة ٠‏ دون الحديد 
المكان بالضبط ولا التاريخ . ولكن يبدو أن الثورة وقعت قبل سنة 1045 
وهو تاريخ تأليف الفكون لكتابه الذى ذكرها فيه ٠‏ وقد أورد الفكون خبر 
هذه الثورة فى حدیثه عن عبد الاك السنانى الذى قال انه كان من آحناد 
قسنطینه وحشسمها آبعدوه عنها فجمع آقاربه وانتصب للشیخو خةا (بالعنی 
الصوقى) وصار يفعل ذلك «تحت كنف باغيها وقائمها المسمى خالد بن 
نصر» ؛ ويذكر الفكون ثورة أخرى دون أن يؤرخ لها ولكنها ايضا وقعت 
قبل سنة 1645 » وهی ثورة محمد بن الاحسن فى جبال قرب نقاوس > فقد 
قام هذا الرجل المتصوف وشق عصا الطاعة مما جعل قواد وعساكر قسنطينة 
تخرج اليه كما يقول الفكون فهرب الى تلك الحبال » وقد آشار الفكون 
ايضا الى عدة ثورات أخرى منها ثورة احمد السوسی الفربی (3) ٠‏ 


واعل أكس الثورات التى لم بژرخ لها الفكون لانها وقعت بعد تاليف 
کتابه » هی ثوره الذواودة المعروفة اضا بتورة ابن الصخرى ٠‏ وقد كنا 
بسطنا القول فى هذه الثورة فى غير هذا المكان (4) ٠‏ 


2 - مجتمع قسنطينة : 


قبل ان نتحدث عن هذا المجتمع نود ان نلاحظ إن کتابات الفكون تعتبم 
مصدرا هاما عن مجتمع قسنطينة فى القرنين السادس عشر والسابع عشر 
 <0(‏ 1۲ ه) ولا نعرف ان هناك مصدرا آخر عربيا عن هذا الجتمع فى تلك 
الفترة , اللهم الا ما جاء فى كتاب العدوانى عن المجتمع القبلى فى الاقليم خلال 
القرن السادس عشس ۰ اما الصادر الاوربية فموجودة واکن قليلة . وكان 
هؤلاء يحرصون على تصوير حياة العواصم وقلما يتنقلون او يتاح لهم التنقل 
الى مدن الاقاليم مثل قسنطينة ۰ ومن ذلك كتابات ليون الافريقى (حسن 
الوزان) ومرمول الاسبانی ۰ ۱ ۱ 

وعلینا ان نعود الى مصادر آخری لنعرف من خلالها طبيعة هذا الجتمع » ولعل 
فى کتابات ابن ابی دینار صاحب المؤنس وفی تراجم حسین خوجة صاحب 
ذيل بشائر آهل الایمان (وكلاهما من القرن السابع عشر 77 | ه) » بعض 
الفوائد لما نحن فيه ۰ كما أن فى کتابات رجال الصوفية أمثال زعماء الطريقة 


(3) انظر عن هذه » بالإضافة إلى الفكون : كتاب ( كعبة الطائفين) لمحد بن سليمان » في 
کتابسا أبحاث وآراء في تاریخ اجزالر 4 213/1 . . 
(4) انظر كتابنا تاريخ الجزائر الثقافي : 213/1 ط 2 (1985) , 
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الزروقية او الشاسة معلومات هامة عن الحياة الاحتماعية بقستطينة واقلیمها, 
يضاف الى ذلك الکتابات الشرعية کدفاتر القضاة وکنانیش العلساء و کسب 
الفقه ونحوها ۰ اما المصادر التأخرة فمتوفرة ولا سیما مغد دخول الفر نسیین 
ومن ابرزها کتابات صالح العنتری وأحمد العطار وف‌ایسات ومیرسییه 
وشیر بو نو وفیرو ۰ وآخر ما صدر عن هذا الوضوع کتاب محمد الهدی شغیب 
السمی (ام الحواضر) ۰ وينسب الفر نسیون کتابا ال الشسيخ محمد ابا بوری 
آلفه سنة 1848 , واکننا لا نعلم الآن عنه شبيئا > ویبدو انه يميه تاليش 
العطار (1) آما کتایات الورثلانی عن مجتمم قسنطينة ذهی حامة ولکنها جاءت 
متأخرة عن الزمن لذي نعالحه ٠‏ 


كان مجتمع مدينة قسنطينة مجتمعا حضريا متماسکا ٠‏ وكانت تلعب فيه 
العا نلات الكبيرة » ولا سیما الدينية » دورا فعالا ونافذا ٠‏ فهى التى تنظم 
العلاقات العامة , وهی التی تضمع شروط العاملات » وهی التي تعين او شارك 
النظام الاداری للمدينة (مشيخة الدينة او البلدية) وتسهر على الحماية 
والرعایه الداخلية (الشرطة) » وتنشط الحياة الاقتصادبة ونتحرك فى الازمات 
(كالطواعين » والجوائح الاخری) والمهمات الكبيرة بطريقة جماعية منسقة ۰ 
صحيح ان المدينة كانت مقسمة الى أحياء اهمها حى باب الحا رة وحى البطحاء, 
وصحيح أن هناك التنافس بين تلك العائلات من أجل المجد والحاه والثروة . 
ولكن هذا التنافس لم پیل حد التنافر أو التحارب ٠‏ وحتى ما ركز عليه يحض 
مورحی الفرنسيين من ان عائلات قسنطينة القسمت عند مجیء العثمانيين الى 
فريقين فريق بزعامة عائلة ابن عبد المؤمن وفريق بزعامة عائلة الفكون ‏ قلنا 
حتى ذلك كان محرد اختلاق لم تؤكده الوثائق (7) » وكل ما فى الامر ان 
عائلة عبد المؤمن قد ضعفت خلال العهد العثماني بينما ارتفعت حظوظ عائلة 
الفكون » وانتقلت امارة ركب الحج من الاولى الى الثانية ٠‏ ولا نجد فى كتابات 
. الفكون التى تعرض بالتفصيل الى أهل القرن السادس عشر (10 | ه) والسابع 
عشر ابة اشارة » تعريضسا او تصریحا 2 يسم منها المس من قيمة عائلة ابن 
عبد المؤمن » بالعکس أنه عندما ذكر شخصا من هذه العائلة قال عنه «حبيبنا 
محمد , حفيد الشیخ عبد المؤمن» ٠‏ 


)5( انظر في هذا الشأن أيضا ما کتبناه عن كتاب (علاج السفينة في بحر قسنطينة الذي ألفه 
أحمد الاثبير ي 2 ونشرناه في كتابنا (أبحاث وآر اه في تاریخ الجزائر) ط 2 1982 » 
القسم الأول 

)6( ذ کره ه فايسات وقال أن البابوري من علماء 5 لطبي قسنطينة وأنه ألف عمله بطلب من شير بونو » 
كما أشار فايسات إلى تأليت للشيخ مصطفی بن جلول أيضا ولم نطلع عليه . انظر فایسات 
(روكاي) 243/2 . 


(7) مثل ما آدعاه شیربونو (روكاي : 1857-1865) ص 98-97 من أن ۳ سسموا الشیخ 
عبد المؤمن خدعة وسلخوا جلده وحشوه تبنا وآرسلوه إلى الجزائر . وعینوا بدله شیخا من عائلة 
الفکرن . 


مجتمع قسنطيئة من كتاب «منشور الهدايث, . 359 
' معظم العائلات فى قسنطينة كانت تعيش على العلم والتجارة والزراعة 
والعام لان قيمة العائلة كانت فى ثراثها العلمى وتنشئة ابنائها عليه من حفظ 
القرآن الکربم الى نولية القضاء والغتوى والتدریس ۰ ومن اعتناق المذاهب 
الصوفية الى بناء الزوايا ٠‏ اذن كان التراث العلمى لكل عائلة مما تعتز ببه 
وتفاخر بانه طريقها الى المجد والشهرة والنفوذ ٠‏ وكانت التجارة هى عصب 
الحياة فمعظم العائلات كانت تتعاطى التجارة بطريقة او بأخرى . بالحملة او 
بالتفصيل فى داخل الدينة فقط او بالتعامل مع مدن السواحل وتونس ٠‏ 
وكانت اسواق المدينة تغص بالواردين من شتى انحاء الاقليم للتزود بالمواد 
الغذائية والبضائع المختلفة ٠‏ فهؤلاء أهل زواوة وهؤلاء أهل الصحراء » كلهم 
كانوا يؤمرن عاصمة الاقليم لقضاء مآربهم فى اسواقها ٠‏ وكثيرا ما بقى بمضص 
هؤلاء الوافدين فى المدينة فيتخذون لهم مسكنا ویتزوجون او بأتون بعائلاتهم 
معهم فينمو المجتمع ويتنوع ويتنافس ء ولكن المجتمع الحضرى كان فى الغالب 
ينظر شزرا الى حؤلاء «البرانية» فهو برید تجارتهم وأموالهم وبضائعهم ويدهم 
العاملة ولکنه لا بريد بقاءهم فى المدينة ومنافستهم وعاداتهم الخشنة التى لا 
تتفق مع عاداته الرقيقة ٠‏ وبالاضافةا الى ذلك كانت معظم العائلات الكبيرة تملك 
ضيعات (البساتين) خارج الدينة لا سيما فى منطقة الحامة التى كانت تعرف 
ایضا (بالفحص الابيض) » وكانوا غيورين أشد الغيرة على هذه الاراضى 
الزراعية الخصبة التى تمون المديئة بالغلال والبقول والخضر والالبان واللحوم 
ونحوها ٠‏ وكانت العائلة لا تعتبر نفسها ثرية او صاحبة اعتبار اجتماعی الا اذا 
كانت تملك مجموعة من اليساتين لا بستانا واحدا , ولذلك كانت العائلات 
بعمارة الارض وزراعتها فى اوقانها ۰ اما اذا انعدم الامن فکثرت اللصوص 
والحرابة وقطاع الطرق فان الخوف منم التاس من استغلال اراضيهم 2 . 
رسنعرف من تابات الفکون ولا سیما فى (منشور الهداية) عن موضوع العائلات 

وموضوع الامن والخوف واثرهما فى الحياة العامة ٠‏ 





ولعل حرص عائلات قسنطينة على اراضیها واسواقها و تجارتها هو الذی حدا 
بها الى تاپید السلطة ضد ما كان یقع من ثورات فى الر یف اخیانا , كما حدا بها. 
الى ٠‏ ۰ ان تتدخل بالصلع واصلاح ذات البين والتوسط حتی لدى باشا امزاثر من 
أجل الابقاء على آلامن والاستقرار اللذین بدونهما تحل الفوضی وتتبعثر الهود 
ویسود الخوف والخراب.ولکن هذا لا يعنى ان الاضطرابات فى الدينة وااثورات 
فى الر بف (الاقلیم) لم تحدث › بالعکس فقد حدثت كما عرفنا و کان لها آثر سلبی 
على اقتصاد الاقليم كله ٠‏ فثورة ابن الصخری وثورة بحی الاوراسی وئورة 
جبال نقاوس والفوضى التى اشاعها طلاب المال عن طريق الشعوذة والدجل 
فى الر یف - كل ذلك جعل اقليم قسنطينة فى حالة بائسة وجعلنا نفهم ان قبضة 
السلطة كانت متداعية > وهذا ايضا يجعل مسڙولية عاثلات قسنطينة أعظم 
وأخطر ٠‏ ولو تتبعنا الالفاظ التى وردت عند الفكون فى وصف سالة الخضوف 
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لخرجنا بقاموس هام ٠‏ ومن ذلك هذه التعابیر الموحية آشد الابحاء وهی : الظلمة 
(ج ظالم) » الحرابة (الاشرار) » اللصوص , الاعراب (أهل البادية) » غمربان 
(جماعة آنباع قاسم بن آم هانی) » العلمة (جماعة - اتباع احمد بوعكاز) 
العمايسة (قوم نزل عندهم احمد الفاسی) وزعيمهم العباسى الغازى , أولاد 
عيسى وهم جماعة من اللصوص والحرأبة » ريغة جماعة متلصصة أيضا ٠‏ 
يذكر الفكون خاصة البلد (قسنطینة) يصفهم بأعيانها او سکانها او حضرهاء 
اها عندما يذكر أهل القصبة (مقر البای) فيذكر من هناك هكذا : السلطة , 
الظلمة , دار الامارة » العسكر , الخ ٠‏ 


. ولم يسلم مجتمع قسنطينة من الطواعين والجوائج خلال الفترة التى 
نسرسها » قهذا الفکون بذکر لنا عددا من زيارات الطاعون للمدينة وموت العديد 
من أهلها » وفى مقدمتهم بعض العلماء والاعيان 2 وهو نفسه قد مات بالطاعون 
سنة 1073 ۰ ومن التواريخ البارزة لهذه الطواعين ما حدث سنة 1602 وسنة 
2 , وسمنةا 1634 , وسنهة 1644 (1054 ه) › ثم طاعون سنة 1073 (1680 م) 
الذی آشرنا اليه (8) ۰ اما الجفاف فأكبر ما حدث عام 1602 » والذى دام 
حوالى تسع سنوات » ثلثه مجاعة . وجفاف سنة 1647 7وه1 هم والذی تلته 
مجاعة کبيرة » وقد حصل بعدها کثیر من الشغب والتعدی واختلال التواژن 
الاقتصادی ۰ وهذه الازمات الاحتماعية - الاقتصادیة «بالاضافة ال الشورات 
التی البها) كانت تقود آعیان الدینه » ولا سسما العلماء ورحال الدین » الى تول 
السژولیات الاخلاقية والروحية والقيام بالواجب الشرعى تفادیا للمزيد من 
الفوضى وحقنا للدماء وصونا للاعراض ٠‏ ولعل من هؤلاء عبد الكريم الفکون 
الذى أصبح فى القرن السابع عشر (11 ه) ليس مجرد رجل عادی من أعيان 
فستطینة ولکنه أصبح زعیما روحیا وقيادة اخلاقية عالية فى البلاد بها بها الحاكم 
ویلتجیء اليها الحکوم ٠‏ 


3 عائلته ومکانتها : 


عائلة الفکون من آقدم العائلات فى قسنطينة ۰ فاذا عدنا الى عنوان الدراية 
للغبربنی (القرن 8 ه) وجدناه قد ذکر عددا منها (0) ۰ وهی عائلة اشتهرت 


(8) ذکر الفکون أن برکات المسبح قد توفي بالطاعون سنة 982ه . و آشار إلى وقوع الطاعون 
سنة 1031 روفاه عدد من العلماء به . آما طاعون سنة 1073 فقد دام ثمانية آشهر (من رمضان 
إلى ذي القمدة) . وفي يوم واسد آودی بحياة 500 شخص من فستطينة و سعدها , 

(و) منها الحسن بن علي أبن الفكون صاحب القصيدة الشهيرة : 

آلا قل لسري ابن السري ابي ابسدر الجواد الأريحبي 

وقد رواها الأدباء عله ومنهم الميدري صاحب الرحلة ٠‏ و القري صاحب نفع الطیب 241/3 
(ط. القاهرة) . وتال عنها القري : آنها د من در النظام وحر الكلام » . زأوردها أبها 
عباس بن إبر أهيم 3 الإعلام 3 انظر عنوان الدراية ص 48 ط. بیروت . 
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۱ بالعلم والصلاح قبل الاعمال الحکومیه ۰ وهی تنتسب إلى بنی تميم اذ بذ کرون 
مع اسما هم هذه النسسية «التمیمی» .۰ ومن ثمة فهی من العائلات العسربیة 
العريقة ٠‏ ويضيف الفكون المترجم له أن جده من قبل آمه كان من الاشراف 
الحسئين. » وكان قد تولى فى قسنطيتة وظيفة مزوار الشرفاء ٠‏ ولكننا لا ندری 
إن كان جده لامه من عائلة الفکون أيضا أو من فروع آخری ٠‏ فاذا كانت منها 
فان العائلة كلها 'نكون آیضا شريفة حسنية ٠‏ غير أن هناك رأيا آخر فى 
الوضوع لم يذكره آل الفکون ولکن ذکره غسرهم 2 وصو رای عبد القادر 
الراشدى العالم » الذى تولى وظيفة الفتوی الحنفية فى عهد صالح بای » آراخر 
القرن الثامن عشر (12 ه) ٠‏ ققد نسب اليه تأليف ذكر فيه أن عائلة الفگرن 
ليست شريفة وليست تميمية كما تدعى , ولكنها من قرية (فكونة) الوجودة 
بمنطقة الاوراس ٠‏ ونحن لم نطلع على تأليف الراشدی ۰ ولذلك نتساءل هل 
صحيع انه قال بذلك ؟ وما الهدف من ثارته الموضوع أصلا ؟ ومما يذكر أن 
عائلة البونى التى تنتسب حى أيضا الى بنى تميم لم تثر موضوع هذه النسبة 
لدی آل الفكون عندما عانب احد اعضاتها , وهو احمد الیو نی صاحب (الدرة 
المصونة) ۰ عبد الكريم الفکون على تعرضه لوالده , محمد ساسی الیسونی * 
وفى الازمنة التأخرة أصبحت العائلة تعرف بعائلة ابن الفكون » وأحيانا 
بعائلة سیدی الشیخ ۰ ۱ 


بقى علینا ان نتحدث عن صعود هذه العائلة الى الصف الاول بين العائلات 
فى قسنطينة بل الى تقدمها على جميع العائلات الاخرى هناك » خلال العسهسد 
العثمانى ٠‏ كيف وقع ذلك ؟ ومن هو أول من تقدم منها ؟ وما الفرق بين 
الروايات الرسمية (التاريخية) والشعبية ؟ وهل ما زعسه بعص الكتاب 
الفرنسيين فى القرن الاضی حول الموضوع يثبت اليوم ؟ هذا ما نحاول 
الاجابة عليه هنا ولو باختصار ٠‏ 


وقبل كل شىء نبادر الى القول باننا نرى أن امارة ركب الحج لم تمنع الا 
الى عيد الكريم الفكون الحفيد صاحب هذه الترجمة ٠‏ ودلیلنا على ذلك عبدة 
آمور » منها انه لم يذكر هذه المهمة مقرونة باسم جده ولا والده حين ترجم 
لهما ٠‏ ولو تولاها أحدهما او كلاهما لذكرها لانه كان حريصا كل الحرص 
على اظهار مجد لعائلة وتولیها الوظائف السامية » ولا سیما الدينية منها » كما 
فعل حين ذکر تولى جده وابیه امامة الجامع الكبير والخطبة فيه والتدرپس 
ونحو ذلك ٠‏ 

ومنها أنه أشار الى حج والده ووناته آ ثناء منصرفه من جه سنهة 1045 0 
كما سبق › ولم يذكر أنه كان أميرا لركب الحج او كانت له أية مسؤولية 
دینیة أو دنيوية مع الآخرين فى ذلك ۰ ولو كان والده متقلدا لتذك الوظيفة 
لا آمملها فى. ترجمته ۰ ومن جهة اخرى فان الفكون لم بتحدث ابدا عن حسج 
جده , سواء بئفسة أو على رأس وفد رسمی » ونعتقد أن جله لم يحج أصلاء 
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ولو قد فعل لا أهمل حفيده ذكر ذلك لان احج كان عددئد مناسية علمية 
ودينية يحرص المترجمون على ذكرها اترجمیهم ٠‏ فكيف نقول مع القائلين إن 
مثسيخة الاسلام وامارة ركب الحج قد منحها العشمانیون لعبد الكريم الجد 
وورثها منه ابنه محمد ثم حفيده عبد الكريم الذی نحن يصدد الترجمة له ؟ 


ومنها ان الفكون ذكر فى ترجمة أحد معاصريه » وهو الشيخ محمد الفقيه 
الزواوى ء ما يدل على أن امارة ركب الحج كانت ما تزال » اثناء حياة والده , 
فى بد عائلة ابن عبد المؤمن + ولكن الفكون لم یذ کر تاريخ ذلك بالضيط ٠‏ 
غير اننا نستنتج من سياق القصة أن ذلك و قبع بعد 1045 ء سنة وفاة وال 
الفكون ۰ فهو يقول عن نفسه انه تدخل لنع الشیخ محمد الفقيه المذكور من 
الحج ثانية رفقة محمد » حفيد الشيخ عبد المؤمن (أمير ركب الحج) لان محمد 
الفقيه كان قد سبق له الحج , بينما أهله محتاجون الى النفقة ۰ ولكن محمد 
الفقیه حح مع ذلك مع حفيد الشيخ عبد المؤمن مخالفا نصيحة الفكون ۰ ولم 
يكن الفكون ضمن هذا الركب على كل حال , لانه يخبر أن الشیخ محمد الفقيه 
وقف عند الفكون بعد رجوعه من الحج وأعلن ندمه عن فعله ٠‏ 


نستنتج من ذلك كله : أن أول من تول وظيفة الامامةا والخطابة باجامع 
الكبير (جامع البطحاء) فى العهد العثمانى هو عبد الكريم الفكون الجد » بعد 
سنة 975 م . أى سنة خلع البيعة من قبل حضر قسنطيئة ٠‏ 

 )2‏ وأن آول من تولى وظيفة القضاء فى نفس العهد من عائلة الفكون هو 
قاسم الفكون ٠‏ 

3 - وأن أول من تولى امارة ركب الحج ‏ بالاضافة الى الامامة والخطاية 
بالجامع الكبير - هو عبد الكريم الفكون الحفید الذى نترجم له ٠‏ 

4) وان امارة ركب الحج قد بقيت فى عائلة عبد المؤمن الى زمن محمد حفيد 
عبد المؤمن الذی تحدث عنه الفكون نفسه فى التص السايق » أى إلى ما بعد 
حوالى قرن من وجود العثمانيين ٠‏ = 


ومع هذا الوضوح فى تسلسل الاحداث وتولى المسؤوليات فان بعض المژرخين 
(سيما الفرنسيون) قد خلطوا فى هذه القضية ۰ فذهب بعضهم الى أن ولاء 
عائلة الفكون. للعثمانيين یبدا من خيانة عائلة عبد المؤمن لهم ۰ وآن عائلة 
الفكون قد «منحت» وظيفة القضاء والامامة والخطابة بالجامع الکبیر (وهو منصب 
يعنى الجاه والثروة) جزاء لها على دورها فى نشر العافية وحلب طاعة الرعية 
خلانا لعائلة عبد المؤمن ن¿ التى تعاونت مع أولاد صولة وخلعت البيعةا ورفضت 
الانصياع للعشمانیین ۰ وقد استدل بعضهم , ٠‏ مثل شير بوتنو » برواية شعبية 
مفادها أن عائلة عبد المؤمن هی التى كانت تتوارث أمارة ركب اليج فى 
قسنطينة ۰ وعندما حل خير الدين بربروس بالقل تضررت تجارة قسنطينة 
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فجاءه وفد منها وعرضوا عليه الطاعة فعين عليهم بايا ٠‏ ولا سمع الشيخ 
عبد المؤمن آغلق أبواب المدينة فظل البای الجديد وجنوده فى المنصورة باعل 
الدینة) . وهنا اتصلت بهم عائلة الفكون المدافمة لعبد الرمن واقترحوا على 
الاثراك أن يعدوا عبد المؤمن بابقائه فى وظيفته » فارسل اليه الاتراك رسالة 
وآقامو! له وليمة فى المنصورة فجاءهم اليهم وفتح لهم أبواب المدينة ٠‏ وأثناء 
هذه الوليمة سمره وسلخوا جلده وحشوه تيتا وآرسلوه الى الجزاش ٠‏ ومنذ 
ذلك الحین ظلت العلاقة بين الاتراك وآل الفکون جيدة (و) ٠‏ 


وهذه الرواية وجدت صدی فى کتابات فاسات وميرسييه أيضا ۰ ولكن 
الاول (فايسات) لاحظ أن هذه الروابة لا تستند على أية وثيقة ۰ ومع ذلك 
فهو يقول ان آول من اعطی لقب شيخ الاسلام هو عبد الكريم الفكون الجد سنة 
7 او 1568 » بعد الثورة التی حدئت ذلك العام (975 ه) , والتی قادها آولاد 
عبد المؤمن بالتعاون مع آولاد صولة رو) . ولكن العروف أن الفکون الجد 
تولى فقط امامة وخطابة الجامع الکبیر ولم يتول امارة ركب الصج 
ولم یلقب بلقب « شيخ الاسلام » . آما میرسییه فیذهب آبعد من ذلك › 
فيرى ان امامة وخطابة الجامع الکبیر قد منحت الى قاسم الفکون بعد رجوعه 
من تونس ( والوقع انه تولى القضاء فقط . باقتراح من الشیخ الوزان » الذى: 
اعتذر عن ولابه القضاء بنفسه) ۰ ويؤكد (میرسییه) ان اول أمير ل رکب الحج 
هو عبد الكريم الفكون الجد (وقد عرفنا ان هذا المنصب بقى فى يد عائلة 
عبد المؤمن الى اوائل القرن الحادى عشر » وان الفكون الجد قد تولى فقط امامة 
وخطابة الجامع الكبير » وانه قد لا يكون حج اصلا) ۰ ويرجع ميرسييه ان لقب 
أمير ركب الحج قد منح للفكون الجد سنة 1572 (980 ه) على اثر الشورة 
الكبيرة التى أدت الى مقتل الشیخ عبد المؤمن (۲0) ۰ ولكنه يستدرك على 
نفسه فيقول ان لقب أمير ركب الحج وشيخ الاسلام قد منحا ضمنيا لا تصر بحاء 
لان امام الجامع الكبير كان بالضرورة شيخا للاسلام وأميرا لركب الحج *: 
وهو أيضا استدراك غير صحيح » لان امارة الركب بقيت فى عائلة عبد المؤمن 
مدخ طو بلة بعد وفاة الفكون الحد واننه محمد وحتى ال عهد الفكون الحفيد ۰ 
اما لقب شيخ الاسلام فلم یصرح به الا لهذا الاخير ٠‏ 


(9) انظر شيربونو (روكاي) » 1857-1856 ۰ ص 79 . 
(9 بکرر) انظر فایسات (روكاي) » 1867 » ص 321 وما بمدها . 
٠‏ (10) پری فایسات أن منح الفكون لقب شيخ الاسلام كان بعد ثررة 68-1567 (975) و بعد 
رجوع الشيخ من اطراثر ۳ و بر ی مير سه آن ذلك کان سب 1572 )980( تعد النورة ألثانية ۰ 
لأنه من الممكن أن يغفر الأتراك المرة الأولى لعبد الومن . وكلا الكاتبين متفق على أن صعود 
عائلة الفكون مكان عائلة عبد المومن كان بين 1567 و 1572 . وقد رأينا خطأ هذا التقدير . 
وعن رأي هيرسيه أنظر (روكاي) 1878 » ص 226 . 
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: والضیء ال کد هو أن اسرة الفكون ظلت تتوارث هذه الوظائف بعد ذلك‎ ٠ 
إمامة وخطابة الجامع الکبیر > وامارة راكب الح ولقب شيخ الاسلام » الى‎ 
الاحتلال الفر نسي » وبالضيط الى سنة 1838 » حين ألغت السلطات الفر نسبة‎ 
ذلك ۰ وهكذا فان الوثائق تتحد تتحدث عن تولى محمد الفكون (والد المترجم) جميع‎ 
مهام والده (ستة وهو ه) ء وتول الفكون الحفيد جميع مهام والده ستوات‎ 
و1048 , و1060 ۰ وتولى محمد الفكون (ابن المترجم له) جميع مهام‎ » 5 
واستمر الحال كذلك الى الاحتلال الفرنسى كما‎ ٠ والده سنة 1074 » و1075‎ 
وآخر وثيقة لتثبيت هذه العائلة على وظائفها وامتيازاتها 2 يعود الى‎ ٠ أشرنا‎ 
وبالضبط الى سنة‎ ٠ عهد الحاج احمد بای » آخر حكام قسنطينة العثمانيين‎ 
٠ (II) م)‎ 1826) 82 


4 منشور الهدایة فى کشف حال من ادعی العلم والولاية : 


یعتبر (منشور الهداية) أفضل ما آلف الفکون » بل أفضل الکتب الولفة 
فى العهد العثمانی بالجزاثر ۰ فهو ليس کتاب تراجم بالعنی التعارف عليه ندی 
. کتاب التراجم » وليس تخليدا للك أو أمير أو اشا كما قعل بعض کتاب ذلك 
العصر » ولیس کتابا فى التصوف وأحوال الدراو یش والانهزامیه التی آلف 
۰ فيها آیضا بعض منقفی تلك الفترة . ولکنه کتاب فى النقد الاجتماعی والنقد 
السیاسی .والنقد الدينى > وهو أيضا كتاب عن احول الناس وزعمائهیم 
السياسيين والمثقفين والدینبین » وعن علاقات هؤّلاء جمیعا بعضهم ببعض ۰ 
انه وثيقة حية هامة عن حالة ذلك العصر » وهو يصلح أن يكون نموذجا لما 
كان شائعا فى العالم الاسلامی کله عندئذ , لان ما فيه من وصف الاحوال 
والعلاقات والافكار ليس خاصا بالجزائر ٠‏ وقد تكون الكتب الاخرى التى 
ألفها الفكون فى النحو والصرف والحبس » وحتى كتابه عن تحريم التدخين» 
ودیوانه فى المد يح النبوى كلها قد فاتها الوقت وأصبحت تدرس كأعمال 
مضى: عليها الزمن » أما (منشور الهداية) فانه الكتاب الوحيد الذى سيظل فى 
نظر نا حيا خالدا لعمق أفكار صاحبه فيه واحتوائه على المعلومات الاجتماعية 
والانسانية التى قل من تعرض لها من قبل بتتلك الطريقة ٠‏ 


لم يؤرخ الفكون الانتهاء من تأليف (منشور الهداية) ولكن يغلب على الظن 
أنه قد ألفه بعد سنة ۲045 لانه تحدث فيه عن وناة والده التی وقعت فى تلك 
السنة ۰ ولا نحده قد ذكر تاریخا آخر بعد هذه السئة ٠‏ والمعروف انه تولى 


10م أشار إلى هذه ه الوثائق کل من فايسات وميرسييه في المصدر الذ كور » وكذلك هیر سییه 
(روكاي) 1879 ع ص 215 وما بعدها . ويبدو أن محمد الفكون بن عبد الكريم الذي نترجم 
له هو نفسه الذي لقيه وتحدث عله العالم التونسي أحيد برئاز في کتابه (الشیب المحرقة) . 
أنظر دراستنا عن شعبان باشا من خلال هذا الکتاب في مجلة التار يخ 5 . وفیها أن محمد الشکون 
کان هو أمير ركب الج وخطيبا وإماما [لخ . 
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هو وظاثف أبيه بعد وفاته وزاد علیها امارة ركب الحج ولقب مشسيخة الاسلامء 
والعروف أيضا ان ثورة ابن الصخرى قد وقعت سنة 104 » وعي الثورة 
التی لا نحد لها ذکرا فى (منشور الهداية) رغم تعرضه لثورات وآحداث آقل 
منها شبانا ٠‏ ولذلك فنحن تر جح أن يكون (منشور الهدایة) قد آلف بسن 1045 
و2047 ۰ وهل يمكن اذن أن نقول أن تاريخ تأليفه هو سنة 2046 ؟ ذلك اقرب 
الاحتمالات فئ نظرنا ٠‏ ولكن الامر المحير هو أن الفكون ضمن كتابه حديثا 
عن أشخاص كانوا أحياء زمن التألیف » كما يفهم من صيغة الحديث » مثل 
حدیثه عن أحمد القری » تما تعلم من مصادر أخرى ان هؤلاء الاشخاص قد 
توفوا قبل ذلك التاریخ الحتمل لتأليف الکتاب۰ فالقری مثلا توفی سنة 2043, 
بینما لا يشير الفکون الى هذه الوفاة » ویبقی حدیثه عله فى الکتاب بصيغة 
الحی ۰ وهناك نماذج آخری على ذلك ۰ مثل ايراد مراسلاته مع عالی تسونس 
ابراهیم الغریانی ومحمد تاج العارفين » الواقعة سنة 1037 ۰ فیبقی لدينا 
احتمالان آخران هما : ان الفکون آلف الکتاب فعلا حوالى سنة 2046 » ولکنه 
ضمنه وثائق الراسلات القدیمة بتواریخها المتقدمةا , أو أنه كان قد بدأ فى 
تأليف الكتاب فى تاريخ سابق قد يكون من 1033 وظل يزيد عليه ويعمل فيه 
الى سنة 1046 (12) ٠‏ غير أننا ما نزال نميل الى الاحتمال الاول , وهو أنه 
ألف الكتاب سنه 1046 وضم اليه وثائق متقدمة وأخبارا بصيغها القديمة ٠‏ 


ورغم أهمية الكتاب فى نظرنا فليس له نسسخ كثيرة ٠‏ وبعد البحث والجهد 
توصلنا الى وجود نسختین مصورتين منه دون أن نعرف أو تطلع على الاصل ۰ 
النسخة المصورة الاولى رأيناها فى المكتية الوطنية - بالجزائر » وکان قد قدمها 
لها الضيخ المهدى البوعبدلى ۰ والنسخة المصورة الثانية هى نسخة الشيخ 
غبد المجيد بن حبة » التى تفضل بارسالها الى لاطلاع بواسطة الاستاذ احمد 
ابن السائح واثناء المقار نة بين نسخة المكتبة الوطنية (نسخه الشيخ البرعبدی) 
و نسخة الضیخ ابن حبة وجدتهما متمائلنین وترجعان الى اصل واحد ۰ وقد 
آخبرنی الاستاذ ابن السائح بأن الشیخ ابن حبة يعتقد ان نسخته ونسخة 
الشیخ البرعبدل مصورتان عن النسخة الاصلية التی یملکها الشيخ فیصسل 
العاید بباتنة ۰ وقد استفدت من مقابلة النسختین المذكورتين » فقد كانت 
نسخة الشيخ البوعبدلى ناقصة صفحة العنوان و بعض الصفحات الداخلية التى 
أكملها الشیخ بخط يده . آما نسخة الشیخ ابن حبة فهی کاملة التصویر » 
ولذلك أكملت منها الناقص فى النسخة الاولی ۰ وآعدتها الى صاحبها شاكرا ٠‏ 
اما النقص المشترك مثل بعض البياض وسوء كتابة بعض الكلمات الخ » فقد 
بقى كما هرو 1 


(12) من الأدلة أيضا على أن الفكون ألف كتابه قبل سنة 1048 أنه تسدث عنه في كتابه (فدم 
الطیف) بصيغة الماضي قائلا : « وقد ذكرنا في تأليفنا منشور الهداية ... م كذا وكذا 


۰ رنحن 
تحرف أن (فتح الطیف) قد ألفه سنة 1048 . انظر آخر هذه الدر اسة . 
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اذن هناك أصل رلنشور الهداية) عند السيد فيصل العايد ۰ ولكن هل هو 
نسخة المؤلف الاصلية أو نسسخة عنها ؟ ذلك ما لا نعرفه الآن ٠‏ غير آننا نعتقد 
أن للكتاب أكثر من نسخه لانه بهم کنیرا من العائلات وكثيرا من الناس ۰ وقد 
علمنا ان الشيخ أبا القاسم الحفناوی صاحب (تعريف الخلف) قد آخذ منه 
آوائل هذا القرن تراجم وأخمار بعض الاشخاص (13) ٠‏ فمن ی نسخة كان 
ينقل الحفناوی ؟ واین هي الآن ؟ ومن جهه آخری اطلع السيد فایسات على 
مقتطفات من (منشور الهداية) فى القرن الماضى وضمنها کتابه عسن تاريخ 
قسنطينة » وسماه هناك نوعا من المذكرات عن رجال وحوادث العصرء 
وتأسف على انه لم يتمكن من الاطلاع على الكتاب كله رغم محاولاته المضنية 
والتى دامت . کہا قال., سنتين » مع الذين «يملكون» الكتاب (4) ٠‏ ونعتقد 
ان السيد مير سییه قد يكون اطلم على (منشور الهداية) أيضا واستفاد منه فى 
کتابه عن تاريخ قسنطينة ٠‏ وعندما سالنا الشيخ البوعيدللى عن مصدر النسخة 
التى كان الحفناوى قد نقل عنها » أخبرنا ان كل ما يعرفه عن الوضوع هو أن 
الحفناوى تلقى من الشيخ حمدان الو نیسی القسنطينى بعض الشراجم من 
(منشور الهداية) فضمنها كتابه (تعريف الخلف) دون ان يكون قد اطلع على 
الكتاب نفسه (و) ٠‏ والواقم آنتا غير يائسين من وجود نسخة أخرى ؛ على 
الاقل منه » لنستفيد منها فى التحقيق الذى عزمنا على القيام به ان شاء الله ٠‏ 

عندما اطلعت على (منشور الهداية) أول هرة منذ آکثر من عشر سنوات . 
اندهشت لاهميته وسجلت فى مذكراتى عنه على الفور ما يلى: «مخطوط ترجم فيه 
( الفكون) لشیوخه من العلماء !اصالحین ومن عاصرهم ممن ادعى اولاية والعلم 
واتصل بالامراء ورام الدنيا ٠‏ وترجم كذلك فيه لبعض تلامیذه وأصحايه ٠‏ 
وفيه تراجم أوالده وجده واحمد المقرى وبعض عائلات قسنطينة » مثل المسبح 
والوهوب وابن باديس والح ركاتى » وابن تعمون » وابن ثلجون » وغيرهم ۰ 
وهو فى الواقع (كتاب) عن تراجم علماء قسنطينة فى القرنين العاشر والحادى 
عضر » مع ذكر بعض وفياتهم » والكتاب يحتوى على 294 صفحة » والغالب أنه 
بخط الولف وخطه جيد ۰ وفیه استطرادات وأخبار هامة عن الكتب والسيياسة 
والاحوال الاجتماعية والعلمية والواقع انتی ما ازال على نفس الرأى اليوم ٠‏ 
فالكتاب ء كما أشرنا فى البداية » وثيقة لا غنى عنها لدارس الحياة السياسية 
والاجتماعية والدينية فى القرنين العاشر والحادى عشر (16 ۰ 17 م) بل ان 
أهميته تمتد إلى وقتنا الحاضر لان معظم العائلات والافكار والاتحاهات والزوابا 
التى ذكرها ما تزال موجودة بیننا ٠‏ 


(13) اطفناري (تعريف الخلف) ۰ 2/ 

(14) فایسات (روكاي) » 1868 ۰ ص 263 . وقد أخذ فايسات أيضا من مقدمه (منشور 
الهداية) ٠‏ كما جاء في صفحة 389 . 

(15) مراسلة الشيخ البو عيدلي بتاريخ 
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أحصينا ما فيه من تراجم فوجدناها حوالى ثمانين ترجمة ۰ لكننا نبادد الى 
القول بان الفكون لا .يترجم للاشخاص بالطريقة العتادة من ذكر الميلاد والوفاة 
والشیوخ والوظائف والتلاميذ والتآليف والكرمات والمناقب ونحو 
ذلك ٠‏ انه لا یتبع .هذه الطريقة على الاطلاق ۰ بل انه. يتناول احوال الاشخاص 
فيصفهم فيما كانوا عليه » فى نظره » من الصلاح أو الطلاح » ويتحدث عن 
نتساطهم الاجتماعی وعلاقا تهم مع بعضهم ومع السلطة ومع الناس » و بخبر عن 
عقا تدهم وأطماعهم وتنافسهم فى الخیر والشر , وعن قسوتهم وضعفهم امام 
المغريات السياسية والالية والشسيطانية » وعن نشاطهم العلمى اذا كانوا من 
العلماء وعن نشاطهم الصوفی اذا كانوا من التصوفة » وعن مغامراتهم اذا 
تانوا من الغامرین » وهكذا ۰ فالفكون اذن لا يترجم لاهل القرنين السابقين 
و لکنه یسجل عنهم انطباعاته وانطباعات من عرفوهم اذا کان لم برهم » وكثيرا 
ما بترك کان الوفيات بیاضا ‏ اما تواریخ المبلاد فقلیلا ما تذکر . لان ذلك 
لم يكن هدفه اصلا ٠‏ 


وقد اختلفت هذه الانطباعات طولا وقصرا وعمقا ٠‏ فيعض آحادیته تطول 
وتتعمق حتی تصل عدة صفحات » وبعض أحاديثه تكون سن القصر بحيث 
لا تتجاوز السطور ۰ ولكنه مع ذلك بضم فيها من المعانى ما يكفى لمجلد ٠‏ وقد 
يستطرد فيدمج الحديث عن شخص ما أثناء الحديث عن شخصية رئيسية 
آخری ٠‏ وقد يذكر مجموعة من الاخبار فى الخبر الاساسى ٠‏ وقد بضرح حتى 
كأنه يرمى هدفه يسهامه النارية , وقد یکتفی بالتلميح حتى کانه يقول لنا 
علیکم باکمال الباقی وفهم الواقع وربط الحالات سعضها ٠‏ وعر فى أحاديثه 
هذه لا ينطلق من مصلحة ذاتية الا قليلا ۰ ولکنه ینطلق من 
المصلحة العامة . كالغيرة على الدبن والاخلاق والعقل البشری ۰ وهو يبكى 
هبوط أحوال المسلمين وانتشار الشعوذة بينهم وفساد الدين على أيدى 
زعمائهم وشيوع الرشوة لدى أرباب السلطة والقضاة والعلماء والدراویش > 
وقلة الامن فى المد نة وفی الریف ٠‏ وهو بتحسر أثناء تراجمه كلها تقريبا 
على فساد الخاصة ورئاد العامة » وهو الوضو ع الر ٹیسی الذى بکاد يتكرر فی 
كل صفحة من صفحات الكتاب ٠‏ ونحن وان كنا سنورد نص مقدمة هذا 
الكتاب فى قسم النصوص » فاننا نسوق عبارته هنا فى الباعت على تأليفه , 
فليتأمل القارىء معنا هذا النص وليتذكر ان روح النص موجودة فى كل ثنايا 
الكتاب كما أشرنا : 


«اما بعد, فلما رأيتالزمان بأهلهتعثر» وسفائن النجات(کذا) من آمواج البدع 
تتكس ر »وسحاثب الجهل قد أظلتءوأسواق العلم قد كسدت»فصار الجاهل رئيساء 
والعالم فى منزلة يدعى من أجلها خسيسا » وصاحب أهل الطريقة قد أصبح 
وأعلام الزندقة على رأسه لائحة » ورواثح السلب والطرد من المولى عليه فائحة, 
الا أنهم » اعنى الطائفتين , تمسكوا من دنياهم بمناصب شرعية » وحالات 
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كانت قدما للسادة الصوفية , فموهوا على العامة بأسماء ذعبت مسمياتها › 
وأوصاف تلاشت آهلها منذ زمان وأعصارها » ليوا با نتحالهم لها على آهل 
العصر انهم من آهلها ۰۰۰ كل ذلك والقلب منى بتقطع غيرة على حزب الله 
العلماء أن ينسب جماعة الجهلة المعاندين الضالين المضلين لهم او یذ کروا فى 
معرضهم. ». وغيرة على جناب السادة الاولياء الصوفية أن تكون أراذل العامة 
وأنذال الحمقى المغرورين أن يتسموا بأسمائهم أو يظن بهم اللحوق بآثارهم . 
ولم آل فى التنفير. من کلتا الطائفتين والتحذير منهم فى كل زمان وأوان ء 
وبين كل صالح من الاخوان ء ال ان احسست لسان القول قد انطق بنسبة 
ما لا يليق ذکره من آفواههم 2 فشرح الله صدری فى ان اعتكف عل تقييد 
يبدى عوارهم ویفضع أسرارهم » ويكون وسيلة الى الله فى الدنيا والاخرى٠٠٠‏ 
فهذا الحهاد الذى هو آحد من السيف فی تحور أعداء الله . وناهيك بهم 
أعداء ۰۰۰ فعظم .الباعث على النصح بهذا التقييد ۰۰۰» (16) 


ان الفكون يتحدث دائما عن حزبین متميزين متصارعين فى عصره » وهما 
من يسميهما : حزب الله وحزب الشيطان ٠‏ وأحيانا يسمى ذلك طائفة الخير 
وطائفة الشر وطائفة الشر هذه ذات شقين : شق يضم ادعیاء العلماء الذين 
«سطرت أناملهم فى قراطيس السجلات ما يوهم من لم يرهم ممن يأتى فى 
غابر الزمن انهم من حزب العلماء ومن مشائخهم الاعلين» » وشق يضم «الطائفة 
البدعية» التبی أصبحت «مقطعا للحقوق , وقسما بقسسم بهم فى 
البر والعقوق ۰۰۰ وآعلنوا بأن سادق الاقدار منوطة باراد تهم ۰ وإتخذدت 
اتباعهم ألقابا لهم باسم الشيخوخة والتحذیر من أن يغاضوا أو یغتاضوا۰۰۰» 

هل رأيت اذن ان الفكون كان يحمل علم الجهاد فى ليل مظلم من الجهل 
والبدعه والفساد الاحلاقی والسیاسی ؟ وهل رأيت ان دافعه لتالیف کتابه 
کان الغيرة على حزب الله من العلماء العاملین والصلحاء السلفیین ؟ وهل ریت 
انه حمل رايته ضد أولئك الز نادقة آعداء الله وحزب الشیطان الذین انحرفوا! 
عن الدین باتخاذ الالقاب الر اسية والکهنوت ااصوفی ور بطوا مصالحهم بمصالح 
الحکام الفاسدین ؟ واین دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من هذه الشورة 
التی آعلنها عبد الكريم الفکون قبله بأكثر من قرن ؟ اقرأ معی ان شئت قول 
الفکون عن البتدعه فى زمانه : «وربما زاد فى افصاح آحوالهم ۰۰۰ ان من مات 
منهم بنوا عليه وشیدوا بناءات » وجعلوا عليهم قبابا من العود وآلواحا منقوشة 
بأسماثهم وما اختاروا لهم من الالقاب التی لا تصلح لهم» ۰ 

ان هذا الكلام » بل هذه الجملة » لم تعجب ٠‏ بدون شك , علماء ولا متصوفة 
عصر الفکون » وبالطبع لم تعجب أيضا علماء ولا متصوفة ما بعد عصره لان 
الامور قد زادت سوء! بعده كما هو معروف ٠‏ فالجهل عم وانتشر » وغطی 


(16) من مقدمة (منشور الهداية) . 
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السهل والوعر » والدروشة (وحاشا التصوف) والتدجیل قاض بحرهما وطما 
زبدهما ۰ ولامر ما همل العیاشی ذکر (منشور الهداية) حين عسدد کتسب 
الفکون » بینما أطال فى النقل من دیوانه فى المديح النبوى کماعرفنا » 
ووصف کتابه فى شرح آرجوزة الکودی فى التصریف » بل ولخص فى عدة 
صفحات من رحلته کتاب الفکون عن تحریم التدخین ۰ آما الثعالبی فقد اکتفی 
بقوله وله تأليف فى حوادث فقراء الوقت والرد عليهم ٠‏ وما هو » كما رأيت » 
فى «فقراء» الوقت الذين يعنى دهم الثعالبی المتصوفة ٠‏ فالكتاب كما تعلم 
لا يتحدث الا جزئيا عن حوّلاء الفقراء او المتصوفة » ولنكون دقيقين » لا يتحدث 
الا عن صنف منهم ۰ وپبدو أن الشيخين : العياشى والثعالبی » لم بطلعا أبدا 
على كتاب (منشور الهداية) وانما سمعا عنه من فقراء الوقت آنفسهم » ومن 
غيرهم » اولئك الذين صدمهم الفكون بکتابه و کشت عوارهم وفضع أسرارهمء 
كما قال » فتاألبوا عليه وأسروا له البغضاء ورموه بالسنة حداد (17) ء 


ومهما كان الامر فان الفكون قد رتب كتابه على هذا النحو : مقدمة ذكر فيها 
الدافع الذى دفعه لتأليفه كما سبقت الاشارة ٠‏ ثم ثلائة فصول وخاتمة + اما 
الفصل الاول فجعل عنوانه (فی من لقیناه من العلماء والصلحاء القتدی بهم 
ومن قبل زمنهم ممن نقلت الینا أحوالهم وصفانهم تواترا » آردنا التنبیه علیهم 
وذکر ما كانوا عليه وزمانهم وتواريخ وفاتهم) ۰ وهذا الفصل » رغم طول 
عنو انه > قصير نسبیا ۰ وقد ذکر فيه بعض أفراد عائلته آمثال يحيى الفکون 
وقاسم الفکون وجده عبد الکریم الفکون ووالده محمد الفکون وجده لامه محمد 
ابن قاسم الشر یف . كما ذکر فيه عمر الوزان » ويحيى الاوراسی » ومحمد 
العطار » واحمد الغر بى »> ومحمد اأكماد »> وعبلى بن يحيى الیاوراری > واحمد بن 
تكفه , ومحمد بن حسن » وعبد اللطيف السبح » واحمد (حميدة) المسبح › 
وب ر کات السیح » وعلى الروانی + وعلى الغربى » وابو القاسم العطار 5 واحمد 
ابن بادیس ۰ وبرکات بن سعید , وشیخاه محمد التواتی وسلیم ان القشی 
النقاوسی » وعبد العزیز النفاتی » ومحمد الفاسی ۰ ولم یذکر تواریخ الوفاة, 
كما قال » الا لعدد قلیل منهم ۰ آما البقية فأماکن التواریخ لوفاتهم ظلست 
بیضاء فى النسخة التی بين آیدینا ٠‏ وکان الفروض أن یذکر تواریخ الوفاة 
لان هؤلاء متقدمون عليه أو توفوا أثناء حیانه ۰ اما الذین سیتحدث عنهم فى 
الفصلين الباقین والخاتمة فکانوا معاصرین له ومعظمهم کانوا آحیاء عند تاليف 
الکتاب ٠‏ ۱ 


(17) یذ کر الفكون في کتابه (فتح الطیف) أن کتابه (منشور الهدایة) قد جلب عليه النقمة 
والبغض « ر مقتني من أجله العيون ۰ وانعقد على بنضي القلوب وا کثرت الشؤون » ؛ ولکنه 
اعتصم بحبل الله واعتبر عمله جهادا يجازى عليه في الآخرة . ونمتقد أن عدم ترویج الکتاب 
واستتساشه هو جزء من حملة الغضب و البغضی التى آشار إليها . ۱ 
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آما الفصل الثانى فقد جعل عنوانه : (فى المتشيهين بالعلماء > وهم الذين 
قصدنا بهذا التقييد ایضاح آحدالهم ) ۰ ومن أجل ذلك كان هذا الفصل آطول 
من سابقه لان الفكون أخذ بعا امج ما قصده فى انکتاب . وقد تحدث فيه عن 
مجموعة من الناس لا يتسع الامر الآن لذكر اسمائهم جمیعا ۰ ونود أن نوضع 
ما جاء فى صفحة 35 من الخطوط حین بدابة الحدیت عنهم ما آضافه الفکرن, 
نفسه من بیان لما سبق وهو قوله (فیمن تعاطی النصب الشرعی لادعاثه العلم, 
وهم كل من ادعی ما لا يصح له من خطة وتدریس وغیرهما) ۰ وهو يقصد 
بالمنصب الشرعی وبالخطة الوظائف الرسمية کالقضاء والفتوی ۰ وقد افتتع 
هذا الفصل بالحدیت عن يحيى بن مححوبة النی كان متولیا رئاسة الفتوی , 
وهو الذى آخس عنه انه كان كبير السن ومن معاصرى جده » وانه فصل في 
خلاف مم والده (والد الفكون) دول مسألة حيس في مجلس بالجامع الكبير , 
مما أزعج الوالد حتى أنه طلب من ابنه (المؤلف) أن يخرج هو للرد على ابن 
محجوبة » كما سيق ٠‏ وعد من هذا الفصل أيضا جده لامه , محمد بن قاسم 
الضر یف » الذى كان متوليا وظيفة مزوار الشرفاء ٠‏ وقد تصدر آیضا للفتوى٠‏ 
ويحيى بن باديس واحمد الجزيرى » واحمد الغربى » ومحمد السوسى الغربی؛ 
ومحمد بن نعمون وعبد اللطيف بن سعيد » وغيرهم ٠‏ 

ویاتی بعد ذلك الفصل الثالث الذى جعل عنوانه (فى المبتدعة الدجاجلة 
الكذابين على طريق العوفية المرضية)٠‏ ومما يذكر ان الفكون اضاف على صفحة 
0 من الخطوط حيث عنوان الفصل الثالث هذا العنوان (فيمن ادعي الولاية 
من الدجاجلة) ٠‏ وهو نفس المعنى ولكن فيه بعض التصرف ٠‏ وقد ابتدا 
بآحدهم وهو قاسم بن أم هانى » وآخبر أنه افتنح به الفصل «لعظم مفسبد نه 
بين الخلق وشهرة بدعته وقوتها» ۰ وبالطبع آطال فيه الحدیت أيضا ٠‏ وذکر 
منهم آ مضا احمد بوعکاز ٠‏ و محمد الحاح ااصحراوی والشیخ طر اد » وسسلی 
الجلیس ٠‏ وعبد اللك الستانی . وعل العابد الضابی » الخ ۰ ومن الغریب أن 
الفکون وضع الشیخ محمد ساسی البونی ضمن هوّلاء الدجاجلة » لترحیبه 
بالشمیخ ا مغر بی على حنجل واتخاذه الحضرة وجعله مستحما سماه (حمام آهل 
الصفا الخ ۰ وقد آطال فى الحديث عنه وعن امره الخرافی ٠‏ 

واخیرا تأتى الخاتمة التی قال انه اختار لها عنوانا هو (اخران العصر وما 
هم علیه) . ولکنه فى صفحة 234 من الخطوط يغير العنوان قلیلا فیصبح (فی 
ذکر من اردنا ذکره من الاصحاب والاحباب) ۰ ویقصد بهؤلاء من كان معاصرا 
له أو ندا , وله معه مراسلات واتصالات شخصية ٠‏ ولکن هؤلاء لم بسلموا من 
نقده اللاذع آبضا » وقد جمم فى هؤلاء الاصحاب بعضي المنتمين للعلماء 
والمنتمين للمتصوفة أيضا ۰ فنجد الشيخ بلغيث الذى تحول في تسونس من 
العلم الى التصوف ٠‏ ونحد الوهوب بن محمد الزواوى > ومحمد وارث الهارونى 
المتيجى ۰ وعلى بن عثمان الشريف الزواوى » واحمد بن الحاجة الیی » ومحمد 
ابن باديس ؛ ومحمد بن ناجى , واحمد المقرى الذى أطال فى الحديث عنه 


مجتمع قسئطينة من کتاب «منشور الهداية» . 401 


ونقده ۰ ثم عددا من التونسيين (مثل ابراهیم الغریانی » وتاج العادفین) » 
والمولى على العثمانی » وغیرهم ۰ ولنلاحظ ان آکثر من عدهم اصحابا وأحبابا 
كانوا من خارج قسنطيئة ۰ 

ولکن تبقی أهمية کتاب (منشور الهداية) في انه ليس کتاب تراجم بالعنی 
التقلیدی ۰ ففيه لمسات انسانية وآخبار طريفة وآراء شخصية اش ٠‏ كما 
أن فيه نماذج من حياة وأخبار العلماء خارج قسنطينة سواء کانوا من القطر 
الجزاثری أو من اسان الاسلامية الاخرى المجاورة والبعيدة ٠‏ وفيه أوصاف 
لاحداث وقعت بين العلماء والحکام سواء فى قسنطينة أو في الحزاثئر » ووصف 
لبعض الثورات » وقضایا الامن العام ة فى الر یف › ودور الزوایا » وتقالید تلقی 
العلم » وآخبار الکتب ۰ وما بلاحظ عليه أن الفكون لم يشر › »> ولو لحادثتة 
واحدة فیما نعلم , عن وجود الاجانب أو النصارى فى قسنطينة أو غیرها من 
أنحاء الجزائر ٠‏ 

وبعد » فليس أفضل عند الانتهاء من هذه الدراسة لکتاب (متشور الهداية) 
من قول مؤلفه فيه عندما تحدث عن قول المكودى : 

هذا مع الجهل وشغل البال يي والاضطرار واضطراب الحال 

اذ علق الفكون على ذلك بشوله : «واذا کان هذا فى زمنه (زمن المكودى) ومنار 
العلم منصوب » وعن آراء الحاهلين برشق نبال البراهين محجوب » فكيف 
بزماننا الذی فاض فيه عباب الجهل والدعوى > وطلعت كواكب البدع والاهوى 
رکذا) ء فلا ترى الا مدعيا فى العلم أعبل منصته ٠‏ ومرتقيا فى شامح التر بية 
آرفع قنته » جعلوا الطريقتين (العلم والتصوف) شباكا لتحصيل الدنيا منصوبة, 
وحبالات لجمعها بأوتاد حبها مضروبة » وما نظروا الى عاقبة الامر وعقابه » 
والوقوف بين يدى العالم بالخفيات ودقة حسابه » وأسأل الله العافية » وصلح 
حال الامة ٠‏ 

«وقد ذكرنا فى تأليفنا (منشور الهداية فى کشف حال من ادعى العلم 
والولاية) من حال الصنفين » ودعوى الفريقين » ما يكتحل باثمده أهل الكمال » 
وبروى من عذب فراته أهل الفضل والافضال » والبر تتألیفه آردت » وارشاد 
الامة ونصحها قصدت ۰۰۰ وهو . وان رمقتنى من أحله العيون » وانعقدت عل 
بغضی القلوب وأكثر الشؤون ٠‏ فذلك , وثله الحمد , مما بسرنی فى الحال 
والمال » وبقوى رجائی أن يكون لى عدة فى عظيم الاهوال » لوعد رب العاكين > 
« والذین جاهدوا فينا لنهدینهم سبلنا وان ممع الب » (18) ٠‏ 

فالرجل آراد بکتابه اصلاح حال الامة الاسلامية وحالة محتمعه الذی طحت 
عليه الضلالات وهو یعتبر ذلك جهادا فى سبیل الله » كما کرر ذلك آکثر من 
مرة ٠‏ وهو لا یبای ببغض المبغضين , ولا بحقد الحاقدين عليه من أجله . لان 
له من تأليفة هدفا أسمى وغاية حسنى ٠‏ 
سس د أبو اثقاسم سعد ايلك 
(18) أورد الفکون هذه السطور في کتابه (فتح الطیف) الذي سنتحدث عنه . 
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اخياة الاجتماعية فى ولاية طرابلس الغرب العثمانية 
فى العصر العثمانى الاخير ( 1835 س 1911 م. ) 


ده رأفت غنیمی الشيخ 
أستاذ التاريخ اد بث والعاصر 
عميد كلية الاداب - جامعة الزقازيق 


مقدم4 


جاء العثمانیون الى طرابلس الغرب بوصول حملة عسکرية بقيادة سنان 
باشا قائد الاسطول العثمانی فى 53 شعبان 58و ه الوافق 16 آغسطس 1551م 
لانهاء حکم فرسان القد یس بوحنا الذین استقر بهم المقام فى مالطه ومنها 
تسلموا السيطرة على طراپلس خلفا للسيطرة الاسبانية عام 1535 م ٠‏ 

وكان استيلاء العثمانيين على طرابلسن يمثل اتمام الحلقة فى أملاك الدولة 
العثمانية بعد اإسستيلائهم على مصر عام 1517 م من بد الماليك وورثو! دولتهم , 
وبعد أن امتد نفوذهم بصفة فعلية على الجزائر عام 1518 م » ولذلك كان مجىء 
العثما نيين الى طرابلس شیتا طبيعيا تسق مع تطور الاحداث التى مرت بالعالم 
العربى الذی آخذت آجزاوه تخضع للقوة العشمانية التى آخذت تمد سلطانها 
على هذه الاجزاء سواء فى الشرق أو فى الشمال الافريقى ٠‏ 

كما كان استيلاء العثمانیین على طرابلس الغرب يمثل قمة الصراع البحرى 
بين الاسطول العتمانى وآساطيل الدول الاوروبية النافسة مثل اسبانیا التى 
نمثل القوة المسيحية الاوروبية 0 ثم أسطول فرسان القديس يوحنا الذين 
كان نساطهم صلیسا ضد الاراضی العربية الاسلامية وآهلها الذین مارس وا 
عمليات جهاد بحرى اسلامى ضد السفن الاجنبية المعتدية والمعادية ٠‏ 


ولذلك كان. استنجاد جماعة من أهل تاحو راء (2) الذين رکسوا «شنيا» 
- سفينة - وتوجهوا لصاحب القسطنطينية (2) عام 956 ه الموافق لعام 1549ء. 
وكان صاحب القسطنطينية اذا ذاك السلطان سليمان الاول , يطلبون منه 
العون للتخلص من التصاری (فرسان القديس يوحنا) » وأن يولى عليهم واليا 
هلى آمرهم 0 فاستعمل علیهم «مراد آغا» وقدموا به لبلدهم > وهو أول وال 
تركى فى طرابلس الغرب (3) ٠‏ 





(1) غساحية قريبة من طرابلس الفرب . 


(3) أبن غلبون : تاريخ طرابلس الغرب المسمى التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها 
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وبهذ! كان استنجاد أهل تاجوراء بالسلطان العثماني لتخلیص بلادهم من 
عسف الفر سان الالطین هو السیب الباشر الذی آدی الى مجیء العثمانيين الى 
طرابلس الفرب وهو السیب الذی عجل بقدومهم » حيث أوقف اهل تاجوراء 
العثمانيين على أحوال البلاد وضعفها واستعداد آحلها للقيام فى وجه فرسان 
مالطة اذا وجدوا قوة عثمانية مسلمة تؤازرهم ٠‏ 


استمر العثمانيون يحكمون ولاية طرابلس الغرب حكما مباشرا من 1551 م 
حتى نجح أحمد القرمانلى (4) فى ارتقاء کرسی الباشوية فى الولاية عام 1711 م 
مكونا أسرة وراثية ظلت تحكم لمدة 124 سنه انتهت عام 1835 م بعودة الحكم 
العثمانى المباشر الى الولابة بعد أن اتخذ أمراء الاسرة القرمائلية سياسة المغالاة 
فى فرض الضرائب على السكان واتخاذ الاساليب التعسفية فى جمعها على يد 
جند الانكشارية والقولوغلية (5) » واتباع سياسة مهاجمة السفن الاجنبية فى 
البحر المتوسط فى مغالاة أدت الى تحالف بين الدول الاوروبية ضد حكام 
الولاية كما أدت الى ثورات أهل البلاد آنهت حكم الاسرة القرمانلية (6) ٠‏ 


وبعد انتهاء حكم الاسرة القرمانلية فى ولاية طرابلس الغرب عاشت الولاية 
عصرا من الحكم العثمانى الاخير حيث استمر هذا العصر من عام 1835 م حتى 
عام 1921 م عندما جاء الستعمرون الايطاليون الى البلاد واحتلوها وأنهوا الحكم 
العثمانى للولاية الذى استمر 360 سنة ٠‏ 


وقد امتد الحكم العثمانى الاخير لولاية طرابلس االغرب لمدة سبعة وسبعين 
سنةا تول الحكم خلالها ثلائة وثلاثون واليا تراوحت مدة ولاية بعضهم بين سنة وعدة 
شهور وعدة سنوات ٠‏ وقد أعطى هذا العصر - العصر العثمانی الاخير - 
أهمية كبيرة نظرا لقربه تاريخيا ولارتباطه بالاطماع الاستعمارية الاوروبية فى 
طرابلس الغرب بعد أن أصبحت الدولة العثمانية رجل أوروبا المزيض » كما 
كان الاوروبيون يطلقون عليها . عاجزة عن الدفاع عن ممتلكاتها العربية بوجه 
خاص ضد أطماع الدول الاوروبية 7) ٠‏ 


جاء الحكم العثمانى المباشر لولاية طرابلس الغرب بناء على طلب أهالى 
الولاية من السلطان العثمانى للتدخل من أجل انهاء حكم الاسرة القرمانلية 
ذلك الحكم الذى لم يستطع أن يضمن لاحل الولاية الاستقرار والتقدم » بل 
لم يستطع حتی أن يحميهم من القوى العثمانية الداخلية والمتصارعة غلى الحكم 
والمتسابقة لجمع الاموال من آفراد الشعب المغلوب على آمره ٠‏ 





(4) سليل أسرة تركية وفدت من بلدة قرمانیا بالأناضول فى أوائل | المشسانی لولاية 
4 سيل أسرة تركية و من بلدة قرمانیا بالاناضول في أوائل الحكم ني لولاية 


(5) فرقة عسكرية نتجت من زيجات بين اباء آتراك وأمهات عربيات . 
(6) أحمد النائب الأنصاري : المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ص 345 . 
(7) د. رافت الشيخ : تطور التعليم في ليبيا في العصور الديشة ص 44 . 


الحياة الاجتماعية في ولاية طرابلس الغرب العتمانية 405 








لقد شهدت الولاية خلال هذا العصر العثمانی الاخیر تصارعا بين ثلائة قوى 
هى : العثمانيون والاوروبيون وأعل الولاية ب آما العثمانيون فقد انعکست 
تطورات الاحداث فى الدولة العثمانية على الولايات ومنها ولاية طرايلس الغرب, 
خاصة أن هذه الفثرة شهدت اجراءات تهدف الى اصلاح أحوال «الرجل 
المربض» + وتمثئلت هذه الاصلاحات فيمأ عرف «بالتنظيمات» لتنظیم أمور الدولة 
على آسس جديدة فى مختلف المجالات والتی استغرقت الاعوام من و183 الى 
8 م (9) ٠‏ 


و کانت القوة العثمانية على مسرح الاحدات فى ولاية طرابلس الغرب فى 
العصر العثمانى الاخير هی قوة الاستعمار الاوروبي الذى كان يتطلع الى 
اقتطاع ما تبقى من ممتلكات الدولة العثمانية وخاصة فى شمال افريقيا . بعد 
أن ظهر التنافس الانجليزى على مصر أثناء الحملة الفرنسية آواخر القرن 
الثامن عشر ٠‏ 


وبعد أن احتلت فرنسا الجزائر عام 1830 م نطلعت ‏ فرنسا ‏ وشاركتها 
ايطاليا في تطلعها الى استعمار تونس ۰ فلما فوجشت ایطالیا بانسياب اللیوش 
الفرنسية من الجزائر الى تونس عام 1881 م + عولت - ابطالیا - على اللحاق 
باثر کب الاستعمارى فوجهت آنظارما الى ولاية طرابلس الغرب » ومن هنا 
شهدت سنوات هذا العصر تنافسا بين قناصل انجلترا وفرنسا فى طرابلس, 
كما شهدت شاطا استعماريا ايطاليا انتهى بالاحتلال الايطالى للولاية عام 
11 م (9) ۰ 


وأما القوة الثالثة فكانت أهل الولاية وتحركاتهم أمام الاستبداد العثمانى 
المتحكم بمقدراتهم والاطماع الاستعمارية المستندة الى الامتيازات الاجنبية 
المنوحة للاوروسين ء وکانت تحر کات أهل الولابة استجابة لتحدی الاوضاع 
السيئة التى سيطرت على حياة الناس » وهذا يعنى آنها كانت بدابات ذاتية 
نتيحة أوضاع داخلية (20) ٠‏ 


ولكن أهل الولاية واجهوا الاطماع الخارجية » وظهرت زعامات وطنية تواجه 
سوء الادارة العثمانية داخل الولاية » كما تواجه الاطماع الاستعمارية فى نفس 
الوقت » ومن عؤلاء السنوسیون فى برقة , والشيخ سليمان البارونى فى 
الجبل الغر بی بطرابلس » وعبد الجليل سيف النصر فى فزان » وغوما المحمودى 
فى «یفرن» بالجبل الغربی أيضا وغیرهم . 


ورغم ذلك فقد شهدت الولاية فى 


العصر العثمانى الاخير تواجد بعض الولاة 
المصاحين أمثال على رضا باشا الجز 


ادرلى » وأحمد راسم باشا ونامق ياشا 





(8) ساطع اخصري ؛ البلاد العربية والدولة المشسانية ص 74 , 
)9( ۳ رأفت الشيخ : العر ب : دراسات في التار يخ الحديث و العاصر ص 196 . 
)10( د. عبد العز یز الدوري : اغذور التار يخية القومية العربية 56 . 
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ورجب باشا الذين ساهموا فى التخفيف عن أهل الولاية بتقديم خدمات عمرانية 
وانعليمية وصحية وغيرها استفاد منها الاهالى ٠‏ 1 


لكى نتحدث عن الحياة الاجتماعية فى ولاية طرابلس الغرب أثناء العصر 
العثمانى الاخير 5835 1921 م » لابد لنا من دراسة تكو ين المجتمع فى الولاية 
للوقوف على القوى الاجتماعية المختلفة ونشاطها والتى تتمشل أساسا فى 
زواياهم النظمة فى برقة ۰ والقبائل العربية فى اقليمى طرابلس وفزان ۰ الى 
جانب اليهود الذين تواجدوا فى بعض مدن الولاية ونشطوا فى النواحي 
الاقتصادية ٠‏ 

أولا : السنوسيون فى برقة : 

السنوسيون هم أتباع السيد محمد بن على الستوسى الخطابی الادریسی» 
كما ورد فى الرسالة الموضوعة فى لبذة سرية من أحوال دنی صاحب الرسالة 
ذوى الفضل والجلالة والعلا حائزی قصب السبق فى كل ملأ المسماة بالدرر 
السنية فى أخبار السلالة الادريسية (11) ۰ 

وكان موقع اقلیم برقة وظروفه الطبيعية التى ساعدت على اتخاذه مقرا لدعوة 
السيد محمد بن على السنوسى » فوقوع الاقليم على حدود مصر الغربية حيث 
تفصلها الصحراء عن وادى النيل حعلها بعيدا عن أطماع محمد على لضمها 
أثناء مشروعاته العربية » كما أن الصحراء تفصل برقة عن طرابلس حيث كان 
الحكم العثمانى قد عاد فقط الى المدن الساحلية ببرقة تاركا المناطق الداخلية 
تحت تأثير القبائل العربية وسيطرتها وحروبها ٠‏ 


وكان سكان برقة عربا ينتظمون فى قبائل بدوية كثيرة التناحر » واذا كانوا 
قد ساد بينهم الاسلام مع تعدد القماثل فان قلة عدد السكان وتجانسهسم فى 
التكوين البشرى , وخلو الاقليم من الاقليات كانت من العوامل المشجعة لظهور 
محمد بن على السنوسی وحركته الاصلاحية ٠‏ 

وفى ظل هذه الظروف شهدت برقة فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
كغيرها من الاقطار الاسلامية انتشار البدع والخرافات بين الناس » وان كانت 
قد عرفت من التقاليد ما يشر بنجاح دعوة محمد بن على السنوسى ۰ فوجود 
«العالم» وهو الشخص الذی بجيد القراءة والكتابة ويحفظ القرآن الكريم كله 
أو بعضه »ووجود «المرابط» الذى پشتهر بالتدين والتصوف الى جانب «المحكم» 

الذى يفصل فى الخصومات بين القبائل ء ان وجود هؤلاء فى وسط قبائل 
- بدوية يقلل من البدع التى لجأ الیها البعض ويخفف من غلواء العداء 
القبلى (22) ٠‏ 


(11) محمد بن علي السنوسي : الدرر السنية في السلالة الإدريسية ص 11 . 
(12) د. رأفت الشيخ : المرجم السابق ص 169 . 
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ومن الامتله على سوء أحوال المجتمع البرقاوى ما تذكره الروايات من أن 
بعض أصحاب النفوذ من شیوخ البدو فى الجبل الاخضر شمال برقة بنوا 
ضربا من الكعبة قصدوا به تقليد البيت الحرام الذى قضى الاسلام بحجه على 
كل من استطاع اليه سبیلا » وقد أراد مؤسسو هذه الکعبة الزائفة أن يدخلوا 
فى أذهان البدو أن زيارتها تقوم مقام حج بيت الله الحرام (13) ٠‏ 


وکان من أثر الضعف الذی ألم بالولاية العثمانية وفيها اقليم برقة وتفشى 
الجهل بين القبائل ثم ضياع نفوذ السکومة من دواخل هذا الاقلیم أن آنصرف 
الناس عن اقامة شعائر الدین » واشتفلوا بأمر دنياهم ٠‏ وما كان الاعتمام 
بالدنيا فى عادات هذه القبائل المتنقلة والبعيدة عن نفوذ الحكومة وسلطانها 
سوى الامعان فى أعمال السلب والنهب وقطع الطرق على القوافل ٠‏ 

والامثله كثيرة على التضلميل الذى لجا اليه آهل برقة للتحلل من التمسك 
بشسعائر الدين » فتذكر الروايات أنه كان مناك فى برقة وادى اسمه وادى 
«زازا» معروف بقوة رجع صدی الصضوت وآن الناس الر اغسین فى عدم صوم 
شهر رمضان کانوا بذهبون الى هذا الوادی قبل حلول شهر رمضان بأيام 
ویصرخون جمیعا سائلین : أى وادی «زازا» انصوم رمضان آم لا ؟ فیجیب 
الصدی بالکلمة الاخيرة من هذه الحمللة وهی «لا» و بتصور من سأل ذلك الوادی 
آنهم آصبحرا فى حل من الصوم فیفطرون غير مقیدین باوامر الدین الحنیف 
قانعین بان الامر صدز الیهم بعدم الصوم (14) ° 

هذا الى حانب أن یعض قبائل برقة قد عادت إلى العادات العربية الرذولة 
التی اعتادها العرب أيام جاهليتهم كوآد البنات مخافة العار وتقديس الجماد 
من آشحار وأحجاز ٠‏ 

وازاء هذه الظرورف الاجتماعیه السائدة فى برقة فقد جاءت الدعوة السنوسية 
الى الاقليم ببناء أول زاوية هى الزاوية البیضاء عام 259+ ه الوافق 2843 م 
باعتبارها دعوة دينية مدنية واجتماعية > تقوم على الدعوة الى مبادىء الاسلام 


تاريخه (15) ۰ 


وقد اعتمد السيد محمد بن على السنوسی على الزوايا كأداة لتنفيذ مبادىء 
دعوته الدينية الاجتماعية » حيث كانت الزوايا السنوسية مسرکسزا للحياة 
الروخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وبمعنى آخر أنها كانت مراكز 
نساط اجتماعی ودبنی كبير ٠‏ اذ يعنى الشمیوخ شیوخ الزواسا وأتباع 





14(۰) د. محمد فواد شكري : السنوسية دين ودولة ص 26 , 
(15) د أحمد النجاني : أحاديث عن تاريخ ييا ص 79 , 


408 د. رافت غنیمی الشیخ 





السنوسية من آفراد القبائل والعشائر بشوون الدين والدنيا معا » ذلك لان 
الدعوة السنوسية تحرم قبل كل شىء التسول بل وتأمرهم بالكد والسعى من 
أحل عیشهم عل ساس الاخوة والتعاون : فتطلب من آتباعها العمل فى الزرع 
والتعمير والانشاء (16) ٠‏ 


وكان الهدف من انشاء الزوايا عند السيد محمد بن على السنوسی أن تكون 
خلية حية منتجة بقوم فيها الشيخ بامامة المسلمين عند الصلاة وتعليم القرآن 
الكريم وعلومه » الى جانب نشاط أهل الزاویة الزراعى حتى تبتهج الارض 
حو لها بأنواع الاشجار » ویکثر بها السكان لكثرة الثمار > وتنتشر العمارة 
وتتسع الادارة (17) ٠‏ 


ويصف السيد محمد بن على السنوسى رسالة الزوايا فى رسالة إلى والى 
طر ابلس المشير محمد أمين باشا : نريد أن تكون تلك العمارة ‏ الزوایا - 
مستمرة » ونفوس سكانها مستقرة ليحصل القصود متها ۰ ويدوم من تعلم 
العلم و تعلیمه واقر !ء القرآن الکو یم و تفهمه » واقامة شعاش الدين للوافدين 
علیها والقیمین بها (18) ٠‏ 

ومعنى هذا أن الزوايا كانت لها وظائف انسانية وروحية وإقتصادية » فال 
جانب رسالتها التعليمية والدينية فقد كانت تقوم باطعام الغرباء وايوائهم 
وفض الخلافات بين القبائل والافراد وتنظيم الشژون الاجتماعية للناس فى 
معاملاتهم الشخصية اليومية ۰ ومعالحة الامراض الاجتماعية ۰ وارشاد الناس 
الى جوهر الدین الاسلامی بالاضافة الى الاستعداد للدفاع عن الزاوية ضد 
الاعداء (19) ٠‏ 

و کانت کل زاوية تبنى على قطعة من الارض تهبها القبيلة التی تطلب انشاء 
زاوية فى آراضیها - وذلك كما جاء فى التعلیمات الخاصة بنظام الزوايا - 
وتعتبر قطعة الارض التی بنیت فوقها الزاوية والساحة التفق علیها من جهاتها 
الاز بعةً وقفا » ویقوم آفراد القبیلة ستكاليف بناء المسحد والدرسة وبیت شيخ 
الزاوية » كما بقومون بتقدیم عمل يوم واحد خدمة للزاوية آثناء بنائها وفی 
موسم الحرث والح<صاد » وآن یکون الحرم التفق عليه حول الراوية حرما آمتا 
لمن استجار به بلقي الحماية دون أن پمسه أحد بسوء ٠‏ 


و کانت الوظيفة الاجتماعية للزوایا تتمثل فى استضافة العابرین لدة ثلاثة 
والمصالحة بس القبائل المتنافرة المتحار به : و تأمین الطرق عبر الصحراء من 


(16) د. نقولا زيادة : ليبيا من الاستعسار الإيطالي الى الإستقلال ص 71 . 
(17) أحمد الدجاني : المرجع السابق ص 85 , ` 

(18) محمد العليب الأشهب : السنوسي الكبير ص 24 . 

(19) د. رآفت الشيخ : الرجم السابق ص 177 . 
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قطاع ااطرق والغیرین بهدايتهم والمؤاخاة بين أبناء القبائل البرقاوية ۰ كل 
ذلك وغيره جمل من الزوايا مركز اشعاع علمى ومنبع دعوة اسلامية مهذبة 
صحيحة جددت من آثار الاسلام ما درس منها فى حقب طويلة توالت على صحراء 
پرقه كانت السيادة فيها لاجهل والفقر والفوضى (20) ٠‏ 


و نتیحه لدور الزوایا فی برقة من النواحی الاجتماعية فقد انتظمت کل 
قبائل برقة فى التنظیم السنوسی وصارت هناك زاوية بكل قبيلة بل کل عشيرة 
حتى أصبحت برقة بفضل السنوسية على قلب رجل واحد من حيث الترایط 
الاخوی والتکافل الاحتماعی ٠‏ 

ولهذا لانعجب أن نجد محمد بن عشمان الحشاشی التونسی بصف اصل 
وطباعهم حسنة وأخلاقهم طيبة لينة معنقدین فى شیخهم السنوسی اعنقادا 
لا تزحزحه الجبال . ويخافون الله ورسوله والامن وعدم الخوف ضرب أطنابه 
فى ربوعهم (21) ٠‏ 


ومع ذلك فقد حرص صاحب الدعوة ‏ السيد محمد بن على الستوسی - على 
اظهار الولاء للخلافة العثمانية وسلطانها فى كل المناسيات والظروف (22) › 
وقد ضمن للدولة العثمانية استقرار الامور بين القبائل البرقاوية التى تنتشر 
بينها زواياه > بل وضمن للحکم العثمانی المتمركز فى السواحل والمدن الليبية 
تحصيل الضرائب , والقضاء بين أهل القبائل البرقاوية فى صحراء برقة , 
ومن ثم كانت علاقة هذه القبائل بالسنوسية وليس بالدولة العثمانية ٠‏ 


وكان قيام السنوسية بدور أكبر تأثيرا بديلا عن الحكم العثمانى فى 
مصلحة الولاية اذ أن تأمين تحصیل الضرائب كان يحول دون الحكم العشمانی 
ومیجاو له فرض سلطانها الامر الذی كان من الممكن أن بژدی الى ثورات شعبية 
كثيرة مسلحة » وصدام بين الحاکم والحکوم كانت البلاد فى غنی عنه (23) ٠‏ 

وقد ساعد على حسن العلاقة بين السنوسية والدو له العشمانية استمرار 
المراسلات بين صاحب الدعوة والسلطان العثمائى » فجاءت رسل السلطان الى 
السيد محمد بن على السنوسى فى الجغبوب » والى السيد محمد الهدی فى 
الكفرة » كما وصلت الى استانبول رسل السنوسية ونتيجة للعلاقة الطيبة بين 
الدولة العثمانية والستوسية منج السلطان عبد االتجيد الاول الزوايا السنوسية 
فی عام 5 م فرمانا يعفى جميع أملاكها من دفع الضراثب » ويسمح لرئیسها 





)21( الخشائش : جلاء السکرب عن طرابلس الغرب ص 98 . 
22( مصعلفی لعيقى : در اسات في اتساريخ اللسوبي ص 69 
(23) د نو لا زبادة : ا مر جع السابق ص 77 8 





بجمح الاعشار الدينية من آتباعها (24) ۰ وفی أيام السنطان عبد العزیز آخی 
السبلطان عبد الجید ارسل فرمان ٿان الى حاکم طرایلس الغرب - الذی كانت 
برقة فى ايالته ‏ ثبت فيه امتیازات الزوایا السنوسية » وأضيف الیها أن 
اعتبرت الزوايا السنوسية (حمى) يمكن أن يلجأ الناس اليه (25) ٠‏ 

وقد استمرت العلاقة طيبة بين الدولة العثمانية والستوسيين ؛ وكان من 
آثار دعم هذه العلاقة الطيبة بين الدولة والسنوسيين أن وجدت الدعوة 
السنوسية آتباعا أقوياء لها فى استانبول وفى بلاد السلطان بصفة خاصة ۰ 
وكذلك وجدت السنوسية آتباعا لها بين كبار رجال الدولة الآخرين , كما لم 
يلبث أن عظم شأن شيوخها ومقدمى زواياها فى برقة بل صار بعض الولاة 
العثمانيين من الاخوان السنوسيين ٠‏ 

كما كان من آثر ازدياد قوة السنوسية فى برقة بل وفى طرابلس ايضا 
أن الاخوان فى اأزوايا الساحلية صاروا معفين رسميا من الاموال الاميرية 
والاعشار الشرعية » بینما کانوا لا يقدمون الى الحكومة فى الزوايا الاخرى 
الكبيرة فى طربلس والخمس وينغازى الا ما يرونه ملائما مصالحهم ٠‏ هذا 
بالاضافة الى ان السلطة الفعلية فى برقة بصفة خاصة دشة وزمنية صارت 
پیل شیوخ الزوايا السئنوسية (26) ٠‏ 

ولکن عندما حدئت الثورة الت ركية التى انتهت: بخلع السلطان عبد الحميد 
عام 2909 م والتى قادها «جماعة الاتحاد والترقى» لم تكن السنوسية ترضی 
ہما كانت ترمی اليه حمعية دثر كنا الفتاة» من محاولة نتريك العرب أو امكان 
الغاء الخلافة (27) ٠‏ 

وعندما عقدت تركيا مع ايطاليا معاهدة «لوزان» عام 7912 م تسرف فيه 
تركيا بالوجود الايطالى فى ولاية طرابلس الغرب رفض السيد احمد الشريف 
زعيم السنوسية آنذاك هذا الضلح مظهرا الغضب من تصرف الدوله » ومن 
ثم حاول العثمانيون تخفيف أثر هذا الموقف فأوفدوا القائد العثمانى أنور 
باشا الى السيد أحمد الشريف فى الحغبوب لیبلغه استاد آمر الامة الليبية الى 
سيادته . واخباره بأن الخليفة قد منم الامة الطرابلسية استقلالها تارکا لها 
الحق فى أن تقرر مصيرها وتدافع عن نفسها (28) ٠‏ 


و نظرا لقوة السنوسيين الاجتماعية والعسكرية فى العصر العثمانى فانهم 
تصدوا بصلابة للغزو الايطالى لاكثر من عشر ين سمنة متتالية من 1911 الى 1931م» 


(24) مصطفی بعيو : الرجم السابق ص 71 . 

(25) د. نقولا زيادة : الرجم السابق ص 76 . 

)26( د. محمد فژاد شكري : الرجع السابق ص 79 . 
(27) د. نقولا زيسادة : ا لمر جع السابق ص 78 . 
)28( د. محمد فاد شكري : ا مرجع السابق ص 146 . 
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حيث شارك رجال الزوايا السئوسية وجميع القبائل البرقاوية بزعامة شیوخ 
الزوايا فى مقاومة الوجود الایطال وخير مثل لهذا عمر الختار شيخ زاوية 
القصور السنوسية بالجبل الاخضر والذی قاد الجهاد حتى أسر وقتل عام 
37 م ۰ 

انیا : القبائل الطرابلسية : 


اختلفت الحياة الاجنماعية فى اقلیم طرابلس عنها فى اقلیم برقة . فکسا 
رأينا تمتع اقلیم برقة بحياة اجتماعية مستقرة فى ظل نظام الزوایا السنوسية 
الحکم الذى جعل من شيخ کل زاوية - ولیس شيخ القبيلة التی بنيت بها 
الزاوية ‏ هو صاحب الامر والنهی والحل والعقد كما صار صاحب الدعوة 
السنوسية صاحب السطوة والکلمة » حتی یمکن القول أن الاحوال فى برقة 
فى النصف الثانی من القرن التاسم عشر كانت خیرا منها فى طرابلس » وقد 
آفادت برقة من وجود السنوسیین فائدة كبيرة (29) ٠‏ 


ورغم أن مساحة اقلیم طرابلس آقل مساحة من اقلیم برقة الا أن سک‌انه 
کانوا آکثر عددا من سکان اقلیم برقة » ومن هنا كانت عاصمة الولاية ملدينة 
طرابلس الغرب التي فى نفس الوقت عاصمة الاقلیم وأكبر مدنه » ومين هنا 
أيضا تعددت مدن الاقلیم مثل الزاوية وزوارة وزنزور على الساحل الغسربی 
ب غرب مدينة طرابلس والخمس وزلیطن وسرت ومصراته على الساحل 
شرق مدينةا طرابلس » الى جانپ بعض الدن الداخلية مثل ترحونة ونالوت 
وبنی ولید وغریان وغدامس وغات ومرزق وسبها فى فزان ٠‏ 


واذا انفقت الحياة الاجتماعية فى طرابلس مع مثیلتها فى برقة من حيث أن 
العلاقات بين آفراد الجتمع تقوم على آساس الارتباط القبیی الذی بساعد على 
تماسك الجتمع بعض الشیء وأن دين كل آفراد القبائل البرقاوية والطرابلسية 
هو الاسلام ولغتهم هی العربية > وأن معظهم پتبعون الذهب الالکی وان اتبع 
بعض أهالى الجبل الغر بی وبلدة زوارة الساحلية الذهب الاباضى وعرفوا 
بالخو امس (30) ۰ 


اذا كان الامر كما ذکرت فان القبائل البرقاوية تخلت عن طبیعتها البدوية 
القبلية القا ئمة على الخحصوع التام لزعيم القبيلة والقائمة آیضا على القتال للغزو 
والسلب وقطع الطرق » بیتما ظلت القبائل الطرابلسية متمسكة برعامتها القبلية 
دون النظر الى فكرة وطنية أو فکرة دينية » كما ظلت تمارس العملیات الحربية 
ضد بعضها البعض ٠‏ وان شهد العصر العشمانى الثانی الذی نحن بصدد دراسته 
ثورات كثير من الزعماء الطرابلسيين أمثال عثمان أغا فى مصر اته ۰ وغو مه 


(29) د. نقولا زيادة : المرجع السابق ص 57 . 
(30) د. آحسد الاجاني : ليبيا قبیل الاحتلال الابطالي ص 217 . 
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المحمودى فى «يفرن» بالجبل الغربى » وعبد الجليل سيف النصر فى فزان > 
وغيرهم (35) + كما شهد خلافا بين زعماء قبائل مصراته وينى وليد وبين 
القبائل الطرابلسية والسنوسية ٠‏ 

ولسنا هنا فى مجال تعداد قبائل طرابلس الا آنهم یتفقون فى أسلوب 
معيشستهم حيث يعتمدون على تربية ورعى الماشية وزراعة بعض المحاصيل مثل 
الشعير والقمح خاصة فى المناطق الساحلية أو الاماكن الداخلية التى تتوفر 
فيها مياه الامطار أو الايار » وهم محكومون بالعادات والتقاليد البدوية منعز لون 
عن الحضارة الغربية يتصفون بالخشونة والصلابة يتخذون من الخيام مساكن 
لهم فى البادية (32) ٠‏ 

وأما سكان المدن من القبائل فقد كانوا أكثر تحضسرا بسيب احتكاكهم 
بالاجانب كما اشتغلوا بالتجارة وارتبطوا بالسلطة العثمانية واستفادوا من 
الخدمات المدنية التى شهدتها تلك المدن الطرابلسية كالتعليم والصحة , وان 
تاثروا بالنزاعات بين الفرق العسكرية العثمانية ها 

نالثا : اليهود : 


عاش فى بعض مدن الولاية كطرابلس وبنغازی جماعات من اليهود الذين 
كانت لهم «حارات» خاصة بهم » وكانت هذه الجماعات التی قدر عددها بحوال 
أربعة آلاف نشطة فى حياة المجتمع الليبى اذ سيطرت على النواحى الاقتصادية 
فى البلاد ۰ 

وقد اعتبرت الدولة العثمانية شؤون التعليم فى جملة الامور الرتبطة 
بالاديان والمذاهب فخولت لليهود حق تأسيس الدارس وادارنها أيضا واختيار 
لغة التعليم » ولهذا عاش اليهود متمتعين بالامتيازات التى سمحت بها الدولة 
العثمانية »ومن ثم استمروا كقوة متماسكة محافظة على نفسها من الزوال أو 
الذوبان داخل الجتمع الاسلامی (33) ۰ ۱ 

وقد انضات الطالفة اليهودية بمدينة طرابلس بمساعدة المؤتمر الیهسودی 
العالمى أول مدرسة حديثة عام 4 م حيث تدرس فیها اللغة العيرية واللغة 
الفرنسیه حتى عام 5955 م ثم أضيفت اللغة الايطالية ٠‏ 

كما انشا بعض رؤساء الطائفة اليهودية بمدينة طرابلس عام 2876 م مدرسة 
لتدریب الشبان اليهود على الاعمال التجارية » هذا الى جانب أن دروس الدين 
الاسرائيلى كانت تعطی لاجماعات اليهودية فى مدارس تسمی التلمود ملحقة 
بمعابد الیهود (34) ٠‏ 





(31) د. رأفت الشيخ : تطور اتعلیم في ليبيا في العصور الديتة ص 45 . 

(32) د. أحمد الدجاني : الرجم السابق ص 221 . 

(33) د. رأفت الشیخ : المرجع السابق ص 112 . 

Anuual Report of the U.N. Commissioner in libya, p. 85. (4) 
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و کانت بعض مدارس اليهود تقام بجهود اليهود ا موحودين فى لىسا أو من 
قبل الاتحاد العالی الاسرائيلى ومقره باريس » كما هو الحال بالتسمة للمدرسة 
التی نأسست عام 1 م تحت اسم «الیانس اسراثبلیت» (35) وهی مقسمة 
الى قسمین : قسم للذكور وقسم للاناث ومن یحوز شهادته بتفوق من الطلاب 
يرسل لاتمام تعلیمه فى تونس أو فى فرنسا » وقد خصص الاتحاد الاسرائیل 
العالی للصرف عل هذه الدرسة 16500 فرنك فرنسی سنویا , أى ما يوازى 
825 جنیه ذهب بواقع الجنیه پساوی 20 فر نك (36) ۰ 


ويحتوى ملف العارف بدار الحفوظات التاريخية بطرابلس تراخيص عدة 
اصدر تها الادارة العتمانبة بالو لابة لانشاء مدارس بهودية من آمئلتها ترخیص 
صدر عام I892‏ م لاحد الیهود لفتح مدرسة لتعلیم ابناء البهود داخل معبد 
اليهود بطرابلس التلمود وتفسير التوراة ٠‏ وطلب ترخيص مقدم من أحد اليهود 
أيضا عام 29013 م يطلب فتح مدرسة لتعليم أبناء اليهود فى معبدهم باللفة 
العبرية ٠‏ وطلب فى 4 فبرایر 2907 م مقدم من الاتحاد الاسرائيق العالمى الى 
الوالى لفتح مدرسة اسرائيلية » ووثيقة باسماء المعلمين اليهود الذين يعملون 
بمدرسة مكو نة من خمسة صفوف مفتوحة عام 6 ندرس قيها التوراة والز ور 
باللغة العبرية والقراءة والاملاء والحساب باللغة العربية » وتاريخ أنبياء بنى 
اسرائيل باللغة التركية (37) ٠‏ 

وفى احصائية عن التعليم آوردها محمود ناجى فى کتابه «طرابلس غرب» 
ترجم الى عام 1902 م تبین أن عدد التلاميذ فى المدارس اليهودية بطرابلس بلغ 
5 طالبا و60 طالبة فى تلك السنة ٠‏ وهذه الاحصائية توضح أن اليهود فى 
الولاية اهتموا بتعليم بناتهم وأنهم يهتمون بعملية التعليم المنتتج أى التعليم 
الذى يجعل من اليهودى صاحب مصدر كبير للدخل والثروة , ولذلك كانت 


طائفة اليهود فى ليبيا أول طائفة تفتح مدرسة لتعليم أبنائها الاعمال 
التجارية (38) ٠‏ 


ومن دراستنا للتعليم فى مدارس البهود نحد أنهم کانوا أول من أدرك أهمية 
الاتصال بأوروبا » فبينما کان العرب المسلمون فى ليبيا مفروضا علیهم العزلة 
وعدم اناحة فرص الاتصال بالاوروبيين نجد اليهود يعلمون أبناءهم آهم اللغات 
الاورويية کالفر نسية و بعض العلوم الحدیثة التى نتیح لهم الاستفادة من التقدم 
الاوروبی .ولذلك لا نعحب أن رأينا بهود ليبيا هم حلقة الاتصال بين اللیبیین 
وأوروبا ٠‏ 5 





(35) الاتحاد الإسرائيلي العالمي Aliance Israelite Universelle,‏ . 
)36( محمود ناجي : طرابلس غرب (تر كي ) . 

)37( دار الحفوظات التاريشية بطرابلس - ملف العارف . 

(38) د. رأفت الشيخ : الرجم السابق ص 114 . 
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وعلى هذا فقد عمل يهود طرابلس الغرب فى الحرف اليدوية الصناعية وفى 
التجارة والامور المصرقية » وكان من بينهم عدد من أصحاب الثروات الدين 
كانوا يتساركون فى تجارة القوافل وأن فئة التجار اليهود كانت كما يذكر 
الرحالة - تعيش فى أوضاع حسنة » وقد تجنس بعضهم بجنسيات أجنبية 
نالوا بها حماية القناصل » هذا فى الوقت الذى أشاد فيه الرحالة بمعاملة 
العثمانيين المبهود معاملة حسنة رغم عادات اليهود الخسيسة كتعاملهم بالريا 
بصورة مفرطة وكقذارة حاراتهم رود ٠‏ 


رابعا : الزنوج : 


وفد الى الولاية جماعات من الاقارقة جنوب الصحراء من العناصر الزنجية 
وعاشوا فيها . جاء بعضهم بالهجرة الى الشسمال سعيا وراء الرزق وخاصة مع 
تحارة القوافل وخاصة فى تجارة نبات الحلفا الذى كان سلعة مطلوية قى 
أورويا لها تجارها الاورویون وتحتاج الى أبسى عاملة كثيرة من أجسل ربط 
حزم الحلفا وتحميلها و نقلها ٠‏ 


كما كان وجود البعض الآخر من العناصس الزنجية فى الولايةا راجع الى تجارة 
الرقيق حيث شهد القرن التاسم عشر نشاطا متضادا بين بقاء الرق والغائه , 
فمینما التزمت الدولة العثمانية بالقرارات الدولية منذ مو تمر فيينا عام 1815 مم 
بالغاء الرق . وبالتالى طلبت من والى طرابلس الغرب - شيأنه شأن بقية الولاة 
العتمائيين فى الولابات الاخری - الالتزام بالغاء الرق ۰ استمر وجود الارقاء 
فى الولاية ٠‏ 


وفى دار المحفوظات التاريخية بطرابلس وثائق تشير الى وجود نجارة الرقيق 
زامتلاك أهل الولاية لإرقاء منذ أن كانت تجارة القوافل تشمل بضائع مسن 
و سل افر قيا وغربها ۰ ومن آمثلة هذه الو ثائق أوامر الدولة العثمانية لوالى 
طراپلس بضرورة وقف عملية الاتجار فى الرقیق وتحرير الرقیق الملسوك 
للاحراز (40) ۰ 

كذلك هناك وثائق عبارة عن تعلسمات الوالى الى التصر فیات والاقضیه تطلب 
التشدید فى مكافحة الرق وتسليم أوراق العتق من مركز الولاية » وتوقيع 
العقو بات على المخالفين لامر المكافحة » وبناء على منشورات الوالى للمتصرفيات 
والاقضية بادر كل متصرف أو قائمقام دنشر أوامر الوالى على الاهالى ٠‏ 

وتذكر وليقة مؤرخة فى 72 جماد الاول 1311 م من الوالى أحمد راسم پاشا 
الى قائمقام غريان مانصه : بلغنا أنه بحلب خفية مع قوافل السودان بعض 
الرقيق الزنجی من السودان ويباع آحادا وأزواجا داخل الولاية » واذا حدث 





(39) د. أحسد الدجاني : المرجم السابق ص 227 . 
)40( د رأفت الشیخ ۲ العر ب در اسات فی التار يس الحديث والمعاصر ص 5 ., 
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هذا الامر يكون مخالفا للام القطعی بالنم وموجب للمسوولية الشدیدة ضد 
موظفی الدولة الذين يغمضون العين وبتسامحون مثقال ذرة فى هذا الصدد (47) 


ويستفاد من هذه الوثيقة استمرار ورود العناصر الزنجية حتى عصر ولاية 
أحمد راسم باشا التى امتدت من 1882 الى 1896 م » واقامتها فى الولابة » وموقف 
السلطات العثمانية الانسانی بتطبيق مكافحة الرق بشقيه : منع الاتجار أى 
ایقاف عمليات البيع والشراء » وتحرير الرقیق المملوك للأحرار . 

وحياة الزنوج الاجتماعية فى الولاية لا تختلف عن حياتهم فى آوطانهم 
جنوب الصحراء » من سبت الصبر والقیام دالاعمال الضاقة > ومع ذلك فهم 
لآ يتخلون عن الرقص والضحك والمرح » حتى وصفوا بأنهم أسعد أهل الولایةه 
وقد دخل العتصر الز نحى فى تركيب الكثيرين من سكان اقليم فزان » وكانت 


بيوتهم عبارة عن «زريبة» ومی کوخ من عسف النخيل ۰ تمثل قری مر تبطة 
ومتجمعة (عو) ۰ 


خاهسا : الظوارق والتیبو : 


بعش الطوارق فى صحراء اقلیم فزان وم ركز مد بنة «غات» وهم طو ال القامة 
سمر اليشرة وان كانت بعض قبائلهم خاصة الساكنة جهة الغرب بيض البشرةء 
وان اتفقوا جميعا فى وضع اللثام على وجوههم بحيث لا يبدو منها سوى 
العیئین ٠‏ 


وليس معروفا على وجه الدقة عددهم فى العصر العشمانى الاخير الذى. نحن 
بصدد دراسته وان كان المرجح آنهم يتجاووزن بضعة آلاف قد تصل الى عشرة, 
وهم بحتفظون بعادانهم الاولى البدائية حتى فى صنع أدواتهم ويتسلحون 
بالسيوف والحراب والسکاکین » ویرندون الملابس القطنية الزرقساء > وهم 
منعزلون عن العالم » ويستخدمون الابل فى تنقلاتهم بل وفى تجارتهم حيث 
بعرفون مسالك الصحراء ودروبها ٠‏ 


والطوارق پنتسبون الى أهل أمهاتهم , وهو يعتبرون أن ال الام هم 
آصحاب الز عامة و الاحترام فی کل شىء والذین لهم حق الورائة صم فسرع 
الام » ولذلك سجل الرحالة باندماش وجود نساء من الطوارق يعرفن القراءة 
والکتابة ٠‏ وهم یتکلمون لغة البربر ویکتبو نها ولها حروف هجائية (43) ٠‏ 


آما التيبو فهم سكان هضية نبستی التى نقع فى آقصی جنوب الولاية » وحم 
من الشعوب الولدة حيث لا يتميزون بالصفات الجنسية التی للز نوج کالشفاه 





(41) دار الحفوظات التار رة بطر ابلس ملف تجارة العبید . 
(42) آحمد الدجائي : الرجم السابق ص 224 . 
(43) نفس الرجم ص 225 , 
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الغليظةا أو الشعر المفلفل أو الانوف الفوطة » وليس معروقا عددهم وان 
كانوا يمثلون تجمعا بشربا فى الولاية فی‌تبستی (به) ۰ 

العثمانيون : 

یمثل العثمانيون القوة الاجتماعية الثانية فى ولاية طرايلس الغرب ٠‏ وكان 
العثمانيون يمثلون الطبقة الحاكمة ذات السلطة حيث كان منهم الباشا أو 
الوال » ومنهم قادة الفرق العثمانية العسكرية ‏ أى الحامية ‏ بتشكيلاتها من 
انكشسارية وقولوغلية (45) وغيرها » وهؤلاء جميعا تمتعوا بامتيازات باعتبارهم 
من الطبقه الحاكمة ٠‏ 

ومن أمثلة تلك الامتیازات التی تمتع بها العشمانیون فى الولابة فى العصر 
العثمانى الاخير انشاء المدارس لتعليم آبناء الاثراك من عسكريين ومدنيين 
المقيمين فى الولاية » کالدارس الرشدية العسكرية (46) التى كانت تابعة 
للقيادة العسكرية فى مركز الولاية ‏ مدينة طرابلس ‏ وكان كل معلميها من 
ضباط الحامية ۰ ومن شرومل الالتحاق بهذه المدارس معرفة اللغه التركية 
قراءة وكتابة وحدینا ۰ وکان العلمون فى الدارس الرشدية الدنية التي آنششت 
فى الولاية بعد الدارس الرشدية العسكرية من الاتراك (47) ٠‏ 

كما تم انشاء مدرسة رشدية للبنات بطر ابلس فى عام 1898 م.ء وقد جاء 
فى رسالة الوال الى قائد الحامية العثمانية فى 24 صفر سنة 1376 ه الوافق 
أول بوليو عام 2898 م يقول فيها بما أن فيه أمر قطعى من الارادة السنية يعدم 
دوام الاطفال المسلمين فى المدارس الافرنجية وفى ظل حضرة الخليفة جعلنا 
فى مركز الولابة مدرسة للبنات رشدی حديثة وأحضر نا لهن معلمات مقتدرات 
من استامبول » ولذلك لم يكن هناك عذر ليؤلاء الآباء , آرجو تنبیه الامراه 
بهذا الخصوص (48) ٠‏ 


كما أن الطبقة التركية الحاكمة آشرفت حتى على النشاط الخيرى 
والاجتماعى فى الولاية ٠‏ من أمثلة ذلك انشاء جمعية برئاسة حرم الوالى 
ابراهيم باشا عام 0 م عرفت باسم : جمعية النسوان العثمانية الخيرية 
نجمة الهلال يكون مركزما بالمدرسة الرشدية » والغرض من تأسيسها تميفة 
أمهات المستقيل » لذا ترى من واجبها العمل على تعليم البنات وتر بيتهن ومساعدة 





(44) تفس الرجم ص 226 . 

(45) القول آوغلية فرقة عسكرية مولدة بدأ نکوینها الوالي درغوث باشا من عام 1553 
حينسا سمح لرجاله الأثراك بالزواج من زوجات ليبيات . 

(46) الدارس الرشيدية توازي حالیا الدارس الاعدادية حيث تقبل التلاميذ بعد المكاتب الابتدائية . 
(47) دار المحفوظات التاريخية بطراپلس ملف الممارف . أول مدرسة رشدية عسكرية 
أنشغت عام 1857 1 وأول مدرسة رشدية مدلية أنشئت عسام 7م . 

(48) دار المحفوظات التاريضية بطرابلس ملف الممارف . 


الحياة الاجتماعية فى ولاية طرابلش الفرب العشمانية 417 





الحتاجات منهن » وتقدیم الساعدات الالية لزواج الفقیرات خدمة للسوطن 
والانسانية (وه) ٠‏ ۱ 0 1 ۱ 


" ويحدد منشور انشاء الجمعية مهمتها تفصيلا بأنها تؤدى خدمتها فى مجالين: 
احدهما. علاجی. تحت اسم الهلال الاحمر » والثانی رعاية تحت اسم. الشفقة., 
وفی المجال الثانی .تجمع الجمعية الاشتراکات والتبرعات لتصرف منها فى 
مساعدة الحتاجین » وتعلیم البنات الادارة النزلية والحقوق الزوجية وحفظ 
الصخة وتربية الاطفال والخباطة والنقش والطیخ والعغسيل واکی املاس 
والتسیج وصنع البسط ورواتئب المستخدمين والانارة والتدفئة (50) حم ... 


وعندما أقيم ‏ حفل افتتاح نشال الجمعية فى شهر دبیع الاول عام 48 م 
الموافق آبر یل عام 1910 تحدثت حرم الوالى الغثمانى الى السيدات عضوآات 
الجمعية قائلة : لقد أضيفت على دروس مکاتبنا الابتداثية والرشدية الوجودة 
هن قديم للاناث بعض دروس توافق العقائد الاسلامية وآداینا الملية مع کافة 
أنواع الاشغال اليدوية ‏ وجلبت معلمة الآن من أورويا (51) ٠‏ 0 


وأضافت حرم الوالى قائلة : نعلن بمزيد المفخرة أنه ناسست تحت رياسة 
العاجزة ‏ أى هی حرم الوالى ‏ جمعية غايتها الخدمة لدار الصناعة والکا تب 
مراد تأسيسها اعانة للبنات الفقيرات المسكينات معنى ومادة , و تعليمهن 
الخياطة وسائر الاعمال اليدوية ليستفدن بهذه الصورة من کدهن > فيتداردكن 
زأس المال اللازم » وتعليم الیتیمات والفقیر ات الصنائع لتکون سنبیا لتتأمين 
معأيشهن وقبلا لمصارف جهازهن فى المستقبل (هج) . 0 


ومع ذلك ورغم كل ذلك فان هذه الجمعية بمجهوداتها التى أعلن عتها لم . 
تخدم آعدادا بعتد بها من الينات الوطنيات » ولم يكن من بين أعضاء .مجلس 
الادارة الستة سوی عضوتين أثنتين فقط من اللیبیات وان لم تکونا من عامة 
الشعب > ولم تستمر هذه الجمعية کثیرا اذ أن الاحتلال الابطالی للولاية وقع 
بعد عام ويضعة شهور من الاعلان عن تأسیسها ۰ 
الاوروبيون: أ 


. استفادت الدول الاوروبية من الامتيازات التى منحتها الدولة العثمانية لها 
فى الولايات وأخذت كل دولة أوروبية تتطلع الى بسط نفوذها على جزء آو 
أجزاء من الاقاليم الخاضعة للحكم العثمانی » مستخدمة عدة أدوات كالارساليات 
التبشیر بة وانشاء المدارس والمستوصفات الطبية وفتح فروع لمصارفها الوطتية 





(49) دار الحضوظات الساريخية بطراپلس ملف السارن . 
(50) دار المحفسوظات التاريخية بطرابلى ملف السارن ‏ 
(51) . دار الحفسوظات التاريخية بطرابلس ملف المعارف . 
(52) جريدة طراپلس الفرب العدد 1315 الستة 40 , 
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فى الولايات موضع الاطماع الاستعمارية ء ودفع عشرات الثات بل الآلاف من 
المهاجرين الاوروبيين للاستيطان فى الولايات العربية (53) ٠‏ 


" وبالنسبة لولاية طرابلس الغرب فى العصر العثمانى الاخير فقد توافد على 
مدئها الساحلية بصفة خاصة جماعات من الاوروبيين تتالف غالبا من الايطاليين 
والالطینین والیونانیین » وحیشما كان من المکن انضاء كنيسة صغيرة فان 
الاخوان البشرین پنشوون مدارس لتعلیم الاطقال الطقرس السيحية , وتعلیمهم 
كيف يقرأون ویکتبون . وفی هذه الدارس فانهم یتعلمون اللغة الايطالية و بعض 
أساسيات التعليم العام (54) ٠‏ 1 

وكانت الجالیه الايطالية فى ولاية طرابلس الغرب أكثر الجاليات الاوروبية 
عددا وأسرع إلى الاهتمام باستيطان المهاجرين الايطاليين الجسدد ب بانشساء 
الكنائس وفتح المدارس ويمكن التاريخ لبداية التعليم الايطالى فى الولايةا بعام 
0 م عندما استقر المبشرون الغر نسيون بطرابلس وأنشأوا مدرسة ابتدائية 
صغيرة للاطفال ال مسيحيين أبناء الجاليات الاوروبية القلیلیسن فى السلاد 
آنذاك , وقد التحق بها أيضا عدد قليل من أبناء أهل الولاية (55) ۰ 


وفى عام 1846 م استطاعت بعثة اخوات الزاعى الصالح الكائوليكية انشاء 
مدرسة للبنات اجتذبن فيها بنات من الديانات الشلاث المسيحية واليهودية 
والاسلام (56) ٠‏ ولم يقف الامر عند هذا الحد اذ أن ازدياد الجاليات الاوروبية 
المسيحية فى ولاية طرابلس الغرب قد ادى الى اتخاذ اجراءين : الاول استخدام 
بعض القسس الذين يعملون ضمن البعثات التبشيرية الكائوليكية فى الولاية 
وتفرغهم من العمل الدينى لاعدادهم وقيامهم فى مدارس الارساليات » وكان 
الاجراء الثانى هر انشاء مدارس تقام لغر ض التعليم (57) ۰ 


وقد أورد كتاب طرابلس الغرب احصائية عن التعليم الاجنبی فى ولاية 
طرابلس الغرب فى عام 2802 م جاء فيه أنه كان يدرس بالمدارس الفرنسية فى تلك 
السنة 150 تلميذا : 80 ولدا و70 بنتا ٠‏ بينما كان يدرس بالدارس الايطالية 
7 تلميذ! : 231 ولدا » 310 بنتا فى المدارس الابتدائية بینما كان فى 
المدرسة الفنية الايطالية 46 طالبا (58) ٠‏ 


وان نظرة الى هذه الاحصائية توضح أن عدد أفراد الجالية الايطالية أكثر 
من غيرهم وهو دليل على سياسة ايطاليا المتأهبة للسيطرة على ولاية طرابلس 


(53) د. رأفت الشيخ : تطور التعليم في ليبيا في العصور الديشة ص 114 . 


Annual Report of the U.N. Commissioner in Libya, p. 5 (54 
Greige, 5. : Ashort history of Education in Tripolitania, .م‎ 8 )55( 
Annual 3۵00۲. op. cit., p. ۰ (56) 
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Greige, 9. : op. cit., p. 0‏ 
(58) محمود ناجي : الرجم ال انق , 
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الغرب » كما أن هناك جاليات آخری تمثلت فى الالطیین الذین يحملون الجنسية 
البريطانية والتونسيين الذين يحملون الجنسية الفرنسية الى جانب بعض 
مجموعات من الیو نانیین وأسبان وهولندیین والتمساويين والالان وان کان 
معظم آفراد الجالیات الهو لندية والاسبا نية والنمساوية والالمانية من الیهود. ۰ 
وقد ذکر «کاکیاه أن بطرابلس فى بداية القرن العشرین تسع جالیات أجنبية 
بينيا ضمت بنغازی ست جالیات (59) ٠‏ ۱ 5 

ولا أن نتصور تأثير وجود هذه الجاليات ىلوك آفر ادها الاحتماعی فی 
وسط عربى مسلم محافظ + ولنا أن نتصور نشاط هذه الجاليات الاقتصادى 
فى ولاية لم تأخذ الجانب الحضارى والفنى مجالا لتدريب أبناء البلاد مما آتاح 
لابناء هذه الجاليات الانفراد بالتشاط الاقتصادی والحرفي وبالتالى التأثير على 
ا مو اطنین فى الولاية ٠‏ ولنا أن نتصور أفراد هذه الجاليات بقناصل دولهم فى 
الولاية فى ظل الامتيازات الاجنبية حيث أصبح كل فرد منهم یتمتم بالحماية 
فى الوقت الذى حرم فيه المواطن الطرابلسى من مثل هذه الحماية من الحکم 
العثمانى ٠‏ 

وليس أدل على ذلك مما ذكرته الوثائق التى تحمل صورا للعرائض التى 
كتبها أهالى الولاية فى أوائل القرن العشرین مطالبين بعدم الاعتماد كلية على 
الرأسمال والنشاط الاجنبى ومذكرات من موظفى الولاية تنبه الى استغلال 
الشركات الاجنبية وخاصة شركات تجارة الحلفا للعمال وللناس الذين يبيعون 
الحلفا (60) ٠‏ 


كما تذکر الوثائق أيضا تدخل قناصل الدول الاوروبية خاصة دول النمسا 
وبلجيكا واسبانيا والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا وهولنده فى 
مسألة تحرير الرقيق من أجل التحبب الى الاهالى » مما دفع بعض الولاة الى منع 
اقامة الرعايا البر يطانيين خارج مدينة طرابلس ‏ وكان ذلك عام 1877 م اء 

ومنع جميع الرعايا الاوروبيين من التنقل فى داخل الولاية (61) - 

ده رافت غنیمی الشيخ 
استاذ التاریخ الحد بث والعاصر 
عمید كلية الاداب - جامعة الزقازیق 
مهسي 


(59) د. أحمد الاجاني : المرجع السابق ص 228 وجوزيف كاكيا (مترجم) : ليبيا 
في العهد المشساني الشاني ص114 . 

(60) دار المحفوظات التار يشية بطر ابلس ۱ 

(61) دار المحفوظات الساريخية بطرابلس . 
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د. رافت غنیمی الشیخ 
مصادر البحث 
آو لا ۳ ألوثائق 
۱ وثائق دار المحفوظات انتار يخية بطر ابلس » ملفات المعارف ۰ القااصل » الادارة > 
تجارة العييد . 
ثانيا : التشاریر : 


| - تقسارير هيشة الأمم التحدة تحت عنوان ؛ 
Annual Report of the united Nations Commissioner in libya, presented in‏ — 
consultation with the council for libya, General Assembly, Official Records :‏ 
Fifth session supplement N/. 15/۵/1340. Lake success, New-York, 1950.‏ 
اب - تشارير الادارة الاجتبية : 
—-A:J; steele Greige : A short history of education in Tripolitania, 1947.‏ 

شالشا : الراجم : ۱ 

(1) أبن غلبون ( آبو عبد الله محمد بن خليل غلبون ) : تاريخ طرابلس الغرب: السمی 
التذ کار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار . علي بنشره وتصحیحه والتعليق عليه 
الطاهر الزاوي » القاهرة 1349 . : 

(2) أحمد النائب الأنصاري : المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب جزآن الاستانة 1899 م . 
(3) ساطع الصري : البلاد العربية والدولة العشمانية . 

(4) د. رآفت الشيخ : تطور التعليم في لي ليبيا في العصور اغديشة طرایلس 1972 م . 

)5( د. رآفت الشیخ : في تاريخ العرب الحخديث القاهرة 5 م . 
(6) د. رأفت الشیخ : الغرب دراسات في التاريخ الحديث والساصر ۰ القاهرة 3 م . 
(7) عبد العزيز الدوري : اجذور التاريخية للقومية العرية . ۱ 
)8( محمد .بن علي الستوسي : الدرر السنية في السلالة الإدريسية . 

60 أحسد حسئين : في صحراء ليبيا ۰ عليمة مسر دا.ات . 

)10( أسحمد صدقي الاجاني : : أحاديث عن تاريخ لي 
ظر ابلس 1968 م . 
(11) أحسد صدقي الاجاني : ليبيا قبيل الاحتلال الإيطالي أو طرابلس الفرب في 
المهد الينماني الثاني 2 - 1911 م القاهرة 1971 م . 
(12) د.. محمد نزاد شكري : السنوسية دين ودولة القاهرة" 8 م . 


(13). حمد الطيب بن آدر یس الأشهب 0 السنوسي الكبير ( عرض وتحليل لدعامة حر كة 

الاضلام السسوسي ) القاهرة 1955 م . 

۷ ۳۳5 الطیب بن إدريس الأشهب : عمر الختار ( سلسلة . آبطال الجهاد و السياسة 
لییسا ) القاهرة 1958 


۳ د. تقولا زيادة : 5 من الاستعمار الإيطالي الى الاستقلال - معهد' الدراسات العر بية 
القاهرة 1957 م . 


(16) المشانشى « محيد عثسان » رحلة احشائشي أو جااء الكر ب عن ' طر ابلس الغر ب 
دار لبتان 65 م ۱ ۲ ۱ 


لیا في القرنين الثامن عشر و الاسم عشر 


)17( حمسود ناجي : طر اپلس غر ب ( تر کي ) دار الحفوظات العار يخية بطر ابلس 8 
الدوريات 


(1) جريدة طرابلس غرب : جريدة الولاية الرسمية صدرت منذ ضام 1866 في طرابلس , 


قم 
ج ںای جي 
لے ١ن‏ ازو ںی 
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صور من اسلا الاجتماعية ف فلسطين 
فى النصف اثانی من القرن اضادی عشر لهجری / 
النصف اشانی دن القيرن السابسع عشر الیسلادی 

عبر مذكرات «الفارس دارفیو » (1) 
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د. ليلسى الصبساغ 


ان الصور الاجتماعية المشار الها ف عنوانٍ هذا البحث 6 فى فى 
الواقع لوحة تصويرية واحدة لجتمع دويلة » أو شبه دويلة > عربية 
أعرايية » كانت قائمة فی الشرن الحادى عشر الهجر ی / السابع عشر 
البلادى ۰ فى شمالي فلسطین » وفی لواء آلجون بالات من ألوية ولا 
مشق آلشام (2) ذلك اللواء الذى كان يمتد بين لواء صفد من ولاية 


(1) من توافق الصدئ أن ال فة : الیزابیت سرية « 512216 Elisabeth‏ » حول 
الاهتمام 1 مذ کر ات الار س ف ) قن يلام الشام بعامة » فقد كقدمت هذه ألباحثة . در اسة 
عن مجسوع هذه المذ كرات بالسية لبلاد لش »> کنت قد طرحت بعض ما یمائلها في بحث 
قدمته عن وفلسطين فى مذ کر ات الفار س , داريو البنية الطبيعية والبشريةع إلى «الوتمر ألد ولي 
الما لت لعار يخ بلاد آلشام 4 الذي انعقد" في الجامعة الار دنية بسان بين 4 - 9 جمادي الثانية 
0 « / 19 - 24 نیسان (ابریل) 1980 ۰ (وهو لا یزال مرقرنا على الالة الكاتبة) 

وقد تعرضت فيه خياة الفارس دارفیو » ورحلاته المختلفة » وال فلسطین بالذات » و اما 
ولبعض ما قدمه في جموع مذ كرأته عن بلاد الشام ؛ وئونس © والزاثر » والدولة العشمانية . 
كما انني قدمت بصنا آخر عن ,الغماليات الاقتصادية في فلسطين في العقد السابم من القرن السابع 


عشر اليلادي »۽ من خلال تلك الذ کر ات ¢ î‏ العالمي الخامس للدراسات العثمسائية 
وما قبل العثمسانية » الذي عمد و ي لون من 13 - 18 سبتمبر 1982 2 ونشر في «ااجلة التاريخية 
المغربية» توئس العدد 29 - 30 “جو يلية 3 . ص + 255 - 322 علیا > أن اهتماماتي بهذه 
المذ كرات يرجع الى عام 1962 ؛ : عتدنا كنت اعد رسالة الدكتوراه 2 وعنوانها : «الجاليات 
الاور پية في بلاد الشام في القر نين السادس عشر "و السابع عشر» » وكانت احد مصادري الأساسية 
وقد شرت الباسمثة در استها لحرت عنوان 0 
“The Memories of a French Gentelman in Syria, Chevalier Laurent D’Arvieux‏ 
in, Bulletin of the British Society for Middle Eastern Studies,‏ ; )1702 — 1635( 
Vol 11, Number, 2-1984‏ 
(2) احدث هذا اللواء (السنجق) فة في (ايالة دمشق الشام) في النصف الثاني من القرن الماشر 
للهجرة / السادس عشر للميلاد وان يضم ارب ولح وتسکنه آنذاك (41) اسر له 
و کاٹ ريع ضرائبه يعادل 156500 « أقجة » سنويا. وقد : مدينة صغيرة فيه » هي 
احدى مدن سهل مرج بشي عامر > ولقع قرب و مجدو » القديمة وحلى خط عرض 325 ٠‏ 34 
شمالا و35 4 12 شرقا . واكانت في العهد المملو كي احد أصبال (مملكة صفد) ا 
M.A. 8411311, LADDJUN, dans L’Encyclopédie de L'Islam 26 ed ۲. ۰‏ 
pp. 597 - 598‏ 
اسلکة » كما أكد ذاك نقلا عنه ابن كان في کتابه « الوا کب الاسلامية في الممالك و الحاسن 
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صید؛ التى استحدثت عام 0 کم ) شمالا» وبين لواءى نابلس وغزة 
جنوبا » وبين البحر التوسط غربا » والكتل المبلية المتفرقة كجبل طابور > 
والاحی ؛ وفقوعة شرقا » أى كان يحتوى جبل الكرمل ومرج ابن عامر (3) 


الشامية » مخطوطة في مكتبة بر لين بخط اللف نفسه (المتوفي 1153 ه/ 1740 م ) تحت 
الرقم 6 .- We‏ 6088 ۰ الورقة 34 7 . وقام بتحقيقه (حكمت اسامیل) تحت اشراف 
الد كتورة ليلى الصياغ 2 ونال عليه در جة الماجيستير في التاریخ من جامعة دمشق عام 2 ھ / 
2 م (رهو في طريق النشر) . وقد وردت الفقرة في الرسالة المرقونة على الآلة الكاتبة 
و 3 . 
١ 3‏ وتشتهر المديئة الصغيرة پوجود مقام لابراهيم الخلیل قربپا > وبأنها كانت محطة يستريح. 
فيها السلاطين الماليك و الأعيان في طريقهم بين دمشق والقاهرة » ويشير «أوليا جلبي» ارحالة 
التر كي في النصف الثاني من القرن السابع عشر الى وجود خان للسافرين والتجار فيها . 
#لجب الا بلس هذا الاسم مع ۱ اللحون » الواقعة في الیلتاء شرقي الاردن » و کانت احدى 
منازل الطريق الى المديئة المنورة . ومن مدن اللواء الهامة أيضا و جنين » 

انظر بالاضافة ال المصدرين السالفى الذكر : 

بس للحي : خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عشر . 4 اجزاء القاهرة 1284 « 
ج 1 . 
ی Evliya Tshelebi’s Travels ip Palestine tr. by St. H. Stephan dans : Quarterly‏ 

the Departement of Antiquities in Palestine VI, (1936). ۳, 6 

ب الموسوعة الفلسطيتية 4 اجزاء . دمشق 1984 . ج 36/3 - 37 مادة (اللجون) . 
)3( أكد « الفارس داريو » في « مذكراته » أن قوذ هه الامارء ألاعرابية كان بمقد مل 
جبل الكرمل وملحقاته » وجميع القرى الواقعة في امتداد هذا البل » دضافا الیها مدينة حيفا » 
وعتلیت » وطرطورة » وقيصرية . ۱ 
انظر : 292 ,1.۳.290 .1 .1735 Mémoires du Chevalier d'Arvieux; 6 Tomes Paris‏ 

ولم يشر صر دار فیو » ضمن وصفه السیب لسهل مرج ابن عامر الى سيادة هذه الامارة 
ناصر ۾ > وكان ذلك اثناء رحلته الاولى الى المنطقة عام (1657 - 1658) راید أن أمير هذه 
العشير هو من اسرة غير اسرة « الامير طرباي » التي كانت على راس الامارة العربية الاعرابية 
المذكورة . وان اقامة هذا الامير كانت في السهل حيث كان پنصب خيمته السوداء الكبيرة 
في الوسط وتحيط بها خيام عربانه » بینما. كانت حلة الامير من آل طرباي الحصينة في جبل 
الكرمل ووازن بين موقع مخيمي الأمیرین قائلا بان الامير ناصر تد فضل السهل على الجبال 
يسبب الراعي التي كان بحاجة أليها » الا أن الامان فيه قليل » اذ اله معرض في كل لحظة 
لهجوم مفاجىء من اعدائه ع دوت ان یتسکن من کشفهم من بعيد ليئيا و جود الامیر « طرباي » 
على مرتفع جبل الكرمل يسمح لحراسه بان يكشفرا بسهولة اولئك الذين قد يأنون اليه » 
ربذلك يكون في مأمن من اعدائه » (293 -.1014,2) انظر حول (جبل الكرمل) : 18۲5 
4 - 317 و الوسوعة الفلسطيئية ج 3 | 639 - 642 . 

ولا پذکر » «دارثيو» شیا ذا بال عن عرب الأمير «ناصر» غير ما اشير اله سابقا ع 
وما ذكره عن مرانته هذا الأمير الشاب فى رحلة له من عكا الى صيدا وقد وصفه بأنه كان 
ایرآ شابا » شر يفا جدا ومهذبا (87 .م ,1610) ولا يعرف اسم العشير الذى کان على رأسه أو منه 
«الأمير ناصر, رلا فيما اذا كان هذا العشير ينضوي تحت لواء الأمير من اسرة طرباي أم 
آنه لا صلة بين ؛بریقین . هذا مع العلم بان مرج بني عامر كان يضم فى آخر النصف الأول 
من القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي > أي قبل قرن من زيسارة «دارئیو» للمنطةة + 
عددا من طوائف العرب + ولا يعرف من تبقی قائما في المنطقة ومن نزح خلال ذلك 
القرن . وكانت تلك الطوائف ضمن إقطاع جد آل طرباي [انظر حول تلك الطوائف دفتر 
طابو رقم 192 . في مديرية الحفوظات باصطنبول وتاریخه 945 م/ 1538 م . وفي الصفحتین 
(58-57) . تصدير محمد عدنان بخيت : الأسرة الحارثية في مرج بني عامر (885 - 1088 د / 
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وهذا اللواء يضم منطقة من أخصب بقاع فلسطين زراعيا » ولا سيما 
بالحبوب والخضر » ومن أبرزها فى الميدان التجارى » لاحنوائه على موانیء 
حيفا » وعثليت » وطنطورة (طرطورة) » وقيصرية » على البحر المتوسط (4) 
وقد يكون أهم من تينك الناحيتين » هو تمتعه بموقع استراتيجى خطير على 
مدى العصور لانه مركز عقدة من الطرق البربة والبحرية التى كانت تمر 
منه إلى كل الاتجاهات : ومنها الطريق الواصل بين السهل الفلسطينى 
الساحلي فى الغرب » الذى يؤدى الى مصر ٠‏ وبين منطفة الغور عند طبرية 
فى الشرق الذى يوصل الى دمشق . وكذلك الطريق التجهة الى الشمال : الى 
كا فجبل عامل » فصيدا : فبيروت » والطريق الذاهبة الى الحتوب » الى 
نابلس فالقدس . وفى منافذ مرج ابن عامر الضيقة » المنوبية والشرقية حدثت 
المعارك الهامة فى التاريخ كمعركة مجدو » وعين جالوت (5) . 


وتتکون البنية البشرية الأساسية لهذه الامارة العربية الأعرابية من عشير 
من العرب الأعراب من « بني حارثة ؛ (6) . وكان على رأسها فى القرئين 


0 - 1677 م) . في مجلة الأبحاث يروت 1980 السنة 28 (ص /55- 78) /65) . 
انظر حول مرج أبن عامر :"الوسوعة الفلسطيية ج 4 / 189 - و «دارفیو» 293 - 292 13 .۲ 
ومع أن ودار قيو» لم يشر الى سيادة أل طرباي عل مرج ابن ضاير 3 فانه يکن النظر 
ألى عبار نه «وملحقاته» على انها تضم ذلك السهل » وأن آل طرباي كانوا يسودوته . وقد أكد 
«أوليا جلبي» تملك الاسرة لواه عجلون ادى الحياة وأنهم كانوا عند زيارته للمنطقة (1083/ 
3 م) يقيمون غرب جینین » والمدينة الآخيرة هي من مدن مرج أبن هامر الرئيسية , 
(4) انظر : الخريطة في هذا البحث وانظر حول تلك الواني حسب ترتيبها الوارد أعلاه 
المصدر ين العاليين 7 ۱ 
- الموسوعة الفلسطينية : ج 2 / 298 . ج3/ 188 ~ 189 . ج1/3هد - 122 . ج3/ 


- مد کر ات «دارفیوه : ج12-10/2 12/2 - 13 . ج14/2 ۰ ج88/3 - 90 , ج15/2- 16. 
(5) معر كة مجدو : هي العر كة الفاصلة التي حقق فیهسا فرصون مصر ٠‏ تحتمس اشالث ۾ 
النصر على أمراء سورية » في آلقرن الخامس مشر ق.م. أنظر : الوسوعة الفلسطيئية ج4 / 
ممركة هين جالوت : هي الممركة الشهيرة التي انتصر فیها الماليك غام 658 ه/ 1259 م 
على التعر الغزاة ليلاد الشام و اوقفوا ز حفهم ٠‏ ولقع عين جالوت : الى الشمال ألغر بي من 
مدینه «پیسان» 3 على مسافة 0 کم من نهر جالود , 
)5( أكد لسبة آل طر باي الى ولي از له 3 المورخ البوريني 8 تراجم الأعيان من آیتاء 
ال سان جزءان تحقیق صلاح الدين المنجد , دمشق 1952 و 1963 ح273/2 . وكذلك 
الغزي (نجم الدين : الکرا کب الساثرة في أعيان المثة العساشرة 3 اجزاء تحقيق جبرائيل 
جبور . بيروث - لينان 1945 ¬ 1953 . ج2 / 171 - ثم المحبي : المصدر نفسه . ج1 221 . 
وبنو حارثة » هم من عرب سنبس (بكسر السين وتسكين السون وكسر الباء) » من قبيلة 
طيء من القسطائية . وقد ذكرهم «ابن خلدونى في القرن الثامن الهجرة الرابع عشر للميلاد 
مل آنهم من «أوفر بطون طيء عددا وهم متغلبون لهذا المهد (أي عهده) ء في تلول الشام 
لا يجاوزونها الى القفار» وا که ذلك في وقتنا الحاضر عمر رضا كحالة » كما ذكرهم المقريزي 
في اسیداث عام 0 ھ 4 عندما تحدث عن فساد العربات پبلاد القدس ونابلس ۰ وفی حوادث 
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العاشر واخادی عشر الهجريين : السادس عشر والسابع عشر 'الميلاديين 
« آل طرناى » (7) . وكانت هذه الامارة موالية للدولة العثمائية الحاكمة » 
أو بتعبير أدق اصطنعتها تلك لد لة باغداق لقب « بك سنجق » على أميرها 


8 ه خيث اشتر كوا مع عرب اغوار فلسطین في مقاتلة تیمور لنك » ثم نزو هم في صفد 
ومحارية نائب صفدلهم لانهم اخنوا مالا کثیر؟ من الفارین من دمشق الى .مصر أثناء حملة 
تیسور لنك » وفي احداث سنة 812 ه » حيث اشتر كوا في قتال ال جانب عسکر دمشق 
لد أمير صقل . واورد المؤرخ الفلسطيني المعاصر : «مصطلفي مراد الدباغ» بعض أخبار 
عنهم ومنها نسبة عشيرة وادي الوارث في قضاء طولكرم لهم » وخربتا اخارئية من اعمال 
الرملة » وقرية الخارئة الندثرة من اعمال فلسطین وسيلة الحارثية من آعسال جنین , 
وهڈا كله يژ کد وجودهم في شمالي فلسطين ع2 بين الغور شرقا و صفد شمالا > ونابلس 
جنوبا . 

اما سئبس فثد اتن عل ذکر هم «النلقشندي» ووالمقريزي» و «الدباغم وخمن المؤرخ 
الأخير أن يكون مقامهم الرئيسي في الموقع الذي يحمل اسم «خربة سنبس» في الظاهر الشرقي 
من قرية حلقات في بلاد غزة . وتؤكد «الموسوعة الفلسطينية, بانیم نزلوا جنوب فلسطين » 
وكثروا هناك » و استقرت فروع منهم في منطفة بير السبع » كالخزاعلة © و رمیح » ومعين . 

- ابن خلدون : العبر ودیوان البتدأ والخبر 6 آجزاء بيروت . د.ت. 6/62 . 

- التريزي : السلنوك لعرفة الدول والملوك > أربعة اجزاء » کل جزء في ثلاثة 
أقسنام تحقیق عبد الفتاح عاشور . القاهرة 6 - 1972 (الطبعة الثانية) . ج2 القسم 
3 | 804 - ج3 القسم 3 / 1042 > 1066 - 1067 - ج4 القسم 121/1 . 

- البیسان والاعراب عما بارض الشام من الاعراب مصر 1334 </8 . 

- القلتشندي : صبح الاعشی في صناعة الانشا . 14 مجلدا مصر 1914 - 19227 
ج321/1 ح 322 . 1 

- إبن اياس : بدائم الزهور في وقائم الاهور . 5 أجزاء القاهرة 1402 - 1404 «/ 
2 - 1984م . تحقيق محمد بصطفی . ج 630/1 - 631 . 


السلطائية الحضوظة فى الارشيف العثماني . نحت اسم رمهمة دفتري» . 
أنظر : - ابن طولون : مفاكهة الخلان في حوادث الزمان » جزءان تحقيق محمد مصطفى . 
القاهرة 1387 ه/ 1962م . ج22/1 و ج2 | 14547907241 . 
سس التجم الغزي , المصدر السابق . ج2 / 171 . 
Heyd (Uriel), Ottoman Documents on Palestine (1552-1615) Oxford. 1960. .P.‏ 
N. 1 1‏ 52 
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منذ القرن السادس عشر (8) » لتحمی لها تلك الشبكة من الطرق الشار 
اليها آنفا »> من غزو بقية الأعراب فى الناطق الجاورة » وبصفة خاصة 
الطريق بين دمشق ومصر ؛ بما كان يحمل من قوافل التجار والسافرین ‏ 
وبريد الدولة » ولتکون فى الوقت نفسه رقيبا » وحارسا » ومؤدبا فى المنطقة » 
يردع بمقاتليه الأشداء > جميع المتمردين على سلطة الدولة من الأمراء 
المحليين » والأعراب » وسكان المنطقة . وقد لعبت شبه الدويلة هذه » دورا 
بارزا فى النصف الأول من القرن الحادى عشر الهجرى / السابع عشر 
الیلادی » حینما كان على رأسها أمير ها «أحمد طرباى » » الذى ترجم 
له بطريق مباشر أو غير مباشر » وعرّف بنشاطه السياسى ۰ عدد من المؤرخين 
العرب المشرقيين المعاصرين اه : أو للقرون الى تلت (9) . وقد أبرز هذا 


MOSHE Sharon, the political Role of the Bedouins in Palestine in The sixteenth 
century, in, Studies on Palestine During the Ottoman Period. Jerusalem 1975, 
P. ۰ ۱ 
وفي الواقع أن التنمية باسم مملوكي معاصر لبست ستفربة » فالبدو يسمون اولادهم‎ 
ميا يلور فى خیالهم © ومما تخالطو ثه و یجاورو نه أكان مادة ميتة أو حية 6 وقد لايكون‎ 
لبعض الاسماء معنى . وقد يسمون أولادهم بأسماء اجانب نزلوا ضيوفا عندهم أثناء ولادة‎ 
1 و(مت بكم > وع الاقت اشاد اذل رن ا ولال ا م .ةك لك‎ 
. و رر + وي اوفت اخاضر [لورلس) ور(توماس) وغير ذلك‎ 
. 180 - 179 / انظر حول اسماء العرب البدو : أحمد وصفي ز کریا . المصدر السابق‎ . 
ومع ذلك فمن الحتمل آن یکون الاسم عربي الاصالة م حرف لظا وكتابة ويؤكد هذه‎ 
الأصالة العربية «الفارس دارقيو» في مذ کر آته (156 .1.111 حيث أوضح ان «طرابيه» هو ترابي‎ 
.م0) هذا التفسير الا أن التفسير‎ eit. 8 : 52 : 21( أي نسبة الى التراب وقد استبعد او رییل هايد‎ 
> قد لایکون بعيدا عن الواقع ولا سيما أن هناك قبيلة عربية من فروع قبيلة عنزة العدنانية‎ 
) في منطقة لیر السبع تاعی «ألتر أبين» ¢ وكانت مجاورة 0 سكئاها لبعض بطون ررسنیس‎ 
(الوسوعة الفلسطينية ج1 / 366) » بل التبس الأمر على المعلق على ترجمة «رحلة أوليا جلبي»‎ 
© الى فلسطین التي قام بها حنا اسطفان » والشار اليها في الهامش (2) من هذه الدراسة‎ 
و هذا العلق هو (مای 14۷۳۴۴ .شسآ) فقد و هم بان رآل طر باي» الذين تحدث عنهم راو لیا جلبي»‎ 
هم من قبيلة «التر ابین» نفسها و لذا فانه علق في الهامش على انها كانت (اي قبيلة الترابِي‎ 
كمااسماهااء» وبقصد آل طر باي) في عام 0 تقطن قرب السويس الى غزة » وانها لاتزال‎ 
, 8 في ذلك الإقليم حتى وقت الترجمة عام‎ 
The Quarterly... Op. cit, Vol. VI (1938), P. 88.n.1 
Heyd (Uriel), op. cit, PP. 45,65-67, and n. 15 (8) 
, 289 ۰273 | البوريني (السن بن محمد) : الصدر السابق نفسه ج1 / 229 - 230 ج2‎ - (9) 
الخالدي الصفدي : تاريخ الأمير فخر الدين الثاني بتحقيق اسد رستم وفواد آفر ام‎ - 
. 206 - 15 البستاني . الطبعة الثانية 1969 . صفحات عديدة » منها من‎ 
, 222 = 221 / المحبى : الصدر السابق نفسه ج1‎ - 
۳ الشهابي (الأمير حدر آحمد) : الغر ر السسان في تواریخ حوادت الزمان‎ - 
, 678 - 626 أجزاء . نشر لعوم مخیغب . القساهرة 1900 1901 . صفحات متعددة منها‎ 3 
» المعلوف (عيسي اسکندر ) : تاريخ الامير فخر الدين ا معني الثاني ع الطبعة .الثائية‎ - 
۰ 1966 بيروت‎ 
, 264 ۱260 - 258 / دروزة (محمد عزت) : العرب والعروية . دەشق 1959 ج1‎ - 
„ 101 - 100 / الموسوعة الفلسطيئيسة , ج1‎ - 
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الدور فی وقتنا الحاضر بعض المؤرخين والباحثين العرب والأجانب )10( 
الا أن من بحث فى شؤون هذه الامارة ودورها من الورخین السابقين 
والمعاصرين » ركز بصفة خاصة على الفعاليات السياسية لها » وعلى تحالفات 
أميرها » وصراعاته مع الآمراء المحليين فى النطقة» ولاسيما فخر الدين 
المعنى الثانى » ولم يتطرق تفصيلا الى الأحوال الاجتماعية فيها . و 
الحقيقة آننا نملك. مصدرا هاما عن مجتمعها بمعظم دقائق حياته فى «مذ كرات 
الفار س دارفرو » » ذلك الر-الة الرروفاسی الفر نی » الذى عمل تاجرا فی 
« صيدا » من بلاد الشام لسبع سنوات » و فى الضف الثاني من القرن السایع 
عشر الیلادی ‏ 1666-1658 ) » والذی قام بخمس رحلات الى آنحاء فلسطین 
إما مصد زبارة الما کن المقدسة النصرانية فيها » أو حبا منه الرحلات > 
أو ارضاء لفضوله النامی للمعرفة » أو لأغراض اقتصادية وسياسية . وهو 
نفسه الذى اختارته دولته فرنسا » لیکون قتصلا لها فى حلب شمالي سورية 
فى الريع الأخير ه من القرن السابع عشر » ولسبع سنوات (1669 - 1686م) . 
هذا ولا مناص من أن پسکرر هنا ماكنت قد ذكرته فى دراستى السابقتين 
عن فلسطين (11) بأن تلك المذكرات » بما فيها من معلومات وملاحظات 
دققة » وبالوازنات التى آجر اها فيها مع ماکان يجرى فى مجتمعه فر لسا 
أو فى ميجة عات أخرى ٠»‏ وبالتعليقات الكثير ة ع الذكية فى معد 3 


الاحيات 3 


هی مصدر تاریضی مین » لا يكن لباحث فى تاريخ بلاد الشام » وابلز اثر » 
وتونس »© والدولة العثمانية » فى النصف الثانى من القرن السابع عشر 4 
التغاضى عنه أو اهماله . ولا سيما أن صاحبه كان شاهد عيان لفترة طويلة 
نسبيا » ويتمتع بفكر الشك العلمى » ويملاك نظرة واسعة » وذات اهتمامات 
متنوعة » طبيعية » واقتصادية » واجتماعية » وسياسية » وفکرية» وعمرانية > 
ويتقن اللغتين العربية والتركية » ويحتضن ثقافة طيبة . 

. الا أن تلك الصفات النقدية الایجابة لصاح مادونه « الفارس دارقيو » 
ی مذ كراته عن كثير من الأمور » يجب ألا تنسينا حقيقة هامة جدا » 
ى أنه على الرغم من محاولته قشع بعض ضباب الصليبيات الکثیف الذى 
خر الفكر ار , تماما و فى الراحل السابقة » فحجب عنه الرؤية الواضحة 
والصادقة للمجتمع العربی الاسلامی » وعلی الرغم من دفاعه القوی عن العرب 


(10) انظر : - محمد عدنان بخیت : الأسرة الحارثية بحث أشير إليه سابقا . 
MOSHE Sharon, op. cit‏ 
Heyd (Uriel), op. cit; PP. 45-46,52-53,56-57-78,94,95-96,109-110,‏ 
)11( انثر الهامش الأول )1( ني هذه الدر اسة . 
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تجاه الأفكار السيئة السائدة عنهم فى أوربا آنذاك » فانه بقی يحمل في 
ذاته خزينا كبيرا من الرؤى الصليبية عن الاسلام والمسلمين » وعن الارض 
المقدسة فلسطين (12) » ويحتضن الشديد من التعصب لدينه النصرانية (13) » 
ويكن الكراهية للاسلام » وللاتراك العثمانيين بصفة خاصة (14) . كما 
يجب ألا يتغاضى عن جهله أو تجاهله بالتاريخ السياسى للعرب المسلمين (15) > 
وبعدم معرفته الصحيحة والدقيقة بالدين الاسلامى » وتشويهه صورة الرسول 
الكريم (ص) (16) . فكل تلك النقاط السلبية قد حسب حسابها عند تقويم 
العلومات التى قلمها . 000 


(12) ظهر هذا في مواضع متعددة من مذکراته » وبخاصة عند زيارته لأنحاء من فلسطیز 
أقام فيها الصلیبیون سابقاً » و ذلك ضمن تعليقاته حول ما كان يجب أن يفعل او لتك الصلیییرن 
ايبقوا محتفظین بالارض القدسة . انظر على سبیل الشال : (260 ۴ .1.11) . و کذلك عند 
تنصيبه عضوا في «طائفة القبر القدس» الكاثوليكية » التي كان من واجبات اعضائها أن 
يقدموا أملد 4 و حیان لاستعادة الأرض المقدسة . وإذا لكونوا قادرين ٠‏ 3 ب 
أن يبشوا 0 7 ذلك العمل (161 - 160 "Cid PP.‏ ۳ مهم 
(3) تبدي هذا الامر في عدد من الأمكنة في مذكراته . فقد ظهر هذا جليا عندما كان يقنع 
بحماسة واصرار كبيرين من يود اعتناق الدين الاسلامي من بعض الاسرى الاروبیین م 
مخيم (آل طراباي) » ومن تظاهر باعتناق هذا الدين منهم ؛ بالبقاء على النصرائية » او المود: 
إليها ثم الهرب الى اوربا . o.‏ 
انظر (الفصل الثاني) و(الفصل الثالث) من الجزء الفالث من مذكراته » الذین تحدث فیهسا 
عن قصة شابین أوربيين کانا آسیرین » آحدهسا «مايورقي» (57 - 43 ,۲.111.۳۳ (Ibid,‏ 
و انیهما ربندقي, . (63 -57 ,۳۳ ,4ط1) . 

(14) تجلت تلك الکراهية في مجموع المذکرات . ومنها على سبیل الثال فقط » وصفهم 
بوالمتغليين الوقحین : Vainqueurs insolents‏ « « وأنهم هم المسؤو لون عن سوء آحوال العرب 
وانصر افهم عن متابعة عطائهم الفكري العلمي السابق » الذي کانوا فيه في الاضي مبرزين 
للسكات > واضطهادهم لهم و تشتيتهم )144 (Ibid. P.‏ .` 
(15) يعزو «دارفیو» انتشار العرب في كثير من بقاع الأرض »> لا الى الفتوحات العربية 
الاسلامية 0 وائما الى اضطهاد الأتراك ¢ ألذين غزوا بلادهم 3 وغيروا الحكومة ¢ والعادات 
و السکان و التقسيم الاداري ؛ مما دفع العرب الذين کانوا یقطنون الناطق العر بية الثلاث القديمة 
الى الهجرة ال افريقية وحتی النيجر حيث هناك عدد كبير منهم (144 .۲ .111 .۲) . 
ولا يعرف المصدر الذي استقى منه تلك الأغاليط . هذا مع العلم » بأنه وهو ابن القرن السابع 
عشر ٠‏ والر كة الإستشراقية لما تكن قد نمت النمو الكبير » كان عارفا بالحضارة العربية 
الاسلامية وكان مومنا بان اوربا تدين للمرب بافضل ما لديها في ميادين الفلك والطب وعلوم 
أخرى (189 .1.111.2) » وان على الاوربيين أن يغيروا نظرتهم البشمة حيال العرب. 
لأنها قائمة عل جهل بهم » وعل أحكام مغلوطة سابقة المعرفة والتجرية . 

(15) لقد نظر ال (الاسلام) على أنه من عمل النبي محمد (ص) » واطلق على الرسول 
الكريم صفة « الاغواء :ناعاع :560 » (146 .2 .111 .1) ووصف العقيدة والشريمة 
الاسلامية بأنها وركام غامض ومشوه من اليهودية والنصرانية » ومن مختلف اهرطقات التي 
كانت متفشية آنذاك في الكنيسة المسيحية »> واساءت الى العقيدة النصرانية الحقة وصفائها, 
(1bid)‏ . ويظهر جهله پالدین » عندما تحدث مثلا عن «الصيام» عند المسلمين 2 وذكر 
أن النساء معفیات منه پسبب بنيتهن الضعيفة » وبسبب حرمان الابي(ص) لهن من الجنة (هكذا !) 
(175 .۴ 1014) . وقد يكوت اعتمد في معلوماته تلك على أقوأل بعض الجهلة بالدين » ممن 
كان يكره النساء » ممن احتك به » وتطابق هذا مع فكر ودارقيو» الذي كان بدوره عل ما لبدو ) 
ممن كان ينظر ال المرأة نظرة سيئة » بل ومعادية . 
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وقد يتساءل كيف تعرف « الفارس دارفیو ) بمجتمع آعراب بنی 


حارثة وأسرتهم الحا كمة من و آل طرباى ) أو كما يسميهم هو ب ( عرب 
طربای » وعرب « جبل الکرمل » وهو التاجر الفر سی القیم فی صيدا ؟ 
لد تام « الفارس دار فیو » فی اخقيقة بأربع زیارات لامیر بی حار ئة 


من « آل طرابای » بين (1658- 1666 ) . وسار فی رحلة خامسة نخاصة 
تعر ف بها منطقة جبل الكرمل وھرج ی عامر 
ما الزيارة الأولى فکانت فی أواخر 8 م (17) » وكان على رأس 


عرب بنی حارثة الامیر زین Zoben‏ )18( من رال طربای ) وقد 
خاف أباه 0 أحمد ( التوفی عام 7 7م » والمشار اليه افا . وكان 


هذا | الامیر كما و صفه « دارقيو » 3 من آفراد عصره ۰ وقادر عل 


تحقيق مشروعات كيرة » لو لم نكن تتحكم فيه اتشلا الشديدة وغضبه » 
مما جعل حكمه قاسيا » ومن الصعب أحيانا التعامل معه » ومن ثم فانه لم 


يكن محبويا من رعاياه وجيرانه (19) . ولعل « دارقيو » فى حكمه هذا على 
الامیر » كان متأثرا بموقف الأمير الجافی من الرهينة الکر ملیة(20) التى كان 


)01 يذكر الأب لابا Labat‏ الذي قام بج مذکر ات «دارئیوو 3 وعمل على نشر ها 4 
بأن ذلك كان عام 0 مم أن تفاصیل الر حله كما وردت في الذکرات نفسها تبین آنها في 
أواخر 1658 . أنظر 13 .۳ 11 .۲ 

(18) ورد هذا الاسم في کتاب الحبی الصدر نفسه ج1 / 222 (زین) بالياء لا بالباء ¢ وكذلك 
اتی في الأبحاث العاصر و عن الاس 2 اطارئیة » بيتما أتى في مذكرأت «دارثیو» ولمر نين 
(ج312/2 و 8/3( باناء و لین (ز بن) و(زين) باللغة العر بية نقطة و أحدة تضاف 7 
تنقص . وقد يكون لاسم او رده «دار ثیو» اقرب ال الصحة »© ,وقد يكون الحبي نفسه 
قد أتى ل » الا انه حدث تصحیف أثناء الطباعة علما بان ١‏ سم (ژین) لیس غريبا 
على العرب » فهو يعني : شديد الدفم والضرب » كما أله ف فى اللغة الدارجة البدوية في شمالي 
الشام اليوم يعني (االاذ » واللجا) » ویقال (زبن أليه » 7 التجا) . (المصدر : كو 
عيد السلام العجيلي و هو الطییب و الادیب السوري العاصر الذي بقطن الرقة 3 وعل احتكاك 
دأئم في منطقته بكثير من الأعراب) . وهو اسم دارج في بني صخر) في الأردن وهناك 
أسرة بهذا الإسم قائمة ال الان . هذا ء ولو كان الاسم بالياء » فليس فيه ما يعسر نطقه 
على فرنسي کذارفیو » اتقن العربية . 

T. II. P. 158. ۷ 

20( "سمیت ٠‏ بهذا الاسم نْسية الى «حبل الكرمل» غ حيث أقامت هذه الطائفة الأوربية الز اهدة 
لأول مرة ابان الخحروب | الصليبية . فقي سنة 1156م اتسحب أحد الصليبيين الکلابر بين «بر تولد 
«Berthold‏ ل جبل الكرمل + وكان يسك بعش الال التابعين لنظام «القديس باسيل» وتدريجيا 
آول نظام لهذه الطائفة عام 24 آما النظام النهائي فتمت موافقة البابا وس ٠‏ الراب 
عليه عام 1245 ویتص على اتباع الطائفة صياما قاسا » وتمارسة لسمت > والزهد ؛ والتقف © 6 
والصلاة ليلا . وانتشر نظام هذه الطائقة بسرعة » وادخله لويس التاسع الى باريس » واضطر 
البابا «او جين الرابع» . سنة 1 لتخفيف من قسوة النظام ع ممأ أو جب أنقساما بين ما 
بوالدير يين» و رالخافظین» م جر ی اصلا ح شامل للطائفة عام 1564 © بتأثير نصائح برالقديسة 
تير يز » اوحذر اليابا «کلیمان الثامن» الطائفة الجديدة من اي ارتباط لها مع الطائفة القديمسة 


و ذلك في سنة 1593 . ومن المعروف ان السكرمليين يسيرون شبه حفاة » ولا یا کلون اللحم آبدا » 
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بضعة من أفرادها یقیمون فى دير لهم (21) فى جبل الكرمل . اذ أن 
حکمه ذال مخالف لحكم المؤرخ العربىي 0 الحبی 1 الذى أكد بأنه كان 
و شجاعا » وعاقلا » وحلیما ) (22) . وكان الدافع لدارقيو لیام بهذه 
الرحلة هو مرافقة ناب الفنصل الف ر ی السيد سوريب منت (23) 
لتوسط لدی الأمير زبن لاعادة الآباء الکرملیین وکان عددهم آنذاله 
ثلاثة فقط» الى دیرهم فى ابل بعد أن کانوا قد هجروه يسبب ما آسباه 
« دارقيو » « بالاضطهادات لتی كان يمارسها العرب تجاههم » (24) . 
وتلخص تلك الاضطهادات كما شرحها ۰ بأن موظنی الأمير العربی » 
كانوا لا ینفکون عن مضایقتهم فى کل مناسبة » اذ کانوا بریدون الزامهم 
على اطعام جميع الارة من دیرهم » كما هی العادة المتبعة فى القری (25) » 
على الرغم من آنهم ینوا لهم بأن هناك فرقا کبیرا جدا بين قرية عامرة 
بالسكان » وغنية » وثلاثة فقط من رجال الدين الفقراء » لا يعيشون الا على 
الصدقات الرسلة لهم من آوربا > وآنهم کانوا غالبا مضطرین رمان 


في القرنین السادس عشر و السابع عشر . رسالة دكتوراه من جامصة القأهزة . عام 1966 (في 
طریق النشر) . ص 427 . . 
Grand Larousse Encyclopédique. — 12 vol. 1960 — 1975. vol, 2. P. 628 (Carmesj—‏ 
D’Arvieux. T. 111, iP, 302.‏ 

(21) أنظر حول ذلك الدير المؤلف من خمسة كهوق في الجبل » وتحصيناته » وتسلم الکرملیین 
فيه لمقاومة العر ب البدو ع ونمط حياتهم فيه «مذ کرات دارٹیی» :297—318 T. H. PP.‏ . 
(22) خلاصة الآثر . ج222/1 . 
(23) كان يقيم في (الرملة) في فلسطین » ويعمل وكيلا لرهبنة آباء الأرض القدسة في الوقت 
نفسه (22 .2 11) . أنظر حول الرهبنة الأخيرة ونظامها في بلاد الشام » ليلى الصباغ : 
الجاليات الأورية | 428 س 446 . ١‏ 
٠ )24(‏ .13 ظ D’Arvieuz. T. IL‏ 
(25) أن حق اطم المارة في الأديرة و اسکنائس > واستضافتهم لثلاثة أيام عادة اجتماعية 
عرربية قديمسة > وكانت ضمن الشروط التي اشترطها السلمون عل النصارى عند فتح بلاد الشام 
في عهد عمر بن الخطاب » وقد قدموا تمهدا بذلك . بل ان الروايات شير الى ان الأمر كان 
معمما على أهل الذمة كلهم . فقد روي أن عبر بن الخطاب قضى على اهل الذمة ضيافة ثلاثة 
أيام السلمين : ما ب من طعام وعلف دوابهم . فإذا نظر الى ان بعض القرى كانت تضم 
فثة من النصاری فشکون ضيافة أهل التری المارة و المسافرين التي تحدث عنها «دارئی» و بالتفصيل 
هي عادة كانت في آساسها ذلك الشرط الذي اشتر طه السلمون عل أسلافهم » فندت تقلیدا ظل 
قائمسا حتی ایسام «دارفیو» . : 
انظر : - آبو يوسف : الخراج القاهر: ۵1346 . ص, 165 . 

- البلاذري : فتوح البلدان تحقیق محمد رضوان المكتبة التجارية القاهرة د.ت./131 
6 178 . 1 ۱ 

- ابن عساکر : تاريخ دمشق الجلدة الأولى » تحقیق صلاح الدين النجد دمشق 1371ه/ 
1 : ص 563 = 565 ١‏ ۱ 

"r. IL. 86 — 7, رل‎ PP : 179 - 187 : دارثيو‎ - 


430 د. ليل الصباغ 


آنفنهم من الضرورى من الزاد کی يدفعوا الضريبة المفروضة عليهم > 
پموجب العاهدات المعقودة مع أسلافه (26) . هذا بالاضافة الى أن الامیر 
طالبهم بمضاعفة تلك الضريبة اذا أرادوا البقاء على أرضه وخاف رجال 
الدين أن يدقع الأمير الأمر الى حده الأقصى فيحصل لهم مالا تحمد عقباه ؛ 
فانسحبوا بنصيحة من بعض الأصدقاء » دون ضجة الى عكا » ومنها الى حيفا › 
وحملوا معهم كل مالديهم من أثاث كنيستهم ومقر إقامتهم (27) . وبالفعل 
وصل ١‏ الفارس دارقيو » برفقة السيد سوريب الى الأمير زبن ولم يفصّل فى 
وصف القابلة » وانما اكتفى بالقول بأن الأمير كان نبيلا جدا ء وبأنه 
أى « دارفیو ۲ لم يعدم الوسيلة لاقناعه بأن مصلحته ومصلحة رعایاه ھی 
فى ألا بدع رجال الدين الكرمليين يغادرون جبل الكرمل » وأن يكتفى 
بالضريبة المعتادة . فتمت الوافقة » ونظمت الأمور على الأساس القديم » 
ووقعت معاهدة جديدة . فعاد الكرمليون الى ديرهم بعد أن دفعوا الضريبة 
'لأسنوية المقررة » وعاشوا بعدها بسلام و اطمعنان كما رآ هم «دارقير) 
عند زيارته لهم عام 1660 (28) 

كان ذاك هو التعارف الأول بين الفارس « داريو » والأمير من 
رآ طرباى ». ؛ أمير أعراب جبل الكر مل ودو تعارف سريع » اذ لم 
بمضص معه سوى فترة قصيرة حدا » الا آنه استشت على ما يبدو من هذه 
الريارة العاجلة » ومن رحلته الى جيل الکرمل عام 1660 ۰ وتعرفه بالمنطقة » 
بأن الامیر العربی قوی التفوذ » وأنه على استعداد مبدئی لحماية من يلجأ 


اليه . وربما فى ضوء هذا قام الفارس « داريو » برحلته الثالثة الى جبل 
الکرمل » والثانية لأمير عربانه من بنی حارئة وکان ذلك فى صیف 1664 


في القيقة شيء عن تفصیلات تلك العاهدات المعقودءة »> ولا كمية الضر يبة 
المفروضة . ولكن قد يخمن بائه اذا نظر أليهم معادلين للرهبان النصارى من أهل البلاد فاد 
كانوا معفيين مبدئيا من ضريبة (الجزية) » الا آنهم قد لا يعفون من ضريبة (الخراج) على الأرض 
ادا كان لهم منها ما پستشمر ونه زراعيا . ومن وصف ردارفیر» للدير يتبين بانهم کانو يشغلون 
مساحة من جبل الکرمل قرب دیر هم » حولوها ال مدر جات بعرض 5 - 6 آقدا »> وینژل 
من مدرج الى آخر بسلالم منحوتة في الصخر وانهم نقلوا الى تلك الدرجات التراب وجعلوا 
منها بساتین تنتج مارا شهية ؛ وعرانش كرمة تعطي عنبا ذا مذاق لذیذ » و حدائق تنيت 
أزهارا من جيم الأنواع (304 .۴ .11 .1) وقد تکرن الضريبة الفروضة لاعلاقة 
لها ايضا بالخراج » وانما هي ضريبة عرفية تم الاتفاق عليها السماح لأرهبنة بالإقامة . 
هذا مع العلم ان رهبنة والأرض المقدسة» كانت معفية من ضرية الجزية » ومن .الضر ائب الأخرى 
: الا آنه : كان عل «و ر دی‌انهم» آن يدفم عند دخو له سنحق القدس (6000) قرش » مع تقديم 
هدایا معيئة للسلطات الحاكسة , (257 )2 151 ۰ 150 < (T. 1. PP,‏ . 

(27) كان الکرملیین بيت ایضا في خان. عكا » وغرفة في حیفا » یحتفظون فيها بمژنهم » 
حيث ثکون بماأمن أكبر مدا لو ء ضمت في کهوف الدیر (11 ,۳ ,11 .1 : 280 .۳ .1 .1) 
(28) ۱ تک« ,4 - 312 IL. PP.‏ .1 


)26( لايعر ف 
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16 آپ (أغسطس) . وکان الامیر زین قد توفی 1070ه/1660م » وخلفه 
آخوه 4 وهو الأمير (عمد بن أحمد» وکان بحسب وصف «الحی» له 
«جوادا سمح الكف » ممدحا» (29) . وفى هذه الرة لم يذهب «دارفیو» 
لمجرد المعرفة » أو للتفاوض وانما ذهب لاجثا (30) وذلك عندما رأى أن 
نفوس سكان بلاد الشام » والمصريين » والتكام العثمانيين ثائرة على الفر نسسيين 
وناقمة عليهم » ومهددة بالويل والثبور » على اثر احتلال الفرنسيين لمدرنة 
جيجل فى اطزاثر 4 (31) فخثی دارفیو على نفسه » وعلى تجارته 
انتقامهم » ولم يحل له ترك بلاد الشام والعودة الى فرنسة وزملاءه » اذ 
أن هذا بحسب قوله ۰ يجعل بقية الأوربيين من غير الفرنسبين يسيطرون 
على التجارة فى تلك البلاد . فقرر دون اعلام أحد » حتى أخويه الموجودين 
معه فی بلاد الشامء اللجوء الى حماية الامیر (حمد بن أحمد طرباى) » 
الذى كان بحكم دارفيو عليه ( رئيس جميع الأمراء وأقواهم فی جبل 
الکرمل » (32) . وبالفعل تکر فی زى عربی » ورحل الى جبل الكرمل 
حيث كان الامیر مخیما مع عشیره » وطلب منه حمایته » بعد أن شرح له 
السبب . وعلى عادة العرب منحه الأمير حمايته ورحب به » وأفرد له خيمة 
خاصة فى مخیمه » مؤثثة على نمط خيام أعرابه »> وخصص له أمة سوداء 
لخدمته . وما لبث أن نال ثقة الأمير ومحبته ؛ ولا سيما أنه كان يسامره کل 
يوم باللغة العربية الى كان يتقنها » حتى ان الأمير عينه كاتبا له » عند مرض 
اكاتبه الخاص » فموته . ولقد أقام الفارس « دارفیو » فى مخیم ( آل طرباى ) 
أربعة أشهر كاملة هذه المرة » ولم يغادره الا بعد أن بعث له أخوه بطمئنه 
(29) خلاصة الاثر . ج 222/1 . 

39( هت لباحشه «اليزابيت سرية» الشار الى دراستها في الهامش 9 من هذا البحث 
يان رحلته هذه كانت لصالح الکرملیین + ولم تشر اليشة الى السبب الهام لرحلته هذه . 

انش ص 33 / من بحنها السالف الذ کر . 

(31) جيجل : مدينة على ساحل الجزائر » وعلى بعد 50 ميلا غربي بجاية . كانت فى القرن 


السابع عشر عرينا ليحارة الجزائر » يهاجمون منه سفن الأورببين في البحر المتوسط وقد دفع 
هذا الأمر الدول الأ ا 





الفرنسية . وفي 23 جويلية 1664 ۰ أنزلت فرئسة (8000) جندي واسحتلتها ء الا أن 
الجرائريين استطاعوا ضرب الفرتسيين » واخراجهم منها في 31 تشرين الأول (أکتوبر) 1664 . 

: ج ايشر G. Yver‏ : جیجل بحث معرب في دائرة السارف الاسلامية 
المعربة (تعریب خورشيد - يونس - جلال » ومراجمة وزارة الممارف الصرية القاهرة 
د. ت المجلد السابع / 201 - 204 , 


ع8 


- دارقيو . 4 ~3 ,2 .111 .1 00 
(32) 2.6 .51.111 
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بأن النفوس الثائرة عإ ی الفرنسیین فى صيدا قد هدأت ۰ وآن حادثة 4 جیجل 


قل لسيت » وبالفعل كانت فر فة قد آخحرجت من جیجل عندما غادر الخیم 
فی 8 كانون الأول (ديسمبر) 1664 (33) . 


آما الزيارة الثالثة لآل طراباى ( الرابعة للامارة ) فكانت لدة شهر ونصف 
وکان ابتدا ها فى آو اخحر آذار (مارس) 5 م ور افقه فیها . حد أخويه . 
وكانت على ماذكر هو بقصد رؤية الأمير صديقه » بعد أن كان قد وعده 
بذلك قبل مخادرته له ۰ وغادر المخيم ف متتصفب آبار عام 1665 (34) 8 

والزيارة الرابعة » والأخيرة ( الخامسة للامارة ) كانت على ما يبدو 
لأيام » اذ لم بحدد الفارس « دارفيو » مدتها » وجرت عام 1666 » أى 
قبل أن يغادر مدينة صيدا نهائيا والى غير رجعة . اذ كان قد صمم على ترك 
عمله التجارى ۰ والعودة الى فرنسة » بعد أن اتضح له أن تجارته لم تعد 
تدر عليه المكاسب السابقة . فرأئ من واجب الصداقة عليه أن يستأذن 
« الأمير محمد من آل طرابای ) قبل سفره . ويبدو أنه كان هناك علاقات 
تجارية معينة بینه وبين الامیر » بدليل قول « دارفیو » بأنه ( صهى مع 
الأمير بعض السابات المشتركة ودفع له الامیر نقدا » (35) . 





فالفارس « دارقيو ) » أقام اذا على فترات متقطعة ما يقارب ستة أشهر 
دين أعراب بنى حارثة » وأمرائهم من (آل ل طرابای ) » شاركهم خلالها 
ألوان طعامهم » وشرابهم » ومسكنهم » ولباسهم » ووسائل لهوهم ولا سيما 
لقتص ؛ وقلدهم في كثير من عاداتهم » وحضر جاسات برهم 4 وص 
على نسائهم من شقوق خيمته » وتعرف مباشرة » وبالتجربة العملية أعمالهم › 
فى تربية المواشى وبصفة خاصة الخيل » وفى تشليحهم للمارة وسلبهم ما 
يملكون » وفى , أعمالهم القتالية الرسمية لصاح الدولة العثمانية » اذ اشترك 
فعليا معهم فى اخماد ثورة الفلاحين فى ابلس 


وهكذا تعرف « دارفيو ) عن كثب » وبالتجربة » کل جزئیات 
الحياة اليومية لهؤلاء الأعراب » والتقط ما يحبون » ويحترمون » ويكرهون 
ويز درون » وأدرك قيمهم الخلقية والاجتماعية » ولاحظ بدقة مناحی سلوكهم 
الاینی والدنيوى » بل وسبر فکرهم عبر مجالس السمر التي كانت تجمعه 


Ibid. PP. 3 - 3 ۱ 20 )33( 
1014.۳۳. 124-2 (34) 
Tbid. ۳۳, 339 - 0 رف‎ 
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ؤاياهم يومياء وأحاط أيضا بكثير مما كان يجرى ضمن شبه الدولة 
العربية الأعرابية » من ناحية علاقة الأمراء بالرعية » والرعية بالأمراء 
وعلاقة الأمير مع جيرانه » ومع السلطة العثمانية الحاكمة . فكل الخفايا . 
كانت بين يديه » بصفته كاتب الامیر وأمين سره » يفض الرسائل الواردة 
ويدون الصادرة . 


ولم يكتف ١‏ الفارس دارفیو » بمعايشة ذلك المجتمع البلوی فى 
دقائق حياته الخاصة » بل دون تلك المعايشة » وكما جرت بالفعل : ومن ثم 
لم يكن ما دونه عن ذلك المجتمع نقلا عن غيره من الرحالة » كما فعل 
عديد منهم » قبله وبعده » وانما كان تصويرا مباشرا لما عاش ومن ثم 
كان ما طرحه فى مذكراته عن مجتمع الامارة العربية فى لواء اللجون > 
آصیلا » وجدیدا » ومفصلا جدا » ودقيقا- كما ذكر ناشر مذكراته مما أثار 
القارىء الفرنسى آنذاك « فالأضواء التي سلطها على العرب البدو لم تكن 
مع روف الا بمقدار فى الأوساط الفرنسية » (36) . ولم يكن تدوين « الفارس 
دارفیر » لتلك المعايشة يوما بيوم على طريقة المذكرات اليومية المباشرة » 
بل انه نسقها » ورتبها » وصنفها بفصول » على نمط الدراسات الاجتماعية 
اليوم » وقام بعمله هذا بعد الانتهاء من آنعر زيارة لآل طرابای بمدة 
ليست بالقصيرة » وفى وطنه فرنسة . فقد الكب على اخراجها عام 1673 » 
مستعينا بالمذكرات الدقيقة التى كان قد دونها أثناء رحلته » وذلك نحت 
الحاح فئة من الفرنسيين » كانت متحمسة لعرفة كل شىء عن لك الأعراب 
الذين التقی بهم على الأرض القدسة بعدما كان قد حدثهم عنهم شفویا . 
وفى مدى شهر كانت جاهزة للطباعة (37) . ولسكن يظهر أن ما دونه آنذاك عن 
عرب جبل الكرمل لم ينشر فى حياته » وانما نشر عام 1717 » وبعد خمس 
عشرة سنة من وفاته » وقام بذلك السيد دولاروك (38) » وبطريق مطبعة 
كايو تععللنیت فى باریس . ويشتم مما ذكره «الأب لابا «Labat‏ 
ناشر مجموع مذ کر ات دارفيو عام 5 »2 بأن «دولاروكع قدمها بأسلو به 
الطلى » وآنها استقبلت بالاعجاب والتصفيق من جميع الهتمین بالأمر (39) . 
وهكذا يتضح بأن « مذ کرات الفارس دارقیو » عن رحلته الى الامارة 


D'Arvieux, T. 1. Introduction, P. ۷ (360 
Ibid, T. V. P. 40 037 
يبدر انه كان كاتبا شهيرا آنذاك » بحسب قول الشاشر «لابا»‎ » 2+ la Roque « )38( 

(2 .۴ .1.111 ,لمذط1) الا انه لم يعثر له على ترجمة . 
(وذ) ۱ Ibid‏ 
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العربية الحارثية قد نشرت وحدها فى بادىء الأمر (40) ورأى «لابا» عندما 
قرر نشر مجموع الذکرات ألا پنشرها ضمنها » وانما بحیل القارىء 
ال ما نشره دولار وك » الا أنه ما لبث أن عدل عن ذلك وقرر نشر ها باصالتها. 
وشرح السبب الذی دعاه لذلك قائلا : «لم أكن آمل أن یستقبل الجمهور 
ما سأقدمه من تلك الذ کرات بمثل ما استقبل به ما أمتعه به ذلك الأديب 
الكبير ( يقصد دولاروك ) . و کدت آفعل » لولا أن بعض الأشخاص ممن ‏ 
أحترمهم ۰ أفهمنى بأنه يجب ألا أترك الجمهور فى الضلال الذى أوقعه 
به السید دولارو ك » و آننی ملزم بتصحيح ذلك الخطأ الوارد فيما نشره : 
فالقارىء للقسم الأول من «مذكرات الفارس دارقيوم بلاحظ بأنه في عام 
0 سويت قضية الكرمليين (41) » وكان السيد سوريب هو الکلف 
بذلك بصفته نائبا لقنصل فرنسا فى صيدا » السيد برتانئديه عنهحعاعق 
الذى کان غائبا آنذاله فى بلاده > ولم يكن المكلف بتلك المهمة « الفارس ‏ 
دار قیو » كما ذکر « دولاروك » » واذا كان « دارقیو » قد رافق « السید 

سوریب » الى الامیر طربای فقد كان ذلك بدافع الفضول فقط . وقد حل" 
الأمر پیسر » ولم يكن لدی مؤلفنا ( أى دارفیو ) الوقت الکافی کی 
بتعرف بالعرب ۰ أو پلاحظ عاداتهم وآخلاقهم وهذا التعرف لم بجر الا 
فى عام 1664 وللاسپاب التی سنذ کرها (42) فاذا كان الجمهور سیفتقد 
بعض طلاوة أسلوب « دولا روك » » الا أنه سي رتاح معرفة الحقيقة » لان 
توخي الحق ليس أقل قيمة وأهمية من متعة الأسلوب » (43) . 


وفى نشر «لابا » لهذا القسم من مجموع المذكرات » أتت رحلات 
١‏ داريو » الثلاث الأخيرة الى الأمير محمد من آل « طراباى ) » وملاحظاته 
خلالها » وحدة واحدة ؛ فى الجزء الثالث منها . وقد شغلت 60 / منه » 


)40( يبدو أن الباحث «موسى شارون» في بحثه المشار اليه آنفا » قد اعتمد هذا الجزء المنشور 
من المذكرات دون غيره.وقد أو رده تحت عنوان 1718 Voyage dans la Palestine. Arısterdam‏ 
ولعلة طبع طبعة ثانية غر التي آشار اليها «لابا» » أذ أن هذه قد نشرت في امستردام كما هو 
و اضح لافي باریس » وان كان الز من متقاريا . ولم مح لي المثور على نسخة باریس أو استر دام 
طواز نتها مع الأصل النشور عام 1135 1 ۱ 
(41) انظر الرحلة الأولى لدارثیر ال الامير (زبن) من آل طرباي » في الصفحة (8) 
من هذه الدراسة وقد ور دت في المذكرات عام 8 . 

(42) انظر الرحلة الثالثة لدارفیو ال عرب جيل الکرمل - كما آسماهم - في الصفحة (12) من 


هد و الدر اسة ۲ 


Mémoires d’Arvieux. T. I. P. 2-3 (43) 
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1 أى )340( صفحة من (558) وجاءت منسقة في عشرين فصلا ‏ و شحيطة 
بأغلب > جوانب مجتمع الإمارة العربية الأعرابية )44( 


ولما كانت دراسة كل ما أتى فى تلك الفصول عن الأحوال الاجتماعية 

فى الامارة العر بية الطر بائية 1 وتحليله »> طويلا جدا عل هذه الدراسة 
و > ولاسيما أن البحث فى كثير من اخوانب الاجتماعية يتطلب 
عادة صياغة وصفية وشرحا مستفیضا » یستفرق الکثیر من الصفحات » 
فقد افتصر فيها على طرح : 


موجر سريع لما حواته تلك الفصول من ألوان اجتماعية ۳ 
عع بعض اتعلیق علرها . 

يمكن تقسيم الفصرل العشرين التى حوتها المذكرات الى قسمين » 
بحسب طريقة عرض العلومات فيها » وصياغتها : 

القسم الأول : ویضم لفصول الستة الأول . وفيها يطرح « الفارس 
دارؤيو ) معلوماته بشكل حركى 3 أى أنه يصف فيها مختلف الأحداث 
التي عاشها فى ذلك المجتمع » الصغيرة منها والكبيرة : متسلسلة 4 زمنا » 
ومضافا اليها مشاهداته » وتعليقاته » وموازناته مع ما كان يجرى ف ى المجتمع 
الفرنسى بخاصة > والأوربى )العامة . 


)44( افد رې وعناويتها ؛ وصفحاتها » كما أتت في الجزء الغالث من المذكرات : 


الفصل الا : رحلة الفارس دارثيو ال عر جيل جبل الکرمل وأمبا سبابها ص 3 
اسل ااي : قصة حسن اللّب بالشر نجى دمم م43 
الفصل الشالث . : قصة بندقي قاب ST n‏ 
الفصل الرابع محادثات «الفارس داريو عند الأمير طر اباي ..,..,64 
الفصل الضامس رحلة لفارس «دارئیو» الى طرطورة 88 
الفصل السادس حملة العر ب ضد شوار تابلس و اشتر ال «دارفیر» 97 
الفصل السا عن السرب عامة موم و 14 
الفصل الشفامن عن الم طراباي وأسرته و حكومته e‏ .......156 
الفصل الاسم ۳ دن السرب سس« 170 


الفصل العاشر : قری الضیف عند العرب في مخيماتهم وفي القری در 179 
الفصل الحادي عشر : أخلاق العر ب و عاداد 


الفصل اليا عشر : احترام اهر ب لحیبة یووم وم وی :204 
الفصل الثالث عشر : عواطف العرب تجاه القطط و الکلاب ...223 
الفصل الرابع عشر : القضاء عند السلمین وبخاصة السرب من 228 
الفصل الخامس عشر : خيول ألعرب. فم تفع مو یی يرز نين الل لل م E‏ 
الفصل السادس عشر : مسكن المرب ومخيساتهم 2S4‏ 
الفصل السابم عشر : مهن المرب 262 
الفصل اشامن عشر : ملابس المرب ,286 
الفصل التاسع عشر : وسائل اللهو والتسلية عند المرب 32 
الفصل العشسرون : الطب عند المرب BAS‏ 
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وقد يكون أبرز ماجاء عن الأوضاع الاجتماعية فى تلك الفصول 
الستة ما بلي : 

1 وصف الفارس دارفیو « رحلته الثانية الى الأمير محمد طراباى » 
وسببها بالتفصيل » وكيفية استقبال الأمير » وأمراء الأسرة الآخرين » 
وأعراب الامارة » له بالحفاوة والكرم » ثم طريقة حياته فى المخيم العربی ؛ 
وتفصيلات عمله كاتبا لدى الأمير « محمد » وما أدخله من جديد فى هذا 
ومليكه وقوة هذا الأخير العسكرية » وجيشه البرى والبحرى » وأسلحته 





2 - تخصيص فصلين كاملين لقضية اجتماعية هامة من قضايا 
الجتمع العربى والأوربى آنذاك » وهی قضية « الأسرى الفرئجة » لدى 
العرب المسلمين » الناجمين عن عمليات الغزو البری البحری العربى دصفة 
خاصة واعتناقهم الاسلام قسرا أو حبا . وقد لامس « دار یو » تلك القضية 
عبر تقدیمه قصتی شابین » آحدهما «مایورقی » وثانیهما « بندقی 4 
رمتهما ظروف الغزو ال مخيم الآمير طرابای . آولهما تظاهر باعتناق 
الاسلام » وثانیهما رغب به . وقد شرح «دارفیو 4 الطريقة التى كان . 
يتم فیها اعتناق الدين الاسلامی من قبل أولئك الفرنجة » وموقف العرب 
السلمین من الامر ¢ ومنهم 3 ( وعملية الختان » ای كانت نجر ی لهم 
ولقية الاحتفا لات (45) وبدا ر دارفیو 1 فى هذين الفصلين وكأنه مبعو ث 
دینی نصرانی يسعى لساعدة مثل هؤلاء الأسرى للبقاء على دينهم ثم معاونتهم 
بالاتفاق مع الرهبنات الدينية على الفرار الى بلادهم . 


3 س زسم صورة « ثورة فلاحية » قام بها العرب المسلمون فى قرى 
ريف نابلس ضد السلطة العثمانية » ممثلة بأمير لواء تابلس » لأذه اشتد 
عليهم فى جبى الضرائب المترتبة » وكان العام : (1664م/1074ه) (46) 


(45) انظر : الفصل الثاني ٠‏ و الثالث من الجزء الثالث من الذ کرات 43 - 63 

(46) ليس في الصادر العربية التوافرة ما فید بان هذا المام كان عام جراد وقحط في بلاد 
واليا على دمشق » اذ هو الذي اصدر الامر ال الأمير محمد پسماعدة أمير لواء نابلس في اخماد 
الثورة , الا أن احمد باشا كوبرلي ترك ولاية دشق ليصبح صدرا أعظم عام 1072 
61م ومن ثم فوالي دمشق عام 1074 ه/ 1664 م لم يكن آحمد باشا » وانما كان مصطفی 
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عام قحط » بسبب موجة الجراد التى احتاجت البلاد » فأكلت الأخضر 
واليابس . وطرح «الفارس دارژیو» من خلالها کیت اسهم أمراء آل طراباى 
وعربانهم » وقدرهم بأربعة آلاف مقاتل ۰ فى قتال آولئك الثوار > استنادا 
الى آمر أتاهم من باشا دمشق » لساعدة « بك نابلس » الذى حاصره الفلاحون 
فى المدينة » وقد اشترك هو نفسه فى القتال . والملفت للانتباه فى وصفه تلك 
الثورة » ومجريات القتال بأن الثوار ويقدرهم «دارفیو » بخمسة آلاف 
من سكان القرى المسلمين » كانوا بقانلون بالبنادق : بينما عرب الأمير 
طراباى كانوا مسلحين فقط بالحراب والفؤوس وبعض أسلحة أخرى غير 
نارية وأن العرب الأعراب المقاتلين باعوا الأسلحة التى غنموها » كالبنادق 
مثلا الى تجار دمشق المرافقين للمخيم وأن « دارقيو » ومرافقيه الثلاثة » 
حاربوا بالبنادق » وقد أكد أكثر من مرة » بأن العربان كانوا حتى تلك 
المرحلة من الزمن لا يملكون الأسلحة النارية » بل ويخشونها ويفرون اذا 
وجهها السافرون المعرضون لسلبهم الى صدورهم (47) . الا أنه من العروف 
من الوثائق العثمانية بأنه كان هناك عملية تهريب بنادق الى العربان فى 
فلسطين منذ 979ه / 1577م ويبدو أن الدولة العثمانية لم تسمح للعربان 
رالات > بحمل الا سلحة النارية » خخشية تمردهم عليها » كما كان من 
الصعب آنذاله على الفرسان استخدام البنادق بسهولة وهم على ظهور 


الخيل (48) . 


باشا القيللي . الا آن القحط كان موجودا في ولاية دمشق فعلا عند تسلم آحمد باشا الفاضل «الولاية» 
عام 1660/21071م . فإما أن يكون ودارثيو» قد وهم في أسم الوالي » وظلت موجة القحط 
والجراد متواصلة حتى عام 1074ه/1664مس ومن العروف أن موجة الجراد كانت تستديم 
لثلاث سنوات على الأقل - و اما ان يكون هناك خطأ في العام نفسه وهذا الامر الأخير يطرح شكا 
كبيرا حول تاریخ فترات اقامة «الفارس دارقيو» في مخيم آل طرباي » ولا سيما أن هناك 
خلافا ين ما نشره دو لاروك عام 1717 ٠‏ وبين ما ادعاه والآب لابا» ناشر چموع المذكرات» 
انظر : 8 جمعة : الباشات والقضاة تحقيق صلاح الدين المنجد في كتاب ولاة دمشق في 
المهد الشاني دمشق 1949 ص (1 - 69) . ص 38 -- 39 , 

- الحيي الصدر السابق . ج352/1 - 353 ترجمة (أحمد باشا الکوبري) . 

- لیلی الصباغ » الفعالیات الافتصادية في فلسطين » مصدر سابق . ص 276 والحاشية (83) 

(حول الجراد) . 

ل الصفحة (13- 14) من هذه الدراسة (حول نشر «مذكرات الفارس داريو عن 
عرب جبال الكرمل» ) . 1 

- مذكرات «الفنارس دارثيو»  101(‏ 100 111۳ .۲) حول ولاية أحمد باشا كوبرلي 
وامره باخماد ثورة نابلس , 
D’Arvieux, ۲, IL. ۳۰ 9, 263 : T, IIL. P. 148, 2 )47‏ 


(48) انظر : ,4 ,34 ,33 ,32 : Heyd op. cit, 80-83. n°‏ 
يؤكد آحد وصفي زکریا في کتابه عفاثر الشام بآن أسلحة البدو كانت قدیما السيوف والرمام 
والسهام اما اليوم ومنذ نصف قرن (اي من مطلع القرن العشرین) ء أنتشرت البنادق + ویدعونها 
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4 - شرح تفصيلي لعملية غزو وتشليح قام بها أعراب الأمير تجاه 
سس للم 

على الشاطىء عند طنطورة )49( . 

5 لب وصف لرحلات القنص مع بعض آمراء آل طرابای » وهی 
لقنص الغزلان والأر انب (50) . 

6 - وصف نفصيلي لولائم التی أولمت له من قبلهم ۰ وما قدم 
فیها من طعام وشراب (51) . 


7 - حدیله الفصل عن تعاطی الامیر محمد طرابای لادة البرش 
التى اسم اها د Berge‏ وهی مادة مخدرة 4 كانت منتشرة فى 
المجتمعين العربی والتركى » وبين فئة الأعيان من السياسبين والعلماء والأدباء 
ومن يراجع كتب التراجم العربية فى القرنين العاشر والحادى عشر الهجریین/ 
السادس عشر والسابع عشر الميلاديين ينفح له هذا الانتشار » وقد يكون 
الفارس « دارفيو » من المصادر القليلة اتی أفادت عنها تفصيلا » اذ شرح 
مادتها » وشكلها » والنبات الذى تستخرج منه » وصناعتها » وآثارها المختلفة 
عا لى المدمنين عليها » والطريقة التى على المدمن انباعها اذا آراد س ی 
اذ أنه أوصى الأمير بها عندما آبدی استعداده للاقلاع عن تعاطیها > 
بين ارتفاع ثمنها (52) . 


أما القسم الثانى من الفصول فيضم (14) أربعة عشر فصلا . وفيها 
جرد « الفارس دارقيو ) ملاحظاته عن الزمن » وتسلسل الأحداث » وقدمها 
على شكل دراسة اجتماعية وتعميمات » استند فيها بالطبع على مشاهداته 
الجرئية المتكررة والمتنوعة » وعلى ماجمعه من معلومات من الوسط الذي 
عاش فيه ومن ثم يلاحظ بعض تکرار في الفصول التى تترى بدء! من الفصل 
التاسع وحتى العشریین اذ ركز الحديث فيها على بعض أمور كان قد طرحها 


(برارید) جمع بارردة (ص 61 الا أن آو لیا جلبي یذ کر في رحلته ان عربان آل طرياي 
وعدتهم 20000 کانو من رماة البنادق » وذك في عام 2 »> أي بعد زيارة 
«دار و فیو» بشساني ستوات (88 (Eviya Chelebi, Op. cit, P.‏ 


D’Arvieux, T. IIL. PP. 88 - 2 (49) 
Ibid, PP. 97-98, 112-113. (50) 
Ibid, PP. 90 - 91, 94-97, 111-112 (51) 
Ibid. PP. 19 - 22, 3 )52( 


وانظر حول البرش وتعاطيه في القرن السابع عشر + لیلی الصباغ : من اعلا م الفکر العربي 
في العصر الشساني الأول .» محمد الأمين الحبي دمشق ۵1406 / 1986م ص202 - 203 ۰ 265 
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. بشكل موجز وسريع فى الفصول السابقة » أو فى حنايا ابلزئین السابقین 

من مذكراته . الا أن هذا التكرار لايرى» اذا ما أخذت وحدها ء لأنها 
نکوّن وحدة واحدة » يمكن فصلها عما قبلهاء وعما بعدها . وهی فصول 
حردة بدراسة تحليلية دقيفة » لما حوته من معلومات وفرة » اتخذت 
حورا لها کثیرا من العادات » والتقاليد » والقیم السائدة عند الأعراب 
آنذاك » والتی لا ترال قائمة حتى ساعتنا هذه » لا فى الجتمع العربی البدوی 
فحسب ‏ وانما فى الجتمع العربى احضری أيضا ومن ثم فان الصادر 
العاصر ة اتی تصف الحياة الاجتماعية العر بية البدو بة بخاصة و اياة العر ببة 
الاجتماعية بعامة » قبل أن تتأثر تلك الحياة بالحضارة الغربية وعاداتها 
الامور الطروحة (53) . ۱ 

وقد یکون من آبرز ما أتى فى تلك الفصول : 

1 - شرحه الغاية من کتابته لها . وهی غاية علمية كما تبدو 
شا » وسابقة جديدة فى الفكر الأوربى فی تلك المرحلة من الرمن تؤيد 
بدء تحرره من مواقفه التعنتة من العرب + وان بقيت فيه رواسب عميقة 
تجاه دينهم الاسلام ونبيهم محمد (ص) . فقد أكد « دارثیو » أن هدفه 
« هو ازالة الضلال العالق بأذهان الغربیین عن العرب » اذ آنهم لا ینظرون 
اليهم الا على آنهم مشلحون للمسافرین والرحالة على الطرقات من متاعهم 
وملابسهم ۰ وآنهم آاس غير مهذبین » ومتوحشین » وظالین » وعنیفین » 
ودون اخلاص : وعواطف صادقة» (54) و آنه آراد من خلال معرفته الدقيقة 
بأحوالهم أن بظهر - اذا طرح جانبا غزوهم للمارة على الطرق » الذی له 
(53) ان تلك المصادر العربية والأجنبية كثيرة » ومنها على سبيل المثال فقظ بعض ما يخص 
عر بأن الشام وفلسطين والبلاد العربية . 


1 س أحمد وصفي زكريا : عشائر البدو في الشام » جزءان دمشق دار الفكر 1403ه/ 
3م ومقدمته . 

2 - مصطفى مراد الاباغ : القبائل العربية وسلائلها في بلادنا فلسطين . بيروت 
9ه / 1979م . 

3 - عبد الیل الطاهر : البدو والعشائر في البلاد العربية . القاهرة 1955 . 

4 - أحيد أبو خوصة : بير السبع وألياة البدوية جزءات عمان 1976 1979 

5 - عارف العارف : تاريخ بير السبع وقبائلها . القدس 1934 . 

T. III. 2. 8 ۱ 54( 

لابد من الاشارة هنا بان رأي المرب بالأوربيين آنذاك - على ما يبدو من کلام «دارفیو» - لم 

يكن آحسن حالا من رأي الأوربيين بالعرب . فقد ورد في مقابلة بين «دارفیو» والأمير 

«محمد طرباي» بعد قدومه أليه » بان قال الأمير لحاشيته » وأمام دارفیو : «لا آری أن الفرنجة 
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آسبابه ومسوغاته - بأنهم من أفضل الناس » وأنهم آناس متمدنون على 
طريقتهم » ومضيافون » وأوفياء لوعودهم وشرفاء . (55) وهم من اکثر 
الشعوب عراقة وعددا » وأن الأوربيين يدينون لهم بأفضل ما لدیهم فى 
ميادين الفلك والطب وعلوم أخرى » واذا كانت العلوم غير مزدهرة 
لديهم في ذلك الوقت » فاللائمة تقع كلها بحسب رأى « دارقيو ) على 
طغيان الأتراك » الذين جعلوهم فى حالة لا تسمح لهم بالانكباب عليها ؛ 
على الرغم من ماضيهم المشرف فيها » وعلى الرغم مما وهبتهم اياه الطبيعة 
من قدرات فكرية وجسمية » لتحقيق تقدم لا نهائى فى مجالها . وعلى 
الأوربيين أن يترعوا تلك الأحكام المسبقة > والفلوطة عنهم من آذمانهم 
وأن يقوموا تقویما عادلا وسليما هذا الشعب الذى یتمتم بقكر حى ونظرة 
ثاقبة » وقوة عا كمة (56) ؛ ويظمر هنا کر هه للأتراك العثمائيين واضحا ۰ 

2 - بحثه عن أصل العرب » وعلى الرغم من كثير من الأغلاط 
التاريخية الواردة فى دراسته تلك (57) » وعلى الرغم من مهاجمته للرسول 
محمد (ص) » وللدين الاسلامى (58) ء فانه أقر بأن العرب فى فلسطين 
وسورية والعربیات الثلاث » وافريقية هم من أصل واحد (59) » وبذلك 
ثبت الاصالة الواحدة لسكان البلاد العربية . 

3 - وصفه للممارسة الواقعية للدين الاسلامی عند العرب الأعراب (60) 
وبين بان هؤلاء الأعراب كانوا لايستعمقون ف در اسة العقائد لهلهم 3 


متوحشون جدا كما یصفونهم لنا فنحن نستخدم ١‏ لنخيف آطفالنا » وائتم ثرون بأنهم 
شرفاء جدا (يقصد دارفیو) وان لهم مثلنا الفهم الحسن »> والأدب » والتعقل» » فاجاب ردارفیو» 


السائدة قي بلده تیجاه الأجانب 3 وال لذ ل ۲ ان لا يخرج خارج پلاده من التحر ر منها 
ففي فرئسة مثلا يتخيل بآن ليس لعرب وجه انسان » (هکذاً !) 15-16 ۳۰ T. IIL,‏ 
(55) 143 .2 1514 
P. 189-190 , (56)‏ 010[ 


(57) من تلك الأغلاط والنواقص انه رد أصل العرب كليم الى «أسماعيل بن ابراهيم» 
اي الى «عرب الشمال» ولم يشر ال «عرب الجنرب» كما أنه نظر الى التر كمان على أنهم 
عرب من نوع آخر » وبذلك دمج «العر ب» و «البداوة) في مضمون واحد . 

آنظر بعس التفصيلات الأخرى في لیلی الصباغ : فلسطین في مذکرات الفارس دارفیو » 
ألبية الطبيعية والبشرية . ص47 . بحث أشير اليه في الحاشية (1) من هذه الدر اسة . 

(58) انظر الحاشيتين (15) و (16) من هذه الدر اسة . 

Ibid, 2, 6 )59(‏ 
(60) انظر (لفصل التاسم) من (الجزء الشالث) من الذکراث 170-178 .۳ . 
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اذ أن قلة منهم كانت متعلمة » ومن ثم فهم ينصرفون الى العبادات التى 
بؤدونها تقلبدا » ویعض التحرر من شروطها » كما فى الصوم والصلاة . ويتكلم 
بصفة خاصة عن الختان ويصف الآمر وصفا دقيقا » ويرى بأنه من الطقرس 
الاسلامية الرئيسة . وفى حديث » «دارفیو » عن ممارسة الأعراب للدين 
الاسلامی آمور كثيرة صحيحة ) الا أن فيه بالمقابل أمورا مغايرة تماما 
الحقيقة ومشوهة » كتا كيده بان الدين الاسلامى أعفى النساء من الصیام 
وحرمهن من الجنة (61) . 


4 تخصيصه فصلا خاصا للضبافة وواجياتها » وعاداتها » عند 
العرب البدو فى مخيماتهم التتقلة (62) ویطابق ما قاله فى هذا الشأن › 
المعروف والمتداول عن عادة قرى الضيف عند العرب » التى هی من 
أساسيات قبمهم الاجتماعية منذ العصر الجاهلي » وجاء الاسلام فثبتها (63) 
ولم يقصر حدیثه على الضيافة عند العرب البدو » بل مده الى الضيافة عند 
الستقرين فى القرى ؛ مسلمين » أم نصاری ؛ وما يقدمونه عادة متها 
للمارة والمسافرين (64) . 


5 - وصفه فى .فصل خاص آخلاق العرب وعاداتهم (65) ؛ وفيه 
يعود ١‏ الفارس دارفیو » الى الدفاع بحرارة ومنطقية مقنعة عن أخلاق 
العرب الطيبة والمهذبة تجاه الأفكار السيثة التى كونها الأوربيون عنهم دون 
ساس » ودون دراسة » ومعرفة تجريبية . وهو ينعت العرب فى هذا المجال » 
باجدية والرزانة » وعدم حبهم الضحك » وقلة تقبلهم للفكاهة » وعشتهم 
للحرية > وانسيابهم مع سجيتهم دون تکلف . ويتحدث عن تحيتهم الحلوة 
ولو آنها طويلة وفيها تکرار > وطريقة وقوفهم المؤدبة أمام الآخرين » 
ورفضهم لحركات الجسم والأيدى أثناء الحديث » واحترامهم الکبیر لعلاقة 
الخبز والملح 6 واصرارهم على التعامل بالمال الحلال » الذى لم بدخله 
الربا والغش . ویکرر فى أكثر من مناسبة نفورهم من سفك الدماء ۰ الا أنه 


(61) انظر الحاشية (16) من هذه الدراسة > و 175 .ظ ,114 

)62( انظر (الفصل الساشر) من (الجزء الثالث) من الذکرات . 179 - 187 , 

(63) انظر حدیث الرسرل (ص) : من كان يؤمن بالل وبالیوم الاخر ؛ فلیکرم ضیفه جائزته؛ 
قالوا : وما جائزته پارسرل الله ؟ قال : یومه و یله والضيافة ثلاثة أيام » فسا كان وراه 
ذلك فهو صدقة عليه ۰ صحيح مسلم بشرح التووي 18 جز ءا اد ت ج11/ 30 بت 32 ۲ 
(64) انظر الاشية (25) من هذه الدراسة . 

(65) انظر (الفصل الحادي عشر) من (الجزء الثالث) من المذكرات ص 188 - 204 .۴ 
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اذا حدث لهم ذلك فالويل للقاتل » اذ أن عادة الثأر متأصلة فى ذاتهم 5 
ولا تنفع أية وساطة فيها . ومن عاداتهم التى رها « دارفیو ؛ مستحبة وتدل 
على تهذيب خلقى » بأنهم لا يسمحون لأنفسهم مهما كانت الظروف أن 
بلج وا الى البصاق 4 و الخاط آمام أحد بحثر مونه ۲ وما أثار فضوله 
بصفة خاصة بأنهم لا يتقبلون أبدا » ومهما كانت الدوافع »> اخراج غازات 
البطن بصوت آمام أحد ولذا وقف طويلا أمام هذه الناحية . وبين بعدة 
قصص عانى بعضها » ورويت له أخرى » بأن هذا الامر اذا حدث ؛ ولو 
غصيا » فانه يمثل وصمة عار على صاحبه » وأسرته » لن ينسى عبر الأجيال » 
ولا تغسله الایام . وفى الواقع لا يزال مجتمعنا الدمشقى ۽ بتداول بعض الروايات 


التى ذكرها حتى وقتنا الحاضر . 
6 - اهتمامه بالالتحاء عند العرب (66) » ویبدی آسفه على ترك 


المجتمع الأوربى لتلك العادة » ويوازن بين موقف الأتراك الذين كان لایلتحی 

الافئة معينة » وبين ن العرب واحترأمهم الشديد والبالغ فيه للحية »> 
حتى كانوا شسمون بها . وأوضح بالذات الأسباب الدينية وراء ذلك . و معظم 
ما قدم فى هذا لباب صحيح ؛ بل انه فى دمشق ۳ كان يجرى احتفال معين 
عندما تظهر ية الشاب (67) . 


وانتقل دارقيو فى الفصل ذاته الى حديث فيه كثير من التفصيل الذى 
قد لا يرى فى مصادر آخری عن « الحلاق » وعمله فى الجتیع انذاك . 


7 - ابرازه موقف العرب من الحيوانات ؛ فقد بين عنايتهم بمواشييم 
من الابل » والفتم والماعز والثيران لآنها مصدر حياتهم وثروتهم ۰ فتربيتها 
من أعمالهم الأساسية (68) وركز فی فصل خاص عل جهودهم الكبيرة 
فى ثربية « الخيل » التى هی عزيزة عليهم معزة أولادهم . ودخل فى ثنايا 
عنايتهم بها » وطرق رعايتها » وكيف يحفظون شجرة نسب كل فرس > 
ومدى أصالتها . وهذا الفصل (69) لا بد أنه أثار المجتمع الأوربى آنذاك 


(66) أنظر (الفصل الثاني عشر) من (الجزء الشالث) 204 - 223 ص . 

)67( انظر : ابن کنان : الحوادث اليومية من تاريخ + احدى عشر والف مية مخطوط بجزئين 

قي مجموعة مكتبة بر لین تحت الرقم : 

we 1114, 9480 we 1115.‏ 9479 / ج 1 ص 131 و ۲170 
و انظر : أحمد وصفي زکریا : ثر الشام ص مور > 

۱ D’Arvieux. T. IH. 2. 262. (68) 

(69) آنظر (الفصل الخامس عشر) من (الجزء الثالث) من المذكرات ص 239 - 253 . 
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. الذى شرع اهتمامه يترايد بالخيول العربية وكيفية تربيتها . واذا كان قد 
حص العناية بالخيل بتفصيل واف ؛ وهو أمر معروف ومشهور عن العرب > 
فانه آفرد فصلا أيضا لحديئه عن عواطف العرب تجاه القطط والکلاب )10( 
وأوضح تعاطف العرب مع القطط » التى كان على ها يبدو » يكرهها هو 
وبين الأسباب الدينية لذلك التعاطف المستمدة من حديث للرسول (ص) (01 »> 
مع بعض غمزات غير محببة تجاه ذلك الحديث . كما شرح نجاسة الكلاب 
وتجنب لسهم لها » والأسباب الدينية لذلك وبين كيف أن هذا لم يمنعهم 
من استخدامهم لها فى القنص » وفی حراسة المخيمات (72) . 


8 - ملاحظاته حول المسكن عند العرب الأعراب . وبين ضمن 
الفصل (73) الذى آفزده لها » بأنه الخيمة ( بيت الشعر ) وشرح الادة التى 
تصنع منها » ثم أوضح بدقة كيف أن المخيمات كانت أشبه بقرى » أو 
مدن صغيرة متنقلة » وأنه يتبع فيها مخطط واضح . وأظهر اعجابه بطريقة 
العرب السريعة فى فك بيوت شعرهم عندما يريدون تبديل مواقعهم طلبا 
للكلاً والمرعى . وأكد سيادة الأمن فى داخل تلك المخيمات ونوع الأثاث 
| البسيط المستخدم فى الخيمة (74) . 


9 ومن السکن » انتقل ( الفارس. دارفیو » ال حرف العرب 05( 
وقد أجملها فى ثلاث : الاهتمام بتربية مواشيهم » واتباع أميرهم فى عمليات 
القتال التى يستدعى الیها لصاخ الدولة العثمانية : وثالثها وقد يكون أهمهاء 
وهو السطو على السابلة. فى الطرقات العامة وتشليحهم كل ما يملكون . 
وفى هذا المجال كان يتحدث حديث خبیر عانى التجربة بنفسه » وشاهدها ء 
٠‏ وسمع عنها أكثر من مرة » ويشبر الى طريقة اقتسامهم الغنيمة » ثم عودة 
كل واحد الى مخيمه ليتحدث بفخر عن مغامراته (76) . 


)70( انظر (الفصل الثالث عشر) من (الجزء الثالث) من المذكرات ص 223 - 228 . 

(71) انظر حول ذلك حديث الرسول (ص) «عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى مانت » 
فدخلت فیها النار لاهي أطعمته! وسقتها اذ حبستها ؛ ولا هي تركتها تأ كل من خشاش الأرض». 
صحیح مسلم ج4 / 240 ۲ 

(72) انظر حول موقث الدین الإسلامي من السکلاب صحیح مسلم ج10 / 235 - 241 وج14 /95-94 
(73) انظر الفصل (السادس عشر) من الجرء الثالث من الذکرات , ص 254 - 261 . 
HI. P. 259 (74)‏ ,۲ 

(75) انظر : (الفصل السابع عشر) من (الجزء الثالث) من المذكراث 262 286 

Ibid, PF : 262-268 ... انظر‎ )76( 
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وفى الفصل الذى خصه بحرف العرب وأعمالهم تحدث ١‏ الفارس 
داريو » باسهاب نسبيا عن الطعام عند العرب » وأنواعه » ومواده الرئيسة » 
وطريثة الطهو » والشواء » وأبرز الاطعمة (77) كما وصف ما ما پشربون وأكد 
انهم يشربون الماء » ولا يتناولون الخمرة لأسباب دينية > » ولعدم توافر ها 
لديهم » الا أن غير المتعصبين دينيا قد يشربونها 'ويسعون لايجاد مسوغ لهم . 
وبالفعل فقد شربها مع « دارفيو » بعض الأمراء والأعيان . وتحدث عن 
مشرو بهم المفضل القهوة وكيفية صناعتهاء وأنها تفضل صناعة الأوربيين لها : 
كما بين مشروباتهم الأخرى المركبة من أنواع من عصير الفواكه (78) : 
وقد أكد على مادتين كان العرب يتعاطونها وهما : الدخان الذى 
دخل البلاد العربية الشرقية قية فى آوائل القرن الحادى عشر الهجری ری 7 السابع 
عشر الميلادى (79) وانتشر بين العرب الأعراب على ما يبدو من حديث 
«دارفيو » انتشارا كبيرا حتی تعاطاه النساء والرجال + والأطفال (80) 
بل إن « دارقیو » أشار الى أن الخيول نفسها كانت تلتذ برائحته (81) 
والمادة الثانية هى البرش » وقد أشبر اليه سابقا (82) الا أنه لم یذ کر انتشاده 
فى أوساط العامة انتشار الدخان فیها . وفى هذا الفصل أيضا تطرق الى آداب 
المائدة عند العرب » وطريقة جلوسهم وطعامهم (83) . 0000 


0 ولم يفت «دارفیو » فى وصفه للأحوال الاجتماعية عند 
العرب الأعراب » أن يحيط بملابسهم ‏ ملابس الرجال والتساء على حد 
سواء » وملابس العامة والخاصة وكان ملاحظا دقيقا فى تتبعه لها » وبیان 
قماشها و تفصیلها (84) . ۱ 

1 - ولم ينس «الفارس دارئیو » «وسائل اللهو والترفیه » فأفرد 
لها فصلا (85) وتحدث عن تلك الوسائل عند الرجال وتجمل بانصرافهم 
ال قنص الغرلان » والارانب » والخنازیر البرية » وال لعب الشطر نج ٠‏ 
Ibid, PP. 268-282 7‏ 

Ibid, PP. 273-277 (78)‏ 
0 انظر : ليلى السباغ : من أعلام الفكر العربي : المحبي | 204 206 . 
D’Arvieux, 1. 111. 2. 282 80(‏ 


Ibid, 2. 1 (81) 
. انظر آخاشية (52) » ومتنها‎ )82( 
D’Atvieux, T. HI. 2. 282 - 6 83 


(84) انظر : (الفصل الثامن عشر) من (الجزء الثالث) من الذ کرات ص 320 س 286 : 
(85) انظر : (الفصل التاسم عشر) من (ابلزه الثالث) من الذکرات . ص 320 - 399 
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والمنغلة (من لعب الضامة) > ولعبة العصی . أما عند النساء فيأتى فى الدرجة 
ش الأولى التراور والحديث فيما بيهن (أو الثرثرة كما يسميها) » وشرب 
القهوة » والتدخين » والغناء والموسيقى » ولو أن الأمرين الأخیرین لا يقتصران 
عليهن » > بل إن الرجال ينصرفون أحيانا اليهما . وتحدث فى هذا الفصل 

عن آنراع الأدوات الموسيقية المستخدمة » والألحان المغناة » وزغاريد 
ال . وأفرد صفحات اوصف زيارات الأميرات لبعضهن بعضا » 
والاحتفالات التی كانت نجری بهذا الشأن . 


2 - ولم يغفل الفارس ١‏ دارئیو » فى صوره الاجتماعية العديدة 
نی قدمها » الاحاطة بالبنية الجسمية عند العرب » ومدی تعرضهم للأمراض ؛ 
ثم الطب لديهم (86) . وأكد عدم تفشى الأمراض بينهم وبين أطفالهم 
بكثرة كما كان عليه الحال فى أورباء ومن ثم فهم يعمرون مدة طويلة . 
ویعز و ذلك الى الاعتدال فى طعامهم وشرابهم وهذا ما لا یری فى القارة 
الأوربية - لا الى ارتقاء الطب عندهم » فالطب المارس لا یزال آولیا » 
ولا يعتمد على ما قدمه كبار الأطباء العر ب السابقون » من أمثال ابن سينا » 
فهم لا يزالون يعتمدون على الرقى والتمائم . ويغلق هذا الفصل بالحديث 
- عن الوت » ووصفه مر سیم الجازة والدفن , » وأخيرا توزيع الميراث . 





3 جاء « الفارس دارقيو » هنا وهناك » وفى أكثر الفصول 
على ذكر المرأة الأعرابية » دون أن يخصها بفصل . وعلى الرغم مما يبدو 
من موقفه السلبى من المرأة بعامة » والاورية بصفة خاصة » فانه أبدى 
اعجابه بالمرأة العربية » لطاعتها وانقيادها لزوجها » حتى أنه رأى أن يحضر 
أمراء فرنسا بضع مثات من هذه المرأة الى بلادهم » ليعلمن نساءها عن طريق 
القدوة » الفضائل التی يجب أن يتمتعن بها (87) . كما آبدی تقديره الکییر 
لأعمالها الكثيرة والمضنية . وقد وصض صورتها الجسمية وما يطرأ عليها 
من تشويه » ولا سيما قوامها » نتيجة عدم العناية به . كما أسهب فى 
وصف لباسها » وزينتها » وحجابها » وكيفية خطبتها » وزواجها » 
هي مورد رزق لأبيها عن طريق استيلائه على مهرها (88) » وكيف هی 


(86) انظر : (الفصل العشرين) من الجزء الثالث) من المذكرات ص 329 - 340 . 
(87) انظر : 36 - 35 T. Il, PP.‏ 


(88) أن ما آورده «دارئیو» متفق مع ما يجري حتى الان فالعروس تشتری بائسان باهظة 
أنظر عشاثر الشنام 212 - 213 . 
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عار على أهلها من أب وأخ آکثر مما کون عارا على زوجها اذا ما ارئكيت ` 
عملا مشينا (89) . 


ان ذلك العرضص القتضب لما رسمه « الفارس دارفيو » من « صور 
الحياة الا جتماعية » فی امارة بی حارثة ¢ خلال العمد السابع من القر ن 
السايع عشر الميلادى ٠‏ ومعظم تلك” الصور يه يزال قائما حتى وقتنا الداضر 
ف المجتمعات العربية البدوية كما تثبته الصادر العاصرة الیرم بی 


فكرا عن كثير من جوانب مجتمع تلك الامارة . الا أن تلك الصور تبقى 
بأهتة » وحامدق لأنه يقصها الو صف التفصيلي الذی ) یوضح فیها لاون 


بت اجه رادا قله يعمل على رجمتها بنصها كاملا » وتشرها ترا 
التعليق عليها . 


سوا نس يسول 


ومع ذلك ۰ فلو اقتصر على تلك الصور فقط ء > فقد يرى المؤرخ 
الاجتماعى بأنها » على الرغم من تعددها » تفتقد صورة الهيكل العبام لمشة 
الجتمم . أو بتعبير سط ‏ الفتات الاجتماعية الى کون منها » وعلاقتها 
بعضها بیعض > وكيفية سياسة أمورها » ولا سیما أن الامارة لم تكن آنذاله 
ممائلة ذ فى بنيتها تلامارات البدوية العربية العادية » النفردة ر بشو ون مجتمعها 
الأعرابي وأموره الداخلية » وانما كان لها صلات بعناصر سكانية غير 
أعرابية تسكن منطقتها > كما أن لها علاقات بسلطة أعلى ت تتبع لها ء ألا وهی 
الدولة العتمائنة . فصحیح نها امارة عربية أعرابية » الا أنها في رات الفعل 
كانت دويلة فى طور التكون » وعلیها أن تمارس علاقات متنوعة ليست 


ذات صفة ة أعرابية فحسب . 





والمنتبع لدقائق ما أتى فى « مذكرات الفارس دارفیو » عن مجتمع 
هذه الامارة » برى بأنه لم يتغاض عن طرح ذلك الهيكل العا م ۰ أو 
الصورة التركيبية للبنية الاجتماعية لجموع الامارة » الا أنه لم بت بها 
متكاملة » أو مجمعة الخطوط فى فصل واحد خاص كما فعل بالصور 
السالفة الذكر » انما أتى بها متناثرة هنا وهناله . ومن ثم سعى مع شتاتها . 


ويتبين من ذلك التتبع أنه يمكن تمبيز خمس فثات اجتماعية رئيسة فى 
مجموع الامارة وهی ؛ فلهة الأمراء 4 وقئة الشيوخ والأعيان » وفئة العامة 


(89) ويؤكد هذا ما ورد في کتاب عشائر الشام + 279 اذ أن جريسة المرأة مود سور ليتها 
عل ذوبها ولا سال زو جها أو آر لادها عما آوقعته من اجرائم ۱ 
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من مجموع الشعب » وفئة الخدم » وفئة الغرباء . وفی ال اقع قدم «دارثیر» 
معلومات متناثرة كثيرة عن تلك الفثات » ولكن لما كان الوصف 
سعى لطرحها كما طرحت الصور السابقة بشکل موجز على أن تنشر قربا 
مفصلة و محللة » مع الثر جمة القترحة لمجموع الفصول البينة سابقا . 


الفئة الأولى » فئة الأمراء : وتتکون من آمراء الأسرة الحاكمة وهی 
أسرة طراباى (90) . وقد نين « الفارس دارفيو ) أن عددهم فى ز منه کان 
(18) ثمانية عشر أميرا > تربطهم رابطة النسب المستندة الى قرابة الدم : 
فهم آما احوة ‏ أو عموم » أو أولاد عم . وکان كل واحد يرأس فرعا 
من الاسرة ‏ الا أن الأمير الأعلى لجموع المشیر » هو عادة الاين البکر 
من الفرع البکر من الاسرة . ويعترف الأمراء الآخرون بسلطته » ويحترمونه » 
ویطیعونه فى كثير من الامور ؛ بعد التداول فیها معا بطريقة شورية » 
ومنها بصفة خاصة أمور القتال النى تأنيه أوامر من السلطة الحا كمة العثمائية 
بالإسهام فيها . الا أن سلطة هؤلاء الأمراء على حواءاتهم الخاصة (01) » 
وأعرابهم المرتبطين بهم فمطلقة » ولا يتداخل فيها الأمير الكبير . وهذا 
الأخير هو الذى كان بلقب +« الأمير » مجردا من أى اسم ؛ بينما يضاف 
اسم كل أمير آخر الى هذا اللقب » فيقال مثلا «الأمير درويش» . وقد كان 
الأمير الكبير يحمل الى جانب لقبه هذاء نقبه الرسمى ( بك الصنجق ) 
( أمير اللواء ) » الذى انعمت عليه به الدولة العثمائية » وهذا يعطيه الحق 
في خوض العارك بجيوشه الخاصة تحت راية السلطان » وأ يحمل طوغا 
واحدا »> ويكرن له عدد من الأبراق والطبول والزمور ٠‏ تفرع على بابه 
فى نوبات معينة (92) . ش 





والأمير الكبير والامراء بعيشون تحت الخیام  )93(‏ أو بتعسر البدو » 


(90) انظر : الحاشية (7) من هذه الدراسة : (الفصل الثامن) من (الجزء الثالث) من الذکر ات 
ص 156 - 170 . 

(91) الحواء : هو الاسم الذي يطلقه العرب اليدو على مخيماتهم » وقد يسمونه «الحلة م 
و رالنجع» و والدوارع . أحيد دصفي زكريا : عثائر الشام / 195 . 

"7. 11.8. 292, T. HIL, PP. 81, 3 62١ 
» قد لا بتفق هذا مع ما أثى في رحلة أوليا جلبي التي جرت عام ۸1082 / 1672م‎ )93( 


أي بعد زيارة «دار قيو» الأخيرة لآل طراباي لست سئوات (آخر رحلة لدا رفيو کانت 1666م( 3 
ويبدو كذلك آنها بعد وفاة الأمير محمد (1082ه / 1072م) ووصول ابن أشيه الى الإسارة 


فقد ذكر أوليا جلبي أن أمير طرباي كان يقيم في حصن جنين . وقد دعا هذا الأمير - الشيخ 
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فى بيوت الشعر (94) ۰ على الرغم من أنه كان ضمن اقطاع الأمير « محمد 
بن طرباى » قصر جميل جدا » بغرف واسعة وأليقة »> كان قد بناه سابقا 
الأمير فخر الدين العتی الثانى » عندما ساد هذه البلاد . وكان بامكان 
الأمير » - من وجهة نظر ودارثيو  »‏ أن بحوله الى مسكن لائق بأمير » 
لو أنه عمل على ترميمه » وأنفق بعض الال على تحسينه » ولكنه كان 
لا يرغب فى ذلك ؛ لانه « ليس من عادتهم أن يسجنوا آنفسهم فى المدن » 
والبيوت ؛ داخل الحدران » (95) . 

ويوضح «الفارس داريو » علاقات هذا الأمير بالسلطة العثمانية 
من ناحية » وبجیرانه من الأمراء الآخرين من ناحية ثانية » وبعامة شعبه 
من ناحية ثالشة : فهو بعلاقات طيبة مع السلطنة وتدعمها الهدايا المتبادلة 
بين الطرفين (96) وعلاقاته علاقات ود وصداقة مع الباشوات جيرانه › 
ولا سيما باشا غزة » ويتقبل منهم الهدايا » ويبعث بها اليهم (97) أما صلاته 
بشعيه فتلخص بقول , دارقيو » : «يقارن هذا الامیر والامراء الاعراب 
الآخرون بالأسياد الذين يقيمون على أرضهم » ويعيشون مع أتباعهم وكأنهم 


- كما يسميه ‏ الرحالة ال «بيت المكومة» الواقم في قصبة «آل طرباي» > عبر الجبال غربي 
جنين . وأضاف بان عدد اعرابه كانوا نحو 20000 من رماة البنادق بما فيهم الفرسان > 
وكان هؤلاء يمتطون خيولا كحيلة . وبيوتهم مبنية من الطين والجير » وعددها (700) بيت . 
وفي هذه القصبة مسجد جامع ومساجد أخرى كبا فيها د كاكين صغيرة » وحدائق وبساتين . 
وكان أوليا جلبي ضيفا عل الأمير لليلة واحدة . واهداه الأمير حصانا » وخمسين قرشا » 
وكركيا مخططا (السكركي : ثوب » أو معطف بقراء) 88 .9 Chelebi op. cit‏ 127198 

من المعروف أن مديئة جنين هي من مستوطنات آل طربا ي الأولى » ومعظم آمر اه الأسرة قد دفئوا 
فيها (انظر : الحبي ج1 / 222 - أوليا جلبي المصدر نفسه 87 - عبد الغني النابلسي : الحضرة 
الانسية في الرحلة القدسیة» . مخطوطة في سكتبة الأسد بدمشق » ئحت الرقم 6844 » ص 19ب . 
نهل آثر الامیر طر باي في المرحلة التي دلت رحيل الفارس «دارفیو» أن يقيم في حصن (جنين)؟ 
و من الملوم أن الدولة العتبائية عندما حولت الخان في تلك القرية عام 2 ال حصن 
كانت راغبة في أن يقيم فيه أمير صنجق اللجون لأن جنین هي في الطريق الى القدس ومصر » 
وقريبة من لواء عجلون (56) 104 .۳ .ات .ره ,118924) ؟ هذا مع الملم. بان ردارئیوه لم يشر 
إلى هذه القرية . وهل تحول أعراب آل طرباي الى عرب مستقرين فسکنوا البيوت من الطين والجير » 
كما ورد في رحلسة «أوليا ب » ؟ إننا لاثملك الآن مصادر تؤكد هدا الأمر أو ثنفيه ولا بد 
من البحث في احداث المطقة في تلك المرحلة » لتفسير هذه الظاهرة الإجتماعية اذا صحت . 
(94) لا يستخدم البدو كلمة «خيمة» ولا «مضرب» ولا رفسطاط» ولا غيرها مما جاه في 
کب اللغة للدلالة على مساکنهم » واا يستعملون كلمة و بيت » آو رربيت شعر ) انظر عشائر 
الشام / 195 . 

(95) 167 .۴ .]11 .1 ويذكر «دارفيو» متفاخرا بان الأمير «حمد بن احمد طرباي» 
قد عرض عليه البقاء لديه وهو مستعد لماحه هذا القصر » وأراضي > وقری . 


7, 171.5, 153 - 4 (96) 
T.H.P.70, T.IILP. 160 (97) 
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أسرة واحدة طيبة » لا على آنهم أسياد مطلقو السلطة (98) فهو يعيش معهم 
دون تکلف » و دون تعال ودون غرورء وهو عادل لابفرق بين واحد وآخر 
ومن ثم كان يسود قلوب رعایاه » مع شعورهم بهيبته » على الرغم من أنه 
لم يقتل أحدا منهم » اذ أن أقصى عقوبة كان يطبقها هی ربط الجرم 
كما تربط الخيل . وكان يقول « بأن انسانا له قلب يشعر به ؛ يكون 
عقابه » اذا ما عومل معاملة المحيوانات » آشد مما لو انترعت منه الحياة ۰ » 
ومن ثم فهو یطاع بدقة أكبر مما يطاع أولئك الذين يستخدمون الحديد » 
والعقوبات القاسية جدا روو) 


ويشير الفارس دارثيو هنا وهناك الى التنظيم الاداری لشبه الدويلة 
الأعرابية هذه » وما تضم من موظفین رئيسيين تحت امرة الامیر کالشیوخ 
ی القر ی » والصباشی فى يعض المدن كحيفا مثلا (100) وجباة الرسوم 
المختلفة وملتزميها (101) » كرسم الخفارة (102) وكاتبه الخاص » والکتاب 
عند الامراء الاخرین . ويبين كيف كانت الرشوة متفشية » كما هو الحال 
فى مناصب الدولة العثمانلية » وبصفة خاصة لدى « كاتب الأمير 4“ 
الذى كان أشبه بسكرتيره الخاص ‏ وترجمانه لدى البعوثين الأتراك » 
وصلة الوصل بينه وبين شعبه . فقد كان لا يحل قضايا هذا الشعب لدى 
الأمير الا مقابل أموال وهدايا ينتزعها من أفراده (103) + 

ولم ينس « دارفيو » أن يتحدث عن البنية الاقتصادية لهذه الفئة من 
الأمراء » فأو ضح أن رو تهم تترکز فيمأ يمتلكون من مواش مختلفة ۲ 
كالابل » والغنم » والخيول العربية الأصيلة ( الكحيلان) > والأبقار 


ت 


والماعز » وانهم يتاجرون بهاء و قد ' حرون من ذلك مالا یحواونه مباشرة 





-T. I. 2. 0 )98( 
1.111. 22.159- 160. رو‎ 
15.11. 1 (100) 
1010. P.15 (101) 


(102) هو أشبه برسم الرور ويقصد بالنفارة الساية وفي الأصل كان يتقاضى هذا الرسم 
مقابل حراسة السافرین (خفرهم) . وكان يؤخذ منهم وفي بعض الراکز التي لايد للمسافرین 
من المرور فيها کمقلیت مثلا » وعيون التجار وطبرية » وقيصرية وغيرها ولقد آشار «دأرثيو» 
بأنه علد و جوده و ز ملاءه في قبصر یه اجتمع بأعر اب على ر أسهم نائب ابن الأمير على راس 
فة من الفرسان وقد طلبوا منه ومن زملاشه حق اارور فاعطوه وهو ثلث قرش عل فر نسی 
الا أنهم لم يرضوا بذاك و طلبوا من کل واحد قرشا (1.11.۴.18-19) وفي عيون التجار اعفاهم 
الصباشي منه لمرفته بدارفیو » وکان قرشا على كل مسافر (279 ,۳ .1018) . 


۲ IM. P. ۰ (103) 
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ال نقد ذهبى (104) ويضيف بأن للأمير واراداته من الضرائب والرسوم > 
وأن الفلاحين فى امارته يقدمون له ضريبة العشر مسعنذك عينا 
أى حبوبا من القمح والشعير بصفة خاصة (105) . ويخلص الى القول » 
بان فئة الأمراء ليست ثرية جدا إلا أنها تعيش فى مستوى أكثر رفاها 
وترفا من شعبها (106) . 


و قد رکز دارقيو اهتمامه على القضاء بصفته ح ءا من العلافة بين 
الامراء والرعية (107) . فقد أكد أن السلطة القضائية هی بيد الأمراء فى 
الديارات» وبيد الشيوخ فى القرى . فكل أمير هر الى يفصل في الناز عات 
بين أعرابه » وحكمه لا ستأنف لدى الأمير الكبير . أما حكم الشيخ 
فيمكن أن يستأنف لدى الأمير اى يتبعه لیخ وقد ساط أضواء على الأمور 
التنازع حولها عادة > وهی مختلف الأمور التي تخص التجارة دصفة 
خاصة » بينمأ المنازعات حول الأرض فغير موجودة 7 قلة منهم فقط 

هى التى تملكهاء وأن التحكيم أساس هام من أسس حل النازعات » ووازن بين 
قضائهم والقضاء عند الأتراك العثمانيين ولدى الفرنسيين » وأشار ای 
العقوبات المطبقة فى الأحوال المدنية والجنائية » ونتراوح + بين الفلقة ( الضرب 
على أسفل القدمين ) والشتق » والحرق » والخوزقة » وقطع الرأس » وحلق 


اللحية (108) . 


الفئة الثانية وهی فثة الشيوخ والأعيان (109) : وهی دون الفثة 
الأولى مقاما وسلطة وهی ليست كييرة العدد بالطبع . ولا يقدم الفارس 


Ibid. PP. 165-166, 5 (104)‏ 
Ibid, P. 164- 165 (1035)‏ 
ولرى بردار فيو» بانها ضر ببة معتدلة © ومايأتي الأمير من الواردات فلیسل وقد لا بتجاو ز 
سنويا (100:000) إيكو (ويمادل الإيكو تقريبا القرش) . ولو أله من العروف بأن 
الضريبة كانت تتر اوح بين ربع الحصول و تصفقه , 
Ibib. 2. 234-235 (106)‏ 
)107( خص القضاء بفصل خاص هو (الفصل الرابع عشر من الجزء الثالث) ص 228 بد 238 . 
P. 234) 1)‏ ,۲0:0) يذكر دارفیو أن عقوبة الحرق بروث ابقر عقوبة قاسية و شديدة 
ن نار روث البقر الجفف تصنم نارا بطيثة فمن يتعرضص لها يتألم بشدة ويلا حدود 
(Ibid, P. 63)‏ . آما حلق اللحية فهي عقوبة كبيرة أيضا »> و تحمل عارا دائما لا الجاني فحسب 
انما لكل أسرته فليس هناك من عربي آنذاك كان لا یتمنی أن تقطع راسه على ان تحلق لحیته 
(1bid, P, 243) .‏ 
() بميز ودار فیو» بین لقب شيخ » الذي یعطی تس ۾ في الفقه > والطب » وبين تلك 
من الشیوخ الادار پین الذین قد یکون بینهم من اللصاری 152-153 Ibid, PP.‏ . 


صود من الحياة الاجتماعية فى فلسطین 451 


دارژیو معلومات وافية عنها » سوی أن ۰ الشیوخ هم الذين یمثلون الأمير 
و مه الامر اء ی حکم. الشری ی یمتد نفوذه » ونفودهم علیها . وهم 
الذین بجون الضرائب العينية من الفلاحین فيها › و بحفظر نها لدیهم (110) 
ویوزعون منها على من يأمر الامیر بتوزيعها عليه » بموجب أوامر مكتوبة 
صادرة منه(111) . وهؤلاء الشیوخ هم الذين یقدمون الضيافة للمارة ویقومون 
بمهمة استقبالهم » ومن ثم فهم معفیون من مختلف الضرائب والرسوم › 
اذا كانت لهم آملاله خاصة : ولا بضایق سكان العرى مثل هذا الاعفای 
لأنه يعفيهم بالقابل من العناية بالغرباء وإطعامهم (112) . وهم الذين 
يحملون الى الأمير مش کل أولئك السکان ومطالبهم وشکاواهم + وهم لین 
يفصلون فى الازعات التي تقوم بيهم » الا أنه يكن للمتنازحين أن برجعرا 
الى الامیر اذا لم يكونوا راضين عن حكم الشيوخ (113) . 

ولیس ضروريا أن يكون « الشيخ » مسنا کی يصبح شيخا » كما 
قد باهر الى الذهن » بل يمكن أن یکن شابا وقد يصل آل مره فی هذه 
الحالة بطريق الارث » الا أنه من النتظر أن يكون متمتعا بالحتكة › 
والدراية والرزانة ؛ و صواب الرأى (114) ولهؤلاء الشيوخ أجور منظمة + 
پ معتدلة » ألا آنها كافية حتی لا يز عجوا السکان بضغو طهم الادية 3 : 

أما الأعيان فلم يعط أية معلومات عنهم + وائما أتى ذكرهم 
بشکل عابر (116) وییدو أنهم تضمون كبار مو ظفى لاد اا 
ومن عرف بنفوذ مادی أو معنوی » أو بتأثير على الرعية ؛ أكان من العر بان » 
أم من سکان القر ی 4 أو كان من المسلمين أو اللصاری 

أما الفشة الثالثة فهى عامة شعب الامارة الطربائية » أو بتحديد أكبر 

أ أعراب بدو : وهؤلاء شارکون الامر اء فی آفماط ای 
البدوية » ة نی بیوت الشعر . وقد لا تفرق تلك الحياة عن حياة أمرائهم › الا 


Ibid, 2. 152, 164. (110) 
Ibid, PP, 84- 85. (111) 
Ibid, PP. 185 - 186 )112( 
Ibid. ۳۰ 2 )113( 
` Ibid (114 
Ibid, P. 164 )115( 


Ibid, 2, 182 (Les Principaux (116) 
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أنها أكثر بساطة وأقل رفاها . وهم فرقاء » فكل فریق يتبع أميرا » وتقرء 
بيوته حوله بيوت أميره . ويكوّن شبابهم القوة المقاتلة الى يعتمد علي 
یر الكبير فى الحالات الطارئة التى تطالب فيها الدولة العثمانية بعونه . 

من الخيالة » وبقدر عددهم ب(5000) مقاتل . ویری دارئیو أن هذ 
امد كير بالنسة لحیط المنطقة التى تضمها الامارة (117) والذى يقدره 
ڊ ) 40( فرسخا (lieue)‏ (118) أى ما يقارب (160) کم . وهؤلاء 
الأعراب یعملون فى تربية الواشی" والتجارة فيها » وان كان ما يملكون 
نا لیا » رهم لین يترون المأوة ‏ والفن انح عندما تتاح الهم 


الفرص 4 ویشارکهم آمراژهم لغنائم (119) . ومّول ) دار فیو 1 بأنهم 
یزو دون شیم بحل ما يحاجن يه من وسائل احياة » الى بدت له 
بأنها تعيسة بالنسبة لوسائل الأوربيين . و دض : و الا آنهم پعیشون بسلام 


وقناعة » و سعادة وطمأنينة › و یتمتعون یما 5 عليه (120) « . وهؤلاء 
الأعراب كأمرائهم بدینون بالدین الاسلامی 


ب سكان مستقرون فى القرى والدن الصغيرة وبعض هؤلاء 
من النصارى» واليهود » والقسم الاحر من المسلمين (121) . ومعظم النصارى 





)117( قدر ا واو لیا جلبي» في رلته الى فلسطین بعد مغادرة دارقير لها بسك سئوات » اي 
عدد جند أمير طراباي هو (20.000) مقائل وهم من حملة البتادق » ويدخل في تعدادهم الفرسان > 
وواضح أن هناك اختلافا كبيرأ في العدد . ویبدو أن الرقم الذي قدره اوليا جلبي ي مبالغ فيه ولا سیما 
أنه أكد أن عدد بيوتهم هو هر (700) یت > ومن غير اسيل أن ترك اول العثمائية أميرا 
محليا » ومن العربان » ينتلك تلك لقوة الى العسكرية . والجديد الذي ذكره أوليا جلبي أيضا بأنهم 
کانوا «سلحين بالبنادق (605أوتندم بینسا يؤكد «دارثيو» وقد رافقهم في الال بأنهم 
کانوا لا يستخدمون البنادق وانما اسلحتهم التقليدية . 
أنظر : .86 ۰ Chelebi, op. cit,‏ هناب 
و اطاشیة رق قم (93) من هذا البحث 
)118( اشر Lieve‏ : قياس طول لسافات » آصله فرنسي غاي ‏ لا تعرف 
قسته بالضبط » ألا الها قدرت بسا يعادل (4) کم > وهي تختلف من بلد ال آخر 
أنظر : ,6 Grand LAROUSSE Encyclopédique. 12 Vols. Paris 1960 - 1975 Vol.‏ 
P. 48 :‏ 
(119) ان الاسری من الذين لجنح بهم السفة ن کانوا من نصیب الامر اه 3 وکانو ستعيدون . 
Ibid 2. 165 (120)‏ 
)121( يسمي ودار قير العر ب السلمین الستقر ین در المور Maures‏ 0 و سين ن بان الاعر اب 
البدو يزدرو نهم لانهمر ترکوا آصالتهم البدوية : وتؤكد الصادر العاصرة هذا ۷ (أنظر عشاثر 
الشام/159). آما تسمية العر ب السلمین الستقر ین «بالمور» فلا يعرف من أين اتی بها دارفیو 3 
وهو يؤكد يأنها لا تمني (المغاربة) وهذا الاسم لم يعرف عند العرب أو 8 المنطقة » - 
بعد قيامى سوال كثيرين من الخبر اء في هذأ الجال - ولو كانت المذكرات بالعربية لقيل ان 
محققها وناشرها قد صحف كلمة (مدر) ر سوم فمن العروف أن العر ب يطلقون تحبير 
(سکان المدر) على أهل القرى . وقد تكون الكلمة بالعتی نفسه الذى طرحه ادق 
أو محرفة عاميا من (میارة) ومعناها بالعربية الرفقة التي تنهض من البادية ال القرى 
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والمسلمين يعملون بالزراعة » وقلة بالتجارة وبعض الحرف , ولایشیر 
الى وجود اليهود الا فى مدينة حيفا (122) . ويو كد «دارفيو؛ بأن النصارى 
فى القرى من جميع المذاهب » لعيشون سعداء »> وهم يدفعون ضريية 
معتدلة » قمحا ومواشی وأشياء أخرى تقدمها الأرض » ويمارسون حياة 
رخية » ولا يلزمون على دفع ضرائب ورسوم فادحة كغيرهم من رعايا 
السلطان ۰ الذين تدفع بهم تعدیات الباشاوات » وکام 2 والقضاة 2 
وظلمهم نحو اليأس » وتجبرهم على ترك أملاكهم وبيوتهم لأنهم 
لا يمكنهم أن یتحملوا جشع و لك الموظفين الذى لا يروى » والذين 
كانوا بتغیرون عادة کل سئة + ویعملون للحصول وبنهم على المبالغ 
وفوائدها التی قدموها لخزينة السلطان » ولاسیادهم 3 وحماتهم > مقابل 
مناصبهم (123) ۰ وی کد آیضا بأنهم یعاملون بلطف كبير » ویعیشون 
بحرية تامة » ولا يزعجون البتة فیما يخص دینهم » وممارسة شعاثره (124) . 
وضمن هذه الفثة هناك الأثرياء نسبیا » والفقراء . 


والفئة الرابعة هی فتة الخدم » وهی فة قليلة العدد آیضا وهی الى 
تقدم خدمات خاصة ولا سيما المتزلية منها للأمراء 2 والأعيان . وهذه 
الفتة أما من العرب الأحرار » أو من العبيد ويفضل أمراء الأعراب أن يكون 
خدمهم من غلمان العرب ‏ ولا يرئ هؤلاء حرجا فى خدمة أمرائهم مهم 
كان نوع الخدمة » بل كانت النساء والفتيات يرين الخدمة لدى الامیرات 
شرفا وفخرا وكن لا يتقاضين على خدمتهن أجرا » وانما هدايا لا تغنيهن 


بالطبع . 


(أي لتتمون بالفذاء) . الا أن الفارس «دأرقيو» في موضع آخر من مذ کر ائه يربط هذه التسمية 
بلون بشرة أصحابها حين يقول ان رعايا محمد طرباي (ويقصد بالرعايا : المستقرين بالقرى 
والمدن التابعين للأمير) يطلق عليهم اسم «المور» على الرغم من أنهم بيض البشرة » أو ذوي 
پشرة ببيضاء لوحتها الشمس (1.11.8.290) وفي الواقع ان کلسة ومور» بالتركية 
تعني الاون الكستناوي أو رأصحاب البشرة الدا كنةقع 8 
Dozy, Supplément aux dictionnaires Arabes. Vol. I. P. 631.‏ 

و بذاك لايكون التمييز بين «ألعر ب» و «المور» مستندا الى اختلاف المهئة ع والعمل © و الاستقر ار 
وعدمه » وانما ال تمييز لوني قد يكون الاتراك هم الذین أوجدوه » لیفرقوا به © وهم 
ملي الاغلب ذوي بشرة آقرب الى البياض الصفر » وبين العرب من سکان البلاد » في المدن 
والثری وهم أميل ال السمرة . 

1.11. ۰ (122) 
Ibid, P. 291 )123( 
۲. 117. P. 7 )124( 
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أما العبید » فمن العروف أن تجارة الرفیق كانت لا تزال قائمة 
ویشتری الأمراء العرب والاعیان العبید من تجار دمشق » الذين کانوا 
برافقون الأعراب فى تنقلاتهم . وهؤلاء العبید نوعان : 

1# من تن من کور و الانات لام . وقد یخدم 
وتشوها جل ۰ 

- عبيد من البيض » وهؤلاء من الفرنجة على الأغلب » وهم ممن 


كان بقع في أيديهم ممن تر میهم السفن على الساحل » ويغزوها العرب » 
وعددهم عادة قليل . وييع الأمراء هؤلاء العبيد الأسرى بعضهم لبعض > 
وقد لبعو نهم للتجار والتخاسين 3 وأحيانا بأسعار رخيصة (123) و قد 
بكسب بعض هؤلاء العبيد > ممن كان يدين بالاسلام منهم هة الأمير 2 
فيسلمهم أعمالا ذات شأن فى الامارة (126) . 


الفئة الخامسة » هی فقة الغر باء » و آیضا قلبلة العدد » و 
Î‏ ا ی تضم : 


ن الترکمان الذین نظر نظر اليهم 0 الفأر س دار شو + خطأ على آنهم 
من ارب » وال يحدد تكانهم من الأمارة (127) . 
- الضیوف الموقتين من أمثال « الفارس دارفیو ۷ » ومن كان شد 
ال الجوار من مراسلین أتراك وغیرهم . 
- التجار المرافقين دوما للأعر اب فی حلهم وترحالهم > وکانت 
لهم خيأمهم الخاصة البيضاء المميزة » و هم عادة من تجار دمشق (128) . 
- بعض النساء من البغايا اللائى أتى بهن الأمير من دمشق لصاح 
بعض شباب نجعه » ممن لا تساعده أحواله للدية على اقتا زوجة ؛ أذ أن 
کل شاب أن بوفره . هذا علما أن صفة فد من الصفات الأساسية 
الطلو بة من الشاب العربى . وکانت بوت هؤلاء الساء على بعد مر میین 





Ibid, PP. 43-57 . قصة حسن الفرنجي‎ 7 )126( 
Ibid, P. 155, (1279 


Ibid, PP. 104, 165, 256 - 257 (128) 
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أو ثلاثة من طلقة بندقية من حواء الأمير . وهن يخدمن » ويطعمن على حسابه » 
دون أن يعفيهن هذا من دفع الضريبة الحددة عليهن من قبله (129) . 

- الأجانب القيمين فى بعض أنحاء الامارة أو المتتقلين ومنهم 
الأوربيون وهؤلاء ينقسمون اما الى عاملين فى التجارة › 
ويلاحظ أن الامارة لم يكن فيها مستقرون منهم 30 - واما 
مبشرين دينيين » ويتمثلون بال‌کرملیین (131) بخاصة . وكان فى الامارة 
من الأجانب الغرباء عن المجتمع العربى أيضا » عدد ضثيل من الهنود ء 
الذين كانوا يقيمون فى مغارة من مغارات جبل الكرمل » ويشير « دارفيو » 
الى أنهم انوا اليها منذ بضع سنين » ولا يحدد تاريخا لذلك ولا يعرف 
بالضبط أسباب هجرتهم »> وكانوا يعيشون حياة نسك وزهد » ومن عمل 
أيديهم > ويصنعون السلال وحصر الخیزران . وكان عددهم يتراوح بين 


16-5 مهاجرا » وائنان منهم فقط يعرفان العربية » بينما يتكلم الاخرون 
القارسية والهندية (132) . 


وخلاصة القول » يلاحظ أن البنية الاجتماعية لتلك الامارة » فى 
العقد السابع من القرن السابع عشر هى فى أساسها بنية عربية أعرابية» وكان 
لها التركيب الفشوى الشاهد فى بنية أية قبيلة أو عشيرة عربية اليوم (133) > 
الا أن هذه الامارة أخذت خطا مغايرا لبنيتها الأعرابية تلك » عندما ألزمت 
ذاتها فى أن يكون تحت سيادتها » وفى رعابتها عناصر حضرية » ومنحت 
لهذا الغرض سلطات ادارية » ومن ثم فانها سعت لتكييف ذاتها لتنسجم مع 
البنية الإجتماعية الجديدة لها . وقد تكون مالت مع الزمن » ومع ممارستها 
للجوانب الحضرية من الحياة » الى التثبت والاستقرار على الأرض » وتحويل 
بيوت شعرها الى بيوت من الطين والجير » كما رآها السائح الترکی « أوليا 
جلبى » (134) وبذلك تكون حققت أحد أهداف الدولة العثمانية فى 
سياستها مع الأعراب » فتحضرت . أوقد یکون تحضر قسم منها فقط » وقسم 
Ibid, PP. 312 - 3 )129(‏ 
(130) آنظر + لیلی السباغ : الفعالیات الاقتصادية في فلسطین ص 293 . 

(131) آنظر الحاشيتين (20) و (21) من هذه الدر اسة ومتيئهما . 
(132) 


(133) آنظر : عشاثر الشام 184 - 191 , 
(134) 


۲, 11. PP. 309 2 


op. cit, P. 88. 
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آخحر رحل الى بقعة آحری محتفظا ببنيته البدوية (135) ٠‏ وفی ال و اقع لیس 
ديا من الصادر ما يبين المصير النهائي للعشيرة الخارثية الطربائية يعد وفاة 
أميرها 7 (يوسف بن علي ) عام سر (136) سوى أن « لواء اللجون » 
قد أسلم الى وال من أصل عثمانی هو أحمد باشا الترزى (137) : أو بتعبير 
آدق » ضاع ذكر هذه العشيرة 2 ولم بتبق من آثارها سوى أسماء بعض 
القرى فى فلسطین » وربما أضرحة أمرائها من آل طرباى في جنين اذا 
كانت لا تزال موجودة حتى الان بعد الاحتلال الصهیونی لها › e‏ أن 
بعض أمرائها ظلوا قائمين فى جنين حتی 1102ه/1689م حيث التقی بهم 
عالم دمشق عبد الفتی النابلسى أثناء رحلته الى القدس (138) . 


۳ هذا المطاف الطويل حول «صور من الحياة الإجتماعية 
في فلسطين عبر مذكرات الفارس دارقيو» قد يتساءل » وما الحديد فیما 


اتی في تلك المذكرات أو فى هذه الدراسة نفسها؟ أليست الأوضاع الاجتماعية 
لعرب الأعراب قد غدت معروفة فى معظمها اليوم > وقد بتحلها كثير من 
العرب والأجاب 2 ولا سیما الهتمون بتاريخ الدولة العثمانية و الولابات 


(135) تعزو بعضص البحوث المحاصرة انحطاط الإمارة الى مجر ة العشیر الخار تی الطربائي 
الى «رادي الأردث» «وعجلون» وتبين ان مصادرها هي دارفيو نفسه » معتمدة على جزء من الذکرات 
نشر عام 8م و ای المرادي في كتابه : سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر 4 أجز زاء 
القاهرة 1295 س 1306 ه ج4 / 156 . 

Moshe Sharon op. cit. 8. 29, 2. 105 : انظر‎ - 

و بعد مر أجعة أجموع مذ کر ات رالفار س دار ئیو» لوحظ بأنها لا تحوي أشارة الى هجر و 
بني حارثة و آل طر باي . الا أنه ورد بأن «الفارس دارفیو» عندما عين قنصلا لفرنسة في 
حلب 6 ووقد أليها عام 9 .۰ آخبر تاد الكبير طر باي» . بوصوله » وحمل رسالته 
اليه بعض الهدايا ورد عليه الأمير - دون أن يذكر اسه - في مطلع عام (1680) أي (1091ه) 
برسالة زاخرة بعبارات الصداقة المخلصة » ومعها فرس جميلة 6 أرسلها مير هب 
بها اليه »› وجواز سفر يتمع فسيه بحماية واسعة له ولغيسره . (548 م 
وبمسوجب_جواز السفر هذا أعطى داريو لهو لندي سائح جواز مرور بالعربية با 
الأمير » وكان ذلك في تموز (جویلیة) عام 1680 (26 .2 ]۷ .1) . ويظهير من 3 
أن أميرأ من آل طرباي كان موجو دا حتی 1 / 1680م ۰ وظل اسسه بالنسبة لدارقیو » 
بر عرب جيل الكرمل » ولم يحدد مكان اقامة جديد له غير الكر 

أما المرآدي فلم يك يشر ال المشير وآل طرباي » وانسا قدم فى اللزء الذکور والصفحة 
الشار الها تر جمه أمصطافى التر زي اپن پرا جمد باشا الترزي» الذي كان أمير) للواء اللجون ۳ 
(136) المجبي خلاصة الا ج1 222 . 

(137) انظر الوسوعة افلسطينية ج1/ 93 . 

(138) المصدر السابق / 19 ب . وقد ادع هذا الى الساژل فیما اذا كانت الدولة الشسانية 

لم تستغن عن خدماتهم بسبب ما ظهر لها من ضع > ولا سيبا أن هجمات الأعراب كانت 

قد أشتدث في تلك !ا رحلة وقد كان اللواء أثناء زدارة التابلسي بيد الشر يف بحي بن بركات 
من أشراف امجاز ‏ الذي أسلم آیضا امارة الج الشامي . 
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العربية التابعة لها » لما أوجده هؤلاء العربان من اضطراب فى الأمن » 
وتوترات اقتصادية 4 واجتماعية > وسياسية ع كانت تنعكس آثارها 3 
ان فى ذلك السازل بعض حقيقة » ولكن لیس كل الحقيقة : فا 
طرحته مذ کرات الفارس دارفيو من صور اجتماعية عن حياة بعض العرب 
الأعراب فى فاسطين فى العقد السابع من القرن اسایع عشر » هو فى الو لو اقع 

جديد » وطريف > وقيم ؛ لأسباب عديدة أهمها : 


آولا : انه يمثل لوحة تصويرية متكاملة لمجتمع امارة عربية 
أعرابية » قامت فى شمالي فلسطين » ورسمت معالها » شبه دويلة فى 
الشرن السابع عشر » ۳ زالت واضمحلت بعد أمير ها يوسف بن على 
عام 8 › ما لأن العشیر ة الحارثية الى ابتقت منها قد هاجرت 
من منطقتها » أو لتحضر عدید من عناصرها » أو لظروف اجتماعية وسياسية 
لا بد من استقصائها . وهذه الوحة بألوانها القزحية » لم يقدم مصدر 
انحر معاصر » وصل الى علمى حتى الآن » مثيلا لها > » بتفصيلها » و احاطتها 
بأكثر جوانب المجتمع . واذا ما وجد مثل ذلك المصدر فى المستقبل > فتبقى 
مذ كرات لا غنى عنها للموازنة . 

ثانيا ‏ اذا كانت تلك الصور التی رسمتها المذكرات : رقد طرح 
فى هذه الدراسة بعض ألوان مجتزأة منها » لا تبدو جديدة علينا نحن الذين 
عاصرنا » وتعاصر » دراسات عديدة قام بها عرب وأجانب » عن المجتمع 
العربی البدوی الشابه للمجتمع الذى و صفه « دارقيو » »> كما آنها لا تبدو 
جديدة علينا نحن العرب بالذات الذين لا نزال نعيش فى أعماقنا » وفی 
حیاتنا الاجتماعية الواقعية » حضرا كنا آم بدوا 3 الكثير من القيم > 
والعادات والتقاليد التي أحاط بها ( دارقيو ۰1 فانها تبفی مع ذلك جدیدة 
حتى علينا > للأمرين الأساسيين التاليين : 

1 للعصر الذى دونت فيه » وللمجتمع الأوربى الذى وجهت اليه : 
ولمدونها الغريب عن الجتمم عن المجتمع العربى » ولتقويمه لها عبر مواژناته التي 
أجراها مع مجتمعه : فقد يكون الفارس دارقيو من أوائل الرواد الأروبيين 
الذين عايشوا مجتمعا عربيا بدويا من الداخل » ولفترة طويلة نسبيا » وقدموا 
و صفا جدیدا ؛ ودقیقا » ومنسفا » وفيه كثير من الصحة » لمختاف جوالبه » 
ولبعض جزئيات فيه » مما لا يتطرق اليه عادة الكثيرون وبذلك يكون 
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سابقا بقرن من الزمن على الأقل » تلك الدراسات » ولا سيما الأوربية » 
عن الجتمعات البدوية , تلك الدر اسات التي تزايدت فى القرنين التاسع عشر 
والعشرین بعد نشوء علم الاجتماع » وکانت من عوامل تغيير نظرة الاوربیین 
المغرضة السابقة للعرب » وللمجتمعات البدوية بعامة » ولقيمة افياة 
الاجتماعية ی صنع التاريخ . وبذلك يكون « دارفیو » طليعة من طلائع 
الفكر لتاریضی الأوربى الجديد » الذى مثله فيكو وفولتیر » والذی أخذ يدعو 
الى أن التاريخ الحق هه ر التاريخ الحضارى المجتمع 2 بأعر افه » ونظمه > 

وتقاليده » وحياته اليومية » أكثر مما هو التاريخ السياسى بأحداثه الفتتة . 


2 للجيل العربى الناشیء ؛ والأجيال العربية الستقبلة » التي تعيش 
اليوم »> وستعيش تطورات اقتصادية واجتماعية » وسياسية » وفكرية » 
همستمدة معظم عناصرها من الحضارة الغربية . وهذه التطورات اللاهثة 
أحذت تقتلع تلك العادات » والتقاليد » والقيم » من الجذور » وبسرعة . 
فهذه الأجيال قد تری يوما فى تلك القيم والعادات » تراثا جمیلا يفتخر به 
فتفكر بالعودة الى بعض أصالتها » فتأحذ منه السمين وتطرح الفث » أو 
ریما ترى فيه تراثا متخلفا بكليته » فتجعله مدعاة للتفكه والتندر » وتة 
نهائيا صلتها بتلك الجذور » وتبتعد الى غير رجعة ع ن أصالتها » كما هو 
حادث عند بعض هذا الجيل العربى الحاضر . ومن ثم فهذا التراث العربى 
الأصيل من العلاقات الانسانية › والقيم الاجتماعية » والاخلاق » الذى دونه 
« دارقيو » الفرنسى : وأعجب به وهو الاوربی التحضر فى العقد السايع 

من القرن السابع عشر » هو تراث ثمين وخصیب » یستحق الشیت على 
الورق على الأقل » فى هذا الحاضر العاصف بکل قیم الاضی . وهو 
يمثل مرحلة من حياة الجتمع العربی » كان هذا الجتمع فیها فخورا به › 
ورافضا أن يأخذ بغیره لانه يمثل الذات العربية » والأصالة » واللنور 
فما قدم فى هذه الدراسة السريعة » يبقى جدیدا » بالنسبة للجیل العربی 
الحاضر > وللأجيال الستقبلة » مهما اختلفت مواقفها منه اليوم وغدا . 


الفا : انه نموذج حى لبدء التواصل العربى مع الحضارة الأوربية . 
فما يقال عادة » دون دراسة علمية موثقة » عن العزلة الحضارية المجتمع 
العربى عن المجتمع الأوربى ابان الحكم العثمانى » وما أكده كثيرون 
ولا يزالون ی کدونه » بأن هذا الحسكم هو المسؤول الأول عن هذه 
العزلة » هو قول باطل . فما أتى فى تلك المذكرات يثبت أن الأوربيين 
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بجاليانهم فى بلاد العرب الشرقية والفربية » کانوا على احتکالك مع هذا 
المجتمع » حتى فى أضيق وحداته التي ) كان من غير النتظر و صولهم اليها » 
ألا وهو المجتمع الأعرابى . فالفارس دارثیو دخل الى قلب ذلك المجتمع › 
حاملا معه فکره > وألحاديثه الدعائية الكثيرة » عن مجتمعه الفرنسىٍ 
والأوربی ۰ وما فیهما من مظاهر حياتية مختلفة » بل وناقلا اليه أحيانا » 
ویشکل محسوس ؛ وعلى صورة هدابا قدمها لامیره بخاصة » بعض تقیات 
أوربية : كالساعة المنبه (139) مثلا » وفرن الخبز النحاسي على النمط 
الأوربى(140) وغيرهما » وعرض على مجموع ذلك المجتمع اللباس الأوربى . 
فالجتمع العربى ۽ لم يكن معزولا » وقسرا » عن المجتمع الأوربى ۽ فاذا لم 
يأخذ من الجتمع الا خیر مظاهر حضارته الاجتماعية » فلأنه کان برى 
ولفترة طويلة بأن حياته الى كان يعيشها » وقیمه الحضارية » تفضل 
تلك الدخيلة عليه من عالم الغرب» فتقوقع علیها » وظل يرعاها » حتی عصفت 
به وبها ربح الحضارة الغربية فى القرون التالية . 


د. ليلل الصباغ 
أستاذة تاريخ العرب اطدیث بجامعة دمشق 


۲. III. P. 0 )139( 
Ibid. P. 3 (140) 


جل جع اي 
کے ان ازو ی 


الحركة السک‌انية 
فى المشرق العر بی فى أواخر العهد العثمانى 
نموذج الهجرة الى ببروت فى القرن التاسع عشر 


۵ شسود ضاضر 


مقدمة منهحبة : 


تمتاز الحركة السكانية فى المشرق العربى ببعض السمات التى تعددت بها 
فى القرن التاسع عشبر واتضحت معالها بعد انهیار السلطنة العثمانية . فقد 
شهدت هذه المرحلة استمرار الروابط المتينة بين سكان الشرق العربى على 
اختلاف مناطقهم . فى ظل وحدة سياسية عرفت اسم 2 الرابطة العثمانية » 
التى كانت تتاً کل من الداخل بمقدار ما تقترب من الحرب العالمية الاول فى 
مطامع القرن العشرین . وبلاحظ ان السلطنة فى هذه الرحلة كانت أسيرة 
تواز نات استعماریه خارجية فرضت عليها اصلاحات وتنظیمات وخطوط 
همایو نية كانت تزیدها تفسخا فى الوقت الذی كان يطمح فيه الاساسة 
العلمانیون الى تعمیق سیطرتهم على الشعوب والولایات الخاضعة لهم . فالضعف 
الذي انتاب السلطنه حعلها عاجزة عن ثنفیذ الفرمانات السلطانیه بمقدار ما 
كانت تعجز عن حماية ولایانها ودرء مخاطر احتلالها . فاصبح القراد السیاسی 
والاداری والعسکری والضراثبی العثمانی موحدا فى الشکل لکنه لا ينقذ عملیا 
اذ عمل كثير من الولاة والزعماء الحلیین الى التملص منه وذلك بدعم مباشر 
من قوی استعمارية خارجية ٠‏ بريطانية وفرنسية بشکل آساسی . 


ومع ذلك . وعلى الرغم من يروز الضعف والنفسخ فى جمیح ارجاء السلطنة 
فان الوحدة التي عرفها سکان الشرق العربی كانت عاملا ايجابيا لان اطواجز 
الجغرافية بين ولاياته سهلة الاجتیاز - وتكفى الوئائق الشخصية العثم‌انية 
للانتقال بين ولاية واخری وصولا الى عاصمة السلطتة ‏ وال ابصد نقطة 
جغرافیه فیها دون عراقيل كبيرة . واستفاد من هذه التسهیلات جمیم السکان 
على اختلاف مناطقهم وطواثفهم باستثناء من كان ملاحقا بتهم شائنة أو بجراثم 
تطال آمن السلطنة . وفی ظل هذه الوحدة برزت قوى سياسية واقتصادية 
وثقافية وعسکر ية فاعلة انتقات من موطنها الاصلى الذی ولدت فيه ال مناطق 
آخری فى السلطنة . فأحمد فارس الشدیاق » وسلیمان البستانی » و نحیب 
ملحمة » وشکب ارسلان : ومحمد ارسلان وغیرهم من القادمين من جبل لبنان 
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وبيروت سینالرن شهرة واسعة فى عاصية الاستانة . ومحمد رشيد رضا , 
وال الرافعی ¢ وتاك الرحمن الكو تبى 3 وشل الشسمیل ۳ ورآد سب اسحق 7 
وفرح انطون » و یعقوب صروف ء وفارس نمر » وجرجى زيدان › وسليم نقلا 
وعدد كبير من السوریین واللبنانیین والفاسطینیین والعراقیین سیشتهرون 


ویلاحظ ان سهولة الحركية السكانية دفعت باعداد کبيرة من الناس الى 
تغيير مناطق سكنهم الاصلیة لاسباب سياسية واقتصادية واجتماعية متنوعة. 
لذاك عرفت مدن الشرق العربی ۰ خاصة سروت وحلب بالاضافة إلى متصرفية 
جيل ليتان مختلف اشکال الهجرات بحيث اصبحت عائلاتها مزيجا من سکانها 
الحلیین ومن اعداد كبيرة من الاسر الوافدة . وهناك اسماء ليست بحاجة الى 
تعر یف الوطن الذی قدمت منه + واغلپ الظن ان السکان. کانوا يطلقون علیهم 
كنية البلد أو الدینة أو المنطقة التی وفدوا منها فیقال مثلا » الصسری , 
السعودی , اطلبی » لحمصى ٠‏ الغربی » القدسی , الشنامى , الانطاکی > 
الطرابلسی ۰ الاسکندرانی ۰ الصعیدی , الجزائرى ٠‏ اطموی . الیمنی › 
البغدادی » اافیومی , الدمیاطی , السویسی ۰ الورانی » اللاذقی بالاضافة ال 
أسسماء عائلات كثيرة لا زالت جميعها موجودة حتى الآن فى بدروت وغیرها من 
الدن السورية واللبنانية . ۱ 


لقد حاولت هذه الدراسة الدخول فى عمق الحركية السک‌انية للمشرق 
العربی فى القرن التاسع عشر وحتی مطالع القرن العشرين وهی حركية 
تبلورت شكل آساسی باتجاه بیروت ومناطق جبل لبتان القريبة منها ثم 
استمرت باتجاه مصر والقارة الامیر بكية وسو اهاً . ولا پشسع الحال لا سر از 
سمات هذه الحركية باتجاه حلب ودمشسق وباقى المدن السسورية ؛ وباتخاه 
القدس وحيفا ويافا والقاهرة وباقى المدن الفلسطينية لانها تتطلب ابحاا 
مستقلة . فلئل هجرة سكانية سمات تبرز تباع! فى كل منطقة وذلك فى اطار 
عوامل داخلية وخارجية تشیر الیپا الدراسات السكانية بمقولة القطب الدافع 
القطب الجاذب . فالحركية السکانية تبقی على اأدوام نتاج جدلية العلاقة بين 

وقد اتخذنا من موذج تحول سروت ال مداینه كبيرة بعد ان كانت بلدة 
صغيرة فى مطالع القرن التاسع عشر حقلا لدراسة وتحليل حركية السكان 
فى الشرق العربى خلال المرحلة التى تنتهى بسقوط السلطنة فى ارب 
العالمية الاول . 

بعض العوامل الاساسية للدفع السكانى باتجاه بيروت فى القرن الناسع : 


تتنوع هذه العوامل لتطال مختلف جوانب الحياة . لكن الدراسة شددت 
على الاساسى منها استنادا الى وثائق الارشيف الفر نسي شكل خاص » رهي 
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تست 
وثالق بالغة الاهمية لانها رافقت أدق تفاصیل ال ركية السکانبة في الضرق 
العربی ابان هذه المرحلة . 


ففى مطالع ذلك القرن كانت مدينة طرابلس والميناء التابعة لها تعتبر الرفأ 
الحيوى للولايات السورية . وبلغ تعداد سكانها قرابة 14900 نسمة عام 1872 
معظمهم من ذوى الغتى الاقتصادى (1) . وعرفت نشاطا ملحوظا نی الجال 
التجارى حيث كانت غالبية سلعها تمر عبر قنوات التجار الفرنسين الذين لا 
يدفعون ضرائب الا بنسبة 966:3 فقط عبر مرفاً طرايلس فى حين يدقع 
التجار الشمولون بحمايتهم نسية %4 (2) ٠‏ اما التجار المحليون من غير 
المحميين فتر تفع ضرائبهم لنتراوح ما بين 8 و 7۵20 . وقد رفض برس آغا » 
حاكم الدينة الذى استعصی اخضاعه لفترة على السلطات العثمائية » هذه 
الامتيازاتفبدأ الفرنسيون تحويل جانب هام من تجارتهم والممرفاً بيروت(3). 
ويشسير احد تقارير القناصل الفرنسيين الى ان بيروت ستصبح رسمیا » وبعد 
فترة وجيزة » المرفأ الاساسى لدمشق (4) . 


وفى عام 7824 ضرب مرض لطاعون مدينة حما » حيث توفی ما بين اربعمانة 
الى خمسائة انسان . ثم انتقل الى منطقة عكار ومنها الى طرابلس والیناء ووصل 
الى جبل لبنان وصيدا ودمشق وعكا (5) . وفى عام 1827 ضرب الطاعون مجددا 
تلك المناطق وظهر الى جانبه الجراد (6) . لكن أهمية هذا العامل أى الامراض 
والاو ثة والراد والجفاف ولتى لم تسام منه بيروت نفسها فى بعض الفترات» 
ان اثاره الدمرة آصابت الناطق الزراعية بشکل آساسی وأدت الى هجرات 
سكانية كثيفة من منطقة الى آخری . نتضررت طرابلس ۰ بحکم ارتباطها الرثیق 
بالداخل الرراعی الحاور لها » أكثر من سروت التی غادر سکانها إلى الحبال 
القريبة منها لفترة محددة عادوا بعدها الى مناطق عملهم » فمتاخ الخبال المحيطة» 
وهر مناخ صحی ممتاز ۰ استفاد منه سکان سروت والمناطق اللحاورة لها 
لدرء مخاطر الاو بثة والامراض المعدية بشكل حافظت فيه الدينة على استمرارية 
تطورها التصاعد طيلة القرئين التاسع عشر والعشرین . 


Adel ISMAIL : » Documents diplomatiques et consulaires rélatifs ã histoire (1) 
du Liban et des pays du proche-Orient du XVIlême siècle û nos jours ». Edition 
des ceuvres politiques et historiques. 
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لكن مرحلة حكم محمد علي فى سوريا ( 15832 1840 ) تعتبر بصق 
القاعدة الصابة لانطلاقة بيروت » اذ انخذ منها م ركزا هاما طکمه فى الولايات 
السورية . وفی نهابه عهلده أصبحت تبر وت › باعتراف غالبية المصادر ال مو و قة, 
أهم المحطات التجارية فى المشرق العربى . وفى حين كانت المقاطعات الحاورة 
لبيروت تضج بالصدامات الدموية ذات الوحه الطائفى قبل محىء محمد علي 
فان السلطات عرفت كيف تبعد عن المدينة هذا المرض الفتاك حتى فى أشد 
مراحل انفجار الصدامات الطائفية فى جبل لبنان وحلب ودمشق وحاصبيا 
وراشيا وسواها . 


Mr 


فعندما تعرضت ببروت لهجوم بحری بونانی فى 8 آذار 1836 سارعت 
الطوائف المسيحية الى مغادرة الدینه خوفا من انتقام الاتراك السلمین الحلیین 
منهم . فاصدر الوا العشمانی قرارا شديد الاهجة الهم فيه الاوروببین 
بتحر يض اسیج حبین على الرحيل الى المناطق الجبلية الحاورة واظهر استعداده 
الکامل مایت وال والاقتصاص بشدة من كل من تسول له نفسه الاعتسداء على 
المسسيحيين (7) ء وقد سار حكام بيروت عل هذه القاعدة فلم تمرف المدينة 
صدامات طائفية حادق بل حوادث فردية یتم تطويقها سرعة . لذلك شلاح 
التقارير الفرنسية ان مدينة بیروث عام 1827 أصبحت المركز الاساسى فى 
النطقة و بدا دور صيدا وطراباس بالتقلاص (8) . فى السواقم ٠‏ كان حكام 
سر وت بتعاطون النحارة وتولدت لد بهم مصاحة أكبدة لتحنيب المدينة ابة 
صدامات او اضطرابات مهما كانت صغيرة . ویشیر تقرير فرنسی لعام 1827 
ان شركة محلية التزمت مرفاً سروت بقيمة ألف كيس أى حوال 220 آلف 
فر نك فرنسى ۰ وان المبلغ اقتسیم مناصفة بين الوال العشسانى واصحاب 
الشركة الملتزمة (0) . وهناك عدد کسیر من الونا" ق التی تدل عل ازدهار 
بيروت فى هذه الرحلة التى سبقت وصول ابراهيم باشا الى سوريا وذلك 
بالثر | بط الوثیق بين تجارها المحليين والسلطات العثمانية الماكمة فيها . 
ویلاحظ نقربر عام 1832 أن غالبية زعماء بیروت السلمین وقفوا ال حسانب 
العثماثيين ضد ابر اهیم باشا الذى نفی بعضهم فى حین آیده المسيحيون بقوة 
وابدوا كل تر حيب بتدسر الداعية الى المساواة بين السكان ء وضمان الامن » 
واطلاق حرية التجارة , وتشسجيع التعليم » ومساهمة جميع الطوائف فى حمل 
السلاح وغيرها . لکن تلك التدابير سرعان ما تکشفت عن قرارات م ركزبة 
صارمة أدت الى احتکار التحارة بيد الدولة » واعتماد السخرة والصادرة . 
وزيادة الضرائب » وتخفيض النقد , واطلاق يد بشير الثانی ف ىجبل لبنان 
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للتحکم بخصومه . وتضاق التحار السلمون کثیرا من مصادرة النطة كما 
تضایق التجار السبحیون من احتکار الحرير (10) . 


هكذا بدأت عرامل التذمر ثتکاثر ضد الکم المصرى وتدابیره . فعارضته 
القوى التى كانت مسيطرة قبل مجیثه » وهی قوى اسلامية قى الغالب ء ثم 
انضمت اليها القوى التى استفادت فى بعض المجالات وتضررت من الاحتكار 
والسخرة والمصادرة فى مجالات أخرى . وهی قوى مسيحية فى الغالب . 
واندلعت الانتفاضات ضد الحكم الصری فى مناطق عدة ابرزها نابلس » وجبال 
العلو بين ٠‏ وحوران » وعكار , والضنية » وغيرها . واندلعت الشرارة الاولى 
عندما اصدر ابراعيم باشا قرارا عام 1834 قضی بتجنيد %15 من الدروز 
والمسلمين ويعفى المسيحين واليهود عام 1834 . ورافقت التنفيذ تدابير صارمة 
شملت إحراق القرى فى فلسطين وحوران » ونزع السلاح » وزيادة الضرائب , 
واستخدمت الطوائف اللبنائية فى حروب ابراهيم باشا ضد بعضها البعض 
مما آعطی لاصدامات وجها طائفیا كانت له انعکاسات سلبية بالغة السوء ء )11( 
ولا كانت القوی التمردة ذات وجه طاثفی اسلامی فان نزع سلاحها فى الحبل 
وبیروت ودمشق وفلسطین ثرافق مع نزوح للقوی الطائفية التضررة من 
منطقة الى اخری حاملة معها حقدا دفینا بقی متفجرا : فى ال حلة اللاحقة ٠‏ قبي 
وبعد رحیل الحكم الصری عن النطقة . ولا بتسع الجال لذ کر جمیم الا نتفاضات 
وحركات النزوح خلال هذه المرحلة بل نشير فقط الى محتويات التقار ير الكثيرة 
الدالة عليها ٠‏ فقد لوحف نزوح كثيف من بعض القرى الدرزية فى جيل لبئان 
عام 1837 » وانتفاضة فى حوران » وصدامات دموية فى حاصببا ارندت وجها 
طائفيا بين المسيحين والدروز »> وعصيان فى راشيا التى يسميهاأ التقرير 
عاصمة الدروز فیأمر ابر اهیم باشا باحراقها مع بعض القرى الحاورة (12) . 
ثم توسعت ح رکه العصبان لتشمل مناطق عكار وحوران واطلیل بالاضافة الى 
بعض مقاطعات جيل لبنان ذات السك ن الدرزی (13) . ویمکن رصد الکثیر من 
حرکات العصیان والتمرد عل قرارات ابراهیم باشا فى سوریا وحليفه بشیر 
الثانى فى جيل لبنان طيلة سنوات 1834 ب 1840 والتی انتهت بقصب 
الاسطول الانكليزى لدينة بيروت فى 7 نسرين اأثانى 2840 وانزال عساكره 
فی جونيه وتوزیع السلاح على القوى التى اعلنت الانتفاضة على الملصريين 
واتسعت لتشمل الطوائف المسيحية الى جانب الطوائف الاسلامية . ومني 
العسكر الصری بخساثر هامة من جراء التحرشات العسکرية التى تعسرض 
لها فى طرابلس و بعلبك وبيت شباب وغيرها فى 20 تشر ين الاول 2840 (14) , 
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ثم تنالت التحرشات فى الفترة اللاحقة على رحيل الحكم المصرى عن الشسرق 
العربى ٠‏ 

كذلك عرفت بعض مناطق جبل عامل صدامات دموية منذ عام 1830 كانت 
تتكرر باشكال مختلفة فى الفترة اللاحقة ٠‏ كما ان السخرة والضرائب الباهظة 
آحبرت 2 قرية فى ولاية صيدا على مغادرة ار اضیهم والنزوح ال مناطق آخری 
خلال سنوات 1834 - 1840 . وتعرضت قري ما بين طرابلس وحماه للتدمیر 
خاصة فى منطقة عكار خلال هذه الرحلة (15) . الاسباب الب‌اشرة كثيرة 
ومتنوعة ابرزها السخرة وزيادة الضرائب » والعصيان ۰ وحملات التأديب » 
والاحتكار ء والتجنيد الاجبارى وغيرها ۰ لكن استخدام المصريين وحليفهم 
الامير بشیر الثانى لقوى مسيحية فى قمع انتفاضات المناطق ذات الكثافة 
السكانية الاسلامية الواضحة كحمص , وطرابلس » وعكار ۰ وصافيتا › 
واللاذقية » وحوران » وحاصبيا » وراشيا » ودمشق وغيرها جعلت من حمل 
السلاح منهم يخاف على نفسه وممتلكاته ويطالب بأن يبقى السلاح فى يده لان 
السلطه العئمانبة لن تحمیه نظرا لوقفه الى جانب عدوها ابراهیم باشا (26) 
وفعلا » وما ان رحلت عساکر الصریین حتى تعرضت بعض القرى لاعمال 
الانتقام ولم تسلم بیوت الاجانب فى بیروت من‌النهب علىايدى انود الالبا نیین 
مما دفع بحاکم بیروت العثمانی الى زيادة عسر الارنلؤوط فى الدينة الى أربعة 
آلاف فى مطالع آبار 2 2 فأشاع جوا من اآهدوء والاستقرار فبها حبث شعر 
سکانها » على اختلاف طوائفهم » باطمتنان على آرواحهم وممتلكاتهم (27) , 


يتضح من ذلك فظائع حکم الامیر بشیر اتشانی فى الجبل ۰ والتدابير 
المصرية الصارمة فى الناطق الحيطة به » وآعمال التنكيل واحراق العصاة › 
بالاضافة الى السخرة والصادرة والاحتکار وغیرها جعلت الناطق المحيطة 
ببیروت تعيش مرحلة غلیان شعبی ما ان يهدأ حتی بنفر مجددا فى آکثر من 
منطقة (18) . 


وبلاحظ ان احد القترحات الاربعة التى تقدم بها العشمانیون لحل مشكلة 
الصدامات الدموية كان يشير الى ضرورة التهجیر القسری للسکان من منطقة 
الى آخری . وتبلور هذا الاقتراح فى مشروع محدد النقاط قدم فى 28 نیسان 
43 . حتی ان نظام القائمقاميتين الذی اعتمد بموافقة عثمانية وفرنسية 
وانکلیزیه نمیز بتزاید القد والاستعداد للقنال حتى قیل فيه انه تنظیم للحرب 
الاهلية بين سکان جبل لبنان (ود) . 
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ويبرز الصراع الاجنبى على آشده فى هذه المرحلة تحت ستار دعم الدروز 
أو الموارنة فى حين كانت الوثائق نفسها تشیر الى انه يتم على حساب الدروز 
والموارنة معا , فقد سعت الدول الاستعمارية » كذلك سعت السلطنة العثمائية, 
ولاسباب متنوعة » لايجاد حلول للمسألة اللبنانية تتلاءم مع مصالها بالدرجة 
الاولى . واعتبرت مرحلة الحكم الصرى › انها ساهمت فى تتشیط القوى الغنية 
على حساب الفقراء لكن مرحلة نظام القائمقاميتين قادت الى (نهاك الاغنياء 
والفقراء معا فى مناطق واسعة من جبل لبنان » بسبب الازمات الحانقة , 
والصدامات الدموية الستمرة > وفقدان الامن » فبدأت الهجرة الى الخاري باعداد 
كبيرة جدا من سکان المقاطعات اللبنانية الختلطة وانجهت » وبالدرجة الاولى ال 
بیروت لانها الاکثر قربا > ونتمتم بالاستقرار والامن والنشاط التجاری 
البارز (20) ۰ وفی حين أصبحت الهجرة الجماعية احدى الشکلات الاساسية 
الحادة فى تلك الناطق ابتداء من ایاول 1844 وحتی عام 1860 فان مدينة بیروت 
شكلت قطبا جاذبا لها خلال المرحلة اللاحقة تج . 


ولم تقخصر الهجرة على المقاطعات المختلطلة ذات السکن الدرزى والارونی بل 
تعدتها الى مناطق بعيدة عن بیروت حتی وصلت الى دمشق وحلب وحوران 
وحاصببا وراشا وحبل عامل وغبرها . ولم لبق الصدامات الطائفية فى اطار 
صراع الدروز والوارنة بل تعدتهم الى طوائف أخرى داخل الدین الواحد , 
فعلى سبیل الثال نشیر الى هجرة الروم لارتوذكس من حاصبيا فى تشرين 
الاول 2844 اثر صدامات داخل الطائفة بين من بقي على الاروذكسية ومن انتقل 
الى البروتستانتية وقدر عددهم بحوالى مشة عائلة . وبضغط من البطر بر كية 
الارثوذكسية فى دمشق اجبر ارئوذکس حاصبيا العائلات التى انتقلت ال 
البروتستانتية عل النزوح الى عبیه فى حوار بیروت . لكن لفوذ الارسالیات 
البرو تستانتية الدعومة من الولايات المتحدة الاميركية وانكلترا كان كافيا 
لعزل حاكم حاصبيا العثمانى وارجاع العائلات المهاجرة فقامت هجرة مضادة 
من العائلات الار و ذکسية والمارونية والکائولیکیة فيها فى مرحلة تميزت 
بالحلاف الحاد بين البروتستانت من جهة وباقی الطوائف الشرقية من جهة 
آخری . وبدأ القناصل یستخدمون اسلوب التهدید للحاكم العشمانی بالعزل 
ويتوصلون الى ذلك بالفعل (22) . 1 


وطيلة مرحلة القائمقاميتين كانت الصدامات الطائفية شيه مستمرة 


پرافقها احراق القرى والمزارع وترحيل سكانها كما حصل عام 2845 فى 
فى المعلقة , والدامور 6 وراس ا حرف < وعسسه 2 والعر بانية ۰ وثر شيس 2 





Documents : ۲.7, pp. 366-367 et 375 et 413-414 (20) 
Ibid : pp. 439441 21) 
Documents : T.8. pp. 17-22 et 52-53 (22) 
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وعينطورة » والمتسين (23) . ووصلت حمي الصدامات الى مدينة حلب فى 17 
تشر ين الاول 1850 انتهت بعدد كبير من الفتی » واحراق النازل » والسرقة 
والتعديات > وفى الوقت نفسه حدثت صدامات مشسابهة فى بعلبك ارتدت 
وجها طائفيا ضد المسيحين فتدخلت السلطات العثمانية واعتقلت الامسر 
خنجر حرفوش وارسلته الى الاستانة للمحاكمة (24) . 

وهكذا يلاحظ وضوح الخطط المعتمد على اشعال الفتن فى مناطق متفرقة . 
وابرز جوائبه تحريض طائفى تعقبه صدامات دموية وقتلى وجرحى وتعديات , 
وضغط أوروبى متواصل » وتدخل الجيوش العثمانية التى تفرض العقاب 
الصارم ثم التهحیر والنزوح . لذلك تزایدت اعداد العساكر العثمانية فى 
المنطقة حتی قاربت العشرة آلاف انتشروا فى العصبات والدن الکبری طنع 
الضدامات الدموية فى الشرق العربی (25) وحظیت بیروت باهتمام عشمانی 
خاص اذ بقيت خارج الصدامات موسعی العقلاء فیها الى تعزیز الروابط بين 
الطوائف » فتشکلت محكمة النایات فيها من ثلائة مسلمین وثلائة مسیحین 
برئاسة حاکم بیروت العثمانی فى 74 آیلول 1851 (26) . وجعلت فى رأس 
آهدافها الاقتصاص بشدة ممن يرتكب آعمالا ذات طابع طاثفی أو بحرض 
عليها. 


لقد بانت مدينة بيروت مركز استقطاب كبير » فى مختلف الحالات › 
وسط منطقة تضج بالصدامات الدموية من كل نوع وننسم دائرتها من حدود 
فاسطین حتی دمشق وحلب وطرابلس بالاضافة الى تعديات البدو التی لعبت 
دورا كبيرا فى تعطيل دائرة الانتاج المحل والتحارة الدولية . ومند عام 1950 
عملت السلطات العثمانية على اقامة مراک عسکر بة ثابتة على تخوم مناطق 
الیدو وأنشأت فيها تحصينات وحرسا للصحراء وراقت يدقة الواحات 
ومصادر لياه الصحراوية »> وضمنت استقرار بعض القبائل »> وعملت على 
توطين قبائل شركسية فى الجزيرة الفرائية (27) . 

فساهمت التدابير العثمانية فى ضيط بعض الناطق البدوية لكنها فشلت 
فى ثلافى الصدامات الدموية ذات الوحه الطائفی فى مرحلة تاربخية كانت 
فیها بعض طوائف المنطقة » خاصة الدروز والوارنة »> تقیم علاقات ثابتة مع 
قوی خارجية ۰ وشکل آساسی مع بريطانيا وفرنسا . وکما رفض الدروز 
والعلویون التجنید الاجباری ابان حکم ابراهیم باشا واعلنوا الانتفاضات 


Ibid : pp. 108-109 et 126 et 0 (23) 
Ibid : .م‎ 2 (24) 
Ibid : pp. 1 (25) 
Ibid : p.413 (26) 


Jean-Paul PASCUAL : « La Syrie ù LUépogue Ottomane le XIXêème 1۵06 27 
«im » La Syrie d4Aujourd’hui » CNRS — Paris 1980 — .م‎ 3. 
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المتلاحقة ضده رفضوا كذلك التجنید الاجباری فى الجيش العشمانی مما دفع 
العثمائسين الى میاحمة حوران فى 9 نشرين الاول 1852 واحراق بعض قراها 
والتنكيل بسکانها . وماجموا أيضا , وفى الفترة نفسها » مناطق العلويين 
لنفس الاسیاب (28) . 


فمنذ آواسط القرن التاسع عشر أصبحت المسألة اللبنانية ذات وجه دول 
شارکت عدة اطراف » داخلیه وخارجية ۰ فى أزيمها فعجزت القوی العنمانية 
عن ایجاد حل لها الا بالاتفاق مع القوی الاستعمارية ذات الشاریع الواضحة 
لتفكيك السلطنة العثمانية والسيطزة على الاياتها . 


وتمیزت سنوات 1856 - 2860 بأحداث دموبه شهدتها مختلف المناطق 
المحيطة ببيروت والبعيدة عنها . ولم تبق أسيرة الصدامات الدموية 
الطائفية بين الدروز والوارنة بل تعدتها لتشمل صدامات محلية داخل كل 
طائفة ۰ وصدامات ذات وجه اجتماعى واضح بين الضلاحين والزعامات 
المسيطرة . ففی عام 1856 بدا صدام حاد بين موارنة بشري وموارنة اهذن 
القریبه منها واستمر حتی عام 1857 وترك ذیولا لاحقة لسنوات طويلة (وم) . 
وفی عام 1857 حصلت صدامات دموية فى صیدا وجوارها (30) . وفی عام 
8 اعلنت زحلة العصیان فدخلها العسکر العثمانی بالقوة واخضم سکانها 
فى کانون الاول من العام. نفسه (31) . وفی هذا العام أيضا انفجر الصراع 
فى کسروان. بين الفلاحین والقاطعین من آل الخازن واستمر حتی 1860 احرق 
اثناءه الفلاحون بعض بیوت آل الازن وسیطروا على الاراضی وأقاموا آول 
حر کة فلاحية تحررية بقبت آثارها فاعلة حتی السوم ولم یقض عليها الا 
بتکاتف الزعماء الحلیین مع القیسادات العلیا للكنيسة المارونية واطکام 
العثمانيين والقناصل الاجانب (32) , 


وفى ایلرل 7859 انفجر صراع دموی فى المتن كانت له انعکاسات میاشرة 
على ندلاع الصدامات الطائفية الدموية فى مختلف ارجاء جبل لبنان . بدأت 
الصدامات فى 28 اپار 1860 واستمرت متقطعة عدة اشهر آحرقت خلالها مدينة 
دير القمر التی كانت أكبر تجمع مارونی فى البل وتضم قرابة العشرة آلاف 
اسان ٠‏ ودخل الدروز مدينة زحلة فى 19 حزيران 1860 ٠‏ وم احصاء حوال 
أر بعين قرية محروقة ومنهوبة فى جبل لبنان › حتى وصلت الصدامات الى 
سهل بيروت (33) . 





Documents : 1.9. pp. 31-7 8 (28) 
Documents : 1.10. pp. 88-93 (29) 
Ibid : pp. 91-3 )30( 
Ibid : pp. 120-121 (31) 
Documents : T.10. pp. 106-107 et 161-169 (32) 
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خلال فترة المعارك وبعدها مباشرة جات الى بيروت اعداد كبيرة من النساء 
والاطفال والشیوخ فوجدت فيها الامن والحماية (34) . وليست هناك ابة 
لصدامات طائفية دموية فى بيروت اثناء تلك الصدامات وفی الفترات اللاحقة 
فى حين تسیر الصادر الى فتن طائفية عمت بعض المدن المشرقية خاصة 
دمشق (35) التى خسرت الكثير من سمعنها لصالح بيروت فبدأت تتحول 
بسرعة الى المركز التجاری والثقافی الاكثر نشاطا فى شرقى البحر التوسط ‏ 


و یتضح من وثائق هذه المرحلة إن السلطات العثمانية كانت جادة فعلا فى 
اتخاذ التدابير الصارمة وتنفيذها فورا بحق من شت مشاركته فى الصدامات 
الطائفية فى دمشق وجبل لبنان . وطالت العقوبات بعض الحكام العثمانيين 
والزعماء الدروز . وحكم عل البعض منهم بالاعدام وتمت ملاحقة عدد کییر 
منهم فهجرت عاثلات كثيرة من دروز جبل لبنان الى حوران وبروت (36) . 
لقد ادرکت السلطات العثمانية ان المذابح الطائفين فى المنطقة جزء من 
مشروع استعمارى تحضر له فرنسا للسيطرة على النطقة واتخذت بالفعل 
تدابير عملية فى هذا اأجال فارسات حملة كبيرة الى شواطىء سوريا ولبنان 
لاحتلالها . لذلك سارعت السلطنة العثمانية الى ارسال وزير خارجيتها فؤاد 


)34( 178-179 .مم : Ibid‏ 
(35) خلال الاشتبا كات الدامية في دمشق عام 1860 أحرق الي السيحي فيها وقتل عدة الاف من 
سکانه قدر عددهم بخمسة الاف إنسان . وكانت حلب قد شهدت صدامات دموية مماثلة عا 
0 لكن ید الفتنة لم تمتد إليها عام 1860 بسیب يقظة حكامها وثكاتف السكان فيها . وسلمت 
كذلك مدن حماه وحمص فى حين طالت الصدامات راشيا وحاصبيا ومناطق واسعة من جيل 
انان » دون أن تصل إلى بيروت . وكان من نتائحها أن قامت السلطات الشمانية باعدا 
مدد من قادة الص‌دامات وفرضت الأمن والاستقرار . لكن اعدادا كبيرة من السكان ارتحلت 
إلى بيروت وقبرص ومصر » معظمهم من الطوائف المسيحية . وفرضت على الامشقيين غرامة 
مالية كبيرة بلغت 1265 مليون قرش آجبر مسلمو دمشق على دفعها إلى المسيحين فيها دون أن 
يصل إلى هؤلاء سوى قسم زهيد من اأبلغ . 
لحياة المدن فى ظل الإقطاعية الشرفية » . دار ابن خلدون بيروت 1985 - وفیه معلومات هامة 
جدا حول حوادث دمشق لعام 0 حاصة صفحات 270-260 . و حول التعویضات المشار 
إليها يراجم 

Documents : ۲.11۰ .م‎ 38. 


Documents : ۰1.11. pp. 18-24 et 32-33 (36)‏ 
وفي دراسة ظهرت مژخرا للد کتور سلیم هشي بعنوان : « دروز پیروت : تاریخهم ومأسيهم » 
يشير الكاتب إلى أثر صدامات القرن التاسع عشر في جلب وجيل لبنان التي آجبرت عددا هاما 
من عائلا تهما على التروح والاستقرار النهائي في بيروت . وكانت هزيمة الشيخ يشير جنيلا ط 
عل يد الأمير بشير الثاني الشهابي عاملا أيضا في تلك الهجرة وفي الكتاب إشارة إلى توقف 
عائلات نصرانية كثيرة سكنت بيروت منذ عام 1839 منها عائلات ريز » وبخعازى ؛ وزعني 
وعرزوزي » وزريق » وعرمان ورجي » وغيرها . أما العائلات التي وفدت من حلب فسميت 
بآل اطلبي وفيها عائلات مسيحية وإسلامية . وأبرز العائلات الدرزية التی وفدت إلى بیروت 
فی القرن التاسم عشر هي : آل الضاروب » عساف » رياح » داج »> رضوان » عبد الخالق > 
سری الدين » وجميعها استفرت في مناطق أبناء ملتهم المتواجدين في بيروت منذ مثات السنين 
بين کرکول الدروز وهي الوترات و القنطاري وساقيه الحترير . 

« دروز پیروت » - دار لد خاطر - بيروت 1985 ل صفحات 67-61 . 
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باشا مزودا بصلاحیات مطلقة لحل المسألة اللبنانية بسا يضمن مصلحة 
السلطنة . لكن الضعف الذی انتاب السلطنة آنذاك كان واضحا بعد الحروب 
التى انهكتها خاصة حروب محمد علي وحروب القسرم . وتشیر وثائق 
الارشيف الفر نسی الى اعتراف بعض القادة العشمانيين بالتعاون الوئیق مع 
الدول الاستعماریة خاصة فرنسما وبريطانيا (37) . ونسير وثائق آخری الى 
مشروع عشمانی تدعمه بریطانیا وینص على الفاء نظام التصرفية تدریجیا 
وایجاد صعوبات عند تطبیقه بحیث تتم (عادة ربطها بولاية بیروت على غرار 
ربط القائمقامیتین بولاية صيدا . لکن السياسة الفرنسية استطاعت افشال 
هذا الشروع وساعمت فى بلورة التصرفية کنظام خاص بل لبنان » تدعمه 
الدول الاوروبیه وتنفذ بنوده السلطنة العثمانية ويحكمها متصرف بر تبط 
مباشرة بالباب العالى (38) . ٠‏ 


هكذا تجاذبت المتصرفية تيارات سياسية فاعلة » محليا ودوليا , فمن جهة 
اصرار عثمانی تدعمه بريطانيا ويقضى بربط جبل لبنان بالسلطنة العثمانية 
مباشرة على الرغم من الوضع الدولى المميز العترف به » ومن جهة أخرى > 
اصرار فرنسى يلقى دعم الموارنة من الداخل ويسعى الى بلورة كيان سياسى 
متميز فى جبل لبنان تمهيدا للاعتراف به ككيان ذى وجه مسيحى فى المرحلة 
اللاحقة تحت الحماية الاوروبية الفرنسية بشکل خاص وفى الحالتين كانت 
مدينة بيروت المستفيد الاكبر من تلك المشاريع السياسسية . فقد نصت الادة 
التاسعة من بروتوكول المتصرفية المعدل لعام 1864 ان نکون بيروت مركزا 
للمحكمة التجارية التی ترعى شؤون الاجانب فى علاقانهم بالسكان 
الحلیین (39) ۰ وفی تقربر فر‌ننسی بتاریغ 27 ايار 2865 تبدو الاشارة واضحة 
الى تحول بيروت السريع خلال القرن التاسع عشر حتى اصبحت آهم م رکز 
كوسموبوليتى فى المنطقة . وعلى عكس دمشق الاسلامية لقيت بيروت الدعم 
الكامل من الاوروبيين لانها مدينة مفتوحة ومختلطة وذات کشافة سكانية 
مسيحية كبيرة ولا ينسى واضع التقرير ان يوصى بنقل الولاية من دمشق 
الى بيروت (40) . ش 


دفی الفتر ة المتدة من تاريخ هذا الاقتراح عام 1865 حتى تطبيقه فعليا عام 
8 واعلان بیروت م ركزا لولاية کبيرة تمتد شمالا وجنوبا دون الغاء ولاية 
دمشق » كانت مداينة بیروت تشهد تبدلات اقتصادية وعمرانية وسياسية 


Documents : T. 11. Rapport du 18 Mai 1861 - pp. 88-9 (37) 

Ibid : Rapport du 18 Juillet 1861 — pp. 131-134 (38)‏ 
(39) يتراجع نص البروتوكول الأصلي العدل لعام 1864 في 

Documents : T.12. pp. 33-40 

Ibid : Rapport du 27 Mai 1765 pp. 162-163 (40) 
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و ثقافية بالغة الاهمية . فقد انتقلت الیها الارساليات الاجنبية البسوعية 
والاميركية لتحول الى حامعات كبيرة لا زالت عاماه حنی الآن . 


و تشس التقارير الفر نسية الى وحود ثلاثة مراكزن أساسبية فى المشرف 
العربی ابتداه من عام 2888 ای ولاية بيروت » وولاية دمشق » ومتصرفية جبل 
لینان. لکن ولاية بيروت كانت الاکثر حضورا بينها وعلى كافة الستویات (ته). 
وبدأت ملامجها الاقتصادية والعمرانية تتغیر سرعة مذهلة فى نهاية القرن 
التاسع عشر . وأقيمت فيها فروع عديدة اؤسسات مالية ونجارية . وانتشر 
تآثیرها الثقافی فى الشرق العربی كله وصولا الى وادی النیل (42) . اما 
دمشق فکانت تعين مرحلة تطور بطیء لا بمکن ان بقارن بنهوض بیروت خلال 
هذه المرحلة (43) فى حين كانت متصرفية جبل لبنان تنزف خيرة شبابها 
العامل كمهاجرين الى مصر وآوربا وأميركا . وفی تقرير بالغ الاعمية لقنصل 
فرنسا العام فى بيروت الكونت دو سيرى 967607 عل عنتمت عا فى 26 شياط 
3 عن الهجرة اللبنانية يشير القنصل الى ان المتصرفية البالغ سكانها قرابة 
الاریعمائة ألف نسمة فقدت منهم ثمانين ألفا فى السنوات امس عشيرة 
الاخيرة أى منذ اعلان ولابة بيروت . ویعزو أسداب الهجرة الداخلية الى اراضى 
الجبل ١أوعرة‏ وصعوبة استصلاحها . وان امتيازات الجبليين تمنع فلاحيهم 
من النزول الى سهل البقاع حيث يتعرضون للسخرة ودفع الضرائب المعفيين 
منها . لذلك غادر قسم هام منهم الى مصر وعملوا فى التجارة وبالاخص تحارة 
التبغ . كذلك هاجرت اعداد كبيرة منهم الى القارة الاميركية » ومعظمهم ال 
الولایات التحدة . وبلغت ارقام الهجرة السنوية ثمانية آلاف مهاجر عام 1899. 
وهی هحرة مسيحية قى الغالب عن بعض القاطعات التابعة لولاية بیروت خاصة 
حمص وصافیتا وطرابلس ومرجعيون . ومن اقضية ولاية دمشق بالاضافة ال 
جميع اقضية المتصرفية . ویشیر التقریر إلى انه من اصل ثمانية آلاف مهاجر 


Documents : 1.15, rapport du 11 Juillet 1888 — pp. 288-291 - (4‏ 
)42( توسعنا كثير | في رسم معالم هذه النيضة في كتابنا الصادر حديثا بمتو ان مسعو د ضاهر ٠‏ : 
« يروت وجبل لبنان على مشارف القرن العشرين - دراسة في التاريخ الاجتماعي من خلال 
مذ كرات المالم الروسي الکبیر أ. كريمكي « رسائل من لبنان 1898-1896 » . دار آلدی - 
پیروت 1985 في 312 صفحة . 
)43( یری عبد الله حنا في الصدامات الدموية التي دار تث في دمسق عام 1860 » انتصارا القوی 
الر جعية في استنمبول ودمشق على قوى التقدم الاجتماعي التمثلة في الفقات الوسطى ذات. آللامح 
لبور جوازية الناشئة . وهذا مما آدی إلى تأخير ظهور حركة النهضة العربية في دمشق حتی 
ستهل القرن المشرین . ولم تتمكن الخركة الوطنية العربية في دمشق من الوقوف على رجلیها 
إلا بعد انهيار الدولة العثمانية عام 1918 . ووقم عب ء النهضة العربية الحديفة على کامل القوى 
المستئيرة في جبل لبئان » وبيروت التي وضعت أسس حرکة البعث القومي في بلاد الشام في 
الصف الثاني من القرن التاسع عشر . ومنذ مستهل القرن العشرين أخذ مركز النشاط القومي 
ينتقل تدريجيا إلى دمشق » إلى أن استفر فيها بعد ارب العالمية الأولى » . 

0 حركات العامة الدمشقية ... 4 0 . 
ثم آشرف شینالیه على كتاب هام عن الدينة العربية خصصت فيه عدة دراسات تناو لت تلور 
مدینة بيروت في القرن العشرین . ۱ 
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سوری ولبنانی پغادرون آراضیهم كان 6500 منهم پتجهون إلى بيروت آولا 
حيث مركن تجميع الهاجرین ۰ ووکالات السفر ۰ خاصة الفرنسية منها » التی 
تنقل غالبیه المماجرين عبر الشركة الفرنسية میسساجیری مازیتیسم 
Compagnie des Messageries Maritimes‏ ها . وكانت البواخر الفر نسية تجمع 
سنويا قرابة 1,8 مليون فرنك فر نسى على الاقل أجور هجرة اللبنانیین » وان 
ستة آلاف مهاجر من أصل الثمانية كانوا يمرون عبر مرفاً مرسيليا . 

اما التوزيع الطائفى للعتمانیین ألف مهاجر فكان كالتالى 35 ألفا من 
او ار نة ( %69 ) ٠‏ و 12 آلفا من الروم الارئوذکس ( 9۵15 )2 و 9 آلاف من 
الروم الكاثوليك ( %11 ) » و 4 آلاف مسلم معظمهم دروز وشیعه ( 5 % ) . 
ای ان الهجرة اللبنانية حتى مطالع القرن العشرين كانت بسبة ( 793 ) من 
المسيحيين » موارنة فى الغالب » مقابل ( %5 ) من الطوائف الاسلامية ولا 
تتبدل هذه النسبة بشسکل جذرى حتى الحرب العالمية الاولى (44) . 


بعض الاستنتاجات : 


تعتبر فترة حكم محمد على فى سوريا منطلقا هاما لدراسة التبدلات 
الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والسياسية والثقافية التى برزت فى 
الشرق العربی , فقد استفادت قوى اجتماعية متنوعة من اصلاحات محمد علي 
ومحاولته ترسيخ سلطة مركزية فى مصر والقاطعات التى أتبعت بها . وکانت 
لدم البورجوازية الناشطة + خاصة المسيحية واليهودية بالاضافة الى بعض 
نج البورجوازية الاسلامية التى أقامت علاقات مبكرة مع آوربا ۰ أكثر 
6و3 الاجتماعية استفادة من تلك الاصلاحات فى الشرق العربی . فتعزز دور 
التجار الوسطاء > و و کلاء القناصل 4 والمثر جمين ٠»‏ وجميع الدين استفادوا من 
الحماية الاوروبية والاعفاءات الجمركية وجنو! ارباحا طائلة كانت تتكدس على 
مرأى من الجماهير الفقيرة » ومعظمها من الطوائف الاسلامية فى المدن . 
والارياف » وكان من نتائج هذه المرحلة ايضا ان غزت السلم الاوروبية الاسواق 
ال محلية > ونهب الاوروبيون كميات كبيرة من النقود المعدنية والمعادن الثميئة » 
وار تفعت الاسعار بشكل فاحش » واشتدت الضائقة الاقتصادية فطالت مختلب 
فتات الشسعب » خاصة الفلاحين فى الازياف والحرفيين فى ال مدن . قعلى سبيل 
المثال » انخفض عدد ارف فى مدينة حلب من عشرة آلاف حرفة فى مطلع حکم 
محمد علي الى حوالى أربعة آلاف عام 1840 . وان ارقاما غير دقيقة لكنها ذات 
دلالة تشير الى ان عدد الحرفيين فى مدينة دمشق قد انخفض من ثلائین الف 
حرفی عام 1850 الى 55 ألف عام 1880 والى ثمانية آلاف فقط عام و283 (45) . 


Documents : 1.17. Rapport du 26 Février 1903 — pp. 220-229 (44) 
J.P. PASCUAL : op. cit. p. 49 (45) 
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شكل الحكم الصری بداية مرحلة تاريخية جديدة تميزت بتوثيق الصلة 
.سمراكز الرساميل العالمية » وتحديدا الاوروبية منها . وكان من الطبيعى ان 
تبرز مراكز فرعية لها فى المشرق العربى فكانت بيروت من اكبر المدن التى 
استفادت وتحولت من مرفأ صغير شرقی البحر المتوسط فى مطالم القرن 
التاسع عشر الى مدينة كبيرة تناهز اللیون نسمة فى القرن العشرین و تمتلك 
كبر مرفاً بحری فى النطقة وآقیمت فیها أولى الجامعات الاجتبيسة فى القرن 
التاسع عشر » بالاضافه الى حركة سياسية وصحافية وطباعية وتربوية وأدبية 
ناشطة . 


. ودخلت الاصلاحات التی قامت بها ادارة محمد علي فى مصر وبلاد الشام 
عمق النطور الاقتصادی والاجتماعی وبات من الصعب جدا تجاهلها أو النکوص 
الى المرحلة التي سبقتها , فأدخلت آلات حديثة ساهمت فى نمو الانتاج » 
وتساوى الناس > على اختلاف مناطقهم وطوائفهم > فى الحقوق والواحيات ء 
وتعززت السلطة المركزية على حساب السلطات الاقليمية المفككة . وتدخلت 
الدولة فى مختلف الجالات عبر قوى عسكرية نظامية بدل قوى الزعماء 
المسيطرين . وكانت بيروت ال رکز الاساسى لتنفيذ تلك الاصلاحات حيث أنيط 
بالقوى العسكرية التمركزة فيها قمع الصدامات الدموية بين السكان . وعل 
الرغم من تقاعس وتواطؤ بعض القادة العثمانيين الذين غضوا النظر أو شاركوا 
فى استمرار الصدامات الطائفية فى جيل لبنان ودمشق وحاصبیا وراشسا 
وغیرها فان استقرار الوضع فى بيروت كان مؤشر! ایجابیا لصالح تطورها 
طيلة الثرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرین . فاستقرت فيها حالیات 
أوروبية كثيرة آمارست مختلف آنواغ النشضاط ؛ وارتفعت قيمة السادلات 
البتجارية بینها وبين الخارج على شكل قفزات كبيرة بلغت ثمانية أضعاف 
خلال سنوات قصيرة ما بين 1825 و 1855 (46) ء واستمرت هذه الوتيدرة 
بخط متصاعد فى المرخلة اللاحقة . وبلاحظ ان عدد سكان بيروت ارتفع أيضا 
عل شكل قفزات مماثلة . فمن ستة آلاف نسمة تقريبا فى مطالع القرن 
التاسع عشر الى 46200 نسمة عام 2860 الى 60 ألفا عام 2863 , الى 80 آلفا عام 
5 » الى 70 ألفا عام 70 » الى 80 ألفا عام 1875 » الى 220 ألفا عام 1895 
الى 0 عام 8 . الى 130 ألفا عام 1914 (47) . وتدل هذه الارقام 
بوضوح اثر عاملى الجذب والدفع الى بيروت ومنها إلى مصر وأوروبا وأميركا . 
لذلك لا يمكن فهم تلك القفزات الكمية والنوعية الا فى اطار تشکل بيروت 





1914 : pp. 45-46 (46) 
Dominique CHEVALLIER : « La sociélê du Mont-Libar ۵ Pépoque de la (47) 
révolution industrielle en Europe ». Paris 1971 — p. 292. 


Dominique CHEVALLIER. : Directeur : « L’espace social de la ville arabe » 


Paris 1979. Troisiême partie : « Mutations socio-économiques et restructior de 


"espace urbain. exemple de Beyrouth » ۰ 143-5 
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۰ کم ر کن کوسمو بو لیتی حذب اعدادا كبيرة من الارمن < والاكراد 2 والش رکس: 
والتر کمان » والکلدان » والاشوریین » والاترالد » والاورو ین » على اختلاف 
جنسياتهم . وهی آیضا قطب کوسموپولیتی جذب الرسامیل الاجتبية لربط 
مقاطعات سوریا ولبنان بعجلة السوق الرآسمالية العالية , 


وهكذا قاد ارتباط هصر البکر بالشروع التحدینی على النمط الاوروبی ال 
تبلور مراکز تبعية عشرقية للسوق ال آسمالية العالية منذ القرن التاسسع 
عشر , فوجدت مصر موقعها فى تلك السوق عبر انتاج القطن والارز » فى 
حين وجد جبل لبنان ذلك الوقع فى انتاج الحرير »> وفلسطین فى انتاج 
الليمون واطمضیات > واللاذقية فى انتاج التبغ > والولایات ااسورية » خاصة 
حوران » فى انتاج الحبوب . ای ان نوعا من التخصص للانتاجی فى الشسرق 
العربی بات شدید الوضوح فى القرن التاسع عضر ومطالع القرن العشرين . 
اما بيروت فشکلت الرکز الاهم للر بط بين حركة الرساميل الاوروبية 
وأسواق الانتاج والاستهلالد فى هذا المشسرق . وترتب على ذلك ان حركية 
سكانية كبيرة نشطت من مراكز الانتاج الى مراكز الرساميل عبسر مدينة 
سيروت وتحارتها الزدهرة . ولعبت الصدامات الدموية المتلاحقة في المناطق 
الحاورة عامل الدفع للسكان ساعد كثيرا فى توجههم الى سروت ومصر 
والخارج , فاستقرت فیها اعداد كبيرة منهم وا کملت طريقها الى الخارج اعداد 
أكبر استقرت فى مصر والقارة الاميركية . ونشيجة الازد‌هار الاقتصادی 
والنشاط الثقافى المميز فى مختاف الحقوق شكلت بيروت مركز استقطاب 
وحذب وتسهل مقارنتها فى هذه الفترة بمدينة الاسكندرية . فقد آغتنسا 
بجالیات كثيرة مماثلة وفدت اليها من دمشق » وحلب » وحمص »> وحماه » 
والقدس , وطرابلس ۰ وجبل لبنان » وسواها بالاضافة الى جالیات مغسر بية 
ومصرية (48) » وجالیات أوروبية متنوعة . وكانت القاطعات التی شهدت 
الصدامات الطاثفية أكثر الناطق تضررا اذ فقدت آلاف القتلى والحرصي فى 
معارك التقنیل والثار » وارتحلت آلاف آخری الى مناطق آکثر آمنا واستقرارا » 
خاصة بيروت . وعلى الرغم من قيام نظام المتصرفية فى جبل ليتان تحت 
اشراف عثمانى مباشر وبحماية أوروبية متعددة الجنسيات فان سيل المهاجرة 


(48) في دراسة مخطوطة للد كتور حسان حلاق بعنوآن ر التاريخ الاجتماعي و الافتصادي و السياسى 
لببيروت و الولایات العثمانية من خلال سجلات المحكمة الشرعية (1844-1843) في بيروت » 
ترز الأصول المنربية والمصرية والسورية لكثير من العائلات البيروتية في أواسط القرن التاسع 
عشر منها : اسر الداعوق » يموت » الطيارة » فتح الله > قدورة 4 العويني » سنو ءابيهم 
من أصل مغربي . أسرة يكداش من أصل ألباني » کذلك أسرة أر ناقوط . أسرة الیأفی من فلسطين . 
ومن الواضح أيضا أن أسر الحلبي والحمصى والامشقي ؛ ودمشقية والحيوي © واللاذقي » 
وحوارني وغيرها من أصل سوري . وأسرة مكي من أصل سعودي وأسرة الفيومي » الرشيدي » 
الدمياطي » المصرى + الصعيدي » التكروري ؛ الإسكندرالي » من أصل مصري > وجميعها 
من الأسر التي تقطن بيروت حتى الآن بالإضافة إلى عائلات بيروتية من أصل يوناني کال 
باسيلىي » وسرسق » و سیمونیدس © وغیرها . 
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لم پنقطم منها وبلغ ارقاما مذهلة قياسا الى عدد السكان فيها .ه فخلال سنوات 
20 1900 كان يغادر المتصرفية قرابة 12 ألف مهاعر سنويا . حتى ان 
مدرينة نيويورك وحدها شهدت تمركز جالية لبنانية بلغت قرابة 65 ألف 
مهاجر قبل اندلاع الحرب العالمية الاولى » (49) . وفى احصاء آخر مكمل لهذه 
القبة نلاحیظ م ان لینان. ب المقصود متصر فيه جبل لبنان ب أصيح المركن 
الر ئیسی للهجرة . وهناك احصائیات نشیر ال ان هذا البلد فقد قرابة 25 96 
من سکانه خلال سنوات 1900 - 1914 » (50) . 


أخيرا » ليس من السهل الاحاطة بجمیع الاسباب والعوامل التی دقعت 
سکان الولابات السورية باتجاه بيروت وجبل لبنان ومنهما الى مصر والخارج 
طيلة القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرین . لكن احدى الحقائق 
التاريخية اثثبتة بالوثائق والاحصاء تؤكد ان هذه المناطق تشكلت کمراکز 
استقطاب جذبت اليها سكان الولايات المجاورة فى المشرق العربى . وكانت 
آپرز النتائج ان ازدادت الكثافة السکانية بشكل عمودى فى مراكن الجذب 
على خساب الافقار السكانى فى مناطق الدفع . 


ولا شك ان الصدامات الطائفية تعبت دورا أساسيا فى هذا المجال . لكن 
قراءة متأنية لها على ضوء خط التطور ار آسمالی العالمى الساعى لايجاد مراكز 
ثابتة للرساميل الاجنبية فى الشرق العربى يلقى اضواء جديدة على مقولة 
الدفع والجذب تتجاوز النظرة الضيقة اليها فى حدود الصدامات الطائفية 
فقط . فافراغ مناطق واسعة من سکانها » خاصة المناطق الزراعية > ودفع 
النازحين باتجاه مراكز الاستقطاب ال رأسمالى فى بيروت ومصر لا یمکن 
تفسيره الا فی إطار مشروع رأسمالى تبعى ومامشی بدأ يبرز فى المشرق 
العربى منذ آواسط القرن التاسع عشر ومازال مستمرا حتى الآن , و تعتبر 
مر حلة حکم محمد علي فى مصر وامتداده الى الولايات السورية نقطة تحول 
أساسية فى ناریح الشرق العر بى ٠‏ اثناءها تعززت الروابط بين الرلابات 
السورية » خاصة جبل لبنان وبيروت » ومصر على كافة المستويات . وهی 
نماذج علمى بالغ الدلالة على حركة الاندماج القومى العربى المبكر فى المشرق 
العربى الحديث والعاصر (52) . 

ذ. مسعوة اهر 
استتاد التاریخ الد بث والمعاصر 
فى الجامعة اللبنانية 
Pierre LYAUTY : « Liban Moderne ». Paris 1965 — , 0۰ )49(‏ 
Paris 1924 p. 29. (50)‏ » زیرگ Benoit ABOUSSOUAN : » Le problême‏ 
(51) ألجرنا دراسة كييرة متصدر قريبا عن منشورات الجامعة البنانية بعنوان و الهجرة 
اللبنانية إلى مصر - هجرة الشوام ) في 470 صفحة استندنا فيها إلى وشائق أصلية معظمها غير 
منشور وتوصلنا من خلالها إلى استنتاجات هامة نعمل على توسيعها وتعميقها في إطار دراسة 
مفصلة بعتوان « حركة آلاندماج القومي العربي في المشرق العربي الحايث والمعاصر » تساول 


بالتحديد الحقبة المندة من حکم محمد علي حتى لَهايةٌ ارب العالمية الثانية , 





رفن 
« جنر روص 
اخباة الاجتماعية فى مديئة القاهرة 
ابان العصر العثمانى ( 1517 س 1798 م. ( 
من خلال وناتق المحاكم النسرعية 


د. عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحيم 


- تمهيد: ۱ 

تقع القاهرة فى النطقة المتدة ما بين النیل وجبل المقطم » وتشرف علیها 
القلعة . قصر الکم » وکان یحیط بها سور له عدة آبواپ معروفة » وکانت 
القاهرة قبل اکتشاف طریق رأس الرجاء الصالح ( 5498 م۰ ) سوقا تجارية 
عامة > ومحورا رئیسیا من محاور التجارة العالية » وبعد. اکتشاف طریق رس 
الرجاء الصالح » وتحول طریق التجارة الیها » آصیبت القاهرة بل ومدن 
الثغور المصرية بالکساد > وظلت الحركة التجارية فى القاهمرة تعانی انهیار 
الدولة المملوكية فى ینایر 1517 م. » وفقدت القاهرة مکانتها كعاصمة لدولة 
كبيرة . وآصبحت عاصية لولاية » تابعة لعاصمة الدولة العثمانية استانبول » 
ولکن بعد أن استقرت الامور للحکم العئمانی » وبدا العتم‌انیون تطبسق 
سياستهم الادارية واحتفاظهم بمعالم النظام القديم مع احداث التنظيمات التى 
تناسب سياستهم »> وتغيير الوجوه الحاكمة » وتطبيق سياستهم الاقصادية , 
وكانت سیاسهم ازاء عدم فرض أية قيود على الحراك السكانى بين أجزاء 
امبراطورتهم › فاننا نجد نتيجة لهذه السياسة أن النشاط بدا يعود ال 
القاهرة مرة ثانية » فوفد الى القاهرة الغاربة والشاميون والجازیون 
والعراقيون والسودانيون » والتكاررة والاربيون » حتى آن الوثائق تشیر الى 
امتداد العمران الى ظاهر أسوار القاهرة (1) وأصبحت القامرة مركزا 
رئيسيا ومحورا هاما [النجارة العالمية و نشطت الحركة فيها تشاطا كبيراء, 
وتکونت فثات اجتماعية مختلفة » وسادت بين هذه الفئات علاقات اجتماعية 
مختلفة » وأصبحت الباة الاجتماعية داخل الديتة ذات سمة خاصة » هذ( 
فضلا عن أن المدينة مرت بأحداث كثيرة مثل انتشار الامراض » وعدم فيض 
النيل كان لها تأثيرها الكبير على الياة الاجتماعية داخل الدينة » ويجب أن 
ندرس بادىء ذى بدء التکو ین الاجتماعى لمجتمع القاهرة » وقد كان هذا المجتمع 
يتكون من : 

أولا : القشة الحاكمة : 

كانت هذه الفئة أقلية تشکل ارستقراطية حاكمة » تتوزع المناصب الادارية 
والاشرافية على أحوال القاهرة فیما بينها » سواء أكانت تركية أو مملوكية 





(1) هناك آلاف الوثائق في سجلات المحاكم الشرعية التي تشير الى انشاء مباني وقهاوي خارج 
أسوار القاهر 5 وتذاكر عبارة و خارج القاهرة ۾ « ظاهر القاهرة ۾ ۰ 
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طابعها فى غالب الاحيان الاستعلاه والصلف (2) » وقد كان هناك تمییز بين 
أبناء هذه الفثة على أساس المكانة الاجتماعية من ناحية , والرکز الذى يشغله 
الفرد منها من احية أخرى » ولكن الشىء الواضح الذى كان يميزها جميعها 
عن أفراد المجتمع عموما » هو أنها عاشت « طبقة متميزة منفصلة عن سائر 
طبقات المجتمع سواء فى الظواهر السلوكية » أو فى احتلالها مراکز القيادة 
فى الادارة والجيش › أو فى مكانة آفرادها > أو فى لغة التعبير » وأسلوب 
التفكير » كما تميزت بمستوى اقتصادى مرتفع الامر الذى ينعكس على جوانب 
حياتهم » أو تفصح عنه آزیاژهم ٠‏ وتدل عليه قصورهم وحاشيتهم (3) › 
وأصبح أفرادها ینعتون داثما بأعيان البلاد > وأكابرها , و أمراژهم > وأصحاب 
الحل والربط » أى أصحاب القول الفصل فى أمور البلاد (4) . 


وكان على رأس هذه الفئة المتميزة الباشا أى الوالى العثمانى » وهو صاحب 
السلطة العليا فى البلاد . تمكنه من القيام بدور مؤثر فى البلاد » ولكن تزاید 
سلطة الجند أضعف من سلطة الباشا » حتى أن بعضهم ‏ منذ الثلث الاخير من 
القرن السادس ‏ قتل » فمثلا نجد أن محمود باشا قتل على يد جند السباهية 
فى 20 جماد الثانى 974 ه٠‏ / 2 يناير 1567 م۰ ٠‏ تضم أوبيس باششا وهو 
فى الدايوان فى2شوال 997 ه. / 4 آفسطس 1589 م. » ورغم قسوة بعض 
هؤلاء الباشوات وظلمهم للسكان المحليين » فأنهم وقفوا عاجزين ازاء فتن 
الجند » وانعكس أثر ذلك عل الرعايا من أبناء الشعب المصرى (5) , والجاليات 
الاخرى التى عاشت فى القاهرة فى ذلك العصر , ثم كان ازدياد نفوذ الامراء 
المماليك الذى شل ساطة الوالى وتمكن هؤلاء الامراء من احتواء الاوجاقات التى 
آصبح نفوذ الامراء عليها أقوى من نفوذ الباشا , كما أن الامراء منذ منتصف 
القرن السابع عشر أصبحو | لا بأيهون بالفرمانات العثمانية (6) ء وازداد 
الصراع بين بيوت المماليك حول الاستحواذ على المناصب الادارية العلياء 
والسيطرة على معظم الادارات المالية مثل ادارات الجمارك » والتزام الاراضى 
الزراعية » فقد اتضح لنا من سجلات الالتزام سواء الخاصة بالاراضى الزراعية, 
آم بالمقاطعات الاخری » أن معظم الملتزمين من عناصر مملوكة » حتى الملتزمين 


(2) عبد الغني » اد شلبي » آوضح الاشارات فیمن تولى مصر القاهرة من الوزراء و الباشاو ات > 
تحقیق دکتور عبد الرحیم عبد الرحمن ۰ التقديم » ص 13 . 

3( أبوزيد حکمت ۰ « الجتمم القاهري عل عهد الحملة الفرنسية كما صوره الجبرتي « بحث 
منشور ضمن ابحاث ندوة عبد الرحمن الجبرتى وعصره » التی آقامتها الجمعية المصر ية للدر اسات 
التاريخية بالاشتراك مع الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتساعية 16 - 
3 آبریل 1974 م » ص 344 . 
(4) عبد الغني » احمد شلبي » المصدر السابق » ص 14 . 
(5) نفسه » ص 115 » ص 122 . ۱ 
)6( السوفني 2 ابر اهيم بن أبي بكر > ثرأجم الصواعق في واقمة الصناجق » تحقیق عبد 
الرحيم عبد الرحمسن ؛ المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة . 
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المنتمين الى الاوجاقات العسكرية . کانوا من العناصر المملوكية (7) » حيث 
أصيح المماليك پنتمون الى الاوجاقات العسكرية للانتفاع بالمميزات المادية 
والادبية التى كانت ممتوحة لرجال الاوحاقات 5 التى أصبح الانتماء البها سهلا 
ميسورا » مما يوحى بأن الادارة العثمانية أصبحت اسما أكثر منها واقعاء 
وأصبح الباشوات العثمانيون عرضة للعزل والمحاسبة والسجن من جانب 
الامراء المماليك » وأصبحت الدولة العثمانية تستجيب سهولة ویسر لطلبات 
هؤلاء الامراء لعزل ولانها وتولية غيرهم , وأصبح الامراء المماليك يعقدون 
احتماعات خاصة بهم عرفت باسم د الجمعية » لناقشة الامور التتى بربدون 
انفاذها . أو ابطالها . أو مناقشتها , وأصبح للقرارات التى يصدرونها تأثير 
كبير فى ادارة البلاد » و بوصول النفوذ المملوكى الى هذه الدرجة من السلطة , 
دخلت البيوت المملوكية منذ منتصف القرن السابع عثسر » والى نهاية القرن 
الثامن عشر فى صراع مرير فيما بينها من أجل الاستحواذ على السلطة 
والناصب الادارية والاشرافية الكبرى (8) ٠‏ وكان لهذا الصراع أثره الكبير 
على مجتمع القاهرة , والعلاقات الاجتماعية فيها . ش 


ولكن يجب أن نذكر أن هناك بعض الباشوات الذين كانت لهم بعض 
ش الاعمال ذات النفع لسكان القاهرة » فقد واجهوا الغلاء والازمات كما اهتموا 

بالقاهرة كمدينة ومحاولة اصلاح شوارعها اكثر من اهتمام الاهالى أنفسهم › 
فقد آمر یجید باشا 7 قول قران 7 6 1611 م۰۰ يازالة النتوءات التى برزت 
فى شوارع القاهرة وتنظيفها » وتراکم القاذورات من الشوارع التى أدت الى . 
مسا كل كثيرة (9) » ومنهم من عمل على اصلاح أحوال الرعية (20) ومنهم من 
« كان حاكما عادلا صالحا »> محبا للفقراء » والعلماء محسنا لهم » مثل علي باشا 
الذى ولى أمر مصر فى الفترة من 10 شوال 6 -25 محرم 961 ه. / 1 وفمبر 
549 - 31 ديسمير 1553 م. وعموما فان الباحث فى تاريخ مصر فى العصر 
العنمانی ۰ بجد هؤلاء الولاة نوعین لا ثالث لهما » اما شر بر غير عادل » لا تهمه 
مصلحة الرعایا » أو عادل خير تهمه مصلحة الرعایا فى الرتبة الاولى (تت) , 
ويعمل على تنظیم أحوال القاهرة » وأحوال السکان ومرافق القاهرة عموما » 





(7) عبد الرحيم عبد الرحمن + الريف الصري في القرن اشامن عشر » ص 87 - 91 , 
(8) عبد الغني » آحمد شلبي » الصدر اسابق » ص 6 , 

(9) البكري الصديقي > محمد بن آبي السرور »> کشف الكرية في رفع الطلبة » تحقیق 
عبد الر حمن عبد الرحيم + المجلة التاريخية المصرية » العدد التالث و العشرون 6 م + 
ص 373 - 374 حيث ذكر « برز أمر مولانا الوزير نصره الله تعالى » باجهار النداء في 
شوارع مصر ( القاهرة ) بقطم ما علا من الأرض بالقصبة > وتحت الحوانيت عل العادة » 
وشرعوا في ذلك » . 

(10) عبد الغني » أحمد شلبي » المصدر السابق » ص 105 . 

(11) نفسه » ص 111 . 
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ومراقبة الاسعار ¢ ويأمر بعلم ار تفاع الاسعار مهما حدث من أزمات وآخر 
پنشیء « المام الذی سوق السلاح والدکاکین » (12) وهکذا . 


آما الاجهزة التی كانت تحت سساطة الادارة العلیا والخاصة بالقاهرة فأننا 
نجدها ثلاثة هی وجاق الانکشارية ر( وحاق الستحفظان ) . وکان یقوم هذا 
الوجاق بدور الشرطة فى كل الشوون التی لا تخضم لسلطة المحتسب » 
وکانت سلطة هذا الوحاق تشمل الراسة من آعمال اللصوص . ونقاوم کل 
أنواع الفساد . وفی وقت الازمات بحوز آغا هذا الوحاق سلطه مطلقة > وقد 
بدت سلطة هذا فى كثير من الاحیان ساطة استبدادية (13) . 


والجهاز الثانى هو جهاز وال القاهرة » آی الصوباش , وسلطته محصورة 
داخل القاهرة وكاتت مهام الصوباشی التأكد من أن حراسة احياء المسديلة 
مؤمنة , وبعمل على أن يسودها النظام » وكان يقوم ببعض الجولات الليلية » 
وكان يقوم بمعاقبة الخالفین بالغرامات و بعقوبات شديدة ۰ وكان عليه ان 
يراقب تنظيف ترعة القاهرة وغيرها من آنواع الحراسات (24) . 


وثالثها المحتسب والجهاز الاداری الذي يخضع له . وقد كان اختصاص 
المحتسب الرئيسى هو مراقبة الاسواق والحركة الدژوب فيها وبخاصة عمليات 
الموازين والمكاييل والمقاييس . والاسمار السائدة وعدم رفعها » وكان. يصحيه 
فى جولاته جهاز متخصص لكشف الغش والزيف في هذه الامور » واستطاع 
المحتسب فى جولاته العديدة من ضبط كثير من هذه الحالات » وعمل على ضبط 
السوق المصرى لتأدية خدماتها المتعددة لسکان القاهرة (15) . 

ونأتى أخيرا الى جهاز القضاء الذى كان يقوم آنذاك بمهام عديدة ويسجل 
أحكامه التى كانت تعبر عن حياة الشارع المصرى » فى سجلات خاصة » وليس 
من مهمتنا هنا أن ندرس القضاء ونظامه (16) » وانما نسحل ان القضاء كهيتة 
حاكمة استطاع أن يقدم كثيرا من الخدمات الاجتماعية لسكان القاهرة 7 . 





(12) نفسه » ص 114 . 

(13) أحمد : ليلى عبد الطیف > الادارة في مصر في العصر المشانی » ص 191 - 195 » 
ص 229 - 232 ۰ ريمون » آندريسة » فصول من التاريخ الاجتماعي القاهرة العتمانية » 
ترجسة زهير الشايب » ص 31 - 34 , 

)14( أحمد ؛ ليلى عبد اللطيف » المرجم السابق » ص 233 235 ۰ ريمون » أندريه » 
ا مر جع السابق » ص 34 - 35 . 

(15) أحمد » لیلی عبد الطيف » المرجع السابق »> ص 235 - 238 » ريمون » أندريه » 
المرجع السابق » ص 32 - 38 . 

(16) لزید من التفصيل عن القضاء أنظر > عبد الرحيم عبد الرحمن » القضاء في مصر 
المشأنية 1517 1798 م » بحث منشور في كتاب « بحوث في التاريخ الحديث » جامعة 
عين شمس 1976 م » ص 171 - 178 , 

(17) نف , 
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. وعموما فان الفئة الحاكمة » رغم أنها كانت تشكل فثة متميزة بمختلف 
تشكيلاتها فانها عملت طبقا لامكانياتها على توفير الامن والطمانينة لسبکان 
القاهرة » ورعاية شؤونهم والعمل على مقاومة أى شىء يضير بأحوال السكان, 
ومحاولة تنظيم العلاقات والمعاملات فيما بينهم » والتى تمس مختلف شون 
الحياة > ومع ذلك فان العلاقات لم تكن دوما على ما يرام بينهم وبين سكان 
القاهرة الذين كانوا يرفضون کثیرا من تصرفات أفراد الهیثه الحاكمة .. 

ثانيا : فثة التجار : 


بدات السوق القاهرية , تشهد نشاطا متزايدا لهذه الفئة »مع بندايتات 
النصف الثانی للقرن السادس عشر , وبدأت القاهرة تشهد نوعان من 
المشستغاين فى العمل التجارى هما : فئة أعيان التجار 2 وفئة الشرکاء فى 
العمل التجارى » وظهرت فى القاهرة » فى العصر العثمانى » بعض الاسواق 
والسويقات الجديدة » بجانب ازدهار الاسواق القديمة التى كانت قائمة فى 
العصر المملوكى ۰ كما اشتهر كثير من الوكالات التى كانت بمثابة مؤسسات 
تجارية كبيرة » وبخاصه للسلع الخارجية (28) » ومن أشهر الاسواق الكييرة 
. التى تذکرها الوثائق بأنها عامرة بالتجارة هى : 


سوق طولون (19) . سوق أمير الجيوش (20) ۰ سوق باب اللوق 
السعيد. (21) > سوق الفجامین (22) »2 سوق الجملون (23) ۰ سوق خان 
الحليل (24) » سوق الهمرامزة (25) » سوق الباسطية (26) » سوق 





(18) لزید من التفصيل : انظر : عبد الرحيم عبد الرحسن ۰ نشوه الرأسمالية المصرية 

خلال العصر العشساني 7 - 1798 م » وآثرها على الياة الاقتصادية من خلال وثائق 

المحاكم الشرعية . 

(19) آر شیف الشهر العقاري بالق اهر ة حكمة الصالية النجمية 0 سجل )4446( 0 صر 

5 »© مادة (112) بتاريخ 12 رمضان 963 ه / 9 يولية 1557 م 

(20) آرشیف الشهر العقاري بالقساهرة : محكمة الصالية النجمية » سجل (446) » ص 

9 ۰ مادة (186) » بتاريخ 8 رمضان 964 ه 15 يولية 1557 م ۱ 

(21) أرشيف الشهر العقاري بالشاهرة : محكمة اليرمشية » سجل (705) »> ص 142 » 

مادة ( 531 ) » بتاریخ 5 رمضان 977 ۸ / 11 فیرایر 1570 . 

"(22)- آرشیف ‏ الشهر العقاري بالشاهرة : محكمة الصالية النجمية » سجل (446) » 

ص 153 + مادة 372 ) » بتاریخ 4 شوال 964 ه | يولية 1557 م . 5 

(23) أرشيف الشهر العقاري بالقاهر:ة : محكمة الصالية اللجمينة » سجل (445) . 
1 ) > مادة ( 957 ) ٠‏ بتاریخ 15 جصادي الثانی 964 ه / 15 آبریل 1557 م . 

م ت یه لاني بر 1 

(24) أرشيف الشهر العقاري بالقاهرة : نفس السجل » ص -395 ۰ مادة (1996) » 

بتاريخ 18 جمادي الثاني 964 « / 18 أبريل 1557 م . ش 

(25) أرشيتف الشهر العقاري. بالقاهرة : محكمة الصالية التجمية » سجل (446) > 

4 »> مادة (490 ) » بتاريخ 11 شوال 964 ه / 7 يولية 1557 م . 

ص ناریح سق و ر 1 

(26) أرشيف الشهر العقاري بالقاهرة : نفس الحکسة » سجل (445) »4 ص 372 ۰ 

مادة ( 939) » بتاريخ 12 جماد الثاني 964 ه / 7 يولية 7 م . 
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البابلى (27) » سوق خط الامم الازعر (28) . سوق الشرب (29) ۰ سوق 
الغورية (30) » سوق الوراقين (31) » سوق الدجاجين (32) » سوق 
الصافة (33) . سوق العطارین (34) ۰ سوق الفزل (35) » سوق 
السلاح (36) » سوق البقر (37) » سوق القمح (38) » سوق الرقیق (39) › 
سوق الرمیلة (40) ۰ سوق سفل الربع (42) » وقد وجدت داخل هذه 
الاسواق الکبيرة » اسواق صغيرة متخصصة فى بيع سلع بذاتها مثل « سوق 
الاحرمة ۰ داخل سوق طولون » (42) . وسوق النحاس » بخط بين 


(27) أرشيف الشهر العقاري بالقاهرة : نفس الحکسة ٠»‏ نفس السجل ‏ ص 402 ۰ 
مادة ( 1019 ) » بتاریخ 18 جماد الثاني 964 ه / 18 آبریل 1557 م . 

(28) آرشیف اشهر العفاري بالفاهرة : نفس السجل 4 ص 322 ۰ مادة ( 1073) 
بعاریخ 23 جماد الثاني 964 د / 22 أبريل 1557 . 

(29) آرشیف الشهر العقاري بالقاهرة : نفس السجل » ص 412 ۰ مادة ( 1046 ) 
بتاريخ 22 جمادي الثاني 4 د / 22 آبریل 7 م . 

(30) عبد الرحیم ع عبد الرحسن ۰ العلاقات الاقتصادية والاجتساعية »> ص 401 . 
(31) أرشيف الشهر العقاري : محكمة الصالحية اللجمية » سجل (446) : ص 260 
مادة ( 683 ) بتاریخ . 20 شوال 964 د / آغسطس 1357 م . 

(32) أرشيف الشهر العقاري : نفس السجل ‏ ص 370 ۰ مادة (1435) ۰ بتاريخ 
7 جماد الثاني 987 ۸ / 1 آغسطس 1579 م . 

(33) أرشيف الشهر العقاري : السجل ( 449 ) » ص 188 ۰ مادة (534 ) يتاريخ 
1 جماد الثاني 971 د / 5 فبراير 1564 م . 

(34) آرشیف الشهر العقاري : محكمة الصالحية النجمية . سجل (460) ۰ ص 262 » 
سادة ( 1024 ) . بتاریخ 9 جماد آول 987د / 4 يولية 1579 م . 

(35) أرشيف الشهر العقاري : سجل ( 449 ) » ص ( 250) » مادة ( 688 ) بتاريخ 
6 رجب 971 ۸ / 19 فبر ایر 1564 م . 

(36) آرشیف الشهر العفاري : محكمة القسمة العربية » سجل (5) » ص 114 ۰ مادة 
(190) بتاريخ 19 جماد الثاني 980 ه / 4 سبتمبر 1577 م . 

(37) أرشيف الشهر العقاري : محكمة باب الشعرية » سجل ( 596 ) » ص 384 ۰ مادة 
( 1442 ) ۰ بتاریخ 15 شبان 1004 2 / 13 آبریل 1596 م . 

(38) أرشيف الشهر المقاري : نفس السجل . ص 4 ۰ مادة (7) > بتاریخ 16 رمضان 
3 ه / 25 مایو 1595 , 

(39) أرشيف الشهر العقاري : شکمة القسمسة العربية » سجل (21) » ص 1 ۰ مادة 
(3) » بتاريخ 20 ربيع الأول 1025 ه 8 أبريل 1616 م . 

(40) أرشيف الشهر العقاري : نفس السجل » ص 40 » مادة ( 38) > بتاريخ 10 ربيع 
الثاني 1025 ه / 27 أبريل 1616 م . 

٠‏ (41) أرشيف الشهر المقاري : نفس السجل » ص 41 ۰ مادة. ( 41 ) © بتاريخ 4 رفيع 
لشاني 1025 ه / 11 أبريل 1616 م . 

(42) أرشيف الشهر المقاري : محكمة ألقسمة العسكرية » سجل 175 » ص 194 ۰ مادة 
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القصرين (43) 2 وسوق القماش النابلسی » داخل سوق خان الیل (44) › 
وسوق القماش » داخل سوق باب اللوق السعید (45) . 


الحمام (46) » سويقة آبی الوفا (47) ۰ سويقة المظفرى (48) » سويقة 
السباعین (49) » سویقه الفسقية (50) . سويقة الخلافة (2و) . 


واصبحت الاسواق بمثابة منظمات تجارية لها ادارتها اخاصة » والسوولة 
عنها آمام السلطة المسؤولة عن ادارة القاهرة » فکان لكل سوق شيخ مسؤول 
عن ادارته » له وکيل ينوب عنه ساعة غبابه » وكذلك کاتب سحل کل ما 
يأمره به الشیخ أو الوكيل ویقوم بجمع الاعانات التى تقرر على تجار السوق » 
وكانت هذه الادارة الخاصة بالسوق مسوولة عن انتظام العمل داخل السوق , 
والمحافظة على شرف مهنة العمل التجارى » وعدم حدوث غشى أو تدليس › 
وكان كل من شيخ السوق ووكيله من التجار فى السوق وكانا يختاران من 
جانب تجار السوق شظوتهم بالاحترام من جانب زملائهما (52) ٠‏ 


وقد بدأ الازدهار یمود لاسواق القاهرة فى البداية على أساس ظهور نظام 
المشاركة الى جانب بعض الاسر التجارية ٠‏ ووثائق المحاكم الشسرعية تفيض 
بذكر عقود الشرکات المساهمة فعلى سبيل المثال نجد أن الحاج أبو سعيد. بن 
الحاج عبد السلام بن يعقوب المغربى یفیم شركة بالاشتراك مع أمغار الغربی 


(43) أرشيف الشهر العقاري : سجل (5) »> ص 12 ٠‏ مادة ( 35) > بتاريخ 11 رجب 
0ه / 2 مارس 3 م . 

(44) أرشيف الشهر العقاري : محكمة الصالحية النجمية ء سجل ( 449 ) . ص 134 مادة 
(372) » بتاريخ 24 جماد أول 971 ه / 9 يناير 1564 م . 

(45) آرشیف الشهر العقاري + حكمة البرمشية »> سجل ( 5 > مادة ( 2209 ) ۰ بتار بخ 
9 رمضان 978 ه / 14 فبرایر 1571 م 

(46) أرشيف الشهر العقاري : محكمة باب ابر مشية » سجل ( 599 ) » ص 541 ۰ مادة 
( 2209 ) ) : بتاريخ 19 رمضان 978 ۵ / 10 سبتمير 1590 م . 

(47) أرشيف الشهر العقاري : نفس السجل » ص 329 ۰ مادة (1234) ۰ بتاريخ 
و صفر ۶999 / 1 دیسیر 1590 ٠‏ 

(48) أرشيف الشهر العقاري : سجل ( 595 ) » ص 687 ء مادة (2596) » بتاريخ 
8 شعبان 1003 ه / 28 آبریل 1595 م . 

(49) آرشیف الشهر العقاري عکسة ابرمشية :سل  )797(‏ ی ۰992 ساد ( ههه ) 
بتاريخ 14 حرم 994 ه / 5 يناير 1586 م . 

(50) أرشيف الشهر العقاري + سجل (708) > ص 110 » مادة ( 535 ) . 

(51) آرشیف الشهر العقاري : محكمة طولون » سجل ( 170 ) » ص 90 » مادة ( 349 ) > 
بتاريخ 21 صفر 970 د / 19 أكتربر 1562 م . 

(52) عبد الرحيم عبد الرحمن : نشوء الرأسالية . 
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الجربى التاجر بسوق جامع طولون (53) » وكذلك نجد عقد شركة بين الحاج 
سعيد ابن امغار وبين الحاج عبد العزيز یحیی بن عمر الغربی الجربی (54) » 
وعقد شركة مساهمة بين الحاج محمد بن الحاج أحمد الغربی الطرايلسى » 
وبين الحاج أحمد بن عبد النور (55) » وكذلك عقد تأمين شركة مساهمة بين 
أحمد (56) وعقد تأسيس شركة مساهمة بين عبد الحميد بن منصور بن 
عید الحميد » وبين عبد النبى بن يونس على الطحان (57) » وشركة مساهمة 
بين الحاج بحیی بن عمر شيخ التجار بسوق طولون والخواجا على د بن الشرفى 
عيسى (58) » وعقد شركة بين زین الدين أبى بكر واشواجا سالم بن 
سعيد (59) 2 وشركة مساهمة بين الشيخ شمس الدين بن محمد بن قاسم 
والمعلم على بن محمد بن أحمد والمعلم أبو النصر اين أبو التصر بن محمد 
لتصنيع وتجارة النحاس (60) . 


کذاك شاع نظام المتاجرةلحساب الغير ونظير نسبة سينة من الربع , ققد 
تسلم الحاج محمد الشهير بازکین بن الحاج أحمد بن محمد المغربى البازقى » 
كمية من الساع المختلفة من العلم سليمان بن خميس بن مردفاى اليهودى 
الربان» ليبيع ذلك ببلاد التكرور بالذهب التبر و بحضر ذلك له بالقاهرة ۳ 


وقد شهدت أسواق القاحرة فى نفس الوقت فئة أعيان التجار أو كبارهم 
الذين أخذت اعدادهم تثزاید صوره کسیر ة « واشتهرت أسر تجارية بضخامة 


(53) أرشيف الشهر المقاري : محكمة القسمة العسكرية > سجل (11) »> ض 638 »> 
مادة ( 635 ) » بتاریخ 5 شمان 1004 د / 4 آبریل 1596 م . 
(54): أرشيف الشهر العقاری ي + مد الصالحية النجمية ء سل (45) + س 405 
مادة ( 1027 ) » بتاريخ 18 جماد الثاني 924 د / 18 أبريل 1557 م . 
(55) أرشيف الشهر المقاري : محكمة الصالحية النجمية » سجل ( 446 ) » ص 152 ع 
مادة (368) »> بتاريخ 3 شوال 964ه / 20 يرنية 107 م . 
(56) أرشيف الشهر المقاري : سجل ( 460 ) » ص 294 ۰ مادة (1155) بعاريخ 16 
ربيع الأول 7 ه / 13 مايو 1579 م . 
57( أرشيف حكمة طولون 3 سجل )170( 4 ص90 6 مسادة ( 349 ) 3 اریخ 21 
صفر 970 د / 19 أكتوير 1572 م . 
(58) أرشيف تحكمة طولون : سجل ( 188 ) » ص 160 » ساهة ( 1977 ) بتاريخ 999 ه / 
9 مايو 1591 م . 
(59) أرشيف محكمة طولون : نف 
القعدة 8 ه / 24 مایو 1600 م . 
(60) أرشيف مكمة, طولون : محكمة الصالح » سجل (319) > ص 40 > سادة (180) 
بتاریخ 0 رجب 1007 د / 17 فبرایر 1599 م . 
(61) أرشيف الشهر العاري : محكمة الصالية النجمية > سجل (446) > ص 88 » 
مادة ( 209 ) . بتاريخ 20 رمضان 964 ه/ 17 يرلية 1557 م . 


نفس السجل » ص 259 ۰ مادة ( 801 ) بتاريخ 11 ذي 
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حجم ثرواتهم التى استطاعوا أن يوظفوا جزء! منها فى بعض الحالات الاحری 
مثل امتلاك العقارات , واسقاط الالتزامات ء ومن آشهر هذه الاسر اسرة اندادة 
الشرایبی (62) وأسرة الرویعی المصرية الرشيدية (63) ۰ وقد استطاعت هذه 
الفئة من أعيان التجار أن تكون لنفسها مکانة اجتماعية وان تکون لها علاقات 
اجتماعية واسعة وان تكون ذات نفوذ واسع , وانتمى معظمها الى الاوجاقات 
من باب الوجاهة الادبية (64) » وكونت لنفسها باعمال الخير مكانة اجتماعية 
متميزة بين الفثات الاجتماعية الاخری (65) . ۱ 0 

وکانت هذه الفثة تکون وحدة متماسکه قیما بينها » وکانت جميع منازعاتها 
تحل فى اطارها »> حيث وجد منصب « شاه بندر التجار » ای کبیر التجار , 
ويبدو لبا من وثائق الحاکم الشرعية » ان صاحب هذا المنصب » كان يتقلده 
بناء على اختیاز التجار له » ولا بد من ان الذی يختار لشغل هذا المنصضب 
الفخري ان يكون حسن السيرة » طيب السبعة » مشهود له بالعفة والنزاهة , 
و کانت مهمته ان يلجا اليه التجار لحل منازعاتهم , وبخاصة فئة کبار التجار , 
ويتضح لا من الوثائق المذكورة » ان کل من تولوا هذا النصب كانت تتوفر 
فيهم هذه الصفات واستطاعوا ان بقوموا بدور بارز فى حل مشا كل التجارة 
والتجار وان پشرفوا بحكمة على السوق المصرية » وان تكون كلمتهم مسموعة 
فى حل کثیر من الازمات التى حلت باسواق القاهرة (66) . 





(62) أرشيف الشهر العقاري > محكمة القسمة العسكرية » سجل ( 165 ) ص 182 » مادة 
(282 » سجل (152) » ص 241 » ص ( 241 - 243 ) + مادة ( 402 ) بتاريخ 15 غرم 
6ه / 11 مارس 1743 م . سجل . ( 190 ) > ص 91 > مادة (322) » بتاريخ 10 
جساد آثاني 1120 ه / 27 أغسطس 1708 م ۰ ص 92 > سادة ( 323) » بتاريخ 10 جماد 
الثاني 1120 « / 127 غسطس 1708 . ش 
أرشيف الشهر المقاري » سجلات اسقا ط القری (1) » (2) . ۱ 

عبد الرحيم عبد الرحمن » المغاربة في مصر العصر الشساني ( 1517 - 1798 م ) » دراسة 
في تأثير الجالية المغربية من خلال وثائق المحاكم الشرعية المصرية . ش 

الجبرتي » عبد الرحمن بن حسن » عجائب الآثار في التراجم والأخبار جا » من 87 - 88 
ج2 » ص 213 , . 

عبد الغني » آحمد شلبي » الصدر السابق » ص ذه . 

(63) آرشیف الشهر العقاري : محكمة الصالية النجمية : سجل (473) ۰ ص 276 » 
مادة (1102) » بتاريخ 4 صفر 1005 د / 17 آکتوبر 1096 م » ص 419 4 ماد 
( 1637 ) بتاريخ 5 جمادي الثاني 5 * / 24 يناير 1597 م » ص 420 مادة ( 1632 ) 
بتار يخ 3 جماد الثاني 1005 ه / 11 فبراير 1597 م . 

أرشيف الشهر المقاري : سجل ( 476 ) » ص 111 ۰ مادة ( 456 ) بتاریخ 7 ريع الأول 
9 ۸ / 16 سبتمبر 1600 م , 

(64) عبد الرحيم عبد الرحمن » الرجم السابق »> ص 53 ب 55 . 

(65) نفسه : ص 69 . 

(66) نفه » ص 86 - 89 , 
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ثالثا : الطوائف 


كان مجتمم القاهرة مكونا من عدد كبير من الطوائف الهنبة والحرقية , 
ممثلا لهم أمام الحكومة » واختيار الشيخ كان مشروطا بشروط أبناء الطائفة 
وأهم هذه الشروط « آلا بحدث عليهم مظلمة » أى لا يفرض عليهم ية ضرائب 
أو عادات غير الضرائب والعادات المقررة ؛ « والا يدخل أحدا فى سلك الطائفة 
من غير آپنانها ٠‏ (67) وأما نقيب الطائفة فهو من ابناء الطائفة ولکنه صاحب 
طريقة صوفية » ومن الامور التى يجب الاشارة اليها , ان افراد المجتمسع 
جمبعهم »۽ » کانوا منخرطین فى نظام الطوائف ومن ی آهم الظوائف التی شهدها 
مجتمع القاهرة فى العصر العشمانی : طايفة الصيارفة (68) , طايفة 
الحباكة (69) » طايفة الرختوانية بسوق القماش (70) » طايفة البیضین فى 
العقارات (72) ۰ طايفة الغربلین (72) ۰ طايفة الصاغة (و7) » طايفة 
الحريرية 74) , طايفة القزازين (75) » طايفة القمصنحية (76) » طايفة 
القهوجية (07 . طايفة النفاشین (78) ۰ طايفة القب‌انية (79) ۰ طايفة 


(67) .آرشیف الشهر العقاري » محكمة طولون » سجل ( 219 ) » اص (232 - 233 ) ۰ 

مادة ( 558 ) بعاريخ 25 جماد الأول 1138 ه . ۱ 

آرشیف الشهر العفاري : محكمة الباب السالي » سجل (90) » ص 154 سادة ( 745 ) 

بتاريخ 3 رجب سنة 1017 ه / 13 آکتوبر 8 م . 

(68) آرشیف الشهر العقاري : محكمة طولون . سيل (204) > من 480 ع سادة ( 908 

بساریخ 19 شرال 3 ھ / 27 مایو 1663 م . 

(59) آرشیت الشهر العقاري : محكمة طولون : سجل (219) > ص 250 ع 

(70) آرشیف الشهر العقاري : محكمة طولون : سجل (219) »> ص 273 ۰ سادة 

( 652 ) »> بتاریخ 10 رجب 1138 ه / 13 سارس 1726 م 

(71) آرشین الشهر العقاري : سجل (219) » ص 312 ؛ مادة (746) بعاريخ 2 

القعدة 34 م | 2 پوليو 1726 . 

)32( أرشيف الشهر العقاري » سجل (219 ) > ص 468 »> مادة ( 1126 © بتاريخ غرة 

رجب 15 د | هھ فبراير 1727 م . 

(73) أرشيف الشهر العقاري : سجل (204 ) » ص 242 - 243 ) . مادة (987) . 

)74( ديف اشير المقاري : محكمة الصاح : سجل ( 346 ) ؛ ص 43 » مادة ( 115 ) . 

(75) أرشيف الشهر العقاري : سجل ( 346 ) » ص 146 ۰ مادة (846) , 

7 أرشيف الشهر العقساري : محكمة الصاطية النجمية » سجل ( (525 ) ص 669 ؛ مسادة 
106( . 

77( أرشيف الشهر العقاري : محكمة القسمة العسكرية » سجل (110) » ص 346 » 

مادة ( 359 ) يتاريخ 8 شعبان 1129 ه / 28 يولميو 1717 م . 

(78) أرشيف الشهر العقاري محكمة الصالحية النجمية ( 525 ) » ص 307 مادة ( 604 ) 

بتاريخ 15 ربیع الثاني 1177 ه / 123 أكتوبر 1763 م . 

(79) أرشيف الشهر العقاري : سجل ( 525 ) » ص 414 ۰ مادة ( 614 ) بتاریخ 15 ربيم 

الشائي 1177 م 15 آکتوبر سنة 1763 م . 
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السقایین (81) » طاينة الحلوانية (د8) ۰ طايفة اشبسازین (82) » طايفة 
العتالين (83) » طايفة المخللاتية (84) » طايفة المدابغية (85) » طايفة 
النحاسين (86) » طايفة القبانين (87) » طايفة السماسرة (88) » طايفة 
الحفارين (و8) » طايفة الدلالين (و) » طايفة الصباغين (1) » طايفة 
الصبانين (92) . طايفة الحسامية (93) » طايفة الحراطين (4و) » طايفة 
الخياطين (95) » طايفة الصحافيين (96) . طايفة المعصرانية (97) . طايفة 





(80) الجبرتي » عبد الرحسن بن حسن » المصدر السايق »> +1 » من 

(81) أرشيف الشهر العقاري » محكمة الصالية النجميسة » سجل (525) » ص 484 . 
سادة ( 735 ) بتاريخ 23 جماد اول 1177 ه / 29 نوفمبر 1763 م . 

(82) الجبرتي » عبد الرحسن بن حسن » +1 » ص . 

(83) أرشيف لشهر العتاري : محكمة القسمة المربية » سجل (8) » ص 249 » سادة 
(557) بساریخ 7 صفر 968 ه / 25 أكتوير سنة 1560 م . 

(84) آرشیف الشهر العقساري »> محكمة القسمة العربية » سجل (8) » ص 308 ۰ مادة 
( 604 ) بتاریخ 968 « / 12 جماد أول 29 ینایر 1561 م . 

(85) أرشيف اشهر العقاري : محکمة القسمة المربية » سجل (122) » ص 196 مادة 
( 404 ) بتاريخ 28 ربيع الثاني 3 « 31 أغسطس 1769 م . 

(86) أرشيف الشهر العقاري : محكمة القسمة العربية » سجل (122) » ص 232 مادة 
( 514 ) بتاریخ 6 رجب 3 ه / 5 لوفمبر 9 م . 

(87) آرثیف الشهر المقاري : سجل (10) » ص 31 » مادة (42) بعاريخ 12 شرال 
2ه / 1 يولية 1594م . 
(88) أرشيف الشهر المقساري 
5 ه / 30 يولية 1577 م . 
(89) أرشيف الشهر المقساري : محكمة الصالحية النجمية » سجل ( 473 ) > مادة (418) 
پتاریخ 8 شعبان 1004 ه / 7 أبريل 1596 م . 

(90) آرشیف الشهر العقاري : محكمة طولون : سجل ( 204 ) بتاريخ 12 القمدة 1072 د / 
9 يرنية 1662 م . 
(91) أرشيف الشهر العقاري : محكمة الباب المالي » سجل (90) »> ص 172 › مادة 
( 848 ) بتاریخ 1 رجب 1017 ه / 21 أكتوبر 8 م 

(92) آرئیف الشهر العقاري : محكمة القسمة العربية » سجل (15) » ص 25 » مادة 
( 57 ) بتاریخ 6 القعدة 9 « 9 مایو 1601 م . 

(93) آرشیت الشهر المثاري : محكمة الصالية النجمية : سجل ( 525 ) » ص 510 مادة 
( 791) بتاریخ 22 جماد آخر 1177 ه / 28 دیسمبر 1863 

(94) مجل (181) > ص 42 ۰ مادة (167) بتاريخ 13 حرم 994 د / 11 نوفمير 1590 م. 
(95) أرشيف الشهر العقاري : محكمة طولون » سجل (204) > ص 424 ) » مادة 
( 1783 ) بتاریخ 2 رجب 1073 ه / 21 فبرایر 3 م) . 

(96) آرشیف الشهر المفاري : محكمة القسمة العسكرية : سجل (175) » ص 202 
مادة (282 ) + بتاریخ 22 جمادي الثاني 1177 ه / 28 ديسمبر 1763 م . 

(97) آرشین الشهر العقساري : محكمة القسمة المنكرية » سجل ( 179) »> ص 205 » 
مادة ( 286 ) » بساریخ 2 جمادي الثاني 1177 ه | 28 دیسمیر 1763 م . 


: سجل (5) 6 ص 1 4 مادة )1 بتار یخ 16 د بیع الثاني 
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الخصاصة (98) » طايفة العطارين (99) ۰ طايفة المناخلية (200) ۰ طايفة 
القطانين (202) » ظايفة الحمارة (102) + طايفة السروجية (103) . طايفة 
(لكتبة. (104) . طايفة التراسسين (505) » طايفة الفوالة (166) م طايغة 
الطحا نین (207) » طايفة الصوافین (208) » طايفة الشحاتین )09( ` ء طايفة 
النجارين (110) ء طایفة الحدادين (7<) » طايفة الجلدین (112) , طايفة 
الخراطيين (113) ٠‏ طايفة السمكرية (514) » طايفة صناع السلاح (115) , 





(98) آرشیف الشهر العقاري : محكمة القسمة العسكرية » سجل رو > ص 207 
مادة ( 277 ) ٠‏ بتاريخ 29 جمادي الثاني 1177 ه / 4 يناير 1764 م . 


(99) أرشيف الشهر العقاري : محكمة القسية المسکرية » سجل (175) ۰ ص 242 
مادة ( 342 ) » بتاريخ 5 رجب 177 ۸ / 19 يناير 1764 م . 


(100) آرشیف الشهر العقاري : محكسة القسمة المسكرية » مجل (175) » ص 263 
مادة ( 374 ) . بتاریخ 2 شعبان 1177 ه / 5 فبرایر 1764 م . 

)101( أرشيف الشهر العقاري : محکمة القسمة المسكرية ۰ سحل ( 175) 4 ص 306 
مادة ( 427 ) » بتاريخ 17 شعبان 1177 ه / 21 فبراير 1764 م . 1 

(102) أرشيف الشهر العقاري : محكمة القسمة المسكرية » سجل (175) » ص 318 
مادة ( 445 ) بتاريخ 3 1177ه/ 16 فبرایر 1764 م . 

(103) أرشيف الشهر العقاري : محكمة القسمة المسكرية » سجل (175) » ص 329 
مادة ( 458 ) » بتاريخ 14 شعبان 1177 ه / 17 فبراير 1764 « | . 

(104) أرشيف الشهر العقاري : محكمة القسمة السكرية » سجل (145) » ص 40 » 
مادة (36) بتار يخ 8 جماة الثاني 0 ه / 3 أ کتوبر 7م . 


(105) آرشیف. الشهر العقاري : محكمة القسمة السکزية »> سجل (172) . ص 60 
مادة ( 92 ) » بتاريخ 5 ربيع الأول 1175 م / 4 أكتوير 1 م . ۱ 
(106) أرشيف الشهر المقازي : محكمة القسمة_المسكرية » مجل. (101)-» ص 171 ع 
مادة ( 318 ) بتاريخ 15 شوال 1121 ه/ 16 ديسمير 1709 , 


)07 أرشيف: الشهر العقاري : محكمة الزاهد » سجل (684) ۰ ص 56 » مادة ( 131 ) 
بتاریخ 16 شبان 112 ھ | 26 يناير 1701 م . 

(108) أرشيف الغهر المتاري : عكسة طولون ۰ سجل (201) > ص 30 »نا (93) . 
(109) الجبرتي : عبد الرحمن بن حسن » المصدر السابق » ج1 » ص 105 . 

(110) نفسه » ج1 »> ص 397 . 

(111) نفسه » 1 ۰ ص 397 . 


5 5 5 35 تس 


و 


(112) الجبرتي » عبد الرحسن بن حسن > المصدر السابق » ج1 » ص 397 . 
(113) نفسه ‏ ج 1‏ ص 397 , 


(114) نفسه +1 ء ص 397 , 


(115) أرشيف الشهر المقاري . محكمة الزاهد » سجل ( 684 ) » ص 72 بتاريخ 9 القعدة 
2 / 16 أبريل 1701 . 
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طايفة الكيالين (516) » طايفة الدخاخنية (117) ؛ طايفة البياطرة (118) , 
طايفة الترابية (519) . 


وقد مثلت الطوائف غالبية سكان القاهرة » وكانت كل طائفة تقفل على نفسها 
مهنتها التى تخصصت فيها ولا تسمح طبقا لشروط اختيار شيخها . دخول 
أحد من غير ابناء طائفتها فيها » وكانت العلاقات بين ابناء الطائفة تقوم على 
التعاون والاحترام » واحترام السلم الطائفى + وقد ازداد انتماء الطوائف الى 
الوجاقات للحصول على امتيازات هذه الوجاقات المادية والادبية » وقد أدركت 
السلطة خطورة ذلك عل خزينة الدولة فارسلت فى آوائل جماد الاول 1ھ | 
و يوليو 3709 م آمرا الى القاضی لینبه على مشایخ ارف بأن پمنعوا اراد 
حرفهم بالانتماء ال الاوجاقات فارسل « القاضی فأحضر مشايخ ارف . 
وعرفهم انه ورد آمر يتضمن الا یکون لاحد من أرباب ارف والصنائم علاقة 
ولا نسية فى أحد الاوجاقات السبع 5 فأجابوه يان غالبهم عسکری مکرر 
واین عسكرى ۰ وقاموا عل غير امتثال » ثم القاضى أنهم أجمعوا على ايقاع 
مکروه به » فخافهم وترك ذلك » وتنافل عنه » ولم يذكره بعد » (120) ۰ ولم 
بقف الامر برحال الطواثف عند هذا الحد » فقد أصبحوا یتحکمون فى السوق 
الصی بة برفع الاسعار أو خفضها 2 و نحد ان الحتسب وآغا القاهرة كثير! ما 
قاموا بعمل تسعيرة للسلع الختلفة » وأعلنوا مشايخ ارف بها ۰ لیلتزموا 
البيع بها ومعاقبة من لم پلتزم بالتسعيرة الحددة » قام علي آغا مستحفظان 
يضرب « انين قبانية وثلاثة زبايتين وجزار لحم خشن ومات الستة من 
الضرب » ورسم على شيخ القبانية بان لا أحد يزن فى بيت زيات سمنا ولا 
جینا » وصار يتفقد الدراهم ۰ ويحرر الارطال والصنج ويسأل عن اسعار 
المبيعات ولا يقبل رشوة , ومع ذلك فان الطوائف كانت دائما تتحكم فى 
مسألة الاسعار » والمسألة الاجتماعية عموما فى القاهرة» ٠‏ وكانت لها اعرافها 
التى تحافظ عليها كل المحافظة , وكان لها تأثيرها على الحياة آلاجتماعية فى 
القاهرة (22ع) . ْ 





(116) أرشيف الشهر المقساري > محکسة طولون » سجل (10) » ص 21 ۰ مادة )78( 
بتاريخ 2 شعبان 982 ه / 17 نوفمبر 1574 م . 


(117) آرشیف. الشهر العقاري : محكمة الصالح > سجل ( 317 ) » ص 148 ۰ مادة (560) 
بتاريخ 22 صفر 1004 د / 27 أكتوبر 5 م . 

(118) أرشيف الشهر العقاري ۳ محكمة الصالح » مسجل ۰ ( 317 ) 6 ص 133 » مادة 
(50 ) بتاريخ 8 صفر 1004ه / 3 اکتوبر 1595 م . ْ 

(119) أرشيف الشهر العقاري : محكمة طولون : سجل ( 219 ) » ص (232 - 233 ) › 
مادة ( 558 ) بتاريخ 25 جماذ أول 8 ه/ 29 يناير 1726 م . 

(120) اببرتي » عبد الرحسن بن حسن ۰ الصدر السابق » ج1 » ص 37 ٠‏ 

(121) نفسه > ج1 » ص 103 , 104 . 
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رابعا : العلماء وطلبة الازهر : 

كان علماء الازهر وطلابه ء فئة اجتماعية لها مكانة متميزة » فالازهر مركز 
التعلیم. الاسلامى بمذاهبه المختلفة » وهو منبع الحياة الفكرية فى مصر » وال ركز 
الاول فى العا لم الاسلامی الذى له مكانة متميزة » وكانت أروقته تضم طلابا 
من مختلف العالم الاسلامی » وکانت السلطات العثمانية والمل وکیه تعترف 
لرجال الازحر بمکانتهم ء وتعنبرهم زعامه شعبية يخشى جانبها » وقد أدرك 
عامة الناس والتحار واطرفیون هذه الکانه وتاك الزعامة » فکانوا يلجأون الى 
الازهر » كلما اشتد بهم الحال , فیذکر مصدر معاصر أنه يسبب غش العملة 
د ضاعت رسامیل الخلق » واشتد الال على الناس » وزاد الکرپ » فاجتمسع 
آهل الاسواق » ودخلوا الجامع الازهر ۰ وشکوا آمر هم ال العلماء وآلزموهم 
بالركوب الى حضرة الوزير » فى شأن ذلك الامر » فركب الشیخ محمد 
النشرتى » وركب خلفه جميع العلماء » وتوجهوا الى الديوان » وأفهموه على 
القضیه > وضرورة الناس » (122) فعقد الباشا الدیوان روضح الديوان حدا 
لهذه الازمه التی آلت بأهل القاهرة » وكان ذلك يوم السبت 4 شوال 1114 ه. | 
1 فبرایر 1703 م. 

واستمرت معاو نة العلماء للعامة واستعمال تفوذهم ۰ طوال فتسرة القسرن 
الثامن عشر . التی اشتعلت بالصراعات المل و کية » وكثر تعدی الامراه 
الما ليك على آموال وأحياء القاهرة » ففی ربيع الاول 1200 ه./ینایر 2786 م۰ » 
وقع تعدی من حسین بك على أهل الحسينية فذهب آهل الحسينية « الى الجامع 
الازهر ومعهم طبول » والتف علیهم جماعة كثيرة من آوباش العامة والجعيدية 
وبأیدیهم نبا بیت ومساوق » وذهبوا الى الشیخ الدردیر » فونسهم وساعدهم 
وقال لهم آنا معکم . فخرجوا من نواحی ابامع » وقفلوا آبوابه وصعد منهم 
طائفة على أعلى النارات » بصیحون ویضربون بالطبول » وانتشروا بالاسواق 
فى حالة منكرة وأغلقوا الحوانيت » وقال لهم الشیخ الدردیر » فى غد نجمع 
أهالى الاطراف والحارات وبولاق » ومصر القديمة » وأ ركب معكم وننیسب 
بيوتهم كما ينهبون بيوتنا » ونموت شهداء . أو ينصرنا الله عليهم » قلما کان 
بعد الغرب حضر سليم آغا مستحفظان » ومحمد كتخدا أرنؤد الجلفى كتخدا 
ابراهيم بك وجاسوا فى الغورية » ثم ذهبوا الى الشيخ الدردير وتكلموا معه 
من تضاعف الال » وقالوا للشيخ اكتب لنا قائمة بالمنهويات » وناتی بها من 
محل ما نکون . واتفقوا على ذلك , وقرآوا الفاتحه وانصرفوا » (123) . 

هکذا استطاع شيخ من شیوخ الازهر أن يضع لصلف الماليك وطغيانهم 
واستطاع آن یجبرهم أن يردوا ما نهبه حسین بك ورجاله من اصل حى 
الحسيئية والامثلة کثیر على موقف علماء الازهر فى وجه أى ظلم أو عدوان 





(122) عبد الغني » أحمد شلبي » ص 208 . 
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كان بقع على سکان القاهرة » وأصبح علماء الازهر خلال العصر العثمانی» القوة 
صدر » وأصبحت لهم مكانتهم الاجتماعية المتميزة التى بحلها العامة > و بوقر‌ها 
الحكام 5 وأصبحوا شر بحة ذات مكانة من شرانح مجتمع القاهرة . 

خامسا: أصل الذمة : 


كان النصارى, والیهود. بمثلون شير بحه هامة من شرائح أو فتات المجتمع 
القاهری » وکانت هذه الفئة تفتصر نضاطها على أعمال التحارة وبخاصة فى 
الحوهرات. والاعمال الالبة > وبخاصه فى الصیرفه » وفی معظم حالات غش 
العمله نجد وراء‌ها الصیارفة الیهود » وتذکر الوثائق الهن التی كان یشتغل 
بها الیهود مثل عملیات الاقراض والاشتراك مع آخرین فى معاملات مالية فعل 
سبیل الثال كانت هناك معاملة مالیة بين العلم داود بن یعقوب بن يهود 
الربان الیهودی الشهیر بدفتية وبين السید الشریف آحمد بن الشریف 
محمد الحسئى » هو باخدم العالية (24ت) , كما تشیر الوئائق الى أن موسی 
ابن منصور بن موسى اليهودى الربان الشامى » كان يعمل ملتزما بمقاطعة 
الخفرا من قبل الديوان العالى (525) » كما كانوا يتعاملون فى الرهن مثل المعلم 
ابراهیم بن مسعود الر بان الذى كان يتعامل بهذا الاسلوب (126) ۰ كما 
اشتغلوا فى الجهاز المالى للحكومة فالعلم يعقوب بن سعيد بن موشى اليهودى , 
كان يعمل صرافا. بالديوان العالى (527) » وكانوا يتعاملون مع كل فشات 
مجتمع القاهرة فى كل الشؤون الالية عن طريق الصيرفة أو المتاجرة فى 
المجوهرات (128) ۰ وكان يشاركهم فى هذه المهن النصاری . 


(124) أرشيف الشهر العقاري : محكمة الصاح » سجل ( 317 ) » ص 207 » ماده ( 787 ) 
بتاريخ 25 صفر 1004 ه / 30 اکتوبر 1595 م . 

(125) أرشيف الشهر العقاري : محكمة الصاح » سجل ( 315 ) » ص 74 ۰ مادة ( 231 ) 
بتاریخ 5 ربيع الثاني 1000 ه / 30 ینایر 1592 

آرشیف الشهر المقاري : محكمة القسمة العربية » سجل  )8(‏ ص 157 » مادة (356) 
بتاريخ 13 القعدة 967 ه / 5 أغسطس 1560 م . 

(126) أرشيف الشهر المقساري : محكمة الصاح » سجل (315) » ص 19 » مادة (52) 
بتاریخ 16 صفر 1000 ه / 1 دیسمیر 1591 م . 

(127) آرشیف الشهر العقاري . سجل (314) » ص 209 ۰ مادة ( 856 ) بتاريخ 2 الحجة 
6 ه / 23 أكتوبر 1588 م . . 

آرشیف الشهر العقاري : سجل (314 ) » ص 98 » مادة ( 403 ) بتاريخ 4 القعدة 996 م / 
5 سبتمبر 1588 م 

(128) أرشيف الشهر العقاري : محكمة الصا » سجل ( 315) » ص 249 ) ؛ مادة 
( 128 ) بتاريخ 23 شوال 1000 ه / 2 أغسطس 1592 م . 

آرشیف محفظة دشت » رقم (1) » ص 65 » بتاریخ 23 القعدة 928 ه / 14 أكتوبر 1522 م . 
آرشیف محفظة دشت : رقم (1) »> ص 27 ۰ بتاريخ 19 شوال 928 ه / 13 سبتمبر 1522 م . 


أرشيف محفظة دشت : رقم (1) » ص 116 ۰ پتاریخ 2 حرم 929 ه / 21 نوفمبر 1522 م . 


492 د. عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم 





. . وقد تنبهت سلطات ادارة القاهرة الى آعمال الیهود فى غش العملة » وتداول 
العملات المغشوشة فى مرات عديدة » واتخذت اجراءات مشددة ضدا عملیات 
غش العملة كما سنری فیما بعد » وعموما فان أهل الذمة کانوا کثیرا ما 
بخلقون أزمات ء وبخاصة البهود حيث أن النصارى لم تعملو[ على حلق أزمات, 
وعاشوا على امش الجتمع حتی القرن الثامن عشبر حینما استطاعت أسسرة 
الجوهرى السيحية أن تحل محل الیهود فى الاعمال الالية الحكومة » ولم تخلق 
آزمات (229) » انما الیهود كانت آزماتهم كثيرة » وکانوا يعيشون فى حارة 
اليهود , وعلاقاتهم الاجتماعية محدودة . فالمعاملات تكاد تكون مقصورة على 
العاملات > بخلاف النصاری «الاقباط» الذین کانوا منتشر بن فى أحياء القاهرة 
وصلاتهم بفثات ااجتمم الاخری تتعدی العاملات الى الجاملات » ومشارکة فتات 
مجتمع القاهرة أفراحهم وأتراحهم . 

سادسا : الاشسراف والسادات : 

يقطن مصر عدد من الاشراف الذين ينتمون الى الحمسن والحسين والسادات 
وكان يقطن القاهرة عدد کبس من الاشراف اسنیین وامسینیین » وكانت 
عناك طائفتان من السادات : طائفة السادة الوفائية والسادة البكرية » وکانت 
هناك أوقاف كثيرة ة موقوفة على کلنا الطائفتين تين » وکانت للاشراف والسادات 
مكانة دینبة لدى فئات مجتمع القاهرة »> ولدى الفئة الحاكمة » وللاشراف 
والسادات أعمالا خير ية كثيرة » وعلاقات. طيبة مع أفراد مجتمع القاهرة حكومة 
وسكانا (130) . 

سابعا : الاجسانب : 


كان پوجد في القاهرة فئة من الاحانب التحار والقناصل » و کانوا بتعاملون 
مع فتات المجتمع القاهری » فى مجالات التصدير والاستيراد » فنحد فى 
القرنين السادس عشر والسایع عشر » اشارات في الوثائق ق الى الايطاليين 
وبخاصة الى البنادقة والجنوبيين والفر نسبين والارمن منسذ بداية العصر 
العثما نی » امتدادا با كان عليه الخال فى العصر الملو کی > وکانوا یتعاملون مع 
التجار المحليين (131) ء و کان القنصل بتدحل اذا حدث شلاف حول آنواع 





(129 أرشيف محفظة دشت » رة ۰3 7 بتاريخ 4 1 ه/1د 1524 

و صن يخ 4 صفر لمیر f‏ 
(130) أرشيف الشهر المقاري : محكمة باب الشعرية » سجل (595) » ص 357 » 
مادة ( 1425 ) بتاريخ 2 القمدة 1002 ه / 20 يولية 1595م . 


أرشيف الشهر العقاري : ص 420 » مادة ( 1664 ) بتاريخ 5 حرم 3 م / 20 متیر 
1594 


أر شيف الشهر العقاري : ص 450 ۰ مادة 2 ) بتاريخ 5 حرم 1003 ه / 20 سیتمبر 
4 م ۱ 


أرشيف الشهر العقاري و هکذا چسیم سجلاثت حكمة پاب الشعر ية ۰ 


(131) أرشيف الشهر المقاري : محفظة دشت ع رقم )1( ع ص 154 © بعاريخ 67 مخرم 
9 ه / 8 
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بعض السلم (132) » ثم نجد فى القرن الثامن عشر التجار والقناصل الانجليز 
وغیرهم (133) » وقد كانت علاقات هؤلاء الاجانب مع مجتمع القاهرة مفتوحة , 
وتقوم على الاحترام المتبادل . 

ثامنا : الرقيق : 

الرتيق المقصود به الأرقاء الذين یشترون » من سوق الرقینق » ووكالة 
الرتیق بالقاهرة , والارقاء نوعان ٠‏ رقيق آسض وهم الذين کانوا بحلبون من 
بلاد کردستان وجورجیا » ویعض مناطق شرق آوروبا . والرجال من هذا 
الرفیق » كان الامراء المائيك پشترونهم لیکو نوا جیوشهم الخاصة » والتساء 
كن یعملن فى بيوت الامراء الماليك کخدم أو کاماء حتی يحل العصق بهسن 
لتزويجهن رجال من قوة الامير ذاته » أما الرقيق السود فكانوا ياتون عن طریق 
قافلتی دارفور وسنار » وكانت سوق الرقيق رائحة ابان العصر العشما نی 7 
وکان عدد الرقیق کبیرا » وفی الغالب كان هؤلاء الرقرقون يحصلون على 
حريتهم بعد قضاء فترة فى خدمة سیدهم الذی كان يعتقهم ابتفاء لوجه الله 
كما كان یفعل اعل الخير من آثریاء التجار الذین كان بعضهم یبالغ فى هذا 
الاسلوب » فمثلا نجد السید الشر یف علي بن السيد عبد العزیز بن السید 
حسن الغربى الفاسى يعتق فى يوم واحد ثلائة هم : مسامل بن عبد الله 
الزنجى التكرورى (134) » ورضوان بن عبد الله (135) » وسرود بن عبد الله 
الاقجرى الجنس (136) + وذلك « ابتغاء لوجه الله الكريم »> وطليا لثواية 
الجسيم » » وبعض الامراء والتجار كان يشسترى الرقيق ليكون تابعا له , ولما 
يبلغ الرشد يسقط باسمه التزامات » ويشترى عقارات على أن تكون الولاية 
للسيد علي التابع وما قيد باسمه (137) » وكان كبار دجال الاوجاقات 
يشترون الرقيق » وبعد فترة يحررونهم ليكونوا اتباعا ويقيدون على الوجاق 
الذی ینتمی اليه سیدهم ء آما النساء الرقوقات فکان عتقهم اما لازواج دهن 
أو تزويجهن من آتباع السید نفسه , ونظرا لرواج تجارة الرقیق فان تجار 





(132) أرشيف الشهر السقاري 
9 ه / 19 فبر اير 1522 م . 
(133) عبد الرحيم عبد الرحمن » النشاط التجاري في البحر الأحمر في العصر العثساني » 
ص 252 - 253 . 

(134) أرشيف الشهر المقاري : محكمة الباب المالي » سجل (75) » ص ۰169: مادة 
( 687 ) بتاریخ 1 ذي القعدة 1009 د / 4 مایو 1601 م . 

(135) أرشيف الشهر العقاري : سجل (75) > ص 169 ۰ سادة ( 688 ) بتاریخ 1 ذي 
القمدة 1009 ه | مایو 1601 م . 


(136) أرشيف الشهر المقاري : سجل )75( > ص 169 » مادة ( 689 ) بتاريخ 1 ذي 
القعدة 9 ۸ / 1601م 

(137) أرشيف الشهر المقاري : سجل ( 202 ) > ص 61 » مادة (117) بتاريخ 4 صفر 
3 ه / 5 دیسبر 0م . 


: محفظة دشت » رقم (2) » ص 322 » بتاريخ 3 ربيع الآخر 
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الرقيق الابيض الذين كانوا يعرفون باليسرجية » وتجار الرقیق الاسود 
الذين کانوا يعرفون بالجلابة , كانت لهم مكانة كبيرة عند کنر من فشات 
مجتمم القاهرة . 

ونظرا لكثرة الاقبال على التزاوج بالرقيقات » وباندماج الارقاء فى فئة 
ساداتهم فان هذه الفئة ذابت فى المجتمع خلال القرن التاسع عشر وأصبحت لهم 
کامل حر يتهم ( 138) . ۱ 


تذکر الوثائق أن بعض العربان الذین کانوا بعیشون حول القاهرة . 
استوطنوا القاهرة ومن آشهر العربان الذین استقروا بالقاهرة » عربان 
النجیه » وکان استقرارهم حول منطقة باب الشعرية + ولکن هوّلاء العربان 
ظلوا على حياتهم وطباعهم البدوية . رغم أن الوثائق تذکر عنهم عبارة 
0 التاطنون بالقاهرة » ولکنها فى نفس الوقت تذکر دائما صفة « البدوی » 
کصفة ملازمة لهم , ويتضح من الوثائق أن مشاکلهم فيما بينهم كانت كثيرة . 
ومشاكلهم مع فثات مجتمع القاهرة الاخری كانت أكثر » ولم یندمجوا مع 

الازمات التى أصابت «جتمع القاهرة ابان العصر العثمانى : 

مر محتمم القاهرة ابان العصر العثمانی ۰ بأزمات كثيرة ٠‏ نتيجة لقصر 
'تقدم للشعب من ناحية » ولجشع بعض فشات المجتمع من ناحية ثانية , 
وللصراعات السياسية بين البيوت المملوكية من ناحية ثالثة » وقد كان لهذه 
الازمات تأثیرها الكبير على مستوى هعيشة فئات المجتمع القاهرى 2 كما 
سترى » وأهم هذه الازمات : 

أولا : الخفاض مياه اللبل : 


هذه الظاهرة » ليست وليدة العصر العئمانی » وانما هي ظاصرة عامة 
وقدیمة قدم وجود نهر النيل ۰ حيث أنه فى بعض السنوات ؛ ولاسباب 
طبيعية تتعلق بکمیات الیاه التی تسقط على منابع النیل ۰ كانت میاه النيل 


(138) أرشيف انظر على سبیل الال : 

محكسة القسمة العسكرية » سجل ( 135 ) » ص 1 ۰ مادة (2) بتاريخ 16 جساد الثاني 
5 ه / 4 دیسمبر 2 م . 

ص 10 ۰ مادة ( 16 ) بتاريخ 6 رجب 1145 ه / 23 ديسمبر 1732 م . 

(139) آرشیف الشهر العقاري : محکمة الحاكم : عل سبيل الثال انظر > سجل ( 555 ) » 
سجل ( 556 ) » سجل ( 557 ) سجل ( 558 ) و السجلات الأخرى من نفس الحکسة + مواد 


عديدة . 
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لا تصل الى النسوب العتاد »> والذی یعرف بوفاء النيل مما يترتب عليه فى 
هذه السنوات » عدم رى مساحات كبيرة من أرض مصر الزراعية » وهو ما 
يعرف بالشراقى » ويترتب على ذلك حدوث الغلاء وبخاصة فى الحبوب » 
وارتفاع أسعارها بصورة كبيرة » واستغلال التجار لهذه الظاهرة » واخفائهم 
الغلال » والتحكم قى أسعارها بمجرد شعورهم بان الثیل لم يصل الى 
متسوبة الطبيعى (140) » بل ان بعض الباشوات استغلوا هذه الظاهرة للافادة 
منها لانفسهم , ففی عهد علي باشا الساحدار ( 0 صفر 1010 - 6 بيع الثانى 
13 ه. / 0 أغسطس 1601 1 سبتمیر 1604 م. ) حيئما اشنندت الازمه , 
وضاقت الاحوال بالناس فاضطروا ال « خطف العجین من الواجیر » والخبز 
من الاسواق » حاول الباشا دون أن بنظر ال حالة أهل القاهرءة » أن ببيع 
« قمح العنبر الشریف الى الافر نج فى الجلود على هيئة البهار » مستغلا الظروف 
للحصول على كسب رخيص فى السوق السوداء حش « قامت العسگر عليه » 
وقالوا له ٠‏ كيف تبيع القمح للافرنج بستين فضة » وقد أكلت الناس بعضها 
بعضا من الغلاء » والقمح يباع بستة وثلائين نصف فضة » وتطمع فى أربعة 
وعشرین نصفا فضة زبادة فى كل ويبة » فبطل بين القمح للافرنج » (247) ۰ 
وتكررت ظاهرة الغلاء لنفس السبب قى عهد احمد باشا ( 20 ربيع الشانی 
4 - 12 صقر 1027 4. / 9 مايو 3615 8 فبرایر 8 م. ) 2 حتی بيع 
أردب القمح بتسعين نصف فضة نامر الباشا أن « لا يباع باکثر من أربعين 
فضة » وأرسل الوالى الى مخازن القمع کسرها , ثم سار الى الحانكة والى بابیس 
وصحبته الوالى والحتسب خفيةا » وأخرج القمح المخزن 2 وأوثقه على الجمال 
والحمير » وأوصله الى مصر » وأوقع القتل فى أصحاب اغزاین وأرسل أكثرهم 
الى المقداف , فبعد ذلك انحط السعر الى ثلائین نصف الاردب » (142) 2 
وحدائت الظاهرة فى عهد مقصود باشا ( 8 شعبان 5052 - 13 صفر 1053 ھ. / 
1 نوقمبر 1642 س 13 مايو 1643 م. » حتى أن أمر والى القاهرة أن يراقب 
الامور بنفسه (143) ٠‏ وزادت الازمة الالیة شدة فى عام 1087 ه. | 1976 م۰ 
حتی « بیع الاردب النطة بثمانية قروش . والشعیر بماية وعشرین نصفب 
فضة » وبيع الحمل التبن بمابة وخمسين فضة » (144) » وفی عامی 1101 ه. . 
7 ه. / 1694 2 1695 م. » اشتد غلاء الاسصار » وزادت خحدة الازمة 
الاقتصادية » وتا مجتمع القاهرخ بها کثیرا » حتى باع الناس أولادهم ۲ 
وهحروا دیارهم » حتی أن كشك محمد هدد الامناء والکیالین والروساء الذین 
یتاجرون فى الفلال » أن باعوا الغلال باکثر من السعر الحدد لها « وقال لهم 





(140) عبد الفتي » أحمد شلبي » المصدر السابق » ص 9 
(141) نفسه » ص 18 . 
(142) نفسه ؛ ص 23 . 
(143) نفسه » ص 34 . 
(144) نفسه » ص 52 . 
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هذا آمر ما رآه أعل مصر فى وفاء النيل » وهروبه فى ليلة واحدة » وأكثر 
أهل: بلدنا فقرا وصناعية . وكان اذا جاء الغلا لا تغلوا الحنطة الا فى ثائى 
سنة » عند بدار الئيل الثانی » وأنتم لجرد عدم مجىء النيل فى يوم واحد , 
تبیعوه بأربعة قروش › فيازم من هذا أن تبيعوه فى آخر السنة ببالغ ما بلغ » 
وهذا آمر لم بكن › ولم يزد عن ستين فضة » مع وجودى على قيد الحياة » وقام 
من مجلسهم » ما فعل بالریسا والامناء فى ثانی يوم » فقالوا هذا آمر لا نبلغه 
هع وجود هذا الرجل أبدا > والو كلا لاولاد. همام ريسا مصر أصحاب ال 
والر بط (145) . ا 


- ولا اشتدت وطأة الازمة على الفقراء فى محرم 1107 ه. / آغسطس 2695 م. ۰ 
اجتمعو | وطلعوا الى الديوان يشكون ما حل بهم « وصاحوا » ونادوا » متنا من 
الجوع ء وشدة الغلاء » (146) فلما لم يجدوا صدی لصيحاتهم آخذوا د الحجارة 
ورجموا جميع من فى الدزيوان » فضربهم الوالى جميعا وطرده » فنزلسوا الى 
الرميلة فنهبو! جميع الغلال التى بالرقعة » و کسروا الحواصل ونهبوا ما فيها من 
قمح » وفول » وشعير » وتهبو! حاصل کتخدا الوزير » و کان ملآن فول وشعيرء 
و کانت عذه الفعلة ابتدا الغلا فى جمیم الماكولات جمیما » ثم أخذت الزيادة من 
محرم 1107 ه. / أغسطس 1695 م. » واستمر فى الزيادة الى أن بيع القسح 
بستماية فضة الاردب » والفول بخمسماية فضة » والشعير باربعماية فضة , 
والعدس لم وجد » والرز بثمانماية فضة . واللحم الضانی بخمسة أنصاف 
الرطل » والجاموس الوقيع بثلاثة أنصاف الرطل » والسن بالف فضة القنطار , 
والعسيل التحل ستمابة » والكل دیوانی ۰ وحصل للناس بسب ذلك الغلا 
الشديد فی مصر وأقاليمها > حتى أن غالب آهل الارياف والبلاد جاء مصر 
(القاهرة) ولكن أكثرهم من البهنسا والفيوم , وامتلات أزقة مصر (القاهرة) › 
حاراتها » و آسواقها » واشتد الكرب والبلاء وأكلث الناس الجيف ... وافتقرت 
الاغنیا » وتهتکت الاحرار ٠‏ وهجت الناس جوعا من الازقة والحارات » امتلات 
بالاموات » ... وصارت الفقراء یخطفون الخبز من الاسواق » والعجین وهو 
رايح الفرن (147) » وعجز الامراء الماليك عن تسدید الاموال الامیر ية التبقية 
طرفهم » ووصل الامر بالاعالى أن استقباوا اسماعیل باشا فی.77 صفر 
7 هه | 27 سبتمبر 1695 م٠‏ » بالعیاط من قبة العزب حتی وصل الى أبواب 
القلعة , ولا استقر به القام فى الدیوان سال عن سیب الرعية فى وجهه 
« فأخبروه يما هم فيه من الغلا والكرب الشديد » وكثرة الشحاتين » التى 
امتلات مصر ( القاهرة ) منهم » لان جميع الارض التى لم تكن رويت جاء 





(145) نشسه » ص 64 . 
(146) نفسه » ص 66 . 
(146) نفسه » ص 66 . 
(147) لفسه . 


الحياة الاجتماعية فى مدينة القاهرة ابان العصر العئمانی 497 





فقراؤها الى مصر ( القاهرة ) » (148) , ولذا فان اسماعیل باشا . آمر على 
اثر سماعه هذا القول » بتوزيع المعدمين على القادرين» 6 عله ستطيع حل هذه 
الازمة التی یعانی منها ااجتمع بهذا الاسلوب » ولکن هذه الضائقة استمرت 
حتى أوفى النيل وروبت الادض ۰ ووزعت جميعها فى العام التالى » واستمرت 
هذه الحالات تفاحیء مجتمع القاهرة الى نهاية العصر العثمانى . 

انيا : شش العملة : 


بدأ زيف العملة يظهر فى مصر فى العصر العثمانى » منذ عهد علي باشا 
الصوفى ( غرة رجب 971 - سلخ رمضان 873 ه. / 14 فبرايس 1564 ب 20 
أبريل 1566 م. ) ۰ حيث تم خلط العملة بالنحاس زيادة عن القانون » فقد آمر 
هذا الياشا دار الضرب بأن تخلط « فى الاية درهم ثلائین درهما نحاسا ء فثقل 
الامر وقامت الرعایا » .و کثرت اللصوص والفسدون » (149) وانعکس أثر 
ذلك على السوق الحلية » وارتبکت الاسعار » وکسدت بعض السلع » وتوالت 
بعد ذلك عملیات غش العملة ۰ حتی أنه فى عهد قرا محمد باشا ( 1277 _ 
86 ه. / 1699 س 1704 م. ) » قشت فی القاهرة الفضة التحاس ( وصبار 
النصف الختوم لا بوحد » وان وحد لا بتعامل به > وانما تاخده البهمود 
ویقصوه أربعة آنصاف » ويصرف حتی أن الشريفى الحمدی صار بماية 
وخمسین » والطرل بماية وسیعین » والبندقی بمایتین » والریال بسپعین . 
والکلب بستین » ثم آنها فشت الى أن صارت تباع بالدراهم ء وصار أمل 
الاسباب » وفی آخر النهار بذهبون الى الصاغة ۰ ویبیعون ما تحصل معهم من 
القاصیص . فضاعت الق » واشتد الحال على الئاس ۰ وزاد الکرب » فاجتمع 
أعل الاسواق ۰ ودخلوا الجامع الازهر » وشکوا آمرهم الى العلماء . والزموهم 
بال ر كوب الى حضرة الوزير ۰ فى شأن ذلك الامر » ف رکب الشيخ محمد 
النشرتى » و ركب خلفه جميع العلماء ٠‏ وتوحهوا الى الديوان وأفهموه على 
القضبةا »> وضرورة الناس ٠‏ فجمم السناحق » والاغوات والامراء وكان دیوانا 
حافلا > وتشاوروا شان تلك القضية ,2 فاجتمع أمر هم نهم : يقطعون فضة 
جديدة » وتوزع على الصيارف بالقاهرة » وينادى بابطال المقاصيص أصلا . 
وان كل ما كان معه شىء من المقاصيص يطلع الى الديوان » ويتبدل وزنها فضة 
من دار الضرب » أو من الصيارف » وكل من يتعامل بالمقصوص » يستاصل 
ما يجرى عليه » وان الطرلى بماية » والمحمدى بتسعين » والبندقى بماية 
وعشسرين ۰ والريال بخمسة وخمسين : والكلب بثلاث وأربعين » وآنزلوا 
الاسعار المبتاعة » وجعلوا لكل صنف سعر لا پباع باکثر منه » (0و) وان 
تقوم حملة تفتيشية على رأسها . علي آغا مستحفظان « لنقد الدراهم » وتحرير 





(148) نفسه »> ص 70 . 
(149) نفسه » ص 11 . 
(150) نفسه » ص 80 - 81 . 
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الارطال > والمناداة على الاسعار المقررة » فمن وجده يبيع أو بشتری بخلاف 
القرد » سواء أكان فلاحا أو تاجرا أو قبانيا بطحه فى السوق على وجهه . 
ويضربه بالساوق الشوم حتى يتلف أو يموت » (توت) هذه أمثلة وليس 
حصر عما كانت تحدثه عمليات غش العملة وزيفها من أثر سىء على الجتمع 
القاهرى ٠‏ 

ثالنا : انتشار االأويئة والطواعين : 


اعتبرت الدولة العثمانية الاهتمام بالصحة العامة للشعب , آهرا خارجا عن 
اختصاصها » ونتيجة لاهمال الرعاية الصحية للمجتمع › قانه كثيرا ما كانت 
الأوبئة الفتاكة تهاجم الشعب » وتقضی على الكثير من أفراده » وقواه العاملة 
والمنتجة حتى أنه فى بعض الالات نظرا لكثرة من يموتون فى اليوم الواحد , 
أمر الوزير علي باشا السلحدار بعدم الکشف على الوتی (152) 2 وصلى فى 
أحد هذه الأويئة ٠‏ عل ألف فى كل يوم فى الجامع الازهر وحده » ولمدة خمسة 
وثلاثين يوما (153) وفى عهد قرا حسين باشا » بلغت الصلاة على الاموات فى 
الجامع الازهر فى اليوم ستماية نفس » (154) ,2 وفى بعض الاحيان كان انتشار 
الطاعون يتسبب فى فراغ كثير من الالتزامات » وعرض هذه الالتزامات فى 
الزاد » ووصل فى بعض الحالات آنهم لم يجدوا للميت لا مغسلا ولا عدة « من 
کثرة الازدحام على الحیوانات » (155) > وفی كشير من الاحیان كان الوباء يصيب 
الشباب والصبیان . أى الجيل القادر على العمل » والجيل التال له » مما كان 
يؤثر على اقتصادیات البلاد ولفترة طويلة » ویژثر بالتالى على مستوی العيشة 
لکثیر من الاسر › وهذا یضیر بحياتهم الاجتماعية كثيرة ۰ خاصة اذا فقدت 
الاسرة عائلها , مما كان یژثر على حياة الاسر الاجتماعية » هذا فضلا الى جائب 
الکو ارت الطبيعية التى كثيرا ما كانت تتسبب فى هلاك القری ٠‏ والزروع . 
مما كان یژثر على انتاج الغلال » ويصيب مجتمع القاهرة ازمة کبيرة یکون لها 
تأثيرها على الحياة الاجتماعية (156) . 


رابعا : الصراعات اللملوكية : 


من العوامل التى أثرت فى مجتمع القاهرة » الصراعات التى نشبت بين 
البموت المملوكة المختلفة ۰ من أجل الاستحواذ على المناصب الادار بة الکبری 0 
والاشرافية ۰ أو على التزام القاطعات المختلفة » وکان مصر قد أصيحت ملكا 





(151) نفسه » ص 81 . 
(152) ثفسه ع ص 12 . 
(153) نفسه » ص 12 . 
(154) نفسه » ص 18 . 
(155) نفسه » ص 49 . 
(156) نفسه » ص 13 . 
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مشاعا تتقاسمه البيوت التالية من هر لاء المماليك , وكانت الحروب تدور بينهم 
فى شوارع القاهرة المختلفة . وكثيزا ما كانت تقفل الحوانيت والدكاكين 
والبيوت » وتصبح الحياة من أصعب الامور 8 ويصاب السكان بأضرار بالغة 8 


فويم: 

كان مجتمع القاهرة يتكون كما مر بنا من فئات عدة » وكان لكل فئة من 
هذه الفثات عاداتها وتقاليدها > التى نتحکم فى علاقاتها بالفئات الاخرى . 

واضح من وثائق المحكمة الشرعية » ومن المصادر المعاصرة › أن هذه 
الفثات » لم تغلق باب الاندماج عل نفسها » وانما الفئات جميعهيا كانت 
مندمحة ¢ وعملمات التزاوج سن آفراد هذه الفشات فیما بينها كانت نتم 
وبصورة كبيرة » وبناء على ما هو مسجل بوثائق المحاكم الشرعية نجد 
أن مجتمع القاعرة , كان مجتمعا مندمجا اجتماعيا ؛ ولا يعيش فى عزلة 
اجتماعية . 

واذا كان لكل فئة عاداتها وتقالیدها . فان هناك عادات وتقالسد خاصة 
بالمجتمع ككل كان المجتمع كله پرتبط بها » كما أن المجتمع له ثقافته العامة 
التى كان بر تبط بها . 


د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم 
كلية الدراسات الانسانية 
جامعة الآأزصر القاهرة 
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مصسادر البحث 


أولا : أرشيف الشهر العقاري : سجلات المحاكم الشرعية العالية : 
- محكية القسمة العسكرية » محكمة القسمة العربية » محكمة الصالية النجمية ۾ 
محكمة الباب العالي > محكمة طولون » محكمة الزاهد » محكمة الصالح 
محكمة الحاكم » محكمة البرمشية 3 سجلات اسقاط القري » محافظ دشت . 


ثانيا : المصادر والراجم المنشورة 
1 - الب‌کري الصديقي ۽ محمد بن آبي السرور 
« كشف الکرية في رفع الطلبة » تحقیق وتقديم عبد الرحيم عبد الرحمن » 
المجلة التاريخية المصرية » العدد الشالث » والعشرون 1976 م » صصص 
3 - 374 . ش 
2 - آبو زید : حکمت : 
« الجتمم القاهري على عهد الحملة الفرنسية كما صوره الجبرتي » بحث 
منشور ضبن أبحاث ندوة عبد الرحمن الجبرتي وعصره » التي آقامتها ابممية 
المصرية لدر اسات التاريخية بالاشتراله مع الجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والاداب والعلوم الاجتماعية في الفترة من 16 - 23 آبریل 1974 م . 
طبع الهيئة السامة لکتاب سنة 1976,م , 
3 - أحيد » لیلی عبد اللطیف 
الادارة في مصر في العصر العثماني » مطبعة جامعة عين شمس 1978 . 
4 - الجبرني : عبد الرحمن بن حسن : 
« عجائب الاثار في التر اجم والاخبار 1 » ج2 » طبع القاهرة 1904 . 
5 - ریمون آندریه : 
التار يخ الاجتماعي للقاهرة العثمانية » ترجمة زهیر الشایب » طبعة مكتبة 
مدبولي 5 م . 
6 - عبد الرحيم عبد الرحمن : 
- العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الولايات العربية في العصر العثماني . 
- نشوه الرأسمالية المصرية خلال العصر العثمائي (1517 - 1798) 
' وأثرها على الحياة الاقتصادية من خلال وثائق المحاكم الشرعية . 
- المغاربة في مصر في العصر العشماني ( 1517 - 1798 ) تونس 1986 . 
- النشاط التجاري في البحر الأحير في العصر العثماني ضمن كتاب البحر 
الأحمر » القاهرة 1980 . 
7 - عبد الغني > أحيد شلبي : 
أو ضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات » تحقیق 
عبد آلر حیم : عبد أأر حمن عرد الر حم 6 مسلكتبة الخانجي 8 م . 
8 - السوفي : ابراهيم بن أبي بكر : 
واقعة الصتاجق في تراجم الصواعق » منشورات المهد الملمي الفرنسي للثار 
الشرقية 3 القاهرة 6 . 
ثالثا : المراجم الافرنجية : 
Raymond, André, Artisans et commerçants au Caire au 27/1115 siècle, Tomes ۰‏ 
Damas 1973-1974.‏ 


وت ۱ 
ىلإ ري 
BDL?‏ 
الخياة الاجنماعية فى ولاية الوصل 


(1) 1918 - 5 


د. ابراهيم خلیل احمد العلاف 


۳ ۳ 


0 ۳ 


مسلساساسه : 


بالرغم من الاهتمام الکبیر الذی ظهر فى السنوات الاخيرة بالدراسات 
العثمانية » الا آن التار یخ الاجتماعى للوطن العربى لم ينل بعد ما يستحقه 
من اهتمام . ويعد بحثنا هذا محاولة لتاشیر بعض اللامح الرئيسية للحياة 
الاجتماعية فى ولاية الوصل ومصادر وثائقها فى الفترة الواقصة بين بده 
السيطرة العثمانية علیها سنة 1515 وخروج العثمانیین منها آواخر سرب 
العالية الاوی . ومما يلحظ ان الباحث فى التاریخ الاجتماعی بواجه صعوبة 
كبيرة عند تناوله هذا الوضوع » ذلك أن مصادر الوثائق الخاصة بالحياة 
الاجتماعية عديدة ومتنوعة ومتناثرة »2 كما انها لم تستخدم بعد بشكل فعلى 
من قبل الباحثين والمؤرخين (2) . 

يتألف بحثنا هذا من أربعة أقسام » فضلا عن المقدمة » يتناول القسم الاول 
الاهمية الجغرافية والستراتيجية والاقتصادية لولاية الموصل . اما القسسم 
الثانى فيتناول طبيعة المجتمع الوصل المنميز بتعدد قومياته وأديانه ومذاهبه. 
ويتابع القسم الثالث الانشطة الاجتماعية فى الولاية . والتمشلة بالمؤسسات 
الحرفية والدينية وتقالید السکان فى ازياءهم واعیادهم . وخصص القسم 
الاخير لدراسة وضع المرأة الموصلية خلال الفترة موضوعة البحث . 


لا 2 للا 
الأهمية الجغرافية والستراتيجية لولاية الموصل : 


حدث انقلاب فى ستتراتبحبة التوسع العثمانى فى عهد السلطظان سلیم 
الاول ( 15122 - 2520 ) اذ توقف الزحف العثمانى على حساب الغرب 





(1) قدم هذا البحث إلى الموئمر العالمي الشاني الدراسات الشمانية والذي إنمقد في الحمامات 
تونس للفترة من 20-15 آذار 1986 > وقد كرس الوتمر لدراسة الحياة الإجتماعية للولايات 
العر بية ومصادر وثائقها في العهد العثماني . 

(2) أنظر الملحق > حيث يتضمن قائمة ببحض مصادر ووثائق الياة الاجتماعية في ولاية الموصل . 
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الاوربى ۰ أو كاد واتجه نحو الوطن العربی (3) . ومهما تعددت الآراء واختتانت 
فى تعليل هذه الظاهرة > فان تأسيس الدولة الصفو به فى ايران كان عاملا 
رئيسا فى ذلك ٠‏ فالغزو العثمانى للوطن العربى لم يكن الا مرحلة من مراحل 
الصراع بين الدولتين العثمانية والصفوية الفارسية بقصد الاستحواذ على 
منطقة الشرق الادنى (4) . 


ولقد قادت الاحداث التى نحمت عن مع ركةا جالديران سنة 1514 وانتصر 
فيها العثمانيون على الفرس الى دخول الموصل فى حوزة العثمانيين سنة 1515. 
وتعد الوصل آول مداینه عربية سيطر عليها العثمانيون مثلما كانت آخر 
مدينة خرج منها امیش العثمانى فى أواخر الحرب العالمية الاوی 2978 ۰ وكان 
لوقعم الوصل ولطبيعتها الجغرافية اثار واضحة فى مجری تاريخها السیاسی 
والمضارى ذلك انها تقع عند تقاطع الطرق التى تربط بين ايران والاناضول 
وسوريا (5) . ولقد اهتم العثمانيون بولاية الموصل لاهمية موقعها ولعلاقة 
ذلك بالتطورات الاقتصادية التى كانت تشهدها المنطقة آنذاك » وخاصة فيما 
يتعلق بتجارة الحرير . فالموصل تشکل طربقا مهما لانسياب هذه التجارة فى 
تلك الفترة بعد ان فرض الساطان سليم الاول حصارا على طريق التجارة 
الفارسية التى كانت تمر من تبرين الى آرضر وم ثم أماسيا فالاناضول > 
فتحولت التحارة الى حلب ومنها الى الاسکندرونة . وهذا السیب آعطی الوصل 
آهمية بالغة بحيث آصبحت مسيطرة على هذا الطریق الهم بالنسبة للتجارة 
الفارسية »> ومن الطبيعى ان تصیح تحارة ار بر الفارسی نحت رحمة 
العثمانيين , وأصبح بالامكان التحكم بهذا الطريق وحرمان الفرس من مرور 
تجارتهم من خلاله »> خاصة وان ايران كانت تعتمد تجارة الحرير فى صادراتها 
الى الغرب الذى يقوم بمقابلتها بالحديد والنحاس كمواد رئيسة فى ستراتيجية 
تلك الفترة . وكان السلطان سليم يهدف الى الحياولة دون ان ينال الايرانيون 
عدة الحرب 2 وكذلك من خلال منع تجارة الحرير وتخفيض مدخولات ايران 
ومنعها من تحقيق اطماعها التوسعية (6) , 


ولقد أثر الحصار التحاری الذى فرضه العثمانيون على ابران دعل اسثيلاءهم 
على مواضع وحدود ومسالك ديار بكر الوصل التى كانت تحظى بالخطوط 
الستراتيجية الفعالة والمهمة ٠‏ كما تم للعثمانيين بعد ذلك التحكم فى السيطرة 





(3) إبراهيم خليل أحمد » تاريخ م الوطن العربي في العهد العثماني 1916-1516 ؛ (الموصل », 
3) ۰ ص 25-20 . 1 
A. J. Teynbee, Astudy of History, vol, 1, ( Oxford, 1934 ( PP. 385-6 (4‏ 
5( فاضل حسين » مشكلة الوصل » (بغداد.» 1967) » ض 78 . 

6( سيار كوكب الجميل » دراسات في السيطرة العثمانية على الموصل وأقليم الجزيرة سنة 1516 
دبدايات الصراع الشاني - الإيراني في عهد السلطان سليم » مجلة بين النهرين » الموصل > 
السئة (8) » العدد (30) » 980 ۰ ص 197-196 . 
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على مسالك أخرى تقطع العراق وصولا الى الخليج العربی الذى يعد الباب 

الطبیعی الجنوبى للمسلك العمودى » فى حين كانت حلب هى النهاية الرئيسية 
للمسلك الافقی المتمشل بتبريز - أرضروم » اما الوصل فقد بقيت مستمرة 
فى علاقاتها الاقتصادية بمختاف الاقاليم , ومحتفظة بنافذتها المفتوحة نحو 
الشرق والغرب لستراتيجيتها وتحكمها بالمسالك الافقيةا والعمودية حتى فتح 
قناع السوپس فى سنه 7869 . وکساد یندم مسلكها الافقى مع الشنام 
والاناضول ٠‏ اما مسلکها العمودى نحو بغداد - البصرة . فقدا ظل قائما حتى 
يومنا هذا (7) . 


¬ 3ه 
أوضاع الموصل الاقتصادية حتى آوائل القرن العشرین : 


لم تكن الموصل حين سيطر عليها العشمانيون سنه 2375 أكبر من « بلدة 
صغيرة مسورة » ولم تكن حسنة العمران » ولا تحتفظ الا ببقية شهر تا 
التجارية القديمة ... ولم يعرف الكثير عن آحوالها الداخلية , غير عدم 
استقرار أحوال حكومتها » . الا ان الموصل بعد سيطرة العثمانيين عليها, 
دخلت مرحلة حدابدة من تاريخها , اذ اصبحت مركزا لأهم الولايات العر ببة 
واتخذت قاعدة متقدمة لضرب الوجود الابرانی من العراق بأكملة (9) وقى 
ألنصف الاول من القرن السابع عشر ء أصبحت الموصل ولاية قائمة بذاتها . 
ولم تخد شكلها الادارى النهائى الا فى سنة 1879 حين اصبحت تضم سنجقی 
(لواءى) كركوك والسليمانية » فضلا عن سنجق الموصل نفسه ٠‏ تحدها من 
الشمال ولايتا وان وديار بكر ومن الشرق مملكة فارس ومن الغرب سنجق 
دير الزور ومن اطنوب ولاية بغداد . وقد بلغت مساحتها حوالى ( 91/000 ) 
كيلو مترا مربعا )1٥(‏ . 


ومنذ عهد السلطان سليمان القانونى ( 1520 - 1566 ) طبق فيها نظام 
الاقطاع العسكرى ء اذ قسمت إلى وحدات اقطاعية بالدرجات الثلاث العروفة 
خاص وتیمار وزعامت (51) . وتکشف لنا أعمال السلاطين العثمانيين الاوائل 


(7) الصدر نفسه »> ص 197 . 

(8) عبد الكريم غرايبة » مقدمة في تاريخ العر ب الحديث » (دمشق » 1960) ص 111-110 . 
(9) عماد عبد السلام رؤوف » الوصل في المهد الشاني » فترة امکم الحلي » (لنجف » 

5 + ص 27 . 

)10( محمد نصر الله وآخرون » ممالك حروسة شاهائية مخصوص ومكمل مفصل أطلس > 

(لستالبول » 1325) » ص 102 . 

(11) جاء في السجلات العثمائية دفتر رقم 195 لوحة رقم 49 في الفتر ة بين 1542/951-949- 
4 أن في الوصل خمسة زعامات و (67) سباهي و (126) مزرعة و (25) جماعة » و 
(8789) شخص منهم (6497) رجل و (2293) إمرأة . للتفاصيل انظر : حسين محمد الهقواتي 
العراق بين الاحتلا لين العثمانيين الأول والثاني 1638-1534 رسالة ماجستیر قدمت جامعة 
بغداد 1975 وهي غير منشورة » ص 313 . 
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عن طبيعة نظرتهم الى الاقطار التى تحت سيطرتهم ٠‏ والتى تقوم على آساس 
« اقرار الاوضاع القائية فعلا مع محاولة الاستفادة من هذا الواقع الي أقصى 
حد ممكن » . ونظرا لظروف الموصل المتميزة فى وفرة امطارها » وقرب 
الاراضی الزراعية من الادارة المركزية فقد اتبع فيها العلما نیون الاسلوب 
الاقطاعی (2) . اما فى ساثر ارحاء العراق الاخری 2 فان الارض ظلت فى 
حوزة مالكيها المحليين . كما امتدت الى أقصى الشرق من الولاية بضعة 
مشیخات كردية منفصلة سيطر شيوخها على مناطق شاسعة من الاراضی 
يتوارثونها جيلا بعد جيل ويتولى فيها شيوخ محليون جباية الايرادات 
ونسليمها الى الحكومة . ورغم بداوة المجموعات القبلية الكردية كالجاف 
والهماوند » الا انها كانت تحت حكم م ملاكين » ينتمون الى سلالات اقطاعية 
ذات منشاً دينى أحيانا . وكان اندماج الكردى بالاسئوب الاقطاعى العثمانى 
قائما على اعتبار ان رؤساء تلك الاسر يعينون ( سنجق بيكات ) تحت سلطة 
باشا الوصل لقاء خدمات عسكرية شخصية (13) . 


غير ان الاسلوب القبلى / فى التصرف بالارض فى هذه الجهات من ولاية 
الموصل » كان يبدو أكثر وضوحا من الاسلوب الاقطاعى . فلم يكن عناك 
زعامات أو تیمارات مستقلة عن الخاص , لان الاراضى كانت تعود الى الاسر 
الحاكمة . ولم يكن جمع الضرائب يتم على أساس الزعامة أو التجار » وانما 
وفق اسلوب الالتزام مدى الحياة أو ما يسمى ب ١‏ الالكانة » . وقد بلغت 
ممتلكات بعض الشيوخ أحيانا عشرات القرى (14) . ش 


وبالرغم من أن البيئة القباية كانت هی السائدة فى التنظيم الاجتماعى فى 
ولاية الموصل » الا انه كان هناك ثمة خلاف بين البيثة القبلية الكردية والبيئة 
القبلية العربية . فالتنظيم الاجتماعى الكردى بعد أكثر تأثرا بالاسلوب 
الاقطاعى مقارنة بالتنظيم الاجتماعی العربی . فالاغا الكردى يعد ملاك الارض > 
ولم يكن الفلاحون الا مستأجرين عنده ء فى حين عرف عن القبيلة العربية 
المساواة فى مسألة ملكية الارض والتصرف بها (15) . 


لقد عاشت ولاية الموصل حتى أواسط. القرن التاسم عشر فى حالة من 
الفوضى والاضطراب فى أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية » ولم بحر فيها أى 


22( عماد عبد السلام رؤزوف » الحياة الاجتماعية في العراق إبان عهد الماليك 1831-1749 » 
رسالة دکتوراه قدمت إلى جامعة القاهرة 1976 » وهي غير منشورة » ص 18 ومما یژکد 
تطبيق النظام الإقطاعي ما ورد في السجلدت المتماني 4 دسر رقم 155 أوحة 49 بتاريخ 51« 
14م بخصوص التشكيلة الإدارية الموصل حيث وضع على رأسها مير لواء واحد (سنجق بكي) 
لابكلربكي الذي يرأس الولاية عادة . للتفاصيل أنظر : القواتي » المصدر السابق » ص 313 . 
(13) عماد أحمد الجواهري » تاريخ مشكلة الأراضي في العراق 1932-1914 (بنداد » 1980) 
ص 15 . ١‏ 

)14( الصدر نفسه 4 ص 16 . 

(15) المصدر نفسه » ص 84 . 
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اصلاخ ملحوظ . كما فشلت الحكومة فى توطيد الامن وتوطين العشائلر › 
واقتصرت جهودها على ارسال اطملات التأديسة للعشضائر العربية والكردية . 
الا ان الحكومة العثمانية اتخذت بعد ذلك سلسلة من التدابير الاصلاحية 
تمثات بمجهودات مدحت باشا ( 1869 - 1872 ) الذى عبن واليا على بغداد 
وزود بصلاحيات واسعة لتنفيذ اصلاحاته فى الولابات الثلاث بغداد » 
ااوصل ۳ البصرة . ولعد نظام الطا بو ¢ آهم ما بلفت النظر فى اعمال مدحت 
باشا الاقتصادية . وکان الهدف الرئیسی من هذا النظام محاولة ایجاد حل 
لشکلة العشاثر ووضع حد لتمرداتها الستمرة وتحویل افرادها الى مواطنین 
مستقرین وذلك بتوفیر سبل العیش وتحسین وسائل الری (16) . وقد 
آثمرت سیاسته فى آماکن متعددة ۰ فاستقر رئيس قبائل شمر ال جربا فرحان 
ابن صفوك فى منطقه الشرقاط فمنح اقب باشا وأصبح واسطه لاسکان البدو 
آفراد عشیرته » وأخذ یتسلم راتبا من الدولة وزار العاصمة استانبول (17) . 


لقد آدت سياسة مدحت باشا الى ان يتحول الشیوخ الى ملاکین للاراضی. 
ولم تعد العلاقات داخل القبیله تعتمد على الساواة بين آفرادها 2 بل أصيح 


ولم يكن الانتقال من البداوة الى الاستقرار » سوی ازدیاد نفوذ الشیوخ 
الاقتصادی والسياسي » وظهور فثات ثرية كان رفاهها متأتيا من عمق 
الاستغلال الاقطاعی للفلاحین . فحدث بذلك انقلاب فى طبيعة العلاقات 
الاجتماعية داخل القبيلة » وتعاون روساء العشائر وأثرياء الدن فى الاستحواذ 
على کثیر من الاراضی الزراعية .. فعلى سبیل الثال كان شيخ شمر يزرع 
منطقة نجمة بالقرب من الشورة جنوبی الوصل قبل الحرب الصالية الاول 
بالاشتراك مع أحد آثریاء الوصل (19) . 


لقد آدی تطبيق سياسة الطابو الى حصول آشراف الدن, والاغوات الاکراد 
وبعض شیوخ العشائر عل معظم الاراضی .. وتعلل دورین وارنر سکوت 
الحكومة العثمانية عن تسجيل الاراضى والقرى الكردية بصورة خاصة تاآسماء 
الاغوات والمختارين خلافا لما نص عليه قانون الاراضى من عدم تسجيل القرى 
باسم شخص واحد » الى رغبة الحكومة فى الابقاء على استتباب الامن فى تلك 
المناطق (20) وهكذا تحول الفلاحون الى مجرد مؤجرين » ونم هذا فى الوقت 


S. H. Lengrigg, For centuries of Modern Iraq, ( Beirut, 1968 P. 305. (16)‏ 
)17( عبد الیل الطاهر ٠»‏ الیدو و العشاثر في البلاد العربية » (بغداد » 1954) » ص 37 . 
)18( کاتلوف > لورة العشرین الوطنية التحريرية فى العراق > لرجمة : عبد الواحد کرم 3 
(بنداد 197) ع ص ١‏ 

Great Britain, India office, Review of the civil Administration at mesopatamia (19) 
1914, 1920, By G. L. Bell, ( London, 1920 ( P. 41 ; Hereafter cited as. Bell, Review, 
> دورين وارثر » الأرض والفقر فى الشرق الأوسط » ترجمة : حسن أحمد السلمان‎ )20( 
1 . 977 (القهرة » 1950) » ص‎ 
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الذی كانت فيه الروابط العشائرية تأخذ بالانحلال » وحيث آخذت السروم 
التجارية تنتشر فى المجتمع العشاثری التصف بالاکتفاء الذاتى (21) . 


آما الاراضى التى ظلت أميرية صرفة ۰ فقد أجرت باازايدة » الى من یدفع 
أكثر من غيره » وبهذه الطريقة انتزعت من آیدی فلاحيها الفعليين » وانتقل 
التصرف بها الى ایدی الاغوات ووجهاء المدن . فقد رست على سبيل الثال , 
معظم الاراضى التى كانت لعشيرة ( دزئی) شرق كفرى وغربيها على رؤساء 
غشائر الجاف وبازيان والسادة (22) كما نجحت اسرة شيوخ البرز نجةا (23) ٠‏ 
فى الاستحواذ على معظم القرى واليساتين المحيطة بالسليمانية مستفيدة من 
مكانتها الدينية وصلة روسائها بالحكومة وبلغت القرى التی دخلت فى حوزتهم 
حوالى (60) قرية پبدل زهيد لا يساوى عشر معشار اثمانها الحقيقية (24) ٠‏ 


اما فى مناطق انتشار اليزيدية فى سنجار والشيخان فقد اكتسب ( المير ) 
وهو رئيس اليزيدية الدينى والدنيوى مكانة كبيرة اصبح بواسطتها يستولى 
على نسبة معينة من الحصول والاشية من كل فلاح (25) ٠‏ كما كان يلزم 
اتباعه بجمع مبالغ كبيرة لحساب مزار الشيخ عدى بن مسافر الاموی (26) . 
هذا بالاضافة الى ان العديد من قرى اليزيديين دخات فى ايدى اللاکین 
الموصليين » فخد أصبح أحدهم يملك بين ( 3 د 50 ) قرية (27) . 


" ولقد استولى أغوات تلعفر على معظم الاراضى (28) » كما دخلت بعض قرى 
زاخو وعقرة والزيبار فى ايدى الملاكين باساليب عديدة يتعلق معظمها بطريقة 
تسحیل الاراضی » أو اغراق الفلاحين بالديوان » وحين يعحن يعض الفلاحین» 
عن دفع لضرائب ء فيلجاً الى احد الوجهاء فیطلب حمایته » بعد أن یفر غ عليه 
آرضه بدل هذه الحماية » او ان پملك الوجية الثری جزءا صغیرا من قربة ثم 
يعمل على وضعها فى ( الشیوع ) ویطرد اصحایها عنها (و2) . 


(21) محمد سلمان حسن ۰ التطور الاقتصادي في العراق » ج 1 » (بيروت 6 1965) » 
ص 190-189 . 

(22) للتفاصيل أنظر بحفنا : أوضاع ولاية الوصل الافتصادية خلال النصف الثاني من القر ن 
الشاسع عشر والعقد الأول من القر نُ العشر ين 3 جل آداب الر افدین » العدد )1( 6 ص 667 . 
(23) نسبة إلى قرية برزنجة ء وتقع شرقي مدينة السليمانية وتبعد عنها حوالي 60 كم » وكان 
الشيخ سعيد البر ز نجي پتر آس أسبة الشیوخ هذه . وهى من الأسر الدينية التى كانت تتمتع بنفوذ 
كبير بين الأكراد وترجم أهميتها إلى مكانة مترسسها ( كاك أحمد الشيخ) إبن الشيخ معروف 
النودهي مرشد الطريقة القادرية » وكان الشيخ سعيد من المقربين للسلطان عبد الحميد الثاني 
(1909-1876) وقد زار استانبوب سنة 1904 © أنظر : 

E. 8. Soane, To mesopotamia and kurtistan in Disguise, ) London, 1926 (, 2. ۰‏ 
(24) محمد طاهر العمري » تاريخ مقدرات العراق السياسية » ج 3 » (بغداد 1925) ص 119 . 
E.S. Stevens, By Tigris and Euphrates, ( London, 1923 P. 189. 25‏ . 
(26) و یقع الزار في وادي لالش في الشمال الشرقي من مدينة الموصل . 

(27) صدیق الدملوجي » إمارة بهدنیان » (الوصل » 1952) » ص 128 . 
)28( 


Bell, Review, P, 54,‏ 
(29) الدملوجي » المصدر السابق »> ص 129-128 . 
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لقد أصبح الفلاحون من جراء ذلك بين نارين , نار الحكومة ونار الملاكين : 
حيث كانت بدلات الالتزام وحصة المستأجرين الجدد تجبى بصعوبة كبيرة 
بسيب المقاومة التی كان يبديها الفلاحون » لهذا اصبحت الاغارة على القرى 
بقوات ( الجندرمة ) لتحصيل الضرائب الحكومية أو حصة المستأجرين بالقوة 
آمر! مألوفا . فقد كانت تمة قوة رئيس عشيرة الجاف الخاصة من الفرسان 
والمسماة ( بشت ماله ) (30) مستعدة للاغارة على اية مجموعة من العشيسرة 
تعصى أوامره فى دقع الضرائب . زيادة على ذلك > كان لرئيس العشيرة 
ضرائبه الخاصة به أمثال ضريبة (دومخة) (31) و (سورانه) (32) 
و ( الديوان ) (33) وتزداد هذه الضرائب لتصبح مرهقة للفلاحين فى بعض 
القرى . الى جائب ذلك مارست بعض الاتحادات القبلية الكردية كاتحاد 
الهماوند دورها فى الحصول على الاراضى ٠‏ فقد كوفىء زعماء الهماوند بعد 
مساهمتهم فى حرب الدولة العثمانية مع روسيا ( 2877 - 1878 )' بتوسيع 
آراضیهم فى منطقة بازیان (34) . ۱ 

كما كانت هناك الاراضی السنبة » التی تعود للسلطان عبد اطمید الثانی 
( 1876 - ومو: ) وكان لها ادارة خاصة وقد شملت مساحات واسعة قرب 
مدينة الموصل والسهول الواقعة بين الزاب الاعلى والزاب الاسفل » ومناطق 
ديلين ومولوان وباقره جوفى السليمانية » وأراضى واسعة فى قضاء 
مخمور (35) وكانت حالة الفلاحین فيها احسن من حال سائر الفلاحين فى 
العراق , اذ كان مستاحروها يحصلون على نصف الحصول » ويضمئون فى 
حالة قلة المحصول ان بحصلوا على بعض التعو بضات والمساعدات والساف . 
كما كان فلاحو هذه الاراضى معفوين من الخدمة العسكرية .. وقد بقيت هذه 
الاراضى ۰ من الناحية العملية تحت التصرف الفعلى للزراع ,2 وكاأنوا يدفعون 
حصتى الطابو والحكومة معا الى الادارة السنية وبتسبة %20 من الحاصل لكل 
من الحمصتين (36) . ومع ان الاراضى السنية كانت أفضل الاراضى فى العراق» 
وكانت وارداتها السنوية تزيد على مئات الالوف من الليرات العثمانية » الا انها 
فقدت هذه الامتيازات بعد ثورة 1908 فامتدت اليها بد الاهمال وأخذت أحوال 
فلاحيها بالتدهور (37) . 





(30) كلمة كردية تعني حراس الأمير . 

(31) وهي آخد نسبة معينة على الأغنام مع خرافها أيام الربیع » ومن مجموعها يشكل قطيع يستفيد 
الأغا والأمير من حلبيه » وتكون الخراف له » ويعيد الأغنام إلى أصحابها » وتتجدد هذه 
العلمية في كل ربيع . 

(32) هي الضرية على الزواج . ۱ 

(33) هي الضريبة التي تؤخذ لإدارة ديوان الأغا . ْ 

(34) باسيل نيكيتين ۰ الأكراد » (بيروت » 1967) » ص 143 . 

(35) الجراهري » المصدر السابق ¢ ص 3 , 

(36) الصدر لفسه » ص 4443 . 

37( عبد الله الفیاض » الثورة العراقية الکبری » (بغداد 1962) » ص 27 . 
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اما القری الوقوفة على التكايا واصحاب المراقد ,2 فقد كان ضررها آشد من 
الملكية نفسها ء اذ يجوز ان تتحول الملكية او تزول ویطلق الفلاحون من 
الاسر » ولکن الاراضی الوقفية » یبقی آهلها فى حالة العيودية صدى 
الدهر (38) . 


ومما یلفت النظر أن یحتفظ السیحیون فى القری الحيطة بمدينة الموصل 
پآراضیهم » وسط هذا كله , فقد تمکنوا من ابعادما عن أيدى اللاکین 
الوصلیین » وربما يرجع ذلك الى مجهودات بطارکتهم وأساقفتهم » فضلا عن 
استفاد تهم من مدا حمابة الدول الاورسة لهم 2 خاصة أولئك الذين بعتنقون 
المذهب الکائولیکی (39) . 


نتیجه لتدفق رژوس الاموال الاجنبية نحو الوصل واتجاه التجار الاوربیین 
الى ان يجعلوا العراق كله للخامات » وسوقا لتصر یف بضائعهم ۰ محاو لین 
ريط اقتصاده باقتصاد السوق العالمية » ازداد الطلب على المنتوجات الزراعية 
والحيوانية > وتحت تأثیر ضغط الملاكين الجدد اتجه الاقتصاد على العموم من 
اقتصاد طبیعی لبیل الحاحة المحلية الى اقتصاد النسویق القائم عل الر بسح . 
وتعد الوصل » آسرع من باقی مناطق العراق الاخری » فى تطور العلاقات 
الاقتصاد بة والاجتماعیه اجدیدة ء فقد کثر الاقبال على زيادة الساحات الزروعة 
فى جنوبی سنجار > والافسام الغربیه من النطقة الكردية . ولعل ذلك برجم 
ال أهمية موقع الوصل وکونها سوقا للمنتجات الزراعية واليوانية » فهی 
ملتقى طرق » كما سبق ان قدمنا وتضسم مدنا تجارية مهمة کالوصل 
والسليمانية وک رکوك (4) . وكذلك لظروفها الزراعية التميزة » وکان لعدم 
- شمول ولاية الوصل بالارادتین السنیتین اللتین (45) منعتا انتقال الاراضی 
بالطابو فى ولایتی بغداد والبصرة » دور كبير فى تحول الفلاحين من مالكين 
للارض الى مستاحرین . ولقد شدد الملاكون » على اأفلاحين من أجل زيادة 
الانتاج الزراعى > على الرغم من عدم تقدم وسائل الانتاج التى ظلت بدائية 
سسيطة حتي آواخر العهد العثمانی (42) . ۱ 

لقد ساعدت التطورات الحدايدة تلك على احداث تغییر فى علاقات الاتتاج ¢ 
وايجاد روابط جديدة بالسوق الخارجية وأسهمت فى ذلك عرامل آخری 





(38) الدملوجي » المصدر السابق » ص 128-125 , 

Bell, Review, 5. ۰ )39(‏ 
(40) آنظر بحثنا. الشار إليه آنفا » ص 231 . 

)41( وصدرت الأولى سئة 1880 وألثانية سئة 0 . وقد ملعت الإرادة الأولى ملح راض 
أخرى بالطابو سواء بدفع بدل الثل أو بواساطة المزايدة . كما ابطلت الثانية حى القرار وهو 
الحق الذي يقضي بتسجيل الأرض بالطابو باسم مستثمرها الفعل مجانا إذا كان قد تصرف بها 
لمدة عشر سنوات متتالية قبل إصدار القائرن وللتفاصيل أنظر : الجواهري » المصدر السابق » 
ص 41-40 , 

Hashim Jawad, The social structure of Iraq, ) Jerusalem, 1945 (, P. ۰ (42) 
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داخلبة وخارچية » فيعد افتتاح قناة السویس سنة 1869 برزت ظاهرة نشوء 
واتساع تجارة التصدیر الى آوربا ۰ وأصبح لتجار الوصل فعالیات مهمة فى 
محال التصدیر والاستیراد (43) . وساهمت البنوك فى تسهیل عملية التعامل 
الصرفي » وکان لهذه التشاطات أثر کبیر فى نشوء فثة برجوازية تجارية 
جديدة عملت على تنظیم نفسها داخل ما سمی ب « تجارت اورطه سی » أى 
غرفة التحارة (44) وکانت هذه الفنة على صلة قوية بالاوساط الاقطاعية المحلية 
وظهر هذا واضحا فیما بعد ء حيث ان العواند الافتصادية فى الوصل حتی 
آواخر الحرب العالمية الاویی ظلت مقتصرة على «عوائل قليلة العدد ۰ كثيرة 
المال » (45) ومن هؤلاء آل الصابونجى وآل العمرى وآل الجادر وآل شياط فى 
الموصل وآل بابان فى السليمانية وآل نفطحی فى كركوك . وقد أخذت هذه 
الفثات تحاول ان تثبيت وجودها ونعبر عن واقعها يشكل أو بآخر 2 وكان كل 
تغییر فى ذلك التعبير بعتمد الى حو كبير على مدی تطورماء خاصة فى امكاناتها 
لايجاد مواقع ثابتة لها فى الحياة الاقتصادية » والى شىء من هذا القبيل يشير 
لو تكريك فيقول : ان هذه الفئة استطاعت ان تحافظ على وضعها الممتاز فى 
مضمار السيادة والنفوذ حتى فى فترة الاحتلال البريطانى (46) . 


وبالرغم من المواقع الاقتصادية التى احرزتها هذه الفئات الي رجوازية الا 
انها لم تستطم ان تتحول الى قوة مستقلة في الكيان الاجتماعى » بحيث 
تفرض رياح التغيير على. مجتمع الولاية » وربما كان المثقفون » وهم أساسا من 
ابناء العوامل الكبيرة ۰ او من البيوت الدينية والتجارية المعروفة آنذاك » القوة 
التی تحولت داخل البرجوزاية لتبنى الفكر القرمی » الذى ازداد الشعور به خاصة 
بعد ثورة 1908 الدستور بة . ولقد عملت فتة الثقفین الموصلمين عل اناره 
الوعى القومی العربی بدرجة لا تقل أهمية عما جرى فى الولایات العصربية 
الاخرى (47) ۰ ولم يؤثر توغل العنصر الكردى فى داخليته الولاية على ذلك ء 
كما آشار الى ذلك بعض الکتاب (48) » وانیا حدث العكس من ذلك حين تأثر 
الاكراد کاخوانهم العرب بكافة التطورات السياسية فى الدولة العثمانية , 
وسارت القوميتان العربية والكردية فى خطين متوازيين يستهدقان العمل من 
أجل التحرر من السيطرة العثمانية (و4) , 


(43) لتفاصیل أنظر بحفنا المشار إليه آننا ٠‏ 
(44) موصل ولايتي » سالنامه > سميسيدر » 1312ه » ص 52 . وأكد لي أحد تجار ا موصل 
وهو آلرحوم حمدي جلمیرآن في مقابلة معه بتاريخ 1973/9/20 وجود جمعية في الوصل بسم 
(جمعية التجارة و الزراعة) قبل آطرب المالية الاو ی . 

(45) عبد الرحمن صالح » كتاب العمر »> مذكرات شخصية غير من ورة » الورقه (95) . 
Longrigg, Iraq, 1900 to 1950, (Beirut, 1968), ۰ 47. (46)‏ .5.11 
(47) للتفاصيل أنظر بحثنا : الحركة العربية في الموصل قبيل الحرب العالمية الأولى » غلة 
الخليج ألعر بي ؛ البصرة » العدد 7 » 1977 ص 80 , 
(48) 


(49) أنظر بحثنا : اطرکة العريية في الموصل » ص 86 . 





Longrigg, Op. Cit., P. ۰ 
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طبيعة المجتمع الوصل : 


لعل من آبرز المشاكل التى تعترض الباحث فى التاريخ الاجتماعى لولاية 
الموصل , عدم وجود احصائيات دقيقة لسكانها » وقد حالت دون تحقسق 
الاحصائيات الدتيقة تلك اعتبارات كثيرة اجتماعية واقتصادية تعد فى الواقع 
أسيايا و نتالج للتکو ین الاجتماعی . فلقد تعود معظم السكان . خاصة أصل 
الريف » ان ينظروا الى اعمال حكومية من هذا القبيل نظرة شك ورسة 
:ويعتقدون انها للتجنيد أو لساية الضرائب فيتهر دون منها أو ينقصون أو 
يزيدون فيها حسب مفاهيمهم لها . أضف الى ذلك ان تسجيل النفوس يقتضى 
له قبل كل شىء ان يتمتع السكان بنوع من الاستقرار فى السكن , حين ان 
قسما كبيرا من السكان فى حركة مستمرة من محل لأخر » وأخيرا فان انتشار 
الجهل والامية بصورة كبيرة فى كافة انحاء الولاية يقف عائقا دون ادراك الناس 
لاهمية تسجيل النفوس (50) . 

ومهما يكن من أمر » فان عدد سكان الولاية لم يكن ثابشا طوال العهد 
العثمانى . وكان طبيعيا ان نترك النكبات الطبيعية التى تعرضت لها الولاية 
من طواعين واوبئة ومجاعات آخرها مجاعة 2917 التى أودت بأكثر من عشرة 
آلاف نسمة » آثر على عدد السكان (57) . ولكن ثمة اشارات 2 تستند الى 
استقراء الاوضاع الاقتصادية او استتباب حد أدنى من الامن , تدل على وجود 
:زيادة كبيرة قد طرأت على سكان الولاية .. ومع ان المصادر الرسمية العثمانية 
لسنة 1907 (52) قد قدرت نفوس ولاية الوصل ب 352/200 نسمة مع ملاحظة 
ان العدد يشمل الذکور فقط ٠‏ فان الداکتور محمد سلمان حسن (53) : نورد 
آرقاما تختلف مع الرقم المذكور استنادا الى تخمین قام به على آساس العلومات 


الشوفرة فى تقاریر القناصل البريطانيين وللسنوات 1867 - 2959 » 


اللمو الكل لسکان ولابتة الومسل 


( بالآلاف ) 1867 ب 1919 

















الستة 7867 | السنة 1890 | السمنة 20۵5 | السنة ۲919 
265 401 540 3 | 
Jawad, Op.cit., p. 18 (50)‏ 


(51) لقد تعرضت الوصل إلى سلسلة من الأوبئة والمجاعات طيلة العهد العشاني وكان لذاك "ثرا 
اجتماعية أبرزها إعتياد السكان عل حزن“ كميات كبيرة من الفلال في أقبية خاصة تحت الارض 
(52) موصل ولايتي » سالشامه رسبيسيد » (موصل 1907-1325) » ص 130 . 

(53) التطور الإقتصادي ني العراق ؛ +1 ©» ص 41 . 
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تشکل الوصل نقطة احتكاك وتفاعل دائم بين أقاليم طبيعية أربعة مهمة , 
فهى من ناحية منطقة انتقال من الصحراء المنبسطة اللافة الى الجبال الممطرة وما 
وراءها » وهی من ناحية اخرى منطقة التقاء بين اقليم الجزيرة وبين السهل 
الرسوبى أو سواد العراق .. ولا شك فى ان لكل من هذه الاقاليم الطبيعية 
تأثیره الخاص المتميز فى تشكيل الحياة السياسية والحضارية والاجتماعية 
للموصل » مما منحها بتوالى العصور شخصية محلية واضحة العالم ظاهرة 
القسمات 54) فلقد تميز المجتمع الموصلى فى العهد العثمانى » ولا يزال» 
بتعدد وتنوع قومياته وأديانه » وعاشت عناصره منذ عصور يعيدة متجاورة 
مشت ركة وفى اجواء غلب عليها طابع التعاون والتسامح والمودة » بحيث بدا 
السکان الموصليون وكأنهم ينتمون الى عنصر واحد . فمن الناحية الاثنية 
ضمت ولاية الوصل العرب والاكراد والتركمان » فبالنسية للعرب » فانهم 
عاشوا فى الموصل منذ عصور ما قبل الاسلام وانتشروا فى اطرافها ابان 
حروب التحرير العربية واستمروا يغذونها بالهجرات حتى القرن السابع 
عشر حتى منحوها صبغتها القومية » ولعل من أبرز القبائل العسربية التى 
استوطنت الموصل بعد تمصيرها تغلب ونمر وأياد وقريش وبنو الحارث 
والعزة والحياليون والبونجمة وقد اتخذت هذه القبائل لنفسها محلات خاصة 
داخل مدينة الموصل لا تزال حتى يومنا هذا تسمى باسمهم ۰ فالخزرجيون 
مثلا سكوا فى محلة خزرج الواقعة فى الجهة الغربية من الموضل واستقس 
الشاهدة فى محلة تدعى باسمهم حتى الآن وتقع الى الجنوب الغربى من مدينة 
الموصصل (57) ٠‏ 
اما الاکراد » فقد سكنوا المنطقة الجبلية من ولاية الوصل وانقع الى الشمال ٠.‏ 
والشرق من مدينة الموصل ۰۰ اذ تمتد الجبال محيطة بسهول العراق من 
الشرق الى الشمال على شكل قوس › ویتفاوت ارتفاعها بین 8000 و 22000 
قدم ۰ وبين هذه الجبال والاراضی السهلة الکائنة فى شرق نهر دجلة, 
الروابى المتوجة المرتفعة التى پتفاوت ارتفاعها بين 100 و 7000 قدم » وتأخذ 
سلاسل الجبال فى الارتفاع تدريجيا كلما تقدمنا نحو الشرق أو الشمال » 
وهی تنحدر غربا حتى تتصل بسهول الموصل وتجرى المياه فى الوديان , 
يكسو البعض منها اشجار وأدغال » وتسقط على هذه المنطقة امطار غزيرة » 
وكثيرة من وديان المنطقة ذوات تربة خصبة تصلح للزراعة » وتمثل منطقة 
الجيال حاجزا ستراتيجيا مهما يحمى اقليم الجزيرة » وكان لسيطرة الموصل 
على هذه المنطقة » أثر كبير فى ثوفير القوة للمنطقةا كلها (56) ٠‏ 





(54) رژوف ؛ الوصل في العهد الشائي » ص 11-10 . 
(55) أحمد علي الصوفي » حکایات الوصل الشعبية » (بنداد » 1963) ص 10 . 


9 لتفاصیل أنظر : طه الهاشمي » فصل جغرافة العراق ؛ (بنداد » 1923) ص 177-175 ۰ 
وكذلك رژوف » الصدر الساپق » ص 15-14 . 
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وبالنسبة للت ركمان » فليس ثمة احصائيات لنفوسهم ابان العهد العثمانى, 
ولكن الکتیب الذى نشرنه وزارة الخارجية البریطانیه سنة 1920 يشير الى ان 
عددهم فى ولاية الموصل يبلغ (120000) نسمة (57) ولا يؤلف التسركمان 
كتلة مجتمعة فى أى جزء من الولاية بخلاف العرب والاکراد بل هم موزعون 
فى المدن والقرى الختلفة ۰ ویعیش الث ركمان بين موطن العرب جنوبا وعل 
طول الط المتد. من تلعفر ابتداء من قری. الشبك والرشيدية بالقرب من 
مدينة الوصل مارا بمدينة اربيل » والتون کوبری » ومن ثم مدينة كركوك 
ویمر بتاز خرماتو » داقوق » طوزخرماتو وقسم من قری البیات » کفری » قره 
تبه وحوالیها . ویت ركز معظم الت ركمان فى مدينة كركوك والقری المجاورة لها 
مثل تر کلان ولیلان وغيرهما (58) . 


وتقطن الوصل جماعات اثنوغرافیه من السکان یطاق علیهم اسم «الشبك» 
وفی قری يبلغ عددها قرابة خمسین قرية معظمها يقع الى اطانب الشرقی من 
مدینة الوصل . وثمة احصائیات تشیر الى ان عددهم آواخر العهد العشمانی 
یتراوح على وجه التقریب بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألف نسمة . ولغة 
الشبك مزیج من العربية والکردية والتركية ۰۰ ویعمل معظمهم فى الزراعة 
ومن قراهم القاضية » شريخان ؛ يارمجة , كوكجلى , الشمسیات » اورطة 


الصراف (60) يقول : : « ان الشبك أهل زرع وضرع , > وما زالت البداوة قائمة 
فیهم ولم بنسلوا بعد منها » ومن خصائصهم أنهم أشد تعلقا بالسسادة 
النحدرین من صلب النبي محمد صل الله عليه وسلم وعندهم ان وجود السید 
الهاشمی بینهم مصدر خبر وب رکه وطقات الشبك الاجتماعية هی الاغا › 
البير » اأرهبر » الرید > الملا . القلندر > وهو صاحب السلطة الروحية , 
ویری بعض المؤرخين ان الشبك من بقایا الفرق الغالية فى الاسلام » ولکن 
عدد کبیر منهم قد عاد الى حظيرة الشيعة الاثنی عشرية (61) ۰ 


اما الباجوان فهم حماعات تقطن فى قری شرقی الوصل .ولغتهم خلیط 


من العر بية والكردية والتركية وهم من السنة . ومن قراهم عم رکان » تیراغ » 





(57) الرکز الوطني للوثائق » ملفات البلاط الملكي ٠»‏ ملفة ترکیا وقضية الوصل و الدود 
رقم 5 ۰ 4 » 1 » وقد جاء في الذ کرة البرطانية التي قدمت بخصوص الدود بين تركيا 
و المراق إلى عصبة الأمم في 5 آیلول 4 أن عددهم لا يزيد عن (64)895) نسمة . 
(58) عبد اللطيف بندر آوغلو » الترکمان في عراق الثورة » (بغداد » 1973) » ص 17 . 
(59) للتفاصيل » أنظر : شاكر صابر الضابط » موجز تاريخ غ الترکمان في العراق » ج1 » 
(بغداد » 1960) » ص 108 » وكذلك : أحيد حامد الصراف » التبك » أصلهم » لنتهم > 
(بغداد » 1954) » ص 89 . 

(60) الشبك ۰ ص 145 . ۱ 

(61) شاکر صابر الضاپط » مرجز تاريخ الترکمان في العراق » ج 1 » (بنداد » 1960) » 
ص 110 , 
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زباره » ومن قرى الشيك التی يسكنها الباجوان . حيلوخان ٠‏ اروطةا خراب ۰ 
ثل عاموده ٠»‏ کهر یز (62) ۰ 


وهناك الصارلية ويقيمون فى قره تبه ویسکنون قرابة خمسة عشر قربة 


بين الموصل واربیل على الجانب الایمن والايسر من الزاب الاعلی ومن قراهم فى 
الموصل بساطليه , تل لبن » خراب (63) . 


وسکن الاو امه الوصل و تلعغر ۰ وهم لا بختلفون عن الصارليه الا بالمذهب 
وعددهم قلیل ویوجد عدد منهم فى قری الشبك والباجوان (64) . 


اما من الناحيبة الدینیه ۰ فان الاسلام » هو الدين السائد فى ولاية الوصل 
ویمثل السلمون حوالى %80 من مجموع السکان . ويتركز السبحیون فى 
بعض القرى الريفية المحيطة بمدينة الوصل کتلکیف والقوش" وبرطلة . وقد 
سکن اليهود فى محلة خاصة بهم فى الوصل ۰ كما سکنوا فى بعض القرى 
الكردية كصندور شمال مدينة دهوك ۰ وهناك اليزيدية وثمة احصاء يتعلق 
بالمعتقدات الدينية لسكان ولاية الموصل يرجع الى اواخر الحرب العامة الاول 
يشير الى أن الفئات غير لمسلمة تمثل 7628.3 من مجموع سكان الولاية ( عدا 
لواء السايمانية ) ويتوزع السكان على آلوية الموصل كما ین (65) : 


اللواء | المسلمين | المسيحيين اليهمود |أديان أخرى| المجموع 




































اموصل 261903 ` 50670 7635 30180 350378 
ارسیل 96190 400 4800 1000 106000 
کر كوك | 90000 










600 2000 له 920040 
السلیماتية | 155000 100 1000 ۱ سه 255000 


703378 41180 14835 $470 600993 


عد ان مجموع سکان العراق بلغ آنذاك 2849282 نسمة ٠‏ 


















كان السلمون يؤلفون الاغابية العظمی من سکان ولاية الوصل , اذ بلسغ 
عددهم سنة 9 ( 993 و 600 ) نسمة من مجموع سكان الولاية ( 378و703 ) 
نسمة (66) ٠‏ ويتألف المسلمون من عدة قوميات هی : العربية » الكردية, 
الت ركمانية » وينتمى معظم مسلمى الموصل من العرب الى المذهب الحنفى > اما 
الا کر اد فا کثر بتهم من الشدوافع ٠‏ وكانوا لكل من اتياع هذين المذهيين مفت 





(62) الصر اف » الصدر السایق » ص 8 . 

(63) الضابط » الصدر السابق » ص 106 . 

)64( الصدر نقسه » من و10 . 

(65) الرکز الوطني الوثائق » ملفات وزارة الداخلية العراقية » ملفة مخابرات متنوعة فى 
الألوية الختلفة رقم » ۰4 1 5 تسلسل (3) . ۱ 
(66) الصدر نفسه . 
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خاص ير تبط بمفتی استانبول (67) . ولم تشهد ولاية الموصل ای خلاف 
عقاندی بين اتباع الذهبین الاسلاميين او بين المسلمين عموما واتباع الديانات 
الاخری فى الدينة (68) . وقد لاحظ بعض الرحاله ان الضاکل الدينية لم يكن 
لها أثر على علاقات الطوائف الدينية ببعض تغلبة ما سمى آنذاك ب « العصبية 
الحلیة » على الجميع وانصهارهم فى الحياة الاجتماعية المشستركة (69) . 


وقد تركز المسيحيون فى مدينتى الموصل وأربيل فى سلسلة غنية أوسعها 
تلكيف والقوش ء وتمتد قرى المسحيين الى شرق دجلة وفى منطقتى دهوك 
والعمادية . ومسيحيو الموصل وطنيون من سکانها القدامی دانوا بالنصرانية 
بعد منتصف القرن الاول وانتشرت اديرتهم فيها كدير مارمتی ودس مار بهنام 
ودير ماركوركيس ودير الربان هرمزد . وبقى نصارى الموصل منقسمين فى 
ولائهم الدينى بين الکنیستین القديمتين السريانية والنسطورية والسريانية ‏ 
اليعقوبية ( الارثودكسية ) حتى القرن السادس عشر حين تعرضوا لمحاولات 
البعثات التبسيرية الاوربية الكاثوليكية لتحويلهم الى الايمان بتعاليم الكنائس 
الغربية القائمة . ولقد شهدت الفترة الواقعة بين القرن السادس عشسر 
ومنتصف القرن الثامن عشر « انشقاقات طائفية خطيرة شملت اتساع 
الكنيستين النسطورية واليعقوبية على حد سواء » . وكان لا بد أن يتميز 
المتكثلكون عن اخوانهم من الذين ثبتوا على عقائدهم القديمة بتسميات جديدة 
فتسمى السريان النساطرة المتكثلكين باقتراح بابوى ( كلدانا ) فى حين 
يعرف اليعاقبة الكاثوليك بالسريان (70) . 


وهکذا اصبح نصاری الموصل حسب مذاهبهم الدينية كما يل : 

2 اتباع الكنيسة الکائوليكية » وهم : الکلدان » السربان ۰ الارمن » 
الروم ۰ اللاتمن ۰ 

2 اتباع الكنيسة الارثودكسية ( اليعاقبة ) » وهم : السريان الغر بيون» 
والارمن . والروم › 

3 - اتباع الكنيسة الشرقية الحرة ( النساطرة ) »2 وهم : الاثوريون » 
والسر يان الشرقيون ( القدماء ) . 

4 اتباع الكنيسة البروتستانتية ( الكنيسة الاثورية الاتكليكانية ) 2 
وهم : الاتوريين. الذين انشقوا عن الكنيسة الشرقية . وهناك بعض 





(67) رؤوف »> المصدر السابق » ص 332 . 

(68) المصدر نفسه » ص 323 . 

J. Bucking ham, Travels in Mesopotamia, 11, ( London, 1827 (8. 33.( (69) 
. 328 للتفاصيل » أنظر : رؤوف › المصدر السابق » ص‎ )70( 
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البرو تستانت من السریان ینتمون الى كنيسة السبتیین » اضافة ال 
بروتستانتین ينتمون الى طواثف متعددة (72) . 
ویاخذ التوزيع الجغرافي للنصارى فى الموصل شكلا مبعشرا » ولا تكون 
أماكن تر كزهم اقليما متميزا عما يجاوره ۰ بل هناك تجمعات سكانية نصرانية 
متباعدة . وئمة عوامل حغرافية بشرية وراء ذلك » منها وجود الاديسرة 
والکنائس القديمة حيث يتجمع التصارى حول اماکنهم الدينية المقدسة 
وأشهرهم دير مار بهنام ( القرن الرابع ) ودير مار متي ( القزن الرابع ) 
ودير مار الربان هرمز ( آلقرن السابع ) ويوجد السیحیسون فى دهوك 
والعمادية وفى منطقة اربيل . ومن قرى اربيل المسيحية عينكاوة » وتعد بلدة 
قرقوش قى شرقی مدینة الموصل وتلكيف التى تبعد عن اللموصل و أميال 
شمالا ضمن سهل نینوی وبرطلى على بعد 15 ميلا شرقى مدينة الوصل 
نموذجا لقرى نصرانية من ناحية تخطيطها وتنظيمها » فقرقوش مثلا عبارة عن 
قرية كبيرة نشأت حول بعض الکتائس القديمة . ويمارس معظم سکانها 
حرفتين » فهم پمارسون الزراعة فى الاراضى المحيطة بالقرية والتی تمتد الى 
ما يقرب من 12 كيلومترا عن البلدة » والى ان تحل فترة الحصاد يعملون فى 
" بعض الصناءات اليدوية البيتية التى تعتمد على المواد الاولية الزراعية » ومن 
هذه الصناعات : صناعة السجاد والبسط اأصوفية ( الكجى ) وبعض الملابس 
الصوفية الرجالية کالء‌باءة الصوفية والفراوی ( جمع فروة ) (72) . 


ولقد تمتح اليهود فى الوصل , شأنهم فى ذلك شأن ابناء الطوائف الاخری 
غير المسلمة فى كل الولايات العثمانية باستفلال ذاتى فى تنظيمهم الطائفی 
حسب نظام الملل الذى كان معمولا به فى الدولة العثمانية (73) ويقول 
لو نکر يك : ان ألوفا من اليهود عاشوا فى الوصل خلال العهد العثمانى مكنبين 
على مزاولة الحرف التى عرف بها عنصرهم (74) ۰ ويصعب تحديد عدد الیهود. 
فقد بلغ عددهم فى هطاح القرن العشرين ( 24835 ) نسمة تتوزع بين الوصل 
( 7635 )نسمة وأربيل وكركوك والسليمانية (75) . 
وانتهج الجليليون فى الموصل ( 1726 - 1834 ) سياسة خاصة تجاه الیهود. 
ففی الوقت الذی كانت فيه بغداد تضح من موّامرات الصبارفة الیهود ۰ نجد 





(71) اللتفاصیل آنظر : منذر عبد المجيد البدري » جنرافية الأقليات الدينية في العراق » رسالة 
ماجستیر غير منشورة قدمت إلى جامعة بغداد » 1975 ص 57 . ۱ 

(72) الصدر نقسه »> ص 113 ۰ 124 ع 279 , 

(73) ويقوم نظام الملك الذي أو جده السلطان محمد الفاتح بعد فتحه القسطنطينية 1453 على السماح 
لأهل الذمة بالاحفاظ بقوانينهم الخاصة وتطبيق تلك القوانين عل أبناء الملة الواحدة تحت إشر اف 
عسام من قبل سلطة روحية معترف بها تكون مسئوولة أمام الحكومة . 

cit, p. 21 (74)‏ .هه Longrogg,‏ 
)75( علي ابر اهیم عبده و خير ية قاسمية » يهود البلاد العربية » (بیروت ۰ 1971) » ص 47 . 
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ان الوصل ظلت بعيدة كل البعد عن هذه الشاکل . والسبب فى ذلك إن 
الحكام الجليليين تعمدوا ابعاد اليهود عن تولى الناصب المالية . و 
خلال فترة حكمهم عن بهودی شغل منصبا فى الولاية » على إن ذلك لم يمنعهم 
بأية حال من ممارسة اعمال تجارية واسعة دون أن يضايقهم أحد (76) .۰ 

اما اليزيديون » فاغلب الظن انهم مجموعة اثنوغرافية » فهم خليط من 
عرب وأكراد تجمعهم العقيدة الدينية (77) وهناك احصائية تشیر الى ان 
عددهم فى أواخر العهد العثمانى » لم يكن يزيد عن (14900) نسمة »> والقسم 
الغالب من اليزيديين يتضمن حبل سنجار ٠‏ وهناك كثير من القرى اليزيدية 
فى الشیخان شمال شرقی الموصل (78) ويتركز اليزيديون حول مراقسد 
ومزارات مشایخهم ورجال دينهم ویتحتم عليهم زيارتها للنبرك بها . وأبرز 
مزاراتهم مرقد الشيخ عدى بن مسافر فى وادى لالش فى الشمال الشرقی من 
مدينة الوصل . ويتالف اليزيديون من قبائل عديدة منها الدنادية والقايدية 
والخالته والهبابات والهسكان والهرکان ٠‏ ومن أشهر القرى اليزيدية فى 
الشيخان باعذرى , وعين سفني » وبعشيقة . اما فى سنجار فأهمیا برد حلي 
و کهبل وقزلكند وجداله (78) ٠‏ 

وكان لليزيدية رئيسان أحدهما دنيوى ويلقب بالیر » والثانى دينى وسمى 
بابا شيخ ای السيخ الكبير . ويقوم النظام الدينى والاجتماعى عند اليزيدية 
على طبقية حادة ففضلا عن المير » وبابا الشیخ . هناك الشيخ والبیر والفقير 
والقوال والكوحك والمريد ٠‏ فبالنسبة للشيخ » ينيغى ان یکون من أصول 
عشائرية ثلاثة هى : الادانية والشمسانية والقاثانية ولكل اصل من هذه 
الاصول ينتهى نسب كل آسرة من آسر المشايخ . فقد خصت أسرة الشيخ 

حسن »2 وهی من الاصل الاديانى بالقراءة والكتابة اللتين حرمتا على غيرها . 
وخضت أسرة الشيخ فخر الدين وهی من الاصل الشمسانى بمقام البابا شيخ 
و . وقد حرمت الديانة البزيدية التزاوج بين هذه الاصول الثلاثة . كما 

على كل یز بدی ان يكون له شيخ يقاسمة رزقه » ویکفر سیئاته و بحضر 

54 . و بعتقد مشما بخ البزيدية انهم من سلالة بزید بن معاوبه الاموی وان 
جزء! آلهيا قد حل فيهم فمنحهم القدرة على تغيير مجرى الحوادث وأباح لهم 
الانتشار بين القرى اليزيدية كافة وهم لا يحلقون ذقولهم ولا يقصون 
شواربهم (80) . 





(76) رؤوف ؛ الموصل في العهد الشانی » ص 348 . 

(77) شاكر خصباك » العراق الشمالي » ص 187-5 . 

)78( أنظر : شمس الدین سامي » قامو س الأعلام ¢« >6 (الأستانة »> 1898) ص 4483 , 
)09 أنظر رسالتنا للماجستير التي قدمت لكلية الآداب / جامعة بغداد سلة 1975 » والموسومة 


و ولاية الوصل : دراسة في تطوراتها السياسية 1922-1908 ]0 وهي غير ملشورة » هامش 
ص 106 4 وكذلك البدري » الصدر السابق »> ص 174 . 


(80) التفاصیل أنظر : هاشم البناء » اليزيديون » ط 1 > (بغداد 1964) ص 95-84 . 
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اما البير » فهو مرشد الطريقة أو رئیسها ويلى البير الشيخ فى المرتبة 
الدينية » ويكاد البيره ينحصرون فى أسر معدودة أباحت الديانة اليزيدية 
لها حق التزاوج فيما بينها وعلى البيرة ان يقصدوا مرقد الشيخ عدی فى عيد 
الجماعية وفى المربعانيتين الصيفية والشتوية » لیطعموا مر يديهم على حسابهم 
الخاص ٠‏ ويرشدوهم الى تعاليم اليزيدية » فان لكل بير جماعة من الربدین » 
وقد قضت سنة اا زكاة ان ينال البيرهبة من حاصلات مريديه (81) . 


اما الفقير فهو الناسك الذى زهد فى أأدنياء والفقراء اليزيدية لباس خاص 
يسمونه ( خرقة الفقير ) وهو قطعة من قماش الصوف الاسود تكم بحلقات من 
النحاس الاصفر الصدرية يلبسها الفقير على صدره فلا ينزعها الا اذا خلقت 
فیستبدلها بغيرها » بعد ان يعاقها فى محل خاص حتی تبلل اما اذا مات فانه 
يدفن بخرقته . کما ان له حبلا دقيقا يربطه الى عنقه یسسونه « الفتول » 
وطاقية يضعها تحت عمته السوداء يسمونها « كمة الفقير » فلا بجوز الاعتداء 
غليه احتراما للخرقة والمفتول والكمة ء مهما أجرم » كما اله لا يجوز الحلف 
بهذه الخرقة كذبا . وقد أباح التقليد الدينى لكل يزيدى ان يصير فقيرا بعد 
ان ينذر نفسه لحياة الزهد والطاعة ويكتسى خرقة الفقير على ان يصادق الامير 
على أهليته لسلوك هذه الطريقة ويليسه خرقة الفقير بيده (82) . 


وتطلق كلمة القوال على مرتل الاناشيد الروحية فى الواسم الدينية . 
والقرالون شعراء مجيدون . وهم يعلمون أولادهم الرقص الدینی ويدربوتهم 
على ضرب الدفوف والعزف بالشبابات » ويلقنونهم القصائد والان‌اشسد 
ليربونهم عليها من صغرهم + ولیس للقوالين ان يتزوجوا من غير سلالتهم ٠‏ 
كما لا يجوز للشيوخ ان يتزوجوا بنات القوالين . ولا يحلق القوالون محاهم 
ولا يقصون شواربهم وهم يقومون. بالسفارة والثيابة عن آمسر الشيخان 
ویتجولون فى القری باسمه (83) . 


والکوجك يعين المسكين » وهذا الصنف يخدم فى مرقد الشيخ عدى ويقوم 
بخدمة السنجق المعروف بطاووس ملك فهم بستأحسرونه من المير أو من 
شیوخهم ويتجولون به فى القرى اليزيدية وینتفه‌ون من زیارته » فير بحون من 
أجرة سنوية للمير . وكل ما يفعاون انهم برقصون حوله ء أو يتخذون افراحا 
مما يسمي بالجوبى ( دبكة شعسية ) ولیست هذه من نوع التقاليد الدينية › 
وانما هى اظهار للفرح والتبرك ٠‏ وعؤلاء لا يتزوجون من فوقهم وانما يتزوجون 
من طبقتهم أو من طبقة دونهم فيتزوجون ببنات القوالين ۰ وللكوجك: سلطة 
على الكل . اذ أوجب الشارع احترامه وتصديقه (84 . 





(81) المصدر نفسه » ص 88-87 , 
)82( المصدر نقسه »> ص 90-88 , 
(83) الصدر نفسه » ص 92-90 , 
(84) الصدر نفسه » ص 9492 , 
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اما المريد » فهو الفرد من عامة الشعب ٠‏ وقد فرضت الديانة اليزيدية على 
المريدين الطاعة » وعدم التدخل فى الامور الدينية » أو التساول عن اسرار 
الديانة اليزيدية . ولابد أن يكون لكل مريد شيخ وبير معا . فيقدم اليهما 
النذور والخيرات » ويتلقى منهما التعليمات والارشادات » والمريدون بتزاوجون 
فيما بينهم فقط (85) . 


حاولت السلطات العثمانية فى العهدين الحميدى والدستورى عدة أساليب 
عسكرية وثقافية لترويض اليزيدية جميعها بالفشل ۰ فلقد تعرض اليزيدية 
فى فثرات الحكم العثمانى الطويل الى كثير من الحملات التأديبية التى شنها 
عليهم العثمانيون ٠‏ وذلك لاعتقادهم بأن اليزيدية كفرة بجب قتالهم مستندين 
فى ذلك على فتوى صدرت من شيخ الاسلام فى القرن السادس عشر . وكان 
للحملات العسکر بة نلك آثر کبیر فى اضمحلال اليزيدية وتناقص اعدادهم . 
فقد کانوا عند مفتتح القرن الثامن عشر حوالى 25000 نسمة وصاروا فى آواخر 
العهد العثما نی > كما اشر نا من قبل (14900) نسمةا (86) ٠‏ 


كان الیزیدیون ينفرون من الخدمة العسكرية , ویعدونها حراما وذلك على 
حد اعتقادهم (87) . لهذا فقد كانوا يدفعون البدل النقدى شأنهم شأن 
المسيحيين واليهود » لكن الحكومة العثمانية فى العهد الحميدى أهذت تنظر 
اليهم على انهم فرقة من الفرق الاسلامية الضالة وتطبق بحقهم احكام الشريعة 
الاسلامية , فأرادت ان تجبرهم على التجنيد ورفضت قبول البدل النقدى 
منهم . كما بدأت تمارس ضدهم أساليب ثقافيه بقصد اعادتهم الى الحظيرة 
الاسلامية » فأوفدت الحاج مسعود بك نقيب ديار بكر لارشادهم » لكنه لم 
پنجح فى مهمته . وصادف ان كشب من الوصل فى ولاية عبد القادر كمالى باشا 
0 بوجوب ارسال قائد عسكرى بخول صلاحية واسعة لقمع العصاة 
والمتمردين واعادة الامن الى نصابه واصلاح ما يمكن اصلاحه . وقد اجابت 
استانبول الى ذلك وانتدبت فى سسلة 2890 الفريق عم وهبى باشا لهذا 
الغرض باسم « مأمور اصلاحات العراق » وضست مهمته الاصاية جلب 
البزيدية الى الاسلام (88) . وبعد ان فشلت مجهوداته العسكرية » ارسل 
معلمين ليعاموهم القراءة وأصول الدين لكن اليزيدية عمدوا الى طردهم 
وتهددوهم بالقتل اذا عادوا ثانية . ولا بلغ ذلك عمر وهبى ارسل الى قرى 
الشیخان حملة عسکر بة آوقعت بهم اضرارا فادحة . كما أحرقت أربع قرى 





(85) البناء » الصدر السایق » ص 95-94 . 

(86) آنظر رسالعنا الشار إليها آنفا » ص 105-103 . 

(87) ادعی الیزیدیرن بان اللون الأزرق > هو زي ابند المشماني اجدید » محرم ندیهم » كما 
إدعوا أن العقيدة اليزيدية تحرم علیهم بعض الأغذية » أنظر : الداملوجي ۰ إمارة بهدینان > 
ص 69 . 

(88) کورکیس عواد » اليزيدية » مخطوط في مكتبة الدراسات العلیا يكلية | لآداب / جامعة 
بغداد برقم 367 » الورقة 59 . 
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' من الدنادية غربى باعذرى (89) . ثم سار الفریق عمر وهبى الى سنجار فى 
محاولة مماثلة لاخضاعها . ولكن سرعان ما اضطرت استانبول الى سحبه فى 
نيسان سنة 3892 بعد الحاح سفسراء الدول الآوربية . وفى 1904 اقتنعت 
الحكومة بقبول البدل النقدی متهم كالسايق (0و) . 


كانت هناك فى آواخر العهد العنم‌انی آسرتان متنافستنان على 

اليزيديين هما أسرة اسماعيل بك وأسرة علي بك » وغالبا ما كانت تحدث 
خصومات بين هاتين الاسرتين . ولم تكن سياسة الاتحاديين تجاه اليزيدية 
واضحة » فأحيانا كانت تستعمل اللين واخرى تستعمل العنف 2 وقد أدى 
ذلك الى استمرار اليزيدية بالعصيان . لهذا فقد ارسلت الحكومة فى عمد 
ولاية أسعد. باشا بالوكالة فوجين من القوات النظامية مع مدفعين جبليين الى 
سنحازر , وکانت الحملة بقمادة البکباشی ( القدم ) محمود فائز أفندي . وقد 
هاجم اليزيدية صباح 5 أيلول 1972 وقتل الکثیر منهم وخاصة من القز لکندیون, 
وکانت هذه امملة مقدمة لاستتبساب الامن حتی نشسوب المرب العالمية 
الآول (تو) . 


كان سكان ولاية الموصل » من الناحية الاجتماعية مقسمين الى ثلائة اقسام 
رئيسية : العشاثر وسکان القری والار یاف وسکان الدن . ومے ان هذا 
التقسیم عمل وسهل البحث . الا ان الط الفاصل تين هذه الاقسسام هو 
آقرب لان يكون اعتباریا اکثر منه واقعیا » وذلك لان التطورات الکثيرة التی 
طرأت على آوضاع الولابة كانت فى کل يوم تزیل شيشا من المیزات 
الاجتماعية ولا سیما بين سکان القری والاریاف » فحركة اسکان العشائر 
الر حل و توطینهم وخاصه فى القرن التاسع عشر » كانت عوامل قوية فى مزج 
السکان بعضهم ببعض وتغییر احوالهم الاجتماعية (2و) . 

ليس لدينا احصائیات تبین نسبة کل من هذه الاقسام الى مجموع السکان 
العام للولاية . لکن الدکتور محمدا سلمان حسن ثبت جدولا اعتمد فى وضعه 
على تقديرات تخمبنية بين فيها كيفية توزيع السكان حسسب احسوالهم 
الاجتماغية بالالاف وبتضح من الجدول ان المركز النسبى لسكان القطاعات 
الثلاث : البدوية والريفية والدنية ظلت مستقرة نسبیا خلال الفترة من 1867 
وحتی 1905 (93) . 





(89) ولاية الموصل + ص 106 ۰ والدنادية عشيرة يزيدية . 
(90) كانت بر يطائيا بصورة خاصة تتظاهر بالعطف عل اليزيدية . انظر 


. : عبد العزيز وار » 
داؤد باشا والي بغداد » (القاهرة > 1968) ص 132 . 
(91) صدیق الدملوجي ۰ اليزيدية > (الوصل » 1949) ص 511 . 
(92) 


Jawad, Op. Cit., P. 22.‏ 
(93) بلغ عدد نفوس العراق سنة 5 (3350۰000) نسمة » أنظر : محمد سلمان حسن . 
التطور الإقتصادي في العراق > ص 53 , 
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تننشر فى ولاية الوصل عشائر عربية وكردية عديدة . فمن العشائشر 
العربية شمر الجربا والجبور والعبيد واحیش والبومتيوت وطى والبو حمد 
وغيرها (94) . ولا تتوفر احصائيات دقىقة تعداد هذه العشائر 2 ولکن يستفاد 
مما جاء فى قاموس الاعلام بأن عدد نفوس العشاثر العربية التى نسکن ایام 
يبلغ نحو ( 93000 ) نسمة (95) . 


تعد عشيرة شمر الجربا من أبرز العشائر العربية فى ولاية الموصل (96) . 

فى أماكن متفرقة من الولاية ۰ فهناك اقسام منها عند نهر الخابور 

بالقرب من نصيبين » وأقسام آخری فى شرقى دجلة حول السزاب الكبير ۰ 

ولعل القسم الذى يوجد فى النطقة المحصورة بين دجلة والفرات حوالى اضر 

من أكبر هذه الاقسام . وکان من عبادة شمر ان تنحدر جنوبا الى منطقة 
عقرقوف بالقرب من بفداد (7و) . : 


كانت رئاسة شمر فى الربم الاخير من القرن التاسع عشسر موزعة بين 
آخوین هما فارس على الخابور بالقرب من نصیبین وفرحان الذی اتخذ من 
اضر على وادی الثر ثار مقرا له (98) . 


لا تتوفر احصائیات دقبقة عن شمر الحر باء فكثيرا ما تخمن اعدادها 
ب (2000) نسمة وهناك من بقول بأنها تجاوزت فى أواخر العهد العثمانى 
( 10000 ) خيمة (98) . ۱ 


اتخذت عشاثر شمر من « الوة » وسيلة لکی تفرض تقوذها على العشاثر 
الاخری , فاصبح فى استطاعة شبوخها منح أى جزء من الاراضی التي تنتشر 


(94) للتفاصيل أنظر : عباس العزاوي » عشاثر لا لعراق » (4) أجزاء 3 (بنداد ¢ 1939- 

6) مكي الجميل » البدو والقبائل الر حالة فى الم راق » (بغداد »> 1956) , 

(95) سامي » الصدر السابق » + 6 » ص 4483 . 

(96) ينبغي الاشارة إلى و جود رسالة د کتوراه حول شمر ودورها السياسي في العراق لسنوات 

1958-800 قدمها جون ویلمسون إلى جامعة اندیانا » سنة 1975 وهي غير منشورة . 

Great Britain, Admiralty, Intellegence Departement, A Handbook Of Meso- (97) 

potamia, Vol, 1, ( Londen, 1918 ( P. 104. 
1010, Vol, 1, 2. 104. 

Ibid, P. 104. 


(98) 
)99( 
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'فيها للاستغلال المؤقت من قبل عشيرة آخری ۰ كما اخذوا بفرضون الخوة على 
القوافل التی تمر ضمن الطرق التی تسیطر علبها العشيرة . ولم يسلم 
العدوان واطدید بون واطحصش واطمور من دفع الخاوة لشمر (100) . 


كان الجبور وهم فرع من زبيد » یوجدون فى مناطق عديدة من السراق 
و ینزل قسم منهم بالقرب من نهر الخابور ورآس العين . اما مناطق انتشارهم 
فى ولابة الوصل فکانت آواسط نهر دحلة سن مدينة الوصل وسامراء (101). 
وهناك العبيد وهم ابناء عمومة البور وينتشرون شرقى دجاة بين تكريت 
وكفرى وبتركز معظمهم فى منطقة الحمويجة فى كركوك . اما عشيرة طى فتمتد 
منطقتها فى الدرجة الاولى بين جبل سنجار ونصيبين ٠‏ وتعد هذه العشبيرة 
من المشاثئر القوية والكبيرة بعد شمر (102) . 


والشیوخ فى العشاثر العر بية » هو روساوها وزعاوها وسلطتهم كانت 
أعلى سلطة یخضم لها الافراد . ویتولی الشیخ الشیخه عن آبائه ومهماته فى 
العشيرة وتنحصر فى تعيين مناطق اقامتها و تجوالها وتحدید طبيعة علاقاتها 
بالعشائر الاخرى ۰ وكان هو الذى بعلن امهرب ویطلب الصلح ويقرر 
التحالف » كما كان مسؤولا امام الحكومة عن ضمان الامن فى مناطق عشيرته , 
وغاليا ما كان الشيخ يقود عشیرته ضد الحكومة . ويرث الشيخ فى تولى 
المشيخة فى العشيرة عادة ابنه الاکیر » الا اذا كان هذا الابن غير موصل 
بزعامة العشبرة › اذ تسند المشيخة فى هذه الحالة الى ابرز الرحال فى بيت 
الرئاسة فى العشيرة . وقد الفت عائلة الشیخ فى بعض العشيرة امثال شمر 
كثرة عددية بسب اقتران الشیخ باکثر من زوجة ء رغبة منه فى الاكثار من 
الابناء ٠‏ ونادرا ما يلجأ الشیوخ الى الزواج من خارج بيت الرئاسة فى 
الغشيرة الا فى حالات المصاهرة لتوثيق الصلات مع العشاثر الاخرى » أو مع 
. بعض الاطراف لدوافع سياسية (103) . 


ولعظم العشاثر العر بية اعراف هی بمثابة القوانين ۰ تسمی ( السوانى ) 
وتنظم هذه الاعر اف شوون افرادها وعلاقاتهم مع الآخرين سواء أكانوا من 
العشيرة نفسها . آم من خارحها . وأبرز هذه السواتى الحماية والعرض وحق 
الصيد والدالة والالتجاء والوجه أو التسيار (104) . 





Ibid, P. 104. (100)‏ 
(101) المركز الوطني للوئائق > ملفات وزارة الداخلية » ملفة شون العشائر » رقم 37/4/2/ 
المسلسل 12 وثيقة 155 . 

Bell, Review, ۳. 3. 102‏ 
(103) للتفاصيل : آنظر : محمد أحمد محسود ۰ آحوال العشاثر الم اقية العربية وعلقتها 
بالکومة 1918-2 ۰ رسالة ماجستیر قدمت إلى كلية الآداب بجامعة بغداد 1980 : ص 20-12 . 
(104) المصدر نفسه » ص 54 . 
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ولكل عشيرة قاضى يقوم بتطبيق العرف فيها أو يقوم بحسم منازعات 
افرادها يطلق عليه ( العارفه ) > ولقد وجد فى شمر الربا على سبيل المثال 
نوعين من القضاة › النوع الاول وهم الذین يتوارثون القضاء فى العشيرة 
المذكورة ابا عن جد منذ ان كانت شمر فى نجد وسمی هذا النوع بعوارف 
-المناهي » اما النوع الثانی فهم انقضاة الذین بختارهم التنازلون لثقتهم بقدر تهم 


على حسم النزاع ا يعهدون فیهم من فطنة وذکاء ويسوى هذا النوع بعو ازف 
الشاهي (105) . 


وفى حالات الغزو واطرب > كانت العشاثر تراعى بعض القواعد عدم 
مقاجثة احدى العشيرتين المتحاربتين للأخرى بالحرب قبل ان تخطرها بانذار 
يعرف ب ( النكا ) . وتخصص شمر فى حالة الغزو قسما من المحاربين للبدو 
بالهجوم وقسما آخر للقيام بدور الكمين لرصد أية مفاجئة . ويخصص مكان 
الوسط بين صفوف المقاتلين للشيوخ من کال محمد ويرتب عن يمينهم 
وشمالهم عدد من المقاتلين يدعون ب ( السربة ) . ويطلق على القائد فى 
المعركة اسم وعجيده . ولبعض العشائر رايات خاصة هی بمثاية الاعلام (206). 


اما حالة معظم العشائر العر بية الثقافية فقد كانت متدنية , وکان افراد 
هذه العشائر يفتقرون الى التعليم سواء بسبب اقامتهم البعيدة عن المدن , 
أو سیب ضعف اهتمام الحكومة العثمانیة بتعليمهم . لكن هذا لم يمنع يعض 
ابناء الشيوخ من التحصيل الدراسى وخاصة فى مدرسة العشائر التى 
آنشاتها الحكومة العثمانية فى عهد السلطان عبد الحميد الثانى فى استانبول 
. لاستمالة اتشیوخ وتوجيه ولاء ابنائهم للحكومة (107) . 


تنقسم العشاثر الكردية فى ولاية الوصل بوجه عام الى عشائر رجحل 
وأخرى شبه مستقرة فى حين كانت المناطق الجبلية توطن من قبل العشاشر 
الرحالة . وقد مال قسم من العشائر الرحالة الى حالة الاستقرار وسکسن 
القرى » ومن هؤلاء جماعات فى عشائر هورمان وبلباس وبایلان وسنجابى 
وهركى . وتنقسم العشائر الكردية , شأنها شأن العشائر العربية الى عدة 
فروع وافخاذ (208) . وآهم العشائر الكردية وأكبرها هی عشائر اطاف فى 
منطقة السليمانية وتقطن فى ناحية شيروان فى حليجة وكفرى . وهناك 
عشساثر الهماوند الذين يعدون فى الاصل من الجاف » وقد سكن قسم منهم 





(105) المصدر نفسه »> ص 26 . 
(106) الصدر نفسه »> ص 28 . 
(107) الصدر نفسه » ص 40-38 . 


)108( حسين مد القهواتي 3 الت ركيب الإجتماعي في العراق 2 في حضارة المر اق » لنضية 
من الباحثين العرأقيين » + 10 ۰ (بغداد » 1985) ص 120-119 . 
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حمحمال وبازيان . وفى آواخر القزن التاسع عشر أخذ عشائر الخاف 
بالتحول نحو الاستقرار وممارسة الزراعة فى سهل شهرزور (209) , 


وقد عرفت المنطقة الكردية شأنها شأن المنطقة الجنوبية من العراق » الاحلاف 
والاتحادات القبلية , ولعل من أبرز هذه الاحلاف » حلف زنکته انذی استوطن 
بالقرب من جبال قره تبه . وهناك عشائر كردية استقرت فى مناطق مختلفة 
من ولاية الموصل ٠‏ فمن عشائر زاخو الكلى والسندى والسليفانى ۰ ومن عشائر 
دهوك الزوری والدوسكى والشرفان . ومن عشائر عقرة السورجية . ومن 
عاثر العماد بة ریکان و نیروه برواری بالا . وهناك عشائر ١ازيبار‏ زدره نسي 
التى كانت تتجول بانحاه اربيل والموصل . و کشبرا ما وقفت العشائر الكردية 
جنبا الى جنب مع العشائر العربية فى وجه الغزاة والطامعين فى مراحل عديدة 
من التاريخ الحدايث فامتزجت دماء الجميع فى ساحات الوغى دفاعا عن 
الارض (110) . 


اما بالنسبة للوضع الاجتماعى للعشائر الكردية » فیمکن القول أن 
العشيرة تتکون من طبقتين الاولى المقاتلون وهم العشائريون الذین 
يميزون أنفسهم بأنهم من الاكراد الاقحاح » لذلك اتخذوا هذه النظرية وننيلة 
لتبرير تسلطهم وميلهم نحو التعالى على الطبقة الثانية التى ليست من أصل 
عشائرى ونسمى ب ( الكرمانج ) فى منطقتى الموصل وأربيل و ( مسكين ) 
فى منطقة كركوك والسليمانية. وفى اجزاء من السليمانية پسمون ب (كوران) 
أى فلاح وحالتهم كانت كحالة عبید الارض یملکهم مالك القرية ويفرض عليهم 
الحضوع التام . ويتحمل ( الکرمانج ) الاعباء الاقتصادية فى حين لا يمارس 
العضائريون أى شیء من ألوان الحياة المادية الاخرى ومنها الزراعة ۰ وعل 
الرغم من امتيازات العشائرى المادية , الا إن حياته اتسمت بالبساطة فى 
العيشة » حيث ان بيته لم يكن يختلف عن بيت الفرد الكورانى المكونة من 
أكواخ من الاغصان أو بيوت من الطين أو خیم من الشعر (177) ٠‏ 

تتفرع الرئاسة أو السلطة فى القبيلة الكردية وتتوزع بين رئيس القبياة 
والأغا والکو حه . وينيغي ان بتمتم رئسس القبيلة بالكرم والشحاعة وبعاونه 
فى ادارة شؤون القبيلة مجلس استشارى من وجهاء القبيلة ولرئيس القبيلة 
ضريبته على الارض والواشی وغالبا ما يكون له نفوذ دينى ومعنوى على اذراد 
عشیر ته . اما الأغا فهو رئيس القرية 2 وهو أحد آفراد الاسرة الحاكمة فى 
القبيلة . وبعد الأغا الحاكم المطلق فى قريته , اذ يقوم بشوون الادارة والقضاء 





(109) محمود الدرة ؛ القضية الكردية » ط 2 » (بيروت ۰ 1966) ص 94-89 . 
(110) التفاصيل أنظر : المز اوي » عشائر العراق ¢ 2 )6 ص 38 وما بعدها . 


(111) هاشم لله عقراوي » الأسس النفسية والإجتماعية القبائل الكردية » (كركوك 1971) » 
ص 26-24 , 
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« ومن ان اغوات أو مالكى الاراضى يحكمون جميع الساصات الزراعية لان 
هناك علاقات قرابة بينهم » غير اننا لا نجد اية قراية بينهم وبين فلاحيهم , 
هذا على الرغم من أن الفلاحين مكلفين بواجب الدفاع عن الارض » . ويشبه 
بعض الكتاب الآغا بالبارون .. فهو لا يعمل أى عمل يدوى ويعيش عل ما 
يجمعة من القبيلة . فالفلاح يدفع عشر محصولاته الزراعية » كما يدفع ضريبة 
الماشية ( الكوده ) وكانت الحكومة تقبل من الأغا مبلغا اجمالا بعيدا عن قيمة 
العشر والكوده الحقيقتين . ویتخذ الأغسا فى القرية محلا لسكناه بخصص 
ركن منه كمضيف ( دیوانخانه ) ومن الطبيعى ان يساهم ساكنو القرية 
بتغطية تفقات الضيافة . اما الكوخة , أو المختار فهو الذى بعهد اليه رئيس 
القبيلة أو الأغا ممارسة سلطته على قرية ما مباشرة فيعين الكوخة ليكون 
واسطة بين الأغا والفلاحین ووظیفته الاساسية أخد نصيب من الحصضول 
الزراعی والیوانی لسیده (112) . ٠‏ 

اما بالنسية لسکان الریف » فلقد كانت تشکیلاتهم الاجتساعية تختلف 
تبعا لانظمة الری والزراعة . ففی ولاية الوصل كانت الوحدة الاجتماعية هی 
القرية التی تعيش على الاکتفاء الذاتی بینما فى الاجسزاء الاخری من العراق 
كانت العشيرة (113) . ولقد آشرنا فیما سبق الى انتقال ملكية الاراضی 
بمرور الزمن ولعوامل كثيرة من آیدی الفلاحین الى ایدی اللاکین ومع هذا 
فقد بقيت الملكية الصغيرة سائدة فى المنطقةا الجبلية فى ولاية الوصل وت ٠‏ 

ولقد أشار عدد من القناصل الاجائب فى الموصل الى حالة سكان الريف 
خلال العهد العشمانی . فوصفوهم بانهم كانوا م تعساء قد طحنتهم الضرائب › 


۰ 


كما ان غزوات جيرانهم البدو كانت تداهمهم بدون انقطاع » (115) . 

شكل سكان المدن فى مطلع القرن العشرین » حوالى %25 من سكان ولاية 
الوصل ( أى ما يعادل 540 آلف نسبة ) ومدن ولاية الموصل الكبيرة هى 
الموصل والسليمانية وكركوك وأربيل ومعظم هذه المدن أقيمت لافراض 
تجارية . وفى هذه المدن كان التسلسل الاجتماعى مؤلفا من الحكام والرعية . 
فكانوا منقسمين بين الوجهاء أو أعيان المدينة من التجار ومالكى الاراضى من 
جهة وبين الجماهير من الحرفيين وبقية العامة (6ت2) وقد أشرنا فيما سبق الى 
ان مدن ولاية الوصل شهدت بروز أسر ذات أهمية اقتصادية أو دينية أو 





(112) المصدر نفسه ع ص 77-73 , 

(114) آنظر الصفحة (7) من هذا البحث . 

)115( بييردي فوصيل » الياة في العراق منذ قرن 1914-1814 » ترجمة أكرم فاضل » 
(بغداد » 1968) » ص 60 " 

(116) لتفاصیل أنظر : عماد عبد السلام رژوف » الحياة الإجتماعية في العرأق إبان عهد 
المماليك 1831-1749 رسالة دكتوراه قدمت لجاممة القاهرة 1976 » وهی غير منشورة » 
ص 84 , ١‏ 
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علمية . وتعد الاسرة الخلية الرئيسة فى مجتمع المدينة . والاسرة الموصلية , 
أسرة واسعة » فحمن بکون الد باقيا على الحياة فهو يسكن مع آولاده التزوحین 
ويكوئون بنيات أسرةٌ واحدة ویعیشون فى بيت واحد وماليتهم واحدة . واذا 
كان الجد قد شاخ أو توفى فيحل محاه ابنه الاكبر غالبا لادارة شؤون 
الاسرة (117) . ش 


وتتألف الدن ا موصلية من محلات تتميز بضیق آزقتها وشوارعها , وغالبية 
مدن الولاية كانت غير مبلطة ومغبرة ومرحلة شتاء على الرغم من وجود 
البلديات التی تأسست فى آواحر القرن الناسم عشر » وآخذت على عاتقها 
فتح الشوارع أو توسیعها وانشاء الارصفة وااجاری والاعتمام بنظافة و تنظیم 
الحلات والاسواق (118) . ویبدو ان دوائر البلدية ظلت حتی أواخر العهد 
العثمانی تدار بشکل تقلیدی , وتعانی من نقص فى اللاکات واطبرات الادارية 
والفنية , هذا فضلا عن معاناتها من قلة التخصیصات الالية رودی) . 


ولقد تمیزت الدن الموصلية بوجود الاسوار الستی تحیط بها . وننتضر 
المساجد فى جمیع مدن الولاية . وكذلك الاسواق والخانات واطمامات الشعبية 
. اما مياه الشرب فكانت تنقل الى البيوت في قرب من جلود الماعز » وعلى ظهور 

امیوانات . ولم تعرف مدن الموصل مشاریع اسالة الماء الا فى مطالع القرن 
العشسرين »> حين استخدمت آنابیب من الحديد لايصال الاء الى الدور 
السكنية (220) , 


وكان ابناء المدن يقضون معظم أوقات فراغهم فى المجالس الادبية التى تعقد 
فى بيوت عدد من الاسر العلمية التی برزت فى الموصل خلال العهد العتمانی 
كأسرة الفخری و آسرة الغلامی (121) . واحتلت القاصی , مکانة مهمة فى 
حلبة الدينة الموصلية . اذ كانت بمثابة النوادی الستی یلتقی فیها معظم 
الواطنین . وتلقي فى بعض هذه القاهی القصص الشعبية التی تؤكد على 
البطولة والفخار حيث یجلس فى محل مرتفع ويقص على الناس اخبار ابطال 
العرب امتال عنترة العبسی وآبو زید الهلال . وکانت تلك القاهی كذلك 
آماکن لنجمع صحاب الحرف والالتقاء بذوی الحاجة من الناس » وغالبا ما تکون 





(118) تأسست بلدية الموصل على سبيل الخال سنة 1869 وبعدها تأسست بلدية أربيل » انظر : 
أحمد علي الصوفي » تاريخ بلدية مدينة الوصل » ج 1 » (الموصل » 1970) » ص 22 ۰ وز بير 
پلال إسماعيل » أربيل في أدوارها التاريشية » (التجف » 1970) ص 369 . 

)119( نمير طه ياسين » بدأيات التحديث في العراق 1914-1869 »> رسالة ماجستير باشر افنا » 
دمت إلى الجامعة المستنصر ية 1984 > غير منشورة » ص 163 . 

(120) المصدر نفسه » ص 163-162 . 


(121) للتفاصيل أنظر : عبد النعم الغلامي » إسرار الكفاح ااوطني في الموصل ج 1 » (بنداد » 
8 ) . 


(117) هادي رشيد الاو شل » الياة الا جتماعية في کددستان ۰ (بغداد »> 1970) ص 39 , 
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داخل الاسواق ۰ وبعد 1904 دخل جهاز الحاكى (الفنوغراف) فسارع اصحاب 
المقادى لاقتناثه وأثار دخول هذا الجهاز الجدل وفيما اذا كان استعماله حلال | 
حرام ۽ لذلك تدخل بعض رحال الدين وآفتوا يحواز استعباله اذا اقتصر على 
سماع التراتیل الدينية ۰ أما فيما يتعلق بدخول الشای الى المقاهى » فیبدو انه 
حدث -والى 1895 . وفى مطلع القرن ااعشرین تحولت بعض المقاهى الى نوع 
ساذج من الملاهى واستقدمت بعض الراقصات فى حلب ومصر (122) ٠‏ 

وعرفت الوصل السرح من 1880 ۰ اث عني الیشرون به . وكان صدقهم 
نشر التعاليم الدینیه والاخلاقية بين رعایاهم » ولعل من آوائل السرحیات 
التى مثلت في الوصل مسرحية نبو خذ نصر التی آلفها الخورى هرمز فرسو 
الکلدانی ۰ وقدمت على مسرح المدزسة الاکلی ركية سنة 2888 . اما السينمسا 
الصامته فقد دخلت الوصل سنهة 1909 (123) . 

ومهما يكن من آمر » فان لحركة التحدیت التی شهدتها ااوصل منذ النصف 
الثانی من القرن التاسم عشر آثر کبیر فى اقتراب الوصلیین من الحياة 
المدنية وابتعادهم عن الحياة القديمة التقليدية التی كانت آشبه بحياة البدلوة , 
ولقد لعست الدارس الحدبثة والمطيا بع والصحافة والننظیمات از دس التى 
تشكلت بعد انقلاب 1908 أثر كبير فى ذلك . . ولقد أدى الاهتمام بح رکه 
التحديث الى ظهور فقة من الثقفین الوصلیین من ابناء المدن قدر لهم ان يقوموا 
بدور مهم فى حياة الموصل العامة » خاصة بعد اشرب العالمية الادل وفی 
السنوات التالية لها (124) . 


5 


الانشضة الاحتماعية فى الولاية : 
_ النشاطات الاقتصادبة والدبنية : 


مارس الموصليون آنضطة اجتماعية عديدة ء من خلال مؤسساتهم الاقتصادية 
والدينية . كما برزت انشطتهم فى تقالیدهم وآزیائهم وملا بسهم واحتفالاتهم 
الدينية والرسمية والشعبية . فبالنسبة للمؤسسات الاقتصادية ظلت الاصناف 
تمارس دورها الاقتصادى طيلة العهد العثمانى . ويرأاس الصنف شيخ يسدمى 
شيخ الصنف . وكانت هناك اسواق لسائر أصناف التجار والحرفيين مشل 
سوق الملاحين وسوق السراجين وسوق العلوة وسوق الصفارين ٠‏ وقد شهد 
العهد العثمانى محاولات عديدة لغرض الرقابة على الاصناف والحرف . ففى 





(122) ياسين » المصدر السابق »> ص 156-155 , 
(123) المصدر نفسه »> ص 158 . 
(124) الصدر نتفه » ص 219 وما بعدها , 
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الوصل خضعت الى اشراف موحد وجعلت تحت مشسيخة واحدة وفرضت عليها 
الضرائب بالضمان , فلکل حرفة ضامن ملتزم آمام حکومة الولاية بتحصیل 
الضشرائب وكان على شيخ الاصناف ان ینظم حساباته فى دفتر خاص یبسن 
قدر ما ينفقه وسبب انفاقه , وانه کان عليه أن يقدم دفتره هذا الى الضامن 
ليشرف بنفسه عليه (225) . 


أما أبرز المؤسسات الدبينية فى ولاية الموصل ۰ فكانت نقابات الاشراف 
والطرق الصوفية . والاشراف هم الذين يعودون بنسبهم الى الرسول محمد 
_ صلى الله عليه وسلم ‏ ومعظمهم من الاسر العربية العريقة التى اشتهرت 
بالعلم والسيادة والزعامة طياة العصور الاسلامية ومن هؤلاء آل النقيب فى 
الموصل . وقد انحصرت نقابة الاشراف فى الموصل فى أسرة واحدة تنتمى 
سيا الى السادة من أحقاد عبيد الله الاعرج المسينى العلوی ۰ واشتهر منهم 
بالنقابة فى العهد العثمانى عدد من الاشخاص عرفوا بالفخريين نسبة الى احد 
اجدادهم فخر الدين (توفى 1719) ومنهم السيد حسن آفندی المفتى ( توفى 
8 ) (126) . 1 

وكان الاشراف يقومون بدور الوسيط بين الحكام والسكان الحليين من 
عامة الناس وكانوا فى أهم الامور موالين للسلطان مخلصين له , مع كونهم 
فى الوقت نفسه الزعماء فى مدينتهم . وقد حاولوا فى بعض الاحيان الحد من 
جماح السلطة العثمانية . وكانت وسائل القيام بهذا العمل متاحة لهم . لانهم 
كانوا يستطيعون تعثة الرأى العام وتجنيده عن طريق اسنخدامهم الوعاظ 
ومشسايخ المحلات وزعماء اطرف > بالاضافة الى ما كان لهم من تأثير ونفوذ عن 
طريق صلاتهم بأصحاب الوظائف الدينية وفى مقدمتهم العلمساء فى 
استانبول (127) . 

وفی مدينة السليمانية » اشتهرت آسرة السادة في برزنجة » وهی قرية 
كبيرة تبعد أربعة عشر ميلا شرقی مدينة السليمانية » وقد احتلست هذه 
الاسرة مکانة متميزة لدی الاکراد ۰ ونشير شجرة الاسرة ال اتصالها من 
الیل السابع بالامام موسی الکاظم . وثمة فروع الاسر عرفت بأسماء القری 
التى أسسها السادة أو احفادهم مثل سه رکه لو » دول له مو › نودی ۰ ولقد 
حصل افراد الاسرة على بعض الفرامین من السلاطین العشمانبین تنضمن وقف 
پعض الضرائب لتسدید نفقات مساجدهم وتكايامم (28ت) . 





(125) روف ۰ التنظيمات الا جتاعية »> ص 130 . 


(126) آنظر کتابنا » تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني » ص 71 ۰ وكذلك عماد عبد 
السلام رژوف ۰ التنظیمات الاجتماعية في حضارة العراق » + 10 »> ص 130 . 
(127) تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني » ص 71 . 


(128) أنظر : سي » جي » إدموندز » کرد وثرك وعرب » ترجمة جرجيس فتح الله » 
(بنداد » 1971) » ص 69 . 
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وشهدت الموصل ۰ نشاطات عديدة لبعض الطرق الصوفية خلال العهد 
العثما نی . وكان لهذه الطرق أثر بين فى الجتمم الوصل وذلك بما كال 
تودیه من دور اجتماعی وما تتیحه من حفلات الذکر والوالید » وخاصة فى 
المناسبات الختلفة . ومن الطرق التی وجدت حظها من الانتشار فى الوصل 
الطر يقة الولوية والطريقة القادرية والطريقة النقشبندية ۰ وکان لهذه الطرق 
تکایا عديدة انتشرت في مختلف انحاء الولایة . وقد شجم انتشار هذه الطرق 
حالة التدهور السیاسی والاجتماعی التی اعقبت سقوط الدولة العربية 
الاسلامية . وتربط الولوبة طريقة الذکر بنغمات النای » ومن تكايا الولوية 
فى ااوصل التكية التی كانت نشخذ من مسجد شمس الدین بن عدی بن صخر 
الاموی اللقب بتاج العارفین مرکزا لها . وترتبط بهذه التكية فرقة موسيقية 
آنشاها عثمان الموصلى سنة 1910 (129) . 


اما الطريقة القادریة فقد انتشرت فى ولابة الوصل وخاصة فى النطفة 
الكردية » ومن أبرز تکاداها تكية زيوه كان ر آواخر الثرن السادس عشر ) 
وتكية بريفكان ( القرن السابع عشر ) ويطلق على مريدى الطريقة القادرية فى 
المناطق الكردية اسم الدراويش (130) ويصف الدکتور فسليياف الرحالة 
الروسى المعروف . وقد التقی ببعض الدراويش سنة 1914 اتباع الطريقة 
بأنهم كانوا « يرتلون لا اله الا الله وعم يتحركون ويميلون ببطء فی بادى 
الامر » ثم بسرعون فى النغم على أصوات الدفوف الكبيرة الى ان يصلوا إلى 
حالة غير اعتيادية من الغيبوبة والوجد ... کانو! بدورون بأجسادهم بسرعة 
حتى يتبعثر شعر رأسهم الكثيف » (131) . 


ولقد ترددت فى ولاية الموصل اصداء طريقة صوفية جديدة كانت قد 
تأسست فى القرن الرابع عشر » هی الطريقة النقشبندية . ويعد الشيخ خالد 
النقشبندى (1776 - 5857) أول من أدخلها الى ولاية الموصل ويطلق على 
مريديها اسم ( الصوفية ) ومعظم اتباعها کانوا فى المنطقة الكردية ومن غير 
المتعلمين » لذلك فهم يميلون بصورة خاصة الى مظاص غريبة فى ممارسة 
طريقتهم . ومن أشهر تکاياهم تكية بامرنى من اعمال العمادية فى شمالى 
الوصل وتكية بارزان التى أنشسأها الشسیخ عبد الله البارزانی خليفة الشيخ طه 
التیری (نوفى 1825) (132) ۰ ويقول مينورسكى (133) : ان شیوخ 
شهرزور وشمدیان کانوا ینتمون الى الطريقة النقشبندية » وآنهم يتمسكون 
بالتعاليم الدينية ويؤمنون بقدرة اجدادهم الروحية وهم یتمتصون باحترام 





(129) عادل اليگري » عثمان الموصلي ؛ (بنداد » 1966) » ص 8 . 
(130) إدموندز » الصدر السابق » ص 65 . 

(131) مينورسكي > الصدر السابق » ص 52 . 

(132) روف > الصدر السایق » + 10 » ص 144 . 

(133) الا کر اد » ملاحفلات و اتطاعات صل 51 , 


الحیاة الاجتماعية فى ولاية الوصل (1515 - 0918 529 
- ی .- 


ب - الازياء واللابس : 


تميزت آزیاء الناس فى ولاية الموصل بالتنوع الشدید فى اشكالها وألوانها 
وآثمانها وذلك کانعکاس طبیعی للتنوع القومى وحرية الناس فى ارتداء 
اللابس التى تنسجم مع أوضاعهم الاقتنصادية . ففى مدينة الوصل نجد ان 
ااوصایین حافظوا علي زهم اخاص المتمثل بالكوفية والعقال ٠‏ اما رجال الدين 
فکانوا براندون (الزبون) تحت ابية فى الشتاء أو (الصاية) فى الصيف ۰ 
وکان التجار وأرباب ارف يرتدون الزبون وفوقه ( الدمیری ) والعباءة ولم 
پتر کوا رژوسهم حاسرة »> وانما پضعون على رآسهم ( العمامة ) (134) . وبعد 
الا نفتاح على منجزات الحضارة الاودبية ارتدى الوظفون والنقفون خاصة الزی 
الاوربى التمثل بالینطلون والسترة . كما اعنمدت هذه الفئة الطرابیش . وقد 
أطلق الامایی على هذه الفئة اسم « الأقندية » وواجهت مسألة ارتداء اللابس 
الغر بية العنت من العامة اذ لم يستسيغوها فی بادیء الامر (135) ٠‏ 


اما لباس البدو والفلاحين ٠‏ فکان يتألف عادة من ثوب فضفاض طويل 
وتغطى الرژوس بالكوفية بمسكها العقال وتوضم العباءة فوق الاكتاف (136). 

وتختلف ألبسة الاكراد اختلافا بينا عن آلبسة أشقائهم العرب . اذ ان 
ملابسهم پشکل عام أكثر شدا الى الجسم » قياسا الى سعة وفضفضة ملاس 
السكان العرب ويعود ذلك الى وعورة المنطقة اطبلية وبرودة مناخها . ویلعب 
السروال ( الشروال ) المصنوع من مواد ومنسوجات محاية فى اغلب الاحيان 
دورا رئيسا فى اللباس الكردى ثم يليه القميص القصير والسترة التى تسمى 
( كرتك وشروال ) واطزام الملفوف على وسطه عدة مرات , ولباس إلرأس 
المتمثل بالعمامة الكردية الخاصة ۰ ويظهر بين الاكراد استعمال الاحذية المحاكة 
من الصوف دلا يمكن لكل رجل وامرأة كردية الاستغناء عن ارتداء سترة 
قصيرة تسمى ( الجاروكه ) (137) , 


ويشتمل لباس النساء البدويات على قمصان عسريضة واسعة الاكمام 
وطويلة تصل الى آخمص القدمین » و نلسس النساء فوقها العباءة ويغطى 
الرأس بمنديل من الطن أو الحریر من آلوان مختلفة . والبدويات يليس 
كذلك الاساور والخلاخيل التقلة وحلقات سلقنها دأنو فهن (238) . 


و 


(134) پاسین » الصدر السایق » ص 154 . 

(135) حول الأفندية في العهد العثماني أنظر : نجدة فتحي صفوة » خواطر واحادیث في 
بتار بخ > (بغداد » 1983( > ص 37-35 _ 

(136) طارق نافع الحمداني »> مظاهر الياة الإجتماعية في العصر العثماني 2 في حضارة العر اق » 
ب 10 » ص 221-220 . 

(137) المصدر نفسه » ص 220 . 

(138) المصدر نثسه » ص 221 , 
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وللنساء الساكتات فى القرى المسيحية المحيطة بالموصل ملابس خاصة تتکون 
من غطاء للرأس يتكون من برئس مربع محشو فى قمته وسادة مستديرة 
سمكها انجان تحتها صفيحة مذهبة توضع على الرأس والرقبة مع عدة أوشحة 
تشکل نوعا من العمامة .. وهی عند النساء الشابات مرصعة بالجواهر وسائر 
الاحجار الكريمة . ولهن عصائب ذات زوايا ذهبية وقلائد مصنوعة ببراعة , 
وأقراط وخلاخل وأساور ء غير ان كل هذه الزينة محفوظة للبيت لان المرأة 
لا تخرج منه بدون الملاءة الزرقاء المتعددة الالوان والخمار ( الخيلية ) (139) . 


اما لباس المرأة الكردية فيشتمل عادة على السراويل العريضة ؛ وعلى توب 
فضفاض يحزم بحزام ذى عروتين كبيرتين من الفضة ويلبس فوق ذلك ٠‏ 
(المسلح) من توعية الصدرية الذى يزور عند الرقبة » ولكنه يترك غير مزرر 
من الر قبة حتى . وبخاط عادة من الحرير المخطط أو الشجر أو من النسيع 
الملون وذلك ر يختلف باختلاف الوسم أو شراء صاحبه اللباس ۰ و کما هو الال 
بالنسبة لبقية النساء فى العراق » فان المرآة الكردية ترتدى ازارا آزرق 
دحققا » ونقابا آسود من شعر اشبل ( البوشية ) اما القرويات منهن فلا 
يستعملن الحجاب . وتميل المرأة الكردية الى تزيين نفسها ومن ذلك صبغ 
الشفاه بقشور الحوز الطرى . واستعمال الخلاخيل فى الاذرع والسيقان 
والاقراط فى الانف والاذان وسلاسل الذهب فى الرأس والصدر (140) . 


وارئدت المرأة الموصلية ازارا طويلا تعقده بيدها من وسطها ولونه آسود »2 
وتلیس الجزمة ذات الحلق الطويل » وتضم عل رأسها طر بوشا مزر کشا بقطع 
ذهبية مصاغة على نحو خاص . وتتبرقع بما كان يسمى « بالخيليه » نسبة الى 
د خبلة » ای ان المرقع یریها اشباحا وأشخاصا على وجه الظن لا على وجه 
اليقين والخيلية عبارة عن نسیج من خيوط سود مخرمه تطرز اطرافها بما 
یجعاها غير مرنة . ثم استبدلت بذلك بالبوشية ( البيجة ) التی هی عبارة عن 
قطعة من القماش الاسود الشفاف (147) . 


ج الاعياد والناسسات الاجتماعية : 


كانت الاعياد والمناسبات الاجتماعية من المناشط التى عکست وحدة الجتمع 
الموصلى » حيث تشمترك العناصر كافة فى الاحتفالات باعياد كل طائفة . 
سلطان أو ولادة أمير عشمانی أو تجديد فرمان الوالى » فان ولاية الموصل 


(139) بادجر » الموصل حسب رحلة بادجر » تعريب الأب لويس ساكو » مجلة بين النهرين » 
العددين 9 ¢ 10 ۰ 1975 . 


(140) عقراوي » الصدر السابق ©. ص 115 . ۱ 
(141) البوشية » لفظ تركي معناه برقع . أنظر : اللاوند » المصدر السابق » ص 73 . 
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شهدت احتفالات ذات طابع شعبی ۰ يطغى عليه احیانا الطابع الدینی » حیث 
شارك الشعب فيها مشار کة فعلية ومن ذلك ما بحدث عند التثبت من رؤية 
شهر رمضان وحلال العیدین (142) . 


وتعد احتفالات الرواج وولادة الطفل وبالاخص الذکر واشتان فى الناسیات 
الشضشعسية التى حتفل بها الناس ۱ وكانت هده المناسيات من الفرص التى تتیح 
للمرأة رؤية الرجل من وراء حجاب الخيلية فهى حرة فى النظر اليه الا انه لا 
يستطيم رؤية وجهها الا اذا سنحت له فرصة عارضة كأن ترفع الخيلية عن 
وجهها فى طريق فيراها عرضا فيقع فى حبها . والزواج متنفس المرأة والرجل 
دون اختيار فى كثير من الاحيان » وهی تنتظر الزوج ویکفی رضى الأب لبنته 
فى الزواج ٠‏ وكل ما يطلب من الزوج «ستر الحال» ما دام يستطيع تقديم 
عيشة الخفاف ولیس لها بعد تزویج الأب حق النقض > فاذا کان رم الزفاف 
زدلنت العروس نوع خاص من مبيضات الو جوه سنمی « سییلهاج » ومشطت 
الماشطة حذائلها وصفقتها وتغنى النساء فرحات : 


ياماشطا مشطييا بالعكل لآ تالیپسا 
مشط الذهب لا يكك عليها ومعلت على الدلالسى 


ومعناه يا ممشطة الشعر مشطی شعرها بتأن وعقل ولا تؤلمى شعرها , فان 
مشط الذهب يليق بها وشعرها , فانها تعلمت على عيش الترف 
والدلال (143) . 


ويوضع على شفتی العر وس قطن فيه صيغ احمر كما تصبغ اضدود › 
وتخرج العروس لتر کب حصانا مزينا الى دار زوجها .. وآمامها الرحال ومن 
أرسل من قبل تحمله احصتة محزمة بالسرج والاشرطة . وقى بيت الزوج 
تغنى النسوة الاغانى » وربما دبكت النسوة وهن يغنين الاغانى الشعبية منها : 

ومیل حنها شطب از لجل لان على الما 
ومعناها ان هذه البنت اخميلة اذا تمشی تتلوى ليا بعد لى وتمیل کأنها 


شطب ربحان على الاء . اما آهاز یچ الرأجال بهذه المناسية فكانت تنشد هذه 
الاعزوجة الركبانية : 


يا جما الحكك بان النا 


(142) رؤوف ۰ الموصل في العهد العثماني >¿ ص 351-350 , 
(143) اللاوند » المصدر السابق ؛ ص 7675 . 
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ثم تردد هذه اللازمة بصورة جماعية بينما ینفرد احدهم بالقاء الاهزوجة : 
لو ملهلتى يام توب ادعم 
والهلهولا ال ويلاد العم 
رايح دموا مطاسوب الا 


فيرد الرجال : 
يا جمال الحكك بان النا 


ويستطيع الرجل النفرد بالهزج ان يلقى ما شاء على غرارها بين اطلاق 
البارود وزغاريد النساء »> ويشهر كل سلاحه من خنجر أو قامة أو سيف ۰ 
فهی فرصه لا تعوض للفت انظار النساء .. ويتضح من هذا ان الجمال كانت 
محط المباهاة » وموضع الاعتزاز فهى واسطة النقل » والتفاخر باعز ما يملك 
الانسان آنئذ » ويلاحظ إن بنت العم حق لابن العم لا بنازع فيه . اما اأغريب 
الذى يحاول اقتحام هذا الحق » فان دمه مهدور على عادة التعصب القبلى (144) ٠‏ 


وانأخذ المناسبات التى تقام بها الافراح فى المجتمع الكردى أشكالا وصورا 
مختلفة منها خاصة حفلات الزواج . ومن العادات الألوفة فى المنطقة الكردية 
انهم یفضلون الزواج المبكر . وفالبا ما تنشد الام لابنها فتاة لاسرة تکافی: 
آسرتها من حيث الاه والثروة > واذا ما وحدت الاسرة لابنها بعد البحث 
الطويل > يذهب عميد اسرة الفتی الى اسرة الفتاة و بطلب يدها , وينفق 
الا تراد عادة نفقات كبيرة على حفلات الزواج والزفاف » اذ ان يوم الزفاف يعد 
احتفالا لجميع أهالى القرية أو المحاة »> حيث تقام الولائم وتعزف السوسیقی 
والزمار , وق ی دوم اازفاف ذهب آخو العر دس الى اسرة العروؤسة ويشد 
الر باط الذهبی أو الفضی على خاصرة العروس ۰ وتزف فى أكش مدن وقری 
المنطقة الكردية على فرس يقوده احد الشباب من أقرباء العريس وتستمر 
الاحتفالات ثلاثة أيام وأكثر حسب مقدرة العر بس المالية . كما أن للعسر بس 
موكبا من الرجال نان للعروس كذلك موكب من النساء بزغردن ويغنين 
وبرقصن » وفنى ثبلة الدخلة زف ااعر یس وسط معارفه واصدتائه شع حوقات 
موسيقية وتطلق العيارات النارية بعد دخول العريس على عروسه (145) . 

ونظرا ها تتميز به الموصل فى فصل الربيع من تلون الزهور ونسدد 
التباتات » وما سخلل ذلك من غدران ومياه تتاب بها وطيور تغرد فى 
حقولها , فقد اعتاد الوصلیون اشروح الى ظاهر الدن والاحتفال باار بسع . 


(143) عقراوي + الصدر السابق + ص 118-116 . 
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وتنظيم حفلات الرقص ( الدبكات ) . ويمارس الناس ألعابا مختلفة ويقيم 
آرباپ ارف تجمعات تسمى ( حريفانات ) مفردها ( حريفانة ) نسبة الى 
الحرفة » ولكل حرفة يوم خاص تحتفل به ٠‏ ویشارك السلمون اخوانهم 
المسيحيين جميع اعيادهم ١‏ وینتشرون حولها ويقضون وقتهم فى الالعاب 
وركوب اليل وغير ذلك . ويذكر العمرى ان من عادات المسامين فى الموصل 
أن يقدموا الهدايا الى اخوانهم السیحیین فى الاعياد الربيعية » القی ترتبط 
بصوم الحمسين .. ومن تلك الاعياد عبد أحد مار کو رکس وهو فى رابع أحد 
صوم الخمسين وعید مار ميخائيل وهو فى خامس أحد لصوم الخمسين » وهذه 
عادة قد لا نجدها فى اغلب الدن الاسلامية فى ذلك العصر (246) . 

ويقصد الموصليون حمام العليل » وتقم جتوبى مدينة الموصل بنحو: ( 24 ) 
كيلومترا فى الر بيع والمنيف ٠‏ یتمتعون بمناظرها الجميلة ويستحمون بمياهها 
المعدنية الحارة » ويقيم بعضهم عرائش تسمى ( عرازيل ) على ساحل دجلة . 


وفی الاماسی 'نكون الحلقات على شاطیء النهر وتتردد فيها الاغانی وآلات 


الطرق ویمارس امصطافون مختلف العاب التسلية والسمر حتی كأن التاس 


فى عيد لا ينقطع فاذا ما حل فصل الخريف اسرعوا بالعودة الى الوصل وینتهی 
بذلك موسم الاصطياف (147) . 


ويخرج الاكراد فى احتفالات الربيع السنوية » ولهم فى ذلك تقاليد خاصة. 
اذ بنظمون ( الدبكات ) الشعبية . وبعد المجتمع الكردى من أقدم البيئات التى 
عرفت الدبكات عل مختلف أنواعها ,منها دیکات يشترك فيها الرجال وحدهم 
ود بكات تقوم بها النساء وحدنهن » وفى مناسبات خاصة هناك ديكات مختلفة 
يشترك فبها الرحال والنساء معا . والدبكات ليست من نوع واحد , وانما 
هناك ديكات مختلفة الانواع والاشكال (149) . 


د - وضع اللسرأة ؛ 

بالرغم من أن المرأة تعد الوحدة الاساسية فى العائلة » الا انها فى الموصل 
عانت كثيرا من العنت خلال الفترة التی اعقبت سقوط الدولة العربية 
الاسلامية بيد المغول سنة 8 . فقد عاشت آنذاك وهى محجبة لا يسمح لها 
باروج من الدار الا نادرا » واذا ما آرادت اخروج . كانت تسدل عليها العباءة 
السوداء دوتتبرقع ببرقع أسود لا بری منه شیء » وعلیها ان تمر فى الدروب 





۱ (146) روف ۰ الوصل في العهد المشماني > ص 354 , 


۱ (147) لعفا 
ص 8-2 ۳۹ 


3 


صيل أنظر : محمد صديق الجليل » الاصطیاف في حمام العلیل (الوصل » 1965) > 


(148) أنظر : الجاوشلي ؛ المصدر السابق » ص 90 , 


. (149) آنظر : يوسف عزالاین » الشعر العراقي الديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية 
بيه » (القاهرة » 1965) » ص 238 . ١ ١‏ 
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الضيقة والازقة المتعرجة . وقد يبلغ التعصب بالرجل » ان يمنع زوجته الخروج 
من البیت لای سیب كان .. وكان احدهم يتحدث مفاخرا بان زوجته لم تر 
عتبة الباب ٠‏ ويخجل الكثير من الرجال من ذكر اسم الأم أم الزوجة أو الاخت 
آمام الغر باء (149) . وقد وصف مجتمع الوصل ابان العهد العثمانى بأنه 
م مجشمع منعزل ۰ وهو آشد صرامة ونحفظا على النساء > فهی فى دائرة 
الاسوار . لا تخرج الا اذا ذعبت الى الحمام او اذا أخذت اللابس ال الشط 
لتغسلها مبرقعة » (150) ۰ الا ان بعض الرحالة آشاروا الى اختلاف حباة نساء 
الاسر الثرية + فى مدرينة الموصل » عن حياة غيرهن من عامة نساء الشعب فهن 
أقل تحجبا من نساء بغداد » ویشبهن نساء البلدان الاوربية فى حياتهن(151). 
ويرتبط بهذا قيام بعض آولئك النساء طيلة العهد العثمانی » ببناء المساجد أو 
المدارس الدينية على نفقتهن الخاصة ٠‏ وقد تلبت اسمائهن على ألواح تذكارية 
فى هذه الباني دون ای حرج (152) . كما ان المرآة الريفية » العربية والكردية . 
كانت تنشارك الرجل فى تهبیش القمح واستخلاص الزبد من الحليب والعمل 
فى طواحين الحبوب .. ولم يمنع المرأة الموصلية من مساعدة الرجل فى سعيه 
الدائب نحو توفير أسباب العيشة لاسرتهما » ای شىء . فكان الغزل مثلا من 
أهم مهام ربة البيت » واعتبر المجتمع الموصلى عدم معرفة المرأة بالغزل عيبا لا 
يغتفر (153) ۰ ونخرج المرأة الريفية الكردية الى الحقل مع زوجها أو أخيها 
لتشاركه فى فلح الارض ورعى الماشية او جمع الحطب . واذا اردنا ان تحدد 
مدى حريتها ونقارنها باختها فى الدينة فانها كانت فى الريف تتمتم بحرية 
أكبر من المرأة فى المدينة . وای شىء من هذا القبیل شير مینورسکی عندما 
يتحدث عن المرأة الكردية الريفية فيقول : انها كانت تجلس مع الرجال 
بشجاعة وبدون استحیاء > وغالبا ما كانت تشارك الرجال فى الحوار هو , 

لكن هذا لم یمنع أهالى الموصل ۰ ان يعترضوا على اجراءات تسجيل الاناث 
التى جرت فى عهد الوالى مصطفى يعني 72904 1908 وكادت تنشسب دسب 
تلك الاجراءات ثورة دامية , ومن الطريف ان توثق لنا اليوميات السياسية 
للمقیمة البر بطانية فى بغداد وللاسبوع السذى بنتمی فى 29 تشرین الشانی 
6 النظاهر ات التی قامت بها جماهیر الوصل احتجاجا عل اجراءات 
تسجيل الاثاث خلال الایام 15 تشرین الثاني 1906 . وعن.ما القت 
السلطات العشمانية القبض على قائد التظاهرات وهو محمد أبو جاسم واین 
آخته سرحان انهالت البرقیات على العاصمة محتجة على عمل الوالى . وعاد 
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وسرعان ما صدرت الاوامر للوالى بان يلغى اجراءات الحاصة بتسجيسل 
الاناث (155) . 


وحین بدأت عوامل التغییر الاقتصادی والاجتماعی والثقافی نأخذ طربقها 
الى الموصل » ظهرت فئة من المثقفين تطالب بتحرير المرأة وتأكہد مكانتها 
المتميزة فى المجتمع . وقد استندت تلك الفئة الى الموروث الحضارى الاسلامى 
الذى يولى المرأة أهمية كبيرة .. وأمام دعوات التحرير هذه وقفت بعض 
الفثات الحافظة والدينية موقفا مضادا » وخاصة فيمأً تعلق بسفور 
المرأة واختلاطها بالرجال ٠‏ وهكذا عاش الجتمع الوصل حتی الثلائینات من 
القرن العشرين صراعا عنيفا بين متطلبات العصر والدعوة الى تحرر المرأة 
وبين التقاليد الاجتماعية الموروثة (250) . 


ملحق رقم( 1) 
أهم مصادر ووثائق الحياة الاجتماعية فى ولاية الموصل 


ابتداء لا بد من الاشارة الى الاعتمام الکبیر الذی برز بالوئائق > ولا سسا 
العثمانية منها والنتشرة فى آماکن كثيرة من العالم . ولقد انضح ذلك فى 
السنوات الثلاثين الماضية. .٠‏ وثمة مصادر ووثائق عديدة تهم الباحث فى 
التاريخ الاجتماعى . وحبذا لو يتم الاهتمام بها وجمعها ودراستها . وبادرة 
مركز الدراسات والبحوث عن الولايات العثمانية فى العهد الاجتماعى فى عقد 
هذا المؤتمر تستحق التقدير والثناء . وبدون شك »> فى ان ما قدم من بحوث 
وما أشير البه من وثائق يساعد كثيرا فى فهم التكوين الاجتماعى والنفسى 
للانسان العربى » وكذلك فى القاء الاضواء على بعض مشکلاته الراهنة . 


ومهما يكن من أمر فان هناك مصادر متوفرة عن حياة ولاية الموصل 
الاجتماعی تأتى فى طليعتها . سجلات الدولة العثمانية ( طابو دفترى ) ويتوفر 
عن الموصل سحلان آحدهما مفصل دفتر يحمل رقم 195 وعدد لوحاته (79) 
مؤرخ بین سنتی 5545 س1544 ۰ والآخر مفصل فى دفتر رقم 660 مورخ بين 
سنتی 1574 - 1595 وعدد لوحاته ( 129 ) وتوجد. سیخ من هذه السجلات فى 
مکتبة الدراسات العليا بكلية الآداب فى حامعة بغداد . و کلا الدفتر بن بهمان 
الباحث فى معرفة آمور عديدة منها نظم ملكية الارض وتطورسا وشسوون 


الوقت والضرائب والقری والایرادات وعلاقة ذلك كله بالتركيب الاجتماعی 
السائد آنذاك . 





(155) أنظر مقالنا الوسوم J‏ لوم تسجيل الإناث فى الوصا 
1 أيلول 1984 . ١‏ 
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اما سحلات [احكمة الشرعية فى الموصل .۰ ففيها معاومات احتماعيه دة 
تتعلق بالفثات الاجتماعية ومناشطها المالية »> وعلاقاتها مع المسؤوئين من حهة 
وبعضها مع البعض الآخر من جهة أخرى . وقسم من هذه السجلات مدون 
بالعربية وآخر بالتركية » ويعتمد ذلك على شخصية القاضى وانتماءه القومى , 
وأقدم السحلات التى عثر عليها فى الموصل ترجع الى سنة 1224 ه. | 1808 م. 
وتفید هذه السحلات فى معرفِةُ اسماء اسواق ومحلات وخانات وحمامات الموصل 
وطبيعة نشاط السكان الاجتماعى والاقتصادى وخاصة فیما يتعلق بالبيم 
والشراء والرهن والتأحير ۰ هذا فضلا عن انها تضم معلومات تتعلق بدعاوى 
قعل وأخرى مرفوعة من طوائف مختلفة بشأن الاما کن المقدسة . وفى 
السحلاث وثائق وعقرد النکاح والمواريث وتصفية التركات وما بتصل بذلك 
من شؤون تخص الاسرة والحتمم الموصلى اباسن العهد العتمانى . وهتاك 
سحلات متخصصة بالوکالات وأخرى بالدیون وعقود الزواج ۰ وتکشفب 
سجلات عقود الزواج کثیرا من التفاصیل عن وضع المرأة ومستویات العيشة 
ومقادیر الهور العحلة واأؤجلة . 

وتشکل الوتفیات الحلية على المؤسسات الدينية والثقافية اكثر الصادد 
اممية فيما يتعلق بدراسة عناصر الثروة الاجتساعية ونوع الاستثمارات المالية 
وعلاقة ذلك بفهم الث ركيب الاجتماعی و تتوفر فى مکتبات وزارة الاوقاف 
والشؤون الدينية في بغداد والوصل مجاميع طيبة من هذه الوقفیات التى 
تتعلق بالمساحد والمدارس وخزائن الكتب التى انشأت فى الموصل خلال العهد 
العثمانى . 


وهناك السالنامات التى تعد مصدرا من مصادر دراسة الحساة الاجتماعية . 
والسالنامات نوع مهم من أنواع الوثائق الرسمية العثمانية . وهی بمثابة 
تقويم رسمى سنوی كانت تصدره الحكومة المركزية فى استانبول أو الحكودات 
المحلية فى الولايات . والسالتامات انواع منها عامة اعتادت الحكومة المركزية 
اصدارها سنویا او فى اوقات متباعدة لتتضمن معاومات تفصيلية عن الدولة 
العثمانبة وولاياتها باسم « سالنامه دولت عليه عثمانية » أو السالنامات 
الخاصة التى كانت تصدرها بعض الوزارات والمؤسسات كالسالنامات التى 
كانت تصدرها وزارة المعارف باسم ه سالنامه نظارت معارف عمومية ۾ أو 
السالنامة العسكرية : سالتامة ا ميش «أوردو سالنامة سی » ۰ منها السالتامة 
التى صدرت سنه 1912 . وفی هذه السالنامات معلومات وفيرة عن شون 
الولابة الادارية والسياسية والاقتصادیه والثقافبة .. ولا تخلو من العلومات 
عن مکان الولاية وطبيعة تركيبهم الدینی والاجتماعی . 

ولقد حظیت الوصل بعدد من الژرخین عكسوا فى مولفاتهم اوضاع الولاية 


٠‏ الاجتماعية . وقد نشرت بعض هذه المؤلفات . لکن البعض الآخر لا بزال مخطوطا 
ومن ذلك کتاب « الدر الکنون فى الآش الاضیه من القرون » وهو تاریخ مر نب 


الحياة الاجتماعية فى ولاية الوصل (1515 - 918 537 





عل السنین ببتدی: من السنة الادی للهحرة » وینتهی سمنة 1803 ومعلوماته 

عن الوصل وسکانها غز برة ومو لفه باسين بن خير الاله العمرىق الموصىلى 
( توفى 1816 ) . وللعمرى كذلك كنب اخرى منها « منية الادباء فى تاريخ 
ااوصل الحدباء » و تصل احداثه حتی سنة 1823 وقد نسر فى الوصل وكتاب 
و الاثار الجلية فى الوادت الارضية » وتنتهی حوادثه بسنة 1795 وضمته 
المؤلف الكثير من مشاهداته وملاحظاته الباشرة » وقد جمع الدكتور داؤد 
الجلبى الفقرات الخاصة بتاريخ الموصل منذ سنة 1231 ه / 1815 م . فى كتاب 
يحمل اسم « زبدة الآثار الجلية » وقام الدكتور عماد عبد السلام رژرف 
بتحقيقة ونشره سنه 1974 . ولحمد أمين بن خير الله العمری ( توفی 1788 ) 
کتب عد ید منها « منهل الاولياء ومشرب الاصفياء من سادات الموصل الحدباء » 
وهو تاريخ عام للموصل منذ تمصیرها فى القرن السابع الیلادی وحتی مطلع 
القرن الثامن عشر .. ۰ وأهم اجزائه هو الذى بيبتدىء فى حوادثه من سنة 
1 2 وقد حقق السيد: سعيد الديوه جى الكتاب ونشمره فى الوصل 
7 - 2968 . ۱ 


وتعد الصحف ۰ ومنها جريدة « موصل » التی صدرت فى 25 حزیسران 
5 ب, و نیئوی ( صدر عددها الاول فى 15 تموز 1909 ) والنجاح ( صدر عددها 
الاول فى 12 تشرین الثانی 0 ) من الصادر الهمة التی تفيد البساحت فى 
التاريخ الاجتماعى .. و تخلو المكتبات العامة في 1 راق من هذه الصحف > لكنيا 


وبالرغم من أن اكرات تمثل وجهة تفر شخصية , انا نی در 
الاضواء على جوانب مهمة من حياة ولاية الوصل الاجتماعية . وقسم مس هذه 
المذكرات لا يزال مخطوطا > كمذكرات عبد الرحمن صالح الموسسومة « كاب 
العمر » بعدة آجزاء وأهميتها ان صاحبها شاهد عيان على كثير من احداث 
الموصل أواخر العهد العثمانى . ومن كتب المذكرات كتاب عبد العزيز القصاب 
د من ذكرياتى » المنشور فى بيروت سنة 1961 . و « ذكريات 2900 - 1958 » 
لعلي جودت الايوبى المنضورة سنة 1967 ٠‏ 


الدکتور ابراهيم خليل أحمد العلاف 
كلية التربية / جامعة الموصل 


رف 
LDA‏ 
(ملم 9وس 


www.moswarat.com 


- 
۳ 


0 
ع لاج لجري 
(سکن دجن ازو ںی 


۱۸/۱۸/۱۶ ۲۲۲۱۵5۱۸ 2۲۵1. COM 


الحياة الاجتماعية ومشکلة الرعایا البریطانیین 
من التجار الهنود فى قاثمقامية قطر العثمانى 


( 1871 س 1882 ) 


د۰ محمد جسن العمدروس 
الأقدمه 


يعد البحث حول موضوع الحياة الاجتماعية ومشكلة الرعايا البر بطانيين من 
التحار الهنود فى قطر » عن المواضيع المهمة » ولكن المشكلة لاساسية التى 
تواجه الباحث هی قلة المصادر والمراجع . وخاصة فى الفترة من دخول العثمانين 
وحتى خروجهم من قطر » وذلك لعدة اسباب » اهمها اعتبار هذه المرحلة من اهم 
مراحل فترة تاسيس امارة قطر , وخاصة بعد ظهور الشيخ جاسم ابن الشسيخ 
محمد بن ثانى مؤسس الاسرة الحاكمة » اضافة الى الدور الذى لعبه الشسیخ 
جاسم فى بناء إركان حكم الاسرة فى الوقت الذى اشتد فيه الصراع البريطانى 
- العثمانى حوله ومداولة بريطانيا ابحاد منفذ لها فى الدوحة » الا أن الشبيخ 
جاسم الذى طلب من القوات العثمانية الدخول الى قطر ثم خضوعه لسيادة الباب 
العالى » جعله فى وضع اقوى ومتساو مع جيرانه » خاصة مع شيخ البحرین الذى 
كان يطالب بقطر باعتباره تابعا لشيخ البخرين » وكذلك مطالب شیوخ ابو 
ظبى فى اجزاء من قطر » ولكون البحرين وابو ظبى خاضعتين للنفوذ البريطانى 
فانه من الصعب على الشیخ جاسم الحصول على استقلاله ان لم يكن مستحیلد 
واذا علمنا ان الامير سعود حاكم نجد كان ايضا متعاونا مع البريطانيين و بطالب 
بل وارسل رجاله لاحتلال قطر ۰ كل هذه العوامل دفعت الشيخ جاسم ان 
يطلب الدخول فى طاعة السلطان عبد الحميد ومن ثم بواجه الشساکل التى 
اثارتها بریطانیا عن طريق التجار الهنود » ولذلك كان اعتمادى على الوثائق 
البريطانية اثترجمة من قبل د٠‏ فتوح » ودء المنصور » فى کتاب مصادر تاريخ 
قطر › و کناب «جى ای سالدانا, والترجم من قبل لجنة كتابة تاريخ قطر » وایفا 
كتاب دليل الخليج للوريمر والذی عاصر تلك الفترة ثم كتب عنها بتكليف من 
حكومته » ولذلك فان المصادر التی بين بدینا تعبر عن وجهة النظر البر بطانية , 
ونظرا لصعوبة البحث عن الوثائق العثمانية التى جاءت فى هذه الفترة , وایضا 
لضیق الوقت حيث لم ,يكن امامی سوی بضعة اشهر للکتابة فى هذا الوضوع , 
فانی بذلت كل جهدی للحصول على مراجع اخری , كما قمت بتحلیل المعلومات 
البريطانية وصیاغتها فى نظرة علمية منصفة واتمنی ان اکون قد وفقت لبعضیا 
على الاقل فى هذا البحث ٠‏ 


540 د. محمد حسن العيدروس 





وقد بدأت البحث بالموقع وأهم المدن فى قطر فى تلك الفترة » ثم السکان 
وال ركيب القبلى » ثم وضع قطر قبل مجىء العثمانيين اليها » وبعد دخولهم » 
والوقف البريطانى من الوجود العثمانی فى قطر » ثم مشكلة الرعايا البريطانين 
من التجار الهنود وطردهم من قطر والضغوط التى مارستها بريطانيا على الوالى 
العثمانى الشیخ جاسم ورفضه لهذه الضغوط والتهد بدات مما اضطرت بر بطانیا 
لتغیر من استخدام القوة الى سياسة الرونة واستخدام الطرق السلمية والتقرب 
من السيخ جاسم > مما اسفر عثه دفع الشيخ جاسم العو رضات للتجار الهنود 
والسماح لهم دعو دتهم الى قطر . 

وهذا یکشف نا كيف ان بریطائیا حاوات استغلال هذه المشكلة تصالحها 
لایجاد بعض النفوذ لولا وقوف جاسم فى مواجهة هذا الخطط البریطانی 
وافشله , الا ان بریطانیا نجحت فى سیاستها بعد وفاة الوالى الشيخ جاسم 
واستطاعت ان تطرد العثمانيين من قطر وان توقع اثفاقية الحماية مع ابنسه 
الشيخ عبد الله بن جاسم الثانى ٠‏ ولم تخرج بريطانيا من قطر الا فى عام 
77 بعد سياسة الانسحاب من شرق السويس , واليوم تعتبر قطر واحدة 
من اقطار الخلیج العر بى واحد اعضاء محلس التعاون الخلیجی 1 

موقع قطر : 

ان شبه جزيرة قطر عبارة عن لسان کبیر من الیابسة پمتد داخل الخلیج 
العربی فى منتصف السافة تقریبا بين مدخل الخلیج الصربی فى منتصف 
السافه تقريبا بين مدخل الخلیج العربی فى مضیق هرمز ورأسه عند مصب 
شط العرب » وتبلغ مساحتها حوالى 4.000 ميل » والعرض حوال 55 ميل 
تقریبا (1) وتحیط بها میاه الخلیج من الشمال والشرق والغرب › آما اطنوب 
فيبدأ حدودها من نهاية دوحة سلوی على الجانب الغربی من شبه الحزيرة › 
وتمتد هذه المنطقة فى اتجاه الجنوب الشرقی الى ان تصل الى آبار «اسكاك» 
ثم تمتد. بعد ذلك حتی تصل الى شرق الشمال للطرف الشسمالى للتلال الرملية 
«النقیان» ثم تتجه نحو الجنوب الشرقی للنهاية الحنربية لهذه التلال على 
الحانب الشمالی لمدخل خور العدید » وقد قیل انه يمكن لثلائة رجال بقفون فى 
«دوحة سلوي» و «اسکاكه و «خور المحارف» على التوالى رؤية جمیع ساحل قطر 
الجنوبى من البحر الىالبحر (2) ٠‏ 


وتحتل قطر اهم موقع فى الخليج العربی » (3) ولكن الجزء الاكبر من شيه 
جزيرة قطر عبارة عن ارض صحراوية حصوية (4) , الا أن بعض القبائل 


Qatar Government Publication-Qatar 0. 5 (1) 

(2) ج.ج. لوریمر - دلیل الخلیج الغرافي + 6 ص 1942 . 
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البدوية تجد لها فيه مراعى لمواشيها , كما توجد بعض قرى الصيد على الساحل 
مثل الزبارة وخور حسان (5) وغيرها ٠‏ 
الدوحة : 


وهی عاصمة قطر كما تعتبر آهم مدنها وأكبرها سكانا ومساحة »> ويسميها 
البدو أحيانا «دوحة قطر» » كما كان پطلق علیها اسم الیدع , وقد اشتیسرت 
بهذا الاسم وهی المدينة الهامة فى قطر القديمة » (6) والبدع حالیا احد الاحیاء 
القديمة فى الدوحة وتقع على الجانب الشرقی لشبه جزبرة قطر » وعلى بعد 
حوالى 63 ميلا من الطرف الجنوبی لرأس «الرکن» و 45 ميلا شمالى خور العدید, 
ومیناژها تقع على الجانب الجتوبی من خلیج عمیق » وهو میناء طبیعی يبلغ 
طوله حوالى ثلاثة امیال وهی محمية من جهتى الشمال الشرقى والحنوب الشرقى 
بصخور طبيعية » ويبلغ اتساع المدخل أقل من ميل من جهة الشرق ولكنه ضحل 
بين رؤوس الصخور ٠‏ وصعب بعض الثسىء » ولا تستطيع المراكب ذات الغاطس 
الاكثر من 15 قدما المرور فيه ويتراوح عمق الميناء ما بين 3 الى 5 (قامات) وقد 
بنيت المدينة الارض المرتفعة (7) . ش 


وقد أسس «البدع» أفراد من قسلة السودان المهاجر بن من أبو ظبى وكانت 
مدينة مزدهرة ولکن المنازل ضيقة وصغيرة ويفصل بين الازقة ممرات معتمة , 
وكانت بها مراكز لتجارة اللو لو فى قطر اما مدينة الدوحة قد آسسها أفراد 
من قبيلة انو عينين الذين تزحوا الى «الوكره» فيما بعد (8) , وقد تعرضت 
الدوحة للتدمير مرتین فى الماضى وذلك بسبب الحروب القيلية والاقليمية 
التى كانت تدور بينها وبين أبو ظبى والبحرين فى تلك الفترة (9) » وقد كان 
تعداد السکان فى الدوحة أوائل القرن العشرين اثنی عشرة الف نسمة 2 وقد 
ذكر العثمانيون ان تعدادها كان عشرة آلاف ۰ ويفصلها عن مديئة البدع حى 
صغير عرف « بالدوحة الصغيرة » أو « الدو بحة » وقد كان حيا صغيرا تسکنه 
جماعات من الهولة (10) » وتتکون مدينة الدوحة من نسعة احياء وتمتد الواجهة 
الكلية للمدينة على البحر حوالى ميلين ٠‏ 

الوكره : 

تعتير ثانی مدینة من حيث الاهمية بعد الدوحة (21) + وتقع الى الجنوبز 
الشرقی منها بحوالى 150 أميال على الساحل الشرقی لقطر وليس فيها ميناء 


(5) مكتبة وزارة الهند وسجلات الوزارة س سرى - 1888م > 9 4 8 > د. فتوح الخترشي 
و د. عبد العزيز التصور - مصادر تاريخ قطر ص 101 . 

(6) محمد أحمد عبد الرزاق غنيم - التحضر في المجتمع القطرى ص 71 . 

(7) ج.ج. لوريمر - الرجع السابق + 2 ص 627 . 

(8) محمد أحمد عبد الرزاق غنيم - المرجع السابق ص 80 . 

(9) محمد عبد الرحيم قافود - الادب القطرى الحديث ص 19 . 

(10) محمد أحمد عبد الرزاق غنيم - المرجع السابق ص 80 . 
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واعتمادها على ميناء الدوحة » ولكن لها ساحل يتكون من الشعب الرج‌انية 
الموجودة فى البحر ويمتد لمسافة ميل واحد من شمال الى شرق الوكرة » اضافة 
الى شعب مرجانية اخرى تمتد لمسافة سبعة أميال من الجنوب الشسرقى كما 
تبرز من الساحل شعب مرجانية اخرى تعرف باسم «فشت الشويمة» أو «رأس 
العلج» ولا تستطیم المراكب الكبيرة او البخارية الرسو بها الا على بعد ميلين 
على الاقل , والنطقه الواقعة بين الوكرة والدوحة خالية من الزراعية وقاحلة, 
اما المنازل فتتكون من الطوب الاخضر ولا يوجد بها نخيل ليستعمل سعفه في 
بناء النازل » ولكن فى السنوات الاخيرة بنى بها حى يعرف باسم الرميلة على 
بعد 800 يارده الى اقصى شمال اللدينة (23) » وقد تعرضت مدينة الوكرة ایضا 
للتدمير والخراب عندما هوجمت من قبل البحرين وابو ظبى عام 1867 (13) ۰ 

السكان : 

لا شك ان للظروف البيئية والطبيعية والجغرافية » تأثيرا واضحا على نشاط 
الناس وآساليبهم العيشية وخاصةا سكان قطر لارتباطهم بالموقع البحرى المتد. 
فاستفاد الناس من العمل فى مياه الخليج العربى منذ القدم فى تشاط اللؤلؤ 
وصيد السمك ره , فقد كان اعتماد السكان الرئيسى فى الاقتصاد يقوم على 
عملية الغوص بالاضافة الى صيد السمك › وتعتبر عملية الغوص من الاعمال 
الضشاقة فيها الكثير من المخاطر اضافة الى الامراض الناتجة عنها كداء الرئة 
ونحوه وما يتعرض له الغوص من اخطار الاسماك المتوحشة » وكان يعمل فى 
الغوص اكثر من نصف سکان قطر(15)؛ وكان سکان قطر قد عرفوا قيمة اللَوْلُوٌ 
منذ مئات السنین فاهتموأ باستخراجه , كما كان لهم اسطول بحرى يزيد عدده 
على اربعمائة سفينة تعمل فى صيد اللؤلؤ . وكان اللؤلؤ يصدر الى مدينة بومباى 
بالهند ومنها الى الدول الاوربية (26) ٠‏ | 

اما صيد الاسماك فیاتی فى الرنبة الثانية بعد الغوص على اللؤلؤ من حيث 
الاهمية كمورد رزق للسكان » ومن المعروف ان الخليج العربی غنى بمكيات 
کثیرة متنوعة من الاسماك نظر | لو جود الاعشاب البحرية ونتيحة للدف: الذی 
تمتاز به میاه الخلیج العربی (17) » وقد برجم اتجاه السکان الى البحر منذ 
آقدم العصور لجدب شبه جزيرة قطر اضافة لاحاطتها بالیاه فى معظم اجزائها 
مما جعلهم بتخذونه مصدرا للرزق والغذاء واکتسبوا فى ذلك خبرة ومهارة 
عظيمة (18) ۰ 


(12) ج.ج. لوريمر - الرجم السابق + 7 ص 2556 . 

(14) احمد علي التصور وسليمان محمد - الجتمع القطری - ص 24 . 
)15( ید عید الر حيم قافود - المر جع السایق ص 34 . 

(16) وزارة المعارف - نهضة قطر ص 22 . 

(17) مسد عبد الرحيم قافود - المرجع السابق ص 37 . 

(18) وزارة المعارف - الر جع السابق ص 22 . 
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اما النشاط الزراعی فقد كان محدودا نظر! لقلة المياه بالاضافة الى ان التر به 
غير صالحة للزراعة فى معظم ارجاء قطر لكونها صحراوية » وبعض المناطق 
مغطاة بطبقة من الحجارة والجیر وملوحة التربة وشدة الحرارة (وت) , اما مياه 
الامطار فقليلة وغیر منتظمة ولا تتعدی البوصتین سنویا ولا يمكن الاعتماد علیها 
فى الزراعة » فهی تکفی فقط لبعض الاعشاب » ولهذا حفرت عدة آبار للمیاه 
العذبة فى وسط وغرب شبه الجز برة القطرية (20) ۰ 

وسکان قطر كمعظم سكان الناطق العربية على الساحل الغربی من الخلیج 
العربى بدو وحضر ۰ ویتراوحون زيادة ونقصا ویتالف الت ركيب السکانی 
لبتیمین من مختلف الجماعات والقبائل والتی تتواجد معظم عناصرها تقريبا 
فى كل من قطر والبحرین » ولا يقل عدد سکان قطر الستقرین فى مدینتی 
الدو حه والکرة وفی قری «الضعاین» و «الذخيرة» و «أبو الظلوف» و «فوبرط» 
ورهدیه» و«خور حسان» «والوسیل» ودالروبس» و«خور شقیق» ووسميسمه» 
عن 27 آلف تسمه ء اذا ما ضفنا لهم آفراد القسوات العسكرية وااعثمانية 
المتواجدة فى الدوحة , والعائلات القليلة من أصل زنجى والتی تعمل فى زراعة 
حديقتين أو ثلاث فى قطر » ويضرب عدد كبير من السكان المقيمين خيامهم فى 
الداخل اثناء فصل الشتاء مع قطعا نهم وماشيتهم 0 والبدو ينتمون الى مختلف 
القبائل (22) ٠‏ 


ويتوزع السکان الى عدة قبائل عربية اضافة الى بعض العائلات من السادة. 
آما افراد القوات العسكرية العثمانية فانها تبلغ حوالى ثلاثمائة وخمسين رجلا , 
وكان يوجد فى السابق بعض الرعايا البريطانيين من التجار الهنود والسذین 
طردهم الشیخ جاسم فيما بعد نتيجة لتصرفاتهم غير اللائقة » ولکن ما يزال 
منهم اثنان او ثلاثه يقيمون اقامة دائمة . ولكن اعمالهم التجارية لم تعد مثمرة 
فى تجارة اللؤلؤٌ بعد ترحيل معظم الهنود (22) ٠‏ 


ویبلغ عدد السکان فى مدينة «الوکره» حوال ثمانية آلاف نسمة ویبدو آنهم 
ینتمون للقبائل التالية حسب تعدادهم : آل بوعینین 200 » العمامرة 200 » عرب 
من نجد 250 » خلیفات 0 ء معاضید 350 » آل بن مقلة 50 ۰ القبیسات 75 »2 
هوله 1000 » بحار نه 0 , عبید محررون 2000 » زنوج لا بقیمون مع اسیادهم 
2000 « ابرانیون 125 ۰ ویسکن حى الرميلة كل من الخليفات والعاضید وعبیدهم 
بصفة خاصة . اما البحارنه والهوله فيعملون بالتجارة والاعمال الحرفية ولا 
يوجد رعايا بریطانیون من أى نوع فى الوكره (23) . 


(19) محسد عبد الرحيم قافود - المرجع السابق ص 37 . 
)20( يوسف عبد الرحسن الخليفي - المرجع السابق ص 29 , 
(21) ج.ج. لوريمر - المرجع السابق + 6 ص 1987 . 
)22( ج.ج. لوريمر - لهس اارجم ج 2 ص 631 . 
(23) ج.ج. لوريمر - نفس الرجم ج 7 ص 2551 . 
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التركيب القبلى لسکان قطر : 

بتكون سكان قطر كغيرهم من سكان الخليج العربى » من مجموعات عديدة 
من القبائل العربية ا تى نزحت من اليمن ومن وسط الجحزيرة العربية على 
فترات مختلفه چم > واخذت تنتقل فى منطقة الخليج من مكان لآخر » اما طلب 
للرزق أو نتيجة لحروب قبلية فتنزح القبيلة او جماعة منها من مکان الى 
آخر (24) » اضافة الى القبائل العربية يوجد بعض العبيد الذين تم جلبهم من 
مناطق متفرقه من افربقيا وآسیا واعداد قليلة من البحارنة والهولة , 

ولهذا يمكن القول بان النمط القبلى هو النموذج السائد فى قطر وبقية 
المناطق فى الخليج العربی » وحتى هذه القبائل بعد ان استقرت توزعت على 
اجزاء من شبه جزيرة قطر وفى المدن والاحياء على شكل عاثلات ممندة » و تخضع 
هذه الاحياء لها وتسمى باسمائها احيانا » ويعتين شيخ كل قبيلة بمثابة 
رئيسها والمسؤول عن شوونها 2 وتخضع القبيلة لارادته وتأتمر بأمره » كما 
نلاحظ أن قبائل الحضر عى التى تقيم على السواحل وتعمل بالتجارة والغوص 
٠‏ وصيد الاسماك (25) ٠‏ 
وفيما یی نتحدث عن هذه القبائل والعشاثر القطرية : 


آل مسلم : واللسبة اليها «مسلمى» وهی عشيرة صغيرة فى قطر بينما 
كانوا يشكلون القوةالرئيسية والحاكمة لقطر فی‌القر نين السادس عشروالسابع 
عشر » وينتسبون الى بنى خالد » وكان شيغ البحرین قد اسکن عددا منهم فى 
عام 1850 فى مدينة الدوحه » وذلك لموازنة نفوذ عشيرة «السودان» وينتقل آل 
مسلم فیما بين «فو بر ط» ودالحو بلیه» وقد بنرا قلعة الدوحه الحالية التى 
عرفت سایقا باسم قلة آل مسلم كما اسسوا! «الدويحة» وظلوا على علاقات 
وثيقة مع العاضید » ولكن عدة ظروف ادت الى خفض عددهم » ویعملون فى 
تجارة اللؤلؤٌ وقليلون منهم من المجندين فى خدمة شیوخ آل خليفة (26) . 

ا معاضدد : والنسبة اليها «معضادى» ومن الصعب ان نقرر كان المعاضيد 
او جزء منهم يعاملون 'كقسيلة مميزة أو أنه ينظر اليهم كشعبة من قبيلة آل بن 
على فى البحرين وقطر » وهی القبيلة التى تنتمى اليها الاسرة الحاكمة لذلك 
فانها تعد القبيلة الرئيسية على الرغم من انها ليست اكبر القبائل (27) ٠‏ 


ويقال ان المعاضيد فى قطر يتصلون من ناحية الدم «بال بوكواره» الذين 





(24) محمد عبد اثرحرم قافود - الرجم السابق ص 33 , 
(25) د. جيي ا سيل اي ل ام اور > س 43 
(27) د. جپینه سلطان العيسى - لمر جع السابق ص 46 . 
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| انقرضت منها واحدة » ومن العائلات الست الباقية : آل على » آل طلح » آل 
ثانى الذين ینکرون أية قرابة لهم بآل بن عأي ٠‏ بینما يعترف العسيرى وآل 
فضل بذلك » وآل بن مقبل منقسمون , ولكن يبدو أن الباقين يدعون آنفسهم 
من آل بن على (28) 2 وكان آل ثانی قد وصلوا الى قطر فى اوائل القرن الثامن 
عشر » وفى عهد محمد بن ثانی برزت زعامة آل ثانى للقبائل القطرية والتفوا 
حوله (29) » وقد سميت ب آل ثانى نسبة للجد الاكبر ثانى بن محمد بن ثامر 
ابن علي (30) . ۱ 


والمقيمون الاصليون من المعاضيد فى قطر موجودون فى الدوحه ولهم مائة 
منزل > ودفی «الو کر ه» 0 منزلا » وفی «الوسیل» خمسة مناژل ولکن ر سهم 
يعيش فى هذه القرية » والعائلات الختلفة من العاضید پعیشون مختلطین فى 
اقاماتهم المختلقة ٠‏ ويتستغل المعاضيد فى تجارة اللؤلؤ والملاحة وتربية الحمال 
والاشية (35) ٠‏ 


آل بوكواده : والنسبة اليها «کواری» وتقيم هذه القبيلة بصفة رسمية فى 
قطر و لهم 0 منزلا فى «سميسمة» و 150 منز لا فى «الضعاين» وماثة منزل فى 
«الغويرط» وعشرون منزلا فى «الدوحه» وبينقسم «آل بوكواره» الى أربعة 
اقسام وهى  :‏ آل عبد الشيخ ٠‏ وآل كليب , وآل بهام » والمطاوعه » ويعملون 
فى نجارة اللؤلؤ وصيده وتربية الابل والماشية ومنهم أيضا بحارة » ويقال ان 
«آل بوكواره» تر بطهم ضلة دم وليقة بالعاضید فکلاهما من بنی تمیم (32) ۰ 


آل بن مقلا : وهی قبيلة صغيرة وتدعى انها فرع آل بوكواره الذين انكروا 
عليهم صحه هذا الادعاء » ویعملون فى صيد اللؤلؤ وتربية الماشية (33) ٠‏ 


الفعيم : ويسكنون قرب الزبارة » وينزحون فى الطقس الحار الى البحرين 
ويقيمون معسكراتهم فى الجزء الشمالى من الجزيره الرئيسية وبعضهم يقضى 
الصيف بجوار الدوحة » وهم منفصلون تماما عن الجسم الاصل للقبيلة فى 
البريمى والامارات ولا بحافتون على الصلة بهم و بعتقدون آن‌اجر ادهم هاجررأ من 
اليمن الى عمان ومنها اقطر منك بضعة اجيال » بناء على دعوة مسن 
العتوب الى قطر من أجل طرد آل مسلم » وقد اصبح بعض النعيم الشماليين 
صیادیء الولو ولكن الاغامية رعاة » وبعتمدون فى حياتهم على دعي الحيوانات . 
وبدو النعيم الشمالية يتكسبون من وراء شیوخ آل خليفه وآل ثانى » وحماية 





)28( ج.ج. لوریمر - المر جع السايق + 4 ص 1394 , 

(29) محمد عبد الرحيم قافود - الرجم السابق ص 30 . 

(30) د. خالد العربي 3 الخليج العربي في ماضیه وحاضره ص 162 , 
(31) ج.ج. لوريمر - المرجع السابق + 4 ص 1394 . 

(32( ج.ج. لوريسر - نفس الرجع ج 4 ص 1345 , 

(33) ج.ج. لوريمر - نفس الر جم + 4 ص 1474 , 
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هذه المشيخات یعتمد اساسا عليهم اثناء وغياب قوافل صیادی اللولو عن 
مساكنهم , وقدرتهم آنهم يتمتعون بثقة فوق مستوى الشبهات ٠‏ ویشتیر 
النعيم بأنهم بملکون اکذر من 100 حصان و 200 حمل و 1000 راس من الاعز , 
وأهم أقسامهم آل بوخريبان : الجفافلة » المطاوعة , القماطين › الزائدة , 
خلوى , آل فهد , آل رمضان › الوادرة آل بوشامس : آل جمعان › الحتوم 1 
آل حى > آل بر ٠‏ وهذه الاقسام وحتی الاقسام الاساسية مختلفة و بتبعون. 
شيخين من قسمى آل حى وآل رمضان على التوالى » وينظر نعيم البحر بن لشیخ 
عجمان على انه جفالى ويحتمل ان قسم جفافلة النعيم فى شمالى قطر » يناظر 
قسم القراطسه والذين يقيمون فى البريمى (34) ٠‏ 

نو هاجر أو الهواجر : يعتبرون من البدو الرحل فى شسرقى الجزيرة 
ویلفظ محلیا «بنی هابر» ودالهوایر» و«مفردها» «صاجری» او «همایری» ؛ 
ومعظمهم بتواحدون فى سنجق الاحساء العثمانی ولکنهم لا یملکون اقلیما معینا 
بعينه ۰ باستثناء ارض كبيرة من قطر يعيش فیها فخذ النحصبة من الهواجر 
وهم يصطحبون رفاقا من قبيلة عجمان بنجولون بأراضیهم بحرية » و کثیرا ما 
بضرب الهواجر خیامهم جنوبا فى خور العدید . واحیانا يزورون الناطق 
الخاضعة لشیوخ الکو بت ۰ كما يزور بعضهم قر به «عنك» فى واحه القطیف 
سنویا » والقسم المستقر من الهواجر غير مرتبطين مع القبيلة ٠‏ وطبائعهم 
فظة وخشنة » ولکنهم ذوو فکر نناء ومز احهم مرح يوفون بالوعود والعهود , 
وتتمتع نساؤهم بحرية كبيرة » مع انهم لا يملكون سفنا خاصة بهم الا انهم 
يعملون فى البحر » اما مهنتهم الرئيسية هی رعاية الماشية ويعيشون على 
انتاج قطعان الماشية وتربية الخيول والحمال ولديهم عدد صغير من مزارغ 
النخیل فى بر «العقير» و «الظهران» وخيامهم ذات الوان سبوداء بها خيوط 
بیضاء » و یبلغ عدد القاتلین لديهم حوالى 1500 منهم 150 ينتمون الى «الخضبة» 
و 850 الى «آل محمده اما عدد آفرادهم الاجمالى فیبلغ 5,000 نسمة » و ثستحکم 
العداوة القوية سن الفخذین الر ئيسيين وهما «المخضية» و «آل محمد» وهی 
الحالة السائدة سنهما فى هذه الفترة , ولهذا فانه لا بوجد. شيخ واحد للقبيلة 
پاسی‌ها » كما یتلقی وجهاء القبيلة معونة مالية من متصرف سنجق الاحساء 
العثمانى وهدايا من شيخ الكويت » وشيوخ آل ثانى فى قطر (35) ٠‏ 

السودان : والنسية اليها «سرو بدیه وهم منتشرون فى الامارات وة طر 
والبحرین, و یقال انهم هاجروا من اليمن وينحدرون من سلالة الاسود الكنديء 
ویسکنون فى الدوحة ویملکون 80 منزلا » ویمکن تمييز السودان بسهولة عن 
القبائل الاخری التی يعيشون معها , وأهم الاقسام فى قطرهما آل رمضه وآل 
سال مين » و کانو! بتمتعون بقوه ونفوذ كبير الا ان قوتهم ضعفت بعد عام 1867 


(34) ج,ج. لوریمر - نفس الرجم + 5 ص 1719 . 
(35) ج.ج. لورپمر - تفس الرجم + 2 ص 786 . 
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نتيجة لهجوم شيخ أبو ظبی والبحرين على قطر » وهم يعملون فى مهنة صيد 
اللؤلوٌ والملاحة (36) ٠‏ 


آل بوعیسن : فرع من فخد «آل صبيح» من قبيلة « بنى خالدي الشهورة 
ويقيمون فى قطر والبحرين » وفى قطر یملکون 400 منزل فى مدينة الوكره 
ویعتمدون فى مصدر رزقهم على صيد اللؤلوٌ وتجارته و 
الا انجزء!ا 


لیس بينهم مزارعون 
منهم بعیش فی‌خیام‌خلال فصل الشتا»» ویقال آنهم آسسوا مدينة الدوحة 
فى آوائل القرن التاسع عشر ولکنهم آخرجوا منها عام 1828 الى «الرویس» 
و«فویرط» وفی النهاية آقاموا فى «الوکره» روي ۰ 

العمامرة : والنسبة الها «عماری» وحی تعمل فى شوون البحر وصيد 
الولو والملاحة فى كل أجزاء الخليج العربى . وهی فقيرة نسبیا ويقال انها 
تنتمى الى فرع «عمار» المتفرع من قبيلة الدواسر » ولهم عشسرون منزلا فى 
الدوحة » وعشرون منزلا فی الوكره یبا عددهم الكلى حوال 900 نسمة , 
وتربطهم صلة قرابه بقبيلتى آل بو كواره والمعاضيد ۰ كما آنتقل اليعض منهم 
الى البحرين مع العتوب وفى هذه الفترة يقوم عداء مستحکم فيما بيئهم وبين 
«آل بن علل» و «آل بجج» المتفرعين من «آل مره» (38) ۰ 

كيسة : والنسبة اليها «كبسى» » وهی قبيلة عربية صغيرة وغير مستقرة 
وبوحد آفرادها بصفة رئيسية فى قطر وان كان البعض یم فى البحرين › 
ومقرها الرئیسی فى «خویر حسان» » وفی الاولى يملكون 80 منزلا وفی 
الثانية 0 هنزلا ٠‏ كما بملكون منازل اخرى فى کل من «الهد ية «سمىسىمه»› 
ويعملون بصناعة اللؤلؤٌ ويمتلكون الجمال والاغنام والحمير والابقار » 
ويرحلون الى الاجزاء الداخلية فى قصل الشتاء ويتركون ماشيتهم مع البدو 
المحليين أثناء فصل الصيف ويتجهون الى البحر لصيد اللؤٌلوٌ » وكان معظمهم 
يقيم فى الدوحة فى وقت من الاوقات ولکنهم اضطروا للرحيل الى «خوير 
حسان» بسبب تأزم علاقاتهم مع العمامرة » كما شاركوا فى تأسيس الزبارة 
مع قبيلة النعيم 7 ولكنهم عادوا بعد فترة الى خوير حسان التى مازالت مقر هم 
الرئيسى (39) ٠‏ 


السلطة : النسبة اليها «سليطى» » وهی قبيلة تقيم بشكل مستقر فى قطر 
ويقال إنها فرع من «بنی مالك» وانها وصلت من العراق العثمانى عن طريق 
يران ولذلك يمكن تصئيفهم ضمن الهولة وهم غير رحل » ويملكون 650 منزلا 
فى الدوحة . ويعيشون على صيد اللؤلؤ والملاحة وتربية الاشية والابل »> 


(36) ج.ج. لوريمر - نفس المرجم + 7 ص 7405 ٠‏ 
(37) ج.ج. لوريمر - نفس الرجم ج 1 ص 66 . 
(38) ج.ج. لوريمر - نفس الرجم + 1 ص 88 . 
(39) ج.ج. لوريمر - نفس المرجم + 3 ص 1284 . 
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والبعض منهم کان قد هاجر مع العتوب الى البحرين عام 1723 ۰ كما استقر 
بعضيهم فى الدمام فى واحة القطيف فى اوائل القرن التاسع عشر وقد عاد 
بعضهم الى قطر ثانية عام 9 شحه لسوء التفاهم الذى حدث مين الدوحة 
ووالى البصرة (40) ٠‏ 

الهاندة : النسبة اليها «مهندی» وهی قبيلة من اشياه الرعاة وتقول يعض 
الصادر انها قدمت من ايران ال قطر والذین يرون هذا الرأی یتقبلون الحقيقة 
القائلة يان القبيلة تنتمى الى «الهولة» وأهم فروعها :ال حسن » وال ابراهيم» 
وهم يعيشون فى 500 منزل ويعملون بتجارة اللژلژ وصيده ويقومون يتربية 
الماشية والجمال (31) ۰ 


وضع قطر قبل دخول العشمانیین : 


كانت قطر منذ بداية التاريخ الحديث تخضع لحكم بنى خالد أو أحد 
فر وعهم وخاصة آل مسلم » وهی احدى القبائل العر بية القوية ذات نفوذ » وكان 
آل مسلم يدفعون الزكاة لبنى خالد الذين كانوا يسيطرون على الاحساء 
والساحل الشرقى من الجزيرة العربية ابتداء من قطر وحتى حدود البصرة(42) 
وكان نائب المقيم البریطانی فى الخليج العربى قد بعث بتقرير يقول فيه بأنه 
لم تتقرر مسألة السيادة ابدا بشكل عام فى هذا الموقع ولم يحصل ان بت على 
الاطلاق ف ى آمر السيادة على شبه جزيرة قطر ولا شك أنها كانت متنازعا عليها 
بين آبو ظبى من ناحية والحكم الوهابى فى نجد من ناحية أخرى » وفی وقت 
من الاوقات كما يقال مارس شيخ أبو ظبى السيادة على قطر ء ولكن بعد وصول 
العتوب الى «الز بارة» فى الضمال الغر بی من قطر آخذوا بمکنون لانفسهم فى 
موطنهم الجديد ومن ثم انفرد آل خليفه فى حكم البحرين وخاصة بعد فتحها 
وطرد الفرس منها (44) » بينما كانت الزبارة خاضعة لهم وبعد ذلك توسعوا 
فى حكم شبه الجزيرة القطرية حتى شملت معظمها ٠‏ 

وکان فيصل بن تر کي الامیر الوهابي قد وصل فى اواثل عام 5 الى 
الدوحة خلال رحلة كان يقوم بها فى اقاليم حكمه وقد أبدسى سکان الدوحة 
والوكرة والفويرط عقب زيارته رغبتهم فى التخلى عن ولائهم لشيخ البحرين 
والانضمام الى رعايا الدولة الوهابية ولكن هدنه مواتية عقدت فى يوليو عام 
1 جنبت آل خليفه المخاطر التى کانوا معرضين لها بفقدان املاكيهم فى قطرء, 
كما كانوا قد فقدوا فعلا مد بنة الدمام على شاطىء الاحساء . وكان الرائد «بيلليى» 


(40) ج.ج. لوريمر - نفس المرجع + 7 ص 2407 . 

(41) ج.ج. لوريمر - نفس الرجم + 4 ص 1408 . 

(42) د. مصطفی أبو حاكمه - تاريخ شرقي الجزيرة العربية ص 96 . 

(43) مذاكرة بقلم أ.و. مورا 1879/9/1 - خطاب سری من الهند رقم 127 بتاريخ 22 مايو 
9 د. فتوح الخترش » د. عبد العزيز التصور - المرجع السابق ص 14 , 

(44) د. مصطفی أبو حاكيه - المرجم السابق ص 98 . 
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. القیم البريطانى فى الخلیج العربی قد آفاد فى تقربر عام 2866 وأقرته حکومة 

ایند لاحفا عام 1867 بآن ولاء شيخ البحرین للوهابین كان متصودا للمحافظة 
على املاکه فى قطر أما بالنسية لبلده البحرین فاته كان مستقلا عنم كل 
الاستقلال » والخزية التى بدفعهأ لاوها بيين كل عام وقدرها أربعة آلاف روبية 
فهو ينظر اليها على أنها ضر يبة لحماية رعاياه فى قطر من أى هجوم قد تشنه 
القبائل الاخرى على البر » وفى الفترة ما بين عامي 2852 و2866 يبدو أن أمير 
الوهابيين كان له ممثل فى الدوحة ولكن من المحتمل ان وكيله هذا انما كان 
شيخا من شيوخ قطر (45) ٠‏ 

ولكن فى أكتوبر من عام 1867 حدث هجوم مدمر على مدینتی الدوحة والوكرة 
واشترك فى هذا الهجوم كل من شيخ أبو ظبى والبحرين معا » فى حين كان 
دافم الاخير هو رغبته فى معاقبة الاهالى بسبب تمردهم ضده . وان مدينتی 
الدوحة والوكرة كانتا فى نهاية عام 1867 قد أزيلتا تماما من الوجود ولو الى 
حين » فهدمت المنازل وهجرها اهلها » وقدرت الخسائر بمبلغ يزيد عن مائتی 
الف روبية » وبعد اخفاق القبائل المنكوبة فى الحصول على ترضية عن طريق 
الاستغاثة بأمير الوهابيين > شنت غارة انتقامبه عل البحسرين ولكنها لم 
تنجح (46) ۰ 

و کان فى هذه الفترة قد برز الشیخ محمد بن ثانى المؤسس الاول للاسرة 
الحاكمة فى قطر الى السناحة السياسية متبعا الاسلوب الرن والعتدل فى ادارة 
شؤون حكمه مع القبائل ولم يكن مطلق التصرف وكما برز ذلك من خلال حله 
لخلافاته مع آل خليفه فى البحرين عندما عقد معاهدة مع بريطانيا عام 1868 
لفض خلافاته مع آل خليفه (47) » كما لزم محمد بن ثانى نفسه بموجب تلك 
الاتفاقیه التى وقعها مع الكولونيل «بيللى» مع انه ليس من الشیوخ الداخلين 
فى معاهدة «السلم البحرى» بالا يبحر لغرض عدوانى فى أى وقت وان برجم 
الى المقيم البريطانى بشأن ای خلاف أو سوء تفاهم يقع له مع الآخرين (48) ٠‏ 


ورغم ان هذه الاتفاقية تنطوى على الاعتراف الضمنى بالكينات القبلية » اذ 
تعهد محمد بن ثانى بتادية الجزية نيابة عن القبائل القطرية الى شيخ 
البحرين (49) » الا انها تعتبر محاولة من بريطانيا لادخال قطر ضمن حلقة 
النفوذ البر يطانى فى الخليج العربى » رغم ان سكان قطر لم يمارسوا أى دور 
عدوانى مما قد يشكل خطرا على الملاحة اد على المصالح البريطانية فى الخليج 
العربى » ولكن نجد فيما بعد ان ابن الشيخ محمد ويدعى جاسم سوف يلجا الى 





(46) ج.ج. لوريمر - المرجع السايق ب 3 ص 1215 . 

)47( پوسف محمد عبيدان - السسات السياسيه في دولة قطر ص 40 . 
)48( د. فتوح الخترشی وعبد العزیز التصور - الرجم السابق ص 101 . 
(49) د. صلاح العقاد - التيارات السياسية في الخليج العربي ص 178 . 
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العثمانيين للتخلص من التزامات والده تجاه البربطانين وشبوخ البحرين 
وبالتالى يصبح القائمقام العثمانی فى قطر - 


وقد وقعت هذه الاتفاقبة فى جو من الضغط البر بطاتى وذلك عندما زار 
الكو لونيل «بيللى» من البحرين الى مدينة الوكرة فى قطر فى أوائل سيتمبر 
عام 1868 , تصحبه السفن الحربية البريطانية مثل السفينة «فیجیلافت» 
والقارب السلح «هیو روزه والباخرة «سنده وبعد وصوله الى الوکسرة اجتسم 
بكبار الشیوخ فى قطر على ظهر سفینه وأبلغهم استیاء الحكومة البريطانية 
الشديد من حملتهم على البحرین وقال ان الحكومة تفهم حجتهم فى أنها لم تكن 
سوى حملة انتقامية وتعتبر ذلك سببا يهدىء من الاضطراب الذى أثارته 
الحملة وفى النهاية توصل الى عقد اتفاقية مع الشنبيخ محمد بن ثانى فى 
2 سسبتمبر تعهد فيها بأن بعود الى الدوحة التى هجرها , وان يقيم فيها فى 
سلام والا يرتكب أى عمل عدوانی فى البحر , بل عليه ان يحيل كل الخلافات 
والنازعات التی قد تنشب بینه وبين حیرانه الى القیم البريطانى للفصل فیها . 
ولا پساعد شيخ البحرین السابق » بل عليه ان يسلمه للسلطات البريطانية 
لو وقم یوما فى قبضته وآخیرا أن يقيم مع الشيخ الجدید فى البحرین نفس 
اتعلاقات التى كانت قائمة و سس الشيوخ السابقين لهذه الحزر 8 وان . يخضع 
لقرار المقيم البريطانى فيما يتعلق بأى خلاف فى وجهات النظر يقوم حول 
مسا کل مثل الجزية (50) ۰ وبعدها عقد محمد بن ثانى اتفاقية جديدة لدفع 
الجزية من قطر الى البحرين عن طريق المقيمة البر بطانية ٠‏ 

دخول العثمانين ال قطر : 

كانت الدولة العثمانية قد اتبعت سياسة تقليدية تجاه وسط وشرق 
الجزيرة العربية » وهی تجنب أعباء الحكم المباشر والاكتفاء » بالسيادة الاسمية 
للدولة العثمانية » والتدخل فى أضيق الحدود اذا دعت الحاجة باستخدام 
الزعامات القبلية لاثبات وجود سلطة من نوع ما هنا وحناك فى مناطق متفرقة 
من الجزيرة العر بية » ولذا بمكن اعتبار حملة مدحت باشا تحولا هاما فى 
السياسة العثمانية كما كانت لها اصداء كبيرة فى المنطقة من شمال الخلييج 
فى الكويت وجنوبا الى الامارات وعمان مما نتج عنه قيام حكم عثمانى فى 
الاحساء وقطر (51) ٠‏ 

وقد يرجع هذا التحول الى شخصية السلطان عبد الحميد أولا » وشخصية 
مدحت باشا والى العراق انیا > حيث ان الاخير قام بمحاولة اعادة النظر 
فى النظام الاداری فى الدولة العثمانية ودعا الى اصلاحات جذرية فى انحاء 
مختلفة من الدولة , كما كان من الد أعداء السياسة البريطانية فى الخلیج 


(50) ج.ج. لوريمر - المرجع السابق ب 3 ص 1230 . 
(51) د. صلاح العقاد - موتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية ص 931 . 
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العربی » واعتبر الکوبت والبحرین وقطر بلادا عثمانية ليست لبریطانیا ای 
سيادة عليها (32) , وهذ( ما نجده عندما ولى مدحت باشا الامیر عبد الله بن 
فيصل قائمقاما عثمانیا على نجد واشعر الجمیع بانه ينظر اكثر شمولا واتساعا 
الى حدود الدولة العثمانية الى الشرق من الجزيرة العربية معتبرا ان هذه الحدود 
لا تضم منطقة الاحساء وحدها بل أيضا البحرين وقطر والامارات العربية 
وعمان فی حین رفضت الحکومة البر بطانية هذا الادعاء و دعشت بمذكرة احتجاج 
وجهتها الى الباب العالى روی) ٠‏ 


وکان مدحت باشا قد اتبع سياسة تهدف الى انشاء اسطول بحری عثمانی 
قوی فى الخليج العربی ۰ كما آنشاً خطا لابواخر المدنية أيضا تربط البصرة 
بالسوپس والاستانة لانه كان يرى وجرد القوة البحرية ضروریا لاثبات الوجود 
العشمانی وان بحکم قبضته على الدول والامارات الخليجية التی لم تسر تبط 
باحلاف مع بريطانيا , ولذا فان مدحت باشا كان قد اقتنم بوجهة نظر عبد الله 
ابن فيصل عندما آخبره بآن سعودا متعاونا مع بریطانیا وسیلقی بها بيد 
الاجانب » لذلك فانه يطلب النجدة من الدولة العثمانية حماية للاسلام والمسلمين» 
وهنا قرر مدحت باشا أن بغزو السعودية وبقية امارات الخليج العربى ۰ فکتب 
الى شيخ الكو بت يطلب منه المساهمة فى الحملة > فوافق الشیخ على ذلك وحشيد 
قواته بسرعة وأمر اسطوله بالانضمام الى الحملة ادراکا منه بأن البریطانین 
خطر بهدد مستقبل (لاسلام ومناطق الخلیج » وكان مدحت باشا قد وزع 
منشورات تبین ان اعداف الحملة هو انقاذ نجد وتوابعها من الخارج على 
الاسلام وعلى طاعة خليفة المسلمين واعادة الحکم الى قائمقام نحد الامیر عبد الله 
ابن فيصل (54) . 


٠‏ وفی عام 1871 بعث مدحت باشا بحملة الى الاحساء للاستيلاء عسل صذه 
المناطق باسم السلطان عبد الحميد الثانى » وسقطت الاحساء بيده على الرغم 
من صرخات الامير سعود يطلب التجدة من المقدم بيللى المقيم السياسى 
البريطانى والذى كان قد قدم مساعداته لسعود وقال فى مراسلاته للحكومة 
البريطانية بان سعودا خير للسياسة البريطانية من آخیه عبد الله بن فيصل 
ولكن عندما انهزم سعود من الجیش العثمانى فانه لم يحرك ساکنا وكان جوابه 
هو أنه بهتم بأمن مياه الخلیج العربی فقط وأنه سیقاوم التقدم العشمانی اذا 
ما تعرض لاحدی الامارات المرتبطة بمعاهدات مع پریطانیا (56) ۰ 





(52) د. سود علي الدوءاد - الخلیج العربي ر الملاقات الدولية ص 24 . 
(53) جی بى كيل - الحدود الشرقية الجزيرة العربية ص 142 . 

)54( فا حنطل - الفصل في تاريخ الامارات الجزء الثاني ص 632 . 

(55) جى بی كيل - المرجم اسابق ص 138 . 

(56) فاح حنطل - الرجم السابق ص 632 . 
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بعد دخول العثمانين الى الاحساء ارسل قائدها حمله بقيادة شيخ 
الكويت » وقد وصلت هذه الحملة فى شهر پوليو عام 1871 بقيادة الشيخ 
عبد الله الصباح بدعوة من جاسم بن محمد والذى كان قد بعث بها الى نافذ 
بأشيا , وکان مع حاكم الكويت أربع رايات عثمانية مع رساله من نافذ باشا 
الى جاسم بن محمد يمتدح فيها الحكم العثمانى » وقبل جاسم هذه الرايات 
ورفع احداها على بيته وأرسل الثانية لوالده محمد بن ثانى فى الوكرة والثالثة 
لعلى بن عبد الله شيخ الخور والرابعة ارسلها الى العديد , وقد برر جاسم 
خضوعه للعثمانين بأنه يعيش فى البر والعثمانيين قوة بريه عظيمة وان بريطانيا 
اخفقت فى تحقيق العدالة لرعاياه فى أكثر من حادثة من حوادث السلب والنهب. 
وفی شهر ینایر 1872 وصلت القوة العثمانية الى الدوحة تحت قيادة شيخ 
الكويت وتحولت قطر الى قائمقامية تتبع لواء الاحساء التى يحكمها متصرف 
برجع فى اموره الى والى الولاية بالبصرة وكان يتبع قائمقامية قطر بعض القری 
الصغيرة يحكم كلا منها مدير يرجع فى آموره الى قائمقام قطر (57) ٠‏ 

ولكن الشيخ محمد بن ثانى والد جاسم كان قد رفض رفع العلم العثمانى 
فوق منزله لانه كان قل وقع اتفاقية عام 8 مع بريطانيا واستمر يرفع علمه 
الخاص » وذلك لم يؤثر لان الشیخ محمد كان طاعنا فى السن بيئما آخذ شان 
اينه جاسم پر تفع منك عام 8 وقد كان بر بد نأ کید استقلال قطر عن البلدان 
الحاورة وبالتالى فان خضوعه لسيادة دولة كبيرة مثل الدولة العثمانية قطع 
الطریق على شیوخ البحرین وآبو ظبی فى الطالبة باية حقوق لهم فى قطر , 
كما قد یکون جاسم بدوافع دينية لم يرغب فى الدخول نحت الحماية البر بطانية 
وانما آثر التقارب مع الدولة العثمانية,اذ كانت الزعامة الروحية لدولة الخلافة 
ھی العامل الاول فى اجتذاب الشیخ جاسم الى التعاون مع العثمانين والدخول 
فى سيادتهم ۰ اضافة الى عامل محلى هو تعدى القبائل المتحالفة مع سعود بن 
فيصل صديق بريطانيا على قطر مما جعل الوجود العثمانى نوعا من الحماية 
من هذه القبائل (58) ٠‏ 

ويمكن القول أن مدحت باشا ارسل قواته الى قطر بناء على طلب من جاسم 
واعيان البلاد » لتلك الاسیاب التى ذکرناها آنفا » كما آوضحا لدحت باشا أنه 
فى حالة عدم ارسال القوات المسلحة العثمانية فانهم يطلبون السماح لهم 
بالهجرة فى موسم الحج , ولهذا ارسل مدحت باشا سرية من القوات العسكرية 
ااوجودة فى الاحساء بقيادة عمر بكءوهذا يعنى ضمنیا بأن السياسة العثمانية 
لم تستهدف فى بداية الاس وجودا عسکر یا مستدیما فى قطر وخاصة ان 
الشيوخ واعيان البلاد كانوا قد طلبوا بانفسهم السيادة العثمانية (59) وارسال 
اعلامها للتوزيع على المناطق الاداريةا فى البلاد ٠‏ 





)57( د. فتوح الخترش - د. عبد العزيز المنصور نشوء قطر وتطورها ص 54 . 
(58) د. صلاح العقاد - الرجع السابق ص 931 . ۱ 
)59( د صلاح العقاد - تفس امرجم ص 2 . 
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وفی عام 1873 تم سحب القوات النظامية العثمانية التى كانت فى الدوحة 
وتم ابدالها بثلائین رجلا من القوات العسكرية ,2 واحتفظت هذه الحامية 
العثمانية بموقعها فى الدوحة حتی عام 1913 (60) » وفى عام 1915 أجلت القوات 
البحرية البريطانية قوات الحامية العثمانية من مدينة الدوحة (61) ورغم خضوع 
قطر للحكم العثمانی الا أن الوجود العسکری لم يغير أو يؤثر فى قطر » وظلت 
العلاقات القبلیة كما كانت من قبل وظل شیوخ آل انی فى الدوحة من آقوی 
وآهم العناصر فى الحياة الاجتماعية والسياسية ٠‏ 

الوقف البریطانی من الوجود العثمانى فى قطر : 

لقد كانت السياسة العتمانية بالنسبة للخليج العربی متأثرة الى حد كبير 
بالفكرة التى كان السلطان عبد الحميد الثانى يحملها عن الجامعة الاسلامية 


واعادة الخلافة الى سابق عهدها وهيبتها وجعل استنبول عاصمة العالم 
الاسلامى (62) ٠‏ 


وجاء الاعتمام البریطانی فى الوقوف.ضد التوسع العتمانی فى شرق 
الجزيرة العربية فى الوقت الذى قل الخطر الروسى على الخليج العربى » 
وأصبح أمرا ثانويا بالنسبة لمركز بريطانيا فى الخليج العربی وذلك لانشغال 
روسيا فى الاوضاع السياسية فى المناطق الايرانية المحاذية لها وكذلك فى 
الصراع الدولى فى افغانستان (63) . 


ولهذا كان للحملة العثمانية أصداء كبيرة على الصعيد المحلى والدولى وخاصة 
من جانب الحكومة البريطانية » والتى قابلتها بالمعارضة والرفض نظرا لمصالها 
الكبيرة فى منطقة الخلیج العربى والتى كانت تهدد تلك المصالح وتعكر الامن. 
البريطانى فى مياه الخليج العربى نتيجة لوصول منافسين جدد وهم العثمانيون 
الى الساحل الغربى من الخليج وحتى منطقة العديد فيما بين قطر وابو ظبى 
واصبحت قطر الحد الفاصل بين النفوذ البريطانى والعشمانی » بعدما كانت 
بريطانيا هي السيطرة على الساحلین الشرقی والغربی من الخلیج فالوجود 
العنمانی على الساحل الغربی من الخلیج یعنی انتقاصا من السيادة البر یطا نية 
رغم وجود الاساطیل البريطانية فى میاه الخلیج ٠‏ ۱ ۱ 

وعندما طالب شيخ البحرین فى عام 1873 بسیادته على قطر , آوضح له القیم 
البر بطا نی بأن هذه المسألة صعبة ومعقدة وان القضایا الخاصة بالسيادة 
البحرية ينبغى تجنبها الآن ٠‏ وخاصة بعد دخول القوات العثمانية الى هذه 


)60( د. خالد العربي - الرجم السابق ص 160 . 
(61) د. جمال زكريا قاسم - تاريخ امارات الخلیج 1935-1914 ص 269 . 
)62( د مود علي الداو ءد — الر جع السابق ص 25 8 

)63( د. محسود علي الدأوءد - نفس المرجع ص 24 8 
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المنطقة » وكانت بریطانیا تفكر فى الحافظة على رصعها فى الامارات العربية 
والبحرين » ولكن بعد التاكيدات من الباب العا بانه لا بنوی التدخل فى 
استقلال الشيوخ الخاضعين للحماية البر يطانية ابدت ارتياحا كبيرا » واعتبر تها 
أکثر قيمة من أى تحديد خاص ولکنها رأت ان عاحلا او أجلا أنه سیتخذ 
التدخل العثمانی فى بلاد العرب طابع الاستمرار والثبات أو ستكف عن العدوان 
وبالتالى سوف تحين لها الفرصة الناسبة للتصدى للقضايا الخاصة بالحدود 
او السيادة , كما تم الاعتراف بان للبحرين حقوقا معينة مثل حق الرعي على 
ساحل قطر عن طريق اتفاقية نوفمبر 5868 » ولكن هذا لم يكن يعني انها تعطيها 
الحق فى الاعتداء على أى ميناء فى قطر (64) ٠‏ 

وكان نائب المقيم البريطانى فى الخليج العربى قد بعث بتقارير سرية الى 
حکومنه فى الهند موضحا فيها بأن العثمانيين أصبحت لهم السيادة الفعلية على 
ساحل قطر حتى مشارف العدید منذ اغسطس 3 كما بعت السير ۰ هه 
البوت بتقرير الى اللورد جرانفيل فى 22 اغسطس 1871 » فيقول فيها بأنه تلقى 
برقية من نائب الملك فى الهند تتساءل عن وجود اساس من الحقيقه عن کون 
الجنود العثمانيين سيلقى بهم فى ساحل قطر وان قلاعا ستبنى فى «القطيف» 
و«عجیر» وقد سال فى ذلك الافندى العثمانی الذى صرح له بأنه بعد مراجعة 
الر اسلات الواردة له لم بحد الحكومة العثمانية فى وضع پسمح لها بأن تفضى 
بالعلومات دين تساأل عن اجراءاتها فیما تعتبره آقالیمها الخاصة » وذلك يشير 
الى سنجقی النجد والیمن » اما فیما یتعلق بقطر > فمن المؤكد انه فى شهر 
پولیو رثرف العلم العثمانی فوق «البدع» فى ظروف لم توضح من أى مصدر 
وهی میناء على الساحل الشرقی لقطر (65) ٠‏ 

و یقول الستر «آتشیسون» فى ملاحظة له فى هذا الصدد ضمن محضر مرج 
فى 79 پوليو عام روا «ان احتلال البدع يبدو مناقضا لروح التأکیدات التی 
قدمها الباب العالى والباشا آنها بلا شك الحاولة الاول نحو تأسيس سيادة على 
القبائل فى الشرق ممن آدخلت مدنهم » كما هو معروف فى الجريدة الرسمية 
التركية على أنها بيوتات وحدائق نجد والائراك اشد ذكاء من إن يشهدوا ای 
تاکید عنيف مفاجیء لسيادتهم ۰۰۰۰ هناك اولا تلميحات الباشا بان التاكيدات 
المعطاة «الضمانات» تشير الى القبائل المنشقة التي ليس منها قبيلة واحدة فى 
نجد ثم هناك ادخالات فى الاوراق الرسمية لاماكن معينة على أنها توابع لنجد » 
ثم رقع العلم التركى كما ذكرنا وهكذاء (66) ٠‏ 

كما جاء فى رسالة المقيم البريطانى الى سكرتير الدولة وفيه رسالة للملحق 
السياسي فى الخلیج فی 22 اغسطس عام 2 بان والد جاسم کان منذ عام 





(64) د فتوح الختر ش = د. عبد المز یز الاصور مص در تاريخ قطر ص 14 ٠‏ 
(65) د. توح الخترش - د. عبد العزیز التصور نفس الرجم ص 102 . 
)56( د. ۶ = الختر ش - د. عد العزيز التصور - تقس المرجع ص 102 , 
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۰ 68 داخلا 2 ار تباطانه تعلاقات حسنة مع الحكومة البر بطانية واستتمر علیها 
حتى وفاته » فى حين تخل عن شؤون الحكم فى آواخر ايامه الى ابنه جاسم بعد 
ان بلغ فى السن و أخذته الشيخوخة, اما جاسم فانه كان ساخطا على البر‌یطانین 
نتيحة لنصر فاتهم ضده بعك أن قأم اقيم دفرض رغسات شيخ السحر ين ودفع 
الجزية مما دفعه الى طلب الحماية والدخول تحت السيادة العثمانية وخلال 
السنوات الماضية فانه اكتسب صفة الرجل السياسى والمتصلب العنيد لكن 
وجود ابیه على قيد الحباة كان عاملا مهدئا حال دون نشوء صعوبات خطيرة (67) 


ونجد البريطانيين سوف يقبلون بالامر الواقع بالسيطرة العثمانية على «قطر» 
وو الاخساء» «و نحده وعيل هذا الاساس يعملون فى خلق مشاكل داخلية ومنها 
مشكلة الرعایا البریطانیین من التجار الهنود فى قطر ٠‏ 

عشکلة الرعابا البريطانين من التجار الهنود فى قطر : 
كانت السياسة البريطانية فى القترة من عام 1871 الى عام 1881 وحتی بداية 
عام 1913 » لا ترغب فى الاعتراف بالسيادة العثمانية على شرق الجزبرة العربية 
ومنها قطر والوقوف فى وجه التقدم العثمانی تجاه هذه النطقه . لکی لا تنافس 
مصالحها ونفوذها وتشكل تهديدا لها ء ولذلك نرى هذا الصراع واثبات النفوذ 
البريطانى واضحا فى الخليج العربى » وخاصة فى قطر وبالذات عندما حاولت 
ان تفرض هذا النفوذ من وراء تصعيدها لمسكلة الرعايا البر بطانیین من التحار 
الهنود » والقصد من وراء ذلك لم يکن الو قوف .مع التحار الهنود ضد حاكم 
قطر بقدر ما كان فرض النفوذ البريطانى وطرد العثمانيين منها:وهذا ما نخده 
من خلال مراسلات الجهات الرسمية البريطانية حول هذه المشكلة اضافة الى 
عوامل أخرى سوف نتطرق اليها ٠‏ 


وقد استطاعت بريطانيا ان تحصل على مكاسب كبيرة فى الخليج العربى 
منذ ان عقدت اتفاقيات ومعاهدات مع حكام المنطقة وقيدتهم بأحكام فرضتها 

لخدمة الاقتصاد البريطانى ولرعاياها او الداخلين فى الرعاية البريطانية التى 
0 تكفل لهم سبل العمل والتجارة فى الخليج » ولذا وفدت على المنطقة و بتشجیع 
من بريطانيا اعداد كبيرة من الهنود البريطانين ومعظم من طائفة «البانيان» وكان 
انتشارهم في الخليج مظهر| من مظاهر التفوذ الاقتصادى البريطانى وكانوا 
معروفين «بالبانيان» سواء كانوا من الهندوس أو السيخ أو غيرهم وكثيرون. 
منهم وصلوا الى مراکز کبيرة فى مسقط وفارس والخلیج » وباستتناء السلمین 
منهم لم تندمج امالیات الهندية فى الجتمعات الوطنية بل كانت تنتظر تنمية 
ثروانها ثم تنتهز الفرصة للعودة الى اوطانها (68) ۰ ۱ 


)67( د. فتوح الخترش = د عيد العزيير المنتصور - نفس المر جع ص 103 , " 
(68) د. عبد العزیز المنصور - التطور السياسي لقطر فى الفترة مأبين 1912-1868 ص 92 , 
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وکانت الدوحة عاصمة قطر من المراكز التحارية الهامة والستقرة فیا۸ شیج 
العربى اثناء حكم الشيخ جاسم » وجذب هذا الانتعاش التجار الهتود من طبقة 
اليانيان الى هذا الميناء الناشىء ولكن قدوم التجار «البانيان» فى هذه الفترة 
اختلف عن فدومهم فى الفترات السابقة » وكانوا يمثلون الشركات الملاحية 
التجارية والوكالات التجارية الضخمة فى بومباى وغيرها من المدن الهندية 
الكبيرة » وان قدومهم كان كرعايا بريطانيين يتمتعون بالحماية البريطانية التى 
اتخذت فى کثیر من الاوقات ذريعة لامتداد النفوذ البريطانى والتدخل فى 
الشوون الداخلية لدول المنطقة ۰ 


فقد كان افراد جالية «البانيان» من الرعايا البريطانيين يتمتعون بحرية 
العمل فى مدينة الدوحة مركز النشاط الاقتصادى والذى يتمثل فى تجارة 
اللؤلؤ والتحارة البحریة وعملية الاستيراد واعادة التصدير الى وسط شبه 
الجزيرة العربية فى قرى ومدن نجد وهؤلاء التجار «البانيان» بدأوا ينافسون 
التجار الوطنين فى ارزاقهم وهم فى الحقيقة يمتصون الثروة الوطئية بسبب 
رؤوس. الاموال الكبيرة التى يديرونها فى احتكار اللؤلؤ وفى عمليات اقراض 
التجار واصحاب السفن الخارجة الى الغوص » فالوثائق المحلية تکشف لنا عن 
ما مدی ما وصل اليه نفوذ رأس الال الاحنیی فى قطر وذلك بقیام التحار 
«البا نیان» بعملیه الطواشه فى كل صیف بقواربهم الخاصة الجهزة بالبحارة 
والاغذیة والاموال , و کانوا يمرون على مغاصات اللؤلؤ ویجمعون اللؤلؤ من 
اصحاب السفن » مما یعنی منافستیم واخراجهم من قطر او شل حركتهم 
الاقتصادية » وذلك هو فى الحقيقة السبب الباشر فى الصراع بين التجار 
«البانیان» من الرعایا البر یطا نیین والتجار الحلیین فى قطر (و6) ٠‏ 


اضافة الى تشکیل هؤلاء التجار «البانیان» تهدیدا خطیرا للنظام الاقتصادی 
القطری وسيطرتهم على معظم الاعمال التجارية فى قطر فان اثرهم على الحياة 
الاجتماعیه ایضا كان یشکل خطرا » لان معظم التجار الهنود ان لم يكن جميعهم 
من حماعة «الشییخ»و«آلهندوس» أى يعبدون البقر والاصنام وفی نظر الاسلام 
یعتبرون کفارا » وبذلك کانوا يشكلون خطرا على الحياة الاجتماعية الدينية 
رتصر فانهم و معاملا تهم كانت لا تخاو من الكراهية والتسلط . وضاصة ان 
هؤلاء الطبقة من الهنود البانيان كانو! من المقربين من البر يطانيين على عكس 
التجار المسلمين من الهنود والذین كانوا كثيرا ما يتعرضون لمضايقات من قبل 
السلطة والاستعمار البريطانى فى الهند مما كان يحد من نشاطهم التجارى فى 
داخل الهند وخاصة فى الخارج كمنطقة الخليج العربى ذات الديانة المسلمة مما 
قد يؤثر فى تعاطفهم الدينى تجاه مسلمى الهند » وبالتالى لا يقل أهمية العامل 
الدینی عن العامل الاقتصادى - 
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هذا وقد كان الشیخ جاسم فقيها وعالا ورعا ومتبحرا فى أصول مذهب 
الامام ابن حنبل ومتشددا جدا فى احكامه ويمنع ادخال عامل الخوف او المهادنة 
او التسامح فى أمور الحياة على حساب المبدأ الدينى » فيروى عن الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) قوله : «لا يجتمع فى جزيرة العرب دینان» » وقد أخرج 
اليهود وأجل النصارى فى عهد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه , فكيف بالكفار 
ولان «الباتبان» دون الاصنام فهم وئنیون فكان عداوهم وححجر بهم واخراجهم 
عملا دينيا محضا (70) ۰ 


اضافة الى العامل الاقتصادى والدينى هناك عامل سياسى وهو أن جاسم 
كان قد قبل الحكم العثمانى منذ عام 1 وبذلك انهى معاهدة 1868 التى 
عقدها والده مع بريطانيا وقد نتج عن وصول العثمانیین الى قطر اول احتكاك 
مباشر بين العشمانیین وبريطانيا رغم ان السيخ محمد بن ثانى كان على ولائه 
للبريطانيين لفترة معينة الا ان تولى ابنه جاسم مقاليد السلطة فى قطر وحصوله 
على منصب القائمقامية عام 1876 جعله فى ان بضرب مصالع التجار الهنود بين 
فترة واخعرى لتنفيذ سياسة العداء تجاه نريطانيا فقد كان الهنود هدفا سهلا 
فى متناول يده طوال فترة المواجهة , وكان بتهرب فى كثير من الاوقات من 
العقويات البريطانية بالاستعانة واللجوء الى العثمانيين او قوته الذاتية » فى 
حين كان البانيان يستعينون بالحكومة البريطانية وقد افتخروا فيما بعد 
بألخطة التى الفاها مندوب عنهم فى الشارقةا امام اللورد « گیرزون» نالب 
اثلك فى الهند اثناء جولته بالخليج التى يقدمونها للحكومة البريطانية وبان 
وجودهم فى الخليج ارتبط مع بداية ظهور السفن البر بطانية فى مياه الخليج» 
وما أعطى لهم القادة البريطانيون من امتيازات اقتصادية ظلوا يتمتعون بها 
اينما كانوا باعتبارهم من رعايا التاج البريطانى وبعدها تعهد اللورد «كيرزون» 
نياية عن حكومة الهند البريطانية بمزيد من‌الاستقرار ننبانیان ما دامت البوارج 
البريطانية #ستطيع ان تحفظ الطريق آمنا الى أحزاء امبراطوريتها (72) من 
ااقوی المحلية والاجنبية فى الخليج العربى . 


وكان الشيخ جاسم قد طلب من السلطات العثمانية عام 75 - 1876 ان 
يمارسوا سيادتهم على هؤلاء الاجانب للحد من تدخل السلطات البريطانية فى 
الشژون الداخلية لقطر ولم تكن الحكومة البريطانية تستطبع ان تعترض على 
تلك التصرفات لان الوالى جاسم لم يكن يرتبط معها بأية علاقة خاصة او 
متصوص عليها فى معاهدات » وكل ما فعلته الحكومة البريطانية هو انها قدمت 
احتجاجا لدى الباب العالى على المعاملة التى لاقاها التجار من رعایاها » ولكن 
العثمانيون لم يتدخلوا كثيرا فى شؤون الشيخ جاسم الداخلية فى تلك الفترة 
٠‏ فى حين استمرت التعديات. من قبل القبائل وسکان قطر على الرعايا البريطانيين 


)71( د. عبد العزيز المنسور - نفس ا مر جع ص 93 . 
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بل وامتدت ايضا للبحر › ففى شهر نوفمبر عام 1878 استولی جاسم پمساعدة 
القبائل القطرية على منطقة الزبارة مما شكل خطرا على البحرين : اما بريطانيا 
فانها بعثت بعدة رسائل الى الباب العالى تطالب باتخاذ الاحراءات اللازمة للخد 
.من اعمال سکان قطر طالما أن الباب العالى يمارس سيادته على تلك المواقع ولكن 
شیثا لم يحدث (72) ٠‏ 

وكان أول حادثة مضايقة تعرض لها التجار البريطانيون من الهنود 
«البانيان» عندما فرض الشيخ محمد بن ثانى عام 1875 ضراب جديدة 2 فقد 
. تسلمت الحكومة البريطانية التماسا هن رعاياها من الهنود فى الدوحة بشکون 
فيه من ابتزاز الشيخ اموالهم ويعربون عن الرغبة فى مغادرة البلدة » ولكن ثبت 
.العكس وان ما كانوا يشكون منه حؤلاء التجار لم يكن سوى الضرائب المعتادة 
التي كانت تجبى منهم لحمايتهم (73) ٠‏ فقد جاء فى التقرير الذى قدمه احد 
العاملين فى المعتمدية البريطانية فى يونيه عام 2875 بان الشیخ كان قد فرض 
الضرائب على شعبه أولا ثم على الرعايا البريطانيين من التجار الهنود مقابل 
تأمین لحمايتهم من البدو وغيرهم » وقد قال الكولونيل «روس» القیم البريطانى 
بأن الشيخ محمد بن انى كان جادا فى صداقته مع بريطانيا وبالتالى فانه من 
احقه ان لا يعفى التجار البريطانيين من الهنود من نفس الضرائب والمكوس 
.المحلية والتى كان قد فرضها على شعبه » وفى شهر سبتمبر من عام 1875 » 
جاءت تعليمات الى المقيم البريطانى فى الخليج من حكومة الهند بان يبلغ التجار 
البريطانيين من الهنود بانهم احرار فى إن يغادروا قطر او ان يظلوا فيه واذا 
ما فضلوا البقاء قيه واستمروا فى الاقامة بها فيجب عليهم ان بخضعوا للقوانين 
والضرائب المحلية (74) ٠‏ 

وفی عام 1876 كان القبطان جو ثری قائد سفيئة «مائى فرير» قد لقى بعضص 
التاعب اثناء زیارته للدوحه من قبل السوولین العثمانيين عن الوقم » فقد 
تجمعوا وراءه اثناء خروجه من الیناء الى سفينته يصيحون به إن الدوحة میناء 
عثمانى وانه لیس من حقه النزول الى هذا الیناء دون اذن من السلطات الختصة 
وان عليه ان یفادره قبل غروب الشمس , وقد حاول جوثری ان یمکت فى 
الدوحة آربع وعشرین ساعة آخری رغم التهدیدات العثمانية (5) . 


4 


وكانت عدة حوادث جرت فى عام 1874 منها عندما قام رعايا من قطر من 
قبائل بنى هاجر فى صيف تلك السنة بالاعتداء على قارب لتاجر من البحرین 
يدعى عبد الكريم بالقرب من خور شقيق وتضرر منه بعض الرعايا من التجار 
الهنود > ولكن المقيم البریطانی فى الخليج «روس» استطاع أن يحصل على 


)2 د فتوح الخترش » د, عبد المز پیز التصور - الر جع السابق ص 16 ۰ 
Tad 73)‏ لور پر تس ال مر جم السابق 3 ص 7 . 
(74) د. عبد المزیز اانصور - اارجم السايق ص 95 . 
(75) ج.ج. لوريمر - المرجع السابق - ج 3 ص 1227 , 
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تعر يض لتلك الخسارة عن طريق ارسال مساعدة «فريزر» للتاجرين وهما 
«تشیلا» و «راماه (76) ولكن الشیخ جاسم الذى كان قد أصبح مؤخرا قاثمقاما 
عثمانيا , قد دعا التاجرین السابقین والذین حصلا على التعو بضات من قبل 
«فريزر» ودبر نقيهم الى عاصمة اقلیم الاحساء البعيدة فى «الهفوف» وزعم ان 
نفيهم الى هناك أمر ضروری ولايد منه مما اعتبرته بريطانيا محاكمة التاجرين 
عدوانا سافرا كبير! على اثنين من الرعايا البر يطانيين الهنود من «البانیان» ومن 
ثم طولب وزير الخارجية بحكومة الهند بان يحيط وزارة الخارجية البريطانية 
فى لندن علما بالامر من اجل مطالية الباب العالى بتفسير الامر والتحرك من 
اجل تقديم التعويض المناسب للتاجرين (77) ٠‏ 


اما العقيد «روس» المقيم السياسى البریطانی فى الخليج فقد اعتبر تصرف 
الشيخ جاسم بانه تحد لبريطانيا وعمل ثأرى من جانبه فى مقابل الغرامة التى 
اكره على دفعها من جراء الضريبة التى كان انتزعها من نفس هذين التاجرين (78) 

ولكن الحوادث توالت وخاصة فيما بين عامى 2878 7879 فى حين كان 
العثمانيون يتجاهلون او غير راغبین فى ذلك بل ورفضوا التعاون مع بر يطانيا 
فى سديل ذلك » كما كانت بر يطانيا عاجزة عن مواجهة هذه الاعمال على السواحل 
القطرية باستثناء البحر وخاصة عندما تكون البحرين هی الهدف > وارادت 
حكومة الهند ان يكون هناك تحديد للمدى الذى يمكن معه ان يصل فيه النفوذ 
العثمانى » وكانت تصر على ان تنفذ الدولة العثمانية التزاماتها باقامة النظام 
حتى ذلك الحد » وكانت موافقة فى ان تدخل قطر فى اطار منطقة النفوذ 
العثمانى على ان الهدف من وراء ذلك كان ان بعقبه هذا التحديد تكوين قوة 
بحرية لمقاومة النشاط البحرى القوى الذى كان يمارسه ابناء قطر , وكانت 
وزارة الخارجية تری انه يمكن دفع العثمانيين الى الامتناع ولكن على بر يطانيا 
نفسها ان تقرر الحدود وان تمارس السلطة البوليسية خارجها والا تتدخل 


فى الداخل الا فى الاحوال الخاصة وفى أضيق الحدود اذا دعت الضرورة 
لذلك (79) ٠‏ 


فى حين كان رأى نائب المقيم البريطانى فى الخليج بأن الاقتراح الاول غير 
عملى لان العثمانيين لن يوافقوا عليه وحتى اذا وافقوا فانهم سوف يعجزون عن 
ممارسة السلطة على الساحل على المستوى المطلوب » أما اذا أخذ باقتراح وزارة 
الخارجية فسوف یکون فى مقدور سكان قطر أن يتخذوا لانفسهم مسرافی: 
لممارسة اعمالهم البحرية ضد النفوذ البريطانى على السواحل التابعة للسلطات 
العثمانية التی سمثمنم مطارد تهم ولذ لك فقد فدم اقتراح آخر بأن توحه رسالة 


(76) د. عمد مرسي - موتمر#دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية ص 130 . 
)78( جي . ای . سالدانا - الشژون القطرية ص 58 . 
(79) د. فتوح الخترش - د. عبد العزيز المنصور - المرجع السابق ص 79 . 
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الى الباب العالى يخطر فيها بان بربطا نيا سوف تعترف بالسيادة العثمانية شمالى 
منطقة العدید » ولكن بقدر ما تتم به ممارسة هذه السيادة بالفعل ء وان الاعمال 
البحرية التى يشنو نها تدل على انعدام هذه السيادة ولذلك بصیح من المتعين 
مطارد تهم والقضاء عليهم بصرف النظر عن الوانیء التى بستخدمو نها » وسوف 
يتم الاتصال مباشرة بالولاة الحلیین ولن یسمح بای تدخل عشمانی فى شژون 
البحرين او القبائل البحرية فى الامارات العربية شرقی العدید » كما تقدم 
اللورد «كرانبروك» وزير الهند بتلك الاقتراحات والتى قدمها نالب ا مقيم في 
الخديج العربى » ولكن وزارة الخارجية رفضتها بعد استشارة مستشاريها 
القانو نيين » وايضا بعد مراجعة التفاصيل والاتصالات التى جرت مم الباب 
العالى منذ ذلك التاریخ ٠‏ 


وكانت بر يطانيا متضايقة جدا من تصرفات رعايا قطر ضد الاعمال التى 
كانوا يقومون بها سواء ضد الرعايا البريطانيين من التجار الهنود » او ضد 
جبرانهم فى البحرين والامارات والتى كانتا من ضمن النفوذ البريطانى » 
وحاولت فرض نفوذها على قطر ولکنها كانت تخشى من التواجد العثمانى 
وتقديم الانذار الى شیوخ قطر ۰ 

الاعتداء على أحد التجار البانيان : 


لقد وقع اعتداء على أحد التجار البانيان من الهنود فى يناير من عام 1879 › 
وبدعى «فورسو» عندما ضرب واسیئت معاملته (81) من قبل الحاكم العثمانى 
محمد آغا » وذلك لان التاجر الهندى قام بتهريب التمور من الدوحة الى الخارج 
بدون علم السلطات المحلية علما بأن التمور كانت تستورد من الخارج وخاصة 
من «اليصرة» » ولا تصدر الى الخارج » اضافة الى ذلك قد يكون الهدف من وراء 
ذلك ارغام التجار البريطانيين على مغادرة أراضى قطر بعدما لوحظ تدخلهم فى 
جميم الحالات والشوّون الاقتصادية القطرية والخاصة بالوطنیین ۰ 

وقد تدخلت الحكومة البريطانية نتيحة لتلك الحادثة وطليت التعويض 
للتاجر الهندى » ونظرا لتأثير هذه الحوادت تأثيرا سيئا عل سمعة بريطانيا 
فی الخلیج العر بی 7 قام العقيد «روس» المعتمد البر يطانى بارسال نسح عن 
أوراق القضية الى الو كيل السیاسی فى بغداد مع استفسار بشان الموضوع , 
وأشار الى انه لم يوقع ای قصاص بالنسبة لحادث سابق من نفس القبيل حين 
اسيئت معاملة التجار البانيان فى الدوحة عام 1875 , كما أشار الى حکومة الهند 
بأن حوادث من هذا النوع سوف تسىء لهيبة الحكومة البريطانية فى الخليج 


)80( د. فتوح الخترش - د. عبد العزيز المنصور - ألمر جع السابق ص 89 . 
)81( د. محسد مرسي - الرجم السابق ص 730 . 
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العربی وحوله , ولذا فانه طلب بضرورة تنفیذ اجراء ما لاجلاء البريطانيين من 
التجار الهنود من الدوحة » ولکن حکومة الهند كانت تری غير ذلك يانه من 
الافضل ابعاد الحاکم العثمانی محمد آغا اذا ما ثبت ضده تهمة معاملة الهندی. 
وقد وجه خطاب بهذا الفحوی الى القیم البر یطانی فى العراق لکی یمارس نوعا 
من الضغط لاجبار الحاکم العام العتمانی بسحب محمد آغا من قطر » كما اعتبرت 
سحب جمیع الرعایا البر بطانبین من قطر لن بودی الا ال فقدان التفوذ 
البريطانى (83) فى حين انها تربد أن تعزز هذا النفوذ » وفی النهاية استطاعت 
بریطا نیا ابعاد السژول العشمانی فى الدوحة محمد آغا على اعتبار انه السوّول 
الباشر عن مشاکل الرعایا البريطانيين التى وقعت فى مارس عام 1878 (84) ۰ 

ازدیاد حالة التوثر بين بر بطانيا والوالى جاسم : 

تقد ازدادت حالة التوتر بين الجانبين الى درجة أصدر المقيم السياسى 
البريطانى فى الخليج فى عام و287 انذارا لشيوخ قطر بألا يرتبطوا بأية أعمال 
مع بتی هاحر والذین کا وا بحدئون أضرارا كبيرة ضد الصا لع البر بطانية على 
طول الساحل الغربى من الخليج . وكان الكابتن «وودروف» وكيل المقيمة فى 
البحر ین قد سلم آنذارا موجها للشیخ جاسم عن الحادثة التی ار تکبها بنو هاجر 
عندما استولوا على سفینتین «للمهاندة, من رعایا البحرین » كما ثار التساژل 
تهدید ناصر بن مبارك بغزو البحرین بمساعدة الشیخ جاسم فى الدوحة . 
وبسیب مشروعات السيخ جاسم ایضا » والذی كان ینوی القیام بعمل بحری 
ضد بنی باس فى آبو ظبی وکانت حکومة الهند البريطانية ثری‌ان‌الاتفاقیةالتی 
عقدت عام 1868 مع والد الشیخ جاسم والتي تعهدا بمقتضاها بألا بثیر الاضطراب 
فى البحر انما هي اتفاقیة ذات طابع شخصی الى حد کبیر ۰ ولذلك لا يمكن 
اعتبارها ملزمة للشیخ جاسم > ولذا تم رفع تلك المسألة ال الحكومة 
البر بطانية (85) ٠‏ ۱ 


دفی اوائل عام I882‏ و بالرغم ان الشیخ جاسم كان قد اصبح قائمقاما الا 
ان الحکومة البريطانية طالیت من الجهات الرسمية بتشجیم الشيخ جاسم على 
اقامة علاقات وثيقة ومباشرة مع المسؤولين فى حکومة الهند » وبآن برجم الیهم 
فى الوقت الذی يرغب فيه وخاصة فى الامور التی تتعلق بالامن فى البحار , 
اما فیما يتعلق بما يجب ان پحدث اذا ما قام شيخ قطر بعمل عدائى فى البحر 
دون اشارة بذلك للمقيم البريطانى او اعمال لتحذير صادر منه فان الحكومة 
البريطانية طلبت بتقديم نصائح او تعليمات دقيقة » وعل حكومة الهند ان تقرر 
وفق ما تفتضيه الضرورة » كما ابلغ الباب العالى فى يوليو عام 1881 بانه ما 


(83) جي . ای - سالدانا - المرجع السابق؟ص 62 . 
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دام العثمانيون يرفضون الموافقة على سياسة مشت ركة فى البحر , فان الحكومة 
البريطانية مضطرة لان تتکفل وحدها بحرية مطلقة ودون اشارة لتعليمات 
السلطان العثمانى بالفصل فى كل النازعات الاقليمية فى هذه الیاه » كما اعطت ‏ 
تعليماتها لقادة السفن لمنع اضطراب السلم فى البحار وان يتجنيوا بقدر 
الامکان اثارة مساكل لاداعی لها مع السلطات العثمانية فى الکان الذى قد 
توحد به هذه السلطات وان بتحنوا ابضا بقدر الامکان الاقتراب من حدود 
الاراضی التابعة للدولة العتمانية على ان تسری هذه التعلیمات ايضا على 
الساحل شمالى العدید والتابم لقطر (86) ٠‏ 


وفی تلك الفترة كان الخطر على النفوذ البر‌يطاني فى البحرین قد ازداد من 
قبل سکان قطر 2 كما طالب العثمانیون بالسيادة على البحرین ولکنهم لم 
يفرضوها عمليا أبد! . وكان العثمانيون ينوون فى الاستفادة من الوالى جاسم 
لحثه على الهجوم على البحرين » ولكن الحكومة البريطانية حذرت الشيخ جاسم فى 
7 مايو عام 1881 واخطرته بانه سيمنع بالقوة وان الدوحة سيتم مهاجمتها 
بواسطة بریطانیا » فى حين اعترفت الحكومة البريطانية فى لندن على هذا 
التصرف فى 26 أغسطس عام 1881 » وفى شهر بولیو من نفس العام كانت 
قد جرت مراجعة للاوامر الصادر للاسطول البريطانى وأزيل خطر التدخل ضد 
الاعمال البحرية التى تجرى فى المياه الساحلية العثمانية من قبل رعايا قطر » 
كما طلبت حكومة الهند فى رسالتها المؤرخة فى 30 أكتوير عام 1881 بأن 
تصلها التعليمات فيما بتعلق بمستقبل العلاقات مع الولاة العثمانيين فى مديئة 
الدوحة » وقد تسلم وزير الهند مشسروعا بالرد على اللورد «حرانفیل» وزیر 
الخارحية فى + يناير 1882 , اشار فيه الى ان السيادة العثمانية لا تعدو ان 
تكون شكلية فى الخلیج العربى وانه نزل على طلب المقيم وهذا النزول على 
رغبة الحكومة البريطانية فيما يتعلق بالمسائل التى توثر على السلام فى البحر 
والتى ينبغى ان يقابل بالتشجيع . وانه لا يتعارض من حيث البداً بالاعتراف 
على السيادة الداخلية للعثمانيين » وقد حاوات بريطانيا تجديدا لاتفاقية التى 
كانت قد وقعتها مع والد جاسم عام 1868 , ولكنها لم تنجح ثم رأت حكومة 
الهند انه من غير المرغوب فيه الدخول فى علاقات رسمية مع الوالى العثمانى 
الشيخ جاسم لان هذا من شأنه ان يثير الصدام مع العثمانيين ولذلك صدرت 
التعليمات للمقيم بأن يحصل على مجرد تعهدات شفوية من الشيخ جاسم » فى 
حين كان جاسم يواصل تهديده لرعايا البريطانيين فى قطر (87) ٠‏ 

طرد الرعابا البربطانیین من التحار الهنود «البانیان» : 

وعلى الرغم من دخول الشیخ جاسم فى معاهدة مع بريطانيا وان لم تكن 
مكتوبة ای تعهد شفوى منه بأنه يلتزم باحکام الانقاقية القديمة كما تلم التزام 
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جاسم بالسلام مع جيرانه » الا ان ذلك لم يمنعه من اتخاذ اجراءات مشددة 
ا تجاه الرعايا البريطانيين من «البانيان» (و8) ٠‏ 


ففی آواخر عام 2882 ۰ كان الوال العتمانی جاسم قد ضاق ذرعا بنشاط 
هوّلاء التحار الهنود من «اليانيان» والذين كانوا نتمتعون بحمايته لهم والتي 
کلفته كثيرا » ولکنهم کانوا بررفضون دفع ية التزامات والضرائب المفروضة 
علیهم ۰ كما زاحموا بامکانياتهم الادية الضخمة تجار اللؤلؤٌ الراطنین فى قطرء 
و کثیر من هؤلاء التجار الهنود کانوا یقومون بعمل البنوك الربوية » اذ یقرضون 
تجار اللؤلؤ الال بالربا لتمویل عملیات الغرص ٠‏ ویطالبون بفوائد عالية 
لتسديد تلك الدیون » وهو نساط اصیح و قفا علیهم لرفض السلمین هذا 
الون من الكسب الغير شرعى والحرام , مما اضطر معه الوالى الشيخ جاسم 
ابلاغ رغبته الملحة فى يناير عام 1882 الى المقيم السياسى البر يطانى فى الخليج 
العربى بنقل وترحيل الهنود «البانيان» من قطر الى البحرين (90) ٠‏ 


اما بر بطا نیا فقد دافعت عن طبقة التحار الهنودداليانيان»وتصر فاتهم والقت 
اللوم على الشسيخ جاسم والاعمال التی قام بها فى اکتوبر عام 1881 وعام 2880 
عندما تقدم الرعایا البر بطانیون من الهنود فى الدوحة بشکوی ضد اسساءة 
معاملتهم (تو) » وعلى اثر هذا التصعید من قبل جاسم » ارسل الكو لونيل «روس» 
مذكرة الى الحكومة الهند فى 72 نوفمبر من عام 1881 ۰ حول هذا الوضوع ۰ 
والتی جاء فیها مايلى :. 


«ونظرا لاحمية الوثائق البريطانية . فاننی سوف انقل هذه المذكرات 
والرسائل التبادلة فيما بين الجهات الرسمية حول الوضوع » كما هى دون 
صياغتها خوفا من أن ذلك قد تفقد. معا نبها وهی لا تتحاوز سبع مذ کرات أو 
رسائل ». 


«تمت معاینة الواقع بصورة كاملة بعد تحقيق جری فى المكان قام به 
«کابتن بثسام» والمعتمد فى الشاطیء العر بى الذين کلفتهما بزيارة «البدع» لم 
تقع مخالفة من طرف «البانیان» التجار الهندوسیین من طائفة اجتماعية معينة 
تمتنم عن اكل اللحم ولیس هنالك مبرر لعاملة «جاسم» لهم والذريعة بالصاریف 
فى حمايتهم غير مخلصه وجاسم بلا شك برغب فى الخلاص من التجار الهنود 
جمیعا » الا اننی اشك بانه ايضا الى بعض الدی متاثر پشعور آخر غیر مجرد 
الجشع انه لا يشعر باطمئنان الى حقيقة وضعه الآن بالنسبة للحکومة البر بطا نية 
وهو بلا شك برغب فى التدخل الى استنتاحات معينة عن ملاحظته الاحراءات 


(88) يوسف عبد الر سحسن الخليفي - المرجع السابق ص 29 . 
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التى قد تطبقتها السلطات البريطانية حيال تصرفاته ٠‏ فاذا رای اننا امتنعنا 
عن اجراء مباشر فانه يعتبر نفسه فى مجال من الحصانة عن طريق الهيبة 
البر يطانية وعدم التمییز ولربما تمادی اکثر ضد رعايانا وقد لا يعتبر مصالحنا 
ورغباتنا فى كثير من النواحی الاخری » انها لمشكلة محيرة فيما اذا 
كان بحب علینا اعتبار هذا الشیخ ما يزال مستقلا او مجرد حاكم عشمانی او - 
فى منزلة متوسطة بين هذا وذاك علما بان الرجل نفسه حساس تماما حيال 
الوضوع ثم يتابع المذكرة قولها : 


«سبدو آنه ضروری ان تلاحظ سلوك جاسم بن محمد الحریء » ففی حالة 
والتجأ الى مرجعه العثمانى لاستعملنا القرة ضده اننى أخشى ان يرفض 
جاسم اعطاء ترضية كافية لاساءة تصرفه الحالى وانه يفضل مواجهة النتيجةء 
وقد سدو الالتحاء الى السنلطات العثمانة للتعويض وكأنما هو 
اسهل طريق ٠‏ ولكن لهذا مساوئه هو ان تعطى حكما على اساس الخبرات 
السابقة لا ينتج عنه نتيجة مرضية كما وان الحكومة لا ترغب » كما هی عليه 
الامور الآن فى تقدیم اعتراف حول وضع جاسم بن محمد وقضاة البدع » ان 
العودة للحكومة العثمانية دون نجاح سيزعج ويشجع جاسم فى نفس الوقت 
واذا تبنی ذلك المسلك فاته من المرغوب فيه انذار الحكومة العثمانية بانها ان 
قصرت فى معاقبة جاسم بن محمد وجعله يعتذر لسلوكه العداثی فان الحكومة 
البر يطانية سيكون عليها أن تأخذ زمام الامر بیدها» (تو مكرر) . 


أما الشیخ جاسم فكان موقفه غير ايجابى تجاه السياسة البريطانية بل 
وقف ضدها وأنه رد فى يناير عام 1882 على الانذار الموجه من قبل المقيم 
السیاسی البر بطانی فى الخليج حول الامتناع عن معاملة التحار الهنود من 
الرعايا البريطانيين والمقيمين فى قطر معاملة سيئة بانه لا يرغب اساسا فى 
وحود هؤلاء التحار «البائيان» فى بلاده وآنه يفضل ان يهبوا الى البحرين 
وذلك لتدخلهم فى تجارة الاؤاؤ مما كان له آثر سىء على الوضع الاقتصادی 
لرعاياه ولهذ! المورد الاقتصادى الوحيد لبلاده ۰ ولکن وزير المستعمرات 
البر بطا نی طالب فى رسالته المؤرخة فى 24 مارس 1882 » بعد عدة شكاوى 
من التجار الهنود «البانيان» بضرورة الاتصال مع الشيخ جاسم » ولهذا ارسل 
المقيم البريطانى الى قطر أحد موظفيه ومنثسىء المقيمية «ميررًا ابو القاسم» والذی 
يتمتع بخبرة واسعة فى الساحل العربی وقد سبق له ان قام بعدة مهام وواجيات 
توكيلية . وكان على «الميرزاء ان يمكث فى قطر عدة ايام ليسمع ويحقق حول 
اية شكاوى يقدمها الوالى جاسم ضد «البانیان» ولازالة الاسباب التى ادت الى 
سخطه وان يحاول اقناع جاسم سحب اعتراضه على اقامة الهنود فى العاصمة 
القطرية لاغراض تجارية وان بحصل على وعد بمعاملتهم معاملة حسنة فى 
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المستقبل » ولذا فقد بعث القیم البريطانى الى الوالى العثمانى الشيخ جاسم فى 
26 ما بو عام 1882 بر سالة حاء قیها مايل (92) : 


«ارسل الآن ميرزا ابو القاسم الى مدینتکم للنحقیق فى الانهامات الو حهه 
ضد الهنود وسماع جميع الاطراف » وعليك ان تعرف اننی دائما على استعداد 
لسماع الشکاوی وان احقق فیها فاذا اعترف الرعایا البر بطا نیون اية جرائم 
تستحق العقاب فانهم سیعاقبون ۰ فاذا کانوا پسلکون سلوکا صحیحا فانه 
سیکون منافیا للعلاقات الودية المتواجدة حتی الآن بين الحکومة البريطانية 
ووالدکم وبینکم انتم » فیما اذا آخرجتم هؤلاء الرعا با اثبر یطانیین او آذیتموهم 
او سببتم لهم الایذاء » اننی آمل من شعورکم الودی الذی عبرتم عنه مرارا انکم 
ستمنحون «البانیان» معاملة عادلة ولطيفة فاذا ۱تخذ تم لسوء الحظ منهجا آخر 
فان ذلك سیتنافی مع العلاقات الودية » وانكم بکل تأکید ستکونون مسوولین 
مباشرة وشخصیا عن جميع الخساثر التی تلحق بالرعایا البر بطانیین » اننی 
وانق انکم ستعیرون هذه الر‌سالة عنایتکم الفائقة اذ انه محرر بموجب آوامر 


من الحكومة» ۰ 


ولکن جهود میرزا لم ننجح فى اقناع الشیخ جاسم بل كانت عديمة الجدوی 
وفشلت المفاوضات برغم ایداء الشیخ جاسم شعو را وديا تجاه الفیم السیاسی 
والحكومة البريطانية , لانه كان مصرا على نقل التجار «البانيان» من العاصمة 
القطرية لعدة اسباب منها (93) ٠‏ 

أولا : انهم كانوا يتدخلون بعمليات التجارية وخاصة تجارة اللول و التى 
يمارسها معظم سكان قطر ويرتزقون من وراءها ‏ ومنافسة التجار الهنود 
«المانيان» فى عمليات البيع والشراء وفرض اسعار معبینة من قيلهم والتعامل 
بالربا والفوائد » مما كانت لها آثار سيئة على الوضم الاقتصادى القطرى ٠‏ 

ثانيا : وكان وجود هذه الطبقة من البانيان والذين يتمتعون بطقوس دينية 
معينة تعتبر فى نظر الاسلام كفرا وخارجه عن الاسلام وعن المجتمع القطرى , 
مما يجعل وجودهم فى قطر خطر على حياتهم مما دفع الشيخ جاسم ایجاد حرس 
خاص لحمايتهم مما سیب له خساثر كبيرة > فی حين كان هو لاء «البانیان» 
يرفضون دفع أية تكاليف او نفقات من أجل حمايتهم أو دفع الضرائب المقررة 

ا : کانوا يسيئون فى تصرفاتهم وسلوكهم بصفة عامة تجاه المجتمع 
القطرى وتجاه الشيخ جاسم بصفة خاصة » ولكن ميرزا رفض الاتهامات الوجهة 
ضدهم ووصفها بأنها مجرد قذف وتشهیر » وهی اعذار لتجنب ضرورة القول 
بان «البانیان» لم يكن وجودهم فى قطر مرغوبا فيه لجرد انهم کانوا تجارا » 
فى حين قال الشیخ جاسم بانه كان قد اصدر قرار فى الایام الاول من يوليو 


(92) د. فتوح الخترش - د. عبد العزيز التصور - الرجم السابق ص 88-87 . 
(93) د. فتوح الخترش - د. عبد المزیز التصور - الرجع السابق ص 88 . 
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بتكليف ابنه خليفة للبت فى جميع الدعاوی والشکاوی التى تحال اليه وان 
تطاع أوامره » وعندما قام خليفة بفرض ضرائب مالية على البانيان فانهم رفضوا 
دفعها مما اضطر معه بان يقفل متاجرهم وحوانيتهم بالقوة بموحب آوامر من 
والده (94) ومما شجم الشیخ جاسم فى الضی قدما فى معاملته تجاه الرعایا 
البر یطانیین من التجار الهنود هو الحصانه التی رافقت احراءات ممائلة فى 
عام 1 .۰ 


ولقد ازداد هذا الموقف سوءا عندما وصل الى الدوحة وكيل الشيخ جاسم 
والمقيم فى مدينة بومباى الهندية > ومعه أخبار ثورة عرابى فى مصر ضد 
الامتيازات الاجنبية والنفوذ البريطانى والفرنسى ۰ وقد ذكر له وكيله بان 
اخراج الشیخ جاسم للرعايا الاجانب من قطر هو حق من حقوقه (95) 2 حين 
قال : «قبل المصر يون اربعة سفراء لحكومات أجنبية منهم سفير! فر نسا وبريطانيا 
وقد تجمع الآن 80,000 رجل بودون محاربة الحكومات الاجنبية وكانت الاسياب 
انهم لا بریدون رعايا تلك الحكومات ان یکونوا فى بلدهم وانت يا جاسم اذا لم 
تر من الضرورى ان يبقى «البانیان» فى بلدك فلا اكراه عليك» (6و) ٠‏ 


ومن هذا يتضح لنا مدى التطور الفكرى والثقافى فى الحياة الاجتماعية فى 
قطر والخليج العربى فى ذلك الوقت ٠‏ نظرا للدور الذى لعبته مدينة بومباى 
فى تاريخ المنطقة الحديث , لانها كانت تمثل صورة للواقع الغربی الحديث » 
بكل تطوراته ومدنیته وابعاده الحديدة » مما كان له أثر كبير على تجار الخليج 
العربى ومنهم تجار قطر » حيث كانوا يجتمعون هناك كل عام لاغراض تجارية 
وخاصة تحارة اللؤلؤ ثم بشادلون احاد ينهم حول قضايا المنطقة وقضابا العرب 
بصفة عامة , ثم الدور الهم الذى كان لفتح قناة السو يس ومرور السفن التجار بة 
بمصر وساحل الشام واشتراك تجار اللؤلؤٌ فى المجلات والصحف العربية سببا 
فى التعرف مرة أخرى ولو بصورة بطيئة على ما يجرى فى انحاء الوطن العربى » 
وذلك ما نحد من قضية احداث التجار الهنود «البانیان» فى قطر وكيف كان دور 
وکيل الشیخ جاسم فى بومباى فى نقل أخبار الثورة العرابية فى مصر ومحاولة 
طرد الاحانب وسحب الامتيازات (97) * 


وعتدما وصلت السفينة البر بطانية «وودلارك» فى 20 يوليو الى الدوحة كان 
التجار الهنود «البانيان» محاصرين فى بيوتهم من قبل الحرس الخاص من 
آفراد قبائل بنی هاجر من القيام بأية اتصال مع سكان المدينة » ويعد عدة 
اتصالات ومحادثنات اجراها الممعوث ميرزا أبو القاسم البعوث من قبل المقيم 
البريطانى مع الشيخ جاسم وبعد الالحاح الشديد وافق جاسم على فلك الحصار 


(94) د. فتوح الخترش - د. عبد المزيز التصور - المرجع السابق ص 89 . 
(97) د. محمد مرسي ‏ الرجم السابق ص 731 . 
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عن الرعايا البريطانيين والسماح لهم بمغادرة قطر » كما سمح لهم بنقل بضائعهم 
" على ظهر السفن الوطنية فى الوقت الذى كانت السفينة البريطانية راسية بعيدا 
عن الیناء » وفی 22 بو لیو غادر میرزا ابو القاسم على ظهر نفس السفينة 
البر بطانية بعد فشل تلك الحادئات علما بأن معاملة جاسم كانت جافة وهدده 
باستعمال العنف مع الرعایا البر بطانییین » وقد کتب میرزا الى القیم السیاسی 
فى البحرین متهما جاسم بأن تصرفاته غير لاثقة » وانتقد قول جاسم بان 
رحيل الرعايا البريطانيين بأنه عمل اختيارى تم من طرفهم » بأنها زائفة وخادعة 
والحقيقة ان جاسم تصور ان اتصاله مع العثمانيين آمنة من العقاب من الحكومة 
البريطانية (98) ٠‏ 
الضغوط البريطانية على الشبت جاسم : 
وعلى اثر هذا التصعيد حول مشكلة ؛التحار من الرعايا البريطانيين من 
«البانیان» بين الوالى جاسم والحكومة البريطانية قامت الحكومة العثمانية 
بارسال وفد من القضاة للتحقيق والنظر فى هذا الامر نياية عن الحكومة 
العثمانية ٠‏ ولكى يقوم بدور الفصل فى الشاکل والمنازعات والقيام بواجبات 
القضاة » وفى هذه الفترة كان المقيم البر يطانى الكولونيل «روس» يقضى 
اجازته فى لندن وعندما وصلته نلك الاخبار »> قطع احازته وعاد إلى بوشهر 
لیباشر عمله تجاه هذه المسكلة. وفى 22 اغسطس قدم تقریرا الى حكومة الهند 
حول ابعاد مشبكلة الرعايا البريطانيين من «البانيان» والحلول الممكنة لهذه 
المشكلة من وجهة النظر البر يطانية . وقد المح فى تقريره عن تاريخ العلاقات 
البريطانية مع قطر وعن شؤون «البانيان» وحتى فترة الزيارة التى قام بها 
ميرزا الى الدوحة » وقد جاء فى تقريره ما بلى (وو) : 
«کنت كبير الامل بأن ترتیبات مؤقتة على الاقل سوف تنفد لكن الموقف 
الذى انخذه الشيخ جاسم قد اثار استغرابی فلقد كنت على علم بان اعتر اضه 
ضد «البانيان» ناشیء عن مصالح شخصية فهو تاجر باللولژ ويرغب بنوع من 
الاحتكار المحلى وكانت عمليات «البانيان» تتدخل فيه , ولذا كان من المتوقع 
بأنه سوف لا يرضخ فورا ولكن اخراج الهندوس الفاجیء والعنيف فى وجه 
الانذار المنقول اليه كان لا يقل كثيرا عن تحد للحكومة التى هم رعبایاها . 
ويظهر بأنه كان الى حد ما متاثر! ومشجعا منقبل مستشارى السوء الذين 
ابلغوه ان الاوربيين قد اخرجوا من مصر وان اتصاله مع الحكومة العشمانية 
سیجنبه من النتائج غير السارة » ومع هذا فأننى أفهم انه اثير ضد السلطة 
البريطانية بسیب رفض السماح له باحتلال «العدیده وغير ذلك من أمور» (99) 
ونجد أن المقيم السياسى البریطانی فى الخليج العربی يحاول ان يجد 
المبررات التى من خلالها يمكنه توجيه التهم الى الوالى الشيخ جاسم » وبغض 


(98) د. فتوح الخترش - د. عبد العزيز المنصور الرجم السابق ص 89 . 
(99) د. فتوح الخترش - د. عبد العزيز المنصور - المرجع السابق ص 91 . 
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النظر عن تصرفات الرعايا البريطانيين من «البانیان» وذلك پاعتباره يحتكر 
تحارة اللو لو محليا و کذلك انه لا برغب فى بقاء الاجانب في بلاده اسوة بمحاولة 
طرد الاورببین من مصر ء وانه بعتمد فى تصرفاته على مساندة الحکومة العدمانية 
وانه تابع للیاب العالى ۰ 


كما طالب القیم البریطانی من الشیخ جاسم بتعويض قدره خمسون الف 
روبية وذلك نتيجة للخسارة التی لحقت بالتجار الهنود من جراء التدخل 
الفاحیء فى تحار تهم واخراجهم من قطر » واعتبر الحذ هذا البلغ ضروریا باعتباره 
مارست کل صير واسشخدمت کل محاوله نحو الصالحة ولکن الاستمراد على 
هذه الحاولات سیکون بلا نفع ومجحفا 2 فهو مصمم بکل قوة على ابقاء التحار 
الهنود خارج البدع ولم تفد ايه مناقشة او اقتناع فى ثنیه عن ذلك » وقد ابلغ 
بوضوح ان مثل هذا السلوك سیعتبر غير ودی وانه سیعتبر مسوولا مباضرة 
عن التعدی على حقوق البریطانیین ویمکننی ان اشير هنا الى ان حق التجار فى 
الاقامة فى البدع ليس حقا يمكن التخلى عنه , انه شىء له آهمیته الكبرى فيما 
یتعلق بالخليج » لقد اعتبر جاسم شيخا عربيا مستقلا ضمن منطقة النفوذ 
البريطانى ولست بحاجة ان ابين بالنقاش كم سيضار تفوذنا العادل اذ سمح 
كجاسم إن فعل ما بريد فمن الحائز ان يتخ غیره من الشیوخ نفس «التكثيك» 
مما سيضر رعايانا التجار فى الموانيء الاخرى ومرة اخرق اذا كانت البدع 
معتمدة كاقليم تر کی فان لتجارنا الحق بموجب العاهدة بالاقامة هناك (100) ٠‏ 

وهذا پدلنا على مدی التخوف البریطانی من تصرفات جاسم وخاصة اذا ما 
اقدم علیها الشیوخ الاخرون فى معاملتهم تجاه الرعایا البر بطانبین من الهنود؛ 
اضافة الى ان هذه التصرفات تشکل تحدیا للسلطة والنفوذ البریطانی فى 
الخلیج العر بی » ولذا وجد القیم السیاسی الیریطانی فى الخلیج وكذلك 
حكومة الهند فى سياسة الشیخ جاسم تحديا لنفوذهم فى النطقة كما خشوا ان 
تمتد سياسة اخراج التجار الهنود من قطر الى بقية الامارات الاخرى (101) . 
ولذا فان المقيم البريطانى طالب باستخدام القوة ضد الوالى جاسم دون الرجوع 
الى السلطة العثمانية ومحاصرة الميناء بالاسطول البريطانى وحدد شهر اكتوبر 
لتنفيذ طلباته وهى التعويض عن الخسائر والسماح دعودة التجار الهنود الى 
قطر وتقديم الاعتذار عن تلك التصرفات . 


رفض الوال جاسم للضغوط البربطانية : 
وقد رفخ فض الوالى جاسم الضغوط والتهد بدات البر بطاثبه ولم يستحب لطالب 
ا مقيم الكولونيل «روس» فى حين بدأت الحهات البر يطائية مثل وزارة الخارحية 


(100) د. فتوح الخترش - د.. عبد العزیبز التصور - المرجع السباق ص 91 . 
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" وحکومه الهند ووزارة المستعمرات تتدارس الوضع حول مشكلة الرعايا 
البريطانيين فى قطر , وخاصة بعدما رفض جاسم تلك التهديدات والانذار 
المعطى له » ولم يبق سوى التصديق على مقترحات المقيم السياسى بالعيل 
العسكرى ء وجاء فى التعليمات الصادرة يانه كان عليهم استعمال القوة فيجب 
بذل كل ما فى وسعهم لتحاشى التصادم الفعلى مع القوات العثمانية المتواجدة 
فى قطر ثم حولت للموافقة من قبل وزير الخارجية » و نظرا للظروف التی كانت 
تمر العلاقات البر يطانية هع الدولة العثمانية حول شؤون مصر جعلت الوقت 
غير مناسب لاتخاذ اية اجراءات ضد قطر بعتبرها السلطان تعدیا على امتيازاته 
وان موافقة الخارجية حاءعت متترددة بسب الضرورة » وفى 20 اكتوبر طلب 
من نائب الملك فى الهند بأن لا يتخذ ای اجراء حتى يتلقى معلومات اضافية 
وطلب منه أن يوضح الى أى مدى يمكن تأجيل عمليات الاسطول البريطاني , 
ونظرا لظروف الدولة وخاصة العلاقات البريطانية ‏ العثمانية كان الشيخ 
جاسم اخذ بخفف من موقفه و کتب رسالة حول ذلك الى القیم البریطانی ولکن 
موقف الاخیر لم يكن ایجابی . فقد قال حول ذلك : 

جوهرية . انه من الواضح آنه لو كان مدفوعا فقط بالرغية لتفادی عواقب ای 
ضرر وقع على التجار الهنود من طرف العرب فانه قد يعمل بشکل مغاير جدا- 
كما وان تأكيداته فى يعض الوجوه كانت تناقض بعضها البعض » وتناقض 
الحقيقة بما برهن بوضوح عدم الاخلاص » ونلاحظ انه بینما كان يتحجج بأنه 
كان يخشى ان بصاب «البانیان» بسوء فاته بنهمهم ایضا بطر بقة حافة اتهامات 
يدل التحقیق الدقيق بأنها لا تستند الى اساس » ولیس فى الکتب الاخيرة من 
جاسم اية علاقة ندل على الاستعداد لتقدیم ترضية جوهرية مقابل سلو که وان 
متأکد أن ذلك لا بمکن الحصول عليه منه الا والقوة مهيأة » ولذلك فاننی رغیت 
فى أن يقوم ال و کیل المحلى فى البحرین باخبار جاسم بأننى تلقیت کتبه العديدة 
وان وجهات نظر حكومة الهند بما یتعلق پالامور الشار اليها سوف تبلغ اليه 
فى حينه» (102) ۰ وفی نفس الوقت كان القیم قدم بیانا معدلا الى حکسومته 
بشأن ادعاءات التجار «البانیان» والتی خفضها من 402759 روبیه الى 27,113 
روبیه ویشمل هذا على 1۵,000 روبیه تعویض عن فقدان كسب كان متوقعا 
و5400 روبیه عن الفائدة على رأس الال خلال فترة توقف الاعمال التجارية 
لدخ أربعة اشهر و نصف و6645 روبيه عل مبالغ الدبون العلنة من اشخاص 
تخلفین ٠‏ 


تغیر السياسة البربطانية من التهدید الى التفاهم بالطرق السلمية : 


وبرغم تحذیر القیم الواضح من الرعایا البريطانيين من الهنود » الا ان 
الحكومة البربطانية لم تشا ان تتورط فى قطر او ان تثف ضد الشیخ جاسم 
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وانما طالبت القیم بان يحل هذه المسكلة بالتفاهم وبالطرق السلمية مع الوال 
جاسم » وقد جاء فى المذكرة التى بعث بها نائب الملك فى الهند الى القیسم 
البريطانى فى الخليج قوله : 

«آمرت ان اضيف بان فخامته راغب فى عدم نوريط الحكومة البر يطانية 
فى دعم كامل لکافه الادعاءات الى يقدمها «البانیان» انه قبيح جدا ان يكون 
رعايا بريطانيين » وهم بالطبع يستحقون الحماية وتعويضا معقولا عندما يمارس 
ضدهم ضغط او سوء معاملة » ولكن حتى فى المناطق البريطانية لا تقوم المحاكم 
العدلية بالز ام ادعاءات مثل هؤلاء الناس بصورة کاملة او لشیء متوقع > وعبندما 
يختارون من أجل الكسب الواسع ان يتجشموا المخاطر التى تلازم بحكم 
الضرورة الاعمال التجارية فى بلاد غير متمدنة فليس من المرغوب فيه ان يمنح 
لهم دعم الحكومة البريطانية بلا تحفظ او بدون دراسة ادعاءاتهم دراسة 
مستفيضة فى خلافهم مع الحكام الاجانب , ان الحاكم العام فى مجلسه لا يسك 
فى انكم تدركون عدل هذا الرأى وانكم سوف تتمكنون من تجنب ای مظهر من 
مظاهر التميز فى معاملة جاسم بن ثانی او فى التدخل بحقوقه » وعلى ان اشير 
فى الختام إلى ان الوضع الحالى قد يتيح لكم فرصة فرطید تفاهم مع 


ال لشيخ» (103) ۰ 


ومما سبق يتبين ان الحكومة البريطانية وحكومة الهند لم توافق على اقتراح 
روس باستخدام القوة وبضرورة دفع الشيخ جاسم تعويض مالى كغرامة مغالى 
فيها قيمتها 40 الف روبية وخفضها الى 8 آلاف روبية فقط (104) » وعلى ضوه 
هذه التعايمات يحسن المعاملة مع الوالى العثمانى فى قطر » ارسل ا مقيم روس 
كتابا الي الشيخ جاسم جاء فيه بأنه : ش 


«فى وضع هذه المطالب بوسعى أن أؤكد لكم ان الحكومة البريطانية انما 
هی مدفوعة بنیتها فى تأیید حقوق رعاياها العادلة وهی فى نفس الوقت راغية 
بأن العلاقات الودية السائدة بين اسلافكم والحكومة سوف تستمر ولكن على 
ايضا ان اؤكد لكم بان مقررات الحكومة التى هی معتدلة وعادلة انما هي حازمة 
وان اي تجنب او رفض لهذه المطاالب سيؤدى الى عواقب مؤسفة ٠‏ ولقد كانت 
غايتى الدائمة ومحاولتی ان اقرب صلات الصداقة بیننا بفضل ما أحمله من 
احترام لوالدكم وكذلك للصداقة الشخصية الموطدة بيننا عندما زرت معسک ركم 
فى الزبارة . تلك الصداقة التى كنت راغبة فى تحسينها الا انكم نتذکرون انه 
منذ عدة شهور مضت كنت أخبرتكم أن سوء معاملة وطرد الرعايا البريطانيين 
الهنود من بلدكم يعتبر عملا منافيا للعلاقات الودية وذلك بأن التجار البريطانيين 
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فى بلاد الحكومات الصديقة كافة فى جميع انحاء العالم يسمم لهم بالذهاب 
والاياب والمتاجرة وينالون الحماية اللازمة ولقد. أرسلت وكيلا لبوضح كل هذا 
شخصیا لکم وقد استغربت جدا أن أعلم با نکم لمتلفتوا لانذارى وعام تموكيل 
بدون لباقة واذا كان «البانیان» بتدخلون بمعاملانکم التجارية فيجب أن 
لا تتو قعوا من الحکومة البريطانية ان تعتبر هذا تعذر لطردهم او رفض ادخالهم» 
اذ ان الحکومة تعتبر کم شیخا للبدع وحاکما لها وليس تاجراء وسوف 
لا تعترض على أية نفقات معقو لة لحماية «البانبان» ولکن يجب أن تکون مقرونة 
بموافقتی ولیست عرضة لزيادة بدون موافقتی » (105) . 


وكان ال وكيل البر بطانی المحل آغا محمد عبد الرحیم » قد حمل هذه الرسالة 
من المقيم البریطانی فى الخليج العربى الى الشيخ جاسم وهو معروف لديه 
ويحمل تعليمات لتوضيح تفصيلات المطالب المالية التی خفضت لمبلغ 8440 ولا 
نتضمن سوى الادعاءات عبن الخساثر المالية المباشرة والفعلية فقط والتى تكبدها 
التجار «البانيان» من الهنود » وبعد عدة محادثات بين الطرفين أسفرت عن 
موافقة الشیخ جاسم بتقديم اعتذار كما ابدى رغبته فى عودة التجار الهنود وان 
كان ذلك بشروط غير مرغوب فيها » ولكنه رفض دفع تعويض ما لم يعد التجار 
الهنود ويثبتوا ادعاءهم ۰ اما بخصوص تهديدات المقيم البريطانى فان هناك 
رأيين للشيخ جاسم , فالاول يقول بانه فال : «اذا استعمل الضغط والقوة 
ضدى ساضطر اركب مع عشرة آلاف رجل وان اذهب الى البحرين واقتل جميع 
«البانيان», واقتلك وأقتل ای واحد اريده فى البحرين» وعلق الوكيل قائلا: لقد 
حلمت باتك اصبحت عرابي باشا الثانى ء فاحاب الشیخ جاسم «اثني عرابيين 
اثنين» (۲06) وفض الاجتماع ۰ 


اما الرآی الا نی فیقول انه اثناء الناقشة قال الشیخ جاسم لل وكيل أثبریطانی 
آغا محمد انه اذا كان هناك ضغط واستخدام قوة من جانب البریطانیین فسوف 
یجمم رجاله ويقاتل » قال اغا محمد عبد الرحيم «حل تحلم انك عرابى باشا 
الثانى» قال جاسم «نعم آنا عرابى الثانی» » وترك المجلس وذهب (۲07) 2 وقد 
بكون الحديثان صحيحان وخاصة الثانی , نظرا لانهما أخذا من الأصادر 
والوثائق البريطانية ونقلا عن المراسلات الرسمية التى جرت بين الجهات 
الرسمية البريطانية ٠‏ ۱ 


وعلى أية حال يمكن القول ان الشيخ جاسم رفض عودة «البانيان» الى الدوحة 
وتسوية ر حجسب الاصول يعد تلك الناقشه والذى فشل أغا محمك فی 
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المحادثات ثم ارسل الکولونیل «روس» المقيم البرریطانی كتابا الى جاسم مصوغا 
بلغة استرضائية ولكنه يصر على دفع التعويض الطلوب فورا وعل ضمان 
معاملة ودية ولطيفة لتجار الهنود فى المستقبل ٠‏ 


المفاوضات البربطانية مع الوالى العثمانى الشيخ جاسم : 


وعندما ينس المقيم البریطانی فى الخليج العربى » قرر ان يذهب بنقفسه 
لانهاء هذه المشكلة مع الشیخ جاسم وعرض عليه أن يقدم اعتذارا للحكومة 
البريطانية وان يدفع التعويض للتجار الهتود البريطانيين يسمح لهم بالعودة 
للاستقرار فى الدوحة (108) ٠‏ 


وعندما وصل الى الدوحة فى أول نوفمبر 1882 » مع قطع الاسطول البر يطانى, 
فاذا به يفاجاء بطلب من الوالى جاسم لمقابلته على الشاطیء ويقول المقيم 
البريطانى الکو لو نيل «روس» ان من عادة الشيخ جاسم أنه اذا لم يعجبه الحديث 
فانه يمتطى ناقته ويذهب > ومع ذلك فانه قرر النزول الى الشاطىء لمقابلة 
الشيخ علما بأن جميع الشيوخ والامراء فى الخليج العربى كانوا يأتون ال 
المقيم البريطانى ويقابلونه على طهر السفن البريطانية الا الشیخ جاسم فانه 
كان يرفض الذهاب الى السفن البريطانية ويفضل أن يجتمع معهم على أرضه 
وفی منزله ویقول حول هذا «لقد كان من عادة شیوخ المدن ان بزوروا المقيم 
وهو على ظهر السفينة ولکننی كنت مناکدا ان طبيعة الشيخ جاسم الشحونة 
بالشك سرف لا تسمح بمجيئه الى ظهر السفينة, «ومت) ٠‏ 


ومن العروف ان الشیخ جاسم قد اشتهر بشخصية فذة وروح صلبة فى 
الاصرار على تحقیق اهدافه والحفاظ على استقلاله امام الصراعات الدولية 
والحلیه اضافه الى تلقی علومه على ایدی رجال الدین‌و تفقه حتى وصل الى مرانبة 
القضاء والحکم بين الناس بالعدل (0ت2) , ولهذا يمكننا ان نعتبر تعلیل القیم 
البریطانی خاطشا بآن الشيخ يشك فى نوایا البريطانيين وعلى العکس من 
ذلك انه كان معتزا بنفسه ویرفض الخضوع للبریطانیین ولا یخاف من 
تهدیداتهم 2 وهذا ما نجد فى سل و که وفي تصرفانه تحاه البر بطانیین » وقد 
یکون لوجود الحاميات السكرية العثمانية فى قطر » دون کبیر فى تصرفاته 
وثقنه بهم اذا ما ارادت بر بطانبا انزال قواتها لاحتلال البدع » كما انه لم يكن 
تابعا لبر بطانیا او من ضمن الشیوخ الوقعین على معاهدات الحماية والاتفاقیات 
العسكرية » بل كان تابعا للدولة العثمانية » اضافة الى ذلك من يمكنه الاطمتنان 
لبربطا نيا او ای استعمار فى نواياهم الخفية ٠‏ 
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وبعد نزول الکولونیل «روس, المقيم البريطانى ويرافقه كل من الكابتن 
5 نيشسام» «ومستر أ ر حكم خان بهادر» 3 الى الشاطىء لقابلة الشيخ جاسم 
جرت محادثات بين الجانبين البریطانی والقطرى » ويصف لنا المقيم البريطانى 
عما دار فى المحادثات وطبيعتها بقوله : 


«فتوجهنا الى منزل جاسم فاستقيلنا بادب وود ظاهرين وبعد بعض المحادثة 
حول مواضیم عامة فضضنا الاجتماع ال غرفة علوية ودخلنا فى 
موضوع الشکاوی ضد الشيخ ٠‏ وسألنى ان كان لدی الصبر لسماع كل ما 
يريد قوله فاخبرته ان هذا هو رغبتی وقصدی › فقال انه بعد سماع شرحه 
سینفذ ما آقرره انا » ولم يكن فى بیانه ما من شانه ان يلقى الضوء على سلو که 
آکثر من هذاء و کرر تأكيداته بانه لم بطرد «البانیان» طردا عاجلا ولم يكن باية 
وسیلة مسوولا عن خسائرهم » وبعد سباع ما كان لدیه لیقول » اخبرته اننی 
لا أرى سببا لتغییر رأيي بالنسبة الى لومه واملت بانه سوف يسوى الامر 
بطريقة ودية ويدفع التعويض العتدل المطلوب وبعد ان وجدت بانه غنيد جدا 
حول هذه النقطة قلت اننی آسف جدا ولكن حيث انه لا يوجد شیء آخر نقوله 
فاننا نستأذن بالذهاب ثم طلب منى الشیخ جاسم الانتظار حتى نتم لصلاة 
ویسمع الى ما سسيقوله وز بره محمد بن عبد الرهاب وكان هذا الشخص 
مستشارا سيئا لجاسم وهو المسؤل جزئیا عن عدم الرضا الذی حل فيما 
بعد » وكان قد اقترم شروطا مخفضة جدا , ذعبت انا مع اتكابتن نيشام الى 
ظهر السفينة تاركين الساعد الحل والمنشىء مع جاسم » وفى المساء ذلك اليوم 
قدم محمد عبد الوهاب وبعد. يعض الناقشة عرض دفع 2,000 روبيه کعربون 
فى صباح الیوم التای وطلب ضمانه كافية باننی ساقیل بهذه الثر تیبات» وقد 
افهمته بوضوح انه ما لم يحضر الدراهم الى ظهر السفينة فى الوقت المحدد 
فاننی سأعود الى الطالبة يدفع کامل البلغ نقداء (تتت) ٠‏ 


وبعد ذلك حصل القیم البریطاتی على مبلغ 8 آلاف روبیه (252) من الشیخ 
جاسم حسب الموعد الذی حدده وزیره محمد بن عبد الوهاب الفیحانی وكان قد 
عمل مستشار لمحمد بن ثانى فى شؤون اللؤلؤٌ وكاتبا لديوانه واقام فى بلد 
«الغارية» وعى كانت من بين اقوى قرى قطر فى ذلك الوقت (113) ۰ 
۱ الاحتجاج العثمانى على التصرفات البريطانية فى قطر : 

ویمجرد أن عرفت الدولة العثما نية عن تحصیل البالغ اسالیة من الوال 
جاسم ثائمقام قطر من جانب الاسطول البربطانی فى البدع تقدمت باحتجاج 
رسمی الى السفیر البربطانی فى استنابول ورفعت مذكرة اخری الى الحکومة 
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البريطانية نفسها جاء فيها ان القیم البريطانى فى اقليم فارس الابرانی قد زار 
قطر ومعه بارجتان واكره الوالى العثمانى هناك على دفع ثمانية آلاف روبيه تحت 
طائلة التهدید بقصف بلده یمدافع البحر اذا هو رفض الدفع (114) 2 وكانت 
التعلیمات الصادرة للسفیر البریطانی فى استانبول بأن يحاول فى البداية ان 
يتهرب ويراوغ من مناقشه هذا الوضوع › واذا تعذر ذلك فعلیه ان بذکر 
پوضوح ان الحکومة البر يطانية لا تعترف للباب العالی بای سيادة على قطر (715) 


کہا کتب اللورد «حرانفیل» مذ كرة فى 7 مادو 3 الى «مو سوروس باشاء 
جاء فيها بان الحكومة البريطانية لم تعترف بالقوق العثمانية فى قطر ٠‏ مما 
ادى ذلك الى تقد یم الاحتجاج من قبل السفير العثمانی فى لندن ورد عليه 
اللورد «جرانفيل» فى 2 سيتمير 1883 بأن الحكومة البر بطانية لا تستطيع 
الموافقة على آراء الباب العالى فى هذا الموضوع وهی غير مستعدة أن تتنازل عن 
الحقوق التى مارستها خلال فترات تخللت سنوات طويلة من الاتصال المباشر 
مع الشیوخ العرب على الساحل القطرى كلما دعت الضرورة لصيانة السلام 
البحرى او لتحصيل تعويضات عن الحوادث التى تقع ضد الرعايا البر بطائيين 
أو على الاشخاص المشمولين بالحماية البريطانية (116) , وهذا يدل على اصرار 
بريطانيا على ممارسة فرض نفوذها بالقوة فى مياه وسواحل الخليج العربى 
وعدم الاعتراف بالحقوق العربية او حقوق الدولة العثمانية فى قطر أو الاحساء* 


وكان الشیخ جاسم قد احتج وشكا من التصرفات البر بطانية ونقل ما حدث 
الى السلطات العثمانية » وخاصة متصرف الاحساء »> ووالى البصرة والطريقة 
التى عومل بها على يد المقيم السنياسى البريطانى فى الخليج العربى وهدد 
بالاستقالة من منصبه كقائمقام قطر اذا لم برجم البلغ الذى دفعه كتعويض 
للتجار الهنود » كما كتب الوالى جاسم مذكرة حول هذا الموضوع الى شيخ 
البحرين والذى قام بتحويل خطابه الى المقيم البريطانى والذى طلب من شيخ 
البحرين بان يخبر الشیخ جاسم بانه ما دام قد كف عن التدخل فى شؤون 
الرعايا البريطانيين فالسلطات ترغب رغبة كاملة فى ان تكون على وفاق معه 
فى حين كانت حكومة الهند ترى بان السلطات العثمانية فى الاحساء ويغداد 
لا توافقه على أجراءات الشيخ جاسم فى طرد «البانيان» (117) ولذلك فاجاءت 
بالاحتجاج العثمانى وموقف الباب العالى من التصرفات البريطانية ضد الوالى 
فى قطر ٠‏ ۱ 

كما ان الشيخ جاسم ظل يضر على التمسك بالقول والفعل بان قطر تابعة 
للحكومة العثمانية وان على الحكومة البريطانية بالتالى ان تتعامل فى شؤون قطر 
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مع حکام الدولة العثمانية ولیس معه , فهو لا يعدو ان يكون مجرد تاجر يرى ان 
٠‏ پظل على أحسن احوال الصداقة مع البريطانيين فى شوونه الخاصة فقط (118)» 

ویقول القیم البربطانی عن جاسم بانه لم يتوقف ابدا عن استجلاب كراهية 
البريطانيين وبغض رعایاهم فى قطر ورپما كان فى الواقع العامل الحقیقی وراء 
الکثیر من اعمال التعدیات على التجار «البانیان» من الهنود البريطانيين فى 
قطر (۲19) » ولم تتطور هذه المسألة الى حد کبیر نظرا لوجود الضاکل والقضابا 
الدولية وخاصة العلاقة بين بریطانیا والباب العالى فى تلك الفترة ٠‏ 

عودة الرعايا البر بطانبین من التجار «البانیان» وظهور بعض المشاكل : 

و بعد اتقاقیة 1882 رجع خمسة من التجار الهنود «البائيان» من رعايا 
البریطانیین الذین کانوا قد طردوا من قبل الى الدوحفا ولکن عودنهم واقامتهم 
ظلت غير مرغوب فیها بسبب تصرفاتهم غير اللائقة » وفي عام 1886 كان 
الشیخ جاسم قد انتقل من الدوحة الى «العدیده وبعدها مباشرة هاجم رجال 
من قبائل بنی هاجر بعض التجار من الهنود «البانیان» وجرحوا منهم اثنين جراحا 
غير خطيرة مما ارسل ااقیم البر يطانى مساعدة خان بهادر عبد الرحمن حكيمء 
ليحت الحادثة > ورقع تقرير جاء فیها بان الهدف من وراء ذلك هو ارام 
التجار الهنود على مغادرة الدوحة والخلاص من تصرفانهم. » وكما ذكر المقيم 
البريطانى بان الشیخ جاسم أنكر بشدة اشتراكه فى هذه الحادثة وابدى 
اعتذاره لوقوعها (120) .۰ 


وفى العام التالى اي عام 7 سارت بعضص الاضطرابات فى الدوحة وفی 
البداية قام اقارب الشيخ جاسم بحماية التجار «البانيان» من الهنود ولكن فى 
اول اغسطس هاجم بعض الرجال تاجرين هنديين واصابوهما ببعض الجراح» 
مما ادى ذلك الى غضب المقيم البريطانى وطلب بترحيل التجار البانيان مسن 
الرعايا البريطانيين من الدوحة على ظهر السفينة «اوزبرى» التى نقلتهم الى 
البحرین » واعتبر المقيم الشيخ جاسم هو المسؤول عن هذه الحادثة وطلب من 
حکومته ممارسة ضغطها عی‌الشیخ جاسم لحمله على دفع التعویض عن ال جراحوالحسائر 
التی اصیب بها التجار الهنود وان يضاف ال ذلك غرامه تفرض على الشيخ 
جاسم (121) ٠‏ 


ولکی يرغم جاسم على دفع التعويضات اللازمة » طلب المقيم البريطانى من 
شيخ البحرين مصادرة اموال جاسم واستثمارانه فى البحر ین وفرضص الحضر 
عليها وخاصة عل البهارات واللآلىء الخاصة بالشيخ جاسم والبالغة قیمتها 


(119) د. عبد العزيز المنصور - الرجم السابق ص 96 . 
)120( د. فتوح الخترش - د. عبد العزيز التصور - الرجم السابق ص 98 . 
(121) د. محمد جابر الانصاری - تراث قطر ص 9 . 
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الاجمالية عشرين الف روبیه ثم ارسل إلى المقيم البريطانى مذكرة الى حكومة 
الهند فى 23 اغسطس » اكد فيها بالقاء المسؤولية على عاتق الشيخ جاسم وفی 
صدد علاقة شيخ البحرين بأموال جاسم فانه اشار بقوله : «واذا أقرت الحكومة 
(الهندية) اقتراحى بالزام الشيخ جاسم بالتعريض فان امواله الموضوعة تحت 
اليد قد تلغى الحاجة الى اللجوء للقوات البحرية » اما لو رفضتم توصيتى فيمكن 
أن ترد أموال جاسم تلك الى و کیله» (122) ٠‏ 


ونتيجة لجز بريطانيا أموال الشيخ جاسم فى البحرين فان الاخیسر 
اضطر لدفع مبلغ 6.390 روبيه تعویضا عن الخسارة للتجار «البانيان» وكان 
قائد القوات العئمانية فى الاحساء قد وصل الى الدوحة لدی سماعه تلك 
الاخبار ومعه فرقة من رس ساعدة الوالى جاسم ثم عقد عدة مفاوضات 
وجلسات معه حول تلك الاحداث » فى حين كان قد تقدم الشیخ جاسم بشکوی 
الى الباب العالى ضد التصرفات البريطانية تجاهه » كما تقدم الى والى البصرء . 
وبغداد شاكيا لهما انه قد جرد من آمواله جمیعا فى البحرین » وهنا قام متصرف 
الاحساء بتقديم خطاب الى شيخ البحرین يطلب فیها اعادة جميع الاموال الى 
الشیخ جاسم والتى تم مصادرتها كما تم توجیه احنجاج للسفیر البریطانی فى 
استانبول حول تصرفات المقيم السمیاسی فى الخليج العربی تجاه جاسم (1523) ۰ 


ویمکن القول بان الوالى جاسم استطاع ان یحافظ على قطر من التدخل 
البريطانى حیث اتخذت من مشكلة التجار الهنود ذريعه لکی تتدخل فى 
الشوون القطرية » والوقوف فى وجه اطماعها بکل قوة رغم ان الدولة العثمانية 
کا نت تمر فى هذه الفترة بظروف صعبة > ولم تكن فى استطاعتها مواحهة 
بریطانیا فى مياه الخليج العربی ۰ حيث كانت قطر تشکل حاجزا بين مناطق 
نقوذ بريطانيا فى مياه الخليج العربى وجزره بما فيها البحرين والامارات 
)122( د. فتوح الخترش - د. عيد السزیز المنصور - الر جع السابق ص 94 . 
(123) د. محمد مرسي - الرجم السابق ص 731 , 
(124) د. فتوح الخترش - د. عبد العزيز النصور - نشوه قطر وتطورها ص 55 . 
(125) جي. ای. سالدانا - الرجم السابق ص 121 . 
(126) ج.ج. لوريمر - الرجم السابق + 3 ص 1232 , 
(127) جي. أى. سالدانا - المر جم السابق ص 120 . 
(128) د. عبد العزیز الصور - الرجم السابق ص 96 . 
(129) جي. أى. سالدانا - للرجع السابق ص 121 . 
(130) جي. ای . سالدانا - الرجم السابق ص 122 . 
(131) ج.ج. لوریر - الرجم السایق + 3 ص 1234 . 
(132) جي. آی. سالدانا - الرجم السابق ص 130 . 
(133) جي. أى. سالدانا - نفس الرجع ص 130 . 
(134) ج.ج. لوريمر - الر جع السابق ج3 ص 1234 . 
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العر بية وعمان وامتداد الثفوذ الشمانی من العراق الى الکویت ونجد والاحساء 
فى قطر فى شرق الجزيرة العربية ٠‏ 

ولذا كان موقف الشيخ جاسم دقيقا وحساسا فى قطر ولكنه استطاع إن 
پوفر الامن والاستقرار للمجتمع القطرى وامكنه ان يوفر لهم مزايا عملهم 
المجهد فى صيد اللؤلؤ > والحفاظ عليها من التجار الهنود والاطماع البريطانية 
من وراءهم » ولم تستطع بريطانيا ان تجد لها موطأ قدم فى قطر اثناء فترة 
حكم الوالى الشيخ جاسم ءکما لا ننسى الدعم العشمانی ولو لم يكن حسب ما 
هو المطلوب نظرا لظروف الدولة العثمانية التى كانت تمر فى تلك الفترة » 
ولکن مجرد وحود الحامیات العسكرية العتمانیة فى قطر اضافة الى الدعم 
العنوی من السلطان عبد الحمید للشیخ جاسم کان له ابعد الاثر فى تضافر 
كل تلك العرامل معا فى جمل الحياة الاجتماعية فى قطر فى تلك الفترة اكثر 
مستقرة وهادئة ٠‏ ۱ 


د۰ محمد حسن العيدروس 
جامعة الامارات العر بية التحدة 
كلية الآداب ‏ قسم التاریخ 
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Qatar Government Publication — Qatar — London 1968. (1) 


رقم 
۱ سکس ین ((لزوی‌سی 


الدلالات الاجتماعية لأحكام الحاکم الشرعية فى مصر 
فى العهد العنمانی : دراسة فى ال منهج 


عل فهمى () 


5 انى حين من الدهر كانت الشريعة الغراء ‏ نظريا ‏ هی القانون 
الاساسى المطبق فى مصر ؛ وذلك منذ الفتح العربی الاسلامى لمصر وحتى الربع 
الاخير من القرن التاسع عشر » بيد أنه من الوارد اثارة تساؤل رئيسى عن 
مضمون التطبيق الحقيقى والفعلى لاحكام الشريعة الاسلامية خلال تلك الفترة 
الطويلة » فنحن نفرق ‏ عن عمد بين المقولات من جهة والواقع التطبيقى 
من جهة أخرى » وبخاصة فى ظل حضارتنا وثقافتنا التى يبدو من خلالها البون 
شاسعا بين الشعارات والتطبيق ۰ فالقا نون ليس نصا جامدا فحسب » بل هو 
نص یحکم واقعا احتماعیا محددا , ومن ثم فان من المهم ومن الوارد دراسة 
الواقع والتطبيق فى العمل » أو ما نسميه بالقانون الحى ٠‏ 


2 ومن عجب أن التأريخات وملاحظات الكتاب والرحالة » توقفنا على أمور 
مجتمعية كانت تحدث بل وتسود فيها منافاة ظاهرة وصريحة لنصوص ولاحكام 
الشربعة » وذلك على. مدی ريوع العالم الاسلامی > مما بوکد وجود الفجوة 
بين صر بح النص القانونى أو الشرعى من جهة » والقانون الحى من جهة آخری. 
همأ يغرى بالقول بأن انفصالا ما كان قائما فى معظم فترات الحكم الاسلامى 
بين المؤسسات القانونية للسلطة فى الجتمع الاسلامى وبين الشعوب التى 
تحکمها باسم الشرع ۰ فالخمارات تسود العواصم الاسلامية كالقاهرة وبغداد 
وتغرض على أربابها الضرائب » وبيوت الدعارة المرخص بها كذلك. » فاذا حدث 
غزو خارجى أو طرآأ وباء » صدر الامر باغلاق دور النکرات هذه خوفا من. 
غضب الله » وسرعان ما تعود الامور الى مجرياتها بزوال خطر الغزو أو 
الوباء (2) ٠‏ : 


3 س يضاف الى ذلك افتراض أن الجيوب السكانية المنعزلة فى البوادى وفى 
الاقاليم البعيدة » كان لها قواعدها القانونية العرفية وقضاوّها العرفى الذى 


(*) ستشار قانوني واجتماعي 6 أسول مسسي ال رکز القومي لبحوث الاجتماعية بالقاهرة 
(1956) » مستشار الرکز القومي للبحوث الاجتماعية ببغداد (سابقا) » مستشار تحریر مجلة 
ضكر (القاهرة - باریس) » عضو مجلس آمناه اجمعية العربية لعلم الاجتماع (تونس) » البساحث 
الرئيسي لبرنامج بحوث التاريخ الاجتمامي السري (القاهر :) . 5 
(1) انظر الأمئلة العدیدة 


: إبن اياس » بدائع الزهور في وقائم الاهور »> دار الشعب ع 
القاهرة » 1960 . 1 1 
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لم يكن تمدا - كله من أحكام الشريعة الغراء » وهو وضع ما تزال آثاره 


ظاهرة حتى الآن » على الرغم من سيطرة الحكم اللركزى وثورة الاتصال 
والمواصلات (2) ٠‏ 


4 - ومع ذلك تبقى أحكام التطبيق الرسمى للقواعد القانونية الرسمية , 
مصدرالا غنى عنه للدراسة التاريخية للمجتمعات المعنية » مع كافة الاحترازات 
التى أثرناها آنفا ٠‏ وفى الجتمع المصرى بخاصة - كمجتمع قديم ومستمر فى 
آن واحد ‏ فان الظواهر الاجتماعية التاريخية من المفيد الاستعانة بأکثر من 
مصدر عند التصدى لها بالدراسة العلمية » وبخاصة فى ظل حقيقة مؤسفة 
تتعلق بضياع وغيبة الوثائق فى بعض الاحيان . وعدم تبویبها ويسر تناولها 
أمام الباحثين (3) ٠‏ ولعل من حسن الحظ أن وثائق المحكمة الشرعية بالقاهرة 
ظلت محفوظة بحالة مناسبة حتى الآن » مع صعوبات كثيرة فى الوصول اليها 
والتعامل معها » وان كانت هذه الوثائق فى وضع أفضل ‏ بكثير ‏ من غيرها 
من الوثائق التاريخية الهامة من حيث الحفظ ويسر الاطلاع عليها (4) ٠‏ 


و - ومتذ الغزو العثمانى لمصر (1517) » بدأت الدولة العثمانية محاولاتها 
پالتدریج - نحو عثمنة القضاء الصری الذی كان يغلب الذهب الشافعی › 
بعکس القضاء العثمانی الذی كان يغلب الذهب الحنفی » وسارت محاولات 
القضاء الصری فى مراحل متدرجة خشية التفییرات الحادة الفاجثة » اذ اکتفی 
- فى البداية - باقرار قضاة الذاعب الاربعة فى وظائفهم مع تعيين قاض 
عثمانى فى المدرسة الصالحية بالقاهرة سمى بقاضى العرب الذى كانت له اليد 
الطولى فى الواقع » ثم عمد الحكم العثمانی الى تعيين رقيب على القضاة صو 
«المحضر» تسانده قوة عسكرية من الانکشارية وأصبح (يقف بين يديه المدعى 
والمدعى عليه » ليسمع منهما بواسطة ترجمان لاله كان لا يعرف اللسان 
العربى) , وأصبح هذا المحضر ‏ بالفعل يمثل سلطة قضائية عليا (5) ٠‏ 


6 وظل الاتجاه نحو عتمنة القضاء المصرى بفرض ضرائب جديدة عل 
دور الشهود » ومجالس القضاء »> وتورید هذه الرسوم الى بيت مال السلمین؛ 
وکذلك تدخل القادة العسكريين مثل اسکندر بك فى الاحکام القضائية بل 
ونفی وعزل القضاة » والتقلیل من نواب القضا: » وتقييد الوکلاء > واحداث 


الصري ۰ الرکز القومي للبحوث الاجتماعيةٌ » القاهرة » 1985 . 
الاجتماعية 4 القاهرة » يناير 1985 . 

)4( معظم هذه الوثائق القضائية محفوظة فى مصلحة الشهر العقاري و التوئیق التابعة لوزارة 
العدل بالقاهرة . 

)5( انظر في التفاصیل : عبد الرحیم عبد الرحسن عبد الرحیم 1 القضاء في مصر العثمانية 


(1798-1517) مستخرج من كتاب « بحوث في التاريخ الحديث » » جامعة عين شمس ٠»‏ 
6 ص 172 . 
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منصب «قسام التركات» وهو قاض عثماني كان مسوولا عن جميع التركات 
الاهلية » وآخیرا تمت عثمنة القضاء المصرى باحداث وظيفة «قاضى العسكر» 
العثمانى »> الذى كانت له الولاية القضائية الاولى » وبذلنك أصيح القضضاء 
المصرى تابعا - على نحو مباشر لقضاء الاستانة ر ٠‏ 


7 - وعلى الرغم من أن الحكم العثمانى لم يقم بتحويل القضاء الى نظام 
القاطعات شان كافة المؤسسات المصرية منذ أواخر القرن السادس عشبر , الا 
أن مفهوم الانابة القضائية الذی تعرفه اللمارسات الاسلامية لعب دورا هاما فى 
هذا الاتجاه » فصاحب الولاية القضائية الاصيل هو الخليفة یفوضها لمن بشاء 
مطلقة أو مقيدة » وعادة كان السلطان يفوضها لشیخ الاسلام فى الاستانة إلذى 
پفوضها - بدوره ‏ الى قاض عشمانی هو «قاضى عسكر مصره الذی كان یفوضها 
لبنواب فى النواحی والاحیاء » وبالتایی فان عوامل الفساد العامة فى الجهساز 
الادارى منذ آواخر القرن السادس عشر قد انتقلت الى القضاء (7) ٠‏ 


8 ومما يزيد الصورة تعقدا . تشابك الولايات القضائية وشبه القضائية , 
والتى عرفتها الممارسات القضائية الاسلامية ۰ والتى توزعت بين القاضى 
والوالى وا محتسب وغير ذلك من الموظفين (8) 


9 - ويمكن القول ‏ بصفة عامة ‏ ان القضاء فى مصر العثمانية کان لبه 
ولایة الفصل فى النازعات حين تنور منازعة بين فردين حول حق خاص › أما 
عدا ذلك مثل جراثم التسعير والتموين والشغب فكانت تخرج عن ولاية القضاءء 
وتدخل فى ولاية غيرهم على نحو غير محدد فى الغالب , اذ كان لوالى الشرطة 
ولابة ژاسعة فى التعازير » كما كان لوالى الحجسية ولابة واسعة فى جرائم 
الاسواق » وعلى الرغم من أن ولاية المسبة ب بحسب الاصل - هی من قبيل 
الوظائف القضائية اعمالا لمبدأ الامر بالمعروف والنهى عن المنكر (8)» فانها تحولت 
فى العهد العثمانى الى محض وظيفة ادارية يتولاها الجند » بل انتهى بها الامر 
الى أن تصبح من نظام مقاطعات الالتزام (مقاطعة احتساب النفس بمصير 
المحروسة) » واكانت ذات اختصاص جنائى واضح (9) * 


0 وواضح من هذا الاستعراض الوجیز » بأن ولاية القضاء فى مصبر 
العثمانية لم تكن محددة ‏ على نحو دقيق ‏ وکانت متداخلة مع غيرها مسن 





)6( المر جع السابق ؟ ص 173 و ص 176 . 

(7) محمد نور فرحات ؛ القضاء الصري قبل إنشاء المحاكم الأهلية » مجلة الق > اتحاد 
المحامين المرب > القاهرة » السنة 15 ء العدد الأول والثاني » 1984 »> ص 84 ء ص 85 . 
(8) علي فهمي ؛ الحسبة في الإسلام - دراسة مقارنة بالأئظمة الشابهة في القانون الوضعى ؛ 
در اسة مقدسة إلى الوتمر الثاني للقانون والعلوم السياسية ومهرجان الإمام آبن تيمية : دمشق » 
أبريل / نيسان 1961 . ۰۲ ۱ 

)9( محمد دور فرسات ؟ مرجع سابق الاشارة إليه > ص 85 » ص 86 . وأيضا : عبد الر حسن 
الجبرتي ؛ عجائب أ لاثار في التراجم والأخبار ؛ بيروت » المجلد الأول » ص 162 وما بعدها , 
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الولايات ذات الصفة القضائية التى كان يمارسها غير القضاة » ولعل هذا أن 
يشكل بعض المحدودية لقيمة أحكام القضاة فى مصر ابان العهد العثمانى 
للاستدلال بها فى فهم الظواهر الاجتماعية ٠‏ 


1 _ ومع ذلك تبقى أحكام المحكمة الشرعية فى مصر العثمانية » مصدرا 
لا غنی عنهء فى در اسة وفهم التار بخ الا حتماعی الصری خلال تلك الفترة » بيد 
أنه لا يمكن الاعتماد علیها كمصدر وحید لكل ما سقناه آنقا ء فضلا عن أن 
القضاء الشرعی - فى ذلك لم يكن يعرف ما يسمى حاليا بالحیتیات انا 
يتسبيب الاحكام » مما يعاون على فهم الخلفية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
وراء الحكم القضائی » بالاضافة الى أن الكثير من منطوق الاحكام الشرعية فى 
بواد الجنائية بخاصة ء كان يكتفى باثبات الاذناب » دون تحديد للعقوبة » 
زالتی كان يلجا فى ذلك الى غيره من الموظفين مثل والى الشسرطة » على ما 
سیجیء تفصیلا (10) ۰ 


2 وواضح من استقراء التنظیم القضائی فى مصر العشمانية > أن محكمة 
الباب العالى التى كان برآسها «قاضی العسکر» فى العاصمة تجیء على رس 
هذا التنظیم » تلیها محاکم مصر الحروسة , ثم محاکم الاقاليم » وأخيرا بعض 
المحاكم ذات. الاختصاص النوعی مثل محكمة القسمة العسکر يذا ومحکمة القسمة 
العر بية » وكانت محكمة القسمة العسكرية تختص بقسمة ترکات الجند وکل 
ما يترتب على الوفاة من آثار قانونية مثل تعيين الاوصیاء على القصر ومحاسبنهم. 
آما محکمة القسمة العريية فکانت ولایتها تتحصر نوعیا في قسمة نت رکات 
المصريين بدائرة مصر الحروسة أى القاهرة وبولاق ومصر القدیمه فقط » 
آما خارج هذه الدائرة الكانية فکانت اختصاصاتها تناط بمحا کم الاقاليم 
بحضور مندوب محكمة القسمة العربية من القاهرة أو أمين بيت المال فى 
الاقلیم ذى العلاقه (11) ٠‏ 


3 - ولا مشاحة في أنه لا بمکن تناول العهد العثمانی فى مصر بالدراسة 
کفترة واحدة متحانسة ‏ اذ لا يمكن اغفال التطورات الاجتماعية والاقتصادیه 
الداخلية وحتی الخارجية ذات الانعکاسات على الداخل » خلال هذه الفترة 
الطویلة نسبیا » واثر ذلك على المؤسسة القضائية » اذ ان هذه المؤوسسبة 
- كغيرها من المؤسسات - لا تحكم فى فراغ » بل ھی تقوم عل حكم علاقات 
اجتماعية اقتصادية معينة نتطور ‏ بالضرورة - بفعل عوامل كثيرة متشا بكة ٠‏ 


(10) محمد نور فرحات ؛ نظام التجرم و العقاب في ظل الاختصاص النائي المحا کم الشرعية 
في مصر منذ مطلع العصر الحديث » ذراسة مقدمة إلى المؤتمر الخامس عشر لانحاد المحامين 
العرب » سوسة/توئس + نوفمبر/تشرين ثاني 1984 . 

(11) انظر في التفاصيل : محمد نور فرحات ؛ القضاء المصري قبل إنشاء المحاكم الأهلية » 
سایق الإشارة إليه »> ص 93 » ص 114 . 
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4 - ولعل هذا قد حدث فى المجتمع الصری - بسكل واضح - منذ القرن 
الثامن عشر تحديد! , اذ توقفنا الصادر التاريخية على بدايات التراکم الرآسمای 
التجاری » ومدی الارتباط الوثيق بين طبقة التجار الصریین وغیرهم فى 
الاقطار المحيطة ء ونشاط بعض الجاليات غير المصربية فى ميدان التحارة في 
مصر وعلى الاخص الجالية الغربية , وهذه كلها أمور لها - بالضرورة بت 
انعكاساتها فى الوثائق القضائية (22) ۰ 

15 - وعل سبيل المثال » قام «عید الر حیم» بحصر 123 وكالة تجارية 
ومهنية كانت قائمة فى داثرة القاهرة فى العهد العثمانی » وذلك من واقع 
وثائق الحکمة الشرعبه » وقد تبين له أنه لا نكاد تخلو أى من هذه الو کالات 
من التجار الغار بة . بل أن بعض هذه ال و کالات مثل وكالة اناوردی خط 
الفحامین بالقاهرة » كانت تمثل منظمة تجارية مفربية کبری ء والامر نفسه 
انتهی اليه فیما پتعلق بالاسواق (13) ٠‏ 


6 ولقد أحدثت هذه التغیرات الاجتماعیه الاقتصادیة والتی يمكن ان 
يطلق عليها «بدايات التراكم الرأسمالى التحاری» بعضی النتائج عل صعیسد 
المؤسسة القضائية وأحكامها » اذ تعقدت النزاعات التى ترفع الى القضاء › 
نتيجة نمو الطبقة الوسطی التجارية فى مصر ء مما أدى الى تزايد ظاهرة 
الفساد فى القضاء وبخاصة اذا لاحظنا شبهة شراء الوظائف القضائية 
والتعیش من الرسوم المقررة » فضلا عن اتساع الفجوة بين القواعد القانونية 
البسيطة التى كانت تصلح لحكم علاقات اجتماعية اقتصادية بسيطة هذا من 
جهة وبين راقع العلاقات الجديدة المتشابكة والمعقدة من جهة آخری » ويخاصة 
فى ظل عدم التجديد وعدم الاجتهاد وشيوع مظاهر الانحطاط الثقافى .. لدرجة 
أن شاع فى المجتمع المصرى الاقراض بالربا باللجوء الى حيل قانونية 


صورية (14) ۰ 


7 - آما فى مجال الولاية القضائية فى السائل الحزائية (الجنائية) ء فان 
تداخلا واضحا بين ولاية القاضی وولابات غیره » حتی على السنوی النظری 
(الفقهى) » يقرر «ابن تيمة» مثلا فیما بتعلق بالاختصاص الجنائی للقاضى 
ولغیره من الولاة ما بلى : (عموم الولایات وخصوصا وما يستفيده التولی با لولاية 
یتلقی من الالفاظ والاحوال والعرف » ولیس لذلك حد فى الشرع > ققد بسخل 


(12) يراجم في التفاصيل الكثيرة : عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ؛ الفاربة 
في مصر في العصر العثماني (1798-1517) - دراسة في تأثير الجالية المغربية من خلال وثائق 
المحاكم الشرعية المصرية » من مشورات المجلة التاريخية المفربية وديوان الطبوعات 
الجامعية الجزائري »> وئس ه 1982 . 

(13) الرجم السابق مباشرة »> ص 63 » ص 65 . 


(14) محمد نور فرحات ؛ القضاء الصري قبل إنشاء المحاكم الأهلية » سابق الإشارة 
إليه »> ص 132 ۰ ص 133 . 
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فى ولاية القضاء فى بعض الامكنة والازمنة ما يدخل فى ولاية الحرب فى مكان 
وزمان آخر » وبالعکس ؛ ‏ وکذلك الحسبة وولاية الال ۰۰۰۰۰۰ واذا كان كذلك 
فولاية الحرب فى عرف هذا الزمان (عصر ابن تيمية) فى هله البلاد الشامية 
والصر ية تختص باقامة الحدود التى فيها اتلاف » مثل قطع يد السارق وعقوية 
الحارب ونحو ذلك » وقد يدخل فیها من العقوبات ما ليس فيه اتلاف کجلد 
السارق » ويدخل فيها الحكم فى الخاصمات وانضاریات ودعاوی التهم التی 
ليس فيها كتاب وشهود ۰۰۰۰۰۰ (15) ۰ 


8 ب وهذا التضارب الذى بجد سنده فى أصول الفقه فضلا عن الممارسات 
الاسلامية الطو پلة, كان له آثاره فى تضخم ما يسمى بالتجر يم والعقاب سیاسة. 
وهو باب كبير أدى الى كثير من الظالم والبشاعات , وكان فيه خروج واضح 
وحاد على مبادىء الشرعية القانونية » وهی امور لها انعكاساتها ب بالسالب - 
على الحركة الاجتماعية وعلى السلام الاجتماعى وعلى الاستقرار ٠‏ 


9 - ویبدو أن ولاية القاضى الجنائى فى مصر العثمانية كانت تنعقد فى 
حالة استعداء أحد الخصوم للقضاء وهذا هو ظاهر الفقه الحنفى الذی كان هو 
المذهب الرسمی المعتقد فى للك الفترة » ولم يكن لاقضاء الشرعى اختصاص 
خارج هذا النطاق - الا ما تطلب سماع بینة وشهود سواء فى ذلك التعازير 
والحدود » عدا الحدود التى بتعلق بها حق الله تعای وحده , فکان اختصاص 
القاضی الشرعی متعلقا بما يحيله اليه الوالی للتحقیق فيه أو الفصل 
فيه (16) ٠‏ 


0 وعلى عكس الرأى السائد. لدى معظم الباحثين الغربيين فى تاريخ 
القانون الجنائى فى المجتمعات الاسلامية من أن القاضى الجنائى الشرعى هو 
قاض للوقائع فقط بحيث لا تتعدى سلطته التأكد من اذناب التهم مسيتخدما 
طرق الاثبات الشرعیه » تاركا أمر تحديد العقوبة وتنفيذها لولى الامر » على 
العکس من هذا الرأى » فقد انتهى «فرحات» من قراءة متأنية لسجلات المحا كم 
الشرعية المصرية . الى أنه فى مسائل الحدود فان سلطة القاضى الشسرعی 
كانت شاملة لتحقيق الاذناب وتقرير العقوبة والنطق بها والامر بتنفيذها (17) 


1 وواضح من استعراض بعض سحلات امحكمة الشرعية دصر 
الحروسة » أن المحكمة كان يقتصر دورها فى جرائم التعزیر على تحقیسق 
الاذناب أو عدمه , فاذا ثبت الاذناب , فان المحكمة تقرر مبدا التعزیر وتحیل 


المحاكم الشرعية في مصر منذ مطلع العصر الحديث » سایق الاشارة إليه . 
(16) محمد نور فرحات ؛ الرجم السابق مباشرة . 
(17) یراجم في التفاصيل الكثيرة الموثقة : محمد نور فرحات ؛ المرجع السابق مباشرة . 
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الامر الى ولاة التنفیذ لتحدید نوع ومقدار العقوبة التعزيرية ثم ايقاع العقوبة , 
وواضح أيضا من بعض نصوص «قانون نامة مصر» (1525) أن وال الشرطة 
(السوباشى) هو الذى كان يختص بذلك (18) ٠‏ 

22 - وفى ظل )لععملة الفر نسية على مصر ,2 وعد احداث «دیو ان القاهرة» 
)1798( . والتو سع في اختصاصات هذا الدیوان فى عهد «مینو» انعقدت لهذا 
الديوان ولاية قضائية اسئنافية » وهو أمر لم يعرفه القضاء المصرى ابان العهد 
العثمانى على نحو صريح (19) ٠‏ 
بعض الاستنتاحات الاولية 

3 يمكن الخروج بعدد محدود من الاستنتاجات الاولية التى قد تصلح 
فروضا علمية يمكن اختبارها بمزيد من البحوث المتعمقة » وبخاصة فى موضوع 
المنهج » ذلك أن أحكام المحاكم الشرعية المصرية فى العهد العثمانى » لا يمكن 
اعتبارها جامعة مانعة للفصل فى المنازعا تالقانونية لتضارب ولاختلاف الهات 
والاجهزة التى كانت تقوم فى الواقع ‏ باختصاصات وبمهام قضائية , فضلا 
عما تکشف عنه التأريخات العتمدة من تفاصيل للقهر الذى كان بقم على الفقراء 
بخاصة حتى من أفراد الجند البسطاء » بالاضافة الى أن التوسع فى نظام 
الامتيازات الاجنبية التي منحتها الدولة العثمانية للکثیرین من الرعايا الاجانب» 
وقد انسحب هذا على مصر كولاية عثمانية » مما يدعو الباحشین الى عدم 
الاكتفاء سسحلات المحاكم الشرعية فى دراسات وبحوث التاريخ الاجتماعى 
الصری » ومحاولة الافادة من الصادر المناحة الاخری » وقد يكون من الوارد 
هنا محاولة الافادة من سحلات القتصلیات الاجنبية التی كانت موحودة 
فى مصر آنذاك ۰ | 

4 ب هذا من الناحية المنهجية , أما من الناحية الموضوعية » فيمكن الخروج 
بدعم لافتراضات الانفتاح المصرى على الخارج وبخاصة (التجارى) وذلك قبل 
الحملة الفرنسية بستين عددا » وعلى الاخص خلال القرن الثامن عشر ٠‏ كما 
يمكن الوصول الى صور تقريبية عن نشوء وتراکم و أنشطة آنواع من الرأسمالية 
التجارية عرفتها مصر منذ القرن الثامن عشر أيضا » كما يمكن تلمس الكثير 
من آوجه الفساد فى المؤسسة القضائية المتمثلة فى المحاكم الشرعية المصرية 
ابان العهد العثمانى » والذى كان جزء! من فساد أعم شمل كافة المؤسسات 
والاجهزة الاخرى ٠‏ 

5 وبصفة عامة , فان هدم الورقة بمثاية ورقة أولية » ترجو أن تفتح أو 
تشارك - مع غیرها من الدراسات التی سبقتها - باب بحوث متعمقة موئقة (20) 


(18) الرجم السابق مباشرة . 

(و1) شفیق شحاتة ؛ تاريخ حركة التجديد في النظم القانونية في مصر منذ مطلق القرن التاسع 
عشر » من منشورات الجمعية المصرية لدراسات التاريخية » القاهرة » 1961 ۰ ص 7 . 
)20( نشير - هنا - إلى البرنامج البحئي الذي یقوم به الرکز القومي لبحرث الاجتماعية 
بالقاهرة حول التاريخ الاجتماعي الصري » ونشارك فيه بدور الباحث الرئيسي . 
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ببان بآهم المصادر : 


ا م اين اياس (الحنفى المصرى) ؛ بدائع الزهور فى وقائم الدهور » دار 
الشعب 0 القاهرة 8 1960 ۰ 


2 شفیق شحاته ؛ تاريخ حر كة التجديد فى النظم القا: “o‏ 


مطلع القرن التاسع عشر » من منشورات الجمعية المصرية للدراسات التاريخية, 
القاهرة ۰ 1961 ٠‏ 


3 عبد الرحمن الجبرتی ؛ عجائب الآثار فى التراحم والاخبار » بيروت »2 
المجلد الاول » غير مبين تاريخ النشر ۰ 


4 عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ؛ القضاء فى مصر العثمانية 
(1517 - 1798) ؟ مستخرج من کناب «بحوث فى التاريخ الحديث» ء جامعة 
عين شمس ۰ القاهرة < 1976 ۰ 


5 سر الغاربة فى مصر فى العصر العثمانی 
 1517(‏ 1798) . دراسة فى تأثیر الحالية الحالية الغربية من خلال وثائق 
الحاکم الشرعية المصرية » من منشورات المجلة التاريخية ال مغر بية ودیوان 
المطبوعات الجامعية الجزاثری » تونس ٠‏ 1982 ۰ 


6 - على فهمی ؛ الحسبة فى الاسلام - دراسة مقارنة بالانظمة الشابهة فى 
القانو نية الوضعی , دراسة مقدسة الى المؤثمر الثانى للفانون والعلوم السياسية 
ومهرجان الامام ابن تيمية » دمشق » (ابریل / نیسان 2965) ٠‏ 


مسوح الجتمع الصری » ال ركز القومی للبحوث الاجتماعية - القاحرة » 5986 ٠.‏ 


8 محمد نور فرحات ؛ القضاء الصری قبل انشاء الحاکم الاعلية » مجلة 
الحق » اتحاد الحامین العرب 0 القاهرة > السنة I5‏ > العد الاول والثائى 0 
4 ° 


للمحاکم الشرعية فى مصر منذ مطلع العصر الحدیث » دراسة مقدمة ال 
المؤتمر الخامس عشر لاتحاد المحامين العرب < سوسه / تو نس (توقمير / 
نسر بن ثانى ۲984) ۰ 


٥‏ ب مشروع پرنامج بحوث التاريخ الاجتماعی الصری , المركز القسومى 
للبحوث الاجتماعية - القاهرة » 1986 ٠‏ ۱ 


عل فهمی 


جى ای اي 
(سکس هين کرو نی 


قراءة فى سيرة الظاهر بییسرس 
د. قاسم عبده قاسم 


مر التاريخ - باعتباره ممارسة ثقافية ذات وظيفة احتماعية بتطورات 
حائلة من بدأ ولیدا في حجر الاسطورة » حتی صار علما کادیمیا له مناهجه 
وفلسفته وفروعه المختلفة ؛ بل وتاربخه أيضا . وعلى الرغم من هذه التطورات 
الكبيرة فى ميدان الدراسة التاريخية ؛ فان التاريخ من حبث هدفه , ومن حيث 
وظيفته الاجتماعية / الثقافية » ظل كما هو . 


بيد أن أهم التطورات التی لحقت بالتاریخ جاءت مواكبة لتطورات اقتصاذیه 
واجتماعية وسياسية جعلت جماهير الناس العاديين أصحاب الق الاول فى 
تسيير شؤون حيائهم وصارت الشعوب مصدر السلطات فى الديموقراطيات. 
الحديثة . لقد تخل التاريخ عن مكانه التقليدى فى قصور الاباطرة والملوك 
والحكام والامراء » وفی ساحات: اروب ٠‏ لينزل الى خضم الحياة العامة باحثا 
عن الحقيقة فى الشوارع والطرقات والاسواق بين جموع الفلاحين وجماهير 
العمال : وجماعات المثقفين والفنانين والشعراء ؛ لقد يدأ التاريخ يدرس 
. آحوال صناع التاریخ الحقيقيين . وکانت النتيجة أن ظهرت للتاريخ فسرو 
عديدة تبحث فى شتی نواحي النشاط الانسانی ء ومنها التاریخ الاجتماعی ٠.‏ 
. والتاریخ الاجتماعی , فرع حديث من فروع الدراسات التاريخية. » ولا یزال 
بحبو فى عالنا العر بى على نحو حاص؛ فقد ظات السبياسة والحكم والحرب محور 
الاهتمام الاساسی عند المؤرخين العرب . حقيقة أن عددا لا باس به من 
الدراسات فى ميدان التاريخ الاجتماعی قد تم على يد من الاساتذة والباحثين 
ش الافاضل » ولکنها لم تكن سوی محاولات فردية ومتفرقة حتی الآن . 


ويهتم التاریخ الاجتماعى بدراسة أحوال المجتمع عبر التاريخ ؛ سواء من 
حيث دراسة التر كيب الاجتماعى > والبناء الطبقى . وتاريخ الطبقات , 
والعادات والتقاليد » والحرف والصنائع والاسواق . والینیان السكانى ,2 
وعوامل الزدادة والنقصان » كما یدرس أوضاع الاقليات وعلاقاتها الاجتماعية | 
السياسية . وفضلا عن ذلك يدرس التاريم الاحتماعی > القيم والشل 
والاخلاقيات التى تحرك المجتمع فى عصر ما من عصوره التاريخية . بيد أن 
التاريخ الاجتماعى يهتم أيضا بالجوانب السياسية والاقتصادية والفكرية فى 
حياة المجتمع > وذلك من حيث تأثرها على حركة المجتمع › ولكن مصادر المؤرخ 
الذى يعمل فى مجال التاريخ الاجتماعى تختلف , بالضرورة » عن مصادر من 
يهتم بدراسة التاریخ السیاسی أو الاقتصادى أو العسكرى . ففى مجال 
السياسة أو الاقتصاد أو الحرب يمكن الاعتماد على المصادر التاريخية التقليدية 
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مدل الوثائق بكافة آنواعها وشهادات الژرخین المعاصرين . ولكن يختلف تماما 
عند دراسة المجتمع فى فترة ما من تاريخه . ذلك أن المؤرخ الذى يدرس التاريخ 
الاجتماعی انما يدرس فى حقيقة الامر علاقات الناس بعضهم ببعض فى اطار 
ظروف تاريخية معينة . وعادة ما تكون هذه العلاقات التى تشکل حركة الجتمع 
محكومة بعوامل عديدة متشنابكة متداخلة منها ما هو سياسى » ومنها ما هو 
اقتصادی , ومنها ما هو فکری » أو نفسی أو عاطفى . ولا شك فى أن لكل 
مجتمع نظاما من‌القيم والمثل والاخلاقیات والواقف الوجدانية تحکم ح رکته 
العامة . وهذه كلها آمور لا يمكن للمؤرخ أن يقتفى أثرها فى الصادر 
التاريخية التقليدية . 


ومن ناحية أخرى » فان من المسلم به أن أية ظاهرة تاريخية نتاج للتفاعل 
بين الانسان وبيئته فى اطار الزمان ٠‏ والظاهرة التاريخية الاجتماعية مصاحبة 
لافعال جزئبة عديدة للافراد الذين تتكون منهم طبقة اجتماعية ما » أو مجتمع 
بأسره . ولا يمكن فهم أية ظاهرة تاريخية اجتساعية دون التعرف على 
الايديولوجية التى تحرك الجتمم أو الطبقة فى اطارها . واذا اخذنا بالرأى 
القائل بان الايديولوجية هی النظرة الكونية الشاملة ؛ أى مجمل الافكار التى 
تحرك مجتمعا ما أو تكون اساسا لوجوده وحركته . لكان حتما علینا أن تبحث 
عن مصادر اضافية لدراسة التاريخ الاجتماعى . ذلك أن الايديولوجية لا تشمل 
الافكار العامة والنظريات فقط ولکنها تشمل أيضا كل انساق القيم 
والمعتقدات . 

كذلك ينبغى أن نلاحظ أن الظاهرة التاريخية » سواء كانت اجتماعية أو 
غير ذلك ۰ لا تصلنا كاملة عبر شهادات المؤرخين والوثائق والتسجيلات 
التاريخية . فالمؤرخون وكتاب الوثائق يسجلون لنا جوانب جزئية من الظاهرة 
التاريخية يعتقدون أنها الجوانب الهامة أو الاكثر أهمية » ويغضون النظر عن 
الجوانب الاخری باعتبارها غير هامة . هذا الجانب المهمل من الظاهرة التاريخية 
ب أو السكوت عنه ب هو الذى ينيغى أن يشد انتياه المؤرخين العاملين فى 
مجال التاريخ الاجتماعى . 


خالاثار والنتائج الناجمة عن أية ظاهرة تأريخية تتخذ شكل تيار اجتماعی / 
ثقافى غير مباشر . ولكنه مستمر بين الاجيال بشكل تلقائی ۰ وسرعان ما 
يجد هذا التیار الاجتماعی/الثقافی لنفسه التعبیر فى فنون وآداب الجتمع 
التی درج الباحثون على تسمیتها بالفنون والآداب الشعبية . وبعض هذه 
الفنون پنتسب الى فنون الشکل مثل التصویر والزخرفة والرسم وصناعة 
الحلى والسجاد ... وما الى ذلك ٠‏ وبعضها الاخر يدتسب الى فنون القول . 
والفنون الشعبية القولية 2 أو الادب الشعبى غاليا ما يتخذ لنفسه قالب 
المأثورات الشفاهية مثل السير » والنوادر » والامثال » والقصص التاريخية 
الشعرية » فضلا عن الزجل والبلاليق . 
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وما زال الجدل يدور حتی الیوم حول مدی صدارة هذه اللمأثورات الشفاهية 
بان تكون مصدرا للمؤرخ بسبب الشکلات المنهجية التى تثیرها . ويرى 
البعض أن اكتشاف النص الاصیی القديم الذى تفرعت عنه مثل هذه الأئورات 
ضرورى لكى نتبين مقدار الحقيقة التاريخية فيها بحيث يمكن تقييم أعميتها 
أو تقدیر قيمتها (1) . بيد أن أصحاب هذا الرآی يبحثون فى مدى صدارة 
مثل هذه المأثورات يان 'نكون مصدرا للموّرخ « باعتبارها تقريرا صادقا عن 
الاحداث » 2 وهو أمر لا يمكن لمن يدرس التاريخ الاجتماعی أن يعول عليه فى 
دراسة مثل هذه المأثورات الشفاهية ومنها السيرة الشعبية بطبيعة الال . 


والسيرة الشعبية تدور عادة حول بطل تاريخى حقيقى » وأحداث تاريخية 
حقيقية . ولكن السيرة س مثل غيرها من المأثورات الشفاهية ‏ مجهولة الصدر 
دائما . ويتم تناقلها على آلسنة الرواة الذين يضيفون اليها ويقولون فى 
أحداثها » وبناء شخصياتها بحيث تلبى حاجة السامعين الثقافية /الاجتماعية . 
ومن ثم » فان من يدرس هذه السيرة ينبغى أن يدرسها فى ضوء فهمه لعلاقتها 
بالبيئة الاجتماعية ٠‏ ولا يمكن أن نقيم السيرة على نحو صحيح دون معرفة 
الوظيفة الاجتماعية الثفافية التى تقوم بها . 

واذا كانت السيرة الشعبية تدور حول بطل تاريخى حقيقى وتتناول 
آحداثا ناريخية حقيقية فان هذا لا يعنى أننا سوف لقرأ فيها تاریخا بالمعنى 
التقليدى . أو أننا سنجد فيها صياغة للاحداث التاريخية » ولکنتا سوف 
نقرأ فيها « صورة وحدانية وعاطفية مليئة بالدلالات الاجتماعية للعصر ‏ أو 
العصور ‏ التى تتحدث عنها » , فالسيرة » مثل غيرها من فنون الادب الشعبىء 
لا تهتم برصد الاحدات والوقائع التاريخيةءوانما ترصد لنا رأى الناس فى هذه 
الاحداث والشخصيات آیضا . وهذا النمط ينتج عن التفاعل بين الفن 
والتاریخ ؛ فالفنان الشعبی حین بختار التار یج محالا لعمله » لا بهتم سوق 
با لاستجا بات العقلیة والعاطفية لمهوره من الئاس . ولذا فانه يضيف من 
خباله تفصیلات ووقائع » ویعدل من الشخصات والاحدات التاربخية لیلبی 
حاجة / اجتماعية ثقافية » ونفسية للعامة آصحاب الصلحة فى الرواية ء 
بحيث يضمن استجابتهم العاطفية للسيرة التی يرويها لهم ۰ كما أن الراوی 
بحعل روانته حبیل بالمفاهيم والضامین الاجتماعية > والصطلحات التی تحعل 
لغة الرواية قريبة إلى وجدان السامعین وعقولهم . ۱ 

ومن ناحية آخری » كانت طبيعة النشر الثقافی فى زمن تداول مثل هذه 
السيرة الشعبية وراء عملیات الحذف والاضانة والتعدیل الستمر فى مضمون 
السيرة حتى ثوافق هوى السامعين وتحوز رضاهم ۰ فلم تكن الطباعة قد 
عرفت * ولذا لم تكن السيرة تطبع فى آلاف النسخ لتوزع على القراء معا 


(1) يان فانسيئا » الأثورات الشفاهية » ( 
القاهرة 1 ۰ ص86 - ص 88 , 





ترجمة وتقدیم د. آحمد مرسي »> دار الثقافة - 
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يحدث الآن » وانما كانت السيرة ‏ مثل غبرها من فنون الادب والعلوم ب 
محلا للتداول الشقوی على آلسنة الرواة . وکانت السيرة تلقى على الناس فى 
مجالس سمرهم فى حلقات پومية , ا كانت وظیفنها الاجتماعية / الثقافية 
شبیهه بوظیفة سلسلات الاذاعة السموعة والمرئية فى زماندا ۰ هذه الوظيفة 
الاجتماعية / النقافية للسيرة الشعبية هى التی جعلت الرواة على مر الاجیال 
یحاولون صياغة النص بالشکل الذی يجذب السامعین اليه ؛ وهو ما یعتی 
أن الراوی كان يعيد انتاج السيرة فیضیف الى النص ویحذف منه » ویحمله 
القيم والضامین الاخلاقبة , والثل واشواقف الاجتماعبة التی تستحوذ على 
اهتمام السامعین . وبطبيعة الخال » لا يمكن ماهير العامة من بسطاء الناس 


أن پستمه‌وا » أو بستمتعوا » بشیء لا يمثلهم ولا يحمل بين طياته ما يعبر عن 
آما نیهم واحلامهم و تطلعاتیم . 


والسيرة الشعبية . عموما تحمل ما يمكن أن نسمیه التفسیر النفسی 
والشعبی لاحوادث التاريخية فى حقيقته تعویض نفسی يلجا اليه الفنسان 
الشعبی لکی بتحاوز الواقع بحدوده الزمانية والمكانية صوب اللامحدود زمانا 
ومکانا ليطرح للناس ما تحتاجه عقولهم وعواطفهم من تعویض . وهکذا یختار 
الفن الشعبی حادثا تاريخيا » أو بطلا من أبطال التاريخ »> ويعيد صیاغته 
بشكل تعويضى . ولا يلبث الحدث التاريخى الحقيقى أن يتوارى خلف تراكمات 
الخيال التى تصنم متنفسا حقيقيا للمشاعر الشعبية الحقيقية من ناحية 2 
ولتبدید مشاعر الاحباط والحيرة في أوقات الازمات من ناحية أخرى . 


"۰ وعلى الرغم من أن البشرية قطعت شوطا كبيرا صوب العقلانية سعيا وراء 
التخلص من السلوك العاطفی والانفعای , فان الاسطورة والخيال ما تزال تحکم 
تصرفات قطاعات كبيرة من البشر . وعلى الرغم من أن التاریخ قطع رحله 
طویله فى رحاب الزمان لكى یتخلص من شوائب التحيز والاسطورة » فان 
الاثورات الشفاهية للشعوب - ومنها السيرة الشعبية بطبيعة ا مال - احتفظت 
بقیمتها باعتبارها موروثا شعبیا يغفله الخيال وبدور حول موروث واقعى هو 
الحوادث التاريخية المجردة . ولذا , يمكن القول بان من يقرأ السيرة الشعبية 
-ناعتبارها تاریخا سيجدها حافلة بالخيال » ومن يقرؤها باعتبارها خيالا 
رها حافلة بالمضامين التاريخية ذات القيمة الكبيرة فى مجال التاريخ 
الاجتماعى خاصة . واذا كان التاريخ يحمل لنا الواتع - أو جزءا من هذا 
الواقع ‏ فان السيرة الشعبية تحمل لنا جانبا غير ملموس » أو غير مادى , 
من هذا الواقع نفسه ؛ أعنى الجانب الذى ينبىء عن الانفعالات النفسية 
و شی بالامانی العاطفية والقيم المجتمعية ازاء حدث ماء أو شخصية ما › 
آفرزها التاريخ على أرض الواقح . 

ولان التاریخ تصنعه الشعوب ویسرقه اشکام ؛ فان الشعوب تعيد صياغة 
هذا التاریخ من خلال مآئوراتها الشفاهية ومنها السيرة الشعبية . وهنا نجد 
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الخيال الشعبی يختار الابطال من عامة الناس » أو من شخصیات تاريخية , 
يعيده تصويرها بالشکل الذی يعبر عن رأى الناس فى الوادث والاشخاص 
من ناحية »> وبحیث يعبر عن رؤيتهم للتاریخ وعن دورهم الذی آغفله التاریخ 
الرسمی من ناحية آخری . ومن العروف أن عامة الناس یمیلون الى معرفة 
تار بخهم » ويزداد اقبالهم عليه كلما ارندی صوب الرواية والقصة والسيرة . 
ولان الجتمم الانسانی بحناج الى معرفة تاریخه لکی یظل على اتصال داشم 
بالاضی » ولکی يفهم الحاضر ویستشرف آفاق الستقبل » فانه بختار آقرب 
الطرق وأيسر الوسائل لتحقیق هذه العرفة التاريخية ؛ آغنی النقل الشفوی. 
أذ تسرب العرفة التاريخية - بخطوطها العامة العريضة ‏ بين جماهیر 
الناس وعامتهم من خلال التناقل الشفوی التلقائی بين الاجیال . ذلك أن 
المعرفة التاريخية ليست رعينة نقراءة لتب المؤرخين ۰ آو الا نتظام 
فى فصول الدراسة » وانما تتأتى بانتقال الاخبار التاريخية شفاها من جيل 
۱ الى جيل بليه ممزوجة دكثير من القصص والخيال ٠‏ ومن حوادث التاريخ التى 
يتداولها العامة یختارون حدثا تاريخيا ۰ أو بطلا » یکون محورا لوضوم 
سيرة شعبية بتداولها الرواة والناس . ۱ 


ولا يمكن للسيرة الشعبية » التى تخاطب الوجدان الشعبى فى مجتمع ما » 
أن تستخدم لغة لا يفهمها هذا المجتمع . كما أن المصطلحات التى تستخدمها 
السيرة ينبغى أن تکون مفهومة لدى جماهير الناس أصحاب المصلحة فى هذه 
السيرة . ومن ناحية آخری فان الصور الاجتماعية » والوسط الذى يتحرك 
فيه أبطال السيرة الشعبية » والقيم والعادات والتقاليد التى تحكم سلوك 
أبطال السيرة يحب أن تكون مالوفة لدى جماهير السامعین. . فالحرف 
والصنائع : وأنواع الطعام 7 والتقود والاوزان والمكاييل » وطرز الملابس 
وأتواع. احلوی > والالقاب والر تب التی بحملها الحكام وموظفو الدولة ‏ كلها 
يجب أن تکون معروفة للسامعین حتی لا تتوه دلالاتها . ومن ثم » يلجأ اثراوی 
الى ادخال کل هذه الامور فى سياق حکایته » الى جانب الاشعار والامشال 
والنوادر التداولة لكى بخلق السیاق الناسب اجتماعیا لروایته 


۰ وهذا هو 
ما پنبغی لمن يدرس التاریخ الاجتماعی أن سحث عنه . 


* ما قا 


والمثال الجيد عل ما ذهبنا اليه يتمثل فى سيرة الظاهر بيبرس. . وهی 
سيرة تدور حول شخصية تاريخية حقيقية اتسمت بصفات البطولة الفذة وهو 
السلطان الملك الظاهر ركن الدين آبو الفتح بيبرس الصالحى النجمى الذى 
يعتبر المؤسس الحقيقى لدولة سلاطين الماليك التى ظلت قائمة طوال فترة 
تزيد على قرنين ونصف من الزمان . وقد كان نصيب الظاصر ركن الدين 
بيبرس البندقداری من كتابات المؤرخين الرسميين كبيرا » فقد كان بيبرس 
شخصية ملء القلب والعين على مسرح تاريخ النطقة » فكتب سيرته القاضی 
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محيى الدين بن عبد الظاهر ( 620 692 ه. ‏ 1223 س 7292 م. ) وأسماها 
«الروض الزاهر فى سيرة الللك الظاهرة» > كما أن عز الدين بن شداد كتب 
له سيرة آخری آسماها « تاریخ الملك الظاهر » . وکشسب شافع بن علبي 
مختصرا للسيرة التی کتبها ابن عبد الظاهر حعل عنوانها « حسن الناقب 
السرية المنتئزعة من السيرة الظاهرية ۰ (2) كما أن ااصادر التاريخية الأخرى 
أقردت صفحات طويلة للحديث عن بيبرس وعصره . 


بازاء هذه السيى التاريخية الرسميةا صاع الخيال الشعبى سيرة للسلطان 
الظاهر بيبرس بعنوان « سيرة الظاهر بيبرس : تاريخ الملك العادل صاحب 
الفتوحات المشهورة » . والنص الذى وصلنا لهذه السيرة عبارة عن تدوين 
لرواية شفوية حافلة بالشعر الرتحل والكلمات العامية » وتقع فى خمسین 
جزءا تضمها خمسة محلدات متوسط .عدد صفحات كل منها ستمائة 
صفحة (3) . وهناك مختصر فى مجلد واحد لاسيرة (4) غير أن قيمته فى 
هذه الدراسة ليست كبيرة لخلوه تماما من الاشعار واطکایات الفسرعية التى 
تحمل كثير! من الدلالات والمضامين التاريخية الاحتماعية . 


وتحمل السيرة اشارات فى بدنايتها > وفى ثناياها , الى عدد من المؤلفين 
4 تنسب الیهم تأليفها » فقد ورد بها ما نصه « تاليف السادات الکر ام الشهودین 
بالعلم وعلو المقام سر اس الافهام الدیناری » ووافقه عل ذلك الدواداری > 
وهمأ بذلك أعظم داری . لم تاظر امیش و کاتم السر والصاحب . قكل من 
هؤلاء له بحر فيها. وما بخصيا من معانيها ومبانيها » وما أرضوه وما شاهدوه 
وما نقلوه عن السادة من اخوانهم الذين يعتمدون من كلام الصدق عليهم » وما 
عاینوه من کرامات الاو لیاء ومعحرات الا تییاء ۰ (5) . 

والواقع أن لدینا اثنين من مؤرخى عصر سلاطین الماليك » يمكن أن يطلق 
على کل منهما لقب الدویداری : الاول هو الامیر ركن الدين بيبرس الدوادار 
الناصری التصوری ( ت 725 ه. / 1325 م. )(6) وهو رجل مشارك فى صنع 
التاریخ العسکری والسیاسی فى الفترة الاولى من عصر سلاطین المماليك › 
وله کنابان هامان آحدهما « زابدة الفكرة فی تاریخ الهحرة ) (7) وهو تاريخ 
(1) محي الدين بن عبد الظاهر ۰ الروض الز اهر في سيرة المك الظاهر ( تحقیق ونشر عبد العزيز 
الخويطر ) ص 5 - ص 7 . 
(3) طبعة عبد الحميد أحمد حنفي » بشارع المشهد الحسيني ( بدون تاريخ ) . 
(4) طبعة المكتبة الثقافية - بيروت ( بدون تاريخ ) . 
)5( سيرة . الظاهر بيير س > المجلد الأول › ص 2 , وستكون اشاراتنا جميما الى طبعة 
القاهرة من هذه الدر اسة . 
)6( لزید من المعلومات عله انظر : قاسم عبده قاسم 3 الرؤية اضار يه للتاریخ ( دار 
السارف 1982 م ) » ص 111 - 128 . 


(7) لا يوجد منه الا الجزء التاسع مخطوطا تحت رقم 24028 بجامعة الفاهرة . وقد حققعه 
الد كتورة زبيدة عطا في أطرو حتهسا لدرجة الا کتوراه ولكنه لم ينشر , 
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عام لاسلام ینتهی بسنة 724 هجرية , أما کتابه الثانی فهو « التحفه الملوكية 
فى الدولة التركية » (8) وهو کتاب خاص بدولة سلاطین الماليك فى مصر 
والشام بشحرة الدر » باعتبارها آول‌سلاطین الماليك» وینتهی عند سنه711 
مجر ية . واأؤدخ الثانى هو « أبو بكر دن عبد الله بن ابسك الدوداری » 
صاحب کتاب: کنز الدرر وجامع الغرر»ءوقد ورد آخبار السلطانالظاهر برس 
فى الجزء الثامن من هذا الکتاب والسمی « الدرة الزكية فى أخبار السدولة 
التركية » ( تحقيق ونشر أولرخ هارمان ‏ القاهرة 1391 ه. / 1971 م. ) . 

ولسنا نعتقد أن الراوى فى الشكل الاخير الذى وصلتنا به السيرة س 
قد التزم حقا بالاعتماد على مثل هذين المؤرخين . ذلك أن السيرة فى شكلها 
الاخير صارت تتكون من عدة طبقات تحمل كل منها ملامح فترة تاريخية معينة 
مثل الطبقات الجيولوجية » فقد توارى الاصل التاريخى الحقيقى للسيرة خلف 
تراكمات الخيال بحيث صارت مثل البصلة التى تتألف من عدة طبقات حول 
الاصل » والتى تشير. الى مراحل تاريخية مختلفة منذ عصر سلاطین المماليك 
حتى العصر العثمانى المتأخر . وفى تصورنا أن النص الاصلى لسيرة الظاهر 
۱ بيبرس قد اعتمد على نص تاريخى ما فی بداية الامر.ولا كانت وسيلة النشر 

الثقافى آنذاك حى الفظ والرواية الشفویة » فقد كانت کافة كتب العلوم 
والادب تخضم لذلك التداول الشفوی فى غالب الاحوال . اذ لم يكن ممكنا 
" توفیر العدد الناسب من النسخ نظرا لارتفاع تکالیف النسخ الیدوی 
وصعوبته . بيد أن هذا التداول الشفوی فى محال الدراسة والعلم كان بخضع 
لقا بيس صارمة بحیث نضمن عدم التز بیف أو التشو به فى اليص الاصیل ۰ ما 
اذا انتقلت رواية النص الى جمهور العامة فان التص الاصلى سرعان ما پتواری 
خلف تراکمات الخيال التى بضیفها الراوی لضمان استجابة السامعین . وهذ! 
فى تصورنا ما حدث بالنسبة لسيرة الظاهر سرس . 

فعل الرغم من الاشارات الكثيرة الى الصدر (9) » وعی الرغم من أن الراوى 
يحاول أحيانا الایحاء بانه یتحدث عن أمور وقعت بالفعل فيستخدم بسض 
التواريخ فى غير موضعها (20) › فاننا لا ينبغى أن ننظر الى هذا الامر مس 
منطلق البحت التار یخی الصارم » فلا عبرة هنا بالتواریخ والاشارات الى 
الصدر لان الراوى بقصد بها احداث التاثیر دی السامعین . 

ومن ناحیه آخری » فان السيرة تستخدم أسماء حقيقية لاشخاص تاریخیین 
حقیقیین فى كثير من الاحیان » ولکنها تعيد صیاغتهم بحیث یلقون القبول 





(8) مخطوط مصور بجائفة القساهرة لحت رقم 9 . 

(9) السيرة : ج1 » صن 3 ؛ ص 8 © ص 12 ۰ ص 68 » ص 156 : ص 169 » من 174 ع 

ص 175 » ص 248 ۰ ص 253 » ص 313 ۰ ص330 ۰ ص 341 , 

)10( تفسه ۰ ج1 » ص 545 4 حيث يتحدث عن بناء الظاهر بيبر س لقنطرة فيسا نين سنتي 

. 3 و 604 هجرية . ومن العلوم ان دولة سلاطين المماليك نقسها قامت فى منتصف القرن 
السابع الهجري وبدأ حكم الظاهر پیپرس سنة 658 هجرية . 


594 د. قاسم عبده قاسم 





الشتعبى بغض النظر عن الحقائق التاريخية . بل ان التعدیل يمتد الى الوادت 
التاريخية تفسها فتعید السيرة نسیجها بحیث تخدم السیاق العام للسيرة 
من ناحية » وتوظفها فى خدمة هدف السيرة وبطلها من ناحية الاخضری . اذ 
تحدثنا السيرة عن صلاح الدين الايوبى وعن السلطان العادل والکامل » كما 
تحدثنا عن شجر الدر » وعز الدين ايبك وقلاوون وعن المغول وهلاون ٠‏ 
وتحداثنا عن الصالح تجم الدين أيوب ... وغيرهم . ولكنها تعيد صياغتهم 
بالشكل الذى يكشف عن رؤية الناس لهم »> أو النموذج الذى يجد رأى الناس 
فيهم . فالسيرة تجعل حكم صلاح الدين لمصر خطأ غير مقصود من الخليفة 
العباسی 8 تقول السيرة : « ... وان اليب فی مجیء هو لاء الاكراد الايوبية 
سبب عجیب وحال غریب ...( فقد نزل بأرضهم سيل وئلوج ) ... فقتل 
مزارعها و آخربت الارض > وقد أعياهم الامر وأيقنوا اطمیع شرب کاس 
المهالك »> فذهبوا الى کبیرهم > وکان يقال له صلاح الدين الکردی ... » فأمرهم 
بالسين الى أمير المؤمنين لعله يعطيهم أرضا خصية يقيمون بها . وکانوا سبعين 
ألفا » وقابلهم أحد الصوفية الزهاد فى الطريق فطلب منهم ترك السيوف 
والدروع واطدید » وتقلدوا سيوفا خشبية وتروسا من خشب المیز ». وبها 
هزموا الغول وانقذوا الخليفة العباسی من آسرهم ۰ فمتح صلاح الدین حکم 
مصر مكافاة له » على الرغم من أنه كان قد اعطی حکم مصر لشجر الدر التی 
تجعلها ابنة الخليفة العباسی (22) . ۱ 

وفی هذا الجزء التمهیدی من السيرة نجد الاشخاص والاصداث تصاغ 
بشكل: تعویضی . اذ. ينتقم الخيال. الشعبى من الغول بأن يجعلهم یلقون الهز‌يمة 
تلو الهزیمه من السلمین وصياغة الشخصيات التاريخية والاحداث شدمة 
الغرض الفتی للسيرة متکرد فى جميع آجزائها ومع جمیم شخصیاتها . بما 
فى ذلك الظاهر بیبرس نفسه . والدلالات الاجتماعية لهذ الصیاغات تساعد 
المؤرخ على اکتشاف حقيقة الشاعر الشعبية تجاه شخصية ما ؛ أو حدث ما فى 
التاريخ . فالصالح نجم الدين آیوب هو الوحید الذی جعلته السيرة محنوبا 
لدی المصريين » واختارت له دور من يرعى بیبرس حتی یتول العرض وکان 
النموذج الذى ارتضته السيرة له «الصالح نجم الدرین يؤب ول الله المحذوب» 
وكان « ... قد زهد فى الدنيا ۰ ورغب فى الآخرة .وقرا القرآن › وعرف ما 
فيه من البيان وعرف الحلال من ارام » فعبد الك العلام » وصار من عباد الله 
الصالحين » وهو من صفر سنه على الفلاح واليقين » ولا يجالس أعلي البدولة 
ولا تحضرضم فى حكومة » فسموه الاكراد الصالح نجم الدين آیوپ وق الله 
الجذوب ... » ولا ولي السلطنة اشترط على نفسه. أن.لا یاکل من السلطنة . 
ولا يأخذ شيئا من آموال الملكة ٠‏ ولا یاکل الا من كسب يديه (2) . 





)11( السيرة 4 +1 2 ص 9 / ص 11 3 ص 13 - 17 ۰ 
۳ > ج1 ؛ ص 29 , 
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" ویکشف هذا النص عن موقف الناس من الحكام فى ذلك الزمان » ورؤيتهم 
لاموال الدولة التی تجبیها من الناس على شکل ضرائب ۰ ولعل من الامور 
اللافتة للنظر فى هذا القام أن المؤرخين آلعاصرین نقلوا لنا فى كتبهم أن 
الناس كانوا يطلتون على الضرائب فى عصر سلاطين الماليك « المظالم والغارم 
والكسف » , تعبیرا عن رأيهم فيها . 

ولكن الدلالات الاجتماعية للشخصيات التاريخية فى سيرة الظاهر سبرس 
تحتاج الى دراسة مستقلة , ومن ثم فان هذه الدراسة تهتم بكيفيةا استخدام 
السيرة مصدرا للتار یخ‌الاجتماعی 


. بداية » لا يمكن لمؤرخ ان يزعم انه يفهم مجتمعا ما » دون التصرف على 
وجدان وعواطف وأفكار ومواقف.واتجاهات هذا المجتمع فى فترة تاريخية ما. 
وهذه كلها أمور يمكن رصدها من خلال دراسة النتاج الفنى للمجتمع فى تلك 
الفترة التاريخية ٠‏ ومن السلم به فى مناهج البحث التسار یخی »> أن أفضل 
الصادر التاريخية هى التى لم تكتب بقصد أن تكون تاريخا . والفنون الشعبية 
غامة ‏ والسيرة من بينها » قنون ثلقائية تعبر عن مواقف واتجاهات ٠»‏ كما 
تغبر عن الحالة النفسيّة والوجدانية للناس فى عصر من العصور . وسيرة 
الظاهر بيبرس تحمل لنا من الاشعار والنوادر والامثال والواقف الفكرية ما 
یمکتنا من رصد الکثیر من جوانب الحياة الاجتماعية التی ۷ نجد لها صدی فى 
المصبادر التاريخية التقليدية . ۱ ۱ 

. فالسيرة تحتفی احتفاء بالغا بالصوفية ء بحيث تجعل للبطل علاقة وثيقة 
بكبار الصوفية .فعلاقته وطيدة بهم وكراماتهم متكررة فى ثناياالسيرة » 
بالشكل الذى يكشف لنا عن أن البو الثقافی السائد كان أريجه الخرافات 
والشعوذة فى تلك الفترة التی دونت فيها السيرة . وهو أمر تؤكده الصادر 
التاريخية الاخری 8 


۱ كذلك تکشف سيرة الظاهر سبرس عن موقف أهل المدن من الفلاحين (13) 
وعلاقة الحكام بالمحكومين » وكيف أن الضرائب كانت تجبی منهم بالضرب 
والامانة . كما تکشف عن بعض حرف التسلية فى الشوارع مثل المصارعة 
التى كان من يلعبون بها يرتدون الجلود وكان الناس براهنون علیهسم (14) 
وتتحدث أيضا عن بعض طوائف اللصوص والمفسدين وبنات الهوى الذین 
عر فهم الجتمع الصری فى الفترة المملوكية والعشانة من تارويخه , فالنص 


(13) السيرة » ج1 » ص 84 . یقول الماليك لأحد الناس د ... لأنك فلاح قلیل الانصاح ۾ › 
وله أيد من يصيح بهم « ... لاي شيء تفعلوا به هذه الفسال » أما تعلموا اننا کلنا عبید 
الملك التسال ولا فرق بين الملك والجندي 2 و الفربي و الکردي ۽ والبربري و الهندي ۽ و کلنا 
خلقسة ربي » ومن الواضح أن الراوي يحاول استرضاء جمهور الساممین . 

(14) السيرة » ج1 » ص 111 » ص 114 » ص 206 . 
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يحدثنا عن آولاك « ... السراحین الذين پسرحون فى كار السرقة والناسر 
والزغل والتعر بضص والبلعاجية وآصاب. الملشارط .۰ ولعابین القمار وبياعين 
الحمر وبياءين الشیش . وارباب الزور ودلالین الربی ... » وتبین أن لكل 
حرفة من هذه رئیسا . آما بئات الهوی فمنهن من يغوين الرجال ويستدرجنهم 
حيث يتم قتلهم فى بیوتهن » ومنهن من تذهب الى بیوت الرجال ٠‏ ومنهن من 
تتمسحق فى الرجال فى الزحام لسرقة ما من جیوبهم (15) . 


. وتحدثنان سيرة الظاهر برس عن ارف وااصناعات وآسماء الاسواق 
فى الفترة التاريخية التی كاتنت السيرة أثناءها محلا للتداول ۰ أذ تقول 
السيرة ان الذين يعرذون البیوت من آر باب ارف فى مصر أريعة : اليقال 
والفران ومسحر رمضان . والمنادى أيام اليل (26) ونعرف أن الفران كان 
يسرق من خبز الناس ۰ كما تحدثنا السيرة عن « دلالين الاسواق الذين 
سیون هدوم الناس بالدلالة » (17) كما تعرف أن هناك من ار باب ارف 
الزياتين » وخضاریه يبابس . وخضارية آخضر . وجزارین خشن وضأن › 
وعلاف » ومزین » وقهوجی ۰ وفکهانی , وسقا , وزبال ۰ كما نتعرف من 
خلال السيرة على العطارین والدخاخنية والنقلية والحلونية والفطاريرية ٠‏ وکان 
لكل طائفة رئيس . مثل. شيخ الطباخین » ولهم. مکان یجتمعون فيه مثل قهوة 
الطباخین (18) . ۱ 5 

آما الحرف الصناعية الاخری فان السيرة تشير البها آبضا . ولا سيما 
البنائین والجارین الذین يستخدمهم انظاهر بيبرس کثیرا فى بناياته 
ومشروعانه الخيرية (و1) كما تکسف صفحات سيرة الظاهر بیبرس عن علاقة 
أهل ارف وآصحاب الدکاکین بامکام , فعلی کل منهم أن يعلق قندیلا آمام 
دکانه ۰ وأن بهتم بتسو یه الطر دق آمام دکانه . فالوالی یحاسب آحد. أصحاب 
اد کا کین لعدم تمهید الطریق آمام دکانه « ... وكذلك تحت الدکان عال 
ووسط الطریق واطی . فقال يا سیدی آما وسط الطریق فهو من مرور الحمير 
والمال وعدم رصد لا ... » والتزم صاحب الدکان تسو ية الارض (20) . 
وتکشف السيرة أيضا عن بعض وسائل الغش فالزارون بغشسون اللحم 
الضان بلحم الاعز والبقری بلحم المال , كما أن تجار السمن یغشونه بالقرع 


(15) نفسه » ج1 » ص 403 | 407 . 

(16) السيرة » ج1 » ص 230 . وتکشف عن أن النساء كن يذهين للافران بالمجین لخبزه . 
(17) نفسه » ص 232 . 
(18) لفسه : ج1 + ص 377 - ص 378 . وابدیر بالاکر أنه كان لطباخین في عصر 


سلاءاين الماليك مکان يعرف باسم مصطبة الطباخین ( ابن دقساق » الانتصار لواسطة عقد 
الأمضار » ج4 » ص 13 , ) . 


)19( تسه 7 و [ 3 ص 534 ۰ 
(20) نقسه » ج1 ء ص 390 , 
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العسلى (27) على أن آهم ما تکشف عنه السيرة فى علاقة اصل ارف 
والصناعات بالحكام ما برد على لسان أحد أشخاصها « اعلم أن أهل مصر لا 
يخافون الا من الحاكم الشاطر , وأما اذا كان بطال فاتهم يستهزئون به » (22). 


ولكن أكثر ما یلفت الانتباه فى صفحات سيرة الظاهر بيبرس هو ذلك 
الوقف العدوانى والمعادى للقضاة » فالرواى يسخر منهم سخرية عنيفة , 
ويجعلهم فى صورة مهينة ٠‏ والسيرة تجعل القاضى شخصية ضعيفة مهزوزة 
دساس يخاف دائما من عتمان الذى يجد شخصية : ابن البلد » بل ان السيرة 
تجعله نصرانيا يتخفى وراء الاسلام (23) كما تعطینا السيرة فكرة واضحة عن 
فساد العر بان واخلالهم بالامن ومحاربة الماليك لهم (24) ۰ وتكشف عن بعضص 
الفاهیم الاجتماعية التعلقة بالاقلیات الدينية فى كثير من صفحاتها . 


وسيرة الظاهر بيبرس حافلة بالاشارات التی لا تحصی عن العاداتب 
والتقاليد والفاهيم والمواقف الاجتماعية السائدة فى المجتمع المصرى طوال 
تلك القبه من تاریخه . وفى تقديرى أنه لا غنى للباحث فى ميدان التاريخ 
الاجتماعى عن الاستعانة بالتراث الشعبى عامة , والسيرة الشعبية جزء من 
هذا التراث بطبيعة الال . اذ أن الفن الذى پنتجه الشعب فى حقبة تاريخية 
بعينها مصدر هام من مصادر المعرقة التاريخية » لا سيما فى مجال التادیسخ 
الاجتماعى . والتطور الذى ألم بعلم التاريخ » بحیث بدأ یدرس صناع التاريخ 
الحقيقيين » هو الذى يجعل للفنون الشبعبية قيمة كبيرة للمؤّرخ باعشباره احد 
مصادره ۰ فالفن يمكن روح العصر ويساعد المؤرخ على إعادة ركيب صورة 
الاضی + اذ أن الفن پساعد المؤرخ على فهم انسان العصر الذى بدرسه ؛ 
بآماله وهمومه » برفعته وضعته , بنحاحاته واخفاقاته ۰ بقيمه ومتله 
واخلاقيانه ..٠‏ وهذه كلها لا نجد لها أثرا نهتدى به فى المصادر التاريخية 
التقليدية . 





(21) نفسه » ج1 » ص 291 , 
(22) السیرة » ج1 » ص 394 . 
(23) نفسه » ج1 » ص 274 - 343 . ومن الهم ان نشير الى ان موقف الشك من المالمة ' 
كان موقفا عاما ناس في عصر سلاطين المماليك » انظر قاسم عبده قاسم » أهل الذمة في مصر 
العصور الوسطى ( دار المصارف 7 ) ۰ ص 171 - ص 179 . 

(24) نفسه » ج1 ص 281 - ص 307 . 
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نظرة حول بعض الحرفيين والمهنيين الاندلسيين 
والانراك بالايالة التونسية اثناء القرن الناسع عشر 
من خلال خزينة الوثاتق التونسية 
0 د. عبد الحكيم القفصي 


لا شك أن قدوم الأتراك العثمانيين الى تونس بداية من سنة 1574 
والجالية الأندلسية الأخيرة الى عرفت بالمورسكيين بدابة من سنة 1600 
أثرت تأثيرا بليغا فى المجتمع التونسى » وقد برز ذلك فى العمارة » والفلاحة 
و الصناعة » والعادات » والتقاليد . وفضلا عن ذلك فان الجتمع التونسى 
مازال بحتفظ بالعدید من اسماء العائلات التی تذکرنا باصلها الأندلسی 
أو التر کی . ومن العلوم اله حلال شهر أوت 1330 أبرمت معاهدة بين 
تونس وفرنسا تنص على الغاء القرصنة وبیع العبيد وتسکین التجار الفر نسیین 
من امتیازات بالبلاد مما ادى الى خنق الصناعات التونسية واستحواذ 
التجار الأجانب على السوق التوسية . وهذا بعنی ان الهن والحرف التی 
سوف نتعرض اليها كانت تعيش ازمة حادة . ١‏ 


غير ان هذه الأزمة سوف لن نتعرض الیها وانما سوف نقوم بعرض 
بعض اللامح المتعلقة برجال المهن والحرف من الأصل الأندلسى أو التر کي 
دك بالاعتساد أولا على ما ورد فى الوثائق » وفى بعض الأحيان ما 
فى التراث (1) أو المصادر التاريخية كالما نس 3 والخلل السندسية » 
رلک لباشی + واتحاف اهل الزمان » وفي بعض الأحيان بالاعتماد عل 
التراکیب والأشكال لأسماء العائلات » أو على التحقيقات الميدانية ؛ 
أو على كل ما هو متعارف لدى العديد من الناس . 


ان الغاية من هذا المقال ليست طیعا - الاستیعاب والشمول 3 
وانما سنقتصر على عرض بعض النتائج لاولية التي يمكن لها ان تساعدنا 
على فهم بعض الجوانب الى مازالت غامضة حسب علمنا- من الحياة 
الاقتصادية والا جتمساعية للابالة التونسية خلال هذه الفترة 3 حصوصا 


(1) مقبالنا : وبعض شواهد قبور أندلسية»» في الموتمر العاشر للاثار . الجزائر 


(تحث الطبع) . 
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واننا لم نطلع الا على عدد ضتیل من الرصيد الحفوظ فى ارشيف الدولة 


التونسية (2) 





واللاحظ اله تمت دراسة العديد من هذه الحوانب خلال القرون 
المندة بين قدوم الأتراك العثمانيين وانتصاب الحماية الفرنسية بتونس 
سنة 1881. غير أن الأمور التعلقة برجال المهن والحرف حسب علمنا س 
لم بقع التعرض اليها بإطناب او عولجت من زوايا مختلفة واعتمادا 
على مصادر اخری (3) . ونحن نعتقد ان هذه الجوانب فى حاجة الى 
دراسة شاملة تستوعب كل النصوص والصادر والتحقيق الیدانی وذلك 
فی مختلف مناطق البلاد . وبحثنا هذا يهدف اذن الى عرض بعض المعطيات 
الجديدة الى استمدت من وثائق أرسيف الدولة التونسية . وقد أردنا القيام 
بدراسة تعتمد اساسا على الاحصائيات والنسب الما ثوية » الا أننا لم نستطع › 
نظرأ لطبيعة الصادر »> و کذلاث لعدم تمکننا من الاطلاع على الوثائق التى 
لها صلة مباشرة بالموضوع . وريثما يتم ذلك فإننا سنقوم بدراسة بعض 
احرف والمهن . 


البناژون : 


بظهر من الوثائق التى اطلعنا عليها ان الأندلسيين اختصوا بعملية 
البناء والعمارة . وكادت ان تكون هذه الحرفة حكرا عليهم . ودراسة 
الدفتر عدد 2225 الخاص بخزينة قصر المحمدية تبين بوضوح هذا الرأىي 


(2) تصفحنا الدفائر التالية 97. 1253. 1869. 2126. 2166, 2212. 2213. 2214. 2215 
)1( )2( 9 0 2213, 2216 2217, 2218, 2219. 2220. 2221, 2222, 2223. 2224. 
2 2226. 2227. 2228. 2229. 2231 2233. 2233 2235. 2236. 2237. 2238. 
2239 و 1 2242 2243, 2244. 2245 2246. ۰.2248 2249 2249 مكرر. 
1 2282. ۰.2283 2284 2285, 2290 ۰.2282 2294 2303 ۰.2304 ۰.2306 2307. 
8 2310 2313, 2314. 2315. 2316. 2399. 1401 2407 2492 2493 2494. 
5 2496 2497, 2498 2499 2500. 2501 2502 2502 ۰.2701 ۰.2713 3138. 
65 3965 ۱ 

والملفات 932 رزمة 174 . 

7 1018. 1019. رزمة 183 . 


(3) Chater, K. » Le fait andalou dans la Tunisie du XIXè siêcle ». In Actes du 
symposlum Infernalional du C.LE.M., Tunis, Institut Supérieur de Documen- 
tation, 1984, T 1, 16510, 

Ben Achour, M. A., Islam et contrêle social ۵ Tunis, aux XVIH et XIX e sièçles » 
In, La ville arabe dans 1 Slam, Tunis, C.E.RE..S., Paris, C.N.R.S. 1982, 237-19. 
زبيس » القفصي » بوغانمي » ابالشا : بحوث عن الأندلسيين ف في .تونس ۰ تونس نس العهد‎ 
القومي للاثار والفنون . مركز الدراسات الامبانية دنه 3 . 280+ 180ص.‎ 
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فقد كان على البلائکو فى سنة 1265 / 1848 أمنيا على هذه الحضيرة (4) . 
ویدو اله عرص فی الستة الموالية من طرف علي الئیقرو الذى ی بها 
الى سنة 1269 / 1852 حسب نفس الوثائق (5) . ویعمل بنفس الحضيرة 
ابنه حميدة كبناء مختص (6) وسلیسان النيقرو (7) . وفضلا عن ذلك 
فقد كان الاسطی حميدة النيقرو ناظرا على بناء سبالة باب سعدون باحاضرة 
سنة 1218 / 1803 (8) > بينما كان مراد بولقبافی بن حمودة عرف 
سافسلی الحنفى 6 وكيلا على السبابل ف نفس الفترة (9) . وقد کانت 
حضيرة قصر المحمدية تضم الى جانب البلانکو والنيقرو الأميئين الأندلسيين 
احمد ومحمود توسة (10) . 


وبناء على ما تقدم فإن عائلة النيقرو تعد من أشهر العائلات الاندلسية 
اتی برزت فى هذا لیدان » فمن المعلوم ان احد أفرادها قام بتزميم جامع 
القصبة (11) > وان سلیمان النيقرو ترك لنا مخطوطا بعنوان «بلوغ الى 
فى قواعد الردم والبنا» الذى یحتوی حسب ما جاء فى وثيقة خطية تسلمتها 
من استاذى الیل سليمان مصطفى زبيس › على المواضيع التالية : الأساس 
ناء الجدرآن الشتر كة . بناء الحمامات 6 بناء المساجد > بناء الميضات 4 
بناء الكوش والعاصر والأأبراج والاسوار والقناطر والجسور والأقواس 
والأدماس والقباب والآبار والاسطبلات والقنوات والخنادق . 


وبالرغم من المحاولات العديدة والتحقيقات الى قمت بها فای 
لم اتمكن من العشور على هذا المخطوط . واللاحظ فى هذا الشأن ان 
استاذى ) لم يتذ کر مصدر هذه الوثيقة الى تعد حسب اعتقاده فريدة 
من نوعها فى هذه الفترة . وبجانب هؤلاء فإن شورية وبولین كانا يعملان 
في حضيرة سراية باردو كمختصين » فى حين كان محمد بالي ناظرا عليها 


(4) أ.دت. دفعر 2225 (1) ص 200 

Note sur Parchéologie : source de J’ histoire morisco-andalouse », in Actes du 
lsymposiuin International du C.EE.M. t.1, P ۰ 

(5) آ.د.ت. دفتر 2225 (3) ص394 

(6) آ.د.ت. دفتر 2225 (2) ص 136 152 153 184 

(7) آ.د.ت. دفر 2225 (3) ص 326 

(8) آرد.ت. دفتر 2308 ص61 

(9) آ.د.ت. دفتر 2308 ص1 . 

(10) آ.د.ت. دفتر 2225 (3) ص 394, 
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(12) ومحمد الغرناطى مشاکا بحضيرة المحمدية (13) ومحمد تيوا بناء 
ببتزرت (14) . وقد افادتنا الوثائق » انه من بين تجار مواد البناء لاحظنا 
وجود محمد قرميط ومحمد بن محمد الأندلسيين (15) . 


نانبا العدول : 


لاشك “ان هذه الفثة لعبت دورا اجتماعیا کبیرا و کانت متواجدة 
بكثافة فى معظم انحاء الإيالة التونسية . وقد مكاتنا المخطوطات التي اطلعنا 
عليها بقسم- الممخطوطات بدار الكتب الوطنية التونسية من ان نقف على 
بعض جوانب هذه الفثة (16) . وتعكس المقارنة بين مختلف المخطوطات 
ان العائلات الأندلسية التى اشتغلت بهذه المهنة عديدة وهی : واردة 
ليتر » ماضور » المنكيى › الكشك الأندلسى » بن حميدة الأندلسى > بن 
محمد الأندلسى » القرطبي » زفروف ء برتقيز » عبد الواحد » الدالى » 
ابراهيم هويسة » الالقى » زيتون » الكوندى » كرباكة » جهين » الشنقيطى 
الهنديلى ۰ الريكلى » > مكلين » حاميلو » الشواشى » اللونقو ء الوزير (17) . 
واما العائلات التركية فهی : بن الخوجة » التريكى » الأرتؤوط » برناز» 
القلمرتى » بيرم » بوغازلى » الكشك » غليونجى » بن فرحات التركي + 
درغوث » قلایجینی » بن محمد التریکی . 

ويجب أن نلاحظ أن هذه القائمة غير كاملة لأن العديد من العائلات 
لم نتمكن من معرفة اصولها بصورة دقيقة . وعلى كل فإن القَائ ثمة تبين 
ان عدد العائلاات الأندلسية یر تفع الى 26 بینما ينخفض إلى 13 بالسبة 
للعائلات التركية . ويتبين کذاك من الحدول الصاحب ان عدد العائلات 
الأندلسية بختلف بالبلاد التو نسبة . وسنة انتصاب الحماية الفرنسية بتونس 
باغ التسعة بینسا تقلص الى ثمانية بالنسبة للعائلات التركية . ويتبين كذلك 
من نفس الجدول ان القرى التي عرفت استيطانا مكثفا للأندلسيين لم 
تعرف عددا موازيا من العدول . من ذلك ان قرنبالية بها ثلاثة على سبعة » 
فى حين ان نیانو وبلی: اللذین يعتبران من انشاء الجالية التونسية لا يضمان 
(12) آ.د.ت. دفتر 2399 ص1 و 15. 
(13) آ.د.ت. 2225 (2) ص 477 . 
(14) أ .د.ت. دفر 2494 ص19 و 25 
(15) آ.د.ت. دقر 2248 ص 20 . 


(16) أ.د.ت. مخطوط عدد 3396ج1 و2 و3 . 
(17) آ.د.ت. دفر 2494 ص 3 و 19 و 63 . 


نظرة حول بعض, الحرفیین والهنيين الاندلسیین والاتراك 603 





ای اندلسی (18) بينما القيروان التى لم تكن قد استقر بها الأندلسيون 
و جدنا بها عدلا آندلسیا . 


ويتبين بوضوح ان الصورة التى رسمها الباحثو ن حول الجالية الأندلسية 
عند قدومهم قد تغيرت وعرفت تطورات عميقة لايمكن دراستها الا 
من خلال بحوث جهوية . 0 





عادد عدد و ۱ 
7 00 القاضي محمد بن محمود 
9 ماضور ۱ 
9 
9 
قرلباليا 7 2(3( 11 (2) محمد بن اخاخ الأندلىي 
ليانو . بلي 4 ]| محمد بن محد الأند 
الهرارية 9 ۱ 1 أبشير بن الطاهر الأندلسي 
نايل 25 | 3(2) 13 )3( صادق بن احسد 
العسور: ]3 ۱ 15 .محمد پن حن 
بني خيار 10 15 ال 
الم و ١‏ اقطل 
قريسة وتزر کة 1 0 
متزل تمیم. 22 ۱ 11 
تا “3 | 0 19 (ه) مد بن حبن التر کي. 
زأوية الماوین 33 ۱ ۱ محمد الصادق بن .علي قازة 
زغوان |0013 | . 29 8 ی 
سنج 4 » 5( القاضي صادق کشرش 
جبل الانصاریین ‏ ]1 33 1 ۱ 
أولاد عيار 41 55 
ی 9 37 
أو لاد عون 24 0 
ف 31 42 
الدشرة 19 44 
بسوفانم 24 0 
خمامسة 16 0 
تبرسق ودقة 25 50 
1 يب 8 52 
دز سد 14 ۱ 2 
سسوسته ‏ 7 | 51 6(1) | 54 ۰ |(6)-حسن بن علي التر کي 
مساکن 16 ۱ 58 و كذلك بهسا بهودي 
الوردائنين 5 1 


حيم بي الربي 
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Epalza, Petit, Efudes sur Jes moriscos-andalous en Tunisie, Madrid, Tunis, 1973 (18) 
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المهدية 18 1)1( | 88 ل(1) محمد بن حسين خوجة 
قصور الساف 13 ۱ 90 
مشاليث . 5 0 
القيروان 84 2)1( 98 20 دهماني الحاج محمد 
سبيبة 10 0 النيقرو 
جلاص 17 102 
تالة 12 104 
أولاد بوسالم 40 106 

جة 59 110 
از الباب 24 116 
ماطر 31 3)1( 0 . ((3) محمد بن آحمد الأندلسي 
بنزرت ومنزل عبد 
الرحمات 28 M1‏ م (4)أحمه التر كي 
منزل جمیل 1 2 
العالية 10 5)1( » 5) محمد بن عبد الرحمان 
غار الملح 8 | ) 05 الإمام (6) علي كريسر 
راس اخبل 14 1 | (8) | « (7) عبد القادر بليشوك 
المائلين 3 0 حمد بن الخوجة . خمد 
عبوسجة 3 0 كشك , 
طبربة 9 0 
قلعة الأندلس 2 0 


من الصناعات الرتبطة بالوجود الأندلسى بالإيالة التونسية صناعة 
الاد التي لعبت دورا اساسيا فى اقتصاد البلاد خلال قرون طويلة : 
وينبغى أن تلاحظ ان الصورة لتی تر كها الباحثون حول هذا الوضوع 
تنحصر فى بعض الجوانب : كاستعمال الكلمات الإسبانية في هذه 
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الصناعة (19) او النافسة الأوروبية التى تعرضت اليها (20) او المظاهر 
المعاصرة لها (21) أو المشاكل التعلقة ببعض مراحل الصناعة فى بداية 
هذا القرن (22) 1 


غير ان الوثائق اتی تمکننا من الاطلاع عليها امدتنا بمعلومات جديدة 
كانت وراء دراسة جانب آخر للموضوع اذ هی تشير الى بعض الحرفيين 
القائمين عليها . ويتضح من هذه القائمة ان العنصر الأندلسى يسيطر 
تماما على هذه الصئاعة باستئناء محمد الاطری ومصطفى الاطری » فان 
البقية متکونة من العنصر الأندلسى . ۱ ۱ 

حوانت الشواشية بسوق الشواشية بتونس سنة 1727/1140 (دفتر 
9 مکرر ص .6 7. 97.) . 

حانوت اقسطلی 

حانوت الحاج احمد ويشكة 

حانوت اخاج محمد القسطلى 

حانوت السيد القسطلى 

حانوت محمد الاخوة 

حائوت محمد النشار 

حانوت محمود لورقة 

حانوت لورقة 

حانوت محمد الاطری 

حانوت احمد الرطلی " 

حائوت الحاج احمد بالمة 

حالوت الحاج عثمان كرضبة 

حانوت مصطفی الاطری 


حانوت غريب 


Teyssier, 2. » Le vocabulaire d’origipe espagnole dans Tindustrie de la ché- (19) 

chia », in Etudes, p. 308. 

Valensi, «LIslam et le capitalisme, production et commerce de la chechia- (20) 

en Tunisie et enFrance aux XVI et 21268 siècles » in Revue ال‎ moder™ 

ne et contemporaine, 17, 1969, 376—4000, 

Ferchiou, «, Technique et société : la fabrication de ۵ chéchia tunisienne, Paris, (21) 

Paris, 1971. 

)22( مقالنا : رو ثائق جديدة حول اتامة «بساطان» جديك لغسل الشاشيةع 8 في جلة الفنون 
و التقاليد الشعيية . (ئونس) 1984 5 - وت , 


¢ 
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حانوت محمد البنزرتى 

. حانوت على الاخوة . 
حانوت يوسف الاخوة 

۰ حانوت. كويلة 
حانوت الحاج محمد الاخوة. 
حانوت محمد قلالو أ 
حانوت محمد الشكيتو 


حانوت أحمد شكلابو 


. وتضیف وثيقة أخرى بتاريخ 0 عددا آخر من ٠‏ الیوانیت 
7 تصرف الأندلسيين الاتبة اسماؤهم : الریکاعون » الکاشو ؛ الدرافل 
كرباكة ع قادالو » الإيرينى » ويشكة . اما العنصر الأندلسى فبحوزئه . 
حانوت واحد تحت تصرف عمر ساقسلى (23) . ويجب الملاحظة ان 
فى هذه السنة كان الوكيل على اسواق الشواشية ية مصطفی بن الحاخ' حسین 
باكير الذى هو غير اندلسی . 

وبالإضافة الى ما اشرنا اليه فإن الأدلسيين يتعاطون صناعة الشاشة 

فى اليش ومنهم القورصو والقرمطو (24) » وبظهر كذلك من خلال 
وثيقة أخرى ان محمد الأندلسى القاطن بمجاز الباب التى تعد من المناطق التي 

هجر اليها الأندلسيون كان من بين الممولين للباى بالشواشى (25) ولكنناً 
لم نتعرف على الطريقة التى كانت تمارس بها العملية خاصة اذا علمنا 
وان هذه القربة لا تلعب دورا فى صناعة الشاشية . 


ويمكن القول اذن بناء على ما تفذم بأن هذه الصناعة مازالت بأيدى 
الأندلسيين » الا أنه يجب التأكيد ان ذلك بارز فى مستوى المرحلة الأخيرة 

من الإنتاج لن مرحلة غسل الصوف وغزله تتم فى العادة خارج سوق 
الشواشية شية بالحاضرة اى بالبطان وزغوان . الا أننا لا تعلم اهمية. الأندلسيين 
في هذين المرحلتين غير أن الجدول التالي یجعلنا نفكر بأن كل مراحل الصناعة 
سيطر عليها الأندلسيون وهذا الجدول يبين ان فى سنتی 1774/1188 
و1268 /1851 كان امین الشواشية اندلسيا . 


(23) أ.د.ت. دفتر 97 ص203 و205 , 
)24( أ.د.ث. . ملف. 932 رزمة 174 وئيقة 27 , 
(25) آ.د.ت: دفر 2126 ص 122 , 
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امین السر اجین 

0 أمين الشعارة 

امين البرادعية 

امین الحلقاوين 

أمين حصر ال حلفة 

امین الحبال 

امین القلامين 

أمين نجارة الجحبوز 

امین الفخاخرية 

أمين حدادة باب سويقة 


امین حدادة باب المئارة ` 


امين الصفايحية 

امین سوق الباب احدید 
امین التوارزية 

امین الشخار الطلی 

امین الفخار الشواط 
امین القلالین 

امین الترسخابة 

امين الشواشية 

امین السراجين 

امين الحجارة 

امين الشواشية 

امین البناية 








محمد فر نسيس 
عمر الشباب 
الحاج عمر ابن دلامين 
عثمان بن قمرة 


قا سم الصمی 


الحاج على على الیتی 

محمد بن عبك القتدر 
الحط اب ش 

الحاج 3 خميس السینغ 
على التركي ١‏ 

الحاج حسن بوئاب (26) 
قزدضلی 

احمد الحجار 

محمد البابقى 

محمد البابقی 

محمد العر و سی 

بكار الفياش (27) 
محمد عنيبة (28) 
الريكاخون 
البلانكو (29) 





يعكس هذا الجدول أن عدد الأمناء الأتراك العثمانبين يبلغ الثلاثة 
بینما انخفض الى الإثنين بالنسية للأندلسيين من مجموع 24 . 
رابعا العسکربون : 
د كان الحكم العثمانى فى البداية یعتمد اساسا على العنصر التر کی 
العثمانى الذى اسندت اليه الناصب الدئية وخاصة العسكرية . الا أنه 





(26) المكتبة الوطنية التونسية مخطوط 21808 » ص7 . 47 . 112 , 140 . 
0 أ.د.ت. ؛ دفتر رتم 2126 ۰ ص139 . 

)28( دت : دفتر رقم # 2502 > ص 120 . 

(29) أ.د.ت. : دشر رقم 507 : ص 143 . 
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بداية من حسين بن على مؤسس الدولة الحسينية شرع ا 
5 تقريبا بقلد هذه الناصب للعنصر الأهلي (30) والكرغلى 
للك رن الناصب السكرية الم : ی كرا عل الذکورین الا أنها بقیت 
بأيديهم وتؤ کد الوثائق هذه الحقيقة كما ان العنصر نی شغل نامب 
ثانوبة . فقد كان كريستو يعمل مختصا. بترسخانة حلق الوادى واحمد 
كريستو مكلفا بصنع اسرة المدافع واما البقية (الوردى » شلبطون » الکانتی 
مار کو » بیر اوانة » شكلابو » الفورصو > القرمطو » استریکو » بلالكو ) 
فكانت غير مختصة . وبالمقارنة مع الأتراك العثمانيين فان البون شاسع 
ومن ذلك ان محمد لاز التركى کلف بمرمى سوسة ؛ والحاج عبد الرحمان 
التر کی بخز نة السلاح والمدافع 3 واحاج احمد التريكى بأبراج بنزرت > 
وقادری ؛ ابراهيم بأبراج الوطن القبلی » ومحمد الأرنؤوط بخزينة السلاح 
بالقشلة الأحمدية . 

ومن جهة اخحرى فان محمد قایجی شغل منصب معين الوزارات 
وحمد اسطنبولى امین الصنايعية بترسخانة حلق حلق الوادی 4 ومد بن 
حسرة امطنبولى اما على أسلحة الصساكر ‏ واحمد حسن التركي من 
الوزير الأول (31) . وثبين مجموعة اخرى من الوثائق ان على الزمرلی (32). 
كان من بين الضباط الذين سافروا الى اسطنبول سنة 1270 / 3 مع م أمير 
الأمراء الرشيد (33) . 


ومن جهة أخرى برز لنا الدفتر عد 3138 المتعلق باحصاء عسكر آلای 
الثالث أن مجموع الأندلسيين العاملين به يبلغ الثلائة راللازم على الترجمان 
(ص67) محمد شاتلو (ص66) السنجق دار صالح شلاقوا (ص 359) بينما 
يرتفع مجموع الأتراك الى الثمانية (القايم مقام محمد المورالي (ص1) 
حسين مميش التر کی (ص؟) حسن قبر صلی (19) وزنباشی حسن بیرم (ص57) 
بين باشى محمد بن عصمان (ص 129) الملازم مصطفى المورالي (ص 179) 
يوزباشى حسن التركى (222) ولیوزباشی محمد بن محمود 
التركى (ص 6 . 


Cherif MH, Pouvoir et société dans la Tunisie de Husayn Bin Ali (1705-1740, )30( 
Tunis Faculté des Sciences Humaines et Sociales, 1984, tI, 378p. 


(30) رأجع ایشا : رشاد الإمام »> سياسة حمودة باشا في تونس › 1782 - 1814 . 
تونس > الجامعة التوئسیه » 1980 ص201 . 


)31( أ.د.ت. : ملف 932 رزمة 174 الوثائق 29.27.26.25.16,10,9.6.2. 
(32) آ.د.ت. : ملفات : 1019.1018,101, رزمة 183 . ص52 . 
(33) آ,د.ت. : احمد ابن آبي الضياف ؛ اتحاف ج 1166.8. ص149 . 
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ويتضح كذلك من دراسة عدد التلامذة ا متخرجين من مدرسة باردو 
او مکتب المرب رة 8 / 1861 أن العنصر الاندلسی غائب بینما تخرج 
الصادق بن خلیل التر کی ضابطا (34) عندما كان الصاغ قولاغاسی محمد 
خحوجة التر کی مكلفا بالممبوض والصروف بهذا الکتب (35) . 


خامسا : رياس البحر 


الى جانب هذه المهن والحرف تتضمن الوثائق بعض الإرشادات حول 
رياس البحر فالقائمة التى لدبنا تبين ان العنصر التر كى العثمانى یشکل ‏ 
الأغلبية الساحقة . والعائلات الى احصيناها هی : كشك » مدرلي » المورالي 
قارة » الارتژوط > بيرق دار » الزمرلي 1 لازغلى » قارة دلقزلي » 
خوجة ؛ رودیسلی . اسطنبولي » لاز » فبرصلی (36) ویوجد رایس 
اندلسی واحد وهو مسعود ريان (37) . كما يتبين كذلك من هله القائمة 
ان لمائلتی الارتژوط واسطنبولي عدة افراد فى هذه الهنة . 


سادسا : مهن وحرف آخری 


لا یندرج نشاط الأندلسيين والأتراك العثمانيين فى هذه الهن 
والحرف فقط ؛ بل يتعداه الى امانة دار السكة وتولاها محمد القسطلى (38) 
وامائة الصياغة تحت تصرف احد افراد هذه العائلة (39) . اما بالنسبة 
للعنصر التر کی العثمانى فقد كان محمد الأرنؤوط وكيل القمرق بسوسة (40) 
بينما كانت وكالة املاك الباى بزغوان احدى القرى الأندلسية الهامة 
يتقلدها احمد بن دالي الحنفى (41) و کان حسن التر کی آغة بيت 
٠‏ امال (42) . ومن جهة اخرى فقد كان اليهودى زاكى البانسى ر تعاطى 
الترازة (43) واما شکلابو فكان يشتغل بصناعة الحرير (44) . 


(34) آ.د.ت. : دفتر 2407 ص 139 . 

(35) آ.د.ت. : دفتر 2401 ص41 ودفتر 2407 ص 7 . 
(36) أد.ت. : دفتر 2140 ص33 34 40 , 

(37) أ.د .ت. دفتر 2166 ص17 . 

(38) م انسي دلر السكة تونس كلية الاداب 1978 ص60 . 
(39) شلك هذه العائلة كوشة للاسفیج خارج باب مبارة 1 أ.داث. : دفتر 2306 ص23 ۰ 
(40) آ.د.ت. : دفتر 2126 ص228 . 

(41) آ.د.ت. : دفتر 2502 ص17 . 

(42) آ.د.ت. : دفتر 2306 ص48 . 

(43) آ.د.ت. : دفتر 2294 ص13 . 

(44) آ.د.ت. : ملف 932 رزمة 174 وثيقة 27 . 


610 هبد الحكيم التفصى 





-ويتبين لنا من هذه الأمثلة الدقيقة ان الأتراك العثمانيين مازالوا 
مرتبطین بالهن القريبة من السلطة ؛ بینما بقى الأندلسيون متمسکین 
بالحرف التى اتقنوها کالبناء والشاشية . ومن الفید ان لاحظ ان عائلة 
القسطلى تعد من آکبر العائلات الاندلسية حيث لعبت دورا اساسیا فى 
دار السكة قرابة القرنين ولم نجد نفس هذه الظاهرة عند عائلات اندلسية 
اخرى (45) . 


بقى علينا الآن ان نبدى بعض الملاحظات لها مساس كبير بموضوعنا . 
فقد لاحظنا أن اماكن الشغل فى فترة لم نتمكن من تحديدها بالضبط حيث 
تبنت اسماء لاتينية ونذكر على سبيل اللثال فبريكة اللف وفبريكة 
الدبدابة » وينطبق ذلك ایضا على العاملين بها كالما كينجى مثلا (46) » وفی 
نفس هذا الإطار زلا حل ان العديد من ا حر فيين بحملون اسماء تر كية 
کالسباولجی أو الطابعجى او الشرباجی (47) كما توجد اسماء تعتمد 
التركية والعربية كمعلم الموزكة والمكلف بالخزائن والترسنة والأبراج 
والبطرية والكرستة (48) . 


وفی الأخير يجب ان ند نشير الى وجود اشیاء تتعلق بالأندلسيين مثل 
عبارة النجار الأندلسئ الذی بظهر اله ارقی من نجار الجبوز (49) فعلی 
الشوی لیس من اصل آندلسی » » الا أن الوثيقة تذ کر انه نجار اندلسی (50) . 


وقد استرعى انتباهنا وجود الزنابل الاندلسية کوحدة قياس ویمکن 
ان ایکون ازنبیل الأندلىى مغايرا للزنبيل التعارف عليه كما هو الشأن 


الشخائمسة 


نقف من المعلومات التي توفرت لدینا من خلال هذا العرض السريع 
ان لاندلسینٍ ادلی خاصة فی البناء والشاشية » كما وصل العديد 


4 د : دفتر 2246 ص 3 

)47( آرد.ت : دفتر 2407 ص147 ودفتر 2308 ص4 . 

(48) آ.د.ت. : دفتر 2213 ص42 ودفتر 2216 ص123 . 

(49) آ.د.ت. : دفتر 2225 ص365 ودفتر 2239 ص 57 . 

(50) آ.د.ت. : دفر 2225 (4) ص210 , 

(51) آ.د.ت. : دقر 2216 ص29 . 

Legendre, M. survivarce des mesures traditionnelles en tunisie, Paris, P(48) (52) 
1958, P 18 ILB.L.A.N °143 8 
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منهم ال درجة الأمين فى حين كانت المهن او ارف التعلقة 
بالبحر او الجيش او الوظائف المرتبطة مباشرة بالسلطة من نصيب الأتراك 
العثمانيين غير انه لا يمكننا ‏ اعتمادا على هذه الأمثلة القليلة ‏ اعتبار 
النتائج التى توصلنا اليها نهائية نظرا الى ان الوثائق المستعملة قليلة » وثانيا 
الى ان العدید من الهن والحرف الرتبطة بالفلاحة والتجارة والوظيفة لم 
نتعرض الیها بطبيعة الوثائق . ولا بد ان نشیر كذلك الى ان هذه الوثائق 
مكنتنا من التعرف على بعض العائلات الأندلسية او التركية غير المعروفة 
حسب علمنا طبعا ‏ ععائلتى واردة ليتو وقلايجينى » وزوال بعض 
الأسر الأخرى تى لعبت دورا اساسیا اثناء القرون السادس عشر والسابع 
عشر والثامن عشر (53) . 


واعتقادنا انه بالإمكان دراسة التنظيم الداخلى لكل مهنة او حرفة 
(شروط الانتداب والارتقاء والدرجات ووسائل مراقبة الإنتاج والتصرف 
وقضانا کل حرفة ) » وهی التى تطلب الز بد من الفحص بالاعتماد 
على الوثائق المتعلقة بدار السكة ودار البار ودار الملف ودار الجلد والرابطة 
فقط بالحاضرة بل كذلك بجميع انحاء البلاد . ومن الممكن كذلك القيام 
انطلاقا من هذا. النوع - من الدراسات بو ضع خريطة عمرانية يظهر 
فيها الحرفيون والهنیون وترجمت عن مشاکل الاندماج ولانفلاق لكل 
فثشة من الفنفات . 


د. عبد اكيم القفصي 
المعهد القومي للفنون والائار ب تونس 


. ابن غانم الأندلسي‎ )53( 
Latham, J.D. « Muçtafa de Cardenas » in Les Africains, VIL, Paris, de jeune af 


rique, 201-۰ 
Epalza, M, Nouveaux documents sur les andalous en Tunisie, au début du ۵ 


siècle Revue d’histoire Maghrébine, 17, 1980, 79-108. 
Daguerre Kargo Poulo 
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الفرمان السلطانی بتعيين ناظم باشا واليا 
على بغداد : دراسة وتحليل فى ضوء وثيقة بريطانية 


د. سامي عبد الحافظ القيسي 


حامریه البصسرة / قسم التاريخ 
القدمة : 


الباحث » لما تسلطه تلك الوثائق من معلومات قلما تتوفر فى الصادر المطبوعة 
الاخری ٠‏ وهذا الامر يرجع فى اعتقادى الى المركز الذى يتمتع يه مولف 
الوثيقة ۰ سواء كان اداريا أو سیاسیا » مما يفسح له مجال الاطلاغ على بعض 
الحيثيات والتفاصيل ٠»‏ يعجز عنها غيره . 

لذا فان هدف هذا البحث ما هو الا تسليط لیعض الاضواء التى رافقت 
تعيين ناظم یاشا واليا على بغداد عام 1910 » اعتمادا على الترجمة الانكليزية 
للنص التركى لوثيقة تتوفر مع غيرها من الوثائق فى مركز دراسات الخليج 
العربى فى جامعة البصرة » حيث توجد فى خزانة المركز مجموعات وثائقية 
مختلفة ,2 منها على سبيل المتال وثائق وزارة الهند التی احشوت عل تقارير 
للمقيم البريطانى فى العراق والتى اعتاد ان يرفعها الىحكومته بضمنها آراءه 
عن كثير من الامور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى العراق . 

ففى تقرير رفعه لوريمر فى 6 حزبران 1910 > أوضح فيه أن أهم مسألة 
يمكن أن يسلط عليها الضوء وصول حسين ناظم باشا كحاكم عام لولاية بغداد 
وقائدا للفيلق السادس رى : 

ناذا ناظم باشا ؟؟ 

فى رأى بعض الكتاب العاصر ین ان ناظم باشا الذی سکم ولاية بغداد عام 2910 
قد استطاغ بما كان يملكه من صلاحيات واسعة وبما كان يتمتع به من مؤهلات 


شخصية ان يسيطر على بغداد ويعيد الامن النسبى الى ربوعها بعد أن حرمت 
منه ردحا من الزمن (2) . 





India Office Library and Records, Report written by J. 0. Lorimer, (1) 

Political Resident and Consul-Général, Baghdad, 6th June 1910, L/P. 

S/10/188, 8۰ 252. 

(2) انظر على سبيل الشال : عباس العزاوي » العراق بين الاحتلالين » ج 1 > ( بغداد » 

6 ) » خيري العمري » حكايات سياسية من تاريخ العراق الحديث » ( القاهرة » 1969 ) » 
علي الوردي » لمحات اجتماعية من تاريخ العراق » ج 3 ۽ بغداد 1972 ) , 
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وهكذا فان الفرمان السلطانى القاضى بتعیین ناظم باشا يعد وثيقة تاريخية 
مهمة جديرة بالدراسة والتعليق حیث أكدت على مکانته وضخامة مسؤولياته وعلى 
مجموعة الموظفين الذين رافقوه للعمل فى بغداد والمؤصلات التی کانوا 
بتمتعون بها . 

وقد ورد ذلك فى ضدر الفرمان حيت درم عل 


قلدناك حاكمية ولایة بغداد وقيادة الفيلق السادس . ونا كانت رغیتضا لا 
تقتصر على تحسين ولابة بغداد وتنمية ثروتها فقط » وانما لاعادة وتحسين 
وضمن هذه المقدمة جاء التاكيد على مكانة اطم با باشا : ۱ 


2 ولا كنت ا ناظم باشا معروفا باخلاصضك ومع فتك الواسعة بالشسؤون 
العسكرية والدنية وأحد أبر قادتنا العسكريين » أصدرنا ارادتنا الامبراطورية 
بتعيينك حاکما وقائدا عاما فى الدولة المذكورة . ونعطيك فى الوقت نفسه » 
صلاحية الاحتفاظ بعضويتك فى مجلس الدولة العسكرى » (3) ٠‏ 


. لقد كانت البنود والفقرات التی نص عليها الفرمان بمثابة منهاج عام 
للاصلاح وبشکل خاص اطانب العسكرى منه » حيث نص الفرمان على ما يل : 
عام » وستعزل من تجده غير مؤهل وتحل مخلهم آخترون . وستلبى کل 


الاحراءات اللاز مه بذ لك بدون تأخیر من قبلنا »> ومن قبل كل الاقستام ذات 
العلاقة فی الدولة » (4) . 


كذلك أعطى الفرمان السلظانى لناظم"باشا لاي تنظيم القيادة 
العسكرية وخوله صلاحية الاحتفاظ بالوحدات العسكرية الاربعة 
الملوجودة فى ولابه الوصل ضمن تشکیلات.الفیلق السادس . 
وتم اعلامه أيضا بأن التعليمات قد آرسلت الى وزين الحر بية لشراء أربع زوارق 

مدرعة سترسل الى البصرة لتتمركز فى شظ العرب لغرض نقل الجنود كما 
سيضاف اليها ثلاث سفن أخرى للغرض نفسه © ۰ 


أما فيما يتعلق بالعدات العسكر ية الاخرى > كالاسلحة والاعصدة و هب4 


التخهيزات ۰ فهناك مو شرات مشجعة فى الفرمان بجعلها تحت تصرف ناظم 
باشا من خلال الاشارة ال وزير الحرب للنشاور بصدد ارسال تلك التحهیزات» 


India Office, Lorimer’s report, 6.6. 1910, L/P/10/188, 253 (3) 


India Office, Ibid, p. 253. (4‏ 
)5( عباس العزاوي ؛ . المصدر السابق نفسه > ص 192 . . 
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أما بصدد الجوانب الالية فان الفرمان أفرد تخصیصات مهمة لولاية بغداد 
بهدف تحسين وتطویر أساليب النقل والاتصال بينالولايات العراقية.اذ يبدو 
واضحا ان ميزانية الولاية لم تكن كافية لتلبية احتياجاتها . حيث كان المدور 
من العملة قليل . وعايه فان الاوامر قد أعطيت الى وزير الالية لمعالجة العجز 
المالى فى ميزانية بغداد بتأمین المساعدات الالية من اللإسسات المصرفية . كما 
خوله صلاحية تقرير كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع . 

وهكذا فانه أرسل فى 18 ماى 59:0 تلغرافا الى ناظم باشا يعلمه بانه أى 
وزير المالية أرسل مبلغا يعادل حوالى (30) ألف ليرة الى بغداد . 

الا ان هذه التخصيصات لم تكن كافية . كما يبدو » للتغلب على الضاکل 
المالية . كما لم ترد آية مقترحات أخرى فى كيفية معالجة الوضع الالى . 

من جهة أخرى أعلم الفرمان ناظم باشا عن اهتمام و تصمیم السلطة 
العثمانية بتحسين الاحوال الدنية فى ولاية بغداد من خلال التعلیسات التى 
أرسلت الى وزير النافعة التر کی بضرورة تخصيص مبلغ من المال يعادل 
حوالى (40) ألف ليرة سنويا لتحسين وفتح طرق جديدة فى ولاية بغداد (6). 
" وقد اختتم الفرمان تأكيد ثقة السلطة العثمانية بكفاءة وحماسة ناظوباشا 
الذى توقعت الحكومة منه بذل جهد استثنائى فى تنفيذ واجباته بكفاءة عالية ٠‏ 

وجاء فى ملحق للفرمان قائمة باسماء بعض كبار الضباط الذين رافقوا 
ناظم باشا الى بغداد ومنهم حسن رضا بك رئيس اركان الیش ومحمد حكمت 
قائد البحرية . 


وكان الاول منهماء حسبما ذكر المقيم البریطانی » يتقن الالانية والفرنسية 
ويتمتع بنشاط ملحوظ وقابليات متعددة . أما الثانى فان يتكلم الانقليزية 
بطلاقة وامتاز باعتدا له وانزوائه وظهر أنه 
البحرية فى استنبول » (7) . 


تحليل وتعلیق على بعض نصوص الفرمان : 


وصل ناظم باشا الى دير الزور فى 23 نسيان 292:0 فى طريقه الى العراق »2 
ومنها الى عانة ثم دخل بغداد فى الخامس من ماى 1970 . 


: « سيتبؤٌ مركزا مرموقا فى قسم 


وكان قبل وصوله بغداد قد أصدر أمرا الى المجلس البلدى عارض فيه 
إحراء تر قیبات أو مر أسسيم باحظه التكاليف لسكناه أو سكتى الموظفين الذين 


)6( من أعساله الشهورة في بغداد جلبه ما كنه لرش الماء و في الأسواق دلالة لاهتسامه بنظافة 
بغداد » شؤشارع النهر وغطاه بالقير . كما أقام سدة 0 الجهة الشرقية من بغداد لحمايتها 
من الغرق » كذلك أمر بقتل الكلاب السائبة . لزن من التفاصيل أنظر الوردي ؛ الصدر السابق 
نفسه » ص 180 . 


India Office, op. 61. ۰ 253. (7) 
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رافقوه . وفی الفلو حه رقض اجراءات مشابهه كان قد. قرر القيام بها بعض 
شخصیات بغداد ممن هم أعضاء في الجلس البلدی مثل عیسی آأفندی 
وحمیل ژادة . 


لقد قریء الفرمان بتعيين ناظم باشا والیا على بغداد فى السرای يوم 11 
مای 7910 » أى بعد ستة أيام من وصوله بغداد بحضور عدد كبير من الوظفین 
ومن سکان مدینه بغداد ۳ 

كانت اطوانب العسكرية التی اضطلم ناظم داشا بتنفيذها أكثر: اهتماما 
لدبيه من الجوانب الاداربة . وهذا يبدو طبيعيا جدا اذا آخذنا بنظر الاعتبار 
خلفياته العسكرية التی أهلته لیحتفظ بمنصبه عضوا فى مجلس الدولة 
العسكرى اضافة لوظيفته الجديدة فى حاكمية ولاية بغداد . 


وكان المقيم البر يطانى قد عكس اهتمامات الوالى الجديد المسكرية فى 
تقريره الذى رفعه الى السفير البریطانی فى الاستانة » والذى اعتمدناه فى 
تدوین يعض الملاحظات على نصوص الفرمان ۰ فقد ذكر بانه لاحظ نشاطا 
عسکر با أخذ يطفو على السطح تصحبه سرعة محمومة . وكان أول نتائج هذا 
التوجه طرد راغب بك الرئیس السابق للقسم الثانی فى هيثة الارکان 
العامة لتدنی قدراته ومؤهلاته . 


وعلى الرغم من التسليم بأن الجوانب العسكرية قد احتلت الكانة الاولى فى 
اجراءات ناظم باشا الا ان النشاطات اللاحقة أظهرت اهتمامات ادارية وعمرانية 
طغت أحيانا حتى على الجانب العسکری ٠‏ وعلبه فقد أصدر مثلا الاوامر بفصل 
بعض كبار موظفى الخدمة المدنية من وظائفهم كالمكتوبجى أو سكرتير الولاية . 
المستنطق الاول » مدير الشرطة ورئيس المجلس البلدى . ولم تتوفر المعلومات 
التى يمكن من خلالها تفسير مثل هذه الاحراءات . 

وصضحن هذا التو حه الاداری » فقد أصدر ناظم باشا أيضا 0 آمر ا لجميع 
المنصرفين والقائمقامين وكل مسوولی الاقسام الادارية فى ولاية بغداد بارسال 
التقارير اليومية عن أوضاع دوائرهم والاعمال التى نقم ضمن مسؤوليتهم . 
وعلى رأى المقيم البريظانى ان متل هذه الاجراءات لا يكتب لها النجاح المستمر 
ويصعب تطبيقها بشكل دائم . 

کذلك استدعى ناظم باشا عددا من رؤساء الوحدات الادارية الى بغداد »> 
ومن بين هؤلاء والى البصرة الذى جاء الى بغداد يوم 27 مايس وبقى فيها حوالى 
0 يوما اذ غادرها يوم 30 مايس 2920 . وقد شاع فى بغداد فى حينها انهيا 
افترقا على غير اتفاق . 


" الادارية . اذ لم يكن ناظم باشا سعيدا مع سياسة سليمان نظيف فى التعامل 
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مع العشائر والتی انسمت بالتهور والتسرع › بینما سعى هو آی ناظم باشا 
الى سياسة التفاهم والتراضی ۰ وقد عبر عن هذه السياسة باطلاقه لسراح 
عدد من زعماء العشائر الوقوفین فى السجن فى سرای بغداد » بعد ان تعهدوا 
بالامتثال لاوامر الوالى . هذا فضلا عن استدعائه لعدد آخر من الزعماء من 
جميع مناطق العراق للغرض نفسه وحملهم رسائل التصع الاعتیادیه بضرورة 
الحافظة على الامن والنظام فى مناطتهم . 

وذهب ناظم باشا خطوة آبعد حینما حاول أن یستخلص - ولکن دون 
جدوی - فتاوی من رجال الدین بتحريم الغزو والعارك » فتکون سلاحا بيد 
الحكومة ضد الخالفین (8) . 


وعلى رأى القیم البریطانی ان مثل هذه الاجراءات قد تم اقتراح ما يماثلها 
فى الهند لوضع حد للاعتداءات ضد الاوروبيين ولا سيما فى المناطق الشمالية 
الغربية للهند » الا انها لم توضع موضع الثدفيذ . وأكد بيأنه من خلال سیر 
الامور العامة فى داد ومن الشعور السائد بين الموظفين وأصحاب المصالح 
من البر يطانبين » بان تلك الاجراءات ليست بذات حدوي ٠‏ 


وهنا لا بد من الإشارة بأن ناظم باشا لم يكن الاول من لخأ الى ذلك الاسلوب 
فى السيطرة على العشائر » فقد سبقه الى ذلك حسن باشا عام 1704 وداود 
باشا عام 1817 وغيرهما » الا انهم فصلوا . 


وهنا مسالة آخری حاه پر ة بالتعلیق وهی علاقة ناظم باشا بادارة وليم 
ویلکوکس لمشاريع الری والتی لم تسم بالايجابية . اذ حصل أن قام فى يوم 
4 ماس 1910 أحد آصحاب الاراضی البارزين فى ولاية بغداد وممن له مصالح 
فى تجاح آعمال الری الدعو مناحیم دائيال بنقل خبر الى القیم البریطانی 
مفاده أن ناظم باشا أوجد لته برئاسية وعضو به دفثر دار الولابة وتقيسب 
بغداد ومناحیم دائیال نفسه + وعقدت هذه اللحنة أول اجتماع لهما فى 22 
مایس ۰ ويبدو من مجریات تفاصیل الاجتماع ان سلطات الولاية كانت تسعی 
الى تجمید وليم ویلگوکس ولوضم آعمال الری تحت اشرافها . وتساءل 
دانیال من القیم البر بطاتی فیما اذا كان بامکانه التدخل لمنم وقوع مثل 
هذا الامر . 


فکان رأى الفیم البر یطانی أنه لا بستطیم التدخل ولیس من صلاحیته منع 
ذلك . ولکن اذا طلب منه ابداء التصع والارشاد فانه سيفعل ذلك بکل رحابة 
صدر . وهنا بورد المقيم البريطانى اضافة مفادها انه تقابل مرة ثانية مع 
دانيال هذا يوم الثالث من حزيران 1910 . وعلم منه بعدم حصول أى اجتماع 
آخر لاجنة الشار اليها . 


)8( الوردي » المصدر السابق نفسه » ص 177 . 
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وفی آغلب الظن أن ناظم باشا قد صرف النظر عن الموضوع لاسباب منها 
أنه قد واجه مسائل أكثر الاحا من ولیم ویلک وکس وآعماله . أو أنه استلم 
تعلیمات من حكومته بالتوقف عن مضايقة ويلك ولس ومشاريعه الاورائية . 
وهنا لا بد من القول لو أن ناظم باشا قد نجح فى هذه المسألة باجنته أو 
یاتفاقه مع ويلكوكس لكان قد حل مشكلة الارض والعشائر فى حدود ولاية 
بغداد على أقل تقدير ٠‏ 

(الخائمة: 


لا شك ان دراسة الوثيقة کشفت جانبا ولو مختصرا عن الواقع الرسمى 
لفترة ناظم باشا التى استمرت حوالى السنة فى بغداد . وهی وان اتسمت 
بشی» من الايجابية الا ان قصر فترة حکمه واضطراب أحوال السلطة المركزية 
وتأزم الوضع الدولى. جعل من الصعوبة بمكان تقييم مثل هذه الفترة ضمن 
السياق التاريخى العام . 
وعلى العموم فالى جانب ما ذكر عن ايجابياته فان فترته لا تخلو من سلبيات 
تمتلت بتلك الاوامر الصارمة برفضه الالتماسات والعرائض المدونة بغير اللغة 
التركية » وتأكيداته بعدم استلام أى طلب يكتب باللغة العربية . 
كما أن علاقته الحزبية مع جمعية الاتحاد والترقى لم تكن على وثام » لكونه 
إئتلافيا , وقد انعکس هذا الامر حتى عل علاقانه مع مشاهير بغداد كالشاعر 
الزهاوى الذى ناصيه العداء لكونه اتحاديا ٠‏ 
د. سامي عبد الحافظ القيسي 
كلية الآداب جامعة البصرة 
قسم التاريخ 
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العلماء وطرق الصوفية والتنظيم اطرفی 
معطيات من تاريخ السلطة وا مجتمع 
۱ د. وجيه كوثراني 


اجامعة اللبنانية -بیروت 


- اكوسسة الدينية بين البولة والحتمع : 
ان الوقف الفقهی الذی یعتبر السلطنة العثمانية احدی السلطنات التی 
جاءت امتدادا طبيعية لسلطنة السلاجقة (2) > والذی بحد جذوره الفقهية 
الثبر بر به فى ما كان قد ارساء الاوردی وانن خلدون من نظربات حول 
« السلطنة »© » جد تطبیقه العمل وانرجمتة الفعلية فى ال موقع والوظيفة اللذ ین 
احتلهما العلماء فى الدولة العثمانية . 
ولا كانت لغة القرآن والشريعة وعلوم الدین هی اللفة العربية (2) , فان 
العلماء الاتراك کانوا بدرسون بالعر بية على يد علماء دمشق وحلب والقاهرة. 
ویصنفون موّلفاتهم بها (3) ؛ فکان ان احتل العلماء العرب لهذا السبب موقعا 
متمی زا . 


وفی هذا السیاق شکل العلماء - عربا وتركا ‏ ما يمكن ان سمه 
« المؤسسة الدينية » فى جهاز السلطنة العثمانية » ذلك ان السلطنة قامت » . 





(1) پذکر عبد الكريم غرايبة حول امكانية امارة بني عشسان في استخلاف سلاجقة الروم 
ما يلى : « و کان ابن خلدون هو اول كاتب عربی اشار الى أمارة تی عثمان وادرك 
أمكانيتها وشعر أنها اقوى الإمارات التي خلفت سلاجقة الروم واقربها ال العدو البيزنطي 
واکثر تعرضا للخطر . كانت امارة متحفزة لدفاع والهجوم > امارة غزاة کونت لنفسها 
بسرعة مجلا حافلا من روایات البطولة فاجتذبت أليها اعدادا من المتحمسين لنصرة الاين 
أو الر اغبين بالنيب واصيحت امارة عثمان التنفس الوحيد الحمساس الديني في الإسلام فجاءها 
كل راغب بالجهاد » . عبد السكريم غرايبة ؛ العرب والاتراك . ص 272 . 

2( يروى أن السلطان سليمان بعد ان فتح مصر والشام اراد أن يجعل من اللغة العربية 
اللغة ألرسمية للسلطنة بدلا من التر كية فعاجلته المنية قبل اتمام هذا العمل . هذه الرواية - و بفض 
النظر عن مدى صحتها التاريخية - تمکس عبر وضعها وتناقلها طبيعة العلاقة بين العرب والاتراك 
في اطار السلطنة » اذ يعلق محمد کرد علي على الرواية بصيغة التمني فيقول : « لو وفق السلطان 
سليم الى انفاذ هذه الأمنية لخلصت ألدولة العثمانية في القرون التالية من مشاكل عظيمة > 
موطنا لها كما كانت بنداد ودمشق والقاهرة وقرطبة وغرناطة » . راجم : محمد كرد علي 
خطط الشام » ج1 ء بيروت 1969 ص 221 , 


(3) راجع نبذات من ترجمات هؤلاء العلماء في : طاشكبري زاده : علماء الدولة الشسائية 


0 
قارن ایضا : احمد الرسي الصفصافي : الدولة المشسانية والولایات العربية » في بحوث 
المؤتمر الخامس الجنة العالمية للدراسات ما قبل العهد العخسانی والفترة العخسانية » فى الجلة 


التاريخية الغربية . تونس + عدد 29 - 30 4 1982 ۰ ص 323 . 
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وتسيب ما يمكن أن يضفيه ممثلو الشريعة على م شرعيتها » » « بتنظیم العلماء 
على شكل سلسلة من المراتب بدرجات معيئة معلومة ووظائف رسمية مع 
مرتبات تجرى عليهم بانتظام . وكان رؤساء هذه المراتب الديئيةء وهم شیوخ 
الاسلام وكبار شیوخ القضاة والافتاء , ستشارون فى شؤون الدولة العليا , 
وكان القضاة فى الاقاليم السبيل الاكبر الذى كان يجري عن طريقه الاتصال 
والترابط بين الحكومة المركزية والرأي العام لمساعي المدن الكبرى , وأولت 
الحكومة رعايتها وحمايتها المدارس الاسلامية فى الدن العربية » وقامت هی من 
قبلها تأسيس مدارس جديدة فى استانبول لتخريج رجال الدين وملء المراكز 
العليا فى الادارات والمصالم الدينية (4) . 


هذه « المؤسسة الديدية » التى اعتبرها ااژرخون جزءا من جهاز السلطنة 
العثمانية (5) » شكلت فى الواقع نافذة « المؤمسسة الحاكمة » على المجتمح عبر 
وظيفتها القانونية والتعليمية فى الولايات والمقاطعات (6) . بيد ان هذه الناقذة 
لم نكن لنستوعب كل العلماء الذين يتخرجون من الدارس الدينية الكبيرة 
المنتشرة فى مدن العالم الاسلامى والتي تفتح ابوايها لكل طالب علم...لذلك 
تبقی حر که التعلیم الدينى وبالرغم من تدابير الدولة لادخالها فى اطار 
المؤسسة مستقلة نسبيا عن الوصاية الرسمية ويبقى الجال مفتوحا لاستقلال 
قسم من العلماء عن المؤسسة اطاکمة (7) : وتکتسب هذه الاشارة معتی آکیدا 
ومطلقا بالنسبه للمسلمین الشبعة حيث استقلت مراک التعلیم الدینی عندحم 
استقلالا كاملا عن المؤسسة العتمانبة اطاکمة وحیث شكل « المرجع الحتهد » 
مصدرا للحکم الفقهی والفتوی (8) . 


ومهما يكن من أمر . فان العرپ السلمین وجدوا فى الولایات العربية فى 
العهد العثمانی مجالا لهم فى قطاع الوظائف الدينية «و) ء فهذا القطاع شکل 


(4) البرت حوراني : الاسس المشمالية لشرق الاوسط الحديث : جامعة اسکس ۰ 1969 > 
1 - 12 . 
5 پيري اندرسون + دولة الشرق الاستبدادیة > ترجمة بدیع عمر نظمي »> بیروت 1983 
ص 14 . والنص العربي المترجم هو جزء من کتساب : 
Lineages of the Absolutist State, London, 1977,‏ —- 

(6) الرجم نفسه » ص 18 . 
(7) كما سنلاحظ ذلك بالنسبة لعدید من الاصلاحیین »> و کما سلا حظ ذلك ایضا في مرقف 
پعض علماء دمشق من ائمة الساجد حيال الوالي . 
)8 يقول السيد خسن الامين : و ان مرجع القضاء والفتوى الحقيقي في جمیم ادو از جبل 
عامل هم العلماء الجتهدون العدول سراء في ذلك زمن قضاته الشيعة و الفتین الرسمیین في العهد 
الاقطاعي وفي زمن امتیاز لبنان القديم وفي عهد تضاة الاتر اله الأحناف وفي عهد الاحتلال 
الفر نسي فجميع الفتين المحيئين من قبل الحكام لیس لهم من القضاء و الفتوی الا الاسم اذا لم 

يكونوا مجتهدين عدو لا لان الشيعة الامامية اجعفرية تعتقد .. أن منصبي الفتوی و القضاء مختصان 
بالفقهاء المجتهدين الثقات العدول القادرين على استنباط الاحكام الشرعية من الادلة الاربمة 
الكتاب والسئة والإجماع ودلیل العقل ‏ . محسن الأمين : خطط جبل عامل . بيروت 
طبعة 1983 4 ص 137 - 138 , 
(9) البرت حوراني ٠‏ الاسس الشانية > ص 11 - 12 , 
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مجالات التعبير عن السلطة المحلية فى الولايات العربية » اذ كان المفتسون 
والقضاة فى اغلبهم وفى اكثر الاحيان من السكان المحليين (20) . 


ولعل هذا ما سم بقيام تنظيم للمدينة الاسلامية بواژن ما بين « المؤسسة 
العسكر بة » للحكم العثمانى ( الوالى والحاميات العسكرية ) والمجتمع الدينى 
وذلك عبر التنظيم الدينى الذى يأتى فى مقدمته المفتى ونقيب الائسراف 
والقاضي الذي هو 2 الحاكم الشرعي » للمدینه (11). لقد قام «ااکم الشرعي» 
وقبل استحداث التنظيمات العثمانية ابتداء من منتصف الفرن التاسع 
عشر بمهمات سسلطوية عديدة ومتنوعة . فثمة قراءة منهحیة لسجلات محكمة 
طرابلس الشرعية فى القرن السابع عشر وبداية الفرن الثامن عشر » تتبح 
لصاحبها ان يستنتج » ان المهمات المتعددة الملقاة على عانق الحاكم الشرعي كانت 
واسعة جدا » وقد قام بمهام قاضى الاحوال الشخصية , والقضايا المستعجلة, 
ومحكمة التجارة والاستثناف والمزاء والجنايات » بالاضافة ال ان محكمته كانت 
ديوانا للمظالم » ای المحكمة التى تنظر فئ الدعاوى على الحكام . ولعب ایضا 
وظيفة قاضي العسكر ۰ وواقح الامر ان وظيفة الحاكم الشرعي كانت آوسع من 
ذلك » فهو الذدی وجه الوظائف ( الديئية ) وهو الذي يشت مشایخ ارف 
فى مشیخاتهم وپنض منازعانيم . كما يشرف على الاوقاف ویعین التولین 
علیها . ویظهر لنا ان اماکم الشرعي كان صلة الوصل بين الوائي والاعالي 
فما يختص بشوونهم وانفاد أوامر حکام السياسة » (12) . 

صحيح أن هذه الهمات السلطوية تتمحور حول القاضي » بيد ان هذا 
التمحور بشکل نقطة الترازن من الوالى بصفته استمرارا لنظام السباهية 
العثمانى ( الاقطاع العسکری ) (23) » وبين شبكة من الحلقات التداخلة فى 
التنظیم الديني الذی یحتضن نشاطات وفعالیات الجتمم فى الدينة من علماء 
( رجال دين ) واشراف وحرفیین وتجار . 





(10) عبد الكريم رافق » بلاد الشام ومصر من الفتح الشماني ال حملة نابليون دمشق 
7 > ص 82 © ويمكن بناء على تعداد الحصني لبيوثات دمشق أن نذ کر من العائلات الي 
حرج منها قضاة ومفترن في دمشق : البكري ( ص 819 - 820 ) العدوی » الجابي » النيني 
( ص 823 ) بنو الإسطواني ( رظائف ص 837 ) الساستي ( 839 ) الفزي ( ص843 ) 
بنو الزكي ( ص 868 ) . 

راجع : محمد اديب آل تقي الدين الحصني » منتخبات التواريخ لدمشق بيروت 1979 »© وسككتفي 
حين الرجوع ال الكتاب بالاشارة : الحصني » منتخیات ... 

(11) أن ما يسوغ هذا الاستنتاج عطفا على ملاحظتنا هو أن البيوتات الدمشقية الشهيرة هي 
التي احتلت هذه المناصب في مدينة دمشق . قارن : الحصني »؛ منتخبات + ولا سنا پاب 
ذكر من أشتهر من بيوتات دمشق » ص 804 ¬ 915 . 

(12) خالد زيادة » الصور التقليدية للمجتمع الدني في سجلات عکمة طرابلس الشرعية في 
القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن مشر » الجاممة اللبنانية » طرأبلس ؛ 1983 + ص 85 - 
6 . 


(13) جبوبوون : الجتیم الاسلامي والفرب ؛ صن 72 + ص 203 - 


622 د. وجیه کوثرای 





فشبكة العلماء ومريديهم تتكون من مجموعة واسعة من الافراد ابتداء من 
خطباء الساجد وأئمتها الى المؤذنين والقوام والحدمة والقراء والوعاظ الى 
الود بين والتر بداربة « ای خدمة الاضر حة والزارات والقاسر ... » (54) 2 
وهؤلاء وان کانوا بعینون من قبل القاضي + وبتقاضون مداخیلهم من خلال 
الاوقاف التی هی تحت سلطته » الا انهم لم پشکلو( « جهازا حکومیا » ملحتا 
بالادارة المركزية » فقد کانوا یمادسون الى جانب وظائفهم التی یختارون لها 
« اعمالا وحرفا مختلفة» > وسيب ذلك أن الداخیل الخصصة لم نکن كافية وان 
الاسلام نفسه لا يدعو الى قيام مثل هذا الهاز الستقل عن الجتمع (25) ۰ بل 
على العکس فان مفهوم العلم والعلماء فى الاسلام يستتبع انفتاحا كليا على 
الجماعة والامة وبالتالى على الجتمم » حيث ینتظم العالم - الفقیه فى الجماعة 
كجزء عضوي فيها وحيث يقدم العلم للآخر كواجب من واجبات المسلم (6ت). 

وتتشكل فئة الاشراف فى التنظيم الاهلى الدینی من العائلات ذات الانساب 
الشريفة » التى نعود فى نسبها الى أهل البيت » وهذه العائلات انتظمت منذ 
القديم فى اطر من علاقات. القربى عملا بالحدريث الشر يف « اعرفوا اتسابكم 
تصلوا أرحامكم فانه لاقرب بالترميم اذا قطعت وان كانت قريبة ولا بعد بها 
اذا وصلت وان كانت بعيدة » (27) ء وكان أن شتت هذه الاطر قى د الدولة 
السلطانية ٠‏ عل أساس مبدأ « الولاية » فيحدثنا الاوردي فى الاحکام 
السلطائية والولايات الدينية من « ولاية النقابة على ذوى الانساب » فيقول : 
« وهذه النقابة موضوعة على صيانة ذوى الانساب الشريفة عن ولاية من لا 
يكافئهم فى النسب ولا يساويهم فى الشرف ليكون عليهم احبی وامرهم 
امضی ... وولاية هذه النقابة تصح من احدی ثلاث جهات : اما من جهة الخليفة 
المستولى على کل الامور واما ممن فوض الخليفة اليه تدابیر الامر کوزیر التفويض 
وأميرالاقليم واما من نقيب عام الولاية ... فاذا اراد المولى ان يولى على الطالبین 
نقيبا أو على العباسیین نقیبا يخبر منهم اجلهم بیتا واكثرهم فضلا واجزلهم 


(14) خالد زيادة » الصورة التقليدية المجتمع الماني »> ص 98 , 

(15) الرجم نفسه » ض 98 - 101 - 103 . ۱ 

(16) تتأكد هذه الفرضية اکثر ما تتأكد في وضمية الفقیه عند السلمین الشيمة . یذکر محسن 
الامين وهو مرجع مجتهد عند الشيعة ان الفر نسيين عزموا فل أحداث منصب رئيس علماء للشيعة 
في لبنان وقرروا (ثعيينه) لهذا اللصب فكان أن رفض هذا العرض ۰ و كان يقول ؛ «أنا 
موظف عند الله ۾ محسن الأمين : سيرثه » بقلمه واقلام آخرين » النجف » العراق » پدون 
لسار يخ »> ص 94 - 95 . ويذكر ايضا عن الشهيد الثانى زین الدين بن علي الساملي الجبعي 
( معاصر الستطان سليمان ) أنه ( مع ما كان عليه من الفقر و القناعة الذي كان تضطر معه 
وبناء مسجده بيده وال المتاجرة بالشريط والذهاب مع الجمالة لبيعه لم يعقه ذلك كله عن الذهاب 
الى اسلا مبول وطلب تدريس احدى الدارس ليعيش من اوقافها ويبث علمه عل الثاس » . 
محسن الامين : خطط جبل عامل » ص 80 . قارن عن هذه المسألة في جانبها النظري ( الفقهي ) : 
Religion et révolution, Paris‏ ,ام amma d-Reza Dijalili, L’Islam et‏ ور 
P. 19-22,‏ ,1981 





)11 ورد يي : الاور دي 3 الاحكام السلطانية » ص 96 , 
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رأيا فيولى علیهم لتجتمع فيه شروط الرياسة والسياسة فیسرعوا الى طاعته 
برياسته وتستقيم أمورهم بسیاسته » (8 . 


واما حقوق الولاية ( السلطة ) التی یتمتع بها النقيب فیعددها الماوردي 
باثنى عشر حقا اذا كانت « خاصة » وتشمل مجالات حفظ النسب ومتابعة 
الولادات والوفیات والاهتمام بآداب النسب واخلاق الانسراد ومک‌انتهم 
(لاجتماعية (9) . وهی فی هذه ادود تقتصر على « مجرد النقابة من غير 
تجاوز لها ال حكم واقامة حد » (20) والا فان حقوق النقابة تصبح عامة وهنا 
یکون العلم معتىر | فى شروطها 5 لانها تتداخل مع مهمات القاضی ۰ واذ كان 
الاوردی قد فند صلاحیات « النقابة العامة » باضافة « خمسة آشیاء على حقوق 
النظر » آهمها الحكم فى النزاع بين الافراد واقامة الحدود » فانه من جهة آخری 
حاول ان پوضح اشکالات الازدواج بين مهمات القاضی وبين نقيب الاشنراف 
وحالات الاعتماد فى كل حالة كما استقرت فى عصره (21) . والرجع ان الخالة 
التى اعتمدث فى الدولة العثمانية هى حالة « النقابة الخاصة » المعينة من قبل 
نقيب الاشراف المقيم فى عاصمة السلطنة » فى كل مديئة أو حيال كل نسب 
شريف » . يقول الحمصني فى وصف وضعية « نقابة الاشراف » كما استقرت 
فى العهد العثماني ما يلي : « نصبت النقباء وتقررت وظائف النقابة منذ القديم 
والحديث فى ممالك الاسلام بقصد البحث عن حقائق الانساب وتمييز السادة 
الاشراف من آل البيت ابناء الامام علي وفاطمة رضي الله عنهما صيانة لذلك 
النسب الطاهر عن حصول الاختلاط الفضي الى تعلق بعض الاحكام الشرعية 
بغير أهلها مما لا يخفى من اندفاع الكثير فى حصول المجد ورفعة الجاه بدعوى 
الشرف المسنى أو السینی خصوصا فى زماننا هذا . فالنقباء هم الذين 
ينبغى لهم التدقيق عن هذه الدعوی وفى نسب كل من يمكن الاشتباه فى 
نسبه من عامة الناس لثلا تضيع الحقوق الواجبة الرعاية لآل بيت النبوة 
وتسقط التكاليف الواجبة على من سواهم . ونقابة الاشراف وظيفة عالية لها 
ثانها فى نظر العالم الاسلامی ولها تاثیر عظیم فى اصلاح احوال البيوتات 
النبوية وندبر آمورها مما آوجب الامر الى محبة هذه الذرية الشريفة وتوقيرها 
وطاعة التاس لها لنفوذ کامتها فیهم وکانوا يأتمرون بآوامرهم ویذعنسون 
لرغباتهم الى غير ذلك مما يعود بعظيم الفائدة على هذا المجتمع وهي قديمة 
العهد فى زمن الدول العربية.وفى أيام الدولة العثمانية التركية, بدا بتوظيف 
نبقاء الاشراف السلطان بايزيد سنة 900 ه ( 5494 1495 م ) وغين لها سيد 
علي نطاع عاشق شلبى » (22) . 





(18) الصدر نفسه ۶ ص 96 , 

)19( ورد في : الاو ر دي 4 الاحکام السلطانية ؛ ص 7" 
(20) 20 المصدر نفسه » ص 96 ,. 
(21) الحصني > متتخبات » ص 806 - 807 , 

(22) الحصني ۰ متخبات » ص 807 - 808 , 
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هذا الوصف لاحد آفراد عائلة احصنی النی شکلت احدی عائلات الاشراف 
الدمشقية والتی تسلم افراد منها منصب نقابة الاشراف والافتاء فى دمشق > 
سمح بالاستنتاج أن وظيفة النقيب انحصرت في حقوق 0 النقا بة الخاصة » 
التي يعددها الاوردي . وانها من زاوية « امتبازها » الديني (23) في المجتمع 
الاسلامي » تملك موقعا ممهد! أو موصلا الى «حصول اایحد ورفعة اساه» في 
الجتمع على حد تعبیر الحصني (24) . 

واذا استعرضنا اسماء البیوتات الدمشقية ذات النسب « الشریف » والشی 
بعددها احصنی خلال الفترة العثمانية وحتی عصره ( مطلع القرن العشر ین ) 
لاحظنا ان مناصب النقابة والافتاء قد نوزعت على العدید منها » فاسرة بني 
العجلان كان قد ولي ثمانية منهسم نقابة دمشق وثلاثة فلدوا منصسب 
الفتوی (25) وآل حمزة كان اکتر رجالها نقباء وعلماء » فضلا عن خدمة 
المحافظة التر بدارية التي استمرت فى ذريتهم (26) وعائلة الابحي وعائلة 
الحصنى التى تسام بعض رجالها منصسب الافتاء والنقابة فى فترات 
عدی ده ... (27) . 


- التنظيسم اشسرفي وطسرق الصوفية : 

واللافت للنظر فى طبيعة السلطة الاحلية التی كانت للاشراف « هو فى 
ارتکازها محلیا الى هياكل اجتماعیه واقتصادية توطر الجموعات السکنية فى 
«نظرا لوجودهم بين الحرفيين»(2)28 ونظرا لاحتلال بعض آفراد هذه العاثلات 
منصب « مشیخة » بعض الطواثف اطرفية » أو ممارستها للتجارة المحلية فى 


بهذه الصفة الدينية . يقول في وصث ذلك : « واهل بيتنا متازون فيهم با یم أهل امل والار قاد 
و الرپاسة » ویلقبون بالشایخ للتمييز »> و جدي الثالث هو الذي بنی لیم المسسجد العروف" الان 
بجانب بیتنا القديم » فاحیا جدنا الدين ببناء السجد واقامة الشعائر فيه من امامة وخطابة و تدر یس 
و کان عالما صالحا مشهورا بالكرامات وقد اذ عليه السلطان آلشاني ببراءة سلطانية حبس 
حليه فيها سبعة قراریط من 24 قیر اطا من اموال الدولة الاميرية وبراءات أخرى بالامامة و الخطابة 
في السجد » وقد تسلسلت هذه البراءات من السلا طين في ذریته سح حتى آلت الي فکانت آخر 
براءة وجهت علي أو الي من السلطان محمد وحيد الدين قبل المرب العامة كما ورد في : 
شکیب ارسلان » السید رشيد رضا واخاء الأربعين سنة » دمشق ق 1937 ۰ ص 24 

(24) تعود بنا هذه التعابير الى مصطلح ابن خللون حيث پستخدمها فى سياق حدیثه عن اللکسب 
« والمعاش » « والصنائع ) » من جهة ومن جهة آخری كوجه من وجوه اللعبة السياسية والتشكل 
الاجتساعي واوالية توزیع الفائض الإقتصادى راجع : 

— A. Cheddadi, « Le système du pouvoir en Islam :كه‎ après Ibn khaidun, op. cit, 


P. 536.‏ 
(25) الحصنى مشخبات » ص 809 . 
(26) الصدر نفسه »> ص 810 . 
(27) الحصني منتخبات » ص 813 - 817 - 819 , 
(28) عبد الكريم رافق » بلاد الشام ومصر » ص 82 » ایضا الیاس قدسي ع نبذة تاريخية 
في ارف ید »© فى : 
JInternarional congress of orientalists, 6TH actes, Leiden 1883, p. 12.‏ — 
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أسواق المديئة (29) » ( سمحت ) بايجاد نوع من الهياكل التنظيمية والقواعد 
الاجتماعية السياسية التى كانت فى اساس ممارسة السلطة المحلية (30) »2 
والتي قامت بسورها على علاقات الحماية وااناصرة والتساعد في اطار طوائف 
الحرف أو شبكة علاقات القرابة في الحي (تق) . 


صحیح إن « شيخ مسايخ ارف » « وشسبوخ ارف ۾ كانوا بعینون من 
قبل القاضي » لكن ثمة ارادة ذاتية محلية كان يعبر عنها التنظيم الاجتماعي - 
الاقتصادي الحلي عبر اختيار شيخهم المناسب . فمن دراسة « لطوائف الحرف 
والصناعات فى حماه فى القرن السادس عشر » اعتمادا على سجلات المحكمة 
الشرعية » نستنتج « ان شيخ سوق حماه وهو شيخ مشايخ الحرف كلها ... 
أو شيخ التي كان يعين باجماع التجار في سوق التجار ... ویشترط فيه : 
ان يكون صاحب دين واخلاق اعلا للمشيخة لائقا بها ء ان يختاره ويرضى به 
کامل التحار » وان یوافق القاضی والسلطان على تعيينه » (32) . 


وکانت مهمة هذا الشیخ تشمل « الاشراف على كل طوائف ارف 
ومشایخها » ويقوم بصلة الوصل ما بين الوالى والقاضى من جهة وهذه 
الطوائف من جهة آخری ولا يتم اى تغيير فیها الا بعلمه ورأيه ۰ « وکان 
مشایخ ارف كلهم ینتخبون بحضوره ویزکون بت زکیته » (33) . 


اما سلطة شيخ الطائفة فکانت تشمل ادارة شؤون ابناء الطاثفة والاعتمام 
بمشاکلهم والاشراف على تنفیذ اتفاقاتهم والطلب من القاضی تسجیل هذه 
٠‏ الاتفاقات وکان برفع شکاوی الطائفة على طائفة آخری الى القاضی بنفسه . 
وکان الوالى بتصل بالطائفة عن طريقه (34) . 


هذه المهمات « الو سطية » كانت لا تخلو من ساظطة بمارسها 
الشیخ اعتمادا على العلاقات التنظيمية والاخوية الصارمة التى تربطه بابناء 
الطائفة . وهی علاقات تتداخل فى عدة مستويات (نقنية ودينية وعائلية..) . 


فعلى المستوى التقني والتنظيمي يخضم التعليم الحرفي لترتيبات دقيقة بدءا من 


(29) برز من عائلة الحجاز الدمشقية تجار الخردة في جهة جاع السنائية » ومن عائلة الحمصني 
تجار العطارة ومال الفاتورة » قارن :الحصنى » متتخبات » ص 815 819 . 

(30) راجم : يندا شلشر ( ععطعانطء؟ .1 ) بعض مظاهر الأعيان في اواخر القرن 
اشامن عشر واوائل القرن التاسم عشر في دمشق»في ابحاث المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد 
الشام » ج 1 جامعة دشق 1978 ص 329 . "ˆ 

(31) فيليب خوري » «طبيعة السلطة السياسية » وتوزعها في دمشق» في ابحاث الزتمر الدو لي 
الثاني لتار يخ بلاد الشام » ب 1 ۰ ص 478 . 

(32) عبد الودود محمد يوسفاء طوائف الحرف والصناعات او طوائف الاصناف فى 
حماه في القرن السادس عشر »> مقتطف من مجلة الحوليات الاثرية » مجلد 19 ( بلا تاريخ ) 
ص 85 8 

(33) الصدر نفسه »> ص 85 , 
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البتدئین الى الصانع وال العلم . وعلى قاعدة هذه الترتيبات » لشيخ الحرفة 
« الق ان يشد بالكار المبتدئيين الماهرين فیصیرون صناعا أو معلمين » (35). 
وحفلة الشد التى هی حفلة « ترفيع » البتدیء الى صانم او الصانع الى معلم 
تلخص عبر سلطات الشرفین علیها وهم شيخ اطرفه والنقیب‌والشاو ش»(36) 
وعبر المساركين فيها وهم هل ای والاقارب وأهل اطرفه » « مشهد » سلطة 
أهلية تلمح فيه رموز حركات دقيقة لها دلالاتها فى التوزیم الوظائفى للسلطة 
فى المجتمع الحرفى (37) » وفى الالتزام بعهود ومواثيق دينية لها فعل الضوابط 
لاصول الحرفة واتقانها وعدم الغش فيها وسلوك مخافة الله فى المعاملة . 
فالطابع الدينى الذى ير تسم فى حفلة الشد والذى يبدو فى التشديد على قراءة 
« الفاتحة » والادعية والاناشيد النبوية التى تتخلل الحفلة واسباغ جو من 
الورع والتقرى على « المشدود » والحاضر بن ۰ كلها أمور تشدد على ر العهد » 
و « الیثاق » و « الآخوة » آمام الله وأمام الجماعة (38) . 

والعهد الذى يقطعه « الشدود » على نفسه أمام معلمه » وبینما النقيب يقرأ 
الفاتحة فوق رأسيهما فى مشهد تعبدى مؤثر (39) 2 يتضمن وفقا للاعراف 
السائدة فى المجموعة الحرفية دستورا .. هو نوع من المبايعة للمشدود فى ان 


(35) الياس قدسي ۰ لبذة تاريخية في الحرف الدمشقية » ص 13 . 
(36) الثقيب هنا هو مندوب شيخ المشايخ في طوائف الحرف » ينوبه عنه في حضور حفلات 
الشد و الاجتساعات » ویتلو الأدعية . ۱ 
و اما الشاويش « فهو رسول شيخ الحرفة » » يستحسنه اهل الکار . ليس له سلطة قضائية . 
بل ينفذ اوامر الشيخ ويبلغ الدعوات والاحكام ويقوم بدور اساسي في حفلات الشد . 
راجع : الياس قدسي » نبذة تارپخية في الحرف الدمشقية »> ص 14 = 15 . 
أو أكثر ... ولشير القدسي في دلالات هذه العقد ومعاني حلها فيقول . ان الشیخ له و حده 
القدرة ان يحل الأولى لأنه رئيس الحرفة كي يعلم المشدود ما له عليه من واجبات الخضو 
و اما الثانية فيحلها المعلم لیفتخر أنه اخرج تلميذا ماهرا » ويحل الشاويش الثالثة لأنه احد السلطات 
الغلا ث التي على المشدود ان يخضع لها في كاره » . هذا فضلا عن دلالة هذا العقد «'على عقد 
العهد و الميثاق بالاخاء » . الياس قدسي © نبذة تاريخية في ارت الدمشقية »> ص 24 . 
(38) بعض الأناشيد النبوية التي يتلوها النقيب في الحفلة ينتهي بالببتين التاليين : 

ووجاء بالعهد آيات مكرمسة فحافظ العيد في خير وفي نعم 

وخائن المهد لم تربح تجارته ‏ وهو بالحشر کم يلقى من آلقم ». 
ونصيحة شيخ اطرفة التي يوجهها الى ر المشدود » اي الحرفي الرفم » كانت تشدد على الاستقامة 
في العمل وحفظ الکار کجزه من حفظ الدين > وهي بمدلولاتها الاجتساغية والسياسية تحمل 
و ازعا سلطويا ذائیا . فكان شيخ الحرفة يتوجه الى المشدود بالعبارات التالية : 

« يا بني ان جميع الحرف هي كارات امانة على الأموال والاعراض والأرواح . والآمانة 
هي الدين فإذا نفق كارك احفظ دينك ء كن صادقا واميا واعلم ان كارك مثل عرضك حافظ 


عليه بمقدرتك » واذا استلمت اموال الناس فلا تفر ط بها واياك أن تخون آهل الحرفة والخائن 
قبيله الدیات ... » . 


المصدر نفسه © ص 25 . 
(39) كان المشدود يعاهد معلمه بعد ان يطلب منه هذا الأخير العهد فيقول : « أعاهدك بعهد 


الله ورسوله اني لا آخون الكار ولا آغش الصنعة في شى ٠‏ » إلياس القدسي © نبذة تاريخية 
الحر ف الدمشقية . ص 25 - 26 . ١‏ 
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| يلتزم بقواعد منها : الاتقان > عدم الغش . التسعيرة العادلة , التضامن مع 
رفاق الهنة . ولعل هذا الامر هو ما يلفت انتباه لويس ماسنیون فیقول ان 
تعبير « الدستور » استخدم للدلالة عل « الشروطیه » التی اعلنت عام 1908 
اثر الانقلاب الذی قامت به جمعية الاتحاد والترقی ويضيف انه عندما كان 
الناس بهتفون « دستور » فانما كانوا یستحضرون معنی الیناق القائم على 
قسم ایمائی » (40) . 


ومهما يكن من آمر اصول هذا التنظیم الحرفى الذی استمر فى المدينة 
الاسلامية حتی مطالع القرن العشرین (42) » فان ما بهمنا من التشدید عليه 
فى ال جا نب الاجتماعی السیاسی هو ما بقدمه هذا التنظیم من معطیات فى الفکر 
والممارسة فى مجال السلطة الاحلية . ففى هذا المجال تبرز طرق الصوفية 
وال ركات الباطنية فى الاسلام كصيغ تنظيمية وفكرية تتمائل مع الكثير من 
التقاليد الحرفية » فسرية المهنة وأخوية العلاقة بين رفاق الهنة تذکر ان 
بتنظيم حركات العامة الموالى فى المدن والح ر كات الباطنية السرية واخلاقیات 
الفتوة (42) . واعطاء مجالس الترفيع ( الشسد ) طابعا رمزيا من خلال الح ركات 
والرموز والاشارات وحلقات الذ کر » لا یذ کر فحسب بطرق الصوفية وائما 
يستدعيها ویستحضرها فى الانتماء والمارسة الطقسية (43) . فتتقاطغ 
احرف معها من حيث نرائبية مراحل المعرفة عند المريد » وتتوزعها من حيث 
تعدديتها الاجتماعية واشكال التعبير فيها . ' 


ومن هذه الطرق التى عرفتها بلاد الشام : الطريقة الرشيدية والرفاعية 
والقادرية والشاذلية والدندراوية والمدوية وال مولوية والنقشيدية 





)40( قار ناه 
L. Massignon, « Les corps de métiers et la cité Islamique », Opera Minore,‏ — 


ti, P. 377. 

)41( راجع الفرضیات الختلفة التي يعرضها لويس ماسينيون في موضوع أصول التنظیم في : 

Massignon, > Le futuwwa, ou pacte d'honneur artisanal entre travailleurs‏ بات 

musulmans au Moyen-age », Opera Minora tI, 2, 396-417. 

(42) راجع عن علاقة التنظيم الحرفي بتلك ار کات في التاريخ الاسلامي آراء لويس ماسنیون 
المرجع السابق » ص 399 402 . آیضا : 

— Louis Gardet, la cité musulmane, © .258-259. 


)43( 


— I. Massignon, la « Futuwwa », .م‎ 402-405. 
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والبكتاشية (م4) . وقد كان لهذه الطرق زوايا وتکایا (45) بدیرها ویشرف 
عليها شيخ الطريقة.ومن خلال تعداد محمد كرد علي لهذه الزوايا والتكايا في 
كل من دمشق وحلب والقدس وبعض المدن إلصغرى الاخرى فى بلاد الشسام 
نستنتج ان بعض معالم هذه الزوايا والتكايا استمر حتى مطالسع القرن 
العشرين . وان توزعها الجغرافى فى الاسواق واشارات (46) انما يعكس 
الصورة الاجتماعية العلاقات السياسية القائمة داخل المجموعات الاجتماعية 
والمتمحورة حول تلك المراكز التي نتقاطع فيها طرق الصوفية وطوائف اطرف 
ومواقف سكان الحارة وأهل السوق (47) . يقول جب وبوون فى الدور 
السياسى الذى يلعبه هذا التقاطع بين الطائفة الحرفية والطريقة الصوفية فى 
التعبير عن الموقع الاجتماعى للسكان ما يلى : « وكانت الطائفة تخدم عدة 
اغراض » فقد كانت توفر الوسيلة التى تمكن آقل المواطنين شأنا من التعبير 
عن غرائزه الاجتماعية والاطمتنان الى مكانته فى النظام الاجتماعى , وكانت 
الحال الذى يمارس فيه حق المواطنة : فهو وان لم يكن يستدعى الا نادرا لكى 
يلعب أي دور في الحياة السياسية الخارجية »> الا أنه من الناحية القابلة كان 
فى مأمن من ان يتدخل حكامه السياسيون فى شژونه الا بشكل طفيف » اذ 
كانوا بوجه عام بحترمون استقلال الطوائف وطرائقها التقليدية . ومما كان 
ینمی الوظيفة الاجتماعية للطوائف ليس كلها بل معظمها وبخاصة طوائف 
حارف ء ما لها من ارتباطات مع احدى الطرق الدینیه الکبری » (48) . 


ولعل هذا الارتباط بين الموقع المحلى الخاص المتمثل بالعائلة والمحلة والحرفة 
وبين الامنداد الدينى لطريقة من الطرق التى تنتشر فى انحاء العالم 


(44) احمد حلمي العلاف » دمشق في مطلع القرن العشرين » دمشق 1976 » ص 120 س 
6 والكتاب في الاساس مخطوطة لأحد ابناه الحرفيين » وضعت في مطلع القرن المشرین 
دمحفوظة في مر كز الوثائق التاريخية بدمشق » حققها وعلق عليها علي جميل نعيسة . راجع 
عن تعددية ألطرق ايشا : - اسامة عانوتي » الحركة الآدبية في بلاد الشام خلال القرن الشامن 
عشر © بيروث 1971 ص 179 - 180 . 

Henri Laoust, Les schismes dans Iislam, Paris 1977, P, 285-7‏ — 
(45) و كان يقال لها خوانق » والکلسة من اصل فارسي مفردها « خوذكاه » وتعني دار 
الصوفية » ویشیر محمد کرد على أله لا فرق بینها وبين الزاوية والرباط وهو الکان السبل 
للافسال الصالحة و العبادة » . محمد کرد علي خطط الشام > س6 4 ص 134 . 
(46) من مراکز الزوايا في دمشق : سفح فاسپون » سوق الخیل العتیق » الشاغور» الصافة 
المتيقة » محلة الموينة » الوراقية » الصالحية » السليسانية » القنوات ( وفیها الزاوية الشاذلية ) 
الميدان ( وفیه زاوية الطريقة الرفاعية ) . 
محمد کرد علي 3 خطط الشام 3 ج 6 3 ص 138 140 . وراجم عن أصول هذه الز و ایا : 
Nicola Ziadeh, Urban life is Syria under the eary Mamluks Beirut 1953, pp. 81-90.‏ 
(47) ينقل الرحالة الايراني حاجي بيرزاده ( 1887 - 1888 ) صورة عن مشاهداته الصوفية 
في آلدن العر بية يبدي اعجابه ببعض الصوفية الذين « یجلسون مع كل طبقة من طبقات الفقر اه 
: راجم : حاجي بیرژاده » سفرنامه » تر جمه طوني الاج » أطروحة > جامعة القديس 
پسوسف 1983 » ص 20 وص 211 . 
(48) جب وبوون 4 المجتمع الاسلا مي والغرب 4 2 4 ص 115 ۰ 
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الاسلامي (49) هو ما پسوغ الكلام عن انتماءات وسيطة توصل الى الانتماء 
الاشمل المتمثل « بالامة » على مستوی الجماعة » و « بدار الاسلام « على مستوی 
المناطق (50) . واما العلاقة بالدولة فهي عبارة عن « رعويه » لسلطان تنمثل 
سلطته بسلم من صلاحيات « الولاية » التى تتركز محليا حول جباية الضرائب 
وضبط الامن دون ان تتدخل فى الانتماءات الوسيطة لكسرها أو الغائها (تو). 
ولقد لعب مشايخ طرق الصوفية دورا مهما فى تحديد السلوك الاجتماعی 
والسياسى للتابعين فى الحارة أو الطائفة . يقول احد ابناء الحرفيين فى وصف 
علاقة الدمشقیین بمشايخ الطرق : « ولا لم يكن من الوسائط بالنسبة اليهم 
ما يأخذ بأيديهم الى جادة الحق والصراط المستقيمين ٠‏ الا ملازمة طبقة العلماه 
و یعض‌الزهاد ممن اشتهر وا بفضلهم رزهدهم و نسکهم اخذو! بلتفون حو لهم 
مند زمن بعید » یرجعون الیهم بکل ما یحتاجونه من آمور الدنیا والآخرة . 
سألت آحدهم الى من آنت ترجع فى استیضاح آمور ذينك ودنياك قال لك : 
الى شيخى فلان » وفعلا كانت بالتسبة لوضعهم البعید عن کل قافة ودراسة 
بل و تعلیم بدائی > خير وسيلة لتنظيم شؤو نهم والمحافظة على آوامر دینهم » 
وکانت هذه الجماعات تلتف حول شیخها عقب صلاة العشاء أو الغرب أو آیام 
الجمعة عقب صلاة الجماعة ليصغوا الى ما پلقیه علیهم من النصائح والارشادات 
التی تزکیهم وتنظم حياتهم » (52) . 

هذا واذا كانت شهاذة العلاف هذه تعکس استمرارية حالة سلطة مشایخ 
الطرق حتى مطلع القرن العشرین في دمشق ۰ « كخير وسيلة لتنظيم شؤون 





(51) راجع : فولف هیتروت (0ا130060) الادارة المالية للمناطق المقاخية 
الصحراء في سورية الكبرى في اواخر القرن السادس عشر في : المؤثمر الدو لي الثاني لتار يخ 
بلاد الشام ) چ 1 » ص 137 . ویقول جب وبوون : « الق أن ما تعرفه عن العلاقات الداخلية 
بين اشکومة والشمب ضئیل جدا » وعلی اساس نتائج الدراسات السابقة في احوال مختلف 
قطاعات السكان ( بسا فيهم العلماء عل هذا الأساس و حده يمكن القيام حقيقة بدراسة كافية 
لهذم السألة الدقيقة الصعبة . ومن النادر ان نتطرق الشك فى ان المكومة من حيث مظهرها 
الإداري 3 لم ذكن جرد اجراءات شكلية تفرضها على الشعب ار ادة الفسانح و لکنها بناء على 
عضوي یرتبط ارتباطا_وثيقا بكيان المجتمع وطبيعة الحكومتين وافبكارهم » واله قد يوجد 
تفاعل مستمر بين الحا كمين والمحكومين » ومن الضروري تطهير البحث من عناصر الخلط 
التي اورثها خطأ استعمسال مصطلحات اوروبية مثل الإستبداد والاتوقراطية » وان ذ 
كل اجهزة اشکومة وتقاليدها لبحث جديد » . جب وبوون © المجتمح الإسلامي و الغر ب 
ج1 ص 8 . 

(52) امد حلمي العلاف » دمشق في مطلع القرن العشرين » ص 124 ؛ وتجدر الاشارة 
هنا الى ان وأجب تقليد المرجع المجتهد عند المسلمين الشيعة لعب هو ايضا دور! حاسسا في 
تحديد السلوك السياسي والرجتساعي لجساءة المقلدين وموقفهم من الحكام والسلاطين : راجع 
عبد الله الفیاض ‏ الثورة العراقية الكبرى سنة 1920 بنداد 1963 » ص 80 - 81 . أيضا + 
عبد الحليم ألرهيمي » اطر كة الإسلا مية في العراق خلال الربع الاول من القرن العشرین » الجذور 
التار يخية والواقع التاريخي الجاممة اللبنانية 1984 ص 72 - 79. 
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الناس » فانها ومن جهة أخرى تعكس تحولا ما فى محری الثقافة السائدة نحو 
اعتماد معیار « آخر » في تعيين علاقة ما يمكن أن نسسميه « رأيا عاما» 
بالمؤسسات السلطوية التى بدأت بالتشكل فى أجهزة دولة حديثة . وصو 
معيار يرى فى أقنية « التعليم » و » الصحافة » و « الاحزاب » بديلا للوضع 
الذى يصفه العلاف فى مطالع القرن العشرين أى فى الفترة التى بدأت هذه 
الاجهزة بالتکون والعمل - «بالبعيد عن کل ثقافة ودراسة بل و تعلیم بدائی» ۰ 

والواقع ان ثمة نوعا من ثقافة ودراسة وتعلیم « صدر من الزوایا والتكايا 
والساجد فى الدن الاسلامية كان قد أمن للاتجاعات السياسية على مستوی 
الطر یقة والذهب والنهج وأسلوب النظر الکلامی » القوی الاجتماعية الفاعلة 
والتح ركة فى الجتمع (53) ۰ 

ومن هنا يمكن ان نقول ان فكرة « الدولة » التی تحکمت فى صیاغة النص 
التاريخى الحديث والتى انبثقت عن فكرة د الدولة الاقليمية » أو « القرمية » 
الآتية من الغرب الحديث والاملة معها مؤسسات ثقافية مغايرة (34) » قد 
ساهمت الى حد كبير فى طمس طبيعة السلطة والثقافة ودورهما فى اللدن 
الاسلامية قى العهد العثمانى . وهذا الطمس يطال فى جانبه الاساسی اشكال 
التنظيم الاجتماعي والسياسي الذي هو جزء من تنظيم سنلطوي « أهلي آمنته 
ثقافة كانت ننتج على قواعد من الثوابت التاريخية التی تجد جذورها فى 
الاسلام الفقهى والصوفى والكلامى ومؤسساته من مسجد وتكية وزاوية 
ورباط ... (55) » وفی الممارسة الاقتصادية الحرفية التى: لم تخضسع کحال 
الرأسمالية الاوربية لفلسفة المنافسة الحرة بل خضت لضوابط ذاتية 
ایدیولوجیه وعقائدية جعات من معيار « الحلال » مرجعا لشرعية الكسب (56). 

د. وجيه كوثراني 

(53) يقول بیتر غران في ذلك : « و كانت الزاوية في دمشق نقطة تجمع الناس > » يستطيعون 
متها مجابهة التحدیات و الشاکل التي تواجه المدينة « بیتر غران » الأسس الاجتماعية للثقافة 
لثتافة في دمشق » ص 217 . ویمکن ان نستشهد بالر ادي في ترجمه لبعض مشايخ النقشبندية 


الذين توأصلو مع التراث الصوفي الهندي › وعملوا قي مساجد دمشق واقام بعضهم حلقات 
تعليم و نكية تحلة القماحين حيث بثو ذكرهم في اتباعهم ومريديهم من تجار وحرفيين > 
راجع + محمد خليل المرادي النقشبندي »> سلك الدرر في اعيان القرن الثالث عشر ۰ القاهرة 
3 س 1883 » + 2 ص 2 0 وج 3 > ص . 260 - 263 6 وج 4 ۰ ص 129 - 130 . 
)54( راجع عن هذه الفكرة في در اسة انتروبولوجية : 

P. Clastres, la société contre PEtat, P. 161-186.‏ — 
(55) راجع عن هذه المؤسسات في بلاد الشام » محمد كرد علي » خطط الشام + 6 ص 130 - 


056 آراجع عن هذه الوجهة في النظر ‏ : 

— L. Massignon, « Les corps des métiers et la cité islamique » Opera Minora, 
P. 377-318. 

و نذ کر ان المخل الخرفي الذي لستعیله لويس ماسینیون والدال عل الضابط الایدیو لوجي للعمل 

الذي لا یتوخی تراكما في الربح هو ر لقمه كسب خلال كردن » راجع لويس مأسيايون 

مقدمه ر قاموس الصتاعات الشامية ) كمد سعد القاس 3 بار يس 0 ص 9 , 

راجع : وجهة نظر خاصة في طبيعة الممارسة الاقتصادية في الإسلام في : 

— 1۷ Rodinson, Islam et capitalisme, Paris 1966, pp. 19-44. ۰ 


جالع ری 
« الهحرة والتعسر الاحتماعی فى لبئان 


( 1850 س 1914 ) 
د. بطرس ليکسي 
مقدلمة : 


کان موضوع هجرة اللبنانیین المعاصرة وراء وضع العديد من المؤلفات فى 
لبنان نفسه وفى بلدان الهجر ۰ بشکل خاص . استطعتا احصاء مثات العناوين 
لكتابات مختلقة الاحجام وضعت اما فى العربية أو الفرنسية أو الانكليزية أو 
الاسبانية أو الب رتغالية . وتختلف مواضيع هذه الكتابات : متها دراسات 
عامة ومنها دراسات أحادية عن الجماعات التی ماجرت ومنها دراسات قطاعية. 


تتناول هذه الكتابات نواحي تاريخية وديمغرافية وسياسية ودينية وثقافية 
واجتماعية ونفسية واقتصادية عن الجماعات المهاجرة أو عن المنحدرين منها فى 
بلدان المهجر . 


لکن الکتا بات عن علاقات تفاعل الهحر ة اللبنانية مع محتمعها الاساسى 
نادرة , خاصة تلك التی وضعت من خلال نظرة دينامية ومتعددة الجواتب . 
وريد آن لضعم ضمن هذا الاطار هذه المساهمة فى دراسة الهبجرة 
اللبتانية المعاصرة . 


ترتبط مميزات الهجرة اللبنانية باشکال دمج لبنان والشسرق وبعض 
المناطق الاخری من العالم » ( آمریکا اللاتينية » الولايات المتحدة الاميركية ء 
افريقيا الغربية ... ) » بالاقتصاد العالمى ووتاثره ودورته وبنتائجه المحلية 
والاقليمية . من هذا المنطلق كان اختيارنا المميز لهذه الفترة لدراسة موجات 
الهجرة : الفترة الممتدة من 2850 الى 4 التى تقابل « الثورتين الصناعيتين 
الاولتین » والتی تتعلق بشکل خاص بلیتان الاوسط . ۱ 


1 - الاسباب الداخلية للهجرة : 


تبدأ هذه الوجة الاولى للهحرة مع بداية النصف الثانی من القرن, التاسع 
عشر 2 فى عهد تميز على صعيد العلاقات مع الخارج بتخلغل متزايد للسلع 
ورؤوس الاموال والتقنیات الاوروبية بالاضافة الى المفاهيم الثقافية . وتميز 
هذا العهد على الصعيد الداخل بتحولات اجتماعية مهمة : انهیار تدريجى لنظام 
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الاقطاع وتغییر فى مراکز القوی بين الفثات الاحتماعية ونزاید دیمغرافی 
غير متساو وزوح داخی ۲ 
نتائج الهجرة . وقد سامت هذه التحولات الخارجية والداخلية فى انطلاقة 
ظاهرة الهجرة وتزایدما وتم ذلك من خلال الاولیات التالية : 

آ ‏ نزايد دیمغفرافی كبير : 

ساهم انتشار التقنيات الطبية الاوروبية > ( التلقيح وغيره ) » وارتفاع 
الستوی الصحى الناتج عنها » فى تخفيض وفيات السكان ( خاصة فى لبنان 
الاوسط ) . هذا التزايد السبکاتی غير التوازن فى الزمان وانکان زاد الضغط 
على الارض فى منطقة كثيفة السکان وجبلية : التصرفية أو مقاطعة جيل لبنان 
التى تقابل « لبنان الاوسط » (1) . 


جدول رقم 1 : تقدیرات السکان القیمین في جبل لبئان بين عام 1860 وعام 1914 


التقديرات 
000 380 000 400 


382.000 395 000 
468 714 3 399 0 





جدول رقم 2 : تطور عدد السکان في مدينة بیروت بين عام 1860 وعام 1914 











السنة التقديرات 

46 0 860 0 

120 00 ` 1895 | 60000 | ۱ 

136000 -< | 1908 | 80000 | 1865 

0 1870 ` 000 70 1914 | 13000 | 
المصدر : يوسف كرباج وفيليب فارغ ٠‏ الوضع الديمغرافي في لبنان . تحليل العطیات - 
منشورات مركز الأبحاث في معهد العلوم ات » الجامعة اللبنائية » بيروت » 1974 . 


ب ‏ حرم الهيار ارف الحلسة وعدم التصنيع الذى ينتج عضه . 
السکان من موارد لا يمكن أن تعوضها زيادة زراعات التوت ومصانم نمزل 

یمکن توضیح هذا التطور بانخقاض عدد آنوال الحياكة . ( عرف هذا 
النشاط انتشارا واسعا فى تلك الفترة ) » كما يبين نا ذلك الحدول رقم 3 
الذى يصف تطور عدد أثوال الحياكة خلال الفترة المذكورة , 


)1( راجم سلیمان البستاني 3 « أمشو له وذكرى أو الدو له العثمانية قبل الدستور و دعده ) > 
بيروت > دار الطليعة > 1987 » ص 169 ۰ الطبعة الثانية » مهد لها الد کتور خالد زرادة 
وعلق علیها . 














جدول رقم 3 : تطور عدد أنوال اليا کة بين عام 1829 وعام 1912/1911 . 





























5 عدد الأنوال | عدد الأنوال 5 
۰ د لو لو | 
امسر عام 1829 | عام 1860 عدد الانوال عام 1912/1911 

| ا 

دير القمر - 400 25 

السذوق 5 0< 2 

زحلة 0 20 ۳ 

صيدا _- 20 20 

طرآبلس 5 ت 40 

سردات 5 ۳ 70 
| المجموع 900 490 185 





المصدر : غاستون دي كوسو » صناعة الحرير فى سوریاو لبنان > يروث »> المطبعة الكاثو ليكية 
3 ۰ ص 182-181-180 و 206 .ˆ 


وليم بولك : نظرة حول جنوبي لبدان 1940-1788 - جامعة هارفارد » مطابع کامپریدح - 
مارس 1963 » ص 166 . 


ج - التخصص فى انتاج واحد معد للتصدير . خيوط الحرير أو الشرانق 
التی حدت من انتاج المواد القوتية وزادت فى حدة أزمة العالم الريفى وارتباطه 




















جدول رقم 4 : إنساج الحرير الخام (باالکیلوغرم) 
السنة الوزن السنة الوزن (2) 
1873 000 150 1893 000 520 1901 0 410 
1874 0 170 . 1894 000 466 1902 000 424 
1875 0 135 1895 000 376 1903 000 494 
1876 500 117 1896 000 420 1904 0 435 
187 000 140 1897 000 490 1905 000 480 
1878 000 165 1898 000 465 1906 000 452 
1879 000 171 1899 000 456 1907 000 517 
1880 000 193 1900 000 450 1908 0 474 
1881 000 266 1901 000 425 )1( 1909 009 472 
1882 0 235 1902 000 540 )1( 1910 000 527 
1783 000 290 1903 000 510 )1( 
1884 000 230 1904 000 460 )1( 
1885 000 265 1905 000 490 )1( 
1886 0 223 1906 000 470 )1( 
1887 000 340 1907 0 535 )1( 
1888 000 231 1908 0 90+ )1( 
1889 0 324 1909 0 445 )1( 
1890 000 390 1910 000 540 )1( 
1891 000 290 1911 000 525 )1( 
1892 000 350 1912 0 400 )1( 
ش 1913 000 490 )1( 
1914 0 430 (1) 
15 | 350000 )1( 
(1) الصادر القابيية (2) الصادر القنصلية 


الصدر : دومينيك شفالیه » ليون وسوریا عام 1919 » آسس التدخل » مقالة منشورة في 
المجلة التاريخية عددد رقم 314 تشرين الأول - کانون الأول » عام 1860 + باريس © 
ص 286-282 وغاستون دي کوسو ؛ الرجع الساپق » ص 142 , 
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رسم بياني رقم وأحف 


el : 


ا 
3 


الشرا 


نقبين عام ۱۸۱۱ وعسام ۱۹۱۲ 


634 


د. بطرس لبکی 


الهچرة والتعبیر الاجتماعی فى لبنان فى آخر الحکم العثه‌انی 33 
۰ شي ۰« ۳« سح« 


يبين الرسم البیانی رقم واحد وابدول رقم 4 زيادة انتاج الشرانق وخبوط 
الحرير . هذه الارقام موضوعة لتبیان الانتاج فى سوریا ولبنان معا » يقدر 
الانتاج اللبنا نی فيها بنسية 9090 آما الانتاج السوری فیقدر بنسبة 20 % 
تقر یبا ٠‏ و که تأثرت هذه الزيادة بانخفاض اسعار ار بر ابتداء من عام 1590 ۰ 
( راجع الرسم البیانی رقم 2 ) . 
الاحری > خاصة الزراعات التو تية ۱ وکانت هذه الزراعة تحتل عام 1913 
تسه 940 من مجمو ع الاراضی المزروعة فى حبل لمنان 2 وکانت مداخل 
نصف السکان تقریبا تآنی من هذه الزراعة ( الزارعون ؛ والحياكون . 
والعمال ٤‏ والوسطاء 0 والتحار ¢ والناقلون 2 وأصحاب السنوك o“‏ ( ۰ 

بالنسبة لاقتصاد التصرفية كانت هذه الزراعة تمشل نسبة %73 من 
مجموع المداخيل الواردة من انتاج السلع و 9636:30 من المداخيل الاجمالية 
كما يظهر فى الجدول المبنى آدئاه . 
جدول 5 : الصادر المحلية کداخیل سكان متصرفية جبل لبنان عشية الحرب العالمية الأولى 

(1918-1914) 
نوعالدعهل 
مداخیل انتساج الشرانسق ۱ ۱ 0 000 60 


مداخیل غزل الحرير و مشتقاته : 0 000 20 
مداخيل زراعية آخسری 0 000 20 


مداضيل آخری من اطرف و الالوفاتورة والصناعة ٠‏ 000 000 10 . 

سيساحة و اصطیاف 0 000 20 

تحویلات الغتر بين الالية الصافية 5 000 000 90 . 
_ و سس 


الملجموع : 0 000 220 





السدر : إسماعيل حقي وآخرون » لبنان مباحث علمية واجتماعية » ص 473472 » منشورات 
الجامعة اللبتانية » بيروت 1970 ۰ الطبعة الثائية . 

وتترجم هذا التخصص على مستوى التجارة الخارجية بالطريقة نفسها : 
بلغت قيمة صادرات الشرانق والحرير تباعا أربعين مايون غرش وخمس 
وعشرین مليون غرش من مجموع الصبادرات الاجمالية البالغة قيمتها 
00 غرش . كان هذا القطاع يؤمن %62 من صادرات المتصرقية . 

وینعکس هذا الوضع بارتهان تجارة ااتصرفية > (الریفیه بشکل آساسی)» 
الى الخارج ویظهر هذا الارتهان فى میزانها التجاری عشية اندلاغ ارب 
العالمية الاولى ( راجع الحدول رقم 6) . 

يبين تحليل هذا الجدول أن البندين الرئيسيين للموارد هما قربية دود 
الحرير وتحويلات المهاجرين بینما بقابلهما فى التوظيفات بنود النتجات 
الغذائبة والصناعية . قاد هذا التطور حبل لبنان الى أن بیج «مزرعة حر بر » 
لمدينة ليون ولم يعد يسد حاجاته الاساسية الا عن طریق الواردات الضخمة . 
أصبح الارتهان الغذائى راسخا فى الاحدات منذ تلك الفترة كذلك الار تیان 
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رسم بياني رقم الال : سعر أقة الشرانق للمريي ( بالقسروش ) 





۱۹ AKO ۱۰۰ JAY. DAN: SE N... 41 


آلعسدر : دي گوسو : ممدر سایق ص ۱۱۰ - ۱۱۱ 
دومينيك شفالیه » مصدر سابق ‏ ص ۲۳۰ 


الغذائية والصناعية » قاد هذا التطور جبل لبنان الى أن يصبح «مزرعة حر بره 
لدینه ليون ولم يمد يسه حاجاته الاساسية الا عن طريق الوادات الضخمة › 
أصبح الارتهان الغذائى راسخا فى الاحداث منذ تلك الفترة كذلك الارنهان 
للمنتجات الصناعية . أما على الصعيد المالى فقد أصبح الاقتصاد معانا عن طريق 
تحويلات الهاجرین الالية . 

تمول هذه التحویلات ثلث الواردات و 9640 من الداخیل النقدية . 

د ندهور فى بنود التبادل التجاری › نتج عن هذه العوامل الثلات مضافة 
الى الوضح الجديد للتقسیم الدول للعمل الذى ساد من‌خلال البادلات الخارجية. 
تجری التجارة بين السلطنة العثمانية وأورويا التى كانت تتصنع ضمن اطار 
تبادل غير متساو . 

استطعنا تقدير هذا التدهور بالنسبة للمتصرفية فاستخدمنا معطيات 
التجارة الخارجية المستقاة من الجدول رقم 6 وافترضنا ان هذه العطیات تعکس 
البنية حسب الانتاج فى التجارة الخارجية لهذه المقاطعة بالنسبة لتطور 
أسعار هذه المنتجات وضعنا سلسلة لمؤشرات الاسعار ينطلق آساسها من 
بداية الفترة ( 1840 - 1860 ) وضعنا هذا للواردات والصادرات على حد 
السواء . وحصلنا على الاسعار الافرادية من السيد جوزيف عقيقى الذى أخذها 
بدوره من الارشيف المحفوظ فى رهبانية المرسلين اللبنانيين فى جونيه (2) . 
جدول رقم 6 : المدفوعات الخارجية لمتصرفية جبل لينان عشية الحرب السالي:ة الأولى 

(1918-1914) (بالقروش) 




































الوارد (الصادرات) التوظيفات (الواردات) 
شرائنق 0 000 40 | لے 0 000 20 
حری را 0 000 25 | شعير و حبوب أخرى 0 000 45 
أجراس ومعادن وأحجار أحصئة وبفال وحمير 
مصنوعة 000 500 5 وأبققار 0 500 2 
صابون 000 500 1 حيوانات الذبح 0 500 3 
جلد 0 700 2 جلد 0 000 5 
آقمشة و مطرزات ونسيج زبدة وسکر وقهوة ومنتجات 
الشسر وغيسره 060 000 1 |أخرى 0 000 8 
نِم وسجائر 0 100 2 | منزولات قطنية 0 900 
بطاطا 000 300 صوف وشمر 0 400 
| مشروبات کحولیه 000 200 5 منتجات صناعية أوروبية 0001 000 65 
زیترن وزيت ال یعون 0 500 12 
متجات الأشجار المثسرة ‏ |000 500 3 
علب وعنب جفف 000 000 4 
مداخيل الاصطياف 0 500 1 
تحويلات أموال المهاجرين [000 000 0و 
الصافية 
جا ررب ao O‏ س 
اللجبوع 0 000 1963 0 006 303 
(2) بالنسبة لتفاصيل السابات براجع جوزيف عقيقي في : « دراسة بعض وجوه تکون التخلف 


الافتصادي و الاجتما فى منطعة كسروان بين عام 0 4 + حسب وئائق دير الكريم 26 
رسالة لنيل شهاد: ابدارة في علم الاجتماع ال نمائي 3 أيلول »+ 1983 © معهد العلوم الاجتماعية 
الفرع الثاني > الجامعة البنانية » ص 87-76 . 
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ارتفع مؤشر اسعار الصادرات خلال الفترة الممتدة بين ( ۲850 و 2014 ) 
من 200 الى 9 سلما ارتفع مؤشر اسيعار الواردات خلال الفترة نفسها من 


0 الى 287,9۲ وانخفضت بنود البادلات الصافية خلال ۱ الشكل- 
التال : ر 2 


100 X 157:59 .. 





278:91 


يقيس هذا التدهور انخفاض قوة الصادرات الشرائية للسلع المستوردة فى 
منظقة تساوی فيها الواردات %70 تقريبا من المداخيل . هذا الانخفاض هو 
وجه لانخفاض مداخيل السكان الفعلية مما يضطرهم الى الهجرة 

ھ آدی نعسور التعليم الى تخریج مثات من التعلمین لاقوا صعوبة كلية 
فى التكيف مع البنى الاجتماعية والسياسية القائمة ۰ لقد ارتفع فعلا عدد 
المدارس فى البلاد من 50 مدرسة عام 0 الى 142 مدرسة عام 1915 ای أن 
العدد قد تضاعف ثلاث مرات تقريبا خلال نصف قرن ٠‏ وبلغ عدد التلامذة من 
الجنسين 120 ألف تلميذ وتلميذة عشية الحرب العالمية الاولى أى ما يوازى ربع 
السكان . يحب أن نضيف الى هذا فتح جامعتين خلال الفترة : « الكلية 
السورية الانحبلية » » التى أصبحت فيما بعد الامعة الامريكية فى بيروت ۰ 
وجامعة القد یس بوسف . وكانت الدارس التقنية نادرة الوحود . ومن ال کد 
أن هذا « الانفجار الدرسی » قد ساهم فى تغذية موجات الهحرة خاصة باتجاه 
مصر والولایات التحدة الاميركية (3) . 


50:50 = 


و هناك محموعة من العوامل غير الاقتصبادية كانت من آسباب انطلاقة 
ظاهرة الهحرة و تسریعها نذكر منها : 

- الصراعات | الطائفية: ٠‏ والاجتساعية والسياسية التی صزت لبنان فى 

الرغبة فى التهرب من الخدمة العسكرية التى أصبحت ت الزامية للجميع 

(خارج جبل لبنان ) . 

الخطوات التى اتخذها الدائنون الذين يمولون سفر المهاجرين وتلك التى 
اتخذها ايضا سماسرة شركات الملاحة ٠‏ 

نداء المهاجرين الى ذو يهم وأصدقائهم ومر اسملانهم الیهم ۲ 

ب التحويلات المالية الى الاقارب فى الوطن . 


)3( راجم توفيق توما 4 الفلاحون والمؤسسات الا قطاعية علد الدر و ز والوارنة في لبنان من 
القرن السابع عشر حتی عام 1914 ۰ منشورات الجامعة اللبنانية » بيروت 4 1971 » ص 
353-1 » وسلیمان الستاني » الرجم الذ كور » ص 170 . 
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- بذخ الاهل المقيمين النسبی وبذخ الهاجرین العائدين الى الوطن . 
ب وآخیر! خیبات الامل والتخونات الشخصية . 


لعبت هذه العوامل جمیعها دورا آکیدا فى النسبب بالهجرة وتسریعها (4). 


2 اسباب الهجرة فى بلدان الهجر : 


عرفت مصر > التی اندمجت فى الاقتصاد العالى متحولها الى 0 مزرعة 
قطن للنطقة لانكاشير » , وت تا السویس > نموا اقتصاديا وليبرالية 
سياسية نسبية جذابت العديد من اللبنانیین ( عمال وتجار ومثقفين ورجال 
أعمال ... ) . أن تخصص مصر بالزراعة الاحادية المدعومة باستثمارات 
ضخمة فى البنی التحتية والرى قد أدى الى التوسع السريع في المساحات 
المزروعة . تزايدت هذه اساحات خلال تلك الفترة م عل الشکل الشالى : 
( بالفدان » يساوى الفدان الواحد 4500 م2 ) : 


1914 1893 1863 1840 
6410000 $4ZO000 4052000 3756000 


رافق هذه الزيادة فى المساحات المزروعة توسع قوي فى انتاج القطن الذی 
تطور على الشكل التالى. : ( بالقنطار . القنطار يساوي 45 كبلوغراما ) : 


1914 1905 1852 1484 


1ت الس سم — لس 


7300000 2250000 «0 20000 


باخ معدل هذه الزيادة 766000 فى ظرف ثلثي قرن.هذا العدل للزيادة هو 
من أقوى العدلات التى عرفتها بعض المجموعات الهمة فى الاقتصاد المصرى 
خلال تلك الفترة . لقد كان معدل زيادة الاقتصاد المصرى بين عام 1880و14و1 
7 %10 سنویا (5) . 


ب كان لنمو الولايات المتحدة الامريكية الاقتصادى تأثيرا مماثلا خاصة 
بعد انتهاء ارب الانفصالية فيها (هجرة العمال » وبائعى الكشة » والمثثقفين). 
وخلال الفترة الممتدة من عام 1870 حتى عام 1913 عرفت الولايات المتحدة 
الامريكية » فعلا . أقرى معدل للزيادة السنوية فى الناتج المحلى القائم بين 





)4( راجم » ايلي صفا » الهجرة ة اللبنائية » منشورات كلرة الحقوق في جامعة القدیس یوسف ۰ 
يروت ¢ 1960 ص 185-168 , 


)3( رأجع ز .ي. هیر شلغ ¢ مدخل إل الثار یخ الاقتصادي د في الشرق الأوسط 3 بريل © حليعة 


لیدن » 1964 ص 107-83 و 121 ۰ وحسن ریاض » مصر الناصر بة » منشورات ميئوي » 
باريس 1964 + ص 163 , 
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مجموع الدول الصناعية ( %43 فى السنة ) (6) . وقد تترجم هذا النمو 
بموجات هجرة الیها متزايدة . ۱ 


ج س ان النمو الاقتصادی للعدید من دول آمریکا اللائینیة التى انسدمجت 
فى الاقتصاد العالی ۰ کمصدر للمواد الاولية 2 قد آحدت أيضا موجه هجرة 
خاصه الى البرازیل والارجنتین والمكسيك . فى هذه البلدان التی كانت 
تتوسم سرعة » جذب « الجوع الى اليد العاماة » موحات المهاجر بن من القارات 
القديمة . تم امتصاص هذه الوحات فى حاجات استشمار البلدان وفقا لمتطلبات 
السوق العالية رم . ' ۱ 

د - آدی توسع فرنسا فى افريقيا الفربية قبیل انتهاء هذه الفتسرة الى 
هجرة التجار وبائعى الكشة وآشکال مختلفة من الوسطاء ۰ امتصت تجارة 
المقايضة » التی كانت فى آوجها » هؤلاء الوسطاء بفعل الاستثمار الاستعماری 
للقارة . توجهت الهجرة بشکل رئیسی نحو السنفال وغینیا (8) . يجب 
الاضافة الى هذه الیجرات » ذات الشأن » بعض الهحرات الاقل شأنا منها مثل 
الهحرة الى حوران وکیلیکیا وفلسطین والولایات العثمانية الاخری . 


3 - وقائعالوجرة: 


أ الوقاتع المحلية معسر 5 0 ويمكن تلخيصها على الصعسد الاجم الى 
كما يل : 


جدول رقم 7 : معدلات الهجرة البعانية حتى عام 1914 





الفتثترة معدلات الهجرة السئوية العدد التر | كمي المهاجرين 
1900-1860 0 3 0 120 
1914-1900 000 15 000 210 





الصدر : بعثة ايرفد » حاجات تنمية لبنان وامکاناتها » المجلد الأول » ص 49 ؛ بيروت 
1961-0 » وژارة التصميم العام . 


مجلد 4 (1904-1840) » آرمان کولان › باريس 1978 » ص 73 . 

)1( ر اجع شلسوفورتادو » تسکوین الاقتصاد البرازيلي » جمعية الناشرين الوطئيين »> سان 
باولو » 1972 » ص 128-123 ۰ الطبعة الحادية عشرة » وألدو فیرار » الاقتصاد الأر جنتيني» 
موسسة الثقّافة الاقتصادية » مكسيكر بونیس آیریس؛ 1973 + الطبعة الثامئة ص 149-91 و خحاصة 
الصفحتین 106 و 107 . 

(8) راجع سمير أمين » عالم التجارة الستغالية » منشورات مينوي » باريس 1969 ۰ ص 
21-18-18-2 ۰ وسمير أمين ٠»‏ أفريقيا الغربية العاصرة 4 منشورات مينوي ؛ باريس 
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نملك عن معدلات الهجرة السنوية معطيات أكثر تفضيلا بعود ثاريخها الى 
" بداية القرن العشزین نشبتها تباعا فى الجداول التالية : 
جدول رقم 8 : عدد المغادرين الببلاد عام 909 ,` 


- جلنسية البواخر / مرافیء المغادرة ۱ طر ابلس 
_ سس سس 
ابطالة 1807 







المصدر : ارنست ويكل » تقرير حول شروط التجارة الأنكليزية وأفاقها في سوريا » 1911 ) 
منشورة في نشرة اللجنة الاقتصادية التابعة لمكتب التجارة في البرلمان ۰ المجلد 87 (1911) . 


جدول رقم 9 : عدد المغادرين البلاد في عامي 1 و 1912 . 













الف ادرون 1911 1912 





الهجرة بواسطة مرفاي طرابلس وبيروت من ولايتي 
بيروت وبر الشا- ومن متصرفية جبل لینان أيضا 0 14 0 24 . 








المصدر : تقرير القنصل الألماني في بيروت في عام 1912/1911 ذكره آرثیر روبین ‏ 
مصدر سابق 6 ص 20 . ا 
نلاحظ أن حر كة الهجرة الاجمالية قد تسارعت بين عام rgog‏ و 19117 
و 5952 . أما بالنسبة للهجرة من مرف بيروت فقد انخفضت.فی عام 
32 وعادت الى الارتفاع عام 1914/1913 لکنها تراجعت نسبيا فى عام 
4 مع بداية ارب . 
جدول رقم 10 : حركة مرفاً بيروت عشية الحرب العالمية الأولى 





: السة ۰ | اواصلون | المفادروت | الرصيه | 
7 1329 هجرية 1913/19127( .۰ "آ 1813171 0و 
0 هجرية  )1914/1913(‏ . | 9387 | 16739 | 2352 
1331 مجرية (1915/1914) .پآ 1 350 6109 
آلچیس و 27868 | 41752 | 13884 











ال مسار + دارة مرفاً پیروت كما آوردها أرتير روبين » فى كتابه « سوريا » مجال اقتصادي » 
الذي تد جمه جورج شعيب من الألمانية إلى الفرنسية » بيروت » ۰1917 ص 19 . 





1 » ص 72-23 » وجان سورية كانالي » آفریقیا السوداء فى عهد الاستعمار من 1900 الى 
٠ 45‏ الشورات الإجتماعية » باريس > 1964 ص 78-8 > وميشال آسبر » فجرة 
سكان بلدة بيت شباب إلى غينيا » رسالة لنيل شهادة ال جدارة في علم الاجتماع الانمائي » الجامعة 
اللبنانية » بيروت . 1 ١‏ 
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قدر ارتیر روبين فى عام 1927 ان العدد السنوى الوسطى للمغادرين من 
لبنان وسوريا وفلسطين كان يتراوح بين 15000 و 20000 مهاجر وان نسسبة 
تتراوح بين %33 و 50 96 من هؤلاء المهاجرين تعود الى البلاد بعد ان تحقق 
ادخارا معينا . ان عدد المهاجرين المسجلين فى سجلات متصرفية جبل لبنان 
كان مقدرا فى عام 59155 كما يلى : 


جدول رقم 11 : المهاجرون المسجلون في سجلات متصرفية جبل ینان عام 1915 

















2332 


100757 








الصدر : آرلير روبين » مصدر سابق » ص 20 , 


نلاحظ تسارع الهجرة ابتداء من عام 1900 بسبب ازمة تربية دود اطریر 


و « تاأثر » الهاحر ین الاوائل على محیطهم الاجتساعی الذى انطلقوا منه 
( العائلة » القرية » المنطقة الخ ... ) . 


یذکر ارتير روبين تقديرا لعدد المهاجرين السودیین فى أمريكا الشمالية 
والجنوبية عام 1972 بحدود 500000 نسمة منهم 0 نسمة من متصسر فية 
جبل لبنان . 

لکن هذه الارقام عن عدد الهاجرین مشكوك بصحنها . ورد في تقدیر محلي 
ان عدد المهاجر بن من متصرفية جبل لبنان قبل عام 1914 بلغ 150000 
جبل لبئان عام 1915 ( راجع الجدول رقم 1 ) . يعتبر كل من التقدايرين ان 
عدد سكان جبل لبنان كان فى ذلك العهد بحدود 400 آلف لسمة . ویشسر 


)9 رأجع ؛ إسماعيل حقي : مصدر سابق : ص 452 . 
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تقدیر آخر الى وجود خمسمائة ألف مهاجر فى أمريكا من أصل لبنانى وسورى 
وفلسطینی منهم 250000 مهاجر من أصل لبنانی (50) ٠‏ ان تاريخ الهجرة 
الديمغرافى لا يزال ناقصا وبحتاج الى من يقوم بوضعه . 

وبالنسبة لقضاء اليترون كان عدد الهاجرین عام (1921) 6682 مهاجرا وعدد 

" السکان القیمین 70733 وعدد السكان الذين ماتوا فى الحرب «1918/192:4) 

1 شخصا » مما يعنى ان نسبة الهساجرین كانت تسساوی 9625:53 من 
مجموع السکان الفعلیین فى النطقة (52) ( راجع الخدول رقم 12 ) . 

اما بالنسبة لقضائی التن وبعبد!ا فقد قدر تقربر صدر عام 1906 عن 
مطرانية قبرص الارونية » ( التی تقابل تقریبا قضائی بعبدا والتن ) » ان عدد 
السکان القیمین يساوى 29238 نسسمة + ( راجع الجدول رقم 13 ) ؛ وان عدد 
الهاجرین من الابرشية پساری 5856 نسمة . ان نسبة الهاجرین تساوی 15 96 
من مجمل السکان الاجمال (12) . 


جدول رقم 12 : الهاجرون من بلاد البترون والقیمون فيها عند نهاية الحرب العالية الأولى 











)10( راجع آرتیر روبین » مصدر سایق » ص 20 . 

)11 استخرجت هذه المعطيات من سجل الزيارة الرعائية التي قام بها الطران بطرس ففالي 
إلى بلاد الپترون والتي انتهت في 1921/10/30 . وقد آرسل إلرنا هذه المعطيات الدکتور جان 
تخول الذي جممها من أرشيف دير مار یوحنا مارون في بلدة کفرحي ؛ البترون . 

(12) دلیل إبرشية قبرص المارونية في لبنان والجزيرة ۰ آنطلیاس - قرننة شهوان ۰ 1890 ۰ 











اللصدر : سجل زيارة الطران بطرس فغالي الرعائية لمنطقة البترون التي انتهت في 30 ته 
الأول عام 1921 (أرشيف دير مار يوحنا مارون في كفر حي ) 
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دول رقم 3 - المهاجر ون من قضاء المثني ( الشمال والجنونى ) و القیمون فيه عام 1906 


عدد السكان عد الهاجرین 

















500 30 
165 11 
150 9 
300 3 
450 20 
250 2 
400 10 
150 20 
20 
340 5 
- 50 
60 12 
.60 5 
400 60 
360 75 
900 300 
400 110 
250 30 
850 150 
200 80 
260 26 
100 15 
805 230 
510 55 
150 43 
120 
490 8 
310 20 
600 60 
4000 ` 1525 
630 168 
275 30 
a :‏ 480 105 
جورة البلوط یی 350 40 
نساپ ر ۳۳۳۹۳ 26 15 
اه ری یی 130 11 
امسق ne n‏ 90 20 
سس ا 0 100 60 
قرظاضة رر +144 40 
زلدوفة الى 0 یی f‏ ۰ 87 4 
القصيبة . ns‏ 130 0-6 
۱ الكئيسة serene‏ 360 5 
بصق رین ری ..... Û‏ 140 100 
اد E‏ | مود 10 
۱ العربائية , ل ns‏ 1 600 120 
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الصدر : تقرير عن زيارة رعائية لمطرانية قبرص المارونية عام 1906 » منشور في دلیل 
الأبرشية في لبنان والجزيرة » انطلياس > قرلة شهوان » 1980 » ص 111 الى 137 . 


واشارت أيضا دراسة عن بلدة شمزین فى قضاء الكورة الى ال ان نمط 
الهجرة فبها حتی عام 914ا كان كما بل : 


جدول رقم 11 : الهجرة من بلدة بشمزين في الكورة بين عام 1880 وعام 1914 . 


14/1910 | 09/1905 | 04/1900 | 99/95]94/90 ]89/85 |] 0 





الصدر : عفیف طنوس » الهجرة عامل للتغيير الاجتساعي في الفری العربية » منشورة في 
مجلة علم الاجتساع الريفي 3 الجلد السابع » 1942 > ص 52 , 


نلاحظ تسارع حركة الهجرة ابتداء من عام 1900 


ب - الهجرة الى مصر : هذه الهجرة المعروفة جیدا على الصعد الاجتماعية ب 
الثقافية والاقنصادية والسياسية غير معروفة تماما على الصعيد الدیمغرافی . 
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ان تقدير عدد اللبئانيين فى مصر ( العسروفة آنذاك بانها مقاطعة عثمانية 
نظريا ) غير متوفر الا لسنوات 2940 » حيث قدر فى تلك الفترة بستین ألف 
نسمة ٠‏ يبدو ان غياب التقديرات عن الهجرة قبل عام 1974 ناتج عن وضع 
مصر القانونی » ( عثمائية نظريا ) . الذى كان يعتبر سذه الهجرة نزوحا 
داخليا » تشير مصادر القنصلية الفسرنسية الى وجود تجار لبن‌انیین فى 
الاسكتدرية عام 1893 من عائلات. خلاط وجرجور وحمصبی وسرسق 
ودبانه (23) . 


ج س يمكن تبیان الهجرة اللبنانية الى الولايات المتحدة الامريكية من خلال 
الحدول رقم 15 ( الذى يبين عدد السورين الهاجر ین اليها الذين هم بغالبيتهم 
من اللبنانيين ) : 

جدول رقم 15 : التدفق السنوي للمهاجر ين السوریین الى الولایات المتحدة الأمريكية 
(1899 — 1919( 























الرئسسة ' علد المماجرين السنوي 
1899 2708 
1900 2920 
1 1901 4064 
1902 4982 
1903 ` 5551 
1904 32653 
1905 4822 
1906 5824 
1907 5880 
1908 5520 
" 1909 3668 
1910 6317 
1911 5444 
1912 5525 
1913 9210 
1914 9023 
1915 17 
۱ 1916 676 
7 1917 916 
1918 210 
1919 231 
الجنننوع 89971 





العسدر : التقرير السنوي لمفوض الهجرة العام » 1919 » ص 168 ذکره فیلیب حتى في 


کتابه « السوریون في آمریکا » > جورج 5 , دار ان و شر کاه 3 نيورك 6 1924 ¢ صر 
2 = 5 





منشورات آلممية اللبنانية للاقتصاد السياسي » پیروت 1950 > ص 6 , 
- الأرشيف الوطني ( باريس ) - وزارة التجارة - سلملة - ۴12 - كارتون » 7414 - 
اللحشان 2 و4 من تقرير القنصل الفرنسي في الإسكندرية (1893) . 
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سنویا للمهاجرین 2 بازدیاد مع به بعش التقلبات ويبلخ ذروته ع عشسية المرب 
العالمية الاول . 


آشارت الصادر القنصلية الفرنسية فى. بیروت ۳ تسارع هذه ه الفجرة 
ابتداء من السو وات العشر الاخيرة من القرن التاسع عشسر 24 0 0 و سیت 


وتشير هذه ااصادر فی عام 1905 الى ان ثلث سكان جبل لبتان قد سافر 
الى آمریکا وتذکر الصادر نفسها ایضا الجهود التى تبذلها السلطات العشمانية 
لکیج جماح هذه الهجرة . يتجمع هؤلاء الهاجرون فى الولایات الواقعة شمالى 
شرقی الولایات المتحدة الامريكية كما يظهر فى الخريطة رقم 1 . 


خريطة رقم واحد : التوزيع الجنرافي المهاجرين اللبنانيين السوريين في نهاية الحرب 
المالية الأولى ( 1914 / 8 ) في الولايات المتحدة الأمريكية . 





(14) الأرشيف الوطني - مصدر سابق» مجموعة 12. ۴ - کارتون» 7192 - القتصلية الفر نسية 
العامة في بیروت : وضع التجارة والصناعة » رسالة مورخة في 5 6 / 1983 و حركة 
التجارة والملاحة في پیروت عام ] 5 , 
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من جهة آخری ء فاذا قارنا التواتر السنوی لكامل الهجرة الى الولابات 
. المتحدة الامر يکية » المبين فى الرسم البیافی رقم 3 مع تواتر الهجرة اللبنانية 
الیها » المبين فى الرسم البیانی رقم 4 » نلاحظ وجود توازی بينهما ۰ يحملنا 
هذا الافدراض بأن « عوامل الجذب » للهجرة اللبنانية الى الولايات المتحدة 
الامريكية كانت أقوى من العوامل المحلية التی كانت تدفع بهذه الهجرة من 
لبنان . هذا بالرغم من الدور الاكيد الذى لعبته ليبرالية التشريع العثسانی 
بعد عام 1908 . 


رسم بياني رقم ۲ - الهجرة الى الولایات المتحدة الامريكية ( ۱۸5۰ ٠۹۵۳‏ ) 


اااااا] ,1۱ ۳ |۲۳ ۳ 
سل لس ا ال لا كاك 





LL‏ مألا للا 
SARE‏ 11/۷۱ 


۱ 


۵ 

۸.۰ 3 
0 TIT 

لا ال 91 11 1 890 ما 0 
53 6 

3 

۷۲ 

< 
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الصدر : الإحصاءات السنوية » 1921 » ص 883 » و 1940 » صن 99 » ص 95 . 
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0 يألى رق 1 0 غائية 
ہیا لهجرة اللبنانية الى الولايات 00 7 
fr‏ م لی لولايات المتحدة الامريكية ختی عام {fa‏ 





To 











المصدر :| 1 چم ری 
يلي صفا » مسدر سابق ؛ ص ۱۸۸ الي ۱٩۶‏ + 
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د - الهجرة الى آمریکا اللاتينية : 


يمكن التعبیر عن کامل الهجرة الى بعض بلدان آمریکا اللاتينية بالرسم 
البیانی رقم 5 . 


رسم بياني رقم 5 -- الهجرة ة نحو الأرجتين والبرازيل والاوراغراي والمستمسرات البريطائية 


في أمريكا اللا تينية ( 1845 - 1950 ) . 
jl]‏ .. 

ا ذا 

سا بت ۳5 












ی 





5م < © ل ن هم عد بس 
g4 ٩‏ 9 ۲ وه لطت ما ۰ 
لكا ا ك هه 





۶ 
۹ 2 52 
5 بح لیر 


۳۰ یچ 


کے 
لو 
0 


الصدر ۳ فريدريك مورو - تاريخ العالم الإقتصادي » سیر اي 3 بار پس ۰ 1967 8 
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استقبات الارجنتين وحدها 3,300,000 مهاجر ( صافی الهجرة ) بين عام 
7 و عام 1914 وهذا .یعنی متوسطا مقداره 58000 شخص فى السنة (15) . 
ويمكن وصف الهجرة اللبئانية الى الارجنتين فى الجدول رقم 16 » البین آدناه. 
جدول رقم 16 : التواتر السنوي للهجرة اللبنانية الى الأرجنتين 1887 - 1913 . 

















لس عد المهساجرين السئة عدد الپ‌اجرین 
1887 19 1900 1583 
1888 . 31 1901 2195 
1889 2020 1902 1671 
1890 210 1903 1450 
1891 21 1904 3662 
1892 30 1905 7055 
1893 122 1906 ۰ 7177 
94 ` 122 1907 7436 
1895 380 1908 9101 
1896 7197 1909 11765 
1897 1194 1910 15474 
1898 1715 1911 ۰ 13605 
1899 3196 1912 19092 
۱ 1913 19542 
الجسوع : 130936 





س ا .| 
الصدو : لبيل حرفوش » الحضور آلبناني في العالم > الچلا رقم 1 » 1974 » جونيه » 
ص 49 . ٠‏ 

خلال هذه الفترة » أى بين عام 1887 و 1913 » ترك 4 لبنانيا الارجنتين 
ويكون بالتالى صافى الهجرة اليها » خلال الفترة نفسها 92553 لبنانیا . 


عرفت البرازيل أيضا هجرة مماثلة يمكن تلخيصها فى الجدؤل رقم 1# 
الذى يصف الهجرة اللينانية الى البر از بل (16) . ( بقدر المؤلف آن.85 ٩:‏ من 
المهاجرين , المحسوبين سوريين وأتراك فى الجدول , هم لبنانيون ) . 


تعطى هذه الارقام متوسطا قدره 0 شخص فى السئة لکن تسارع 
الهجرة ينطلق ابتداء من عام 1900 . 1 


(15) راجم ألدو فيرير + مصدر سابق » ص 106 , 
(16) راجع غبريال منسي © خطة لبناء الاقتصاد اللبناني واصلاح الدولة » منشورات 
الجمعية اللنانية للاقتصاد السياسي » بيروت 1848 » ص 384 و 385 , 
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7 





رسم بیانی رقم 7 - التدفق السنوي للمهاجرین اللبنانیین الداخلین الى الارجئتین 








Eh‏ سس 
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AV Aq یه‎ AX همه‎ IMAG هرد 6ه جع‎ ¥ A ۱۲ {¥ lo اله‎ 


اممو ر : لل جر فوشن ع صن رسا بي + صن اخ 
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جدول رقم 17 : الهجرة اللبنانية الى البرازيل . 


1893 - 4 





1903 - 4 





1 ۱ 4 مه 1993 141101117 


ان مقارنة معطيات الهجرة اللبنانية الى الارجنتین (١‏ جدول رقم 16 ورسم 
بيانى رقم 6 ) . والبرازيل » ر جدول رقم 27 ) . مع كامل الهجرة الى هذین 
البلدين , كما هو مبين فى ( الرسم البيانى رقم 5 ) » تظهر ان الارتباط بين 
التواتر السنوى للظاهرتين ضئيل جدا . يحملنا هذا الى الافتراض بأن تواتر 
الهجرة اللبنانية الى البلدين تأثر بوضم بلد الانطلاق » وریما بوضع الجاليات 
اللبنانية فى بلاد المهجر أكثر مما تأثر بالوضم العام السائد. قى بلاد الهجر . 
وهذا الوضع هو تماما عکس الوضع الذى كان سائدا! بالنسبة للهجرة 
اللبنانية الى الولابات المتحدة الامر دکیه . 


م - الهجرة الى افريقيا : 
تصف مؤلفان مؤهلان هذه الهحرة بالعبارات. التالية : 


ان الهاجرین الى افربقيا الغربية العروفین ب « اللبنانيين ‏ السوريين ». 
هم بغالبيتهم من اللینانبین ۰ لم يكن عددهم الا أربعءة أو خمسة عام 1892 
وثلاثين عام 1897 . وبلغ عددهم عام 1900 : 400 مهاجر وأصبح 4000 خلال 
الحرب العالمية الاولى . هؤلاء الهاجرون الذين كانو! يمثلون عام 1908 : 57,15 96 
من مجموع السكان الاجانب فى افریقیا الغربية الفرنسية أصبحوا عام 1909 
أى خلال عام واحد فقط , يمثلون %6478 من مجموع السكان الاجانپ . 
يستقر هؤلاء بشكل قوى فى السنغال : كان عددهم مئة عام 1900 فأصيح 
خمسمائة فى عام 1914 (17) . 


ان الفرز الاولي للمعلومات الصادرة عن ارشيف حكومة افريقيا الغربية 
الفر نسية ( التوفرة بشكل ميكرو فيلم فى الارشيف الوطنی فى باريس ) » 


(17) ايلي صفا » الهجرة اللبنانية »> مصدر سابق »> ص 191 . 
ب وسییر أمين » مصدر سايق » ص 12 ؛ 18 ؛ 19 ۰ 21 , 
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بالاضافة الى استثمار الدراسات اللاحقة تسمح لنا بابراز العطیات التالبة 
الخاصة بالهجرة اللبدانية س السورية الى افريقيا الفربية الفررنسية فى نهاية 
القرن التاسع عشر ( ابدول رقم 18 ) وبداية القرن العشرين حتی اندلاع 
الحرب العالية الاولى ( جدول رقم 20 ) . 


جدو ل رقم 18 : السکان اللبنانيون - السوریون في افريقيا الفربية الفرنسية في القرن التاسع 











عشر . . 

الپلد - الستة | 1889 | 1890 | 1892 | 1897 | 1898 | 1899 1900 
غينيا 2 1(1) - م 4( | 1(5) - 

۱ ِ 1 | 2218) | 2(150) | - 2(3) 
الستغبال ۳ - - 4)1( 4)8( 2(99). 
السودان 3(1) | - 4 | 2)14 
التيجر - - - _- 3 . 
فولاالعلیا ١‏ - - ا - - 
الجموع 1 1 1 19 154 17 276 


المصدر : (1) 200 میکرو فیلم 1100 - 21638 ( الأرشيف الوطني - باريس » ميكرو 
فيلم عن أرشيف افریقیا الفربية الفرنسية ) 
(2) جان غبریال دابورد » الهجرة اللبنانية السورية في افريقيا الغربية الفرنسية 
بوائيه » الطبعة العصرية » ریئو و شر کاهمم » 1938 » ص 17 - 40 - 41 . 
(3) 200 ميكرو فیلم 1101 - 21638 . 
)4( روفيسك فقط 200 ميکر وفيلم 9 - 21630 . مستند رقم 183 ( هذه 
الراجم عن الأرشيف وضعها بتصرفنا السید مشال أسمر ) ۰ 

جدول رقم 19 - السكان اللپنانیون السوریون في افر يقيا الفر بية الفر نسية من عام 1904 حتى عام913 


البلد - السنهة 1904 1907 1908 1909 1910 


1913 








الصسدر : جان غبريال دابورد » مصدر سایق » ص 17 و 19 . 































































































املصدر : الحدو لان 
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8 و 19 . 
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(1899 ب 1913 ) . 


راسم بياني رقم 7 - الإتجاه العام لتطور الهجر ة الليئاذ 


نية - السورية الى افريقيا الغربية الفرنسية 
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أحصى مصدر الارشيف نفسه » الذى یذ کر نتائج نعداد سکانی جری عام 
5 فى افريقيا الغربية الفرنسية » وجود 790 مهاجرا فیها ( منسم 424 
مهاجرا فى غينيا فقط ) (۲8) . 


بالنسبة لبقية بلدان افريقيا فقد أشير الى وجود مهاجرين لبنانيين فى 
نيجير با وغانا منذ عام 1884 . وأشير فى العام قەه الى وود تاحرین 
لبنانيين من عائلة دهان فى مدينة موغادور فى الغرب (19) . 


و - الهجرة الى استراليا : 


یمود تاريخ هذه الهجرة الى عام 1876 (20) وصل عدد الهاجرین الى 7500 
مهاجر فى بداية القرن العشرين : أحصي عدد 5498 مهاجرا عام 1901 و 1527 
مهاجرا عام 1911 (21) . 


- نشائج هذه الهجرة على الافته.اد وااجتمع : 


ساهمت هذه الهحرة بشكل ظاهر فى احداث التحولات الاقتصاد به - 
الاجتماعية التنى تمت خلال تلك الفترة وذلك على صعد مختلفة . 


طالت الهجرة على هذا الصعید الفئات العاملة من هرم اعمار السکان . 
وكانت النتائج نقصا فى اليد العاملة الزراعية ثم اليد العاملة الصناعية 
( مصانع غزل الحرير ) فى نهاية الفترة : من هنا تنبثق المصاعب التى عانت 
منها مصانع غزل الحرير . 


سجل أحد المراقبين المؤهلين عام 191١‏ ان الهحرة الى أمريكا تسببت 
بأحداث نقص فى اليد العاملة فى مصانع غزل الحرير ۰ تراوحت نسبة هذا 
النقص بين 15 و %20 ولولا الازمة الاقتصادية التى اجتاحت آمریکا ذلك 
الحين وكبحت بعض السىء جماح الهجرة اليها » لکانت حالة تربية دود الحرير 
وصناعته فى لبنان آشد سسوءا لأن التحويلات المالية النی كان يرسلها 
المهاجرون الى ذويهم العائشین فى البلاد » تضاءلت وخفتت جاذبية الهجرة » 
لو استتمر هذا الوضع لمدة أطول لأنقذت مصانع ار بر (22) . 





(18) ر أجع 200 ميكر و فیلم 0 - 2638 . 


(19) راجم النهار تاريخ 1984/9/19 و الأرشيف الوطني »- باريس - وزارة التجارة 
لقر بر ۳ في موغادور - 1884 . 


(20) را جع ايلي صفا » مصدر سابق ص 107 . 


(21) را جع شارل برايس > الهجرة ة ال اوسترالیا من البلاد العربية » نشرة السکسان في منظمة 
الاكوا عدد 21 مائون الأول قو » بيروت > ص 64 , 


(22) غاستون دي كوسو »> مصدر سایق 4 ص 160 © 161 . 
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بالنسبة للتزايد الدیمغرافی كانت نتائج الهجرة سلبية بالنسبة للولادات 
الجديدة التی انخفضت سيب النسية الکبيرة للمهاجر ین الذ کور الشباب(23). 

ب - على الصعيد الا : 

اتعكست هذه الهحرة فى وقت صكر بتدفق مالى دخل الى البلاد . قدر هذا 
التدفق بثلاثين مليون فرنك فرنسى أى 132 مايون غرش تركى بالنسبة 
للبنان وسوريا وفلسطين و ب 90 مليون غرش تركى بالنسبة لمتصرفية جيل 
لبنان وحدها . من اصل الثلاثين ملبون فرنك هذه كان يصل منها بواسطة 
بيروت 15 مليون ويصل 72 مليون بواسطة طرابلس ومليونين بواسطة 
حمص (24) . هناك تقدير آخر يعطى رقما لهذه التحويلات الى لبتان وسوريا 
وفلسطين قدره 25 مليون فرنك فرنسسى سئويا (25) . ويعطئ تقدير ثالث 
رقما لهذه التحويلات الى متصرفية جبل لبنان بتراوح بين 90 ومشة مليون 
غرش تركى فى السنة (26) . : 

تحملنا كل هذه المعطيات الى تقدير قيمة هذه التحويلات قبل عام 1914 
ب 25 مليون فرنك فرنسی ستويا أى ما بساوی 170 ملابين غرش تس رکی 
لكامل لبنان . استخدمت هذه التحويلات فى خمسة محالات رئيسية : شراء 
الاراضى و نناء الال وز بادة الاستهلاك ورفع مستوى المعيشة والاستثمارات 
النتجة بشکل سر 


| دول رقسم : تقدیر تحویلات الهاجربن ا‌الية عشية ارب الساليت الأولى 
(1918-1914) . 











المنطقة لبنان » سوريا » فلسطيسن متصرفية جل لبان 
المصدر 
روبين 0 مليون فرنك فر نسي 0 مليون غرش تر کي 
2 مليون غرش تر کي 
نيقولا 5 مليون فرنك فرنسي سد 
حقي سد بين 90 و100 مليون غرش تر کي 








الصدر : الحواشي من رقم 24 الى رقم 62 . 








(23) راجع »> اسساعیل حقي »> مصدر سايق » ص 452 , 

(24) راجع » ارتیر روبین » مصدر سایق » ص 22 - 23و 29 - 30 . 

(25) مسکسیم نيقولا » السائل المالية في سوریا > ليون » آ.ر اي » 1921 ۰ ص 29 , 
(26) راجم اسماءیل حقي » مصدر سابق » ص 453 و 470 . 
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لدى مغادرة الاراضی اللبنانية كان المهاجرون ( خاصة الفقراء منهم ) 
ببيعون جز من اراضيهم أو جميعها » لتأمين ال مال اللازم لتغطية نفقات السفر 
والايام الاوی من الاقامة وغالبا ما كانت الاوقاف هى التى تشترى هذه 
الاراضى . 

عرفت المتلکات الخاصة بالاوقاف توسعا سريعا خلال هذه الفترة وأصبحث 
فى بداية القرن العشرين تغطی مساحة ما بقارب من ثلث الاراضى الزراعية 
فى متصرفية جبل لبنان . زادت هذه الظاهرة الضغط على الاراضی من جرا 
الوضع القانونی لهذا النوع من المتلکات التى كانت الهجرة تساهم فى 
زيادتها (27) . وقد أدى ذلك الى تجميع ملكية الاراضی فى بد الاوقاف . من 
جهة أخرى نلاحظ حركة شراء للاراضى تمولها تحویلات المهاجرين المالية . 

هذا الشراء بالاضافة الى. ندرة الاراضى المعروضة للبيع ( بسبب كثافة 
السکان وتوسم ممتاکات الاوتاف ) رفعت اسعار الاراضی والدخل من 
العقارات ۰ نلمس هذا الوضع بشکل خاص فى متصرفية جبل لبنان حيث 
كانت الافضلية لشراء الاراضی نظرا لانخفاض الضرائب العقارية وتأثير 
السکان فى الادارة وغياب الدمة العسكر بة . کل هذه العوامل دفعت الهاجر ین 
من آراضی التصرفية الى شراء الاراضی فیها وفضلیتها على الولایات الجاورة 

وعلى سبیل الثال كان سعر غرسة الزیتون بعشرين فرنك فى طرابلس 
۱ ویتراوح سعرها بين 40 و 60 فرنك فى جيل لبنان . وکذلك كان سعر ندان 
الارض الغروسة بالتوت پتدر بألف فرنك فى طرابلس وبأربعة آلاف قرنك 
فرنسی فى جبل لبنان . 

وهکذا كانت قيمة الاراضی المائلة تساوی فى المتصرفية مرنین أو ثلاث 
قيمة الاراضى فى الولايات المجاورة وكان العديد من المهاجرين يجدون صعوبة 
فى شراء اراضی بهذده الاسعار . وکائت اسعار الاراضى فى مدینة يبروت 
أكثر أربع مرات من سعر الاراضى فى دمشق وحلب وعشرة مرات أكثر من 
سعر الاراضى فى طرابلس (28) . 

د- على صعيد البناء : 


انعکست الهحرة باستشمار التخويلات المالية لبناء مساكن فخية فى القرى 
النی انطلق منها الهاحرون . و أصبحت المساكن المأشهورة من القرميد الا حمر 





)27( راجمع 2 بول نجيم » المسألة اللبنانية » مطبعة يبان » جونیه » 1961 ۰ الطبعة الثانية > 
ص 414 و 425 , 


)28( راجع » أرئير روبين » مصدر سايق » ص 23 و 42 » وبول نجيم » مصار سابق » 
ص 524 4 و اسساعیل حف > مصار سایق 3 ص 453 8 
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علامة وحاهة جديدة اکتسست من جراء الهجرة الى ما وراء اليحار (29) . قادت 
هذه الاستثمارات الى استيراد مواد البناء من الطوب والقرميد والرخام والكلس 
السائل والكلس والجص والترابة والزجاج (30) . وقادت آبضا الى نشاط 
متزاید لهن البناء ولکل نشاطات الانتاج المحل لواد البناء : الاحجار القصوبة 2 
الکاس » الکلس الماثى والرخام والقرمید والطوب (:3) . 


م - على صعيد زيادة الاستهلاك وارتفاع مستوی العيشة : 


ان تأثیر الهجرة واضح لان تحویلات الهاجرین الالية كانت تمثل عشية 
الحرب العالية الاولى ( 59154 1918 ) نسبة ت4 % تقریبا من دخل سکان جبل 
لبنان . وانعکس ذلك بزيادة واردات السلع الاستهلاكية التى لاحظها فى 
بنية التجارة الخارجية لتصرفية جبل لبنان ولدينة بيروت واجمل الاراضی 
اللبنانية (32) . 


وانعکس آبضا هذا الارتفاع لمستوى الدخل فى تحسين مستوی التعليم 
لانه سهل عملية ارتياد الدارس التی كانت جميعها من المؤسسات اشاصه . 
وساعد مستوی الحياة هذا فى ازدعار حياة فكرية وثقافية ناشطة جدا 
( مدارس وجامعات ومطابع وصحافة وجمعيات آدبية وعلمية ) (33) . 


جديدة للطب العصرى وقد سهل ذلك الاعداد المحللى للاطباء والصيادلة وتطور 
الخدمات الصحية العامة والمستشقيات والقيام بحملات تلقيح (34) . 


و على صعيد الاستثمارات فى الانتاج والتجارة . 


كان تأثیر الهجرة على هذا الصعيد محدودا جدا . لقد استثمر جزء من 
التحويلات المالية فى التجارة الصغيرة وفى الحرف وفى الصناعة الصغيرة › 
وروجت هذه المؤسسات المنتجات التى تعرف عليها مالكوها خلال الهجرة 
وقد ادخلت هذه المؤسسسات أساليب عمل جديدة وابتاع بعض ااهاجرین بعض 
مصاننم غزل الحرير التی كانت تمر بأزمة . 


وسجل على الصعيدا الزراعى بعض التقدم رغم الصعوبة التى كان يلاقيها 


(29) أسماعيل حقي » مصدر سابق » ص 453 . 

(30) راجع بطرس ليكي مدخل الى تاريخ لبنان الاقتصادي » الحرير والتجارة الخارجية في 
أواخر المهد العثماتي ( 1840 - 1914 ) منشورات الجامعة اللبنانية » بيروت » 1984 » 
ص 328 و 336 . 

(31) راجم اسساعیل حقي » مصدر سابق » ص 445 - 446 - 447 - 468 . 

(32) راجع » بطرس أبكي » مصدر سابق » ص 381 الى 383 و 428 ال 439 . 

(33) ر اجع »> اسماعيل حقي » مصدر سایق » ص 569 الى 600 و 234 الى 241 . 

(34) راجع > المصدر السابق » ص 664 الى 667 . 
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الهاجرون العائدون فى امتلاك الاراضی الزراعية : زادت مساحة الاراضی 
المزروعة وأدخل العائدون بعض التقنيات الزراعية اد یدخ (35) ٠‏ 

ز- على الصعبد الفكرى والثقافى : 

ساهمت الهجرة فى تنمية النشاطات والحركات الفكرية التى يمكين ادراکها 
من خلال المؤشرات التالية : 


ثنمية الصحافة بواسطة المهماجرين ولاجلهم فى بلدان الممحر وفى 
البلد الأم . 


تغلغل الايديولوجيات الرائجة فى الغرب ونشرها بواسطة المهاجرين 
( الليبرالية » القومية والاشتراكية ) . 


خلاصة : 


ان الهجرة اللبنانية فى هذه الفترة التى اطلقتها التحولات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية التى عرفها لبنان ودول الهجر قد تركت بصمات 
عميقة فى السكان والمجتمع واقتصاد البلاد . وقد عدل الانتداب الفرنسى 
والحرب العالمية الاولى وازمة عام 1929 تعدیلا عميقا معطيات هذه الهجرة على 
ضوء الاطر الجديدة التى حلت فى مختلف البلدان . 


د. بطرس يکي 


الجامعة اللبتانية - بيروت 


(35) راجع » بول نجیم » مصدر سابق » ص 510 ؛ وأسباعيل حقي » مصدر سابق > 
ص 451 و 451 ؛ وارتیر روبين » مصدر سابق » ص 133 . 


رف 
رل ری 
9 2 


www.moswarat. com 


جر 9ے جي 
کی ین رو یی 


WNW. ۲۲ تن‎ 2۸ ۲], COM 


الشوام وحيانهم الاقتصادیه والاحتماعية 
فى مدينة الاسکندربة فى العصر العنمانی 
( 923 س 1213 ۵ / 1517 س 1798 م ) 


دراسة وثائقية من سجلات المحكمة الشر عبه 


د. صلاح آحمد هریدی 


عاشت ت مصر والشام طوال عهد سلطنة المماليك تحت سلطة دولة واحدة , 
الامر الذی سهل انتقال الاعالى من اقلیم الى آخر + وکما كان الطریق البری ء 
عبر سوريا الجنوبية هو رباط الصلة عبر سیناء الى مصر > كانت التغور 
والموانيء معابر للاتصال البحرى بين الاقليميين > الامر الذى أوجد مجموعات 

من الشوام تقيم فى الثغور المصرية ويهمنا منها تلك المجموعة التی عاشت 
فى الاسکندر ية والتی هو موضوع هذا البحث ٠‏ 


وجاء فتح السلطان سلیم للشام لکی يدعم من هذه الروابط الوجودة بين 
الاقليمين ومع غیرهم من الاقالیم العربية والاسلامية الاخری 2 ویوسم نطاق 
المظلة التی امتدت عبر اقالیم السلطنة العثمانية ء ومن خلال الحکم العثمانی 
كذلك توطدت الصلات البحرية بين موانی آقالیم الدولة ویعضها » وساعد 
ذلك على وجود مجموعات من أهالى آحد الاقاليم فى میناء اقلیم آخر كما اهو 
حالة الشوام الذين أقاموا فى مدينة الاسكندرية فى العصر العثمانی ٠‏ وكان 
الامر كذلك بالنسبة لابناء شمالى افريقية من المغاربة والذين زاد توطنهم فى 


مدينة الاسكندرية نتيجة لعبورهم مصر فى طريق الحج أو-مجيثهم اليها 
للتحارة ٠‏ 


وبالنسبة للشوام الذين أقاموا فى مدينة الاسكندرية تواجه الباحث بعض 
الصعو بات الاساسية للتمكن من محاولة اعادة بناء الاطار العام وعلى اسس 
ثامتة ٠‏ والصعو بات ثر جع أولا الى عدم وجود احصاءات عن آعداد الشوام 6 
بل أيضا عدم وجود سحلات للاقامة ما داموا جميعا رعايا لدولة واحدة ومن 
حقهم التنقل بين أقاليمها المختلفة دون احتياجهم الى وثائق لذلك » وأيضا 
خضوعهم لنفس القوانين المطبقة فى ولايات الدولة سواء آکانت القوانين 
الاسلامية أو النظم الموضوعة لاصحاب الملل والدیانات من غير المسلمين ٠‏ 
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حقيقة ان الوحدات الادارية داخل الدولة العتمانية كانت منفصلة عن بعضها 
وأن السام قد تحول الى ولاية قائمة بذاتها فى الوقت الذی أصبحت فيه القاهرة 
مقر ولابة آخری » وخضعت منه الاسکندربة لساطة القبودان باشا 2 وأن 
الدولة كانت تنقل الولاة من أحد الاقالیم لتولى منصب الولاية فى اقلیم آخر 
ولکن هذه التقسیمات الادارية لم تكن تحد من نشاط الرعية ولا من حرية 
تنقلهم من اقلیم الى آخر ٠‏ 


ویمکننا ان نذكر هنا ان احد حکام دمشق من أسرة آل العظم » وهو سلیمان 
باشا العظم قد حکم مصر لفترة من الزمن (2) وکان ذلك فى عام 1738 م (2) ۰ 
وحدث ذلك أيضا مع رجب باشا حا کم بلاد الشام الذى أتى بعدها والیاً على 
مصر (3) وتقلد بعض الشوام وظائف القضاء فى مصر (4) » وساهم بعض 
علماء دمشق فى الحياة الفكرية فیها (5) علاوة على وجود بعض العلماء مسن 
الشام فى مصر (6) و کل ذلك داخل اطار الدولة العثمانية هر فى مناخ 
التضامن والتآخى الاسلامی ٠‏ 


ورغم صعو بة البحث وقلة الصادر والبیا نات الحددة فان الادة الوحودة فى 
سدجلات الشرعية بالاسكندربة تعشر مصدر | رئیسیا وأصيلا بخدم هذا 
الوضوع رغم قصورها عن تغطية جميع أوجه الانشطة الاقتصادية والاجتماعية 
للشوام و بعضهم أو بسن الشوام وأبناء مدبنة الاسكندرية وسكوانها علي ما تم 
بالفعل من تعاملات لم يلتحىء فیها الاطراف إلى التقاضی (*) ٠‏ 


هكذا كان من حق الشوام » وفی مدينة الاسکندرية ؛ فى العهد العشمانی ۰ 
القيام بممارسة جمیم آوجه الانشطة التجارية والاقتصادية والاحتماعية على قدم 
المساواة مع أبناء هذه المد بتة 3 وفى ظل النظام العام العثمانی الذی کان بحکم 


الجميع 


ولقد قسمت البحث الى نقطتين : الاولى عن الحياة الاقتصادية والثانية عن 
الحياة الاجتماعية ٠‏ ولقد اشتملت الحياة الاقتصادية التى شارك فيها الشوام 


(1) مصطفی بل الاج إبراهيم > تاريخ وقائم مصر » ص 163 . 
)2( عمر عبد العزير عمر » دراسات في تاريخ العرب الحديث » الشرق العربي من الفتح 
العشمانى حتى القرن اشامن عشر » ص 166 . 
)3( مصطفق بن الحساج ابر اهیم » الصدر السابق » ص 165 . 
(4) عبد الرحمن اببرتي » عجائب الأثار في التراجم والأخبار 4 < 1 » ص 4847 . 
)5( عبد الرحمن الجبرتي 2 ا مر جع السایسق ‏ ص 69 ؛ +1 . 

(6) نفسه » ج 1 » ص 69 » 75 » 90 ۰ 159 . 
اب رغم صعوبة هذا البحث قد شجعني أستاذي الفاضلیین الد کترر لال بحیی و الد کتور عمر 
عبد العزيز عمر عل ضرورة الاستمرار فيه و استفلال الوثائق الوجودة في أرشيف المحكمة 
الشرعية بالإسكندرية » والقيام باستنطاقها وبشكل يعطي عناصر أولى أساسية تساعد على بناء 
موضوع متکامل . 
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التحارة او الصناعة او الحرف ۾ او قطاع الاموال 1 


¥+ عبد ¥ 
أولا الحباة الاقتصادية : 


ونعطينا وثائق المحكمة الشرعية سجلا واضحا لتعامل الشوام فى التحارة 
وأنواع السلم وطرق التعامل فى هذا الیدان ٠‏ 

فلقد تعامل الشوام فى مدينة الاسكندرية فى تجارة القمح (7) والدفیق (8) 
وفى الواد الغذائية مثل البطارخ والجبن (و) والعسل (۲0) والتمر (11) 
والزبیب (72) والزبد والمسلى (13) والعجوة (14) والفلفل الاسود (15) 
والبن (16) ۰ وعملوا کذلك فى تحارة اللحوم (77) وتجارة الاغنام (18) وتجارة 
الحمال (وت) والحمیر (20) وكذلك لا کدیش (21) ۰ وتاحروا فى الجلود (22) 
والاقمشة والنسوجات (23) وفی الحریر (24) وفی النسوجات الحريرية (25) 


(7) سجلات الحکمة الشر عية > سجل رقم 8 » مادة 895 » ص 333 بتار یخ 19 جمادی 
الأولى عام 973ه/نوفمبر عام 1565م . سیکتفی الب‌احث بذ کر رقم السجل فقعط دون الاشارة 
إلى سجلات الحکمة الشرعية . 

(8) سجل رقم 6 » مادة 173 » ص 69 بتاريخ آخر ربيع الأول عام 1004ه/نوفمبر 1595م . 
(9) سجل رم 56 » مادة 987 » ص 321 بتاريخ 15 صفر عام 1010ه/أغسطس عام 1601م . 
(10) سجل رقم 18 » مادة 1076 » ص 353 » بتاريخ 15 صفر الخير عام 991ه/يناير 
عام 1583م ۱ 

(11) سجل رقم 59 » مادة 216 » ص بدون رقم » بتاريخ 19 ربیع الثاني عام 983ه/يوليو 
عام 55م . 

(12) سجل رقم 11 » مادة 514 » ص 142 » بتاریخ 28 رمضان عام 978ه/يناير عام 1571م . 
(13) سجل رقم 46 » مادة 20 » ص 8 بتاريخ آواخر ربیع الثاني عام 1050ه/يو ليو عام 1640م . 
(14) سجل رقم 25 » سادة 189 » ص 63 بتاريخ 11 رجب عام 996ه/مايو عام 1567م . 
(15) سجل رقم 24 » مادة 94 » ص 26 بتاریخ 14 محرم عام 983ه/أبريل عام 1575م . 
(16) سجل رفم 56 » مادة 680 » ص 232 بتاريخ 26 رجب عام 985ه/] کتوبر عام 1577م . 
(17) سجل رقم 23 » سادة 631 » ص 179 بتاریخ 25 شعبان عام 994«/یولیو عام 1585م . 
(18) سجل رقم 12 » سادة 194 » ص 73 بتاریخ 5 مرم عام 986ه/مارس عم 1578م . 
(19) سجلات آرقام 6 » مادة 11 » ص 6 بتاریخ 12 ربیم الأول عام ۱/۵971 کتوبر عام 
3 , 11 » مادة 985 » ص 243 بتاريخ 29 ذي القعدة عام 987ه/مارس عام 1570م » نقسه 
مادة 1022 » ص 251 » بتاريخ 3 ذي الحجة البارك ارام عام 1570/8978 . 
(20) سجل رقم 12 » مادة 848 » ص 291 بتاریخ 16 ر بيع الثاني عام 976ه/یونیو عام 1587م . 
(21) سجل رقم 18 » مادة 1107 » ص 362 بتاریخ 13 صفر عام 991ه/ینایر عام 1583م . 
(22) سجل رقم 26 ۰ مادة 1049 » ص 356 ۰ بتاريخ 15 ربيع الثاني عام 918ه/فبر اير 
عام 1589م » سجل رقم 27 » مادة 580 » ص 273 بتار يخ 14 ربيم الثاني عام 999ه/ینایر 1591م.. 
(23) سجل رقم 16 » مادة 43 » ص 15 بتاريخ 6 صفر عام 1003ه/أكتوير عام 1594م . 
(24) سجل رقم 21 » مادة 569 » ص 96 1بتاريخ 28 جمادي الثاني عام 1009ه/دیسمپر 
عسام 1600م 


(25) سجل رقم 18 > مادة 1076 » ص 353 » بتار يخ 5 صفر عام 1ه /يناير عام 1583م . 
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وعملوا فى تحارة الخردوات (26) وكانوا يتاجرون كذلك فى آدوات مصنوعات 
القيشساني (الصينى والادوات الفخارية) (27) وعملوا فى تجارة الورق (28) 
وكذلك فى تجارة الخشب (29) والحطب («د) وتعاملوا بالبيع والشسراء فى 
المراكب (35) وتاجروا فى الزثبق والزنجفر والجتزبیل والصمغ العربی وفی 
التوابل (32) وتاجروا فى الجير (33) والقنسرين (34) وفى القشر (35) 
وامتد نشاط تعاملهم التجارى الى الجوارى (36) وهو ميدان مباح وحلال فى 
ذلك الوقت . 


أما طرق التعامل فى ميدان التجارة فكانت متعددة ولاشك فى أن بسض 
التجار كان يعمل لحسابه الخاص » وسواء على مستوى صغير أو فى حجم 
تجارة كبير وهنا نحد أن أرشيفات المحكمة يسحل لنا ميادين تعاقده وخلافاته 
مع الغير الذين يتعامل معهم ٠‏ وكان هناك كذلك من يقوم بتکوین شبركات 
للتجارة » ويخاصة فى التجارة مع الخارج ۰ وهناك وثائق عن تكوين 
الشر کات لتجارة الاقمشة والمدسوجات (37) وتجارة الحرير (38) وتجارة 
الحلود (39) ولقد. استاأحر البعض وعبل سبیل الشار که بين أحد الشوام وآحد 
الاعای مخبزا فى وقف سنان باشا : ولقد فسخ عقد الشركة بين الاثنين بعد 
ذلك (40) و کذلت کانوا بفومون بأعمال الوکالة لدی التجار الاورسيسن 
التخصصین فى تجارة الحریر ٠‏ وکان الیهود الشوام الذین یعملون فى هذا 
الفطاع یعفدون صفقاتهم بکتابة عفود خاصة بالبیم والشراء » ویذدکرون أن 





(26) سجل رقم 25 » مادة 380 » ص 26 بتاريخ 18 جمادي الأولى عام 29/2996 مارس 


عام 1587م 

(27) سجل رقم 16 » مادة 1012 » ص 374 بتاريخ 2 جمادي الأولى عام 995ه/أبريل 
عسام 6م 

(28) سجل رقم 24 » مادة بدون رقم » ص 153 بتاريخ 14 رییم الثاني عام 1/972 کتوبر 
5م . ۱ 


(29) سجل رقم 25 » مادة باون رقم » ص 319 بتاريخ 4 محرم عام 997ه/توفمير عام 1589م . 
)30( سجل رقم 58 » سادة 243 » ص 136 بتاريخ 9 شوال عام 1102ه/يونيو عام 1691م . 
(31) كل رقم 95 > مادة 2 » ص 48 بتاريخ 18 رجب عام 11864 66 1 م. 

(32) سجل رقم 21 » مادة 0 ص 12 بتاریخ 6 شوال عام 992«/سیتمیر عام 1585م . 
(33) سجل رقم 56 » مادة 209 » ص بدون رقم بتاريخ 13 رمضان عام 985«/نوفبر 
عام 1577م 

(34) سجل رقم 11 » مادة 593 » ص 159 بتاريخ 8 شوال عام 978ه/فبراير عام 1570م . 
(35) سجل رقم 6 » مادة 200 » ص 181 + بتاريخ 16 رمضان عام 970ه/أبريل عام 1563م . 
(36) سجل رقم 5 » مادة 5 + ص 65 بتاريخ 3 محرم عام 967ه/أكتوبر عام 1590م . 
(37) سجل رقم 6 + صادة 43 » ص 15 بتاريخ 6 صفر عام 1033ه/]كتوبر عام 1594م . 
(38) سجل رقم 65 » مادة 331 ؛ ص 172 پتاریخ 20 شمپان عام 1130ه/يونيو عام 1717م . 
(39) سجل رقم 29 »> مادة 876 » ص 299 بتاريخ 10 ذي القعدة عام 1002ه/أغسطس 
عام 1594م 1 

)40( سجل قم 83 ؛ مادة 9 ۰ ص 263 بتا بخ 12 جب عام 1006ه/فبراير عام 1598م . 
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البائع قد استلم حقه كاملا . وأن الشتری قد استلم بضاعته 
بمواصفاتها رته) ٠‏ 


وكان الشوام پشتملون بشكل عام على المسلمين » وكان بينهم بعض 
الذميين وبعض اليهود » وعملوا كذلك معهم ومع غيرهم فى تجارة الخردوات 
وغيرها من السلع (42) . 


وكما كان التعامل بالشراء ودفع الثمن فور! ء كان هناك التعامل بالاحسل 
سواء بتقسيط كل المبلغ أو دفع جزء وتقسيط الباقى وبعد فترة معينة (43)* 


وكان الشوام يتأجرون مع الاوربيين فى الفلفل الاسسود ۰ وبخاصة مح 
البتادقة ء وكانوا يتاجرون بكميات كبيرة ٠‏ وشهد هذا الميدان تحرير عقود 
بيع كان بعضها ينص على تسديد جزء من المبلغ » ثم تقسيط الباقى ٠‏ وكان 
يشهد عل العقد بعض تجار المدينة ربه). وكانوا يتاجرون مع الاوربيين كذلك 
فى الورق » ويقايضون عليه بالقلفل الاسود (45) ٠‏ 


ويصدرون البن الى استانبول (46) وتتم عمليات البيع والشراء فى بعض 
الاحيان مع بعض التجار المغاربة (47) ويصدرون البغال الى استانبول (48) 
ويتاجرون فى آقمشة حماه (49) ٠‏ 


و بشید قطاع التجارة للشوام فى مدرينة الاسكندرية الكثير من المنازعات فى 
هذا الیدان تعطینا صورة عن طريقة التعامل البسيطة وطربقة التقاضی 
والاحکام التی تصدر أو الطرق التی كانت تنبع لنسویة الخلافات الودية . 
وأرشيف المحكمة الشرعية بالاسکندرية ملىء بهذه الصور العبرة عن أتماط 
وأساليب هذا العصر العثمانی ٠‏ 


وكان البيع بالاجل » وعدم قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته يتطور فى 
بعض الاحيان الي اعطاء بعضص ممتلکاته . حصانه مثلا ‏ للو فاء بحزء من الدينء 


. سجل رقم 65 » مادة 231 » ص 172 » بتاريخ 20 شعبان عام 1130«/بوئیو عام 1717م‎ (a1) 
سجل رقم 25 » مادة 380 » ص 26 بتاریخ 18 جمادي الأول عام 29/8996 مارس‎ )42( 
عام 7م‎ 
. سجلات أرقام 8 مادة 17 » ص 6 بتاريخ 7 جمادي الأولى عام 990ه/مایو عام 1582م‎ )43( 

جل رقم 6 » مادة 173 » ص 69 بتاريخ آخر ربيع الثاني عام 1004ه/نوفمبر عام 1595 

سجل رقم 26 » مادة 695 » ص 219 بتاريخ 29 ذي الحجة عام ۵997/ کتوبر عام 1588م . 
(44) سجل رقم 24 » مادة 96 » ص 26 بتاريخ 14 محرم عام 983ه/أبريل عام 1575م , 
(45) سجل رقم 24 » مادة بدون رقم » ص 253 بتاريخ 4 ربيع الثاني عام 972ه/أكتوبر 
عام 1565م . 
(46) سجل رقم 45 مادة 329 » ص 145 بتاريخ 24 محرم عام 1035ه/أكتربر 1625م . 
(47) سجل رقم 13 » مادة 106 » صن 44 بتاريخ 14 ذي الحجة عام 981«/مارس 1563م . 
(48) سجل رقم 45 » مادة 329 » ص 145 بتاريخ 24 محرم عام 1035ه/أكتوبر عام 1625م . 
(49) سجل رقم 16 » مادة 43 » ص 25 بتاريخ 6 صفر عام 1003ه/أكترير عام 1594م . 
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ولكن الحصان لم يكف للوفاء بكل الثمن » وينتهى الامر باعلان افلاس 
التاجر (50) وكان البعض يعطى بعض منقولانه رهنا للوفاء بدينه » مثل وضع 
أحد الشترین مركبه كرهن لدى البائع (52) ورغم ذلك فان البائع لم يسلمه 
البضاعة كاملة بل خصم نسبة من وزن القمح كتالف وفاقدء زيادة فى 
الضغط على المشترى (52) وفى نفس الوقت نجد حالات كثيرة لا يصر البائع 
على أخذ رهن » ويسلم السلع » ويتفق مع المشترى على الدفع بعد فترة معينة, 
وفى ثقة كاملة (53) ٠‏ 


وكانت هناك خلافات تنشسأ فى قطاع الشراء بالاجل حول المبلغ المتبقى » 
كما هی حالة أحد العاملين فى صناعة. الكحك ٠‏ والذى اشترى كمية من 
الدقيق ودفع جزء من ثمنها » فلقد طالب البائع الشتری بتسديد مبلغ يفوق 
المتبقى عليه » وأصر البائع على طلب المبلغ الذى يطلبه . وانتهى الامر بالقيض 
على الستری وسجنه (54) وهناك حالات آخری تمكن فيها للشتری وفى نفس 
القطاع » وهو أحد الخبازين بتسدید ما عليه فى المبعاد المحدد (55) ٠‏ 


. وكان المشترى بالاجل ينكر فى بعض الحالات قيمة المبلغ المتبقى عليه 
وتوسط البعض بين الطرفين » وعلى أساس أن بتنازل اليائع عن جزء من 
المبلغ المطلوب (56) فيحصل على بعض حقه بدلا من أن يفقد الكل » وبعد فترة 
التقاضى ٠‏ وهناك حالات كثيرة يتذرع فيها المشترى ويصر على أن المبلغ المتبقى 
عليه يقل كثيرا عما طلبه البائع (57) وهناك حالات للوفا بالاجل » تشتمل على 
تباطىء فى دفع الاقساط » وكان بعضها ينتهى يدفع ما تم الاتفاق عليه روة) 
أو. یستمر الشتری وهو آحد الحلوانية فى عدم السداد » متذرعا بعدم توافر 
الال لديه » وینتهی الامر بالحکم عليه بالسجن (59) وفی هذا النوع من 
الخلافات نحد أن بعض الشتر ین بتذر ع بارتباكه المالى > ويطلب من المحكمة 
اعطاءء فرصة للتسدید مثل أحد الشوام الذی اشتری كمية من الزبیب من 
بعض تجار السوس الغاربة وعجز عن التسدید فى الوقت المحدد له ۰ ولقد 


(50) سجل رقم 8 ۰ مادة 17 » ص 6 بتار يخ 7 جمادي الأولى عام 0مم/مايو عام 2م . 
(51) سجل رقم 18 مادة 1060 » ص 349 » بتاریخ 1 صفر الخیر عام 991«/ینایر عام 1583م . 
(52) نفسيه . 

(53) سجل رقم 24 » مادة 8 » ص 61 بتاريخ 7 جمادي الأولى عام 983ه/ أغسطس عام 1575م . 


(54) سجل رقم 28 » مادة 36 » ص 104 بتاريخ أوايل شهر ذي الحجة عام 1002ه/أغسطس 
عام 1594م . 


(55) نفسه . 
(56) سجل رقم 26 » مادة 695 » ص 219 © بتاريخ 29 ذي الحجة عام 997ه/أكتوبر 
عام 1588م . 
)57( سجل رقم 26 » مادة 5 »© ص 219 بتاريخ 9 ذي اجه عام 7 کتوبر عام 1588م . 
(58) سجل رقم 28 » مادة 1076 » ص 353 بتاريخ 15 صفر الخير عام 991ه/يناير عام 1583م , 


(59) سجل رقم 59 » مادة 6 + ص بلون رقم بتاريخ 19 ربیع الثاني عام 983ه/يوليو 
عام 55م . 
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قبل البائع اعطاءه فرصة للتسدید » وأقرت المحكمة هذا الاتفاق (60) ۰ وكان 
الدفع بالاجل بتفاوت فى الاوقات التى يتم فيها السداد : ففى تجارة العجوة 
كانت الاقساط تدفع أسباعيا » كما استشهد بذلك المشسترى » ولكن البائع 
لم يعترف بهذه الفترات بعد وقوع الخلاف بينه وبين المشترى (61) ٠‏ 


: وكان التعامل بالاجل آمرا شائعا فى ذلك الوقت فى معظم السلع وكانت 
هناك ظروف طارئة تحدث مثل وفاة البائم قبل حلول ميعاد التسديد » وفى 
هذه الحالة يقوم الوصى على الورثة بالمطالبة من المشستر ين بالدفع ٠‏ وهذا لدينا 
مثال فى نجارة المسلى والزبد حين باع أحد اليهود كمية منه بالاجل وقد سوى 
الامر بدفع الشتری نصف المبلغ وتعهد بالنصف الآخر بعد فترة محددة (62) 
وهناك ظروف أخرى طارئة مثل فقدان كمية من البن المصدر من الاسکندرية 
الى استانبول ولحساب تجار آخرين ٠‏ فيتطلب هذا النزاع تقديم المستندات 
الدالة على ذلك » وقائمة الوزن التى قام القبانی بتحريرها » والرجوع الى 
الشهود (63) ۰ 


وهناك حالات أخرى عدم اعتراف الشتری بالمبلغ المتبقى عليه بعد شرائه 
لعدد من الخرفان (64) كما أن هناك حالة أخرى لم بتم الاستدلال عليها مع ذلك 
نهناد صفقات تم دقع ثمنها بالكامل من المتحدث على بيت المال الحشری ولم 
يستلم الشنری السلع (65) وعملیات بيع وشراء آخری تتم بين بعض الشوام 
وبعض التجار الغاربة بصفة أمانة رق ٠‏ 


وهناك حالات غريبة مثل ترك بعض الاشراف لعدد من الجمال عند أحد 
التجار الشوام » لکی بوصلها له من غزة الى القاهرة » ولکنه تصرف فیها 
بالبیع واعترف بانه باعها وحصل على ثمتها وع آساس خوفه من أن تنفشق 


الجمال ۰ ولقد انتهی هذا النزاع بان تعهد بأن يدفع ثمن الجمال » جزء منه فى 
. الحال ٠‏ والباقی حسبما بختار فی أى وقت (67 ٠‏ 


وكان ميدان التعامل بالاجل پشتمل كذلك على الكار الشتسری فى يعض 
الحالات أنه قد بقى عليه أى مبلخ » ویصر على آنه دفع البلغ بالكامل و یقسم 





(60) سجل رقم 11 » مادة 4 + ص 142 بتاریخ 8 رمضان عام 978ه/يتاير عام 1571م , 
(61) سجل رقم 25 » مادة 189 » ص 63 بتاریخ 11 رجب عام 996/مایو عام 1567م . 
62( سجل رقم 6 ؛ مادة 20 » ص 8 بتاريخ آو اخر ربیع الثاني عام 1950ه/يوليو عام 1640م . 
(63) سجل رقم 45 » مادة 9 + ص 145 » بتاريخ 24 رم ۸1035/] كتوبر عام 2625 . 
(64) سجل رقم 12 » مادة 194 » ص 73 بتاريخ 5 رم عام 986ه/مارس عام 1578م . 
(65) سجل رقم 2 » مادة 371 » ص 134 بتاریخ 7 صفر عام 986ه/مارس 1577م . 

(66) سجل رقم 13 » مادة 6 »© ص 44 بتاريخ 14 ذي الب عام 981ه/مارس عام 1574م . 
(67) سجل رقم 11 » مادة 2 + ص 251 » بتاریخ 7 ذي الحجة عام 978ه/أبريل عام 1570 
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على ذلك بيمين الله (68) ۰ وقد بنکر المثسترى أنه قد تعهد بدفع ثمن الاکدیش 
المرسل الى استانبول من مدينة الاسكندرية بعد عودته اليها » ولكن الشهود 
يؤكدون اتمام البيع » وأن الاتفاق على أساس الدفع بعد عشر ين يوما وينتهى 
الامر بالزام. الملشسترى بالدفع رغما عن انکاره (و6) ۰ 

وعناك بعض الطرائف مثل قيام أحد القهوجيه بتكوين شركة لتجارة 
الجلود (70) وقد تضطر المشترى بعد انکاره الى أن برضح امام شهادة الشهود 
فیعترف بالبیع ويتعهد بالدفع (75) وفی بعض اغلافات كان البائع نفسه هو 
الذى يطالب الشتری بدفع مبلغ آکثر من المطلوب (72) وپلاحظ کذلك أن بعض 
النساء كن يشتركن فى تجارة المنسوجات الحريرية مع اليهود الشوام ومع 
التجار الاوربيين (73) ٠‏ 

وكذلك نلاحظ أن أعل الذمة كانوا يقومون فى بعض الحالات وفى تجارة 
الخردوات على اضافة نسبة الى الثمن على أساس أن البيع قد ثم بالتقسيط(+جم) 
وهناك كذلك حالة مشترى الخشب الذى دفم مبلغا مقدما وعلى آساس ديع 
الباقى بعد المعاينة ٠‏ وقد وجد بعض العيوب بالخشب وطالب الباشع برد 
القدم » فاعتدى عليه البائع بالسب بألفاظ نابية ٠‏ وانتقل الامر الى القضاء (75) 
وكان بعض أفراد أوجاق مستحفظان بتاحرون فى الحطب وخاصة مع أهل 
الذمة الذين يعملون كبحارة فى المراكب (76) ٠‏ ومن الطرائف أمر شراء أحد 
الشوام أحد المراكب من نوع القایق من آحد المغاربة ٠‏ وكان هذا ال رکب 
يستخدم لنقل الناس من شاطیء الى آخر » وذكر للمشتری بان به عيبا » وتم 
دفع الثمن ۰ وعند استلامه عارضه سردار ادكو فى نقل الملكية لان عليه رسوما 
متأخرة من مدة كبيرة . وأكد أحد الشهود بأنه ليس القایق المطلوب (77) 
والسلطة تطالب بحقها فى الضرائب » والشهود يرغبون في اعادة اللشكلة الى 
صاحب ال رکب الاصلى ٠‏ 

ومن الطرائف كذلك أن قابودان مدينة الاسکندرية اشتری احد الجواری 
وبنتها (78) ویتعرض العقد لواصفاتها الحسدية رغیرها من الواصفات ٠‏ 





1587 


(65) سجل رقم 18 » مادة 1107 » ص 362 بتاريخ 13 صفر عام 991ه/يناير 1583 

(70) سجل رقم 29 » مادة 786 » ص 299 بتاريخ 10 ذي القعدة عام 1002ه/أغسطس عام 1594م . 
)71( سجل رقم 32 » مادة 397 » ص 151 » بتاريخ 19 ذي القعدة ارام 1008ه/مايو 1600م . 
)12( سجل رقم 21 » مادة 569 » ص 196 بتاريخ 28 جمادي الثاني عام 1009ه/دیسمپر 


5) سجل رقم 12 ۰ سادة 848 1 ۰ بتاريخ 16 ریم الثانی عام 986ه/يونيو عا 
قم 2 ص بتاريخ 16 ربيع الثاني عام 1 


عام 1600 

02 سجل رقم 18 + مادة 1943 » ص 433 بتاريخ 21 ربيع الأول عام 991ه/ثبراير عام 1587م . 
(74) سجل رقم 25 »> مادة 380 ۰ ص 26 بتاريخ 18 جمادي الأولى عام 996ه/29 مارس 
عام 1587 

)75 سجل رقم 25 » مادة بدون رقم » ص 319 بتاريخ 4 عرم عام 997ه/نوفمیر عام 1589م . 
(76) سجل رقم 58 › مادة 43 » ص 136 بتاريخ 9 شوال عام 1102«/پونیو 1691م . 
2 سجل رقم 95 » مادة 2 » ص 48 بتار يخ 8 رجب عام 1187ه/سبتمير عام 1773 
(78 سجل رقم 5 مادة 176 » ص 65 > بتاريخ 3 محرم عام 1/۸967 کتوبر عام 1559م . 
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ویعررض عقد آخر شراء احدی الجواری » ويتضح للمشتری بعد ذلك أنها 
كانت حاملا . وتطور الامر الى قيام الشتری بشکوی اليائع ۰ وقام نراع 
بين الطرفين ادى الى تدخل بعض الوجهاء » وأقر البائع امامهم بأنه لم يجامعها 
بالمرة وقبل المسترى هذا الوضع (79) ٠‏ 


وأخيرا أن علينا نذكر أن سجلات المحكمة الشرعية بالاسكندرية تشتمل 
على نوع حديد من التشاط المالى » والخلافات التی كانت تحدث فيه »> وهو 
ميدان الاقتراض ٠‏ ثم ما قد بترتب عليها من خلافات فى تسديد ملل هذه 
الديون » ولقد شارك الشوام فى الاسكندرية فى النشاط فى هذا الميدان » 
فکانوا يقترضون من بعضهم » كما كانوا يقترضون ويقرضون بعض أبناء 
مدينة الاسكتدرية من غير موطنهم الاصلى ۰ وشارك فى هذه العملية كذلك عدد 
من الاشراف (80) ۰ 


وكذلك عدد من الغاربة (81) » وأيضا عر بان هوارة (82) » وحتى بسض 
أفراد الاوحاقات العثمانية الوجودین فى مدينة الاسکندریة (83) ٠‏ 


وكان الکثیر من عمليات الاقتراض ننتهى الى خلافات وبسداد المقترض ما 
فيها خلاف وفى آشکال متعددة ٠‏ ۱ 


وكان صاحب الال يطالب فى بعض الحالات المقترض بضرورة وجود ضامن 
له » ويجعل هذا الضامن ملزما بتسدید القروض على أقساط » تختلف فى 
مددها » وقد نکون يوميا (84) ۰ وفى بعض الحالات كان البعض يقترض ثم 
يقوم بتسديد جزء من الدين ویتوقف عن سداد الباقی ٠‏ ولقد اعترف بذلك 
وعجز عن الدفع فصدر عليه الحكم بالسجن (85) ٠‏ 


" وقد يكون القرض أو الدین عبارة عن تخب ایجار لاحدى الو کالات . مثل 
" وكالة وقف قایتبای بالدينة وعند المطالبة بهذا الايجار المتآخر , ادعی الستأجر 
یله قد دفع عليه من متأخرات (86) ۰ 





(79) سجل رقم 64 » مادة 587 » ص 79 بتار يخ 0 ربيع الثاني عام 1129«/مارس عام 1716م , 
(80) سجلات أرقام 1 » مادة 1208 » ص 252 بتار يخ 4 ذي الحجة عام 978ه/آبر يل عام 1571م . 
2 مادة بدون ركم ص 113 ۰ بدون تاريخ ؟ 26 © مادة 593 »> ص 187 ۰ 25 مادة بدون 
رقم وبدون تاريخ . 
)81( سجل رقم 11 ؛ مادة 3 + ص 227-226 بتاريخ 19 ذي القمدة عام 978ه/1571م . 
(82) سجل ركم 21 » مادة 158 ء ص 46 بتاريخ 12 شوال عام 993«/سبتمبر عام 1585م . 
(83) سجل رقم 58 مادة 243 ؛ ص 136 بتاريخ 9 شوال عام 1102ه/يونيو عام 1691م . 
(84) سجل رقم 64 ؛ مادة 578 » ص 79 > بتاريخ 0 ربيع الثاني عام 9 مار س 6 . 
(85) سجل رقم 8 ١‏ مادة 568 » ص 192 بتار يخ 7 جمادي الثاني عام 973«/دیسمبر عام 1565م. 
(86) سجل رقم 11 » مادة 35 » ص 12 بتاريخ آول رجب عام 978ه/نوقمبر عام 1570م . 
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وكثيرا ما كان أفراد الحرف يقترضون من بعضهم البعض › أو يقترضون 
ممن یتعاملون معهم ۰ مثل اقتراض أحد العاملين بتجارة الجمال من أحد 
القصابيين ۰ وفی متل هذه الحالة نجده بسدد جزءا من الدين » دون ان بوفی 
کل ما عليه » فينشأ نزاع بين الطرفین » وتوسط فيه البعض ١‏ وانتهی الامر 
بتسدید باقی الدین (87) وهناك حالات كان القرض أو الدين فیها يمثل قيمة 
فى حصة رآسمال ش رکه سابقة » تم نصفيتها ولقد طالب أحد الش رکاء بقيمة 
حصته ۰ وفى هذه الحالة وانکر شر يكه الآخر حقوقه - فالتا الى الاستشهاد 
ببعض الشهود » وآصر شریکه على الانکار ۰ ولقد انتهی الامر بالقبض على 
الشر يك وایداعه السجن (88) ۰ والوثائق مليثة بعملیات الماطلة فى دم 
القترضین لديونهم » وفی الاستشهاد بالشهود لحسم الامر (89) ۰ واشتمل 
هذا القطاع کذ لك على أنواع مختلفة ومتنوعة من الخلافات : فقد اقترض أحد 
المغاربة من أحد الشوام » وعند مطالبته برد الدین ادعی انه كان ضامنا ولم 
يكن مقترضا » واستشهد ببعض الشهود ۰ ولكن أقوال الشهود 'نضاربت › 
فشهد الشاهد الاول بقيمة القرض . بینما ذکر الشاهد الثاني أن القرض بقل 
عن ذلك بکثیر ۰ ولقد انتهی الوضوع بضرورة دفع قيمة القرض كاملة (مو) ۰ 


وحتی القضاة کانوا یفترضون فى بعض الاحیان من بعضهم ویشترط أن 
يتم تسدید كل هذه القروض على اقساط (تو) ولدینا احدی الوثائق تصف 
القترض ومو اصفاته ١‏ لجسمانية « حرصا على حفظ الحقوق . 


وفی بعض الحالات كان القترض يفرض ضرودة وضع رهن لديه مشل 
الملابس والاقمشة . وأن يكون من حقه بیعها اذا تأخر القتصرض عن ميعاد 
التسدید ۰ وکان ذلك يتم بالفعل فى بعض الحالات (92) ٠‏ 


وقد يتم التعاقد على القرض فى خارج الاسكندرية , كما هی حاله افتداء احد 
الاسرى فى مالطة نفسه وتعهد بتسديد المبلغ عند وصوله ال الاسكندرية ولقد . 
نفذ. وعده وأوفى بعهده (93) ۰ وقد يتم الاقتراض خارج البلاد ويتم اثبأت 
الحق مرة ثانية فى الاسكندرية (94) لحرص الاوربيين على اثبات حقوقهم ٠‏ 
ولدينا دیون هی عبارة عن وفاء بحقوق الزوجة , مثل کسوتها » وذلك بالاضافة 


)87( نفسه » مادة 985 » ص 43 بتاريخ 29 ذي الحجة عام 978ه/مارس عام 1570م . 
(88) سجل رقم 11 مادة 1208 » مادة 252 + ص 252 بتاريخ 4 ذي الحجة عام 978ه/ 
أبريل عام 1571 م . 


)89( سجل رقم 2 ۰ مادة 2 ۰ ص بدون رقم وبدون تاريخ ۲ 

(90) نفسه » مادة 903 » ص 226 » بتاريخ 19 ذي القعدة عام 1571/978م . 

)91( سجل رقم 14 + مادة 87 » ص.26 بتاريخ 5 جمادي الثانية عام 987ه/سبتمير عام 1579م . 
(92) سجل رقم 38 » مادة 871 » ص 225 بتاريخ 2 جمادي الثانية عام 1029ه/مايو عام 1619م . 
(93) سجل رقم 35 » مادة 680 » ص 273 » بتاريخ 20 رجب عام 1015ه/لوفمبر عام 1606م , 
(94) سجل رقم 18 » مادة 570 » ص 193 ۰ بتاريخ 19 رمضان عام 990ه/سبتيير 1583م . 
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الى تسدید هذه الزوحة قرضا خاصا به تجاه الغیر ۰ وفی بعض هذه الحالات 
انكر الزوج هذا الدین حين طالبته زوجته به ۰ وانتهی الامر بالاتفاق على 
تسدید الفرض » (95) ۰ آما ما طلبته به من حقوقها للكسوة فلم ينص عليه 
الحکم ۰ 8 
” آما بالنسبة للامانات والرحونات » فقد أودع آحد الشوام مبلغا بصفة آمانة 
لدی آحد. الغار بة بالد بنة > وحدث أن استغل هذا البلغ مح میالع خاص فى 
التجارة ء وانتهی ذلك بالخسارة » وطالبه برد مبلغه وأكد الشهود على أنه تم 
الاتفاق بين الائنین على ذلك ولا يكون له الحق فى الطالبة برد المبلغ (96) ٠‏ 
+ ج ې 

ولقد اشترك الشوام فى مدينة الاسكندرية فى قطاع الحرف والصتاعات » 
واشترك بعضهم في صناعة النسیج وبرعوا فيه ۰ وعلینا ان نذكر انها كانت 
صناعات صغيرة » وتعتمد على ورش صغيرة ٠‏ وكانوا بستلمون الغزل الخام» 
ثم يقومون يصناعته حسب المطلوب ٠‏ وكانت هناك كذلك صناعة الستائر (7و) 
ولقد عمل السوريون فى حرفة الخبازين (88) وحرفة القصابين (99) ۰ وعملوا 
فى صناعة الحلوى. (200) ٠‏ وكأصحاب مقاهى (101) ٠‏ وكان بعضهم يعملون 
الاجر لدى الغير ¢ وكانوا بحصلون عل أجورهم فى بعضص الاحيان 2 فى شكل 
عينى مثل الملابس وغيرها (502) ۰ وقد يتفق العامل مع صاحب العمل على عملية 
معینه وأجرة محددة (103) وعملوا فى حرفة الدخاخنية وعملوا فى حرفة 
تبيض النحاس (104) وعملوا فى حرفة القلفطة روت واشتغلوا بالحياكة › 


(95) سجل رقم 59 » مادة 12 » ص 4 بتاريخ أوايل جمادي الأولى عام 1108ه/نوفمبر 

عام 1696م 1 

. (96) سجل رقم 1 : مادة 84 : ص 117 بتار يخ 1 جمادي الأولى عام 4 /دیسمیر 1673م . 
)97( سجل رقم 11 » مادة 35 » ص 12 بتاريخ أول رجب عام 978ه/نوفمير عام 1570م . 
(98) سجل رقم 5 » مادة 9 + ص 121 ۰ پتاریخ 4 شعبان عام 987ه/سبتمير عام 1579م . 

سجل رقم 21 © مادة 8 © ص 298 ۰ بتاريخ 2 حرم عام 985ه/مارس 1577م . 

(9و) سجل رقم 11 مادة 985 ص 243 بتاريخ 29 ذي القعدة عام 978ه/مارس عام 1570م . 

وید کر كلرت بك أن الجزارين قليلي الحدد في القطر المصري تبعا لإستنفاذ اللحوم بسبب عدم 
إةبال الشعب عليها (لمحة عامة إلى مصر 3 + 4 » ص 48) . 

(100) سجل رقم 2 » مادة 7 + ص 216 » بتاريخ 3 صفر عام 965ه/نوفمير عام 1557م . 
(101) سجل رتم 5 ؛ مادة 8 : ص 196 » بتاريخ 10 رمضان عام 963</یولیو عام 1555م . 
(102) سجل رقم 25 » مادة 63 » ص 20 بتاريخ 13 جمادي الآ خر عام 996ه/أبريل 
عام 1587م , 

)103( سجل رقم 58 > مادة 8 + صى 160 » بتاريخ 19 ذي الجة الحرام ۰ 1102ه/ 

أغسطس 1691م . 

)104( سجل رقم 12 » مادة 29 » ص 12 بدون تاريخ . 


(105) سجل رقم 8 مادة 9 + ص 130 ۰ بتار بخ 23 جمادي الأول عام 3 /نوفسر 
عام 1565م 1 
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التى کانوا پتعلمو نها عند بعض الغاربة (106) وعملوا فى حرفة الرفا (107) 
كما عملوا فى كثير من الحرف الاخری» مثل حرفة البيطار(108) والحمامية(109) 
والقفاصين (110) والقواسين (111) والحدادين (112) ٠‏ 

ولقد دخل الشوام فى التنظيمات الطائفية » أى طوائف الحرف التى كانت 
موجودة فى الاسكتدرية فى ذلك الوقت ۰ وهكذا ساهموا فى كل الانشطة 
الاقتصادية التى كانت موجودة فى الاسكندرية فى العهد العثمانی ٠‏ 
ولقد اشتغل بعضهم فى وظائف الحكومة مثل قلم الجوالى المختص بتحصيل 
الحزية من أهل الذمة (113) ولاشك فى أنهم عملوا فى وظائف أخرى حكومية 
فى هذه الدینة ٠‏ ۱ 

وأرشيف المحكمة الشرعية بالاسكندرية مدىء بالاحداث والطرائف التى 
حدثت فى قطاع الصناعات والحرف , والتى شارك فيها الشوام فى العهد 
العثمانى وهناك أمثلة كثيرة تسوق بعضها مثل تآخر أحد الصناع عن نسلیم 
الكمية المطلوبة من الستائر منه 2 وكان قد استلم الواد الخام 2 واتضح بعد 
ذلك ان الكمية قد سرقت مع بعضر الخامات الاخرى (114) ۰ وقام أحد من 
يعمل بتبيض النحاس باستلام الاوانى النحاسية ثم قام بتسليمها لاحدى 
السيدات ولقد طالبه صاحب الاوانى بدفع ثمنها ٠‏ وان كان الحرفى لم یوافق 
على المبلغ (115) وفى هذا القطاع نجد الكثير من الخلافات حول اثمام العمل 
دون دفع الاجر اأتفق عليه مثل اتمام العمل فى قلفطة احدى المراكب (116) 
او اهمال تعليم الحرفة ورفض رد المبلغ الذى دفعه من يرغب فى تعليمها, 
وانكار الاستلام » واقسم على ذلك (17) ومن الطريف أن أحد 
(106) سجل رقم 18 » مادة پدون رقم » ص 276 ۰ بتاريخ 8 ذي القعدة 990ه/نوثمبر 
عام 1583م . 
(107) وهي حرفة لاصلاح اللابس الممزقة أو بهسا عيوب . 
(108) سجل رقم 5 » مادة 176 » ص 65 بتاريخ 3 حرم عام 967ه/أكتربر عام 1559م . 
(109) سجل رقم 3 » مادة 766 ۰ ص 262 بتاريخ 12 صفر الخير عام 984ه/مايو 1575م , 
(110) سجل رقم 91 » مادة 132 » ص 87 » بتاريخ 10 جمادي الأولى عام 1183ه/أغسطس 
عام 1765م . 
(111) سجل رقم 1 » مادة 499 : ص 104 بتاريخ 20 ذي القعدة عام 957ه/نوفمبر عام 1550م . 
)112( سجل رقم 1 ۰ مادة 1820 » ص 437 بتاريخ 28 جمادي الثانية عام 958ه/يونيو 
عام 1551م 


(113) سجل رقم 24 ؛ مادة 372 » ص 125 بتاريخ 13 ذي القعدة !رام عام 979ه/مارس 
عام 1552م 


(114) سجل رقم 11 » مادة 35 » ص 12 ؛ يتاريخ أول رجب عام 978ه/نوفمبر عام 1570م . 
(115) سجل رقم 12 » مادة 29 » ص 12 بدون تاريخ . 


(116) سجل رقم 8 ؛ مادة 379 »> ص 130 بتاريخ 23 جمادي الأولى عام 973ه/نوفيبر 
عام 5م . 


(117) سجل رقم 8 » مادة پدون رقم > ص 276 بعار يخ 8 ذي القعدة عام 0ه /نوفسبر 
عام 3م : ۱ 
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" كان قد اعاره 2 لشخص آخر 1 نطالبه بدفع ثمنه , فقدر الثمن على غير آساس. 
واضطرت المحكمة للاستعانة بأحد المختصين والذى قدر السعر المعقول (118) ۰ 
وهكذا نجد أن الشوام قد شاركوا فى جميع ميادين النشاط الاقتصادى 
مع غيرهم من سكان مدينة الاسكندرية سواء فى التجارة أو الاموال أو الحرف 
والصناعات وعلى قدم المساواة مع غی رهم من رعايا الدولة العثمانية ٠‏ 
انیا الحياة الاجتماعية : 
أما حياتهم الاجتباعية . فقد تمثلت فى آنماط عديدةء مثل الزواج 
والطلاق 5 وتعاملهم مع بعضهم البعض أو نعاملهم مع الاهالى ومع بعض الافراد 
الآخرين سواء أكان ذلك من العرب او الاوربيين ٠‏ 
المقيمين بالمدينة ٠‏ واتفق على مقدم الزواج ومؤخره 2 وكسوة الزوجة وغير 
ذلك من الشسروط الاخرى(119) ونزوج أيضا أحد الشوام الدروز من بنات 
الاهالى (220) ویلاحظ هنا أن المؤخر يسدد على أقساط سنوية » وهذه ليست 
بدعة جديدة » فكانت موجودة طوال هذه الفترة ۰ وكان ذلك واضحا من 
الاطلاع على سجلات المحكمة الشرعية ٠‏ وتزوج بعض الصرافين المغارية من 
الطلقات الشوام بعد اتمام ا لعدة الشرعبة (121) كما زوحت احدى المطلقات 
من آهل الذمة أحد السلمین بعد اتمام عدنها من مطلقها وقبل الزوج ذلك (122) 
ولوحظ هنا أن العقد. خاليا من شروط الزواج مثل القدم والژخر والكسوة 
وخلافه ٠‏ واذا كان فقد تزوج احدهم من احدى الارامل بعد انقضاء عدتها 
الشرعية (123) كما تزوج بعض الاهالى من احدى نساء الشسوام (124) 
(116) سجل رقم 11 ۰ مادة 834 » ص 209 بتاريخ 10 من ذي القعدة الحرام 978ه/مارس 
عام 1570م . ۱ 
(119) سجل رقم 22 » مادة 1147 > ص 347 » بتاريخ 3 صفر الخیر 956«/مارس عام 1549م . 
اتفق على صداق 151 نصف فضة سلمانية یدفع نصفها في الحال و بقسط الموخر عل أقساط 


أرقام 24 » مادة 289 » ص 93 » وسجل رقم 42 » مادة 252 ۰ ص 79 » سجل رقم 86 مکر ر 3 
ماده 610 »> ص 209 . 


(120) مجل رقم 6 » مادة 121 » ص 48 بتاریخ 25 ربيع الأول عام ۱/۵976 کتوبر 1563م 
و آنظر سحجادت آر قام 1 »© مأدة 964 » ص 164 ۰ نفسه © مادة 1117 » ص 274 . 
(121) سجل رقم 26 ؛ مادة 121 » ص 48 بتاريخ 5 ربيع الأول 971ه/أكتوبر 1573م . 
لوحظ هنا كثرة الشهود الموقعين على العقد . ویذ کر الد کتور جلال یحیی في محادثة معه بان 
س نظام القاضي الستخدم في البلاد الشرقية ۱ 

(122) مسجل رقم 6 ۰ مادة 297 ۰ ص 99 بتاريخ 9 رمضان عام 7 /ريوليو 5م . 
(123) سجل رقم 35 » مادة 101 » ص بدون رقم بتاريخ 25 محرم 1010ه/يوليو 1601م . 
وأنظر سجل رقم 42 ۰ مادة 385 » ص 113 بتاريخ 27 شوال عام 6 كتوبر عام 1627م . 
(124) سجل رقم 6 » مادة 121 » ص 48 بتاريخ 5 ربيع الأول عام 971ه/أ کتوبر عام 1563م , 
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ویذکر هنا مواصفات الزوجة ۰ ويتفق على دفع مقدم الصداق 
وبقسط المؤخر الى الوفاء . ومن الطريف بانها تشترط عليه اذا تركها مدة 
ثلاث شهور دون متعة او نفقة تصبح طالقا دون ان يطلق اللفظ (125) 
وشمل الزواج ايضا من احدى العتقاء , و كان من ضمن شروط عقد زواجها أن 
يدفع المؤخر عند الطلاق او موت احدهما (126) ولوحظ فى بعض حالات الزواج 
أن سن الزوجة كان صغير جداء وصل فى احدی الحالات الى عشر سنوات(127) 
وهنا نجد ان تقدير السن كان جزافيا » وخاصة خلال هذه الفترة حيث لا توجد 
سجلات لقيد المواليد او الوفاه » فکان بقدر السن بالتقريب ٠‏ وشهدت حالات 
اتمام الزواج بين أهل الذمة امام القاضى الشسرعى » وكانت شروط عقد القران 
هی نفس شر وط عقد زواج المسلم (128) ۰ 

آما فى حالات الطلاق , فقد كانت تتم في بعض الحالات بأن تطلب الزوجة 
نفسها الطلاق » وتتنازل عن مؤخر صداقها (و12) وتم طلاق احدی الزوجات 
وهی ما ژالت بكرا ء بعد دفع مؤخر صداقها الذ کور » و شترط بعدم عودته 
اليها مرة آخری الا بعقد قران جدید (30) وتطلق الزوجة ننيجة لسفر زوجها 
وترکها دون متصة شرعية وعدم انفاقه عليها , وتستشهد بالبعض الذین 
بو کدون ذلك (۲31) ویلاحظ بانه قد تم الاتفاق بين الاثنين على ذلك . وسجلات 
الحکمة الشرعية ملیثة بمئل هذه القضایا » فنجد فى بعض الحالات بأن الزوح 
يترك زوجته آربع سنوات غاشا عن البلاد » دون ان يترك لها ما تنفقه على 
نفسها وتخشی على نفسها من الفتنة والضیاع وتستشهد بفقیه الثغر وبض 
الاشراف فى المد يدة » ونتیجه لذلك یبحم القاضى بطلاقها من زوجها الغا ب(132) 
وهناك حالة آخری بأن تتنازل الزوجة عن مؤخر صداقها وبالرغم من ذلك فانه 
يحكم لها بنفقة شهرية معلومة (533) ولوحظ تطلیق بعض عربان هوارة لاحدی 
الشامیات (134) بالاضافة الى ذلك فهنااد حالات مثل الطلقة الثالثة » ویعنی 
ذلك بأنه لا يجوز عودتها الى عصمة زوجها السابق الا قبل الزواج بآخر (135) 


(125) سجل رقم 51 » مادة 1442 » ص 616 بتاریخ 2 شعبان عام 1077ه/ینایر عام 1667م . 
(126) سجل رقم 12 » مادة 174 » ص 66 بتاریخ 1 حرم عام 986ه/مارس عام 1578م . 
(127) سجل رقم 42 ؛ مادة 784 » ص 240 بتاریخ 18 صفر عام 1016ه/1607م 

(128) سجل رقم 2 » مادة 112 » ص 35 بتار پخ 7 ذي القعدة عام 1015ه/مارس عام 1607م . 
(129) سجل رقم 1 » مادة 499 » ص 104 » بتاريخ 2 ذي القعدة عام 957ه/نوفمير عام 1550م . 
و آنظر سجل رقم 6 ۰ مادة 301 » بتاريخ 14 ربيع الأول عام 4 «وغمیر عام 1595م . 
(130) ل رقم 9 » مادة 650 » ص 209 ۰ بتاريخ 7 رمضان عام 3ه /أغسطس عام 1585م . 
(131) سجل رقم 11 » مادة 461 » ص 132 بتاريخ 22 رمضان عام 8ه م/يناير عام 1571م . 
(132) سجل رقم 2 ۰ مادة 294 » ص 239-237 بتاريخ خنام ذي الحجة عام 1145ه/ 
مايو عسام ر 

(133) سجل رقم 1 » مادة 319 » ص 228 » بتاريخ 8 رجب عام 4 کتوبن عام 1770م . 
(134) سجل رقم 12 ماأدة 46 ۰ صن 20 بتاريخ 8 ذي القعدة عام 985ه/ینایر عام 1578م . 
(135) سجل ركم 8 » مادة 314 » ص 106 بتاريخ 24 رجب عام 0ههإيوليو عام 1580م . 
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وقد تعود المطلقة أحيانا الى زوجها مرة أخرى » ففى هذه الحالة يدفم لها 
زوجها مقدم صداق جديد » ويقرر لها كسوة وغير ذلك من الشروط 
الاخری (236) وأحيانا تعود عل نفس مقدم الصداق السابق , ولا يذكر 
قیمته (137) ويذكر فى بعض الحالات مقدم الصداق الجدید والژخر وطريقة 
تسدیده (138) ٠‏ 


يأتي بعد ذلك فوعا آخر من الحياة الاجتماعية وهو الميراث , مثل ورائة 
حصة فى منزل عن أخيه لوالدته » ولكن اتضح بعد ذلك بأنه لم يكن الوارث 
الوحيد فهناك والدته وجده وشقيقته » ولذلك وزع الثلث للام والثلثان للجد 
ولازوجة وبيت الال ايضا (539) قد يكون حصة البراث فى آشیاء اخرى غير 
الحصص العقارية (240) قد تكون فى بعض الحيوانات » ویستشهد الورثة 
بمقدم السقائيين وغيره (542) أو أن يكون الميراث فى شكل أموال نقدية 
مودعة كأمانة بطرف أحد الاهالى » ومن الطريف أن الوالد كان ما زال على قيد 
الحياة (242) واحيانا يموت الوالد ويترك میرائا » وتعيسن الام وصية على 
أولادها القصر (143) وقد يموت بعضهم نارکا ميراثا له فى كلا من الاسكندر بة 
والشام » ويكون الورثة موجودين هناك ففى هذه الحالة يستدعيهم الوصى من 
هناك ويسلمهم نصيبهم المالى والعینی فى الميراث ويقر الجميع بأنهم قد 
استلموا نصيبهم كاملا (144) ۰ وبتنازل أحدهم عن نصیبه فى الميراث لاخيه 
واخوته البنات (145) كما يوهب البعض قبل وفاته ميراثه لبعض الناس الذین 
کانوا يقومون بخدمته أثناء مرضه وکتب حجة بذلك وشهد علیها بعض 
الشهود (146) كما يهب آخر حصته فى القایق لشخص ما (147) ٠‏ 


. ۸ 
آما قضایا قذف العرض فسجلات المحكمة الشرعية مليئة بمئل هذه القضایاء 
فقد اتهم الحدادین احد السكندريين باته قد تفوه بعبارات ضد زوجته » وعند 





(136) سجل رقم 22 » مادة 6 + ص 262 بتاريخ 12 صفر عام 974ه/أبريل عام 1586م . 
(137) سجل رقم 11 » مادة 658 ۰ ص 172 » بتاريخ 15 شوال عام 978ه/فبر ایر عام 1571م . 
)138( سجل رقم 20 » مادة 223 > ص 78 بتاريخ 16 جمادي الثانية 973ه/1565م . 

(139). سجل رقم 9 » مادة 105 » ص 40 بتاريخ 7 محرم عام 973م/یولیو عام 1565م . 
(140) سجل رقم 20 مادة 420 » ص 164 بتاريخ 21 ربيع الأول عام 995ه/توفمبر عام 1567م . 
(141) سجل رقم 21 » مادة 8 » ص 53 » بتاريخ 16 شوال عام 993ه/سبتمبر عام 1585م . 
(142) سجل رقم 2 » مادة 187 » ص 35 » بتاريخ 16 شوال عام 993« /اسبتمبر عام 1585م . 


(143) سجل رقم 58 » مادة 288 » ص 160 بتاريخ 19 ذي الجة عام ۸1102/آغسطس 
عسام 1690م . ١‏ 


(144) سجل رقم 86 » مادة 169 » ص 135-134 بتاريخ 10 شوال عام 1177ه/أبريل 
عام 1764م . 

(145) سجل قم 91 » مادة 6 + ص 149 بتاريخ ختام عام 1183ه/مارس عام 1770م . 
(146) سجل رقم 95 » مادة 80 » ص 52 بتار بخ 8 رجب عام 1187ه/سبتمبر عام 1773م . 
(147) سجل رقم 81 مادة 152 » ص 112 بتاریخ آواخر صفر الخبر 1167ه/نوفمير 1753م 


678 د. صلاح آحمد هر یدی 





مواجهته بذلك انكر » وأما شهادة الشهود الذين اکدوا حدوت ذلك اعتراف > 
وتعهد بعدم فعل ذلك مرة آخری (148) واکتفی القاضی بتعهده ٠‏ 

ومن الطرائف احدی القضا با الخاصة باحتساء دعضص النساء الخمر فى احدی 
خمارات المدينة » وعند مواجهتها بذلك عللت بقولها بأن بعض النساء قد غررت 
بها » وادخلتها هذه الخمارة التى يمتلكها احد الذميين ووجدت بعضهن بحتسین 
الخمر » وقدمن لها , واحتست كمية کسرة حتى فقدت وعبها تماما (149) ومن 
الملاحظ أنه لم يصدر حكما. ضدها . أما الدعارة فقد مارستها احدی الشاميات 
ومعها احدى الساقطات الاخريات فى احد الحدائق العامة بالمدينة » وتم ضبطهن 
بمعرفة صو باشی المدينة أثناء مروره ليلا ٠‏ وعند مواجهة الجميع من الرجال 
والنساء أدعى احد الرجال بأن البستانجى هو الذى احضر لهم هؤلاء النساء 
لممارسة الدعارة معهن نظير دفع ميلم معين » وانتهی الامر بتطبیق احكام 
الشرع الشريف ضد الجميع (150) ومن الملاحظ لم يصدر ای حكم ضد 
البستانجى باعتباره آنه مارس مهنة القواد ٠‏ 


وشهدت الحياة الاجتماعية نمطا آخر من انماط الحياة الاخرى » مثل النزاع 
بين بعضهم البعض , وبينهم بعض اهالى مدينة الإسكندرية » [ذلك نجد بعض 
القضايا بقيام احد الشوام بسد طاقه تفصل بينه وبين جارته وتر#ب على ذلك 
أنها قامت بالاعتداء على وجهه (بالقباب) مما احدث عاهة به » وطالب بالتعویض 
المنامسب » وعند مواجهتها انكرت واتهمته بالاعتداء عليها بالضرب » وكسر 
أحد اسنانها (151) ولم بتمكن القاضى باصدار ای حكم ضد احدهما ٠‏ كما 
اعتدى احد القهوجية من الشوام بالضرب على احد زبائن القهوة الذى امتنم 
عن دفع تمن الشروب الذى شريه » وانكر - القهوجى ‏ حدوث ذلك (152) 
وانتهز صوباشى الدینة فرصة انشغال احد المسيحين فى مشاجرة واعتدى 
.عليه بالضرب نتيجة لنزاع قديم فيما بينهم (153) واعتدى احدهم بالضرب 
لاحد التو نسيسن وهو فى حالة سکر » بل الادهش من‌ذلك اراد ان يفعل معة 
الفاحشة» واستغاث بالبعض الذين حضروا بناء على استغاثته, وطالب بالتعو يض 
الناسب » وانكر ولكن أكد الشهود ذلك (154) ويتهم أحدهم بعض الغاربة بأن 
بحضر اليه بعض الصبيان ويفعل معهم الفاحشة » وبمواجهته بذلك ينكر » ولكن 
الشهود يؤكدون عكس ذلك , مما جعله يطالب بالتعويض المناسب 2 وينتهى 


)148( سجل رقم 1 مادة 0 ص 434 بتاريخ 20 جمادي الثانية عام 958ه/يونيو عام 1551م . 
(149) سجل رقم 3 » مادة 607 » ص 217 بتاریخ 16 شوال عام 964ه/يوليو عام 7م . 
(150) سجل سجل رقم 53 » مادة 262 » ص 155 بتاريخ 7 ذي الحجة عام 3/مار س عام 3م . 

1) سجل رقم 11 ۰ مادة 9 > ص 11 بتاريخ مستهل رجب عام 978ه/نوفمبر عام 1570م . 


(152) سجل رقم 44 » مادة 194 » ص 96 © بتاريخ 10 جمادي الثاني عام 4 م امار س 
عام 1644م 

(153) سجل رقم 29 > مادة بدون رقم » ص 138 » بتاريخ 0 رجب عام 1001ه/أبريل 
عام ۳۳ 

(154) سجل 


سجل رقم 22 ؛ مادة 191 » ص 53 بتار یخ 5 جمادي الأول عام 3/مایو عام 1585م . 
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الامر بالحكم على الشامی حكما تأديبيا (155) وان كان لم يذكر نوع هذا 
التأديب ٠‏ بالاضافة الى ذلك شهد الاعتداء أيضا بالالفاظ كما حدث مع بعضص 
القهوجية (156) واعتدی احدهم على زوجة احدهم باللفظ أثناء غياب زوجها 2 
مما تسیب فى اجهاضها , وانكر ولكنها استشهدت بشهادة أربعة نساء اللاتى 
آکدن حدوث الواقعة (157) ولم تظهر الوثيقة نوع العقوبة التى صدرت ضده» 
وشهد النزاع نوعا آخر مثل استیلاء آحد القهوجية على شاية خاصة باحدى 
النساء »> وطالبته بردها (158) كما استولى احدهم عل جارية تخص احد 
الافراد » وعندما طالبه بردها 2 اشترط عليه احضار دليل فى خلال ايام 7 
واذا لم بحضره فلا يكون له الحق فيها (159) ولم يعرف هل تم احضار الدليل 
أم لا ٠‏ وهناك العديد من القضايا المتنوعة فى مثل هذه الامور ٠‏ 


كما شهدت الحياة الاجتماعية مظهرا آخرا من مظاهرها » مثل اعتاق العبيد, 
واعشتاق احد اليهود الاسلام » والتبرع لوجه الله تعالى » لذلك نجد قيام احد 
القهوجية باعتاق عبد له » لوجه الله تعالى -وابتغاء رحمته وانه اصبح حرا من 
احرار المسلمين وعلبه حقوقهم وله واجباتهم (160) وقد يقوم احد الافراد 
باتخاذ الاجراءات لاعتاق جارية له » و بحدث أنه آثناء ذلك وافته النية » ولکن 
يؤكد الشهود ذلك , وتصبح هذه الجارية حرة من احرار المسلمات (261) آما 
بخصوص اعتناق احد اليهود الشوام الاسلام » فيذكر انه قد حضر طائعا 
مختارا دون اكراه او اجبار » وتلفظ بالسهادتين امام الجميع (162) أما التبر ع 
لوجه الله تعالى فكان بتخذ صورا عديدة , مثل التبرع للصرف على وقف معين 
بالمدبنة ويحدد المبلغ الذى قام بهذا العمل هو مستأجر لقهوة فى نفس الوقف 
وتعهد بصيانتها وترمیمها على نفقته الخاصة ٠‏ كما تبرع البعض بمبلغ للصرف 
على روح المتوفى للصرف على الوقف (264) ویشتری البعض منزلا من احدى 
السيدات »> ثم يوقفه بعد ذلك للصرف على قاعدة مذهبية شريفيين » وعلى 
معتقده مقلده الامام النیف الامام ملك بن انس رضى الله تعالى عنه (165) ۰ 


د. صلاح آحمد هريدي 
جامعة الاسکندر به 





(155) سجل رقم 23 » مادة 6 © ص 175 بتاريخ 5 شعبان عام 994ه/يوليو 1586م . 
(156) سجل رقم 23 مادة بدون رقم » ص 155 بتاريخ 8 شعبان عام 994ه/يرلير عام 1586م . 
(157) سجل رقم 27 » مادة بدون رقم ص 195 » بتاريخ 6 محرم عام 995ه/ أ كتوبر عام 1589م . 
(158) سجل رقم 11 مادة 9 ؛ ص 20 بتاريخ 14 رجب عام 978ه/نوفمبر عام 1570م . 
(159) سجل رقم 21 ۰ مادة 3 ۰ ص 337 بتاريخ 17 محرم 955ه/ديسمير عام 1587م . 
(160) " سجل رقم 41 » مادة 771 » ص 416 ۰ بتاريخ 14 جمادي الأول عام 1047ه/ 
سبتمیر عام 1627م . 

(161) سجل 25 ۰ مادة 5 »> ص 244 بتاریخ 17 ذو القعدة 996«/سبتمبر عام 1581م 
(162) سجل .رقم 21 » مادة 4 » ص 315 بتاریخ 26 شعيان عام 986ه/1578م 

(163) سجل رقم 31 » مادة 2 »© ص 30 » بتاريخ 7 رجب عام 1021ه/أغسطس عام 1612م . 
(164) سجل رقم 81 > مادة 152 » ص 112 بتاريخ أواخر صفر عام 1167ه/1753م . 
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ملحق رقم (1) 
وثيقة زواج احد الشوام من بنات الاعالى ٠‏ 
مصدر الوثيقة : سحلات المحكمة الشرعية بالاسكندرية ۰ 


وتسعماثة ۰ سجل رقم 2 مادة II4‏ « ص 347 ۰ 





لدی مولانا آفندی 


تزوج احمد بن الشيخ عبد العال الرامح الشامی الحلوی بمخطوبته خضرة 
المرأة ابنة عبد النبى بن بشارة الصعیدی الستشار على العتاب والیه وصداق 
حملة من الفضة السلمانية معاملة تاریخه مایة نصف واحد وخمسون نصف 
واحد وخمسون الحال لها فرق خمسون نصف ستقبضه والباقی بعده كله 
مقسطا لها على نحو مدة عشرین قسط کل سنهة خمسة انصاف زوجها يذلك 
الحا کم الشرعی الشار اليه یادخا له فى ذلك ورضاها بعد الوضوح الشسرعی 
تزويجا شرعیا وقبله الزوج لنفسه القبول الشرعی وقرر الزوج لزوجته فى 
نظیر کسوتها على كل سنه خمسة عشر نسف ورضیت بذلبك وشهد فى 
تاریخه ۰ 


ملق رقم (2) 
وثيقة عن احتساء احد النساء الخمر ۰ 


تاريخ الو ثيقة :وم الاز بعاء المبارك سادس عشر شوال سنه أربعة وستون 
وتسعماثة ۰ سجل رقم 3 مادة 607 > ص 217 ٠‏ 


ولدی سيدنا الشیخ الدین الشافعی اعز الله احکامه الحمد لله وحده يوم 
الار بعاء المبارك سادس عشر شوال عام اربعة وستون وتسعمائة ٠‏ 


فى ليلة تاربخه احضرت عايشه المرأة بذت محمد الشامی العروفة بوالدها 
العندلة القامة القمحية اللون بحضرة جمع من السلمین بمجلس الشسرع 
الشریف وان رایحتها خمرة فسئلت عن ذلك فقالت بصريح لفظها على بن 
الشحم وقال لى ادخلی بيت مينه النصرانی الى ان ياتيك الامر وتعطیه فلوسا 
ودخلت فوجدت نساء النصارى وعندهن خمر پشربنه فقلن لى اشر بى معنا 
فشربت الخمر معهن اللیلة هذه فحدث على اعترافها بذلك الحد الشرعی ۰ 
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شهود الحال 
ملق رقم (3) 
وثيقة عن طلاق ۰ 
مصدر الوثيقة : سجلات المحكمة الشرعية بالاسكندرية ۰ 


رقم السجل : 6 مادة 301 ص 721 بتاریخ 13 ربيع الاول عام 1004 هم 


لدى الشيخ محى الدين المالکی 

سألت الحرمة فاطمة ابنة احمد الشامى زوجها منصور بن ناصر الدين 
السيضاوى ان يطلقها من عصمته وعقد نکاعه طلقة واحد بعد الدخول بها ولا 
" صار عليه براه ذمتها لها من اربعمائة نصف صداقها عليه من الانصاف الجديدة 
معاملة تاريخه بالديار المصرية بتصادقها على ذلك وزکاوانها الشرعية من 
خير نيابة بها وال وقدرها معلومة لها شرعا اجاب سوالها لذلك وطلقها 
:الطلقة المسولة على ذلك بانت منه بذلك بثبوته شرعية فلا نكاح لها الا بعقد 
جدید بشروطه الشرعية واقر کل منهما الاقرار للشرعية وهی بحالتی صحة 
واخثیار ان منصور فر یق و مطلفته والحهة الم کورة فريق كل منهما فر بق 
لا بستحق على الفریق الأخر حقا مطلقا ولا استحقاقا ولا ولا رجا ولا طلبا ولا 
سبب ولا قمح ولا ذهبا ولا صداقا ولا بقية سنة ولا کسوه ولا فضه ولا متعة 
ولا شى قل ولا جل ۰۰۰ 


السپهود 


ملحق رقم (4) 
وئیقة عن اقثراض د بعض الشوام من احد عربان هوارة ٠‏ 
مصدر الوثيقة سجلات المحكمة الشرعية ٠‏ 


سجل رقم 21 » مادة 158 ص 046 بتاريخ 12 شوال عام 993 هم 


لدى الشيخ محیی الدين المالكى 


ادعى على بن عمران بن محمد الهوارى عل ابى القاسم بن وح الحموى انه 
يستحق فى ذمته خمسه وثلائین دينارا ذهیا جديدا ودینار من اکارنة عن 
ائنتان وستون والثابت القر ابتاع ذلك نفسه ومن شریکه الحاج نافع وعبيد 
بن منصور الهواری الحاضرین بالجلس وطالبه بذلك فسیل الدعی عليه وقد 
اجاپ بالاعتراف بذلك وانه دقع للمدعی الوکل سبعة دنانیر والبائم الو کل 
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ماعدا مبلغ الا کار نة حوالة الحاج بندر ‏ وطالباه بباقی فاعترف وحرج عل الرضا 
فى تاريخه ٠‏ 





ملحق رقم 5 
مصدر الوئيقة ؟ سحلات المحكمة الشرعية ۰۰ 


' مادة.رقم-599 » ص 219 سجل رقم 032 الجمعة 15 صف رعام 1009 م 


وفیه لديه 

ادعی شميس بن شمس الدين البر نبال على على محمد بن محمد السامى 
بانه يستحق فى ذمته ميالغا جملتة من الفضة الجديدة معاملة تأريخه بالديار 
المصرية خمسة وثمانون نصفا على الحلول الشرعى على ما هو مبين فيه ما هو 
بقيمته ثمن حطب ستون نصفا وما هو ثمن شافية عتاقة خمسة وعشرون 
نصفا ويطالبه بذلك سيل اجاب بالاعتراف بذلك جميع ان الستين نصفا موجله 
على الى سلخ ربيع الاول سنة تاريخه فلم يصدقه على ذلك فى الاجل المذكور 
وخرج فى الرضی على ذلك واعتقل بسجن الشرع الشريف فرج الله عنه فى 


تار بخه ٠‏ 
قائمة المصادر واكراجع : 

اولا : وثائق لم تن بعد : 

سحلات المحكمة الشرعية دالشهر العقارى بمدينة الاسكندرية ٠‏ 

انیا : ا مخطوطات : ۱ 

مصطفی دن الحاج ابراهیم تابع الأمير حسن كتخدا عز بان الدمرداشی 
تاريخ وقائع مصر ۰ قمت بتحشیقها وهی معدة للنشس 7 

الا : الراجع : 


- عبد الرحمن الجبرتی » تاريخ عجائب الاثار فى التراجم والاخبار طبعة 
.ب عمر عبد العزیز عمر » دراسات فى تاريخ العرب الحدیث » الشسرق 
العریی من الفتح العثمانی حتی القرن الثامن عشر ٠‏ 2971 - پیروش: ۰ 


د 


جی یی اي 
سکس ین کرو ںی 


CON‏ هات يكت حجن , يياييابييد 


طبيعة اخياة الاجتماعية فى الشرق وال مغرب العر ببين 
خلال الفضرات العثمانية 


تقرير نقدى لاعمال المؤتمر العالى الثانى لادراسات العثوانية الختصة 
بالولايات الءبرية ٠‏ واانعقدة بتونس للفترة 15 21 آذار / مارس 1986 


د. سيار الجميل 


ليس من السهل ؛ دراسة هذا الموضوع الحيوى بشكله العام الذى يتصل 
اتصالا وثيقا بطبيعة الحياة العربية فى تاریخها الطويل .. الا من خلال مقدمة 
تنظیر ية له واتخاذ نماذج معينة للدراسة والفحص والمقارنة , واجراء تفاسير 
مختلفة , كما ويتعين ابراز مسارات متعددة فى اتخاذ الامثلة والنماذج كقياس 
الخالات والانشطة الاجتماعية التى عاشها المجتمع العربى فى ظل الوجود 
العثمانى فى تاريخه الحديث ۰۰ والذى تعتبر صفحاته أقرب فى حياتها التاريخية 
الى حاضره الاجتماعى اليوم : الحاضر الذى تكون تاریخیا على مدى قرون 
متوالية من الزمن .. كان فيه متواصلا » وحيا وله استمراريته . وهنا تقترن 
الکینو نة الاجتماعية بالذاتية العر بية مضافا الیها كلا من الثقافة والبيشة 
العر بینین . ۱ 
" ليست هذه الحاضرة النظرية بمستكملة لكافة الامور الني نتعلق بموضوع 
الکینو نة الاجتماعية لکبان العرب الحديث خلال الفترات العشمائية » وانما هی 
دراسة مقدمة هدفها فتح الآفاق الاكاديمية امام الباحثين والمؤرخين العرب ۰ 
لالقاء المزيد من الاضواء » والوقوف على المزيد من الحقائق التى تهم مستقبل 
المنظومة الاجشماعية العربية التى تشترك فى 5 و ها القومية 7 وأحادية لغنها 
العر دة »> وعناصی حياتها التاريخية المتفاعلة ٠.وتواصل‏ ثقافتها الخاصة بها 
على طرفی جناحبها بين کل من المثسرق. والغرب العربیین ۰ ان هذه الدراسة 
لیست جازمة » ولكنها مقدمة تمهيدية نقدية تفحص المسألة اافرروضة عليدا 

> من قبل حاضرنا : طبيعة الحياة الاحتماءية نين كل هن الشسرق وا مغرب 
العر بين خلال الفترات العثمانية +٠‏ ومحاولة للاجابة عنها من خلال بعض 
المواضيع الحساسة التى لا بد من فتح المحال لعملية مزاوحة وإستقصاء نقدی 
مقارن بين الجناحين المذكورين من المجتمع العربی الكبير . ولا ريب بأن نلك 
المواضيع تعتبر قضايا مركزية » واشكاليات تأريخية ۰ آن الاوان لكى تشار 
حولها المزيد من الآراء والتعليلات والاسله . هذا من جانب »> اما الحانب 
الآخر ٠‏ فان الوضوع پنسع فى محاله وححمه لعدد كبير من الدراسات 
العلسة التى تتصل باقتصاديات المجتمع العربى » وادارات اقاليمه العديدة . 
ولا يمكننا ان ننسى بان الفترات العثمانية كانت طويلة » فقد شغل الوجود 


العثمانى مساحية التار بخ اد بت في حباة المجتمع العربى > وعل امتداد اربعة 
قرون من التاريخ . 
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1 / آهمية الناریخ الاجتماعي : 

ان أبرز ما نحتاجه الیرم فى حیائنا العربية العاصرة ۰۰ هو فهم واضح 
للتاریخ الاجتماعی الذی یمیز العرب خلال الاحقاب الحديثة التی مر خلالها 
الجتمع العربی فى تکوینه التاریخی العروف ۰ وتبلور مواصفاته الحديثة من 
خلالها : و يتوضح من ذلك : تطور العلاقات الاجتماعية التی حکمت طبيعة 
المجتمع العربى ايان الوجود العثمانى فى المنطقة العربية على مدى أربعة قرون. 
أى منک بداية القرن السادس عشسر وحتى ال حرب العامة الاولى . والتاريخ 
الاجتماعى : هو العلم الذى يبحث فى طبيعة المضامين الاجتماعية ٠٠‏ والعلاقات 
الاجتماعية فى بیثه حغرافية معينة ء اضافة الى دراسة الحركات الاجتماعية 
لجماعة أو أكثر فى مجتمع معين ٠‏ ويفترض فى دراسته ايضا ء الايفال غير 
الشروط في معرفة ثقافة المجتمع او ثقافته المنميزة أو الشت رکه » والنماذج 
الستحدثة والقديمة والطارئة عليه بتآثیر التطرر السپاسی فى حس کته . 
وطبيعة الاوضاع الاقتصادية النی مرت عليه » واثرت فى تراکیبه الاجتماعية 
وانماط عشه » وتنظیماته النقابية ء وفثانه السكانية .. كما وانه بتوتفب 
عند مظاحره المتعددة فى احوال الریف والمدن .. والهجرة والنزوح 1 والبداوع 
والحضارة ۰ ویوغل بصورة اكبر » لیتعرف على الوضعية الثقافية السائدة » 
والاستفادة من روح علم سوسیولوجية العرفة والفکر والادپ . ۱ 

لقد ظهرت خلال العقداین الاخیرین ۰ العدید من السدراسات والتألیفات 

والقالات التی عالجت جوانب حية وضرورية فى التاریخ الاجتماعی الحديث » 
وقد انصب آغلبها فى المحلقة التاريخية التی عاشها العرب خلال القرن التاسع 
عشر و بداية القرن العشرین ۰ سواء تلك التی كتبت بافلام عربية شحيحة أم تلك 
التی كتبها العدید من الژرخین الغر بیین والستشرقین بلغات آوربية شتی . 
ان العرب ل الیوم ۳ بحاحة كبيرة الى دراسات وابحاث تغطی جوانب محهولة 
وغامضة فى حياة تطور مجتمعهم العر بى » والعلاقات المتنوعة التى كانت تحکمه 
اقتصادیا وثقافیا وادار یا وجغرافیا على امتداد القرون التأخرة فى ظل السيادة 
العتمانية .. اضافة الى ادوار الدينة العربية مشرقا ومغربا کمراکز اجتماعية 
كبرق فى الاستقطاب السکانی والتجاری والثقافی ٠٠‏ ودور الاقلیات السکانية 
فى البيثة العر بية . كما ان هناك حاجة ماسة فى بحث الديموغرافيا العربية › 
والتوزیع التنكانى ۰ وانماط. العیشن » واحوال السوق .. ناهيك عن البحث 
فى طبيعة الحركات الاجتماعيّة ۰ والئورات والانتفاضات السلحة التى حملت 
فى جوفها نوازع سسياسية . أو ما رسمته على وجهها من مسميات واصداف 
دينية أو صوفية . كما يجب دراسة الظروف والاوضاع الطبيعية من امراض 
وكوارث هزت الجتمع العر بی . ۱ 

2 / حول الحياة الاجتماعية لثولابات العر بية فى العهد العثمانى : 

تحت هذا الموضوع التاريخى الحى . انعقد المؤتمر العالی الثانى فى منطقة 
الحمامات بتونس للفترة 55 22 / مارس = آذار / 2986 .. والذى نظ 
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«م ركز الدراسات والبحوث عن الولايات العربية فى العهد العشمافی» بتو نس ء 
وأشرف على المؤتمر المؤرخ الدكتور عبد الجليل التمیمی ۰ وكان انعقاد هذا 
المؤتمر خير نموذج علمى اكاديمى للفهم العلمى الجديد ‏ الذى قدمنا عنه ب 
فى الدراسات التارخية ٠‏ اما الشعار الكامل للموضوع فقد كان : «الخياة 
الاجتماعية للولايات العر بية ومصادر وثائقها فى العهد العشمانی» ٠‏ لقد حضر 
اعمال المؤتمر العالمى المذكور حوالى مائة مرخ ومستشرق وباحث .. أغلبهم 
من أساتذة الخامعات فى كل من : فر نسا وانكلترا والولايات المتحدة الامريكية 
والمانيا وايطاليا وتركيا » والبلاد العربية منها : مصر وتونس والعراق واطزاثر 
ولبنان وسوريا والاردن والغرب والسعودية .. 


وتنوعت الدراسات والابحاث التى قدمت الى هذا المؤؤتمر » بحيث يمكن ان 
نقسمها الى ثلاثة أقسام أساسية » هی : 

5 - الابحاث التى تعلق بحالات عامة » وقضايا مركزية فى القاريخ 
الامبراطورى العثمانى » ووثائقه . 

2 دراسات فى الاحوال الاجتماعية للولابات العربية » واقتصادياتها > 
وقضایا متنوعة تخنتص بالاتنوغرافية 2 والهحر ات والد یموغر افيا السكانية . 

3 مقالات وأوراق مركزة حول الحياة الاجتماعية فى آمهات الدن العر بية 
وما نميزت به من العلاقات كمراكز مدلية حية » لها اوضاعها الاجتماعية 
والثقافیة » وحالانها الاقتصاد به والعمرانية » أمثال : سروت , الموصل › 
دمشق: ء القلس . بغداد » القاهرة » حلب > قسنطينة » حدة , مكة » 
توئس ؛ صفاقس ... الغ . 

ومن اللاحظ » ان مقالات وأوراق القسیم الثالث قد طغفت فى مواضیعهسا 
وحجومها على اعمال المؤتمر » وندرت الابحاث والدراسات الوسعة » والتحلیلات 
المقارنة » کالتی وجدنا بعضا منها فى القسمين الاولین » وامتازت بالتسانة 
والرصانة العلمية . كما لاحظنا أيضا » إن اغلب الوضوعات عاطت اطياة 
الاجتماعية خلال القرن‌التاسع عشير .. وندرت تلك الابحاث الثمينة فى حياة 
العرب الاجتماعية خلال ارون : ل : السادس عشر والسابع عشر الثامن عشر ٠‏ 
اضافة الى ان الابحاث التى تتعلق بشتضايا مر كزية فى مرحلة انهیار التاريخ 
الامبراطورى » وعید السقوط .. جاءت على ید بعض المؤرخين الاجانب من 
الامر یکان والاتراك ۰ اما ابرز الولایات العربية التی درست ونوقشت بعض 
موضوعاتها فهی : الشام ء الحجاز » حلب » الوصل » تونس » الجزائر » 
بغداد وسنجق السا . 

بدون شك » أن مجموعة الابحاث والدراسات والقالات التی قدمت الى 
المؤتمر المذكور » ونوقشت فيه .. كانت متنوعة » ومنها ما كان جديدا للغاية 
بحست استقطب حو له العديد من الناقشین والنقاد و الهنمین > وذلك بسسبي 
العلومات الوثائقية التی اكتشفت حدینا على يد مؤرخين عرب وأجانب . ولکن 
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سا مع الاسيفت ال متها ما کان تقلیدی سر دق یعتمد على مواد تار بخبة معروقة 8 
ومعلومات مترجمة نقع بسرعة تحت طائلة المؤرخ . اما الملاحظة التى يمكن 
استخلاصها من نتائج المتمر . هى تلك التى تقع فى دائرة التفسير التاريخي 
لدی الورخین العرب بشکل خاص ٠‏ اذ ان اغلب المؤرخين العرب الذين شاركوا 
بدراسانهم وابحاثهم ومقالانهم .. انما آقتر نت اعمالهم بالدينة او الاقلیم او 
الولاية العربية التی انحدروا منها ۰۰ فالابحاث التی تتعلق بمصر العثمانية 
كانت من نصيب المؤرخين الصربین » وهکذا » بالتسبة لابحاث مختصة بولاية 
السام » أو ولاية بغداد » أو ولاية الحجاز ٠٠‏ وکل من ایالتی تونس والجزائر ٠‏ 
وهذا . شىء معروف .. فقد غدا آمر الكتابة التاريخية العربية عند العسرب 
المحدثين فى کتابة تاريخهم سواء وسسيطة أم حديثة : تكريس للنزعة الوطنية 
والاقليمية والمحلية .. فى تثبيت أهمية اقليم أو قطر عربى على حساب غيره 
المؤرخين الشباب المحدثين من لبنان : تكريس للنزعة الطائفية المحلية فى 
لبنان » والبحث عن جذورها على حساب إحادية لمنان وعروبته . اما الملاحظة 
النقدية الاخرى عن اعمال المؤتمر المذكور اعلاه » فهى غياب ابحاث ودراسات 
عن ولاية اليمن التى تشکل بورة نوتر بالنسبة لتاریخ الامبراطورية العثمانية 
منذ القرن السادس عشر حتى فجر التاریخ المعاصر .. إضافة الى نمياب 
مؤرخين من ليبيا والسودان » وبذلك غابت عن اشغال المؤتمر دراسات فى 
تاريخ كل من هذين القطرين العر بیین ايضا . اما المغرب والجزائر » فقد مثل 
کل منهما مرخ واحد تحدث عن مو ضوع هام . ویمکننا ان نقول بعد استماعنا 
میم محاضرات المؤتمر » ومناقسة العدید منها .. انها دراسات رغم تنوعها » 
الا انها شغلت حیزا اختصاصیا ضيقا فى التاریخ الاجنماعی للعرب ۰ فقد 
غابت دراسة آهم عناصره فى اغياة الاجتماعية العر بية خلال العهد العمانی » 
الا وهي العلاقات الاجتماعية فى الجتمم العربی » وربط ذلك باهم اس رکات 
الاجتماعية واسبابها ونتائجها . ولم بخرج من الباحئین الا القلیل فى ابراز 
استنتاجات تاريخية هامة .. نلك الاستنتاجات التى تعتبر آهم احتیاجات 
الختیع العربی العاصر الذی تغیب الیوم آواصره الاجتماعية التى عرفها على 
امتدان فرون طويلة من خلال العلاقات السياسية غير المتكافئة آو التسابتة فى 
العقود الاخيرة من القرن العشرين ۰ كما غابت ايضا دراسة ظاهرة العلاقات 
الاجتماغية التى عرفها كل من المسرق والمغرب العسربيين خلال الفترات 
التاريخية العثمانية على درجة كبيرة من الاتساق عبر مسارب مختلفة كان 
آهنمها : طلب العام والحج والتجارة والهجرة والنزوح والتوطن . 
ویمکننا آن نطلع من خلال افدول التالى على عدد الدراسات والاوراق التى 
اختصت فى مواضیعها التاریخ الاجتماعی ‏ الاقایمی وال محل ٠‏ والتی قدمت 
الى المؤتمر الذکور ( علما بأن بعضها ذکر فى منهاج اشغال ال تمر ولکن لم 
بلق فى اللؤتمر نظر! تغباب صاحه .. وبالتالى غياب الدراسة والورقه .. )2 : 

















1 البلد والاقليم العدد العربية | التركية 5 
000010 ل سس 
تونس ( = الايالة + المجتممع + المدينة ) : 13 10 1 1 ۱ 
بلاد الشسام( = الجتمم + النج + المالية) II‏ 5 ۰ 
لبنان وبیروت ( = الالنوغرافية والیجرة ) 10 9 3-5 
مصسر والقاهرة ( = الزراعة والعمسران ) - 11 10 سب 
بغداد ( = الولاية + المجتمع + المديتة) 6 5 
المقرب ( = العلاقات اشسارجیه) 6 5 
الموصل ( = الولابة + مجتمع المدينة ) 3 2 س 
حلب ( = الولاية + مجتمع المدينة ) 3 I‏ 

ا ا 3 2 ب 
فلسطين ( = القدس : کتابات ومذكرات ) 2 2 هت 
السعودية ( = سنحق الحسا) | 1 1 _— 
السودان ر = غائيةع ۱ : 2 - 
المحاز ر = مكة + المدينة + جدة) 4 3 
البحرين وقطر ( لم يلقيا) 2 2 س 

I I‏ س 


طرابلس الغرب ( = ليبيا غائبة) 
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أما البحوث التاريخية العامة التى دارت محاور مواضيعها حول قضابا 
مركزية » تختص شؤونها بتحديث العالم العربى وعلاقة ذلك بالعثمانيين › 
اضافة الى التوثيق العثمانى » وما اختص منها بحياة الامبراطورية فى ايامها 
الاخيرة .. فیمکننی ان اقسمها الى قسسمين على النسق العددى التالى : 





2 - الامبر اطور یه العثماسة : 5 بحوت 3 .2 - 
العالم العربى : 9 سوت ب 4 5 











3 / جوانب نقدية آخری : 

7 - يتوضح لنا ان كلا من نونس وبلاد الشام ولبنان ومصر » قد استقطبت 
آغلب الدراسات والاوراق العلمية ۰ سسواء تلك التى ألقست بالعربية أم 
بالانکليزية أم بالافرنسية . 

2 ان عناوین تلك الدراسات ومضامینها واهتمامات اصحابها من الذدین 
قدموا أوراقهم > ودافعوا عنها فى مناقشاتهم ٠٠‏ قد تضمنت عند ال مؤرخين 
العرب أبرز المواصفات التالية : 





2. النزعة الاقليمية فى الكتابة والاعتمام التى تعتبر فرزا للنزعة الوطنية 
للبلد الذى ينتمى اليه المؤرخ . 

2. التزام المصدر العربى أو الوثيقة العربية والكتابات المحلية وال مراجع 
الاجنبية » على حساب الوثيقة التركية والمصادر العثمانية التى تكان تشيب عن 
أبحاث المؤرخين العرب . 

3. السردية والانشائية وتركيب النصوص والاقتباسات فى الکتابة . 
واتباع قراءة المحاضرة الکتوبة بدصورة تقليدية دون هضم كاف للمعلومات > 
وتوسع علمى منضبط » ومعرفة موسوعية بعثمانیات الشرق الادنى 2 وربط 
ذلك بكل من حياة المجتمع العربى فى مشسرقه ومغر به العثمانبين .. وبهذا جاءت 
الابحاث تقليدية فى صيغها ااقدمة ودقاعاتها فى اثناء المناقشات . 

4 بروز بعض المؤرخين العرب من الشباب الذين بزوا فى محاضراتهم 
ابناء اليل الذى سبقهم من المؤرخين .. وذلك من خلال دراسات حادة وثائقية 

اما الحوانب التى تخص من حضر المؤتمر من المستشسرقين والسؤرخين 
الغر بيين فان ابرز الو اصفات التى ميز نهم > فهى : 
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1. عزلة آغلب هؤلاء عن مناقضات الدراسات والاوراق التى قدمها المؤرخون 
العرب .. وكان كل من الائنین منعزلا عن الآخر » رغم القاعة الکسری التى 
حمعت شملهم ۰ 

2 الاعتمام بحياة المرب الاجتماعية المعنية اثناء الفترة التاريخية 
الخصوصة » وذلك من خلال اطار البحث فى تاريخ الامبراطورية العثمانية .. 


» التوسع فى عرض ودراسة وثائق تاريخية جديدة لم يكشف عنها سابقا‎ ٠3 
» وكان أبرزهم : ذ. کارل باربير ». د. ثريا فازوقي » د. کارل ما فس كور بیتر‎ 
٠ ده انكين كارلى , دء. بیتر كلارك , ودء هيوود‎ 


4 اما المؤرخون الاتراك » فقد عالجوا فى أغلب بحوثهم لواحي جديدة , 
وأطلعوا المؤتمر على وثائق تركية . وآراء حدديدة بخصوص تنظيم تلك الوثائق.. 


وكان أبرزهم كه خليل ساحلى أوغلو ٠‏ د. عثمان أوكبار 6 والسفیسر 
اسماعیل سوسيال . ۱ 


3-الخانب الهم الآخر ۰ هو ما قدمه العدید من المؤرخين العرب من انتقادات 
وشکاوی للموتمر بخصوص ما یلاقیه المؤرخ العربی فى حصوله على الوثائق 
العثمانية ‏ التركية من متاعب ومصاعب من ترکیا .. فى حين يستطيع غیره 
أن پجدها بين يديه ..اضافة الى سوء تنظیمها » واحتفاظ نركيا احديثة بالالاف 
اللؤلفة من الوثائق التار بخیة الهامة التى تخص حوانب التاريخ العربی 
"احدیث السياسية والاجتماعية والاقتصادية والادارية .. الخ . 


4 / قضايا مرکزية : معلومات حبة : 


 :‏ الارشيف العتمانی : یعتبر الارشیف الوثائقى العنمانی من آهسم 
مصادر التاريخ العثمانى فى معلومانه الر سمية ۳ الحية 6 باعتباره موردا نفيسا 
وأمينا فى كتابة تواريخ متنوعة ومختلفة لست وعشرين كيانا سياسيا ۰۰ 
كنول منبثقة ومستقلة ‏ فيما بعد . تلك الدول التى انبثقت فى آطرصا 
السياسية المعاصرة وكياناتها الجديدة عن الامبراطورية العثمانية بعد سقوط 
الاخيرة ضمن مداخلات ونتائج الحرب العالمية الاولى . ويحتوى الارشيف 
| العثمانى على آلاف مؤلفة من الوثائق الرسمية المتنوعة عن تاريخ العرب الحديث 
الذی كان پر تبط باستمر ارية التار یخ العثمانى ارتباطا مباشرا أم غير مباشر: 
سیاسیا واداريا واقتصادیا .. ان الارشیف العتمانی الر کزی بحنوی فى جملته 
على ركام عائل , وعدد لا پقدر من الوثائق التاريخية والثی يتراوح عددها بين 
( 100 ) و ( 150 ) مليون وثيقة .۰ لم تصنف تصنيفا علميا ومكتبيا ومنهجيا 
حتى یومنا هذا... ولم يفهرس منها الا ما هو ضئيل وقليل ‏ مع الاسف د . 
کان الصدر الاعظم مصطفي رشيد داشا قد أسس في سسنة 1846 ادارة رسسمية 
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تحت عنوان «كنوبز وثائق الدولة, بغرض صيانة الارشيف العشمانی الر‌سمی ‏ 
وقد اعملت هذه الادارة بعد سنوات .. وفى ثلاثينيات هذا القرن فرزت 
وصتفت بعض الوثائق > ولكن العملية لم تتعد نسبة %10 أو %12 من 
مجامیع الوثائق العشمانية بسبب عوامل متباينة . 


ان الارشیف العثمانى الذی بتعب طلاب البحوث والورخین والدارسين 
فى استخدامهم لا یحتاجونه من وثائق ومعلومات ومصورات .. وخصسوصا 
العرب منهم .. تغيب حقائق تاريخية » والعرب هم أول الذين يحتاجونها » اذ 
باكتشانهم تلك الوثائق ودراستهم لها علميا ونقديا .. ستتغير العديد من 
المفاهيم والآراء ... اضافة الى الافكار والتفاسير التى عرفها العرب منذ 
استقلالهم عن العثمانيين وسيطرة لامبراطورية العثمانية عليهم » حتى يومنا 
هذا . يقول السفير اسماغيل سوسيال رئيس مجلس مديرى مؤسسة 
الدراسات حول العلاقات التركية ‏ العربية وذلك فى محاضرته التی آلقاها 
فى المؤتمر : « :.. وبانتهاء عملية الفرز والتصنيف فى غضون عشر سنوات . 
يقع تصحيح التأويلات المشوهة للماضى العثمانی . وعندئذ يمكن كتابة تاريخ 
تركيا . وكذلك تاريخ العرب والبلقان من جيرانها ,. أو الاوربيين عموما فى 
ضوء المعلومات الجديدة التى ستنبعث من الارشيف العثمانى » . 


2 - قضبة التحديث الخضارى : طرح المؤرخ الامريكى العروف ل. كارل 
بروان ٠‏ تقريرا هاما عن بحث جماعی خاص بموضوع حيوى . تحت عنوان : 
«التطور والتجديد فى افريقيا وآسيا العثمانية وفى بعض الدول اللبثقة عن 
الامبراطورية العثمانية» ۰ وتعتبر قضية التحديث من مرکزیات. القضايا المية 
التى يثيرها الکثیر من الكتاب والمؤرخين والمهتمين »> والساسة ورجال 
الاقتصاد و الاستر اتيجية منذ مطاع القرن العشر ين حتى يومنا هذا ۰ وعبل 
كل من جانبى الشرق والغرب . وشملت النطقه التی تحدث عنها المؤرخ 
براون : مصر وترکیا وتونس والعراق وبلاد الشام .. اما الفترة » فهی التی 
يؤطرها القرن التاسع عشر . وقام صيكل البحث في منهجه وموضوعه على 
مقارنة النماذج التاريخية والجغرافية فى التحديث الحضارى .. أى مقارنة 
التحديث بين المنطقة المعنية ‏ العثمانية وتجربة كل من اليابان وروسيا .. 
اضافة الى تجربة الصين من طرف آخر . كان سؤاله ‏ داثما ‏ يتعلق من 
تحدیات يفرضها البحث المعنى فى اشكالية التحديث عند عدة دول لا تزال 
قائمة حاليا »> وليست دولة واحدة کافالة الواحدة التى كانت تعيشها 
الامبراطورية العثمانية ‏ المركزية قبل المرب العالمية الاولى .. رغم ان هناك 
كيانات كانت تتمتع بحكم شبه م ركزى كمصر وتونس اللتين تمتعتا باستقلالية 
عملية ان لم تكن شرعية وقانونية ۰ يضاف الى ذلك جيل لبنان الذى منح حكما 
شبه ذاتی بعد سنة 7860 من قبل الدول الاوربية . 


. وتکمن استنتاحات براون فی النواحی التالیه : 
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٠1‏ مدى تأثير الامبراطورية العثمانية والثقافة العثمانية بشکل عام عل 


الدول العربية النبثقة عنها فى قضية التحديث . 


2. ان تركيا الحديثئة هی الدو له الو حيدة الور بثه تلامبر اطور بة العثما نية ۰ 


3. ان الحكم العثمانى الذى دام آربعة قرون فى النطقة العربية لم يترك اثرا 
يذكر على المستوى الحضارى والسياسى . 

ونختلف مع المؤرخ براون فى استنتاجه الثالث » اذ ان المنطقة العربية لم 
نزل حتى يومنا هذا تعيش حالات عديدة موروتة وقد بمة تتصل فى حبا نها مح 
تلك الامبراطورية .. وفى جوانب عديدة من الحياة السياسية والاجتماعية 
والثقافية .. اضافة الى ما خلفته تلك العهود الطويلة من آثار ومخلفات حين 
كانت القدرات العر ببة ضائعة ولم ترق الى مستوى القيادة والفعل والحركة فى 
السياسة أو الحضارة عدا الحالات التى عاشتها كل من مصر وتونس . وعندما 
سئل براون عن تجربة اليابان وروسيا والصين كدول كانت متخلفة » 
واستطاعت ان تنطلق اليوم فى نحد یثات ا ملجتمع والحساة . حاب براون 
باسلوب صريح : بأن العراث السلبی والثقافة القديمة هما من العوائق الخطيرة 
فى سبيل تقدم المنطقة المعنية . ونحن نختلف مع هذا الرأى من خلال نموذجين 
اثنين فى قضية التحديث : 

د. ان ترکیا لم تنجح حتى هذا اليوم فى مسألة التحديث » رغم السياسة 
التغريبية ( > العلمانية ) التى اتبعتها منذ سقوط الامبراطورية حتی اليوم ٠‏ 
وريما انها حاولت اذابة شخصيتها فاخفقت فى علمانيتها . 

2. إن اليابان المستحدثة » استلهمت التجربة الاوربية التكنولوجية ووسائل 


المعرفة والتخطيط والخبرات » دون ان تذيب شخصيتها الثقافية فى زحمة 


اطار التغريب . 

3 ف التراث العربى يتميز بهويته الحضارية .. وهو بحاجة الى تجدايدات 
عديدة على أيدى أصحابه ۰ ولا يمكن مطالبة العرب أن يغتربوا عن ثقافتهم 
الاحادية التى تحتاج بدورها للمزيد من التحديث والعصرنة . 

4. غابت عن ذهن المؤرخ الاستلابية التى تعرض لها العرب خلال الفترات 
الاستعمارية الكريهة . ودورها فى بعثرة الامكانيات والطاقات فى تحقيق 
العرب لاهدافهم التاريخية فى التاريخ المعاصر ء سواء كان ذلك فى مشرق 


التى اتبعتها كل من بريطانية وفرنسا فى المنطفة العربية ٠‏ 


3 - الانحاد والترقى وحام الوحدة فى اطار العثمانية : ويعتبر هذا الموضوع 


.من المؤاضيع الخطيرة والحساسة فى تاريخ کل من العرب والاتراك العاصر ‏ .. 


فهو. يحتوى عل أکنر من قضية تاريخية ساهمت فى سقوط السيادة 
الامبر اطورية بعد عم طويل .. ولكن السرال الذى يفرضه هذا البحث هو : 
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الم الذی راود زعماء جمعية الاتحاد والترقی فى اطار العثمانية ..؟؟ لقد اثاره 
د. عثمان او کیاد کمژرخ تر کي معاصر .2 بحاول ابراز الاحداف الاصلية التي 
تبنتها جمعية رالانحاد والترقی) الترعمة لانقلاب عام 2908 ضد حکم السلطان 
عبد الحميد الثاني الطلق . ولعل من أهم انوانب التى آظهرها هذا البحث هی 
ر توایا ) ار که السریه للجمعية التى اعتنقت مبدأ وحدة الواطنین العشمانیین 
فى اطار السيادة الامبراطورية مهما كان دينهم أو عرقهم » وذلك لسببیسن 
انين : 
1. الحفاظ على وحدة التراب العثمانى منعا للتفكك والانقسام . 

2. تأسيس نظام دستورى تكفله الحريات السياسية . والذی من خلاله 
بقضی عل حدوث صراعات بين مختلف اقطار الامبر اطوربة . 


لقد وصف ذلك كله بالحلم الذی لم یتحقق . ملقیا بتبعات ذلك حول 
الاشکالیه الکبری التی ظهرت فى علاقات الاتراك بالعرب فى فترة انهيار الدو لة 
وتفککها . ویری آوکیار » بآن جمعية الاتحاد والترقی كانت صادقة فى آعلها 
للحصول على القومية العربية من خلال الدستور والحرية السياسية .. ویدلل 
على ذلك بمثال صدق الاتحادیین فى مشارکتهم الية بالدفاع عن لیبیا ضد 
الغزو الا بطایی سىنة 1911 . ولكن لم تصیح القاومه ممکنة فى ظروف انفجار 
حرب البلقان فى أكتوبر سنهة 1912 . 

ونختلف مع المؤرخ د. اوكيار فى قضايا جوهرية بخصوص السياسة 
الاتحاد بة التی مارسها الاتحاديون تجاه العرب .. والتى 'تكاد تكون معروفة فى 
آمنلتها التار بخيةا الحية فى بداية تاريخنا العاصر ۰ ورغم التعميسة آو 
التغطية تحت واجهة الدستور واطرية السياسية ۰۰ فان سياسة التريك » ومن 
قبلها عدم مناصرءة ومعاضدة أولئك الرجال من المثقفين والستتیرین العرب 
الذين ايدوها فى بداية الامر .. أن سبياسة الجمعية ورحالها. من الاتراك تحاه 
العرب هى التى فصمت تلك العلاقة التاريخية القوية بين الانراك كحكام 
وسلطة وسيادة فى اطار العثمانية .. عن العرب کمحکومین لا يغرفون ان 
يتعاملوا الا بلغتهم وخطاباتهم وتكتلاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية .. وفى ظل 
فقدان الهوية العربية .. فى عصر ساخن بالاحداث السياسية وحركات 
الانفصال والثورة القومية والانتفاضات الاقليمية .. فماذا نسمى ثورة 
البلقان ؟ وما هى طبيعة صراع الاقليات كالارمن والاکراد والدروز ... الخ ؟ 
وما ھی الخفايا التى كان يطويها زعماء جمعية الاتحاد والترقى ؟ كان الم الذى 
مورست سياستهم من أجل تحقيقه هو الذى عرف فيما. بعد ب « التريك » . 
فكيف اذن يسكت العرب ابان فترة فوران النزوع القومى ؟ وبين انفجار كل 
من البلقان والعرب ضد الاتراك حوالى اربعم سنوات فقط : 29:2 للبلقان » 
و 1976 للعرب .. فى حين كان الاتحاديون قد تسلموا السلطة فى سنة 1908 
اتر انقلابهم العثمانی الشهیر . 
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5 / الجتمع العربى اخدبث : الصيرودة والتکوین : 

5 / 1 الجتمع العربى والدولة : 

اثتلف المجتمع العر بی مع الدولة المسيطرة ذات الستبادة المطلقة عليه 
( = الامبراطورية العثمانية ) » وذلك من خلال القاسم المشترك بين الطرفين 
( = الاسلام ) . ورغم أن الايدلوجية التى مثلتها الدولة كانت سنية ‏ حنفية 
تتبع المذهب النفى . الا انها كانت معترفة بسقية المذاهب السنية : الشافعية , 
والمالكية واطنبلية .. وهی الذاهب التى كان يتوزعها المجتمع العربى بنسبة 
كبيرة مقابل الذاهب الاسلامية الاخرى اضافة الى الاقليات الدينية » والاثئيات. 
العرقية التى لم نکن عربية . ورغم ذلك الائتلاف المعروف بين العرب كمجتمع 
وتكوين وبين الدولة كسلطة وحکومة . الا ان المنطقة لم تكن تخلو من يؤر توتر 
معروفة على مدى امتداد التاريخ الحديث » ومنها اليمن وجيل لبنان ٠.‏ 


كان الحاجز ‏ من طرف آخر - بين المجتمع العربى والدولة کبیرا » من 
خلال نظرة كل من الائنین الى بعضهما الآخر . فالدولة تنظر الى ابناء الولايات 
العربية ك ( عرب ) قوم من رعایا الدولة بدخاون فى عداد (الملة العثمانية) .. 
سواء کانوا فى ولاياتهم ااشرقية أم المغربية . اذن » كان العرب شعب لا هوية 
له الا الهوية العثمانية , باعتباره يدخل فى نطاق حكم الدولة الامبراطورى 
- السياسى تحت غطاء الايدلوجية ‏ العثمانية . وهذا الغطاء . هو الذى 
يعتمده العرب فى قظر تهم للدولة العثثمانية ء أى نظرة المجتمع الصربی الى 
الغطاء .. لم یستطع احد من الاقطاب فى أمهات المدن العر بية وحواضر الجتمع 
العربى وفى كافة الولايات العربية » ان يصل الى مستوی القيادة السياسية فى 
العاصمة الام » أو حتی منصب أعلى فى الصدارة العظمى ‏ مثلا - لانه عر بی 
فى وجهة النظر العثمانية ۰۰ والعربى هو أحق من غيره بالخلافة : وهو النصب 
المفتقدا فى كيان دولة السلطنة العثمانية . اضافة الى كل ذلك ۰ فان المرب 
ےہ أيضا ‏ لم يصلوا حتي مستوی القيادات الادارية بظل المركز العالى للسبلطة 
العثمانية فى عواصم الاقاليم والادارات سواء بمناطق عربية أم غير عربية . 
ناهيك عن مستوى القيادة العسكرية ۰ الا فى أحوال نادرة جد! خلال القرن 
الثامن عشر بعد انحسار قوة السلطة المركزية فى العاصمة اسطنبول . لقد 
احتفظت الدولة العثمانية بسيادة أسرة عربية عريقة واحدة فى اقليمها ذاته , 
وذلك نظرا للمكانة الدينية التى تتمتم بها تلك الاسرة » وارومتها المقدسة . 
ووظيفتها الخاصة كسادنة للبيت الحرام » وهی أسرة الاشراف بمكة ۰۰ اذ كان 
السلاطين ينظرون اليها نظرة محترمة من خلال نسبها السلالى التصل 
بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم . 


۱ ولم يكن الح : العر بی جميعه دواقح فى الاطار العثمانی تحت سيادة الدولة 
الغثمانية التى كانت تحکیه بأسلوب الادارات الاقليمية ٤‏ ولیس فى اطار 
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التقسيم الجغرافى أو الدیموغرافی أو الكتلوى أو الطائفى ‏ المذهبى .. كان 
هناك المغرب الاقصی وعمان وبعض المشيخات العربية المندفعة خارج اطبار 
السيادة العثمانية » نظرالما كانت تتمتع به من سلطات عر بية قحة ومنبثقة فى 
اطار التكوين الاجتماعى الداخل » وقد مثل نظام ( السلطنة ) کل من بلاد 
المغرب الاقصى وعمان .. لقد عرفت البلاد العربية الاخرى » أو بالاحرى مناطق 
المجتمع العربى نظام سلطة الادارات التابعة للسلطة المركزية العليا _ 
العثمانية ۰ فلم يحاول العثمانيون ان يبقوا على الاطار الجغرافى الوحد بتوفر 
العناصة الاساسية لذلك وأهمها : تاريخ المنطقة الجغرافية والقوى السكانية 
العربية التى تحركت عليها منذ مثات السنين » اضافة الى اللغة العر بية کاحد 
آهم العناصر الفاعلة فى صيرورة المجتمع العربى الكبير . ولم تتيع السلطة 
العثمانية العليا تجاه المجتمع العربى حكمه من خلال التقسيم الكتلوى » أى 
انها لم تخلق كتل عربية عملاقه تجمع العرب من خلالها , كان تكون هناك ثلاث 
أو أربع كتل عربية كبيرة . ومن الواضح › أن السبب فى ذلك بعود الى خوف 
الدولة من انفصال احدى الكتل . ويكون ذلك حتما سیبا تاريخيا فى القضاء 
على السلطة العثمانية العايا بتواجد أو ولادة نظام عربی فى كيان جدديد له 
سياسته المنفصلة أو المعزولة عن سدة الباب العالى ۰ ثانيا : الخوف من بروز 
التحسس بمكانة العرب فى الاسلام . والمطالية بتحقيق مدا الخلافة الاسلامية 
مرة أخرى على يد العرب باعتبارهم أصحاب الشرعية التاريخية فيها . ومع 
كل هذا وذاك , كانت هناك علاقات آسر عربية عليا فى المجدمع مع سلطة 


5 / 2 أمهات الدن العربية : «قارنات بين رجال وأفكار جديدة : 

سوف اختار فى هذا الحقل نماذج من بحوث ودراسات قدمها مؤرخون 
عرب فى المؤتمر العالمى الثانى للدراسات العثمانية .. وتختص تلك البحوت 
والدراسات عن مدن عربية شهيرة وعريقة » وكان لها ادوار مختلفة على مختلف 


الاصعدة خلال الفترات العثمانية . ومنها : بيروت والموصل والقدس 
وقسنطينة والقاهرة وحلب ودمشق وبغداد ... الخ . 


1 - بيسروت : تلك المدينة الاستراتيجية التى عنى بها بحث د. عبد الرحيم 
أبو حسین »> ومگانتها التار بخية فى کتاب «مجمع السر ات» للد کتور شاکر 
الخورى .. وأحوالها الاجتماعية خلال النصف الثانی من القرن التاسع عشس . 
انه احد المصادر الهامة والتى غمر ذكرها نسبيا وهو ملخص سيرة ذاتية عن 
حياة وثقافة صاحبه وذكرياته الشخصية فى قسمه الاول . اما القسم الثانی 
من البحث ۰ في ركز على دور الزعامات القبلية والزعامات الاقطاعية فى فترة ما 
قبل المتصرفية .. والعلاقات بين الدروز والموارنة . انه النظام القدرم الذى 
كان سائدا قبل تلك الفترة : نظام القاطعات والقاطعحیه الذى تغير بتسدل 
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وهنا پتوقف المرء على معلومات جديدة فى انطباعات الرجل عن الاحوال التى 
سادت بيروت ومتصرقية لبنان بدا بتنصيب داود باشا أول متصرف على لبتان 
بعد الحرب الاهلية سنة 1860 انتهاء الى المتصرف السابع يوسف فرنکو باشا . 
اما القسم الرابع والاخير » فالبحث يحتوى على مادة خصبة فى تاريخ جبل 
لینان الاجتماعی .. انه ینتبم الحالات الاندماحية عمناهانساهعم للقيادات 
القبلية الاسرية والاقطاعية فى الطبقة البر جوازية التصاعدة فى الجتمع الحل 
البیروتی ۰ بعد ان كانت تلك القیادات قد فقدت بعض قوتها السياسية 
الکبری » ومکانتها الاجتماعية فى عهد التصرفية ونتيجة لسياسة التصرفین 
المطلقة فى الادارة والاستخدام وادماج العائلات والاسر القبلية والاقطاعية . 
لقد قدم لنا البحث العنی مادة تاريخية جديدة ۰ اضافة الى تحلیل آکادیمی 
منصف لتاریخ لبنان التنوع والغنى بالاحداث والرجال .. كما وقدم البحث 
فى نتائجه ۰ آفکار جديدة عن بیروت القرن التاسع عشر ۰ وخصوصا فى 
نصفه الثا نی من خلال مر اه «مجمع المسرات» تصاحبه شاکر الوری ۰ ولکن 
كنا نود لو آلقی البحث ونوقش فى اللغة العربية بدل الانكليزية .. لا سیما 
نحن نعلم ان هناك عددا کبیرا من المؤرخين العرب الذین حضروا المؤتمر لا 
یعرفون اللغة الانكليزية ‏ مع الاسف بت . 

" 2 - وقسنطينة : تلك الدينة الجزائرية التی تقدم فى دراسة عن مجتمعها 
دء أبو القاسم سعد الله » تحت عنوان «مجتمع قسنطینة من خلال كتاب 
(منشور الهداية) لعبد الكريم الفكون ‏ القرن 11 هء = 17 م٠‏ سه ٠‏ ورغم 
أهمية الباحث كمؤرخ 'جزائرى شهير » وأهمية الموضوع الذى تقدم به عن 
مجتمع مدينة عربية عريقة » من خلال كنايات رجل مغمور الذكر والمعلومات . 
الا ان البعض من الآراء التی جاء بها الباحث كانت موضع نقد . اذ نختلف مع 
الباحث فى هذه الاحكام التالية النی قدم فيها لنا بحثهء ومنها: «هذمدراسةياة 
وآثار شخصية نابضة من شخصيات العالم الاسلامى فى عصور الانحطاط » 
وهو عبد الكريم الفكون » الملقب بشيخ الاسلام . فقد عاش خلال القرن الحادى 
عشر ( 17 م. ) فى الوقت الذى اشندت فيه القطيعة بين العالم الاسلامى ال جامد 
والعالم الاوربى المتحرك »> وازدهر فيه التصوف المزعوم والدروشة والامية 
والتخلف العقل فى المجتمعات الاسلامية » وكثر فيه ادعياء العلم من الفئة التي 
كانت تسمى نفسها جامية الشريعة ... وهی فئة الفقهاء أو المتفقهين › 
واستولى على مقاليد السلطة حكام جهلة وطغاة وغرباء عن حاجات وأحاسيس 
المجتمعات الاسلامية التى يحكمونها وعششی اثناءه الفكر الخرافى حتى كاد 
الجتمع كله يصبح زاوية صوفية تشیع فيها الحضرة والرقص العصبى والايمان 
بالغيبيات والروحانيات » . قد نتفق مع بعض هذه الآراء التى تصف الحياة 
الاجتماعية والثقافية والفكرية والسياسية خلال الفترات العثمانية » ولکنتا 
نختلف مم الباحث فى الامزر التلائة التى أطلق احكامه عليها: « عصور 
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الانحطاط > « التخلف العقلى » » « الانمان بالغيبيات والروحانیات » . ولا تعليق 
لى على ذلك ! 


لقد.وضح د. سعد الله فى دراسنته أهمية ذلك الرجل المصلح عبد الکر یم 
الفكون الذى ناضل وحده طويلا ضد الممود والتخلف والدروشة » وطالب بأن 
يقارن الباحثون بینه وبين الشيخ محمد ين عبد الوهاب الذى ظهر بعد الفكون 
بحوالى قرن من الزمن . وتوضحت من ثنايا البحث » طبيعة المحالة الاجتماعية 
التى كانت تعيشها مدينة قسنطينة خلال القرن السابع عشر » وذلك من خلال 
الآراء التى طرحها الفكون » وخصوصا الوضع الثقافى ۰ اضافة الى وصفه غالة 
أغل قسنطينة فى القصيدة التى ذكرها فى آخر کتابه «مجدد السنان» ۰۰ 
اضافة الى قضية اجتماعية أخرى » عى البده باستخدام شرب الدخان وشيوعها 
بين الناس » واحداثها لازمة حادة فى كل من الشرق والمغرب .. اضافة ال 
قضایا هامة آخری عاص رها الفعون ۰ ناهيك عن دراسته وعلومة .. وتآليفة 
التى منها : «منشور الهداية فى کشف حال من ادعی العلم والولاية , 
و «محدد السنان فی تحور اخوان النخان ... الخ٠٠‏ ش 


3 - اما القدس الشربف »> فقد قدم عنهادء امحمد بن عبود فی بحشه 
الموسوم : « البعد الروحی فى دواية ابن عثمان الکناسی تلقدس الشریف 
ق 120 هه / 18 م* سم ۰ وكان ابن عثمان المكناسى وروايته موضع تشکیل 
هذا البحث فى دراسة جزء من رحلته الى مكة والمديتة التی وضعها سنة 
1199 هء | 4 1785 م۰ بعنوان : «احراز المعلة والرقيب ۰۰» وهو 
«مخطوط تحتفظ به الزانة الحسنية بالرياط رقم 12307» ۰ لقد ذکر صاحب 
البحث بان وصف الکناسی فى روايته الاولى عن القسطنطينية تختلف جذريا 
عن روایته الثانية للقدس الشريف ۰ بحيث تعتبر الرواية الاولى أساسا عبارة 
عن وصف دقيق للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بینما يطغى البعد 
الروحى على الرواية الثانية . لقد كان المكناسى سفیر السلطان المغر بى سیدی 
محمد بن عبد الله » وقد عكس فى كتاباته مساهداته الصادقة والامينة بغرض 
توصيل المعلومات كاملة عن المشسرق العربی الى بلاط السلاطين المغاربة 
الاشراف . حلل الباحث ميول المؤلف المكناسى الروحية ونصه الذى كتبه فى 
وصب القسس ۰ ثم قارن الباحث كلا من روابتى المؤلف معجبا ابما اعيحاب 
بالدینتین ۰ اما القسم الثانی من البحت » فقد عالج فيه کل من البعد الاسلامی 
والبعد الخرافى . اما البعد الاول فتبرزه الرواية عل ثلانة مستئو بات هي : 


۰ 7 الصطلحات التى استخدمها المؤلف فى كتاباته . 


2. الطريقة التى استغلها المؤلف عند زياراته للاماكن الختلفة فى القدس 
وفاسطين مثل المسجد الاقصى . 


3 تقديس الؤلت للاماكن الدينية التى زارها + 
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... اما البعد الثانی ( = الخراقى ) » فقد ضم العديد من القصص الرافية منها 
قصدا رفضها » ومنها لم يشك قى صحتها .. انه بعطینا صورة عن الحالة التى 
كانت القدس تعیشها فى آواخر القرن الثامن عشر . 
' ان اللاحظ من دراسة الکناسی تعلوماته التی قدمها لنا » انه مزج متنوع 
للعناصر التاريخية والدينية والخرافية فى اطار رواية واحدة » وتکون المكانة 
الاساسية فيها للمسجد الاقصى . انها من آهم المصادر التاريخية بالنسبة 
للتاريخ العربى الحديث خلال القترات العثمانية .. كما وانها تهم جمیم أولئك 
الذين يهتمون بالتاريخ المحلى والانسانی للقدس الشريف . وكتا نأمل ان 
يقدم لنا الباحث نسخة أخرى من بحثه باللغة العربية الى جانب الانكليزية . 


4 اما الوصل فى طبيعة حياتها الاجتماعية التى عاشتها خلال العهد 
الیل 1726 - 1834 م. » فقد قدم د. سیار الجميل عنها دراسته التى كان من 
بين مصادرعا التاريخية الاساسية تواريخ المؤرخ ياسين آفندی الخطيب العمری 
الذى عاش بالموصل وكان معاصرا للعهد الجليق فى فترات طويلة منه » وکتب 
العديد من الکتب التاريخية . اما المعلومات انديدة التى ظهرت فى هذا البحث 
الحالة الاستتنائية الشاذة التى اکتشف فيها الباحث كتاب الموّرخ العسری 
الموسوم : «الدر المكنون فى المآثر الماضية من القرون» فى ابرازتين مختلفتين 
سيقت الاولى الثادية فى كتابتها , والعلومات المجهولة التی وحدت فى الابرازة 
الثانية . واستطاع د. الجميل ان يحقق هذا الكتاب الحولى الكبير فى اسكتلندا 
عام 1983 فى جمعه للمخطوطات کافة » واظهاره فى أبرازة واحدة جامعة . 


من الامور الاخرى التى يتوقف عندها البحث فى المؤثمر » الكانة التاريخية 
ولاية الموصل التى تعتبر أول ولاية عربية تدخل نطاق الامبراطورية العثمانية, 
وانها آخر ولابة تخرج عن ذلك النطاق . كما واوضح البحث الحالة التى عاشها 
المجتمع العربى فى القرن الثامن عشر فى ظل انحسار السلطة المركزية العثمانية 
عنه » بظهور الحكومات المحلية » وتبلور المؤسسات الاقليمية ‏ العربية .. انه 
الموضوع الذى يعالجه الباحث بالتفصيل فى فصول متنوعة يحتويها کتسابه 
الوسوم : ( بقایا وجدور ) . ومن هنا پنفرد البحث بتناول موضوع الحكم 
الیل للموصل » وعلاقته مع ولایات الشرق العربى ۰ ثم الاؤضاع الفكرية 
والثقافية التی تميزت بها للوصل فى ظله والتی وضح من خلالها : بوادر کل 
من النزعتین العر بيتين المحدثتين : النزعة الدينية - الاصلاحية والنزعة 
الثقافية ‏ السياسية العربية . كما اوضح البحث التراکیپ الاجتساعية التی 
تميزت بها مدينة الموصل ومقارنتها بغيرها .. اضافة الى توضیح دور النقابات 
الشغيلة وتطررها فى العهد الیل > ونقدم ارف والصناعات المحلية التى 
اشتهرت بها الموصل كمدينة تجارية - شرقية ‏ من الطراز الاول . انها تتصل 
بكافة اتجاهات العالم فى شرقه وغربه من خلال المسالك التجارية البسرية 
والنهر بة » الافقية والعمودية .. وذلك متذ التاريخ القديم حتى فتح قناة 


698 د. سيار الجمیل 





السويس سنة و186 . فکان لها علاقاتها القوية مع طرفين أساسين : استانبول 
کمر کز للامبراطورية العثمانية . اما الطرف الآخر فکان الولایات العر سة الهمة 
فى المنطقة العر بية والتی تحیط بها من جمیح الاطراف . وقد خرج الباحث 
باستنتاجات تاريخية عديدة بما يفيد وطبيعة الحياة الاجتماعية للعرب خلال 
الفترات العثمانية . 


5 - بلدة حیفا › التی اختارها د. محمد عدنان البخیت كنموذج تاریخی 
فى دراسته عن سحلات الحاکم الشرعیه ببلاد الشام . كانت العلومات 
التار يخية بهذا اصوص جديدة ومثيرة للمزید من التساؤلات والدراسات ء 
فقد اعلمنا د. البخیت عن آماکن وجود تلك السجلات الشرعية : القدس , 
حماه . حلب » دمشق » نابلس » طرابلس ء الشمام » الیل » يافا » حیفا . 
السلط ۰ اربد » الكرك » طبریا » الناصرة » معان » العقبة » الطفيلة » حنین , 
بيت م » اريحا . انها سجلات تختص بالاوثاف والبلدیات والادبرة وقیسود 
الامن العام وعلى الاخص قوات البادية . ای انها من ائمن الواد الوشائقية عن 
الحياة الاجتماعية العربیه لكل من بلدیات الاردن وقلسطین خلال العهد 
العثمانی ۰ ونجحت الدراسة النهجية فى ابراز نموذح حیفا کقضاء تابع للواء 
عکا كعمالة تابعة بدورها الى ولاية بیروت. كان قضاء حیفا متألفا من مديرتين : 
فيسارية وشفا عمرو واوضحت السجلات ان حیفا احتوت على 63 قرية سكانية 
آغلپ قاطنیها من العرب السلمین الذین يسا ركهم العیش النصاری والیهود . 
والمدينة تتالف من محلات التى تشکلها حارات عديدة .. كما ان هناك معلومات 
عن الاسواق والازقة وفواصل الطرق » اضافة الى اسماء الجوامع والكنائس 
وكنيس لليهود . اما الجالية الاوربية . فكان ابرز عناصرها التجمع الالمانى »> 
اضافة إلى وجود انكليز واسبان وفرنسيين وامريكان .. ونفهم ايضا بأن مدينة 
حيفا كانت مركز استقطاب جاذب للهجرة سیب موقعها الجغرافى 
والاستراتيجى على البحر المتوسط والمسالك البرية المرتبطة بها نحو عمق 
الداخل » فقد استحوذت عل هجرة هنود » وانها استقبلت يهود كل من ازمير 
التركية والمغرب البعید . 


.. اما بخصوص التشسكيلة الادارية کجزء من مقومات وعناصر الحياة الاجتماعية» 
فانها تتألف من : القائمقام ونائب القاضی والباشکاتب والحضر .. كما تشیر 
الوثائق الستخدمه الى مجلس بلدی . اما الحلس الاداری فیتکون فى عضو نه 
من سته اعضاء بعینون من العناصر الحلية ۰ اما الحلات والخارات فتر تبط 
بالسلطة من خلال الخاتیر سواء کانوا من السلمین آم المسيحيين آم الیهود . 
اما اريف الذی تکونه ( 62 ) قرية » فالسجلات الوثائقية قد اطلعتنا من خلال 
بحث د. البخیت على العناصر السكانية العربية (لستقرة أم غير المستقرة › 
يتمثل الاولى النصارى والدروز » ويتمثل الثانية العدید من العشاثر العربية 
المتنقلة . 
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ان هذه السحلات توضح تفاصيل الحياة اليومية والاقتصاد رة والعنشته 


وحصوصا الاسعمار فى السوق والاوزان والعسلات والواد المستخدمة 
والأنات ... الح . 


اننا توقفنا أمام بحث جديد ورصين يختتيه صاحبه بطرح سؤاله الم 
قاتلا : م بعد هذا التوجه لاستخدام الادة الوثائقية الشرعية .. كيف ندرس 
النس الشرعي كوئيقة تاريخية كا وكيفا ؟ ٠‏ . ۱ 

- اما القاهرة > فسوف أقتصر على ذكر محاضرتين اثنتين : الاولى: 
تخت بالظاهرة اراد الغاها ال اد ور ده 
مشكلة التزود بالمياه فى المدن باعتبارها احدى المتطلبات الضرورية لسکان 
الدن . اما الثانية ء فتختص بالياة الاجتماعية فى مدينة القاهرة خلال الفترة 
7 1798 م- قدمها د. عبد الرحيم عبد الرحمن 


كان من الاجدى بالنسبة للاستاذ مونتران ان يقدم لنا قضية علمية مركزية 
نستحوذ الاذهان فى طبيعة المحياة الاجتماعية لمصر العثمانية مقارنة بغيرها من 
الاقاليم العربية » بدل انكبابه على مسألة محلية ۰ يستطيع ان يتناولها ويبحث 
فيها ای مختص فى الآثار العمرانية الاسلادية » لا سيما ونحن نعرف فى 
. الرجل: مونتران رئيسا لاجنة العالمية للدراسات العثمانية . وفع هذا وذاك , 

فقد أطلعنا بحثه على تساؤلات هامة منها : لماذا انشا العثمانيون سبل المياه 
وعنوا بها دون البانی الاخری ؟ وهل وقع ذلك نتيجة اغسراض سياسية آم 
شخصية ؟ وهل يؤخذ ذلك نحت طائلة اعتبار توزيع سكان القاهرة ؟ لقد عقد 
الباحث مقارنة ميدانية بين سبل القاهرة واسطنبول للمياه » من أجل التعرف 
بدقة على مختلف مظاهر الحياة اليومية والاجتماعية والدنية لكل من العاصمتين 
٠‏ التاريخيتين . وهکذا , تبقى محاضرة مونتران هى غير ما كان متأملا عند 
العدید. من المؤّرخين ان يسمعوا منه . 1 

اما الورقة الاخرى المتعلقة بمصر العثمانية التى قدمها د. عبد الرحيم 
فكانت دراسة لاجتماعيات محليات القاهرة على مدى يقرب من ثلاثة قرون فى 
. تاریخها الحديث . ومن الملاحظ ء ان القاهرة غدت سوقا دولية فى تشكيلاتها 
الاقتصادية , وذلك لاستقطابها كبار التجار وصغارهم برا أو بحرا عن طريق 
العديد من الموانىء المصرية على البحر المتوسط ۰ وكان الباحث قد درس مجتمع 
القاهرة خلال العصر العثمانى من خلال وثائق اللحاكم الشسرعية ۰۰ يضم 
المجتمح فثات متعددة منها : الفئة الحاكمة المتكونة من الباشا والاوجاقات 
العثمانية وقاضى القضاة والمماليك , وهی فثه متميزة بمختلف تشكيلاتها عن 
الفئات الاخری . وهناك فئة اتتجار التى يقف على رأسها ( شاه بندر التجار ) .ء 
اما طوائف الحرف المختلفة التى يقف على تشكيلاتها مشايخ اطرف ء فهناك 
العلماء الذين یعتبرون بمثابة الزعماء للمجتمع القاهرى . وهناك فقة اليهوڊ 
الذين العنوا دورهم في الحياة الصر بة > و کانوا سيبا فى حدوث ازمات مالية 
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سواء فى الصيرفة , آم المضاربات أم غش العملة . وهناك فشة العربان 
والاجانب . أن نقدنا لهذه الورقة ينصب عند ناحيتين : الاولى استخدام الفئة 
بدل الطبقة الاجتماعية كمصطلح مصروف فى الدراسات السوسيولوجية . 
الثانية ندرة استعمال المراجع الاجنبية المهمة : 

5 3 نمط الهجرة واخركة السكانية : نموذج بيروت ونموذج صفاقس : 

لقد اخترت كل من هندين النموذجين » لكى نتوصل من خلال القار: 3 
التاريخية ال طبيعة الوضوع بين الشرق والمغرب العربيين ۰ اضافة الى ان 
النموذج الثانى يتحدث عن مدينة عربية من خلال الوافدين اليها خلال القرنين 
الثامن غشر والتاسع عشر » ویعتنی بأصولهم وتوزیعهم داخل الدینة وعلاقاتهم 
الاحتماعبة والاقتصادیه .. كان قدمه للم تمر د. علی الزواری . اما النموذج 
الاول فیعتنی بالحركة السکانية والهحرة الى بيروت فى القرن التاسع عشر . 
وقدمه للمو تمر د. مسعود ضاهر . 

واختلفت دراسة کل من الباحئین لوضوع الهجرة وا رکه السک‌انية 
باختلاف النهج التاریخی الذى اتبعه كل منهما فى ابرازه للموضوع والبحث 
فى علله » والخروج بالاستنتاجات منه. كانت کل من الدینتین ذات استراتيجية 
اقتصادية وتجارية استقطبتا قوی سكانية متنوعة حسب نظرية القطب الدافع 
والقطب الاذب کاطار منهجی فى الدراسات السكانية .. وان كانت العاصمة 
تونس قد حالت دون ان تستفطب صفاقس مرکزها السیاسی اضافة ال 
نمتعها بالاستراتيجية ‏ الاقتصادية » فان بیروت غدت فیسا بعد مر کزا 
کوسموبولیتیا فى الشرق العربی » لکن لیس كما ذکر د. ضاهر « منذ مطالع 
القرن التاسبع عشر حتى الآن » ٠‏ بل خلال العقود التأخرة من القرن التاسع 
عشر حتی پومنا هذا . وتکاد تکون العلل والاسباب مشتركة فى نشوء ال رک 
السكانية باتجاه كل من المدينتين كعناصر دفع اساسية ولکن تتوضسح 
الاختلافات فى تلك الاسباب والمسبيات على النحو التالى ٠‏ ` 

7. طبيعة العوامل البيئية والجغرافية والمنساخية ۰ کالفاف واليبوسة 
والامراض والاوبتة ..٠‏ وغيرها كانت اكبر فاعلية فى الدفم نحو الهجرة الى 
صفاقس التى تعتبر ذات جاذبية اقتصادية تربط الساحل بالجنوب . 
٠‏ 2. ان الصدامات الطائفية التى عصفت بجیل لبئان واطرافه من اللواحق 
کطر ابذنس وحاصبيا وراشيا وجبل عامل وبعلبك وغيرها .۰ كانت من آهسم 
الاسباب فى الهچرة نحو بیررت التی اعتبرت ملجا من اتون الصراعات 
الطائفية » فازدادت فيها مختلف ال جاليات والطوائف كالارمن والاتراك والاكراد 
والکلدان والسر بان ۰ 


3 یعتبر آلرکز الغرافی لبیروت حلقة وصل سياسية واستراتيجية بين 
عاصمة السلطية العثمانية وبين مصر وايالات ا مغرب العربی .. ولا يمكن فى 
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هذا الصدد ان نتغافل عن الازمات الحادة سياسية كانت آم عسكرية تلك التی 
وقعت بين السلطان محمود الثانى وبين محمد علي فى مصر . 

4 ان الهاجرین الى بیروت کانوا مننوعین فى انتماءاتهم القومية کالذین 
ذکرناهم فى حين كان الهاجرون نحو صفاقس یتمیزون بانتماءاتهم الغرافية 
کالطرابلسیین والقراقنة والعبید .. اضافة الى الهاجرین الذین اندمحوا فى 
مجتمع المدينة و کانوا قد قدموا من لواحقها واطرافها الاقليمية ۰ 

5 استقطبت بیروت مجموعات كبيرة من العائلات الصربية المتنوعة 
وخصوصا من الشرق العربی » ومثل هذا لم نره فى صفاقس . بل كان 
بالنسبة ال تونس الدينة التي استقطبت عاثلات عديدة من مناطق مختلفة من 
الغرب العربی بحکم العامل الثقافی آساسا ووجود جامم الزپتونة فى قلب 
تو نس . ونختلف مع د. مسعود ضاهر الذی یذ کر أن مناك عائلات سعودية قد 
سكنت بيروت .. ريما يکو نوا من الحجاز أو نجد .. أو آماکن آخری من شبه 
الجزيرة العربية » اذ لا يمكن 'نسميتهم بعائلات سعودية !! 

6 ان مستقبل بيروت بفعل الهجرة السكانية والتفاعل الثقافی هو غير 
مستقبل صفاقس التي بقيت مدينة تجارية محلية لها مواصفاتها الزراعية ٠‏ 
فى حين ازدهرت تجارة بيروت » وازدصرت الى جانبها الانشطة الثقافية 
التعددة . وغدت مر‌کزا حیویا فى علاقته بمصر خاصة .. وبداية اليجرة 
المعاكسة من بیروت وبلاد الشام نحو مصر لتتعمق من خلال ذلك الصلات 
الحقيقية بين مصر وبلاد الشام . 

7. إن كلا من الدینتین قد استقطبنا الى جانپ العرب » جالیات اجنبية 
عديدة خلال القرن التاسع عشر » وکان لتلك الاليات تأثير بالغ فى ثقافة 
وعادات وتقاليد المجتمع العريض لكل من الشرق والغرب العربيين .. اثر 
انفتاح كل من الدینتین : بيروت وصفاقس على الخارج بتائيس من الجاليات 
الاجنبية .۰ سكن بيروت عدد من الافر نسیین والانکلیز والروس والیونان . 
فى حين سكنت جاليات طليانية ومالطية مدينة صفاقس » اضافة الى كبار 
الافر نسیین ۰۰ ويؤكد صاحب البحث عن صفاقس بهجرة اليهود والنصارى 
اليها » والعبید البیض والسود . 

8. لقد كان هناك اندماج شبه کامل فى الجتمم العربی البیروتی من الناحية 
الاجتماعية والثقافية ۰ فى حين كانت العلاقات بين الوافدین وآهل صفاقس 
ليست بمتوفرة ابدا » ولكن تحكمها بعض الحواجز النفسية وخصبوصا فى 
عمايات التصاهر > والاختلاط » وکان العبيد البيض هم أول الذين اندمجوا فى 
مجتمع الدینة . ۱ 

و لقد اثرت الهجرة فى بدء حياة التجارة الکبری مع آوربا لكل من الدینتین 
بيروت وصفاقس ۰ وساعدهما فى ذلك موقعهما انغراقی الساحل . فاختلفتا 
عن مدن الداخل فى علاقة الهجرة السكانية بالتجارة وازدهار الحالة الاقتصادية, 


702 د. سيار الجمیل 





5 / 4 اقتصادبات ودموغرافية : 
قدم العديد من الباحثين والمؤرخين بحوثا في اقتصادياث وديمو مرافية 
,الختمع العربى خلال العهد العثمانى » واستقطبت بعض تلك البحوث معلومات 
حد بدة > وآراء علمية .. وانصب اغلیها عل و لابه الشام وایاله تو نس وايالة 
الجزائر ۰ ومن بين تلك البحرث , ما قدمه دء كارل باربير عن «الدخول 
والصروف فى دمشق فى القرن الثامن عشدر» , وهو بحث تركز على دراسة 
الثروة فى الطبقات الاجتماعية التى كانت تحتویها دمشق .. مقسما صاحبه 
اياها الى للات طبقات : طبقة الحكام وطبقة العلمساءء وطبقة العمال 
-وصتاحبى ارف . ووضم الباحث الكيفية الاقتصادية التی نمیز بها نس 
فى استقصائه للمال والتروات باأعتشيارها من ضروريات الحساة ة فى نيجه 
وأسلوبه فى اطْياة .. وتعتبر هذه الالة من جذور المواصفات التى تميز بها 
مجتمع الدماشقة خلال القرن الثامن عشر . ورغم ان البحث كان محاولة فحص 
تحلياية لهذه المسألة. الهامة , الا انها كانت بمثابة باب فتحه د. 
لاستجلاء حالة احتماعبة واوضاع اأقتصادبة لحلبات دمشق .. اضافة الى 
کو نها مقدمة تار بخیه قتحت المحال لاستقصاء دور المناشع لدی طبقات المجتمع . 
واعتمد البحث على ثلاثة انواع من الصادر الهامة : كتب التراجم » وكتب 
التاریخ > والوثائق العشماننه . و کان من أهم مصادره : کتاب «سلك الدرر نی 
القرن الثانى عشر» 2 وكتاب «مطمح الواجد في ترجمة الوالد الا حل 
لمؤلقهما المؤرخ الشهیر محمد خليل الرادی الذی آبرز آوضاع طيقة الحكام 
العلماء على درجة من التتوسم والایضاح . فى حين كان کتاب حوادت 
مشق الیومیه لمؤلفه أحمد البدیری الحلاق ؛ > من آهم المصادر عن الطبقة الثاکثةه 
ریت زميق د. بار بیر من آبرز الختصمن بتاریخ دمشق العثمانية والذی 
سالته اثناء مناقشة البحث عن فقدان البحث لطبقه آخری فى المجتمع هی طبقة 
. الفقراء.أذا كان التجار یعتبرهم فى نطاق طبقة العمال وأصحاب ارف ۹٩‏ 
وأين یکون موقم أولئك الذين لا بجدون القوت الیومی ؟؟ ورغم ذلك » فان 
المؤرخ باربیر يمتلك معاومات تاريخية ممتازة بخصوص آعمال المج ومهامه 
.خلال الفترات العثمانية واستطاع من خلالها أن یناقش د. ثريا فاروقی فى 
ورقتتها التى تقدمت بها عن اچ واعتمادها عل وثائق تاريخية عثماسة شب 
«بخصوصه + وکانت ورقتها مثربه جدا » ودقيقة فى معلوماتها وارقامها . 
سلاطین آل عثمان على امتداد عمر امیر اطور يتهم الطویل الذی تحاوز ستة 
قرون » لم نجد إن آحدهم قد حج بيت الله ارام »> بل کانوا يرسلون بحریمهم 
" و کریماتهم وزوجاتهم ۰۰ عدا السلطان عثمان الثانى 2618 - 2622 م٠‏ الذى عزم 
على الحج ,2 ٠‏ فمئعة رحال دولته , ثم قتل بطر بقة غامضة وعمره 18 سنه . 
اما د. کارل ماكس كورتبيتر , فقد قدم بحثه عن الال والمعاملات ا 
.فى ابالة الجزائر سنة 2800 , منطلقا فيه من دراسة شخصية غريبة ظهرت على 
الساحة عصر ذلك , واثرت فى مجرى تاريخ العلاقات السياسية بين الولايات 


بار بير 


طبيعة الحياة الاجتماعية فى الشرق والغرب العربيين 703 
الس سس نس سس 


" التحدة الامركية وبين ایالة الجزائر العثمانية خلال عهد الدایات .. تلك هی 

شخصية السحار 5 الایر لندی ‏ الامريكى جيمس کانکارت (James Cathcart)‏ 
الذى يعتبر أبرز المماليك من المسيحيين البيض يقبض عليه القراصنة 
اجزائريون ۰۰ ويعيش حبيس ابزاثر لفترة طويلة ليرقى بنفسه من عامل 
بسيط الى أبرز رئيس مسيحى للداى الجزائرى نفسه .. یجمم ‏ آموالا باهظة 
بجهوده الشخصية » ویر تفی من خلالها الى مستوى الدوبلوماسية .. وتستطيع 
الحكومة الامريكية فى آخر المطاف ان تجد حلا لمشكلة الاستيلاء على سفنها 
باعتمادها على اسطول بحرى مساح تكون قاعدته البحصرية جزينرة مترکا 
۵ بقصد حماية تجاراتها للفترة 1825 - 1848 م. 1 

لقد درس الباحث الالة الاقتصادیة للمجتمم اطزاثری من خلال دراسته 
واعتناله بمعلوماته عن القنصل الامریکی فى الخزائر واعتمادا على السجلات 
البحرية كوثائق أمريكية توضع مادتها التساريخية تطور حركية الالية 
وديناميكية العاملات الصرفية كما يتبع ذلك التأثير الکبیر فى التجارة 
الجزائرية لكل من عائلة البكرى وعائلة بوشناق اللثين کونتا شركة يهودية 
لانتماء هاتين العائاتين الى الداين البهودی . وانطلاقا ايضا من معلومات الباحث 
عن هذه الشركة التجارية الکبری التى لعبت دورا کبیرا فى تاريخ الجزائر 
الحديث » اكتشبف وثائق ضافية عن شبكة المعاملات التجارية والمصرفية تضم 
جل العواصم الاوربية ومعظم المراكز التجارية فى منطقة البحر المتوسط . 


وتقدم د. خليقه الشاطر ببحثه الوسوم «اقتصاد العالم واقتصاد البازار 
من خلال دراسة لتونس فى عهد ما قبل الاستعمار» ٠‏ انطلق الباحث فى 
تحليله للاقتصاد التونسى خلال العهد الحسينى معتمد! فى ذلك. على مفهومين 
آساسنیین فى دراسنة التاريخ الاتتصادى : ۰۲ مفهوم اقتصاد العالم وهو مصطلح 
اسنتخدمه ( بروديل = 82008 ) 2. مفهوم اقتضاد البازار » كمصطلح 
استخدمه ( غارتز ) ولاول مرة فى تعريفه ببعض الاوضاع الثار بخية واستیعا بها 
وتفسیرهاً من خلال آدوات ووسائل علمية .و تجح الباحث فى محاولته 
التطبيقية فى کل من الفهومین اللذین استعملهما على الاقتصاد التونسی ۰ ان 
مفهوم البازار هو الذى يستوعب آوضاع الدن التونسية للفروق التي بينها 
وبين القری والاریاف » نظر! للاسواق الكبيرة التى تندفع من خلالها النتوجات 
الصناعية وبواسطة التشاطات التجارية .. ویمتاز اقتصاد البازار بتنظیمه 
اخاص ووسائله التقنیه . فالتنظيم يقابل القانون العرفی النظم للصناعة ۰ اما 
الؤسنائل التقنية فهی التی تقایل النشاط اطرفي السیطر .. اما طرق عملسه 
فهی التی تقابل الوضعية الصناعية للتجار الذین یبیسون منتوجاتهم ۰ ان 
اقتصاد البازار کنمط انتاج وبيع وتوزیع له تعريفه الوضوعی الخاص السذی 
یختلف فى جملته عن اقتصاد العالم . ان اقتصاد العالم له میزاته ٠‏ التى من 
أهمها .المجال: السیطر .. فسوال الباحت هو : هل كانت البلاد التونسية 
خاضعة لمجال (اقتصاد - عالم) تسیطر عليه لندن التی اصبحت المحور منسذ 
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آواخر القرن الثامن عشر حسب نظرية بروديل ؟؟ وتجیب الدراسة عن ذلك 
من خلال انراز طبيعة العلاقات التجار بة التونسية فی القرن التاسع عشسر > 
فتتوضح مكانة تو نس الاقتصادبه فى اتتمائها الى محال اقتصادی تهیمن عليه 
القوی الاقتصادية الاور بية .. فى حين ان تونس تنتمي كذلك الى مجال عثمانى 
سیاسی واقتصادي ۰ 


وقدم دء بیتر سلاکلیت ورقته العنونة ب «حيازة الارض فى سوریا الکبری 
فى القرن التاسم عشر : بعض اللاحظات الاولية» . ورغم العلومات الشوشة 
التى قسمها هذا الباحث وخرج بنتانج وأحكام خاطثة !! فان السبب فى ذلك 
كما جاء على لسائه قائلا : « فى القيقة » نظر! لدرجة التغیر المحلى . لا یمکنتا 
قهم هذه الظاهرة الا بالاعنماد على دراسات محلية معمقة . ونواجه مشكلة فى 
هذا الاطار بحيث نلاحظ انه باستثناء الارشيف العشمانی وارشیفب الحا کم ۱ 
الشرعیه الذى لم أتمكن من الاستفادة منه ء فان وثائق القنصليات: الاوربية 
محدودة العدد والكم بعد سنة 1870 » ۰ ان موضوعا هاما کهذا لا يمكن بحثنه 
ودراسته الا من خلال الاطلاع على الوثائق المحلية والعتمانية .. اما اذا لم يتمكن 
الباحث من الاطلاع عليها فيتوجب عليه الا يغامر فى مؤتمر دولى بورقة يطلق 
عليها د بعض الملاحظات الاولية » . انه لو تقدم بورقة بحث عن العراق الحديث 
الذى يعتبر محال تخصصه ء لكان ذلك أفضل له من ذلك الخلط فى المعلومات, 
والاخطاء فى الفحص والتحليل التاريخى وتوزيعه للاحكام ! 1 


أما فى الدديموغرافية . فان البحث الذى تقدم به د. خليل ساحلى آوغلو 
.والموسوم : « نسية سکان الدن الى سكان الريف فى القطر السورى » » فیعتبر 
من المحوث الممتازة والنعبة والمتميزة بدقة المعاومات ۰ وهو بحث وحيد قدم الى 
المؤتمر فى الدیموغرافية التاريخية ٠‏ وتكمن أهمية بحث دء ساحل » انه حصيلة 
استقصاء لقرابة (20) دفترا من دفاتر الطابو للبلاد السورية المتكونة من : 
دمشق وحلب وحماه و حمص وطرابلس والقدس . كما قدم البحث مجموعة من 
اطداول التی تثیت العلومات بالارقام . وکنا نأمل لو تغير عنوان البحث 
ليشمل منطقة شمال العراف وااوصل باعتبار ان البحت بحتوی على معلومات 
دیموغرافیه وآرقام تخصها ۰ 


5 / 5 عنصر الثقافة : التدخل الاوربی » العثمانية والاصلاحية الاجتماعية : 


حول هذا الموضوع الحيوى ۰ قدمت ورقتان فى آعمال المؤتمر .. كانت الاوی 
من قبل دء ليل فواز بعنوان : «ثقافتان : بيروت فى عهد التدخل الاودبی» › 
وقد أوضحت من خلالها طبيعة العناصر الثقافية ومؤثراتها فى منطقة البحر 
المتوسبط .. وكيف كان وجه التلاقى بين كل من الثقافة التقليدية فى مجتمع 
هذه المنطفة التى كانت بيروت نموذجها فى البحث , وبين الثقافه الجديدة. 
الوافدة ۰ ونختلف مع د۰ فواز فى وصفها العناصر الثقافية العربية بانها أدت 
الي الخلافات. والنزاعات في تلك لمنطقة عبر القرون . ان هذا الحكم قاصر لانه 


طبيعة الحياة الاجتماعية فى اتشرق والفرب العربیین ٠‏ 103 


لم يسعف بای دلیل أو برهان !! وتستطرد فى موضوعها مؤكدة , بازدياد 
الصراعات حدة اثر مناداة النخبة التأثرة بالافکار الغربية لكل من الولایات 
المتحدة وأوربا بنماذجها الى يتوجب نتطیقها فى الحماة اليومية . اضافة ال 
أسلوب التفكير .. فى حين استمر ارتباط معظم السكان بالتقاليد الشسرقية 
وبالتقافة ۱ لمحلية ۰۰ وظهر كل ذلك فى ديروت التى غدت أكثر مدينة نموا 
وحركة فى شرق البحر التوسط . ونختلف مرخ آخری مع د. فواز فى ذكرها 
( الولايات المتحدة ) النى لم تدخل باثارها التقافية المنطقة الاخلال الفترة التى 
سبقت الحرب العالمية الثانية شکل سافر وفعال . اما تأثيرات الثقافة الغر بية 
لا قبل الحرب الاول وبعدها على المنطقة » فقد استحوذته آوربا اما ان كان قصد 
الباحثه نموذج بيروت . فهى محقة اذ استتبع تأسيس الجامعة الامريكية فيها 
تأثير كبير على بيروت بشکل خاص .. وعلى أولئك الذين تخرجوا فيها خلال 
السنوات الاولى من حياتها . لقد تعرضت الباحثة ايشا ء لانطور الحضارئ فى 
اثره على طبقية الحياة الاجتماعية وذلك على مستويين : ت ركيب الطبقة الوسطى 
. المتحركة المتصاعدة اجتماعيا باتجاه التعليم والثقافة الغربية ۰۰ وخصسوضا 
أبناء هذه الطبقة . وعلى المستوى الثانی , اعتماد الهجرة والنزوح أساسا فى 
النمو الحضرى السريع » وليس على آساس التطور الطبيعى البطىء . وجکذا 
أدى استفحال أمر تدخل الثقافة الغربية الى خلق قراغ بين مناطق التسرب 
کبیروت التی احترت عل نخبة متاثرة بالغرب ء وبين مناطق قروية اشتدت 
روابطها التقليدية رسوخا ۰۰و قاد ذلك الى المواجهة السياسية ٠‏ وتدافع الباسعة 
عن اشكالية التسرب الارربى بحيث تخرج بنتائج » تقول احداها ان التسرب 
فى الشرق الاوسط له اثره العميق فى استقرار المنطقة .. كما وأوضحت ان 
المتأثرين بالغرب واجهوا مشكلة التفريق بين الثقافة الغربية والشخصية 
الغربية فى وحودهم السیاسی .. وقاد ذلك التقسيم سن باقی السکان الى 
عواقب سياسية .. كانت سروت هی ساحته الاو 

وقدم د. قيصر فرح ورقة بحث أخرئ تقع في مجال العناضر النقافية تحت 
عنوان «آراء تقدمية في التالف العشمانى والاصلاح الاحتصاعی» أكد فيه على 
دور الهاجرین اأسوريين فى كل من الاسكندرية والقاهرة فى الانشطة 
التقافیة » وخصوصا أولئك الذين دعموا الروابط العر بية العتماننة بواسطة 
الاصلاحية من أجل ايقاظ البيئة على روح تقدمية م وكان دورهم خطیسرا فى 
اتحقيقه رغم انهم لم يكتب لهم النجاح .. لكنهم بقوا من رواد الفكرة الاصلاحية 
حتى زوال الامبراطورية العثمائية . 

. ركز البحث على نشاط بعض منهم ٠٠‏ اولئك الذين اخلصوا للفكرة العشمانية 
پاعتبارها عاملا فعالا وباعثا على النهضبة من خلال التحالف القسوی بين 
العثما نیین والعرب ؛ و کان. من بينهم رفیق العظم وحفی العظم وفرح انطون 
وادیب اسحق وشيلى شمیل ۰ رغم ان انث نشسطتهم فى التحبیر والكتاية والافکاد 
كانت ثورية على مظاهر التفکیر التقلیدی السائد عصر ذاك . استطاع الباحث 
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ان سرد البعض من آرائهم فى الاسشداد » اضافة الى ميادىء ار ية والمساواة 
والعدالة » والحكم الذاتی واللامر کز بة .. ومناداتهم بقيام السلطتة العثم‌انبة 
على أساس شورى وليس على أساس الحكم المطلق . كان فرح انطون ينادى من 
خلال جریدته .باصلاح ااجتمم العثمانی على أساس العدالة وباسلوب التحالف 
القوى بين اعضاء الامة. اما حقى العظم فقد كتب تآليف عديدة فسد سياسة 
السلطان عبد الحميد الثانى .. كما ساهم مع زملائه أمتال : محمد رشيد رضا 
وعبد الحميد الزهراوى بتأسيس جمعية الشورى العثمانية الدستورية السرية 
للنضال ضد سياسة الدولة المخيبة لآمال الاحرار .. ونادی بتنفيذ اللامركزية 
وتالف العرب والاتراك من أجل بناء قوة جديدة تستطیع الدولة الاعتماد 
عليهما .. ولم يوفقا فى اقناع رجال جمعية الاتحاد والترقى بقبول النظام 
الحديد » فأخدذا يناهضان سياسة الجمعية »> ویکشفان خفایاها وعللها . وقد 
رفضا مظاهر التفر نج وخصال الغربيين وتقليد أساليبهم »> ولكنهما دعا الى 
المساواة الطلقة واحلال روح الديمقراطية الصحيحة . اما اديب اسحق » فهو 
شخصية أخرى نادت بالجامعة العثمانية بالرغم من عساوىء الادارة العثمانية › 
اذ رأى فيها الرعوية الشاملة لختلف العناصر والطوائف مؤكدا انها القوة 
الوحيدة الجامعة لختلف العتاضر التی تستطيع الصمود امام الاستعمار الغربی. 


من سلبيات الموضوع التی آراها - من وجهة نظرى ‏ ان الباحث عندما 
تحدت عن أفكار زفيق العظم فى القآلف » ذکسر ذلك بقوله : « الصرب 
والعثمانیین » فى حين عليه ان یذکر بدل ذلك « العرب والاتراك » فى أمة 
«-عثمانية » . ثانيا : اعتمد الباحث على أفكار الهاجرین السوريين الى مصر 
فقط » فى حين قلل من آهمية آفکار غیرهم من أصحاب الاثتلاف العشمانی 
والاصلاحيةا الاجتماعية كول الدین يكن وغیره ٠‏ 

6 / تصويبات علمية : 


ا٠‏ ذکر ده التونجى فى مقالته للمؤتمر «التفاعل الاجتماعی فى ولاية حلب 
بين العرب والعثمانيين» » بان مدينة حلب هى اول مدينة عربية عبرها 
العثمانيون فى زحفهم نحو الوطن العربى . والصحيح ان الوصل وشمال 
الغراق من أول الناطق العربية التى سبقست حلب فى السقسوط بالمجال 
العئمانی . ذکی أيضا بأن السلطان سليم هو الذى فتح بغداد » والصحيح ان 
السلطان سليمان القانونى هو الفاتح العثمانى الاول لبغداد . 


2. أطلق البعض من الباحثين اثناء القاء البحوث والمناقشات لقب أو نسمية 
«الخليفة؛ أو «الخلفاء» على السلاطين العثمانيين ٠‏ وهذا خطاً فادح لم يزل 
يتبعه ويستعمله العدد الكبير من الستشرقین والمؤرخين العرب وحتي 
المتخصصين منهم فى التاریخ الحديث . ان الامبراطورية العثمانية هى دولة 
سلطنة : ولم تكن فى يوم من الايام دولة خلافة اسلامية » كما هو شائع ومتواتر 
خطأ . لقد انتهت الخلافة الاسلامية بانتهاء آخر خليفة عباسى فى الظل عندما 
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كان يعيش فى ظل الماليك الذین قضى عليه وعليهم السلطان. سليم الاول 
سنة 1517 اثناء سیطرته على القاهرة . 


3 انبرى الاستاذ منظم المؤتمر د٠‏ عبد الجليل التمیمی اثناء ادارته لجلسات 
مناقشات ابحاث الوّتمر ودراساته .. انبری بتدخله النقدی اللاذع حول نقطة 
هامة لم تزل تثير اشكاليات عديدة عند المؤرخين العسرب والاجانب . وفى 
معرض تدخله على اجابة د٠‏ فرانسوا ارنولى فى بحثه عن «الطبقة العسكرية 
فى عهد المراديين وفى بداية العهد الحسينى» » وعندما وصف الاخير الوجود 
العثمانی فى تونس ب «الاحتلال» ٠‏ أجابه ده التميمى قائلا : «خطاً فاحس 
هو استعمال مصطلح «احتلال» فى اطلاقه على الوجود العثمانى بتونس ۰ هذا 
المصطلح الذى يستعمله ل مع الاسف ‏ الباحث الفر نسی وغيره من الباحثين. 
اننى أطرح امكانية الاتفاق على اعادة النظر بالصطلحات حول طاولة مستديرة. 
ان الوجود العثمانى فى المنطقة وفر مناخا من التفاعل الثقافى والحضارى » . 


4» قال ده رفعت علي أبو الحاج فى ورقته عن «الموصل فى القرن السادس 
عشر : ضرائب » تجارة » منتوجات ومجتمع حسب قانوننا مه كر العثمانى» : 
د يشمل المقال دراسة أولية لا ورد فى لوائح الضرائب العثمانية للواء 
الوصل » ويهدف الى تحليل هذه الوثائق لا فيها من معلومات عن المجتمسع 
والاقتصاد الموصل » . هذا ما كتبه فى مقدمته لبحثه 2 فى حين اننا لم نسمع 
منه کلمة ( الوصل ) حتی لمرة واحدة . ان الخطأ هو كيفية التعامل مع قانوئنا 
مه لر العثمانی واستخدامه لما يخدم اغراض البحث المعلنبعته ; ها وا یستعن 
بالصادر التركية فى حل اشكالية الحالة الادارية للموصل . ۱ 


كلمة آخبرة : لقد كان للحهود المتميزة التى بذلها الاستاذ الدکتور 
عبد الجليل التميمى » فى تنظيمه للمؤتمر العالمى الثانى للدراسات العثمانية 
عن الولايات العر بيةا ۰۰ كان لها الفضل الكبير فى انجاح اعمال المؤتمر والنتائج 
التى خرج عنها ؛ بما يفمد والحياة الاكاديمية التاريخية العربية الحديثة . 
اضافة الى تعزيز اهداف مركز الدراسات والبحوث عن الولايات العربية فى 
العهد العثمانى .۰ وهو المركز الذى تأسسس حدايثا وبحتاج للمزيد من الاستاد 
والدعم المادى والعلمى من أجل خدمة حياتنا العر بية المعاصرة من كافة الوجوه. 
وخلق صلة علمية بين المؤرخين العرب والاجانب .. اضافة الى تطوير البحوث 
التاريخية العربية عن حياة العالم العربى خلال الفترات العثمانية الطويلة . 


لقد كان الوّتمر ناححا بدرجة كبيرة » من خلال «ساهمات العديد من 
المؤرخين العرب والاجانب .. توقفت فى تقریری هذا على نماذج متميزة من 
أعمال البعض متهم . وكنا نتمنى لو شاركنا هذا المؤتمر العديد من المؤرخين 
العرب والاجانب الذين كتبوا فى تاريخ الولايات العربية والفتر ات العثمانية 
آمثال : المؤرخ التركى خليل أونالجيك » والمؤرخ الامريكى ستانفورد شو ء 
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والمؤرخ الامريكى روبرت اولسن › وا مۇرخ الازدنی عبد الکس یم غرایبه » 
والمؤرخ الغر بى عبد الهادى التازى . 


- لقد تقرر فى نها يته » الى ان يعقد المؤتمر العالمى الثالث للدراسات العثمانية 
عن الولايات العربية فى تونس » وذلك بعد مضى سنتين على انتهاء المؤتمر 
الثانی .. كما وتقرر ان يكون موضوع المؤتمر القادم عن الحياة الثقافية للولايات 
العر بیه خلال العهد العثمانى ... بعد ان ناقش كل من المؤتمرين السابقين كلا 
من اطباة الاقتصادية واطياة الاحتماعیة.. كما وتقرر ان بصدر مركن الدراسات 
والبحوت عن الولایات العربية فى العهد العنمانى » مجلة حولية آكاديمية 
'نغنى بالدراسات والبحوث التى یعنیها ال ركز واعضاژه.. وصودق على تسمية 
مؤسسها د٠‏ التميمى لها ب (المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية) ¢ 
وتصدر باللغات : : العربية والانجليزية والافرنسية ٠‏ 


ونأمل أن تتوج جهود هذ! الم ركز بكل النجاح والسمو والعوفيق " 2 وکل 
العاملین فيه والشار کین والعضدین له باشیر والارتقاء . ش 
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